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العدلامة الفقبه المشيس 
الصييق ماصر بكارم السير_ارى 





مكارم شيرازى. ناصر. 17:86. 
الامثل فى تفسير كتاب اله المنزل/ تأليسف ناصر مكارم تسيرازى؟ إسا همكارى جمعى از 
فضلا][ويرايش 17 قم: مدرسة الامام على بن ابى طالب طفق 116 ق. - 1388 
16 جَ عا 15181/:964-8139-51 (دير»») 
6444139-33 151810 رج. ١‏ 3( 
فهر تنويسى بر اساس اطلاعات فييا. 
كتاب حاضر ترجمة تفسير نموله است, 


كتاب حاضر در سالهاى كذشته به صورت ٠١‏ جلدى منتشر شد است. 
كنا بنامه. 


.١‏ تفاسير شيعه قرن 14. الف. مدرمة الامام على بن ابى طالب. ب. عئوان. 
1ش لات لام لطمفصظ ا 
١1‏ 
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سورة فاطر 


مهتوى السورة: 

سمّيت هذه السورة بهفاطر» أو «الملائكة» لابتداء آياتها بآية ذكر فيها «فاطر» 
و«الملائكة». وهي من السور المكيّة, مع أن البعض يستئنى منها الآيات 75و77 ويعتيرها 
مدنية, إلا أننا لم نجد دليلاً على صحّة هذا الاستثناء. 

ولكونها مكيّة التزول. فانَّ حتواها العام يعكس الملا العامّة للسور المكيّة. كالحديث 
عن المبدأ والمعاد والتوحيد. ودعوة الأنبياء. وذكر نعم الله عرّوجِلَّ ومصير امجرمين يوم 
الجزاء. 

ويمكن تلخيص آيات هذه السورة في خمسة أقسام: 

١‏ قسم مهم من آيات هذه السورة يتحدّث حول آثار عظمة الله في عالم الوجود. وأدلة 

؟- قسم آخر من أياتها يبحث في ربوبية الله وتدبيره لجميع امور العالم. بالأخصٌ امون 
الإنسان. وعن خالقيته ورزاقيته. وخلق الإنسان من التراب ومراحل تكامل الانسان. 

قسم آخر يتحدّاث حول المعاد ونتائج الأعبال في الآخرة. ورحمة الله الواسعة في 
الدنيا. وسنّته النابتة في المستكيرين. 

5- قسم من الآبات يشير إلى مسألة قيادة الأتبياء وجهادهم الشديد والمتواصل ضدٌ 
الأعداء المعاندين. ومواساة الرّسول الأكرممّئية في هذا الخصوص. 

ه القسم الأخير منها يتعرّض للمواعظ والنصائح الإلهيّة فها يخصّ المواضيع المذكورة 
أعلاه, ويعتبر مكدلاً لها. 

بعض المفسّرين لخنص جميع هذه السورة في موضوع واحد وهو: هيمنة وقهارية اللّه فى 
جميع الأمور' . 


.١‏ تفسير فى ظلال القرآن؛ بداية سورة فاطر, 





00 ا" 6000 


هذا الاعتبار وإن كان منسجماً مع القسر الأعظم من آيات السورة. إِلَّا أنه لا يكن 


فضيلة هذه السورة: 

ورد في الحديث الشريف عن الرّسول الأكرم ب «من قرأ سورة الملائكة؛ دعته يسوم 
القيامة ثلاثة أبواب من الجنّة أن اذخل من أى الأنواب شفت» .. 

ومع الإلتفات إلى ما نعلمه من أنّ أبواب الجنّة هي تلك العقائد والأعبال الصالحة التي 
سيّبت الوصول إلى الجنّة. كبا ورد في بعض الروايات من أنّ هناك ياب باسم «باب 
المجاهدين» أو أمثاله. فيمكن أن تكون الرواية السالف ذكرها إشارة إلى أبواب القاعدة 
الاعتقادية الثلائية الأساس «التوحيد_المعادالنبوّة». 

وتقرأ فى حديث آخر عن الامام الصادق2” أن «الحمدين: حمد سبأً. وحمد فاطر. من 
قرأهما فى ليله لم يزل فى ليلته فى حفظ الله وكلاءته. فمن قرأهما فى نهاره لم يصبه في نهاره 
مكروه, وأعطى من خير الدنيا وخير الآخرة مالم يخطر على قلبه ولم يبلغ مناه» ". 

ونقول كما قلنا سابقاً بن القرآن برناح عمل. وتلاوته بداية للتفكّر والإيمان الذي هو 
بدوره وسيلة للعمل بمحتوى الآيات؛ وكلّ هذا الشواب العظم يتحقق بهذه الشروط 
«فتأمل!!». 

فونم 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, م غ. ص 556 بداية سورة فاطر., 
؟. نفسير نورالتقلين. ج 5 ص 516 ح .١‏ 


ل كت يع سه سر خم 


الحَمَديِه فاطرا لكو لقي ب لكين احتحة مثو وتلليك و 


ع ساس اجر 0 مه 


5 هالو عر عله م2 
20 امتح زللر تبني 400 ١‏ 3 يَثُ 


.ام +1ميى ا بر سم ع عرس سف يكلم ج ضع دمض 


3 1 ول را هاي رع سق نع 
أذ كرو انعم تَأللَهِ َلك هل من خللق عيرالله يرز من السَْماءِ الارض إلنه 
لْاهوكانك تزفكوب 9ه 


التغفغسير 

فاتح مغاليق الأابواب! 

تبدأ هذه السورة -كا هو الحال في سورة الفاتحة وسبأ والكهف ‏ بحمد الله والثناء عليه 
لخلقه هذا الكون الفسيح, يقول تعالى: «الحمد لثه فاطر السهواى والأرض». 

«فاطر» من مادّة «فطر» وأصله الشقّ طولاً لأنّ خلق الموجودات يشبه شق ظلمة 
العدم وظهور نور الوجود, استخدم هذا التعبير فها يخصّ الخلق. خصوصاً إذا لاحظنا ما 
يقوله العلم الحديث من نظريات تشير إلى أنّ بجموعة عام الوجود كانت في البدء كومة 
واحدة ثم انشقّت تدريجِياً عن بعضها. 

وإطلاق كلمة «فاطر» على الله سبحانه وتعالى يعطي للكلمة مفهوماً جديداً وأكثر 
وضوحاً. نعم فنحن نحمد الله ونشكره على خالقيته. لأ كل ماهو جود نه تشعالى, 


وليس لأحد ممّن سواه شيء من ذاته ' : 
أ. فيما يخص معنى وقاطرء ودقطرة تحادثنا في : ذيل الآبة ٠‏ من سورة إبراهيم؛ وكذلك فى تفسير الآآية ١4‏ 
انسور الأساد 





ال سورة فاطر /الاية 8-1١‏ [ج 


وذ دير آمور هذا الال قدكيظت من يل الباري عَرَوجْل كم فون عالمنا عام 
أسباب - بعهدة الملائكة, فالآية تنتقل مباشرة إلى الحديث في خلق الملائكة وقدراتها 
العظيمة التى وهبها الله إيّاها! 

وجامل الجلائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاف ورباع يزيد في الخلق مايشاء إن الله على كل 
شي. قدير» . 

هنا تطرح ثلاثة أسئلة: 

الأول ما هي رسالة الملائكة التي ورد ذكرها في الآية؟ هل هي رسالة تشريعية وجلب 
الأوامر من الباري إلى الأنبياء, أم انها رسالة تكوينية. أي تحمل مسؤولية المأموريات 
الختلفة في عام الخلق, كما سترد الاشارة إليه لاحقاً. أم يُقصد منه الاحةالان؟ 

نضح من ملاحظة ما ورد في الجملة الأولى. من الحديث حول خلق السموات 
والأرض. وما ورد في الجملة الأخيرة من الحديث حول الأجحة المتعدّدة للملائكة. والتي 
ندل على قدرتهم. وكذلك بملاحظة إطلاق مفهوم «الرسالة» بالنسية إلى جميع الملائكة 
(يلاحظ أنّ الملائكة لفظة جمع لإقترانها بالألف واللام وتدل على العموم) يضح من ذلك 
كلّه أنّ المقصود من الرسالة مفهوم واسع يشمل كلاً من «الرسالة التشريعيّة» و«الرسالة 
التكوينية». 

إن إطلاق لفظة الرسالة على «الرسالة التشريعية» وإيلاغ الوحي إلى الأنبياء ورد في 
القرآن بكثرة, وإطلاق هذه اللفظة أيضا على «الرسالة التكوينية» ليس بالقليل كذلك. 

في الآية ١؟‏ من سورة يونس نقرأ (إِنْ رسلنا يكتبون ما تحكرون 4. 

وفى الآبة 7١‏ من سورة الأنعام نقرأ وحتى إذاجاء آحدكم الهوه توفته رسلنا». 

وفي الآية 7١‏ من سورة العنكبوت ورد «ولما جا رسلنا إيراهيم بالبشرى قالوا إِنا مهلكوا 
أهل هذه القرية لِنّ أهلها كانوا ظالمين ». 

وفى آيات أخرى من القرآن نرى أنه قد عهد إلى الملائكة أيضاً مأموريات مختلفة عدّت 
ين ربالاتم أيضاً: وعلية فإن للزسالة مقهوما وابنعا. 

الثاني: ما هو المقصود بالأجنحة التي عبر عنها ب «مثنى وثلاف ورباع 4؟ 

ليس من المستبعد أن يكون المقصود بالأجنحة هنا هو القدرة على الإنتقال والقكدّن من 
الفعلء بحيث يكون بعضهم أفضل من بعض وله قدرة أكبر. 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ 0١ 

وعليه فقد ذكرت هم سلسلة من المراتب بالأجنحة. فبعضهم له أربعة أجنحة (مثنى - 
انفاح إتنات): والبعكن لناسته احتحة: والبعطن قائنة هكد 

«أجنحة» جمع (جناح) ما يستعين به الطائر على الطيران. وهو بمثابة اليسد في الإنسان. 
ولأنّ الجناح في الطائر يستخدم كوسيلة مساعدة على الإنتقال والحركة والفغالية. فقد 
استخدمت هذه الكلمة كناية عن وسيلة الحركة ذاتها وعامل القدرة والاستطاعة. فبلا 
يقال: إن فلاناً إحترقت أجنحته, كناية عن فقدانه قدرة الحسركة والسعي. أو يقال أنّ 
الإنسان يجب أن يطير بجناحي العلم والعمل. والكثير من هذه التعبيرات التي تشير إلى 
المعنى اسار ا 3 ١‏ 

كما يلاحظ أنّ المقصود من تعبيرات مثل «العرش» و«الكرسى» و«اللوع» و«القلم» هى 
المثاهي الستوية خاء وليسن وافنها الماكق: ش ' 

من الطبيعي أنه لا يمكن مل ألفاظ القرآن على غير معانيها الظاهرية بدون قرينة, ولكن 
حيما ظهر أثر لتلك القرائن فليس هناك مشكلة. 

ورد في بعض الروايات أن «جبرئيل» رسول الوحي الإلهي. له ستائة جناح؛ وكان يلا 
ما بين الأرض والسماء حينا يلتق به الرّسول يي '. 

أو ما ورد في «نمج البلاغة» حينا تحدّث أمير المؤمنين يلكة عن عظمة الملائكة. فقال: 
«ومنهم الثابتة فى الأرضين السفلئ أقدامهم. والمارقة من السماء العليا أعناقهم. والخارجة 
من الأقطار أركانهم. والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم» '. 

أو أنّ هناك ملائكة ما بين شحمة آذائهم وعيونهم مسيرة خمسمائة عام من الطيران ” 

ومن الواضح أنّ هذه التعبيرات لا يمكن حملها على البعد الجسماني والمادّيء بل المراد 
بيان العظمة المعنوية وأبعاد القدرة. 

وتعلم أن الجناح -عادةيُستفاد منه في جو الأرض, لأن الأخيرة محاطة بغلاف غازى 
من الهواء الضاغط. والطيور إِمْا تستفيد من أمواج الهواء للطيران, والاإرتفاع والإنخفاض, 
ولكن بمجرد خروجنا من المحيط الغازي للأرض حيث ينعدم اللهواء فانّ الجناح ليس له أدنى 
تأثير في تحقيق الحركة, ويكون حاله حال سائر الأعضاء. 


,١ ؟. نهج البلاغة, خطبة‎ ٠١ تفسير تورالتقلين, ج :ص 86ح‎ ١ 
14 م تفسير علي بن إبراهيم طبقاً لما نقله تور التقلين, بج غاص‎ 





إن سورة فاطر / الآية ١‏ 5 | 


ناهيك عن أنّ المَلَك الذي تكون أقدامه في اعياق الأرن وراسيه أعدل مق اعلن 
السموات: ليس له حاجة إلى الطيران الجسماني!! 

والبحث في هل أنّ «الملائكة» أجسام لطيفة أو من امحردات بحث آخر. سنشير له في 
البحوث ان شاء الله. المقصود الآن هو أن نعلم أن الجناح والريش بالنسبة لها وسيلة الفعّالية 
والحركة والقدرة, والذى عبّرت عنه القرائن المشار إليها اعلاه بقدر كافي, بالضبط كا قلناه 
بالنسبة ل «العرش» و«الكرسي»؛ فانّ هاتين الكلمتين تشيران إلى قدرة الله في العالم من 
أبعاد مختلفة!! 

وفي حديث عن الامام الصادقنظة «الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون. وإِنّما 
يعيشون بنسيم العرش» . 

السؤال الثالث: هل أنّ عبارة «يزيد في الغلق مايشاء» إشارة إلى زيادة أجنحة 
الملائكة؟ كبا قال به بعض المفسّرين؟ أم أنّ ها معنى أوسع من ذلك بحيث يشمل عدا الزيادة 
في أجنحة الملائكة الزيادات التى تحصل فى خلق الموجودات الأخرى؟ 

إطلاق الجملة من جهة. ودلالة بعض الروايات التي جاءت في تفسير هذه الآيات من 
جهة أخرى. يشير إلى أنّ المعنى الثاني هو الأنسب. 

فن جملة ما ورد. حديث عن ارول في تفسير هذه الجملة أَنّه قال: «هو الوجنه 
الحسن. والصوت الحسن. والشعر الحسن»." 

ونقراً قى حديث آخر عنه يي : «حسّنوا القرآن بأصواتكم فإنّ الصوت الحسن يزيد القرآن 
حسناً» وقرأ جيزيد في الغلق ها يشاء». " 

بعد الحديث عن خالقية الله سبحانه وتعالى. ورسالة الملائكة الذين هم واسطة الفيض 
الإلهي. تنتقل الآيات إلى الحديث عن رحمة الله سبحانه. والقي هي الأساس لكل عام 
الوجود, تقول الآية الكرمة: جها يفتح الثه للناس من رحمة فلا ممسكه لها وها يحسك فلا مرسل 
له من بسده وهو السزيز الحكيم ». 

الخلاصة أنّ تمام خزائن الرحمة عنده. وهو يفيض منها على كلّ من يراه أهلاًلها. ويفتح 


3 ار ش» واجع شرحنالهذء الكلمة في تفسير الآية 81 من سورة الأحراق. 
3 تفسير مجمع البيان, وتفسير القرطبىء ذيل الآية مورد البحث. 
ك0 بحارالانوار: ج 34 ص 197. 





١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ 0١ 


أبوابها حيغا إقتتضت حكنته, ولن يستطيع الناس بأجمعهم أن يغلقوا ما فتح ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً. أو أن يفتحوا باباً أغلقه سبحانه وتعالى. وهذا المفهوم في الحقيقة فرع مهم من 
بحث التوحيد حيث بتفرّع عنه فروع أخرىء «تامل». 

وقد ورد شبيه هذا المعنى فى الآبات القرآئية الأخرى, ففى الآية ٠١1/‏ من سورة يونس 
يقول تعالى: (ون يحسساك الله يضر فلاكاشف له إل هو ون يردك بغير فلا راد لفضله يصيب به 
هن يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم > . 


بحوث 

١-التعبير‏ ب «يفتع» ‏ من مادّة «فتح» -إشارة إلى وجود خزائن الرحمة الاإطيّة التى ورد 
ذكرها أيضاً في آيات أخرى من القرآن الكريم, والملفت للنظر أن هذه الخزائن جرد فتحها 
تجري الرحمة على الخلائق بلا أدنى حاجة إلى شىء آخر. وبدون أن يستطيع أحد منعها من 
ذلك. ' 

وتقدم مفهوم «فتح الرحمة» على «إمساكها», لأنّ رحمة الله تسبق غضبه دوماً. 

؟- تعبير «الرحمة» له معنى واسع وشامل لكل المواهب الالميّة في الكون. معنويةٌ 
وماديةٌ. وهذا السبب يحس المؤمن عندما توصد أمامه جميع الأبواب بأنّ الرحمة تنساب في 
قلبه وروحه. فيكون مسروراً وقائعاً هادئاً ومطمئثاً. حتى وإن كان هأسورا في السجن. 

وتارة ينعكس الحال, وذلك حينا تكون جميع الأبواب الظاهرية مفتوحة أمام الانسان, 
ومع ذلك بحس فى أعماقه بالضيق والضغط ويرى الدنيا على سعتها سجتاً مظلماً موحشاً 
بجرد عدم إنفتاح باب الرحمة الالهيّة في أعباقه. وهذا أمر حسوس وملموس للجميع. 

* استعبال صفتي «العزيز» و«الحكيم» لتوضيح قدرة الله سبحانه وتعالى على «إرسال» 
و«إمساك» الرحمة؛ وفي عين الحال إشارة إلى أنّ الفتح والاغلاق في أيّ وقت شاء تعالى إِنا 
هو على أساس الحكلة, لأنّ قدرة البارى وحكنته مقرونتان. 

وعلى كلّ حال فإنّ الإنتفاع من حتوى هذه الآية. بمئح الإنسان المؤمن هدوءاً وسكينة, 
ويبعله مقاوماً لكل أنواع الحوادث, ولا يخاف من المشاكل, ويبعده عن الغرور في حال 
النجاح والفوز. 

ونشير الآية القالية إلى «توحيد العبادة» على أساس «توحيد الخالقية والرازقية» 
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فتقول الآية الكرعمة: جياأيّها الناس اذكروا نعمة الله عليكم >. 

فكّروا ملياً ما هو منشأ كلّ هذه المواهب والبركات والإمكانيات الحياتية التي قيضت 
لكم... وهل هن خالق غير الله يرزقكم من السها. والأرض4. ففن الذي يرسل عليكم من 
الشمس نورها الذي ينشر الحياة. وحبّات المطر التي نحيي الموات. والنسيى الذي ينعش 
الروح؟ ومن الذي يخرج لكم من الأرض معادنها وذخائرها وغذاءها وأنواع نباتاتها 
وثمارها وبركاتها الأخرى؟ 

فإذا علمتم أردّ مصدر كل هذه البركات هو الله. فاعلموا أنّ: جلا إله إلا هوه. 

وعليه فكيف تنحرفون عن طريق الحقّ إلى الباطل؛ وتسجدون للأصنام بدلاً من 
السجود لله سبحانه؟ وفأئى تؤفكون». 

«تؤفكون»: من مادّة «افك». بمعنى «كلّ مصدروف عن وجهه الذي يحقّ أن يكون عليه» 
ولذا قيل لكل حديث ينصرف عن الصدق في المقال إلى الكذب «إفك» وإن كان البعض 
يرى أنّ هذه الكلمة تطلق على الكذب الفاحش والتهمة الشنيعة. 

بحث 

الملائكة فئ القرآن الكريم: 

تعرّض القرآن الكريم كثيراً لذكر الملالكة... فقد تحدّئت آيات عديدة عن صفات, 
خصائص. مأموريات, ووظائف الملائكة. حتى أنّ القرآن الكريم جعل الاإيهان بالملائكة 
مرادفاً للايمان بالله والأنبياء والكتب السماوية, مما يدلّل على أهميّة هذه المسألة الأساسية. 

« من الزسول بها أُنزل لليه هن ريّه والمؤمنون كل آمن بالثه وهلائكته وكتبه ورسله». ' 

وما لا شاكٌ فيه أن وجود الملائكة من الأمور الغيبية التى لا يمكن إثباتها بتلك الصفات 
والخصائص إل بالأدلّة النقلية, ويجب الإيمان بها على أنه يمان بالغيب. 

وبالجملة يطرح القرآن الكربم خصائص الملائكة كبا يلي: 

١‏ الملائكة موجودات عاقلة لها شعور. وهم عباد مكرمون من عباد الله بل عياد 
مكرمون؟ '. 


53 البقرة. 588. ؟. الأتبياء,‎ ١ 
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؟- مطيعون لأوامر الله ولا يعصونه أبداً: «ل يسبقونه بالقول 016ظ2 يعملون > ! 

؟ أن هم وظائف مهمّة وكثيرة التنوّع كلّفوا بها من قبل الباري عرّوجل. 

بجموعة تحمل العرش «والمِلّك على ترجائها ويحمل عرش ريّك فوقهم يومئذ ثمانية>. ' 

مجموعة تديّر الأأمر «فالمدبّرات لمرل» '. 

وأخرى لقبض الأرواح «.. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم... ؟ 

وآخرون يراقبون أعمال البشر <وإِنْ عليكم لحافظين « كرلما كاتبين » يعلمون ها 
تفعلون». * 

جموعة تحفظ الانسان من الخاطر والحوادث د ويرسل عليكم حفظة 
حتى إذا جا اإعدقع ااندورت فوته رشلا وهم لا يفرطون 4 

واخرئ فاموارة بإحلال العذاب والعقوبة على أقوام معيّنة : «ولمًا جاءت رسلتا لوطأ سي 

بهم وضاق بهم ذرعاأ وقال هذا يوم عصيب» " 1 

وأخرون يدون المؤمنين حال الحرب «ياأيها الذين آهنوا اذكروا نعمة الثه عليكم لذ 
جاءتكم جنود فأرسلنا ملييهي ريأ وجنودأ لم تروها وكان الثه بها تعملون بصيرا» *. 

وأخيراً بجموعة لتبليغ رسالات الوحي وإنزال الكتب السماوية للأنبياء ِيُنزْل الملائكة 
بالروح هن أمره على من يشا هن عباده أن أنذروا أنه لاإله إلا أنا فاثقون 4" 

ولو أردتا الإسترسال في ذكر وظائف الملائكة لطال البحث وانّسع. 

5-الملائكة دائمو التسبيح والتقد يس لله سبحانه و تعالى « والملائكة يسبّحون بعمد ربّهم 
ويستشفرون لحن في الأرض ١.»‏ 

- وبناءً على أن الإنسان بحسب إستعداده للتكامل يمكنه أن يكون أعلى مقاماً وأشرف 
موضعاً من الملائكة. لهذا سجدت الملالكة بدون استثناء لخلق آدم. وعدّوا آدم معلّماً لهم 
«الآيات 78-7٠١‏ سورة البقرة». 

١ن‏ الملائكة يظهرون بصورة الانسان للأنبياء وغير الأنبياء. كيا تقرأ في الآآية ١1/‏ من 


.3[9/ الأنبياء. /ا, ؟. الحاقة,‎ .١ 
30 ؟ النازعات, ه, ؟. الأعراف,‎ 
31 الأنعام,‎ 5 315-1٠ الإتفطار,‎ 5 
.4 هود لال اللأحزاب,‎ / 


.الكل ؟. ٠‏ الشورى 6. 
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سورة مرم: 5119 

كذلك يذكر القرآن الكريم تَجلمهم بصورة إنسان لإبراههم ولوط (هود - 39 و77) كب أنه 
يستفاد من أواخر تلك الآيات أنّ قوم لوط أيضاً رأوهم بتلك الصورة الانسانية السوية 
(هود -9/8). 

فهل أنّ ذلك الظهور بالشكل الإنساني, له واقع عيني. أم هو بصورة تَثّل وتصرّف في 
قوّة الادراك؟ ظاهر الآيات القرآنية يشير إلى المعنى الأوّل. ون كان بعض من كيار 
المفرين قد إختار المعنى الثاني. 

- يستفاد من الروايات أن أعداد الملائكة كثيرة بحيث إِنّه لا يمكن مقايسة أعدادهم 
بالبشر بأيّ شكل من الأشكال. فحينا سئل الامام الصادق نيه : هل الملائكة أكثر أم ينو 
آدم؟ قال: «والذى نفسي بيده لملائكة الله فى السئوات أكثر من عدد التراب فى الأرض, وما 
في السماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبّحه ويقدّسه. ولا في الأرض شجرة دز إلا وفيها 
ملك موكل بها يأتى الله كل يوم بعملها والله أعلم بهاء وما منهم أحد إلا ويتقرّب كل يوم إلى الله 
والاينا أل لنت و تعفر لعتينا ويلعن أعداءناء ووسال الله أن يرسل عليهم العدات 
إرسالا»'. 

الملائكة ذا كلون ولا يشربون, ولا يتزوجونء فقد ورد عن الاإمام الصادق .© في 
حديث طويل قوله: «إنّ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون. وإِنّما يعيشون بنسيم 
العرش» ؟. 

9-لا ينامون ولا يضعفون ولا يغفلون, فنى الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه أفضل الصلاة والسلام «وملائكة خلقتهم وأسكنتهم سماواتك. فليس فسيهم فسترة ولا 
عندهم غفلة, ولا فيهم معصية هم أعلم خلقك بك.... ولا يغشاهم نوم العيون ولا سهو العقول. 
ولا فترة الأبدان. لم يسكنوا الأصلاب ولم تضمّهم الأرحام» الحديث '. 

* إن لهم مقامات. ومراتب متفاوتة «ها من إلآله مقام هعلوم *« ولِنَا لنحن الصافون‎ -١ 


4 5 000 1 ل في هذا الشأن فراجع. 
+ المصدر السابق. ص 3178 ع .1١‏ 
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.' وإِنَا لتحن المستّحون؟‎ 

وكذلك نقرأ في الحديث المذكور عن الامام الصادق.زة : «وإنّ لله ملائكة ركعاً إلى يوم 
القيامة, وإنّ لله ملائكة سجداً إلى يوم القيامة» '. 

ولمزيد الإطلاع على أوصاف الملائكة وأصنافهم يراجع كتاب «السماء والعالم» من بحار 
الأنوارء أبواب الملائكة (المجلد 55 الصفحات ١44‏ إلى 757) وكذلك نهج البلاغة 
الخطب ١(‏ و١4‏ خطبة الأشباح و ١٠و١171).‏ 

هل أنّ الملائكة بتلك الأوصاف التي ذكرناهاء موجودات محردة أم مادية؟ 

كسك ا من هين الممكى اه تكرن اللائكة بده الأو ضاف د هذه الماذة العيلة 
ولكن الأامائع من أن تكون أجساماً لظيفة الخلق: أجساما فرق هذ المادة المالوقة لنا. 

إثبات (التجرد المطلق) للملانكة من الزمان والمكان والجزئية. ليس بالأمر اللهيّن, 
والوضول إن تلك التشيجة ليس وراءء كتين قائداة المهنة:هو أن تعرف الللاتكة بالسفات الى 
وردت في القرآن والروايات الثابتة. وأتَّها من الموجودات العلوية الراقية عند الله في مقامها 
ومكانتهاء ولا نعتقد لها بغير مقام العبودية لله سبحانه. وأن نعلم بأنّ الإعتفاد بأنها شريكة 
مع الله في أمر الخلق أو في العبادة كفر محض وشرك بِيّن. 

نكت بهذا القدر من التفصيل حول الملائكة. ونوكل التفاصيل الأكثر إلى الكتب التي 
كتبت 8 الشأن. 

ونرى في الكثير من عبارات «التوراة» لدى الحديث عن الملائكة عبارة «الآهة» وهو 
تعبير مشرك ومن علاتم تحريف التوراة الحالية. ولكن القرآن الكريم نقق من هذه 
العترات ياد 9 درل لها سوق عنام فود رد والساذة لنها ل بوإظاعة أوادر و فق أ 
القرآن يصرّح في بعض آياته بتفوّق الإنسان الكامل على الملائكة في المرتبة والمقام. 

م8 
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التغسير 

لايغرتكم الشيطان والدنيا: 

ينتقل القسم الثاني من هذه المجموعة من الآآيات - وبعد أن كان الحديث حول توحيد 
الخالقية والرازقية إلى الحديث في تفصيل البراع العملية للرسول532 ويوجّه الخطاب إليه 
وَل ثم لعموم الناسء وبيان المناهج العملية هم بعد تفصيل البراي العقائدية سابقاً. 

في البداية تقدّم الآيات للرسول درس الاإستقامة على الصراط السوي. والذي هو أهمّ 
الدروس له. فتقول الآآية الكريمة: «وإن يكذبوك فقد كذبه رسل من قبلك > فهؤلاء الرسل 
الذين سبقوك قاومواء وم هدأ هم بال في أداء رسالتهم. وأنت أيضاً يجب أن تقف بصلابة, 
وتؤدّي رسالتك. والبقية بعهدة الله: «وإلى الثه ترجع اللمور» فهو الناظر والرقيب على كل 
شيء؛ وسوف يحاسب على جميع الأعبال. 

فهو تعالى لا يتغافل عن المشاق التي تتحمّلها في هذا الطريق. كا أنه لن يترك هؤلاء 
المكذّبين الخالفين المعاندين يمضون دون عقاب. فقد يكون للقلق حل لو لم يكن ليوم القيامة 
وجود. أمّا مع وجود تلك امحكنة الاهيّة العظيمة, وتلك الكتابة لكل أعمال البشر لذلك 
اليوم العظيم فأيّ داك للقلق بعد؟ 

ثم تنتقل الآيات لتوطح أهم البرايح للبشرية, فتقول الآبة الكريمة: جيا أيّها الناس إِنّْ 
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وعد الله حقّ4 فالقيامة والحساب والكتاب والميزان والجزاء والعقاب والجئّة والنار كلها 
وعود إهيّة لا يمكن أن يُخلفها الله تعالى. 

ومع الإنتباه إلى هذه الوعود الحقّة: وفلا تغرتكم الحياة الدنيا ولا يغرئكم بالثه القرور» فلا 
ينبغي أن تخدعكم الحياة الدنيا. ولا يخدعكم الشيطان بعفو الله ورحمته... 

أجلء إِنّ عوامل الإثارة, وزخارف الدنيا وزبارجها. إِما تريد أن تملأ قلوبكم. وتلهيكم 
عن تلك الوعود الاإهيّة العظيمة. وكذلك فإِنَ شياطين الجن والاإنس دائمة السعى بوساوسها 
وإغراءاتها وبمختلف وسائل الخداع والااإحتيال. وهي أيضاً تريد إلفات إهتانكم إلمهاء 
وإلهائكم عن التفكير في ذلك اليوم الموعود. فإن تمكنت أضاليلهم وخدعهم منكم؛ فقد 
عاعت علرك هباتكب ا كثلها ركانك سهادكك امالك قم غتل الماء ادر 
الحذر!! 

نّ تكرار التنبيه للناس لكي لا يغتروا بوساوس الشياطين أو بزخارف الدنيا ‏ في 
الحقيقة -إشارة إلى أنّ للذنوب طريقين للولوج إلى النفس الإنانية: 

-١‏ مظاهر الدنيا الخدّاعة, كالجاه والمقام والمال والكبرياء وأنواع الشمهوات. 

'"' الاإغترار بعقو الله وكرمه, وهنا فإن الشيطان يزيّن الدنيا ف نظر الإنسان ويصوّرها 
لدامتاعا مباعا ويعدذابا وعتيا فضا عن نيهة. 

ومن جهة أخرى فَإنّه كلا أراد الانسان أن يتذكّر الآخرة ومحكلة العدل الالهى ومقاومة 
الجاذبية الشديدة للدنيا وخدعهاء قأنّه يغريه بعفو الله ورحمته. فيدفعه بالنتيجة إلى 
التسويف والطغيان وإرتكاب الذنوب. غافلاً عن أن الله سبحانه مع كونه في موضع الرحمة, 
«أرحم الرامين» فهو تعالى في موضع العقوبة «اشد المعاقبين». فإنّ رحمته لا يمكن ان تكون 
أبدا باعئاً على المعصية, كا أنّ غضبه لا يمكن أن يكون سببأ لليأس والقنوط. 

«غرور» صيغة مبالغة بمعنى الندّاع أو المضلّل غير العادي, والظاهر أنّه إشارة إلى جميع 
عوامل الاغواء والخداع. كا أَنّه قد يكون إشارة إلى خصوص الشيطان. وإن كان المعنى 
الثاني أكثر مناسبة للآية الثانية. خاصّة إذا علمنا أنّ القرآن الكريم نسب «الغرور» إلى 

بعض المفسّرين, لهم تحليل خاص هنا ملحّصه: أنّ الناس الذين يتعرضون لعوامل 
الخداع والاغراء ثلاثة أصناف: 

١‏ صنف ضعيف وليس له قدرة بحيث إن يخدع بأبسط الحيل. 
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؟"- صنف أقوى من الأوّل, لا يخدعون فقط بزخرف الدنيا وزبرجهاء. بل مع ضيّ 
وساوس الشياطين الذين يعملون على تحريك شهواتهم وبهوّنون لحم مفاسد أعالهم عندها 
يمكن لخداعهم. فالملدّات الدنيوية من جهة: والوساوس الشيطانية من حية اعرف تد فعهم 
إلى إرتكاب أعمال قبيحة وسيّئة. 

دكا الضف العالت وهو الأفرى والأعلم: فهى لد يعتروق اسيم ولا يكن الخد 
خداعهم. 

وجملة جفلا تغرتكم الحياة الدنياه إشارة إلى الصنف الأوّل. وجملة «ولايخرتكم بالثه 
الفرور» إشارة إلى الصنف الثاني. وأمّا الصنف الثالث فهم مصداق قوله: وإِنْ عبادي ليس لك 
عليهم سلطان > '. 

الآية التالية تنذر وتنبتّه جميع المؤمنين فما يخصّ مسالة وساوس الشيطان ومكائده 
والتى تعرّضت ها الآية السابقة فتقول: «إِنْ الشيطان لك عدو فاتخذوه عدواه. 

تلك العداوة التي شرع بها الشيطان من أوّل يوم خلق فيه آدمنظة . وأقسم حين طرد 
نن از الله وجوارة شب غلم ليت الام الاهى بالسجود لادم. اقسم وتوعد بان 
يسلك طريق العداء لآدم وبنيه. وختى أنه دعا من الله أن مهله ويطيل فى عمره لذلك 
الفيطن: 

وقد التزم بما قال. ولم يفوّت أدنى فرصة لابراز عدائه وإنزال الضعربات بأفراد بني آدم. 
فهل يصمّ منكم يابني آدم أن لا تعتبروه عدوا لكم, أو أن تغفلوا عنه ولو لحظة واحدة. 
فكيف الحال باتّباعه وإقتفاء خطواته, أو تعدونه وليّا شفيقا وصاحبا ناصحا «أفتتهذوته 
وذريته أوليا. هن دوني وهم لكم عدوه. ' 

مضافاً إلى أنّه عدو يهاجم من كلّ طرف وجاتب. فهو تفسه «لعنه الله يقول: على ما 
نقله القرآن الكر: < ثح لآتيئهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شماتلهع». * 

وهو يكن لكم ويراكم ولا ترونه: «لثّه يراكم هو وقبيله من حيمف لا ترونهم 4" 

ومع ذلك. فهذا لا يعنى أنكم لا تقدرون على الدفاع عن انفسكم أمام مكائده 
ووساكسف ققد وروعن اح لوبي اعله أنعل العلرات والسلام) أن اله نيعاد 
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وتعالى أوصى موسى :2 أربع وصايا وطالبه بحفظها: 

أولاهنٌ: ما دمت لاترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعيوب غيرك! 

والثانية: ما دمت لاترى كنوزي قد نفذت فلا تهتم برزقك! 

والغالقة: ما دمت لاترى زوال ملكي فلا ترج أحداً غيرى! 

والرايعة: ما دمت لاترى الشيطان ميتاً فلا تأمن مكره'! 

على كلّ حال فقد وردت في آيات كثيرة الإشارة إلى عداوة الشيطان لبنى آدم, 
وأطلقت عليه مراراً وتكراراً عبارة «عدوّمبين4 ' لذا يجب الحذر الذائم هنا اليد 

فى آخر الآية يضيف تعالى للتأكيد أكثر: ولثْما يدمو حزيه ليكونوا من أصحاب السعير». 

«حزب» في اللأصل بعنى الجماعة التى ها فعالية. ولكنّها تطلق عادة على كلّ مجموعة تتبع 
ينانا وفدكا خاضا ْ 

والمقصود (بحزب الشيطان) أتباعه. 

طبيعي أنّ الشيطان لا يمكنه إدخال أيّ أحد من الناس ليكون عضواً رسمياً في حزبه 
ويقوده إل جهم. فأعشتاء حربه هم الذين بتصفون بالصفات المذكورة في بعض الآيات 
القرآنية. 

فهم الذين طوّقوا أنفسهم بطوق العبودية للشيطان وِلِثها سلطانه على الذين 
يتولونه». " 

وهم الذين «لستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكرالثه أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون »4 * 

والملفت للنظر أنّ القرآن الكريم ذكر «حزب الله» في ثلاثة مواضع وكذلك ذكر «حزب 
الشيطان» في ثلاثة مواضع أيضاً حتى ينضح من الذين ينضمّون إلى حزب الله. ومن هم 
أعضاء حزب الشيطان؟ 

ولكن من الطبيعي أنّ الشيطان يدعو حزبه إلى المعاصي والذنوب ولوث الشهواتإلى 


.١‏ سفينة البحار, بع ١‏ ص ,0١0١‏ مادة ربع. 

؟. لاحظ الآيات ١1١7١‏ و4١‏ ؟ من سورة البقرة. والآية ١47‏ من سورة الأنعام, والآية 77 من سورة الأعراف. 
والآية ه سورة يوسفء والآية ٠١‏ سورة يسء والآية 57 من سورة الزخرف. 

* التحل, 1١‏ ؟. المجادلة, 14. 
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وسوف نستوفي الشرح حول خصائص «حزب الله» وخصائص «حزب الشيطان» في 
تفسير الآية '؟ من سورة «المجادلة» إن شاء الله. 
آخر آية من هذه الآيات توضّح عاقبة «حزب الله» السعيدة وخاتقة «حزب الشيطان» 
المريرة. فتقول: «الذين كفروا لهم عذاب خديد والذين متوا وعهلوا الصالحات لهم مغفرة وأجر 
من الجدير بالملاحظة هنا أنّ القرآن الكريم اكتى بذكر «الكفر» كسبب لإستحقاق 
العذاب, ولكنّه لم يكتف بذكر (الإيمان) وحده كسبب «للمغفرة والأجر الكبير» بل أردف 
مضيفاً له «العمل الصالح». لأنّ الكفر وحده يكن للخلود في عذاب السعير, بيغا الإيمان 
بدون العمل لا يك لتحقيق النجاة. فإئّهما مقترئان. 
وقد ورد في الآية ذكر (المغفرة) ثم ذكر «الأجر الكبير» بعدهاء باعتبار أن (المغفرة) تغسل 
المؤمنين في البدء وتهيؤهم لتلق «الأجر الكبير». 
ْ مارم 


الآيات 


. 7 1 مع م يو سر مر برعية دو 1 ص سه و سر برل 


فمن رين لهسو عمله فرءاه حسنا اانه لمن نما ربيف مولن فل 
دهي نفك ك عَلومْ سرت إَلهعِِميمَا ا يصَنَسونَ 7 وَاسَمالرَِأيسَلَالركم 
تخي مكابا قله إل يرم ل اَذَك اوراز من 


انبرد العزة فِبَهالعروحيعا لهي ا لبشه 
0 ا رأواجك هو و49 
التفسير 

إليه يصعد الكلم الطدّب والعمل الصالع يرفعه: 

تبيّن مما مرّ تقسيم الناس إلى بحموعتين «المجموعة المؤمنة» و«الجموعة الكافرة» أو 
«حزب الله» و«حزب الشيطان»». وتنتقل هذه الآيات إلى بيان إحدى الخنصائص المهمّة 
هاتين المجموعتين والتي هي في الواقع المصدر لسائر برابجهما. 

تقول الآية الأول: «أفمن زيّن له سو. عمله فرآه حسنا» هل هو كمن يرى الحقائق كما 
هي من حيث الحسن والقبح؟! 

في الحقيقة إِنّ هذه القضيّة هي المفتاح لكل مصائب الأقوام الضالة والمعاندة, الذين 
يرون أعماهم القبيحة أعالاً جميلة. وذلك لإنسجامها مع شهواتهم وقلوبهم المعتمة 

بديهي أنّ شخصاً كهذا. لا يتقتّل نصيحة, وليس لديه الإستعداد لسماع النقد وليس 
بحاضمر أبداً لتغيير مسيره. كا أنه لا يناقش أعماله ولا يفكّر بعواقبها الوخيمة. 

وده من ذللكن وام ايم حينا يدور ديف علو ايحي والمسئين؛ .يدون بأن 
الضمير في الأوّل يعود عليهم: بينا يعود في المسيئين على المؤمنين الصلحاء! 

والعجب من هؤلاء الكقّار المعاند ين انهم عندما يسمعون هذه الآيات تتلى عليهيم وهي 
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تتحلتث عن حورب الشيظان ومضيرهم الأسود طتقوا ذلك عل المؤمنين الصالمين: وعدوا 
القسين مسينانا لوب ااا 

وتلك مصيبة وفاجعة عظيمة! 

أمَا من الذي زيّن سوء أعمال هؤلاء في أنظارهم؟ هل هو الله. أم هوى النفسء أم 
الشيطان؟ 

نا لاشكٌ فيه أن العامل الأصلى لذلك هو الهوى والشيطان., ولكن لأنّ الله هو الخالق 
لذلك الأثر في أخباطهم: فيَمكن نسبة ذلك إلى الله تعالى, لأنّ الإنسان وفي بداية طريق 
المعاصى يشعر بعدم الاإرتياح حين إرتكاب المعصية: لسلامة فطرته وحيوية وجدانه 
وسلامة عقله. ولكن بتكرار تلك الأعال يقلّ عدم الإرتياح إلى أن يصل إلى درجة عدم 
الإكتراث. ثم إذا استمرٌ في ذلك الطريق يمسي القبيح جميلاً في نظره. حتى يصل إلى أن يتوهّم 
أنّ ذلك من مفاخره وفضائله, والحال أنه يغط في يركة أسنةٍ من التعاسة والشقاء 

والملفت للنظر أن القرآن عندما يتساءل «أفمن زيّن له سو. عمله...». لا يتعرّض إلى ما 
يقابل ذلك صعراحة. وكأنه يريد أن يفسح لجال أمام المستمع لكي بتصوّر أموراً مختلفة في 
مقابل هذه الحالة السلبية و يتخيل ما عليه حالة الانسان السوي الذي يسير في خط الحق 
و الإمان. وكأنّه بريد أن يقول: هل أنّ شخصاً كهذا هو كمن أبصر الحقيقة؟ 

هل أنّ شخصاً كهذا كمن هو نق القلب ومشغول دوماً بمحاسبة تفسه؟. 

وهل أنّ هناك أملاً بالنجاة 000 

م يضيف القرآن موضّحاً علّة الفرق بين الفريقين فيقول: «فإِنّ الله يض من يشا. 
ويهدي من يشا.». 

فإذا رينت الأعمال السيّئة بنظر الجموعة الأولى. فإنّ ذلك نتيجة الإضلال الإلهي. فالله 
سبحانه وتعالى هو الذي جعل تلك الخاصية في النفس البشرية عند تكرارها للأعمال 

وهو سبحانه الذي أعطى للموٌمنين الطاهري القلوب تفاذ البصر والبصيرة. وسمعاً واعياً 
لإدراك الحقائق كا هي. 


سوه عمله سيّثاً... أو: هل يرجى له صلاح أو متاب» وهكذا. 
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وواضح أنّ هذه المشيئة الإلهيَّة توأم لحكلته تعالى. وما تعطئ لكل ما يناسبه, لذا فإنّ 
الآية تضيف في النتام: فلا تذهب نفسك عليهم حسرلت» وهذا التعبير يشابه ما ورد في 
الآية امن سورة الشعراء: «لعلّك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين» . ش 

التعبير ب «حسرات» الذي هو «مفعول لأجله» لما قبله في الجملة, إشارة إلى أنه ليس 
عندك علمهم حسرة واحدة,. بل حسرات. 

((حسرة» على تضييع نعمة الهداية. «حسرة» على تضبيع جوهر الإنسانية. «حسرة» على 
تضييع حاسّة التشخيص إلى حدّ رؤية القبيم جميلاً. وأخيرا «حسرة» على الوقوع في نار 
الغضب والقهر الالهى. 

ولكن لماذا لا ينبغى أن تتحسّر علهم؟! ذلك لأجل (ِإِنّ الله عليم يها يصنسون». 

واضح من نبرة الآبة شدّة تحرّق الرّسول 2 على الضالّين والمنحرفين. وكذلك هي 
حال القائد الالهى الخلص. يتلم لعدم تقبّل الناس الحقّ وتسليمهم للباطلء وضيربهم بكل 
اسياب السعادة عرض الجدار. إلى حد كان روحه نريد أن تفارق بدنه. 

واستناداً إلى البحوث التى سبقت حول الهداية والضلالة والايمان والكفر. تنتقل الآية 
التالهة إلى بحث المبدأ والمعاد بعباراتٍ مضغوطة, وتقرن آيات المبدأ بإثبات المعاد بدليل 
واحد ملفت للنظرء تقول الآية الكرمة: «والثه الذي أرسل الرياح فتثير سحابأ ' فسقناه إلى بلدٍ 
ميّع فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور» . 

نظام دقيق يتحكم في حركة الرياح. ثم في حركة السحاب, ثمّ في نزول قطرات المطر 
الباعثة للحياة. ثم في حياة الأرض الميتة. وهو أحسن دليل على أنّ يد القدرة الحكيمة هي 
من وراء ذلك النظام تقوم اغلل دير امور 

أوَلاً. تؤمر الرياح الحارة بالتحرّك من المناطق الإستوائية إلى المناطق الباردة. وفي 
مسيرها تحمل معها بخار الماء من البحار وتطلقه في السماء. بعدئذٍ تتحرّك بجريانات منظّمة 
للبرد القطبي الذي يعاكس دوماً إنجاه الحركة الأوّل, وتؤمر بتجميع البخار الحاصل 
د 
1 ذكر امنا يد الآبة تفسير آخر. ا المقصود د متها مخاطبة اسل الاكرم يبت بأن لا يتألم من شدّة 
أذى ومخالفات هؤلاء, إذ | نَ الله مطلع على أعمالهم تعاماً وسينتقم منهم في الوقت المتاسب. 
53 التفسرون وجوها مختلفة لتفسير ظاهرة التنويع في الأفعال والضمائر في الجملة, ف «أرسل» فعل 


ماض في حين #فتثير فعل مضارع, والضمير في الأوّل غائب بينما في «فسقناه» متكلم. وقد اشحنا عن 
ذكرها لما بدا من عدم دكّتها. ويمكن أن : يككون ذلك للتفتّن في البيان والتنويع في الحديث. 
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ثم نؤمر نفس اتلك الريح بحمل تلك الغيوم وإرساها إلى الصحاري الميتة. لتلق قطرات 
المطر الباعثة للحياة فبها. 

بعد ذلك بشروط خاصّة ‏ تؤمر الأرض والبذور التي نغرت عليها بقبول الماء والفو 
والإخضرار: ومن موجودات حقيرة وعديمة القينة ظاهراً تنبت موعؤدات حَيّة وكبيرة 
التنوّع والجبال: طريّة خضراء: مفيدة ومتمرة... تدلل بدورها على قدرته سبحانه وتعال. 
وتشهد على حكنته. وتكون فوذجاً من البعث الكبير. 

في الحقيقة إنّ الآية أعلاه تدعو إلى التوحيد في عدّة جوانب: 

«برهان النظم» دليل على الوحدانية, و«ا حركة» تقنضي وجود حرّك لكل متحرّك. ومن 
جانب آخر فإِنٌ اللعم تدعو إلى شكر المنعم فطرياً. ' 

ركذلك فين لل عل مسالة المفاد من جهات أرضا: 

كا الرجودانة و ها ومتا را ناته تقتاء نتن الأرض لمعه مقرل 
للانسان: أيّها الإنسان إِنّك ترى مهد المعاد في فصول كل عام أمام ناظر يك وتحت قدميك. 

من اللازم أيضاً الالتفات إلى أنّ (تغير) من مادّة (إثارة) بمعنى النشر والتفريق. وهي 
إشارة إلى أنّ توليد الغيوم ناتج عن هبوب الرياح على سطح الحيطات. لأنّ مسألة ريه 
الغيوم وردت في الجملة التي بعدها «فسقناه إلى بلد ميت ه. 

واللطيف ما نقرأ في حديث عن الرّسول الأكرميَلةٌ حين سأله أحد الصحابة قبائلاً 
يارسول الله. كيف يحيى الله الموتى, وما آية ذلك في خلقه؟ 

قال: «أما مررت بوادي أهلك ممحلاً ثم مررت به يهترٌ خضرأ»؟ 

قلت: نعم! يأرسول الله. 

قال: «فكذلك يحيى الله الموتي. وتلك آيته في خلقه» . 

ولنا بحث آخر حول نفس الموضوع أوردناه عند تفسير الآية 44 من سورة الروم. 

الآن. وبعد هذا المبحث التوحيدي, تشير الآية إلى الإشتباه الخنطير الذي وقع فيه 
المشركون لإعتقادهم بأنّ العرّة تأتيهم من أصنامهم. وبأنّ الإإهان بالرسول/ّة سيكون 
سبباً في تخطف الناس إيّاهم «إن نتّبع الهدى معك نتخطف من أرضنا». ' فتقول الأآية: من 
كان يريد العرّة فللّه السزّة جميساأً». 
١‏ تعس الترطياج اص 404 مويل الأيامررد الإعتير 00 
؟ القصص, لا6. 
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«العرة»: على ما يقول الراغب في مفرداته: حالة مانعة للإنسان من أن يُغلب... من 
قولهم: أرض عزاز, أي صلبة. 

ولأن الله سبحانه وتعالى هو الذات الوحيدة القي لا تُغلب. وجميع المخلوقات بحكم 
محدوديتها قابلة لأن تُغلب. وعليه فإنّ العرّة جميعها من الله. وكلّ من اكنسب عرّة فن بحر 
عواته اللامتناهي. 

في حديث ينقل عن أنس عن الرّسول يدث أنه قال: «إنّ ربكم يقول كل يوء: أنا العزيز. 
فمن أراد عر الدارين فليطع العزيز». ' 

وفي الحقيقة إِنَّ الإنسان العاقل يجب أن يتزوّد بالماء من منبعه. لأنّ الماء الصافي والوافر 
متوفّر هناكء لا فى الأوانى الصغيرة المحدودة أو الملوّئة فى يد هذا وذاك. 

وق دك خرن الما الحسن بن على ببلة تقوأ بن «جنادة بن أبى أميّة» قال: دخلت 
على الحسن بن على بن أبي طالب ينه في مرضه الذي توق فيه وبين يديه طست يقذف 
غلنة اله دعي كور كلد يهنن انير الذي سقاه معاوية (لعنه الله). فقلت: يامولاي 
ما لك لا تعالح نفسك؟ 

فقال: «ياعبدالله, بماذا اعالج الموت؟». 

قلت: إِنا لله ونا إليه راجعون. 

ثم" التفت 21 وقال: ضمن وصايا عد يدة: «.. وإذا أردت عرَأ بلا عشيرة. وهيبة بلا سلطان, 
فاخرج من ذل معصية الله إلى عرّ طاعة الله عرّوجل»... الحديث. "” 

ولو لاحظنا بعض الآيات الكرية في القرآن, فإنّها تذكر العرّة لله ولرسوله وللمؤمنين 
«ولثه العزّة ولرسوله وللهؤمنين4. ' إذ إن الرّسول والمؤمنين اكتسبوا عرّتهم من شعاع عرّة 
الباري عرّوجلء وساروا ف طر يق طاعته. 

ثم توضّح الآآبة طريق الوصول إلى (العرّة) فيقول تعالى: «لليه يصعد الكلم الطيّب والعهل 
الصالح يرفسه؟ . 

«الكلم الطيّب4: طيّبٌ بمحتواه. وذلك لأجل المفاهير التي تنطبق على الواقع العيني 
الظاهر المشرق, و أيّ شىء أطهر وأكثر واقعية من ذات الله تعالى. و دينه القويم وعدالته 
الممقة وكذلك: مولاء المانداء الذي يسلكون طريق تش ؤلك؟ 
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لذا فقد فسّر «الكلم الطيّب» بأنّه العقائد الصحيحة فيا يخصٌ المبدأ والمعاد والنبوّة, نعم... 
فعقيدة صحيحة هكذا تصعد إلى الله. وتجعل المعتقد بها بحلق هو الآخر. حتى يكون في 
قرب وار للق تعاق: وتغمره قيعرّة الله ليكون عويرا. 

بديهي أن ينبت من هذا الجذر الطاهر, ساق وفروع. ثرها العمل الصالح. وكلّ عمل 
لائق وبنّاء ومفيد, سواء كانت دعوة إلى الحق. او حماية لمظلوم. او جهادا للظلم والطغيان. 
أو تقويم النفس والعبادة. أو تعلّم. وبالجملة فكلّ عمل خير يدخل في هذا المفهوم الشامل 
الواسع؛ إذا كان لأجله سبحانه -فقط _ولأجل كسب رضاه فهو يصعد إليه. ويعرج في سماء 
لطفه سبحانه ويكون 37 في تكامل ومعراج صاحبه حتىق يجعله أهلاً للتعرّز بعرّة الحقّ 
حال 

وذلك هوما أشارت إليه الآية غ* ومن سورة إبراهي: جألم تركيف ضرب الله مثل 
كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثاب وفرعها في السها. « تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّهاه. 

وما ذكرناء بتّضح أنّ ما قال به بعض المفسّرين من أنّ «الكلمة الطيّبة» هى « لا إله إلا 
اللّه» أو «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أو «إثبات الرسالة للترصول 
محمد 20 والولاية والخلافة لعلى 2ه بعد التوحيد» أو ما ورد في بعض الروايات من أنّ 
«الكلم الطيّب» و«العمل الصالح» هو «ولابة أهل البيتثتلة » أو أمثال هذه التفاسير, فإئّها 
جميعا من قبيل بيان المصاديق الأكثر وضوحا لذلك المفهوم الواسع الشامل, وليس من 
قبيل وضع الحدود لذلك المفهوم. إذ إِنَّ كلّ كلام طيّب وصالح الحجتوى يدخل نحت هذا 
العنوان. 

على كلّ حال هوالله سبحانه وتعالى الذي يحيي الأرض ال ميتة بقطرات المطر ‏ مقتضى 
الآية السابقة ‏ هو سبحانه الذي ينمي «الكلام الطتب» و«العمل الصالح» ويوصله إلى 
جوار قربه تعالى. 

ثم تنتقل الآية إلى ما يقابل كلّ ذلك فتقول: «والذين يحكرون السيّئا لهم عذاب شديد 
ومكر أولثك هو يبور». 

فع أن هؤلاء الفاسد ين المفسدين يتوهَمون أَنّهم بالظلم والكذب والتزوير يستطيعون 
كسب العرّة والمال والثروة والقدرة, إلا أنّم في النهاية يضعون أنفسهم في قبضة العذاب 
الارلمي من جهة, وكلّ جهودهم تذهب أدراج الرياح من جهة أهري: 


1١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فى 


أشخاص قال عنهم القرآن: « ولتخذوا من دون الله آكهة ليكونوا لهم عزا4. ' ومنافقون 
اعتقدوا بعزّتهم. وذلة المؤمنين «يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنْ الأعزّمتها الأذل4. " 

وأخرون اعتقدوا بِأنّ القرب من الفراعنة سبب لعرّتهم. وأراد غيرهم الكرامة بالظلم 
والإضطهاد. لكنّهم يتساقطون دوماً. والايمان والعمل الصالح فقط هو الذي يصعد إلى الله 
سبحاته! 

(مكر): مع أنّ هذه الكلمة لغوياً معنى التفكّر في حل المشكل, ولكنّها جاءت في موارد 
كثيرة معنى التفكّر بلحل مع إقترائها بالافساد. كما في هذه الآية. 

(السيّئات): كل القبائعح والمذمومات. أعمّ من القبائح الاعتقادية أو العملية. وما ذكره 
بعض المفسّرين من أن المعنى هو المؤامرات التي قام بها المشركون لقتل رسول الله يذ أو 
عاد عن شكة فلن فى إلا اعد مياه يق الكلمة دون مفهومها العام 

جملة «يبور» من مادّة «بوار» و«بوران» في الأصل بعنى الكساد المفرط. ولأنّ مثل هذا 
الكساد يكون هيبا لليلاك: فتد انفده هذه الكلة التجير عن القلاك والقناء. وكا 
قيل «كسد حتى فسد». 


بحثان 

-١‏ العزة جميعاً من الله عزّ اسمه 

ما هي حقيقة العرّة؟ هل هي سوى بلوغ مرحلة المنعة؟ وإن كان كذلك فأين يجب 
البحث عن العرّة؟ وأي شيء يمكنه أن يعطى للإنسان العرّة؟!. 

يتضح لنا بالتحليل 2 حقيقة العزّة بالدرجة الأول. قفدرة تتجل ف شلب وروح 
الإنسان, وتبعده عن النضوع والتسليم والاستسلام أمام الطغاة والعصاة. قدرة بامتلاكها 
لا يخضع الإنسان للشهوات أبداً؛ ولن يجد الهوى والهوس طريقاً للتسلط عليه. 

قدرة ترتق به إلى مستوى الصلابة أمام تأثير زخارف الدنيا. 

فهل 505 القدرة لها منبع آخر غير الامان بالله. أي الإرتباط بالمنبع الأصلي للقدرة 
والعرّة؟ 
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هذا فى مرحلة الفكر والاعتقاد والروح. أمّا فى مرحلة العمل فإِنَ «العرّة» تنبع من 
الأعبال السليمة اللأصل والدقيقة الأسلوب. وبتعبير آخر يمكن تلخيص ذلك ب«العمل 
الصالح» هذان الاثنان يعطيان الإنسان العظمة والرفعة والعرّة والمنعة. 

«السحرة» المعاصرون لفرعون, شرعوا بحيلهم باسم فرعون وبعرّته «وقالوا بعزة فرمون 
ذا لنحن الشاليون». ' 

ولكنّهمٍ هزموا بسرعة أمام عصى موسى ة . وبمجرّد أن خرجوا من ذُلّةَ فرعون, ولجأوا 
إلى ظلّ التوحيد وآمنواء أصبحوا أقوياء لا يمكن هزيتهم بحيث لم تؤثّر بهم أشدّ تهديدات 
فرغون وقلموا | نفدم وأرجلهم وحتى أرواحهم العاشقة الواهة وتَهرّعوا كأس الشمهادة. 
ودلّلوا بذلك العمل على عدم إسبتسلامهم أمام الترغيب والترهيب. وعدم إنهزامهم 
وأصبح تارينهم اليوم بالنسبة لنا عالمأ من الدروس البليغة. 


؟' الفرق بين «الكلام الطيئّب» و«العمل الصالم» 

سؤال: قد يطرح سؤال هو: لماذا تقول الآية السالفة الذكر حول «الكلام الطيّب» «لليه 
يصعد الكلم الطيّب » بينا بالنسبة إلى «العمل الصالح» قالت «والعمل الصالح يرفعه »؟ 

الجواب: يكن الإجابة على هذا السؤال بأنّ «الكلم الطيّب» إشارة إلى الإهسان 
والإعتقاد السلم. وذلك هو عين الصعود إلى الله. وحقيقة الإيمان ليس سوى ذلك. ولكن 
«العمل الصالح» هو الذي بتقئله الله تعالى ويضاعف الأجر عليه. ويعطيه الدوام والبقاء ثم 
يرفعه (دقّق النظر)!!. 

دعم 
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لسر 
تدغ وأ من َه لعل 210 3 
التفسير 

وما يستوى البحران!١‏ 

مع الالتفات إلى ما كان من حديث فى الآيات السابقة حول التوحيد والمعاد وصفات 
اله تتعرّض هذه الآيات أيضاً إلى قسم آخر من آيات «الأنفس والآفاق» التي تدلل على 
قدرة الله من جانبء وعلى علمه من جانب أخر. وقضيّة إمكانية المعاد من جانب ثالث. 

في البداية تشير إلى خلق الإنسان في مراحله اتختلفة فتقول: «والثه خلقكم من تراب ثم 
من نطفة ثمّ جعلكم أزواجأ». 

وهذه ثلاث مراحل من مراحل خلق الانسان: الطين ‏ والنطفة ‏ ومرحلة الزوجية. 

بديهي أنّ الإنسان من التراب. إذ إِنّ آدمخية خلق من تراب. كما أنّ جميع المواد سواء 
يفال موا عي لان أو التي يتغذّى عليهاء أو التي تنعقد تنعقد منها نطفته, جميعها 

تنتبى إن :مواد هى ذاتها الى يحتوبها التراب: 

انفلك البعض 2 المقلق مد القراب, إشارة إلى الخلق الأوّل فقط. أمّا المخلق من النطفة 
فهو إشارة إلى المراحل التالية التى أَوَها مرحلة الخلقة الاجمالية للبشر (بلحاظ أنّ وجود 
الجميع يلض بوسوه 1دم980) وتانيها ارش لة التتشيلية بإنقسال الاتسان يدن الآخر. 
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وعلى كلّ حال فَإنّ مرحلة «الزوجية» هي مرحلة إدامة نسل الإنسان وحفظ تنوعف 
وَأَمَآ ما احتمله البعض من 24 معبنى «أزواجاً» هنا «الأصناف» أو «الروح وا جسم » 


ع 3 
و قيدو بعيدا. 


2011111008ظ2ض 

نعم, ا حمل والتحوّلات والتغيرات المذهلة والمعقّدة في الجنين. ثم بلوغ مرحلة وضع 
الحمل والإضطرابات والتغيرات امحيّرة للم من جهة. وللجنين من جهة ثانية, بشكل 
وبمقدار منظم ودقيق لا يمكن تعقّله بدون إسناده إلى العلم الالهى اللامتناهى. قلو أصيب 
النظام الذي يحكم هذه العملية باختلال ولو بمقدار رأس الإبرة لأدى إلى عسر أو إختلال 
الحمل أو عملية الولادة. ثم إلى ضياع الجنين وهلاكه. 

هذه المراخل الى من عياة الإسان: إعداها اعجب من التقرى وأكق إتارة 
للدهشة. فأين الغرى من الثريًا... أبن ذلك القراب المت الجامد من الإنسان الحي العاقل 
الفطن المبتكر؟! وأين تلك النطفة ا حقيرة التي تتكوّن من بضع قطرات من الماء المتعذّن من 
لك الاتشان الراش د اميل وا فهر انواس والأجيزة العضوية المختلفة, 

بعد هذه المرحلة, تأتي مرحلة تقس النوع البشري إلى جنسين «المذكر»«المؤنّث» 
بالفروقات الكثيرة في الجسم والروح. والأمور الفسلجية التي تبدأ بالتحدّد منذ اللحظات 
الأولى لإنعقاد النطفة. وإتخاذ مسيرها الخاص والتكامل في كل جنس باتّهاه الرسالة التي 
الإطكايه. ْ 

تظهر مسألة رسالة الأُمٌ في قبول وتحمل ذلك الحمل وحفظه وتغذيته وتربيته والتي 
حيرت العلماء لقرون طويلة؛ حتى اعترفوا ينا من أعجب مسائل الوجود. 

وآخر مرحلة في هذا المسير هي مرحلة الولادة. وهى مرحلة تحوّل كامل تقترن 
بعجائب كثيرة. ش ْ 

فا هي العوامل التي تدقع الجنين إلى الخروج من بطن أَمّد؟ 

كيف يت التنسيق بين هذا الأمر وبين إعداد جسم الأمّ لتحمّق ذلك الأمر؟ 


١‏ وتطفةج كمأ ذكرنا سابقاً. : ٠‏ في الأصل بمعنى «الماء» أو بالأخصٌ «الماء القليل الصافي» 2 هِ أطلقت لهذا 
السبب على الماء القليل الذى هو مدأ إتعقاد الحنين. 


]1١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يف 

كيف يتمكّن الجنين بعد تعوّده على وضع المدة تع أصير أن يلين وضع جديداً 
ويطبّق كل مفرداته الجديدة بلحظة واحدة, فنى لحظة واحدة يقطع صلته بأمّه. ويتنفّس 
الا الظلى 1 رخاوا ولناستيق ارلا مو الحبل متي انطع إن عط لالز :فى اللو 
والإشراق بدلاً من محيط بطن امّه المظلم؟! 

أليست هذه أعظم الدلائل على قدرة الله وعلمه اللا محدودين؟ 

وهل أن هذه المادّة الجامدة الميتة وهذه الطبيعة غير الهادفة يمكنها أن تنظّم حلقة واحدة 
صغيرة من آلاف الحلقات في سلسلة الخلق بالاستفادة من المصادفات العمياء؟ 

فيا للأسف كيف يتعقّل الإنسان مثل هذا الاحتال الموهوم فها يخصٌّ خلقته؟! 

... تشير الآية إلى المرحلتين السادسة والسابعة من هذا البرنام المذهل بانتقالها إلى 
حلقة أخرى. فتذكر مراحل العمر الختلفة والعوامل المؤئّرة في زيادته ونقصانه فتقول الآآية 
الكريمة: «وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من ممره إلا في كتاب 4 ' وبخضع لقوانين ومناهج 
مدروسة يتحكّم فيها علم الله وقدرته المطلقة. 

فاهي العوامل المؤتّرة في إدامة حياة الإنسان؟ وما هى العوامل التي تهدّد إدامتها؟ 

وبإختصار ما هى العوامل التى يجب أن تتظافر مع بعضها حتى يستطيع الإنسان أن 
يعر مائة سنة أو أكثر أرأفل؟ وأخوا نا هن العوامل المويعبة لتقاوت أعبار البانن؟ كل 
ذلك له حسابات دقيقة ومعقدة لا يعلمها إلا الله. وما نعلمه نحن اليوم حول هذه 
الموضوعات بالقياس إلى ما لا تعلمه يعتبر شيئاً تافهاً. 

«معمّر» من مادّة «عُمْر» في الأصل من «العبارة» نقيض الخرابء والعمر اسم لمدّة عمارة 
اليدن بالحياة خلال مدة معيّنة. 

«معمر» أي الشخص الطويل العمر. 

وأخيراً تختر الآية بهذه الجملة وَإِنّ ذلك على الله يسير». 

كلق هذا اكد جزة النسية عق الات :ويد خلى اإسباع كاملن نمق كاه النطنة)» 
وكذلك المسائل الم تبطة بتحد يد الجنسء ثم الزوجية. والحمل. والولادة. وزيادة أو نقص 
العمر سواء بلحاظ القدرة أو بلحاظ العلم والحسابات كلها بالنسبة إليه تعالى سهلة 


.١‏ المقصود من «الكتاب» هو العلم الإلهى اللامحد ود, وما ذكره البحض من أَنّه «اللوع المحفوظ» أو «ص حياة 
الإنسان» يعود بالنتيجة إلى ذلك العلم الاإلهي. 
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وبسيطة, وذلك بمجموعه يقل جانباً من «آيات الأنفس» التى تربطنا ببداية عالم الوجود 
والتعرّف عليه من جهة, كما نعتبر أدلّة حيّة على مسألة إمكائية المعاد من جهة أخرى. 

فهل أنّ القادر على الخلق الأَوّل من التراب والنطفة غير قادر على إعادة الحياة للناس 
مرة أخرئ؟؟ 

وهل أنّ العالم بكل دقائق وتفاصيل الأمور المرتبطة بتلك القوانين. يواجه مشكلة في 
عن أعال السياد ليون اللفاد. ١‏ 

تشير الآية التالية ‏ التي تعتبر قسماً آخر من آيات الآفاق الدالّة على عظمته وقدرته 
سبحانه وتعالى ‏ إلى خلق البحار وبركاتها وفوائدهاء فتقول الآية الكريمة: «وها يستوي 
البحران هذا عذب قرا ساتغ شرلبه وهذا ملح أجاج > . 

فع أنّ كلا البحرين في الأصل كانا بصورة قطرات من الماء الصافي والسائغ نزلت من 
السماء إلى الأرضء وأَنّ كلييها من أصل واحد. إلا أنّهما يظهران على هيئتين متفاونتين تقاماً 
وطوا ل فاو أيضا: 

والعجيب أنّ الإنسان يحصل على السمك الطازج من كل منهما: +ومن كلل تأكلون لحمأ 
طريّاً وتستخرجون علية تلبسونها » علاوة على إمكانية الإفادة من كلها للنقل والاإنتقال 
«وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون >. 


تأمّل الامور التالية: 

١-«فرات»:‏ على ما ذكر في لسان العرب هو الماء العذب جداً. 

«سائغ»: الماء الذي يُستمرأ بسهولة لعذوبته. على عكس الماء المالح .أو الأجاج وهو 
الماء الم الذي يِجّه الانسان. 

١‏ بعض المفسّرين قالوا بأنّ هذه الآآية مثال للفرق بين المؤمن والكافر. ولكن الآيات 
السابقة واللاحقة لهاء والتي تتحدّث عن الخلقة, وحتى نفس هذه الآية. شاهدة على حقيقة 
أنّ هذه الجملة أيضاً تبحث في أسرار التوحيد. وتشير إلى تنوّع المياه وآثارها المتفاوتة 
وقوائدها المشتركة. 

.١‏ «عذب» كما يذكر الراغب في مفرداته يتمتق «الماء الثقي البارد» وفي لسان العرب بمعنى: «الماء الطيّب», 
ويمكن أن يكون النقي والبارد داخلان في مفهوم «الطيب». 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اق 


“- ذكرت الآية ثلاث فوائد من فوائد البحار الكثيرة وهى: المواد الغذائية. ووسائل 
الزينة, ومسألة ا حمل والنقل. ' 

ونعلم بأنّ البحر يشكّل منبعاً مهمّأ من المنابع الغذائية للبشر. وكلّ عام يُستخرج منه 
ملايين الأطنان من اللحوم الطازجة, بدون أن يتحمّل الإنسان في سبيل ذلك تعباً أو مشقّة, 
فإِنّ نظام التوازن فى الطبيعة يشتمل على برنايح دقيق محسوب بحيث يستطيع الناس الارفادة 
من تلك المائدة الاإيّة بدون إعتراض وبأقل زحمة ومشقة. 

كذلك يستخرج من البحار أيضاً وسائل الزينة الختلفة من أمثال (اللؤلؤ ‏ والمرجان - 
والضدق - والدَرٌ). وتركين القرآن عل ذكر هذه المألة لأنّ روع الإشنان تختلف عن 
الحيوان باحتوائها على أبعاد مختلفة منها «الحسل الجهاللي» الذي هو منبع ظهور جميع المسائل 
الذوقية والفنيّة والأدبية التى يؤدّي إشباعها بصورة صحيحة بعيدا عن الإفراط والتفريط 
والاسراف والتبذير إلى إشاعة السرور في النفسء وإعطاء الإنسان النشاط والهدوء. 
وتساعد الانسان على إنجاز أعمال الحياة الشاقّة. 

وأا مسأل المتكل والقل نالك ولعذدين أهم انين النذج الانضان والسياة 
الإجماعية, فع ملاحظة أن البحار تشككل الفسم الأعظم من الكرة الأرضية وأنّها مرتبطة 
مع بعضها. فنا تستطيع أن تقدّم للإنسان أهمٌ الخدمات بهذا الخصوص.إِذإِنَّ البضائع التي 
بتي جملها وتقلها عبر البحار. وكذا أعداد المسافرين الذين يتم نقلهم من مكان إلى آخر. 
على درجة من الكثرة بحيث لا يمكن مقايستها مع أيّة من وسائل التقل الأخرى. وعلى 
سبيل المثال فإنّ سفينة واحدة تستطيع حمل عشرات الآلاف من السيارات على ظهرها' . 

4 بدهى أن فوائد البحار لا يمكن حصيرها بالأمور التى ذكرت أعلاه, والقران الكريم 
لا يريد بذلك أن يحدّدها ضمن تلك الأقسام الثلاثة المذكورة. فهناك مسألة تكوّن الغيوم: 
الأدوية, النفط. الأليسة, الأسمدة للأراضى البور. التأثير في إيجاد الرياح... إلى غير ذلك من 
وكات البحار الاخرف: ش 

ه تأكيد القرآن الكريم على مفهوم «لحماً طريّا» إشارة عميقة الحتوى لفوائد التغذية 


١‏ لقد صنعت حالياً سفن حمولتها خمسمائة الف طن لنقل النفط, ولا يمكن لأيّة وسيلة أخرى غير السفينة أن 
تنقل هذا المقدار الضخم من النفط. كما أَنّه لا يمكن لأي طريق أن يحمل مثل هذه الناقلة, كما أن قدرة السفن 
فى السابق كانت أكثر من قدرة الحيوانات. 
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بهذه اللحوم في مقابل أضعرار اللحوم القديمة والمعلّبة وأمنال ذلك. 

١-هنا‏ يئار سؤال وهو أن البحار المالحة تلا الكرة الأرضية في إنتشارهاء فين تقع بحور 
الماء العذب؟ 

وللشعانة عبت القول أن فس وفتراكاناء الفذي أرقا لنت فلتلة الك الأرسيه 
مثل بحجيرات الماء العذب في الولايات المتحدة وغيرها. إضافدٌ إلى أن الأثهر الكبيرة تستى 
بحاراً أيضاً في بعض الأحيان؛ فقد ورد استعمال كلمة «البحر» ل (تهر النيل) فى قصّة موسى. 
كبا فى سورة البقرة الآية ٠‏ والشعراء ‏ 37 والأعراف -178. ا 

كَذلك فإنّه يمكن اعتبار مصبّات الأنهار فى البحار والمحيطات عبارة عن بحيرات عذبة, 
لأنّ مياه الأتهار عند إنصبابها في امحيط تدفع مياه البحار وتبق غير قايلة للإختلاط لمدّة 

- جملة «لتبتغوا من فضله» لها معنى واسع وشامل لكل فعّالية اقتصادية تعتمد على 
البخن: 

بحث 

العوامل المعنوية المؤثّرة في طول العمر: 

قام المفسّرون ببحوث مختلفة بما يتناسب مع البحث الوارد في هذه الآيات حول إطالة 
وإقصار العمر بأمر الله. وذلك بما يتوافق مع الروايات الواردة في هذا المخصوص. 

طبيعي أنّ هناك سلسلة من العوامل الطبيعية التي تؤثّر على طول أو قصصر العمر. والتى 
أسلع أكثرها سروك سد اناموج #التعديه السعيدة بعيدا على الاقراط والنتريل المقل 
وإدامة الحركة. تحاشى المواد الحدّرة, والادمانات الخطرة والمشروبات الكحولية. الابتعاد 
عن المهيّجات المستمرة, السك بإيمان قوي يساعد الإنسان على العيش بإطمئنان وهدوء 
في الملّات, ويعطيه القدرة على مواجهة ذلك. 

وإضافة إلى ذلك. فإنّ هناك عوامل أخرى غير واضحة الارتباط ظاهراً بقضية طول 
العمر. ولكن الروايات أكّدت عليهاء وكنموذج نورد الروايات التالية: 

أ) عن الرسول2ةٍ أَنْه قال: «إنّ الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتزيدان فى 
الأعمار» '. ْ 


.١‏ تفسير نورالثقلين» ج غاص 4ع*وةهة7, 


3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
ب) وعنه يوي أنه قال: «من سرّه أن يبسط في رزقه وينسىء له فى أجله فليصل رحمه»'.‎ 
ج) وفها بخص بعض المعاصي مثل الزنا وأثرها في تقصير عمر الإنسان نقرأ في الرواية‎ 

المشهورة عن الرّسول يَيهُ: «يامعشر المسلمين إياكم والزنا فإنّ فيه ستّ خصال. ثلاث في 

الدنيا وثلاث في الآخرة. أمًا التى فى الدنيا فإنّه يذهب بالبهاء. ويورث الفقر. وينقص العمر»'. 
د) عن الإمام الباقرظة أنه قال: «البر وصدقة السرّ ينفيان الفقر ويزيدان فى العمر, 

ويدفعان عن سبعين ميتة سوم» '. 
كذلك فقد وردت الإإشارة إلى المعاصي والذنوب الأخرى كالظلم. بل مطلق المعاصي. 
بعض المفسّرين الذين لم يتمكنوا من التفريق بين «الأجل المحتوم» و«الأجل المعلق» 

اعترضوا على مثل هذه الأحاديث واعتقدوا بأئّها مخالفة لنصّ القرآان وأنّ عمر الانسان له 

حد ثابت لا يتغثر. ؛ 
توضيح المسألة: ‏ لا شك أنّ للإنسان أجلاً محتوماً وأجلاً معلقاً. 
الأجل الحتوم الذي هو نهاية استعداد الجسم للبقاء. وبحلوله ينتبي كلّ شيء بأمر الله. 
الأجل المعلّق أو الحروم الذي ينتق بانتفاء شرائطه. مثلاً إنسان ينتحر فلو أنه لم يقم 

يتنك الكبعرة قانه سيق وات قر يواصل حياته أو أَنّه نتيجة تعاطي المشرويات 

الكحولية والمواد المحدّرة وممارسة الشهوات بدون قيد أو شرطء بفقد الجسم قدراته في مدّة 

قصيرة. في حال أنه بالابتعاد عن هذه الأمور يستطيع أن يعيش لسنوات طويلة أخرى. 
هذه أمور قابلة للإدراك والتجربة بالنسبة إلى الجميع, ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. 
كذلك فإنّه فها يخصٌّ الأقدار فإنّ هناك أموراً ترتبط بالأجل الخروم, وهي أيضاً غير 

قابلة للإنكار. 
وعليه فإذا ورد في الروايات أنّ الإنفاق في سبيل الله أو صلة الرحم تطيل العمر وتدفع 

أنواعاً من البلاء, فهى في الحقيقة تقصد هذه العوامل. 
وإذالم نفصل بين الأجل الحروم والأجل انحتوم لا يمكننا إدراك كثير من الأمور المتعلّقة 

.١‏ تفسير نووالتقلين. ج غ. ص 84* و2280 * المصدر السابق. 


١‏ سفيتة البحار. ج ؟. ص 7؟, مادّة صدقة. 
غ. تفسير روحالمعانى: ع 7/ء ص 158, ذيل الآيات مورد البحث. 
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بالقضاء والقدر. وتأثير الجهاد والسعى والعمل الدائب في الحياة» وسوف تبق هذه الأمور 
غير قابلة للحل. 

هذا البحث يمكن توضيحه بثال وأحد بسيط وهو: 

لو اشتزق أحدهم سيارة جديدة بحيث يتوقع من صناغتها أن تدوم غعشرين عام 
بشرط الحافظة عليها وصيانتهاء وفى هذه الحالة فإنّ الأجل الحتمي هذه السيارة هو 
عشرون عاماً. ولكن لولم تتحقّق لها الصيانة المطلوبة وقام صاحبها بتسليمها إلى أشخاص 
لا مبالين وغير عارفين بقيادة السيارات. أو أن يحملها فوق طاقتهاء أو أن يقودها بعنف في 
طرق وعرة يومياً. فإنّ أجلها الحتوم ذلك يمكن أن بهبط إلى النصف أو العشر, وذلك هو 
الأجل الخروم. ونحن نعجب كيف أنّ بعض المفسّرين لم يلتفتوا إلى هذه القضية الواضحة. 

رم 
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7 :نوم العيامة 0 قيمَة يُكفرون بش رصب مولا سبتك د سك متلجَير 4 
التغسير 

الأصنام لا تسمع معاءكما! 

تعاود هذه الآيات الاشارة إلى قسم آخر من أيات التوحيد والنعم الاهيّة اللامتناهية, 
لكي تدفع الإنسان مع تعريفه بتلك النعم إلى شكرها ومعرفة المعيود الحقيق؛ وليرجع عن 
أيّ شرك أو عبادة خرافية؛ يقول تعالى: «يولج الليل في النهار ويولج النيهار في الليل 4. 

«يولج» من مادّة «إيلاج» بعنى الدخول في مضيق. ويمكن أن يكون إشارة إلى أحد 
المعنيين أو كليهباء أي: الزيادة والنقص التدريجبي في الليل والنهار على مدار السنة. مما يؤدّي 
إلى حصول الفصول الختلفة بكلّ آثارها وبركاتها. أو الانتقال التدريجى من الليل إلى النهار 
وبالعكس. وذلك بواسطة الشفق والغسق الذي يقلّل من مخاطر الإنتقال المفاجىء من النور 
إلى الظلام وبالعكس '. 

م بشير إلى مسألة تسخير الشمس والقمر فيقول تعالى: «وسر الشمس والقهر». وأيّ 
تسخير أفضل من حركة هذ ين الكوكبين باتّجاه تحقيق المنافع امختلفة للبشر وهذا التسخير 
يعتبر مصدراً لختلف أنواع البركات في حياة البشر. إن السحاب والريح والقمر والشمس 


١‏ بحنا موضوع التخثير الندزيجي لليل والنهار في تفسير أية 0000 آل عمران. 
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والأفلاك في حركة دائبة لكي بستطيع الإنسان إدامة حياته؛ وليفيق من غفلته فيذكر 
الواهب الأصل هذه المواهب (بالتدلية إل غير اسمس والقبر عرطنا شرحاً في تشمير 
الآية الثانية من سورة الرعد والآية 55 من سورة إيراهم). 

ومع ما تتمتّع به الشمس والقمر في أفلاكها من مسير دقيق ومنتظم لتؤدّي المنفعة 
المناسبة والجيّدة للبشر. فإنّ النظام الذى يحكنها ليس يخالد. فحقٌ هذه السيارات العظيمة 
بكلّ ذلك النور والإشراق ستصيبها العنمة في النهاية. وتتوقف عن العمل. لذا يشير تعالى 
إلى ذلك بعد ذكر التسخير فيقول: «كلّ يجري لأجل مسخى». 

فبمقتضى «إذا الشمس كوّرده « وإذا النجوم إنكدرده؟ '. فإئّها جميعاً ستواجه مصير 
الانطفاء والقناء. 

بعض المفسرين ذكر تفسيراً آخر لجملة «أجل مسقى4. وذلك أَنّْها تعبير عن حركة 
دوران الشمس والقمر حول محوريهما. والتي نتب في الأولى في عام. وفي الثانية في شهر 
واعن” 
ولكن بملاحظة الموارد التى استعمل فيها هذا التعبير في القرآن الكر يم بمعتى إنتهاء العمر 
- يتّضح ١‏ ليون اسان لله معيع ك : التقسير الأول أيضا-أى تهاية عمر الفضى 
والقمر - ورد فى الآيات (371_النحل ه؛ -_فاطر ؟8_الزمر ؟-النور /51 غافر). 

يقول تعاللى مسلَطأً الضوء على نتيجة هذا البحث التوحيدي +ذلكم الله رتك» الله 
الذى قرّر نظام النوم والظلام والحركات الدقيقة للشمس والقمر بكلّ بركاتها. هله الملك 
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميره . 

«قطمير»: على ما يقول الراغب: هو الأثر في ظهر النواة. وذلك مثل للثبيء الطفيف. 
ويقول «الطبرسي» في جمع البيان والقرطبي في تفسيره: هو الغشاء الرقيق الشقاف الذى 
يغلف نواة القر بكاملها. وعلى كلّ حال فهو كناية عن موجودات حقيرة تافهة. 

نعم فهذه الأصنام لا تضيرٌ ولا تنفع. لا تدفع عنكم ولا حتى عن نفسهاء لا تحكم ولا 
ملك حتى غلاف نواة مّر! فإذا كانت حاها كذلك. فكيف تعبدونها أَثّها المغقْلونء وتريدون 
منيا حلا مشكلاتكم. 
١‏ التكوير: ١و5.‏ ". تفسير روءعالبيان وتفسير روح الجنان. 


”. التعبير ب «الذ ين» الذي هو عادةٌ لجمع المذكّر العاقل, ذكرت هنا للأصنام بسبب إعتقاد المشركين الوهمي 
بهذه الموجودات الجامدة. وقد ذكره القران هكذا, ثمّ رد عليه بشدة. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 


ثم تضيف الآية: ؤإن تدعوهم لايسمعوادعاءكم4. لأا قطع من ا حجر والخشب لاأكثرء 
جمادات لا شعور لهاء «ولو سمعوا ما لستجابوا لكم». 

إذ اتّضح أَنّا لاتملك نفعاً ولاضرّا حتى بمقدار (قطمير) وعلى هذا فكيف تنتظرون منها 
أن تعمل لكم شيئاً أو تحلّ لكم عقدة؟! 

وأدهى من ذلك «ويوم للقيامة يكفرون بشرككم». ويقولون: اللهم إنّهم لم يعبدونناء بل 
نّم عبدوا أهواءهم في الحقيقة. 

هذه الشهادة إِمّا بلسان الحال الذي يدركه كلّ شخص بآذان وجدانه. أو أن الله في ذلك 
اليوم يعطى جوارح الإنسان وأعضاءه إمكانية التكلّم فتنطق هذه الأصنام أيضاً. ويشهدن 
بأنّ هؤلاء المشركين المنحرفين إِنما عبدوا في الحقيقة أوهامهم وشهواتهم. 

ما ورد في هذه الآبة شبيه بما ورد في الآية 4! من سورة يونس حيث يقول تعالى: 
«ويوم تحشرهم جميساً ثم نقول للذين أخركوا مكانكم أنتم وشركاوكم فزيّلنا بيهم وقال 
شركاؤهم ماكنتم لِيّانا تعبدون». 

احتمل جمع من المفسّر ين أن أمثال هذه التعبيرات وردت بنصوص معبودات من أمثال 
الملائكة أو حضعرة المسيح -4:. لأنّ الحديث والتكلّم من خصوصية هؤلاء فقط. وجملة 
(إن تدعوهم لايسمعوا دماءكم» إشارة إلى أنْهُم مشغولون بأنفسهم إلى درجة أنُكم لو 
خاطتموهم لا سنمعون دغائكم '. 

ولكن -مع الالتفات إلى سعة مفهوم «الذين تدعون من دونه» - يظهر أن المقصود هو 
الأصنام: وأنّ جملة ؤإن تدموهم لايسمعوادماءكم» ترتبط بالدنيا خاضّة, ثم يقول تعالى في 
ختام الآية من أجل تأكيد أكثر: أن لا أحد يخبرك عن جميع الحقائق كا يخبرك الله تعالى: 
«ولاينيئك مثل خيير»ة. 

فإذا قالت الآية أنّ الأصنام تتدكر لكم في يوم القيامة وتتضايق منكم, فلا تتعجّبوأ من 
هذا القول. فإنَ من يخبركم هو الذي يعلم بكلّ ما في هذا الكون بالتفصيلء فهو ا حيط علماً 
بالمستقبل والماضي والحاضر. 


١‏ ورد هذا التفسير في تفسير مجمعالبيان؛ وتفسير روح المعانى؛ وتفسير القرطبي. 
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ع بحب 

الدين أصل التحؤلات: 

بسبب إحساس العقائد المادية والشيوعية بالخطر من المذاهب الماوية الحقة. فهي 
تدعوها ب (أفيون الشعوب) أي أنَّها عامل تخد ير لأفكار الجياهير!! ١‏ 

وقد سعى المستعمرون في الغرب والشرق إلى تلقين مثل هذا الرأي عن طريق علياء 
الاجتاع وعلماء النفس. وذلك لتضليل الجباهير وإبعادها عن فطرتهاء والذي دفعهم إلى 
هذا هو خوفهم وحذرهم من نهضة الشعوب المؤمنة المسلّحة بالأفكار الدينية السماوية, 
ومن إستقباا الشهادة ف سبيل الله بصدور رحبة!.. والأنكى من ذلك نهم أوعزوا 5 
الدين لجهل البشر بالعوامل الطبيعيّة 

والجواب على مثل الكلام مر في حلّه. ولسنا هنا في معرض سرد الردود جميعاً. ولكن 
الأآبات التى تحن بصددها تدعو الإنسان إلى التفكّر والتديّر. واعتبرت طريق التفكّر هو 
الأساس لتطور وتكامل البشرية. 

كيف ممكن أن يكون الاسلام داعية لتخد ير أفكار الناسء أو أنه نشأ بفعل جهل البشر 
بالعوامل الطبيعيّة. ويدعو الناس إلى النهضة والتفكّر والعيش بصفاء في محيط بعيد عن 
الضوضاء والضجيج الإعلامي المسموم, بعيداً عن التعصّب والعناد؟! هل يمكن إِنّهام الدين 
الذي يدعو الناس لمثل هذه الأفكار بكونه أفيون الشعب. أو عامل تخدير لها؟! 

ويمكن هنا القول: إنّ على الانسان أن لا يفكّر لوحده وبشكل إنفرادي. بل عليه 
مشاورة الآخرين وأن تتعاضد أراؤه معهم: لماع دعوة الأنبياء الصادقة. ومطالعة الدلائل 
والآيات التي جاؤوا بها... عند ذلك يمكن للإنسان الإذعان للحق. 

إن الأحداث التي مرّت في عصعرنا ا حامي سيا نهضة المسلمين الثوريين في مختلف البلدان 
الاسلامية بوجه القوى الكبرى وعملائها في الشرق والغربء والتي جعلت الدنيا ظلاماً 
دامساً فى وجوههم. وهرّت كياناتهم. تشير جميعاً إلى أن الخطر الكبير الذي يتهدّد هذه 
القوى هو العقائد الدينية الأصيلة. ومن هنا يفهم هدف الإتّهامات الموجّهة ضدّ العقائد 
الد ينية. 

وممًا يثير العجب والغرابة أنّ علماء الإجتاع في الغرب قالوا بعدم وجود عالم ما وراء 
الطبيعة, واعتبروا الدين ظاهرة من صنع البشر. كا قالوا بوجود عوامل مختلفة لنشوء 
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الدين. كالعامل الإقتصادي, وخوف الانسان. وعدم إطلاعه. والعقد النفسية... الح!!اكما 
نّم غير مستعدين للتفكّر ولو للحظة واحدة بعالم ما وراء الطبيعة وبالدلائل المدهشة 
والواضحة لتواحيد المخالق جل وعلة: والعلانات الضتريحة لنبرة الأبياء كييك لكوم عد 
وغير مستعدين أيضاً للتنضّل عن أحكامهم التي أثبتت فشلها. 

لا يمكن أن غائل بين هؤلاء وبين مشركي عصير الجاهلية بالتعضب والعسناد وعيدم 
الإطلاع, نعم. هؤلاء متعصّبون ومعاندون ولكنّهم مطّلعون, ولهذا فهم أكثر خطراً وضلالة 
من مشركي عصير الجاهلية. 

ومنا يجدر ذكره أن يل أكثر الآيات القرآنية يدعو الإنسان إلى التفكّر والتعقّل والتذكر: 
فأحياناً تقول: <إِنّ في ذلك لآية لقوم يتفكرون؟ (النحل - ١١‏ و15) وأخرى تقول: إن في 
ذلك لآياس لقوم يتفكرون» (الرعد ‏ 7 والزمر ‏ ؟4: والجاثية  )١7‏ وثالثة تقول: «لعلهم 
يتفكرون» (الحشر .)١75  فارعألاو ,1١-‏ وأحياناً تطرح الآيات القرآنية نفس المفهوم 
وجهاً لوجه < كذلك يبِيّن الله لكم الآيا لسلكم تتفقرون4 (البقرة - 515 و5357). 

وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من هذه الدعوات منها الدعوة إلى الفقه أي الفهم - 
والدعوة إلى العقل والتعقّل, ومدح الناس المتعقّلين. والندم الشديد لأولئك المتعصّبين» وقد 
جاء ذلك في 1 آية من آيات القرآن الجيد. وقد قال الكثير من العلماء: إِنّنا لو أردنا جمع 
هذه الآيات وتفسيرها لأحتجنا إلى كتاب مستقل. 

وفي هذا امجال ذكر القرآن الكري أنّ أحد صفات أهل النار هو عدم التفكّر والتعقّل 
كقوله تعالى: « وقالوا لو كنا نسممع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» ومنه قوله تعالى: «ولقد 
ذرأنا لجيهتم كثيراً من الجنْ والإنس لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم 
آذان لايسمسون بها أولئك كالأنسام بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون». 

ف 


ا الناسن نسم الفقراخ أنه وَالَهُهوَلسَن الْحَبِدُ (09! إِنبتَاْبدْهبِكْ 
تير سن ع صم م ريه . ل صم سل لل اعم 

يات علق جربرلة ؟ وماد لِك علَسه َي رٍ 7 ولَامَِموَاِدةوذ درون 
مك إلحملهً بر ةن ركان فرق ما زرا لذن سو رس . 


111111 101111 لالز 49 
التفسير 

«لاتزر وازرة وزر أخرى 4: 

بعد الدعوة المؤكّدة إلى التوحيد ومحاربة أي شكل من أشكال الشرك وعبادة الأوثان 
يحتمل أن يتوهّم البعض فيقول: ما هي حاجة الله لأن يُعبد بحيث يصيرّ كل هذا الإصرار, 
ويؤكّد كل هذا التأكيد على عبادته 5-550 لذا فإنّ هذه الآيات نوضّح هذه الحقيقة وهي 
نَنا نحن الحتاجون لعبادته لا هو سبحانه وتعالى. فتقول الآبة الكرعة: ؤياأيّها الناس أنتم 
الفقرا. إلى الثه وانثه هو الغنى الحهيد». 

فيا له من حديث مهم وقيم ذلك الذي يوضّح موقعنا في عالم الوجود من خالق الوجود. 
ويكشف الكثير من الغموض. ويجيب على الكثير من الأسئلة. 

نعم. فالقائم بذاته غير امحتاج لسواه. واحد أحد. وهو الله تعالى» وكل البشر بل كل 
ا موجودات محتاجة إليه في جميع شؤونها وفقيرة إلبه ومرتبطة يذلك الوجود المستقل بحيث 
لو قطع إرتباطها به لحظة واحدة لأصبحت عدم في عدم. فكا أنْه غير محتاج مطلقاً. فإنّ 
البشر يلون الفقر المطلق, وكم أَنّهِ قائم بذاته, فا محلوقات كلّها قائمة به تعالى. لأنّه وجود لا 
متناهى من كل ناحية. وواجب الوجود في الذات والصفات. 

5 حال كهذه. ما حاجته تعالى لعبادثنا؟! فنحن الحتاجون والفقراء إلى الله ونسلك 
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سبيل تكاملنا عن طريق عبادته وطاعته. ونقترب بذلك من مصدر الفيض اللامتناهي. 
ونغترف من أنوار ذاته وصقاته. 

وفى الحقيقة فإنّ هذه الآبة توضيح للآيات السابقة حيث يقول تعالى: «ذلكم الله ربكم 
له الملك والذين تدعون هن دونه ما يملكون من قطمير». ' 

وعليه إن البشر حتاجون له لاالسواه, لذا فيجب عليهم أن لا يطأطئوا رؤوسهم لغيره 
تعالى, وأن لا يطلبوا حاجاتهم إلا منه تبارك اسمه, لأنّ ما سوى الله حتاج إلى الله كحاجتهم 
إليه. وحتى أنّ تعظيم أنبياء الله وقادة الحقّ إنما هو لأنُْم رسله تعالى وممتّلوه. لا لذواتهم 
بالاستقلال. 

وعليه فهو «غنى» كا أنه «حميد» أي إِنّه في عين إستغنائه عن كلّ أحد. فهو رحيم 
وعطوف وأهل بكل حمد وشكر. وفي عين انه أرحم الراحمين. فهو غير محتاج لأحد مطلقاً 

الإلتفات إلى هذه الحقيقة له اثران إيجابيان على المؤملين, فهي تستازهم من مركب 
الغرور والأنانية والطغيان من جانب. وتنبههم إلى أَنّْم لا يملكون شيئاً من أنفسهم 
سعارة نم نواعم مؤتمنون على كل ما في أيديهم من جاتب آخره لكي لا يدوا بد الحاجة 
إلى غيره. ولا يضعوا طوق العيودية لغير الله فى أعناقهم, وأن يتحوّروا من كل تعلق آخر. 
ويعتمدوا على هسّتهم, وبهذه النظرة الشمولية يرى المؤمنون أن كل موجود في هذا العام ْنا 
فون اكه وعتؤةه عات :واولا ونمعازا عن (ستعي الأسناي)الاسيات ذانيا 

جمع من الفلاسفة عدوا هذه الآية إشارة إلى البرهان المعروف «الامكان والفقر» أو 
«الاامكان والوجوب» لاإثبات واجب الوجود. مع أن الآية ليست في مقام بيان الاستد لال 
على إثبات وجود الله. بل إِنّا شرح لصفاته تعالى, ولكن يمكن اعتبار البرهان المذكور من 
لوازم مفاد هذه الآية. 


شرح برهان الإمكان والوجوب «الفقز والغنى»: 
إِنّ جميع الموجودات التي نراها في هذا العالم كانت كلّها ذات يوم «عدمأ», ثم اكتست 
كانه مدو أل كريد اد كان بر مادعنا د فاضا رهد يي اوعدا اانه 


افاطن 33 


1:5 سورة فاطر / الآية ١‏ 6_لما | 


دليل 5 أنْها معلولة في وجودها لوجود أخر. وليس لها وجود من ذاتها. 

ونعلم بأنَّ أي وجود معلول. مرتبط وقائم بعلّته وكلّه احتياج, وإذا كانت تلك (العلّة) 
أيضاً معلولة لعلّة أخرى فنا بدورها ستكون محتاجة. ولو تسلسل هذا الأمر إلى ما لا 
ها يةفنمواف تكون ال حصيلة جموعة من الموجودات امحتاجة الفقيرة, وبديهي أنّ بجموعة 
كهذه لن يكون ها وجود أبداً لأنّ منتهى الاحتياج احتنياج» ومنتهى الفقر فقر. وما لا نهاية 
له من الأصفار لا يمكن أن يحصل منه أى عدد, كم أنه ما لا نهاية له من المر تبطات بغيرها لا 
تنتج أي حالة إستقلال. 

من هنا نستننج أنّنا في النباية يجب أن نصل إلى وجود قائم بذاته. ومستقل من جميع 
النواحى. وهو علّة لا معلول. وهو واجب الوجود. 

سؤال: هنا يتار السؤال التالي: لماذا تتعدض الآية أعلاه للإنسان وحاجته إلى الله فقط. 
بيها جميع الموجودات تشترك في هذا الفقر؟ 

والجواب: إذا كان الانسان الذي يعتبر سيّد الخلوقات -غارقاً في ا حاجة والفقر إلى 
الله فإنّ حال بقبّة الموجودات واضحة. وبتعبير آخر فَإنٌّ بقيّة الموجودات تشترك مع 
الإنسان في الفقر الذي هو «إمكان الوجود». 

وتخصيص الحديث في الإنسان إنما هو لأجل كبح جماح غروره وإلفات نظره إلى 
حاجته إلى الله في كلّ حال. وفي كل شىء وكلّ مكان, ليكون ذلك أساس الصفات الحسنة 
والفضائل والملكات الأخلاقية, ذلك الالتفات الذي يؤدي إلى التواضع وترك الظلم 
والغرور والكبر والعصبية والبخل والحرص والحسد. ويبعث على التواضع أمام الحق. 

ولتأكيد هذا الفقر والحاجة فى الإنسان يقول تعالى في الآية التالية: «إن يشأ يذهبكم 
ويأت يخلق حديد »4. 

وعليه فهو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إليكم أو إلى عبادتكم, وما أنتم الفقراء إليه. 

وهذه الآدية شبيهة بما ورد في الآآية 710 من سورة الأنعام حيث يقول تعالى: «وريّك 
الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذريّة قوم 
آخرين4. 

فهو تعالى ليس محتاجاً لطاعتكم ولا خائفاً من معصيتكم, وفي نفس الوقت فإنّ رحمته. 
الواسعة تشملكم جميعاً. ولا ينقص من عظمته شيئاً ذهاب العالم بأسره. كما أنَّ خلق هذا 
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العالم لا يضيف إلى مقام كبريائه شيئاً.‎ 

وفي الآية الثالثة أيضاً يعود التأكيد مرّة ثانية فيقول تعالى: «وما ذلك على الله بعزيز» 
نعم, فنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وهذا يصدق على جميع عالم الوجود. 

على كلّ حال. فإِنّه تعالى إذا أمركم بالايمان والطاعة والعبادة فإمًا ذلك لأجلكم أنتء 
وكلّ ما ينشأ عن ذلك من فائدة أو بركة نا يعود عليكم. 

الآبة الأخيرة من هذه الآيات تشير إلى حمسة مواضيع فيا يتعلّق بما سبق بحثه في 
الآيات السابقة: 

الأوّل: من الممكن أن يثير ما ورد في الآآية الماضية من قوله تعالل: (إن يشأ يذهيكم 
ويأس بغلق جديد» سؤالاً في أذهان البعض من أنّ المقصودين في هذه الآآية ليس المذنبين 
فقطء إذ إِنّ المؤمنين الصالحين موجودون في كل عصر وزمان. فهل يمكن أن يكون هؤلاء 
أيضاً معرضين للعقوبات المترتبة على أعبال الطا حين. و يحكون بالفناء عللى حد سواء؟ 

هنا يبيب «ولا تزر ولزرة وزر أخرى ». 

«وزر» بمعتى الثقل. وقد أخذ من «وَزر» (على زنة كرب) بمعنى الملجأ في الجبل. وأحياناً 
أت بعنى المسؤولية ويعبر بذلك عن الاثم كما يعبر عنه بالثقل. والوزير المتحمل ثقل 
المتؤوليةمن أميرى واموائرة الناوة". أ لمن عر لمعاو يتحفل قنسطا مين 
النقل عن رفيقه. 

وهذه الجملة تعتبر واحدة من الأّسس اطامّة في الإعتقادات الإسلامية, والحقيقة أنّا 
ترتبط من جانب بالعدل الإلهي, بحيث يرتهن كل بعمله. وهو تعالى إنا يئيب الشخص على 
ديه وإبحقيافة قي طريق اللي وتعاقبه حل ذني 

ومن جانب آخر فإنّ فيها إشارة إلى شدّة العقوبة يوم القيامة؛ بحبيث لا يكون أحد 
مسكة! لمدكل وور عل عترء خل عاق نهنا كان قرا مله 

والالتفات إلى هذا المعنى له الأثر الفعّال في البناء الروحي للإنسان. حيث يكون مراقباً 
لنفسه. ولا يسمح لها بالفساد بحجّة فساد الأقران أو المحيط. ففساد الحيط لا يمكن إعتباره 
صوغ لإفساد النفسء إذ إن كلاً بحمل وحده وزر ذنبه. 


.١‏ الراغب فى مفرداته, كتاب الواو. 
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انب از يفهم الناس وسار هميان اا ع 
جمعياً. بل إنّكلّ فرد يحاسب بشكل مستقل. أي إِنّ الفرد إذا أدّى ما عليه من تطهير نفسه, 
وحاربة الفساد, فليس عليه أدنى بأس أو خوف إذا كان العالم بأسره ملوّثين بالكفر 
والشرك والظلم والمعصية. 

وأساساً فلن يكون لأيّ برناج تربوي أثر ما لم يول إهتاماً لهذا الأصل المهمَّ (دققق 
النظر)!! 

هذه المسألة تطرح في الجملة الثانية من الآية بشكل آخر, يقول تعالى: «وإن تدع مثقلة 
إلى حملها لا يحمل منه شي. ولو كان ذا قربى 4 ' 

في حديث عن ابن عبّاس أو غيره. أن أمّ وإينها يأتيان في يوم القيامة وكلاً منهها عليه 
ذنوب كثيرة, وانطلب الأمّ من إينها أن يحمل عنها بعض نلك المسؤوليات في قبال تربيتها له 
وحملها به. فيقول ها إبتعدي ع فأنا أسوأ منك حالاً". 

ويبرز هنا السؤال ا تنافى ما ورد فى الروايات الكثيرة حول 
السنّة السئئة والسنّة الحسنة؟ حيث إنّ الروايات تقول: «من سنّ سنّة حسنة كان له أجرها 
وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شىء. ومن سن سنة سيّئة كان له وزرها ووزر من 
عمل بها». 

ولكنّنا إذا التفتنا إلى نكتة واحدة. بتَضح الجواب على هذا السؤال. وهي أن عدم 
بن ذاني جد مق | مره عو ق سر أن الكراكون تسوه ذلك العمل رولك اذا 
كان له سسهم فى إبجاد سنّة. أو الإعانة والمساعدة أو الترغيب والتشجيع. فن المسلّم أنه 
بحسب من عمله ويكون شر د بكأ ومساهماً في ذلك العمل. 

وأشهرا: في الجملة الثالثة من الآية. ترفع الستارة عن حقيقة أن إنذارات الرّسول لأ 
.١‏ «مثقلة» بمعنى «الحامل لحمل ثقيل» ويقصد بها هنا حامل الوزر على عاتقه. و(حمل): على ما يقوله 
الراغب: : معنى وأححد اعتبر في أشيا » كثيرة: فسوّي بين لفظة في فعل وفرّق بين كثير منها في مصادرهاء فقيل في 
الأثقال المحمولة في الظاهر كالشيء المحمول على الظهر (حِمل). وف الأتقال المحمولة في الباطن (حَمل) 
كالولد في البطن والماء في السحاب والثمرة ف في الشجرة تشبيهاً بحمل المرأة . ولأنَّ نّ ما ورد في هذه الآآية, هو 
تشبيه للذنب بالحمل المحمول على العاتق ٠‏ فيجب أن تقرأ بكسر الحاء. 

". مع أن الحديث ورد في تفاسير مختلفة حيناً عن الفضيل بن عيّاض, وحيناً عن ابن عبّاس» ولكن يستبعد 


أن يكون الحديث عنهما مستقلاً. فمن الممكن أن يكون أصل الحديث عن الرّسول :بز 
راجع تفسير (روحالجنان وتقسير القرطبي. وتفسير روح اللبيان) وقد اوردناه بالمعنى. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]1١ 
لها أثرها في القلوب المهيّأة لذلك فقط, تقول الآية الكرية: (إِنّما تنذر الذين يخشون ربّهم‎ 
بالغيب وأقاموا الصلاة».‎ 

فإن لم يكن خوف الله متمكّناً من القلب, وم يكن هناك إحساس براقبة قوّة غيبية في 
السرّ أو العلن, ولم تنفع الصلاة التي تؤدّي إلى إحياء القلب والتذكير بالله في تقوية ذلك 
الاحساس... فلن يكون لانذارات الأنبياء أثر يذكر. 

وحين لا يكون الإنسان قد إعتئق عقيدة ما وم يؤمن. فلو لم تكن لديه روح البحث عن 
الحقّ. وإحساس بالمسؤولية تجاه معرفة الحقيقة, فلن يصغي لدعوة الأنبياء. ولن يتفكر في 
آيات الله فى هذه الدنيا. 

وفى الجملة الرابعة يعود مرّة أخرى إلى حقيقة (إنَّالله غير محتاج لأحد) فتضيف: (ومن 
تزكئ فإنما يتزقى لنفسه». 

وفي الختام ينبّه في الجملة الخامسة إلى أنّ احسنين والمسيئين إن لم ينالوا جزاء أعمالهم في 
الدنيا فليس لذلك أهميّة ما دام المصير إلى الله «وإلى الله المصيره وبالتالي فانّه سيحاسب 
الجميع على أعالهم. 


مشارمع 


الايات 


رص ام 2 ور و سام بير امام مم 00 
اتا لاعس وَانْصيرُ 07 ولا الظ لمت ولا لوز 0 وا الظل ولا اروز 
(وَمَاسيو ىا لاوا لوث امع منيسَاموَمَآأتَ يد 2 سم من في الور 


7ن نتَإلانه 22 
التفسير 

وما تستوي الظلمات ولا النور: 

تذكر الآيات مورد البحث - بما يتناسب مع البحوث التى مرّت حول الاإيمان والكفر في 
الآيات السابقة - أربعة أمثلة جميلة للمؤمن والكافر. توضّح بأجلى شكل آثار الايمان 
والكفر. 

في المثال الأوّل: شبّه «الكافر والمؤمن» ب «الأعمى والبصير» حيث تقول الآية الكرية: 
«وما يستوي الأعهى والبصير». 

الإيمان نور وإشراق. يعطى البصيرة والمعرفة للإنسان في النظرة إلى العالم, وفي الإعتقاد, 
والعمل وفي كل الحياة, أمّا الكفر فظلمة كالحة. فلا إعتقاد صحيح ونظرة سليمة عن العالم. 
ولاعمل صالح. 

تشبر الآية /1801 من سورة البقرة إلى هذا الموضوع فتقول: «الثه ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوى يخرجونهم من النور إلى الظلمات 
أولئك أصحاب الثار هم فييها خالدون ». 

وما أن العين المبصرة وحدها لا تكن لتحقّق الرؤية؛ فيجب توقّر النور والإضاءة أيضاً 
لكي يستطيع الإنسان الاإيصار الا ا العاملين, تضيف الآية التالية: جولا الظلهات 
ولاالنور» . 

لأنّ الظلام منشأ الضلال. الظلام سبب السكون والركود. الظلام مسبّب لكل أنواع 
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الخاطرء أَمَا النور والضياء فهو منشأً الحياة والمعيشة والحركة 5 راقو والتتكا ار باذ فلو 
زال النور لتوئّفت كلّ حركة وتلاشت جميع الطاقات في العالم, ولعمّ الموت العالم المادّيء 
بأسره, وكذلك نور الامان فى عالم المعنى؛ فهو شبب الرشد والتكامل والحياة والحركة. 

ثم" تضيف الآبة +ولا الظل ولا الحرور» فالمؤمن يستظل في ظلّ إيمانه بهدوء وأمن وأمان. 
أعا الكافر فلكفره يحتزق بالعدات والكم. 

يقول «الراغب» فى مفرداته: الحرور: (على وزن قبول) الري الحارّة. وإعتيرها بعضهم 
دري السموم» وبعضهم قال بأنّها «شدّة حرارة الشمس». 

ويقول «الز مخشري» فى الكشّاف: «السموم يكون بالنهار, والحرور بالليل والنهار. وقيل 
بالليق امد" لق اث حال اين الحروزمن الظل اليآرة انمتن الذي يبعةا الإ كياح 
فى روح وجسم الاإنسان. 

ثم” يقول تعاى فى آخر تشبيه: فوها يستوي الأحيا. ولا الأمواى 4. الحو منون حيو يونء سعاة 
متحر كونء لهم رشد وغوء لهم فروع وأوراق ووروه ومر. أمّا الكافر فثل الخشبة اليابسة, لا 
فيها طراوة ولا ورق ولا ورد ولاظل لاء ولا تصلح إلا حطبا للنار. 

في الآآية 7 من سورة الأنعام نقرأً: «ومن كان هيتا فأحييناه وجعلنا له نورأ يهشي به 
في الناس كمن مثله في الظلماءه ليس بخارج هنها». 

وفي ختام الآية يضيف تعالى: «إِنْ الله يُسمع من يشا » لكي يسمع دعوة ال حق و بلي 
نداء التوحيد ودعوة الأنبياء وما أنى يهسمع من في القبور». 

فهما بلغ صعراخك, ومهها كان حديثك قريباً من القلب, ومهها كان بيانك معبرً. إن 
الموق لا يسعهم إدراك شيء من ذلك؛ ومن فقد الروح الإنسانية نتيجة الإصعرار على 
المعاصي؛ وغرق في التعصضب والعناد والظلم والفساد. فبديهي أن ليس لديه الإمستعداد 


لقبول دعو تك. 
وعليه فلا تقلق من عدم إيمانهم, ولا تجزع. فليس عليك من وظيفة إلا الإبلاغ والإنذار 
«إن أنه إلانذير». 


عي اتن ك3 
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بحوث 

..١‏ آثاز الإيمان والكفر 

نعلم أنّ القرآن لا يعير إههاماً للحواجز الجغرافية والعرقية والطبقية وأمثالها مما يفرّق 
بين الناسء فالقرآن الكريم يعتبر أنّ الحدّ هو الحدّ بين [الاإيمان والكفر]. وعليه فإنّه يقكم 
اجتمع البشري إلى قسمين «المؤمنين» و«الكافرين». 

ولتعريف «الايمان» شبّهه القرآن الكريم ب «النور». كبا أنه شيّه الكفر ب «الظلام» وهذا 
التشبيه أحسن مؤدّر على ما يستخلصه القرآن الكريم من مسألة الكفر والايمان' . 

فالإممان نوع من الاإحساس والنظرة الباطنية» ونوع من العلم والمعرفة متوائمة مع عقيدة 
قلبية. ونوع من التصديق الذي ينفذ في أعباق روح الإنسان ليكون منبعاً لكل الفعّاليات 
البنّاءة. 

ما الكفر. فجهل وعدم معرفة وتكدديب يؤدَي إلى تيلّد. بل فقدان الإحساس 
بالمسؤولية. كما يؤدّي إلى كلّ أنواع ا حركات الشيطانية والتخريبية. 

كذلك تلم أيضاً بأنّ «النوره منشا لكل حياة وشركة وفو ورند ق الحياه: بالنسسية إل 
الانسان والحيوان والنبات. على عكس الظلام فهو عامل الصمت والنوم والموت والفناء في 
حال استمراره. لذا فلا عجب حينا يشبه القرآن الكريم «الايمان والكفر» «بالنور والظلمة» 
تارة و«بالحياة والموت» يأر خرن وفى مكان أخر يشكّهبها (بالظل الظليل والريح 
السموم). أو حينا يشبّه (المؤمن والكافر) (بالبصير والأعمى). وقد أوضحنا كل ما يتعلّق 
بهذه التشبيهات الأربعة. 

ولا نبتعد كثيراً. فعندما تجالس (مؤمناً) نحسل أثر ذلك النور في كلّ وجوده. أفكاره تنير 
لمن حوله. وحديثه ملىء بالاإشراق. أعماله وأخلاقه تعرّفنا ب الحياة وحياة الحقيقة. 

نا الكافر فكلّ وجوده مليء بالظلمة, لا يفكر إلا منافعه الماديّة وكيفية القرق في الحياة 
الماديّة, ولايتجاوز افق 52 حدود حياته الشخصية,. غارق في الثهوات. لا يدفع روح 
وقلب جليسه إلا إلى أمواج الظليات. 

وعليه فإنّ ما أوضحه القران في هذه الآيات. قابل للإدراك والتعقّل بشكل محسوس 
وَملموض: 


'-راجع سورة البقرة. 69 ؟؛ المائدة. ١8‏ و١١‏ إبراهيم. ١‏ و5 الزمر. ؟1؛ الحديد, 5؛ والطلاق, .١١‏ 


ان . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل مام 


و هل أ أن ؛ الموتى واقعاً لا يدركون؟ 

من ملاحظة ما ورد في الآيات أعلاة: يطرح هنا سؤالان: 

الأوّل: كيف يقول تعالى في القرآن الكريم مخاطباً الرسولي : «وما أن بمسمع من في 
القبور»؟ مع أنّه جاء في الحديث المعروف أنّ الّسول الأكرميَئة أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طويّ من أطواء بدر خبيث مخبّث, وكان إذا 
ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلا كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته. فشدٌ عليها 
رحلها ثم مشى واتّبعه أصحابه وقالوا: ما نراه ينطلق إِلّا لبعض حاجته. حتى قام على شفة 
الركي بحفل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يافلان بن فلان ويافلان بن فلان أيسركم أنّكم 
أطعتم الله ورسوله؟ فإنّا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حمَّاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقّاً؟ قال: فقال 
غم نارهول اقدنا كلتمن أعياد لايع ها؟ فقال رسول الي : «والذى نفس 
محمّد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»١‏ : 

أو ما ورد في آداب دفن الموقى من تلقينهم عقائد الحق. 

فكيف يمكن التوفيق بين هذه الأمور والآبات مورد البحث أعلاه؟ 

الجواب: بتضح الجواب على هذا السؤال إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما يلىي: إن الحديث في 
الآبات كان حول عدم إدراك اموق بالشكل الطبيعي والاعتياديء أمّا الرواية التي ذكرناها 
أو تلشود القت درا ا#رجيطل بطر وه جا سد ركيل عادية سيار لالد سك ديك 
الرّسو لعي في تلك الحالة من الوصول إلى أسماع الموق. 

وبتعبير آخر فإِنّ الإنسان فى عام البرزخ ينقطع إرتباطه مع عالم الدنياء إل في الموارد 
القي يأذن الله فيها أن يوصل هذا الاإرتباط. ولذا فإنّنا لا نستطيع عادة الاتّصال بالموق ف 
الظروف العادية. 

الثانى: هو إذا كان حد يثنا غبر بالغ أسماع الموق فا معنى لسلامنا على الرّسول الاأكرم 
والأمّة جك والتوسّل بهم. وزيارة قبورهم. وطلب الشفاعة منهم عند الله؟ 

وقد استندت جماعة من الوهابيين المعروفين جمودهم الفكري على هذا التوهم الباطل. 
وبالقسّك بظواهر الآيات القرآنية. دون الإهتام ببحتواها العميق. أو الإلتفات إلى 


٠ 3‏ تفسير روح البيان, ذيل الآبات موره البحث: وورد هذا الحديث أيضأ في صحيح البخاري بتغاوت سبير 
(صحيح البخاري. لين .ص 57 باب قتل أبي جهل). 
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وإثبات بطلانه. 

الجواب: الجواب على هذا السؤال أيضاً يتّضح مما ذكرناه كمقدّمة في الاجابة على 
السؤال الأوّل, من أنّ التعامل مع الرّسول يي وأولياء الله يختلف عنه مع الآخرين؛ فهؤلاء 
كالشهداء (بل إِنّهم بحتلون الصفّ الأوّل في قافلة الشهداء) وهم أحياء وخالدون. وهم 
مصداق لقوله: «أحيا: عند ريّهم يرزقون»,! وبأمر من الله فإنّهم يحتفظون بإرتباطهم بهذا 
العام, كبا أنّهم يستطيعون وهم في هذه الدنيا أن يتصلوا بالموق -كما في حالة قتلى بدر-. 

استناداً إلى ذلك نقرأ في روايات كثيرة وردت في كتب الفريقين أنّ الرإسول#لة 
والأفة لك يسمعون سلام من -يصلم :عل شواء كان فرييا أم بعيداء بل 2 أغبال الأجة 
تعرض عليهم '. 

الجدير بالملاحظة أَنّنا مأمورون بالسلام على السو لعل ف التشّد الأخير للصلوات 
اليومية. وهذا إعتقاد المسلمين عامّة أعمَّ من كونهم شيعة أو سنّة. فكيف يمكن مخاطبة من 
لا يمكنه السماع أصلا؟ 

كذلك وردت روايات متعدّدة في صحيح مسلم عن أب سعيد الخدري وأبى هريرة. عن 
الّسول يَيل أَنّه قال: «لقّنوا موتاكم لا اله إلا الله» '. 

كذلك وردت الإشارة في نهج البلاغة إلى مسألة الإرتباط مع أرواح الموق؛ فعندما كان 
أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه راجعاً من صفَّين أشرف على القبور بظهر الكوفة: 
«ياأهل الديار الموحشة... إلى أن قال: أما لو أذن لهم في الكلام لأخسبروكم أن خسير الزاد 
التقوى» .. 


تنويع التعبيرات جذء من الفصاحة 
لوحظ فى التشبمهات الأربعة الواردة فى الآيات أعلاء. تعبيرات متفاوتة تماماً مثلاً 
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أ.نهج البلاغة, الكلمات القصار. جملة .17٠١‏ 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل هه 


(أعمى ‏ يصير) واظلّ -حرور) جاءت بصورة المفرد فى حال أَنّ (أحياء _أموات) بصورة 
ا جمع. وجاءت (ظليات -نور) بصورة جمع والثانية بصورة مفرد... هذا من جانب. 

ومن جانب آخر فقد قدّمت التشبيهات ذات المنحى السلبى على غيرها فى التشبيه 
الأول والثالي (أعمق -ظليات) في حال قدّمت التشببهات ذات المنحى الإيجابى في التشبيه 
الثالث والرابع (ظلّ -أحياء). 

ومع ساتت الث مكرك إداة النفي في التشبيهات الثاني والثالث والرابع في حين أنها م 
تتكرّر في التشبيه الأوّل. 

وأخيراً. فإنّ حملة «هايستوي» وردت فقط في التشبيه الأوّل والأخير, ولا أثر ها فى 
التشبيهات الأخرى. ش 1ش 

بعض المفسّرين عّلوا هذه الاختلافات بتعليلات كثيرة بعضها جد ير بالاإهقام وبعضها 
الآخر مورد مساءلة. 

ومن ضمن التعليلات اللطيفة أن جمع «الظلمات» وإفراد «النور» للتدليل على أن الظلمة 
-التي تعنى الكفر ‏ ذات تشعّبات كثيرة:, بيغا حقيقة «الإيمان» والتوحيد واحدة ليس إلا, 
فالامان كالخطً المستقيم الذي يوصل بين نقطتين لا وجود لسواه بينهها. في حين أنّ ظلمة 
الكفر مثل آلاف الآلاف من الخنطوط المتعرّجة المنحرفة التى يمكن إيجادها بين نقطتين. 

كذلك فإنّ تقد التشبيهات ذات المنحى السلبى في المثالين الأوّليين إنما هو للإشارة إلى 
الاسلام نقل الناس من الجاهلية وظلبات الشرك إلى نور الهداية. 

وأمًا المثالان الأخيران فإشارة إلى المراحل الأخرى التى أحكم الاسلام فيها جذوره في 
القلوب. ووسّع المناحى الاإيجابية في امجتمع. ْ 

وإذا تجاوز ناكل ذلك فإنّ التنوّع أصلاً في البيان يمنح الحديث طراوة وروحا خاصّة, مما 
يجعل ذلك مؤئّراً وجميلاً وجذّاباً. في حال أنّ التكرار على فط واحد يسلب الحديث لطافته 
لاق موازةانجفائة ويناء عل هذا فإث التضتحاء والتلقاه يشعون :داقا إلى تتويد 
تعبيراتهم وجعلها مؤثّرة, ونعلم أنّ القرآن على أعلى درجات الفصاحة والبلاغة. 

وعليه. فلولم يكن غير مراعاة الفصاحة أمر آخر لك مع أنّ من الممكن أن يتوصّل 
غيرنا من الأجيال القادمة إلى كشف أسرار أخرى غير ما ذكرنا ما هو محجوب عن الآن. 
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التفسير 

لاعجب من عدم إيمان: 

توصّلنا في الآيات السابقة إلى أنّ هناك أفرادا كالأموات والعميان لا تترك واه 
الأنبياء في قلوبهم أدنى أثر. وعلى ذلك فإنّ الآيات مورد البحث تقصد مواساة الرّسول:8ة 
بهذا الخصوص وتخفيف آلامه مه لكي لا يغتركتيراً. 

أوَلاً تفول الآبة الكريمة: (ِلِنَا أرسلناك بالحقٌ يشيرأ ونذيرأ وإن من أَمّة إِلَا خلا فيها تذير». 
فيكفيك من أداء وظيفتك أن لا تقصعر فيهاء أوصل نداءك إلى مسامعهمء بشّرهم بثواب الله, 
وأنذرهم عقابف شواء استجابوا أو لم يستتجييوا. 

الملفت للنظر أنه تعالى قال في آخر آية من الآيات السابقة مخاطباً الّسول الأكرم وين 
أنى إلا نذير». ولكنه في الآية الأولى من هذه الآبات يقول: «إِنّا أرسلناك بالحقٌ بشيرأ 
وتذيرأ» إشارة إلى أن السو ليت لا يقوم بهذا العمل من عند نفسه. وإًا هو مأمور من قبل 
الله تعالى. 

وإذا كانت الآية السابقة قد ركّزت على الإنذار فقط. فلأنٌ الحديث كان حول الجاهلين 
المعاند ين الذين هم كالأموات المقبورين الذين لا بتقّلون أي حديث. أمّا هذه الآآية فإئّها 
توضّح بشكل كامل. وظيفة الأنبياء الثنائية ا هدف «البشارة»«الإنذار», مؤكّدة في آخرها 
من جديد على «الانذار» لأنّ الإنذار هو القسم الأساس من دعوة الأنبياء في قبال 
المشركين والظلمة. 
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«خلا»: من (الخلاء) وهو المكان الذي لا ساتر فيه من بناء ومساكن وغيرهماء والخْلوٌ 
يستعمل في الّمان والمكان: ولأنّ الزمان فى .مرورء قيلق عن الأزّمنة الماضية فالأزّمنة 
الخالية» لأنّه لا أثر منهاء وقد خلت الدنيا 537 

وعليه فإنَ جملة «وإن من لَمَة إلا غلافيها نذير» بعنى أنّ كل أمّة من الأمم السالفة كان 
ها نذير 

والجد ير بالملاحظة, طبقاً للآبة أعلاء. أنّ كل الأمم كان فيها نذير إلهيء أي كان فيها بي. 
مع أنّ البعض تلقٌ ذلك بعنى أوسع. بحيث يشمل العلماء والحكداء الذدين ينذرون الناس 
أيضاً. ولكن هذا المعنى خلاف ظاهر الآية. 

على كلّ حال. فليس معنى هذا الكلام أن يُبعث في كلّ مد ينة أو منطقة رسول. بل يكفي 
أن تبلغ دعوة الرسل وكلامهم أسماع امجتمعات المختلفة, إذ إنّ القرآن يقول: خلا فيها نذير» 
وأم يقل «خلا منها نذير». 

وعليه فلا منافاة بين هذه الآآية التي تقصد وصول دعوة الأنبياء إلى الأمم. مع الآية 44 
من سورة سبأ والتي تقول: «وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير» والتي يقصد منها كون المنذر 
منهم. 

ويضيف تعالى فى الآية التالية: «وإن يكذيوك» فلا عجب من ذلك. ولا نحزن بسبب 
ذلك؛ لأنه «فقد كذّب الذين هن قبلهم جاءتهم رسلهم بالبيّناته وبالزير وبالكتاب الهنير». 

فلست وحدك الذي أصبحت موضع تكذيب هؤلاء القوم الجاهلين بماعندك من 
معجزات وكتاب سماوي» فقد واجه الرسل السابقون هذه المشكلة ايضا.ء لذا فلا تتغتم” 
وواصل سيرك بحزم. واعلم أنّ من كتبت له الهداية فسوف يهتدي. 

أمّا ما هو الفرق بين (البيّنات ‏ والزبر والكتاب المنير)؟ المفسّرين أظهروا وجهات نظر 
مختلفة, أوضحها تفسيران: 

١‏ «البّنات» بمعنى الدلائل الواضحة والمعجزات التى تثبت حقانية النَىء أمّا «الزبسر» 
فجمع «زبور» بمعنى الكتب التي كتبت بإحكام (مثل الكتابة على الحجر وأمثالها) وهي كناية 
عن إستحكام مطالبها'. وإشارة إلى الكتب النازلة قبل موسى :ية, في حين أَنّ «الكستاب 


.١‏ يقول الراغب فى مفرداته: زبرت الكتاب كتبته كتابة عظيمة. وكلّ كتاب غليظ يقال له زبور. 
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المنير» إشارة إلى كتاب موسى ني والكتب السماوية الأخرى التي نزلت بعده. (لأنّهِ وردت 
الاإشارة في القرآن انمجيد في سورة المائدة _الآيات 44 و38 إلى الور والاضيل سل اليا 
(هدى ونور) وفي نفس السورة ‏ الآية ١6‏ عبّر عن القرآن الكريم بالنور أيضاً). 

' المقصود ب «الزبر» ذلك القسم من كتب الأنبياء التى تحتوي على العبرة والموعظة 
والتضيعة والباجاء ليور اوه وأمًا «الكتاب المنير» فتلك المجموعة من الكتب السماوية 
التى تحتوى على الأحكام والقوانين والتشريعات الاجتاعية والفردية المختلفة مثل التوراة 
والإنجيل والقرانء ويبدو أنّ هذا التفسير اك 

تشير الآية الأخيرة من هذه الآيات إلى العقاب الأليم لتلك المجموعة فتقول: كم 
أخذس الذين كفروا» ' فهم لم يكونوا بمنأى عن العقاب الإهيء وإِن استطاعوا أن يستمروا 
بتكذ يبهم إلى حين. 

فبعض عاقبناهم بالطوفان, وبعض بالري العاصفة المدمّرة. وأخرون بالصيحة 
والصاعقة والزلزلة. 

أخيراً لتأكيد وبيان شدّة وقسوة العقوبة عليهم يقول: «فكيف كان تكيره ذلك تماماً 
مثلما يقوم شخص بإنجاز عمل مهم ثم يسأل الحاضرين: كيف كان عملي؟ على أيّة حال فإنّ 
هذه الآبات تواسي وتطمئن من جائب كل سالكي طريق الله والقادة والزعباء اتخلصين 
منهم بخاصّة. من كل أمّةَ وفي أيّ عصير وزمان. لكي لا يبأسوا ولا يفقدوا الأمل عند 
سماعهم إستنكار امخالفين. ولكى يعلموا أنّ الدعوات الاهيّة واجهت دائًاً معارضة شديدة 
من قبل المتعصّبين الجاحدين الظلمة. وفي نفس الوقت وقف الحبّون العاشقون المتوهُون إلى 
جنب دعاة الحقّ وفدوهم باتني أيشا. 

ومن جانب آخر فهى تهديد للمعاندين الجاحدين. لكى يعلموا أنّهم لن يستطيعوا 
إدامة أعماهم التخريبية القبيحة إلى الأبد. فعاجلاً أو ةا بهم العقوبة الاهيّة. 

6د 


١‏ «أخذت» من مادّة «وأخذ» بمعنى حيازة الشىء وتحصيله لكنّها هنا كناية عن المجازاة, لأنَ الأخذ مقدّمة 
للعقاب. 
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ريك 4 


العقائب المختلفة للخلقة: 

مرّة أخرى تعود هذه الآيات إلى مسألة التوحيد. وتفتح صفحة جديدة من كتاب 
التكوين أمام ذوي البصائر من الناس. لكي ترد بعنف على المشركين المعاندين ومنكري 
التوحيد المتعصّبين. ْ 

هذه الصفحة المشرقة من كتاب الخلق العظم تلفت الانظار إلى تنوّع الجمادات والمظاهر 
اختلفة والجميلة للحياة في عام النبات والحيوان والإنسانء وكيف جعل الله سبحاته مسن 
الماء العديم اللون الآلاف من الكائئات الملوّنة. وكيف خلق من عناصر معيّنة وممدودة 
موجوذاك مشواعة أحذها لسن الآخر اا 

فهذا النقّاش الحاذق أبدع بقلم واحد وحير واحد أنواع الرسوم والأشكال التي تجذزب 
الناظرين و نحيرهم وتدهشهم. 

أوَلاً تقول الآآية الكرية: «ألى تر أن الله أنزل من السما. ما: فأخرجنا به كمراست مغتلفاأً 
ألولنيها» . 

شروع هذه الجملة بالإستفهام التقربيري. وبتحريك حسى التساؤل لدى البشرء إشارة 
إلى أنّ هذا الموضوع جلى إلى درجة أنّ أي شخص إذا نظرمن موقع طلب الحقيقة أبصرهاء 
نعمء يبصدر هذه الفواكه والزهور الجميلة والأوراق والبراعم المختلفة باشكال مختلفة نتولد 


من ماء وتراب واحد. 


«ألوان»: قد ا ن المراد «الاألوا قي والقي تارك فسن ار لا 
الواحد كالتفّاح الذي يتلرّن بألوان متنوعة ناهيك عن الفواكه الختلفة. وقد يكون كناية عن 
التفاوت فى المذاق والتركيب والخواص المتنوّعة لهاء إلى حد أنّه حتى في النوع الواحد من 
الفاكهة توجد أصناف متفاوتة,كيا في العنب مثلاً حيث إن أكثر من 0٠‏ نوعاء والفر أكثر من 
سبعين توحاً. 

والملفت للنظر هو إستخدام صيغة الغائب في الحديث عنه عرّوجل. ثم الإنتقال إلى 
صيغة المتكلّم. وهذا النوع من التعابير. غير منحصر في هذه الآبة فقط. بل يلاحظ في 
مواضع أخرى من القرآن الجيد أيضاً. وكأنّ الجملة الأولى تعطي للمخاطب إدراكاً ومعرفة 
جديدة. وتستحضره بهذا الإدراك والمعرفة بين يدي الباري عرّوجل, ثم” عند حضوره 
يلق عليه الحديث مباشرة. 

ثم مُشير الآية إلى تنوّع أشكال الجبال والطرق الملوّنة التي تَرّ من خلالها وتؤدّي إلى 
تشخيصها وتفريقها الواحدة عن الأخرى. فتقول: «وهن الجبال جدد بيفن وحمر هختلف 
آلواتها وقرلبيب سود» .. 

هذا التفاوت اللونى يضف على الجبال جمالاً خاصّاً من جهة. ومن جهة أخرى. يكون 
سبباً لتشخيص الطرق وعدم الضياح فيا بين طرقها المليئة بالإلتواءات والإنحدارات, 
وأخيراً فهو دليل على أنّ الله على كلّ شيء قد ير. 

«جدد» جمع «جدة» - على وزن 0 الجادّة والطريق. 

«بيض» جمع «أبيض» كما أنّ «حمر» جمع «أحمر» وهو إشارة إلى الألوان. 

«غرابيب» جمع «غربيب» - على وزن كبريت - وهو الشبيه للغراب في السواد. كقولك 
أسود كحلك الغراب. وعليه فإنّ ذكر كلمة «سود» بعدها والتى هي أيضاً جمع «أسود» تأكيد 
عل شدّة وحلك السواد فى بعض الطرق الجبلية 0 

| واحتمل أيضاً أن يكون التفسير: ا ان تساف طانق نضا وهر وسودا 


.١‏ قال لم ا الجلة الإسيافية ومن ابعال سيرائقة دود يدا مور وذهب آخرون: :إن 
تقدير الجملة هكذا «ألم 7 تر أنَّ من الحبال جده بيض وحمر مختلف ألواتها». 

'. استنادأ إلى ما صرّحت به بعض كتب اللغة كلسان ن العرب فإنَ (سود) في الآية أعلاه هي بدل عن «غرابيب0 
لأنْه فى حالة الألوان ن لا يقدّم التأكيد. لاحظ أن ن (غرابيب) أكثر إشباعاً للتأكيد من ناحية السواد. لذا قيل إن 
الأصل كان «سودٌ غرابيب». 
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فائها تُرى على شكل خطوط مختلفة ممدودة على وجه الأرض بيض وحمر وسود مختلف‎ 
ألوانها'.‎ 

على كلّ حال فإنّ تشكيل الجبال بألوان مختلفة من جهة, وتلوين الطرق الجبلية بألوان 
متفاوتة, من جهة أخرى, دليل آخر على عظمة وقدرة وحكة الله سبحانه وتعالى والقي 
تتجلى وتتزيّن كل أن بشكل جديد. 

وفى الآية التالية تطرح مسألة تنوّع الألوان في البشر والأحياء الأخرىء فيقول تعالى: 
«ومن الناس والدواب والأتعام مختلف ألولئه». 

أجل. فالبشر مع كونهم جميعاً لأب واحد و واحدة. إلا أيه عناصر وألوان متفاوتة 
عاماً. فالبعض أبيض البشرة كالوفر, والبعض الآخر أسود كالحبر. وحتى في العنصمر الواحد 
فإنَ التفاوت في اللون شديد أيضاً بل إن التوأمين الذين يطويان المراحل الجنينية سعاً. 
واللذين يحتضن أحدهما الآخر منذ البدء. إذا دقّقنا النظر نجدهما ليسا من لون وأحد. مع 
أئهما من ثفسن الأبوين. وثم إنعقاد نطفتيها 3 وقت واحد. وتغذيا من غذاء واحد. 

ناهيك عن التفاوت والاختلاف الكامل في بواطنهم عدا أشكاهم الظاهرية: وفي خلقهم 
ورغباتهم وخصوصيات شخصياتهم وإستعداداتهم وذوقهم, بحيث يتكوّن بذلك كيان 
مستقل منسجم بكل إحتياجاته الخاصّة. 

في عالم الكائنات الحيّة أيضاً يوجد آلاف الآلاف من أنواع الحشرات, الطيور. 
الزواحف. الحيوانات البحرية. الوحوش الصحراوية؛ بكل خصائصها النوعية وعجائب 
خلقتها, كدلالة على قدرة وعظمة وعلم خالقها. 

حينا نضع قدمنا في حديقة كبيرة من حدائق الحيوان فسوف نصاب بالذهول والحيرة 
والدهشة بحيث إِنّنا ‏ بلا وعي منّا ‏ نتوجّه بالشكر والثناء لله المبدع لكل هذا الفن الخلاب 
على صفحة الوجود. مع أَنّنا لا نرى أمامنا في تلك الحديقة إلا جزءٌ من آلاف الأجزاء من 
الموجودات الحيّة في العالم. 


.1 7 ص‎ ١1 تفسير الميزآن, بع‎ -١ 
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وَيعد عرهن تلك لاد الوسيدية قزق تماق في الات انا نع إن الخير كلك 
«كذلك؟ .١‏ 

ولأنّ إمكانية الانتفاع من آيات الخلق العظيمة هذه تتوقّر أكثر عند العباد المقلاء 
والمفكرين يقول تعال في آخر الآبة: «إِنّما يخشى الثه من عباده العلما.». 

نعم فالعلاء من بين جميع العباد. هم الذين نالوا المقام الرفيع من النشية «وهي الخذوف 
من المسؤولية متوافق مع إدراك لعظمة الله ياتنه خالة [النسية) هذه تولدت لشيضة تير 
أغوار الآبات الآفاقية والأنفسية,. والتعدّف على حقيقة علم وقدرة الله وغاية الخلق. 

الراغب فى مفرداته يقول: «الخشية خوف يشوبه تعظيم. وأكثر ما يكون ذلك عن علم 
ما يحنشى منه, ولذلك خص العلماء بها». 

قلنا تكراراً بأنَّ المنوف من الله بمعنى النوف من المسؤولية التي يواجهها الإنسان. الخوف 
من أن يقصّمر في أداء رسالته ووظيفته. ناهيك عن أن إدراك جسامة تلك المسؤولية يودي 
أبضاً إلى الخشية, لأ الله المطلق قد عهد بها إلى الانسان امحدود الضعيف. (تأمّل بدقة)!) 

كذلك يستفاد من هذه الجملة ضمتاً بأنّ العلماء الحقيقيين هم أُولئك الذين يستشعرون 
المسؤولية الثقيلة حيال وظائفهم. وبتعبير آخر: أهل عمل لا كلام, إذ إِنَ العلم بدون عمل 
دليل على عدم الخشية, ومن لا بستشعر الحنشية لا تشمله الآية أعلاه. 

هذه الحقيقة وردت فى حديث عن الإمام زين العابدين على بن الحسين إثة حيث 
يقول: «وما العلم بالله والعمل إلا إلفان مؤتلفان فمن عرف الله خافه. وحنّه الخوف على العمل 
بطاعة الله. وإنّ أرباب العلم وأتباعهم (هم) الذين عر فوا الله فعملوا له ورغبوا إليه. وقد قال الله: 
<إِنّها يخشى الله من عباده العلما,» » '. 

ونقرأ في حديث آخر عن الإمام الصادق ك3 في تفسير هذه الآية «يعني بالعلماء من 
صدق قوله فعله ومن لم يصدق قوله فعله فليس بعالم» . 


١‏ سول ما هر ]عرات وكذلك» أعطيك إبعومالات عديدة . بعضهم قالوا بأنّها جملة مستقلة تقديرها (الأمر 
كذلك) ونحن إنتخبنا في تفسيرنا هذا المعنى لكونه الأنسب» ؛ ولكن البعض ربطوها بالجملة السابقة فقالوا: إن 
المعنى هو كما أن د التمرات وجدد الجبال مختلف ألوانها كذلك الناس والدواب والأتعام. وقد احتمل أيضاً أن 
تكون الجملة مرتبطة بما بعدها والمعنى : كذلك تختلف أحوال العباد فى الخشية. 

؟. روضة الكافى. طبقاً لنقل تفسير نورالتقلين. ج 4ص 78١‏ 0 

تفسير مجمعالبيان. ذيل الآيات عورد البحث. 
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وفي حديث آخر جاء «أعلمكم بالله أخوفكم فه». 

ملخّص القول أنّ العلماء ‏ بالمنطق القرآني ‏ ليسوا أولئك الذين تحوّلت أدمغتهم إلى 
صناديق للآراء والأفكار المختلفة من هنا وهناك ومليئة بالقوانين والمعادلات العلميّة للعالم 
وتلهج بهأ الفتتيي: أو الذين سكنوا المدارس والجامعات والمكاتب, بل إِنّ العلباء هم 
أصحاب النظر الذين أضاء نور العلم والمعرفة كلّ وجودهم بنور الله والايهان والتقوى. 
والذين هم أشدّ الناس إرتباطاً بتكاليفهم مع ما يستشعر ونه من عظمة المسؤولية إزاءها. 

نقرأ ف سورة القصص أيضاً أنه حينا اغترٌ «قارون» وإستشعر الرضى عن نفسه وادّعى 
ها مقام العلم. قام يعرض ثروته أمام الناس. وتَيٌ عبّاد الدنيا الذين أسرتهم تلك المظاهر 
الرّاقة أن تكون لهم مثل تلك الثروة والامكانية الدنيوية. ولكن علماء بني إسرائيل قالوا 
لهم: إن ثواب الله خيرٌ وأبق لمن آمن وعمل صالحاً. ولا يفوز بذلك إلا الصابرون 
المستقيمون: «وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الثه خير لمن من وعهل صالحاً ولا يلقاها إلا 
الصابرون ١.4‏ 

وفي ختام الآية يقول تعالى. كدليل موجز على ما مرّ: إن الله عزيز غفور». 

«عرّته» وقدرته اللامتناهية منبع للخوف والخشية عند العلماء. و(غفرانه). سبب في 
الرجاء والأمل عندهم. وبذا فإنّ هذين الاسمين المقدّسين يحفظان عباد الله بين النوف 
والرجاء. ونعلم بِأنّه لا يمكن إدامة ا حركة بانجاه التكامل بدون الانّصاف بهاتين الصفتين 
بشكل متكافىء. 

د 


الإيتان 


نيوكتب هراثا صَلو مادم يسو 
ا 


دم سووهم فَيَهُمْ أجورهم وَيَزِيِدَ هم 
مَنة مدان و 0 ش 4 


التفسير 

التهازة المربهة مع ألنه: 

بعد أن أشارت الآيات الشابقة إل مركية الخوت والشية عبد العلا تين الابايت 
مورد البحث إلى مرتية «الأمل والرجاء» عندهم أيضاًء إذ إن الإنسان بهذين الجتاحين - 
فقط -يمكنه أن يحلّق في سماء السعادة. ويطوي سبيل تكامله. يقول تعالى أُوّلاً: (إِنّ الذين 
يتلون كتاب الثه وأقاهوا الصلاة وأنفقوا هما رزقناهم سرّأ وعلانية يرجون تجارة لن تبور» '. 

بديهى أنّ «التلاوة» هنا لا تعنى بحرّد القراءة السطحية الخالية من التفكّر والتأئل؛ بل 
قزاءة تكو مبباً وباغناً عل القكر. الذي يكون يدور باعداً عل السل الشبال الذى 
يربط الإنسان بالله من جهة, ومظهر ذلك الصلاة. ويربطه بخلق الله من جهة ثانية. ومظهر 
ذلك الانفاق من كل ما تفضّل به الله تعالى على الانسان, من علمه. من ماله وثروته ونفوذه, 
من فكره الخالاق. من أخلاقه وتجاربه. من جميع ما وهبه الله. 

هذا الإنفاق تارةً يكون (سرَأ). فيكون دليلاً على الإخلاص الكامل. وتارة يكون 
(علانية) فيكون تعظيماً لشعائر الله ودافعاً للآخرين على سلوك هذا الطريق 

ومع الالتفات إلى ما ورد في هذه الآية والآآية السابقة نستنتج أَنّ العلماء حقّاً هم الذين 
يتصفون بالصفات التالية: 


.١‏ يلاحظ أت الي رجو ن 1 خبر «أن". 
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قري مدا لكيه القن ارس اهلقان بيه 5 

© ألسنتهم تلهج بذكرالله وتلاوة آياته. 

.- يصلّون ويعبد ون الله. 

© ينفقون في لسر والعلانية مما عندهم. 

شاراعر رمن مث الات عا انق تفكيرهم سامٍ الدوسة أن اعرسرا مسن 
قلوبهم التعلّق بهذه الدنيا الماديّة الزائلة, ويتأمّلون ربحاً من تجارتهم الوافرة... الربح مع الله 
وحدة: أن اليد البى قتد إليه لا تن ابدا. 

والجدير بالملاحظة أيضاً أن «تبور» من «البوار» وهو فرط الكساد, وشا كان قرط 
الكساد يدي إلى الفساد كما قيل «كسد حقى فسد» عُبْر بالبوار عن الهلاك. وبذا فإنٌ 
«التجارة الخالية من البوار» تجارة خالية من الكساد والفساد. 

ورد في حديث رائع أنه جاء رجل إلى رسول الله يل فقال: يارسول الله. ما لي لا أحبٌ 
الموت؟ قال: «ألك مال» قال: نعم. قال: «فقدّمه» قال: لا أستطيع. قال: «فإنٌ قلب الرجل مع 
ماله, إن قدّمه أحبٌ أن يلحق به. وإن أَخّره أحبّ أن يتأخّر معه» . 

إنّ هذا الحديث في الحقيقة يعكس روح الآبة أعلاء. لأنّ الآية تقول إِنّ الذين بقيمون 
الصلاة. وينفقون في سبيل الله لهم أمل وتعلّق بدار الآخرة. لأنهم أرسلوا الخيرات قبلهم 
وهم الميل للحوق بها. 

الآية الأخيرة من هذه الآآبات. توضّح هدف هؤلاء المؤمنين الصادقين فتقول: انم 
يعملون الخيرات والصالحات وليوفيهم أجورهم ويزيدهم هن فضله إِنّه غفور شكور» '. 

هذه الجملة في الحقيقة تشير إلى منتبى إخلاصهم. لأنهم لا ينظرون إلا إلى الأجبر 
الإلمي. ولا يقصدون بأعمالهم وخيراتهم الرياء والتظاهر وتوقع الثناء من هذا ومن ذاك. إذ 
إن أهمٌ قضيّة في الأعبال الصالحة هي «النيّة الخالصة». 

التعبير ب «أجور» في الحقيقة لطف من الله فكأنّ العباد يطلبون من الله مقابل أعمالهم 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, ج 8, ٠ص‏ 107 ا 
3 . جملة «ليوقيهم» إِمَا أنها متعلقة بجملة «يتلون كتاب الله. .. وعليه يكون معناها «إن هد فهم من التلاوة 
والصلاة والإثفاق الحصول على الأجر الإلهي» أ و أنْها متعلقة ب ولن تبور. ..» وبذا يكون معناها «إِنّ تجارتهم لن 
يصيبها الفساد لأنّ المثيب لهم هو الله تعالى". 


ب سورة فاطر / الآية "٠-589‏ [ج 
أجراً؟! في خال أنّ كل ما يملكه العباد منه تعالمى. حتى القدرة على إنجاز الأعبال الصالحة 
أيضاً هو الذي أعطاهم إيّاها. 

وألطف من هذا التعبير قوله «ويزيدهم من فضله» الذي يبشّرهم بأنّه علاوة على 
الثواب الذي يكون عادة على الأعمال والذي يكون مئات أو آلاف الأضعاف المضاعفة 
للعمل. فإنّه يزيدهم من فضله. ويعطبهم من سعة فضله ما م يخطر على بال. وما لا يملك 
أحد في هذه الدنيا القدرة على تصوره. 

جاء في حديث عن ابن مسعود عن رسول الله يَينُ أنه قال في قوله: +ويزيدهم سن 
فضله4: هو الشفاعة لمن وجبت له النار ممّن صنع إليه معروفاً فى الدنيا'. 

وبذا فإنّهم ليسوا فقط من أهل النجاة: بل إِنّهم يكونون سبباً في نجاة الآخرين يفضل الله 
ولظفة, 

وقال بعض المفسّرين بأنّ جملة: «ويزيدهم من فضله» إشارة إلى مقام «الشهود» الذى 
يكون للمؤمنين في يوم القيامة بأن بمِكّنهم الله من النظر إلى جماله وجلاله والالتذاذ من ذلك 
بأعظم اللذّات, ولكن يظهر أنّ الجملة المذكورة لها معنى واسع وشامل بحيث يشمل محتوى 
المداوف المذكوزوغطايا ومواهب أخرى غير معروفة أيضاً. 

جملة «إته مفورشكوره تدلل على أن أوَل لطف الله معهم. هو «العفو» عن ذنوبهم 
وزلاتهم التي تبدر منهم أحياناً. لأنّ أشدّ قلق المؤمن يكون من هذا الجانب. 

وبعد أن مهدأ بالهم من تلك الجهة: فانّه تعالى يشملهم ب «الشكر» أي انه يشكر لهم 
أعياهم ويعطيهم أفضل الجزاء والثواب. 

نقل تفسير «مجمع البيان» مثلاً تضربه العرب وهو «أشكر من بروقة» وتزعم العرب أنَّها 
داق بروقة كبر عازية هن الوق تمع النهاء فرقها فتخن وتورق من عي مطر؟, 
وهو مثل يضدرب للتعبير عن منتهى الشكر. فني قبال أقل الخدمات, يُقدّم أعظم الثواب. 
بديهي أنّ خالق مثل هذه الشجرة أشكر منها وأرحم. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, ج ل ص ١7‏ 4, ذيل الآيات مورد البحث. 
؟. المصدر السابق. 
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عا 


بحت 
شروط تلك التجارة العجيبة: 

الملفت للنظر أنّ كثيراً من الآآيات القرآنية الكرية نشيّه هذا العالم بالمتجر الذي عجار 
الناسء والمشتري هو الله سبحانه وتعالى, وبضاعته العمل الصالح, والقيمة أو الأجر: الجنّة 
والرحمة والرضا منه تعالى '. 

ولو تأمّلنا بشكل جيّد فسوف نرى أنّ هذه التجارة العجيبة مع الله الكريم ليس لها 
نظير, لأّها نتاز بالمزايا التالية الني لا تحتويها أيّة تجارة أخرى: 

إن الله سبحانه وتعاق أغطى للبائع تام رأسماله. ثمكان له مشترياً!. 

"إن الله تعالى مشتر في حال أنه غير حتاج إلى شيء تماماً ‏ فلديه خزائن كل شيء. 

؟ إِنّهِ تعالى يشتري «المتاع القليل» بالسعر «الباهض» «يامن يقبل اليسير ويعفو عن 
الكثير». ' «يامن يعطي الكثير بالقليل». 

5- هو تعالى يشتري حتى البضاعة التافهة «فمن يعمل مثقال ذرّة خيرأيره». " 

5-أحياناً بعطي قيمة تعادل سبعرائة ضعف أو أكثر «البقرة 2517. 

-١‏ علاوة على دفع القن العظيم فإنّه أيضاً يضيف إليه من فضله ورحمته «ويزيدهم من 
فضله4 (الآية موضوع البحث). 

ويا له من أسف أنّ الإنسان العاقل الحرّ. يغلق عينيه عن تجارة كهذه. ويشرع بغيرها. 
وأسوأ من ذلك أن يبيع بضاعته مقابل لاشي». 

أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه أفضل الصلاة والسلام) يقول: «ألا حر يدع هذه 
اللماظة لأهلها. نه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنّةء فلا تبيعوها إلا بها» .. 

جع 


.١‏ الصف, ١؛‏ والتوبة؛ ١١١‏ والبقرى لا١؛‏ والساء غ7 
": بحارالانوار, ج 18 ص 6/. ؟. الرلزلة ,. 
؟. نهج البلاغة, الكلمات القصار. جملة 87غ4. 





الايتان 


ع أرسآإبدَ لني الحو مسََةلَاهَ ديه إنَائلهَ بعباووء 
-2 2 05710103 5 2 0 - 5 وو 
000 مور الْكن ب ال نَاَصْطفِِنَامنْعِبَادِناههنهظ الم 


و و ماهيرو - وو م حيء 


و مقتصد ومنهم سايق دَبِالْحَيرتِ تَِبِإِذْنِاللَّه ذلك هْوَالْفَضْلُ 


الورثة المقيقيّون لميراث الانبياء: 

بعد أن كان الحديث في الآآيات السابقة عن المؤمئين الخلصين الذين يتلون الكتا 
الال مى ويطتفون وصاياه, تتحدّث هذه الآآيات عن ذلك الكتاب السماوي وأدلة حقانيته. 
وكذلك عن الحملة الحقيقيين لذلك الكتاب. وبذا يستككل الحديث الذي إفتتحته الآآيات 
السابقة حول التوحيد. بالبحث الذي تثيره هذه الآيات حول النبوّة. 

تقول الآبة الكرعة: ج والذي أوحينا إليك من الكتابه هو العق ه. 

مع الأخد بنظر الإعتبار أ نْ (الحقّ) يعني كل ما ينطبق مع الواقع وينسجم معه. فإنَ هذا 
التعبير دليل على إثبات أنّ هذا الكتاب السماوي نازل من الله تعالى. لأنّنا كلما دققنا النظر في 
هذا الكتاب السهاوي وجدناه أكثر إنسجاماً مع الواقع 

فليس فيه تناقض, أو كذب أو خرافة, فبادئه ومعارفه تنسجم مع منطق العقل. قصصه 
وتواريخد مغرّهة عن الأساطير والخرافات, وقوانينه تتساوق مع إحتياجات البشرء فتلك 
الحقّانية دليل واضح على أنه نازل من الله سبحانه وتعالى. 

هنا ولأجل توضيح موقع القرأن الكري, تت الاستفادة هنا من كلمة «الحقٌّ», في حال 
أنه فى آيات أخرى من القرآن الكريم ورد التعبير عنه ب «النور» و«البرهان» و«الفرقان» 
و«الذكر» و«الموعظة» و«الهدى». وكلّ واحدة منها تشبر إلى واحدة من بركات القرآن 
وأبعاده. بينا كلمة (الحقّ) تشمل جميع تلك البركات. 


8 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
يقول الراغب في (مفرداته): أصل الحقّ المطابقة والموافقة, وا حقّ يقال على أوجه:‎ 
الأول: ,يقال لمن يوجد الشىء على أساس الحكنة, وهذا قيل في الله تعالى هو الحق,‎ 

وقال الله: «فذلكم الله ربكم العق ». ' 
الثّاني: يقال للشىء الذي وُجد بحسب مقتضى الحكلة. وهذا يقال فِعلٌ الله تعالى كلّه 

حق. قال تعالى: «ما خلق الله ذلك إلا بالحق 4.' أي الشمس والقمر وغير ذلك. 
القّالث: في العقائد المطابقة للواقع, قال تعالى: «فهدى الثه الذين آمنوالما اغتلفوا فيه من 

الحقٌّ »." 
والرّابع: يقال للأقوال والأفعال الصادرة وفقاً لما يجب. وبقدر ما يجب, وفي الوقت 

المقرّر, كقولنا: فعلك حىّ. وقولك حق * 
وبناء عليه. فإنّ حقّانية القرآن اميد هى من حيث كونه حديثاً مطابقاً للمصالح 

والراففاتك م عي كاان العقائد والمعارف الموجودة فيه تنسجم مع الواقع مسن جهة 

أخرى. ومن جهة ثالثة فإنّه من نسج الله وصنعه الذي صنعه على أساس الحكلة, واللّه ذاته 

تعالمى الذي هو الحقّ يتجلى في ذلك الكتاب العظير. والعقل يصدّق ويؤمن بما هو حق. 
جملة «مصدّقا لهابين يديه» دليل آخر على صدق هذا الكتاب السماويء لأنّه ينسجم 

مع الدلائل المذكورة في الكتب السماوية السابقة في إشارتها إليه وإلى حامله يدي .* 
جملة جِلِنٌ الله يعباده لخبير بسصير» توضّح علّة حقانية القرآن وإنسجامه مع الواقع 

والحاجات البشرية, لأنّه نازل من الله سبحانه وتعالى الذي يعرف عباده خير معرفة, وهو 

البصير الخبير فيا يتعلّق بحاجاتهم. 
لكن ما هو الفرق بحن «الخبير» و«البصير»؟ 
قال البعض: «الخبير» العالم بالبواطن والعقائد والنيّات والبُعد الروحي في الإنسان, 

و«البصير» العالم بالظواهر والبعد الجسماني للإنسان” 
وقال آخرون: «الخبير» إشارة إلى أصل خلق الاإنسان, و«البصير» إشارة إلى أعماله 

١ 3 

وأفعاله. 


.0 يونسء, 337, يوئس»‎ .١ 

البقرة, 337, 

؟. مفردات الراغب؛ مادة حق. «مع تلخيص واختصار». 

0. راجع هذا التفسير؛ ذيل الآية 4١‏ هن سورة البقرة. 

5. التفسير الكبير. ذيل الآبة مورد البحث. . تفسير روحالبيان, ذيل الآية مورد البحث. 
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وطبيعي أنّ التّفسير الأول يبدو أنسب وإن كان شمول الآية لكلا المعنيين ليس مستبعداً. 
الآبة الثّالية تتحدّث في موضوع مهم بالنسبة إلى حملة هذا الكتاب السماوي العظيم: 

أولنك الذين رفعوا مشعل القرآن الكريم بعد نزوله على الرّسول الأكرءيّاةة . في زمانه وبعده 

على مر القرون والعصور. وهم يحفظونه ويحرسونه. فتقول: «ثج أوركنا الكتاب الذين اصطفينا 

من عيادنا ». 
واضح أنّ المقصود من «الكتاب» هناء هو نفس ما ذكر في الآية السابقة وهو «القرآن 

الكريم» والألف واللام فيه «للعهد». والقول بأنّ المراد هو الإشارة للكتب السماوية: وأنّ 

اللام هنا «للجنس» يبدو بعيد اللإحةال, وليس فيه تناسب مع ما ورد في الآيات السابقة. 
التعبير ب «الإرث» هنا وفي موارد الى مشابهة في القران الكريم. لأجل أ «الاإرث» 

يطلق على ما يستحصل بلا مشقّة أو جهد. والله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب السماوي 

العظيم للمسلمين هكذا بلا مشمّة أو جهد. 
لقد وردت روايات كثيرة هنا من أهل البيت يزئلا في تفسير عبارة «الذين اصطفينا» 

بالأمّة المعصومين ننة '. ْ 
هذه الرواابات -كا ذكزنا مراراً - ذكر لمضاد تق واضبحة وف الدرجة الأول ولكن له 

مانع من إعتبار العلاء والمفكّرين في الأمّة. والصلحاء والشهداءء الذين سعوا واجتهدوا في 
طريق حفظ هذا الكتاب السماوي. والمداومة على تطبيق أوامره ونواهيه. تحت عنوان 

«الذين اصطفينا من عبادنا». 
ثم تنتقل الآية إلى تفسيم يهم بهذا الختصوص. فتقول: «فجنهم ظالم لنفسه وهنهم مقتصد 

ومنهم سابق بالخيرات بإذن الثه ذلك هو الفضل الكبير». 
ظاهر الآبية هو ان هذه الجاميع الثلاثة هي من بين «الذين اصطفيتنا» أى: ورثة وحملة 

الكتاب السماوي. 
وبتعبير أوضح. إِنّ الله سبحانه وتعالى قد أوكل مهمّة حفظ هذا الكتاب السهاويء بعد 

الرّسول الأكرمية إلى هذه الأّمّة, الأمّة التى إصطفاها الله سبحانه. غير أنّ في تلك الأمّة 

مجاميع مختلفة: بعضهم قصّروا في وظيفتهم العظيمة في حفظ هذا الكتاب والعمل بأحكامه. 

وف الحقيقة ظلموا أنفسهم. وهم مصداق «ظالم لنفسه». 


0/١ , الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ 0١ 


ومجموعة أخرى. أت وظيفتها ف الحفظ والعمل بالأحكام إلى إلى حدّ كبير, وإن كان 
عملها لا يخلو من بعض الزلّات والتقصيرات أيضاً. وهؤلاء مصداق «مقتصد». 

وأخيراً يجموعة متازة. أنجزت وظائفها العظيمة بأحسن وجه: وسبقوا الجميع فى ميدان 
الإستباق. والذين اشارت إلبهم الآية بقوها: «سابق بالخيراس بإذن اللهه. 

السؤال: وهنا يمكن أن يقال بأنّ وجود المجموعة «الظالمة» ينافي أن هؤلاء جميعاً 
مشتمولون يقوله «اصطفيناء؟ ْ 

الجواب: وفى الجواب نقول: إن هذا شبيه بما ورد بالنسبة إلى بتي | سرائيل في الآية 01 
من سورة المؤمن: «ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا يني إسرائيل الكتاب »؛ في حال أَنّنا نعلم 

ي إسرائيل جميعهم لم يؤدّوا وظيفتهم إزاء هذا الميراث العظبم. 

أو نظير ما ورد في الآآية ٠١١‏ من سورة آل عمران: «كنتم غير لَمَة أغرجه للناس >. 

أو ماورد في الآبة 5 من سورة الجاثية بخصوص بنى إسرائيل أيضاً (وفمّلتاهم على 
العالحين 4. 

وكذلك فى الآية من سورة الحد يد نقرأً: ؤولقد أرسلنا نوحأ وليراهيم وجعلنا في 
ذريتهها النيوا والكتاب فمنهم مهتدٍ وكثير هنهم فاسقون >. 

وخلاصة القول: إن الاشارة في أمثال هذه التعبيرات ليست للأمّة بأجمعها فرداً فرداً. بل 
إلى مجموع الأمّة. وإن احتوت على طبقات, وبجموعات مختلفة'. 

وقد ورد في روايات كثيرة عن اهل بيت العصمةئاتّظ في تفسير «سابق بالخيرات» 
بالمعصو مل , و«ظالم لنفسه» من لا يعرف الامام, و«المقتصد» العارف بالإمام". 

هذه التفسيرات شاهد واضح على ما إخترناه لتفسير الآبة وهو أنه لجان من كوين 
هذه امجاميع الثلائة ضمن ورئة الكتاب الالهي. 

ولا نحتاج إلى التذكير بان تفسير الروايات اعلاه هو من قبيل بيان المصاديق الاوضح 


١‏ أمَا ما احتمله البعض من أنّ التقسيم الوارد في الآية يعود على «عبادنا» وليس على «الذين اصطفينا», 
بحيث إِنْ هذه المجموعات التثلاثة لا تدخل ضمن مفهوم ورئة الكتاب, بل ضمن مفهوم «عبادنا» وأما «الذ ين 
اصطفينا» فهم المجموعة التالثة فقط أي «السابقين بالخيرات», فييدو بعيدً. 2 نّ الظاهر هو أ, نّ هذه المجموعات 
ممّن ذكرتهم الآية, ونعلم أنّ الحديث في الآية لم يكن عن كل العباد. بل عن «الذين اصطفينا, ناهيك عن 
إضافة «نا» إلى «عباد» وهو نوع من التمجيد والمدح, مما يجما ل ذلك غير منسجم مع التفسير المذكور. 

". راجع تفسير نور التقلين؛ ج 4 ص 771١‏ وكذلك أصول الكافي؛ ج ١‏ لباب ان من إصطفاه الله من عباده). 
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للآية. وهم الأمة 500 إذ هم الصفّ الأول بينا العلماء 00000 وحماة 5 
الآخرون فى صفوف أخرى. 

كذلك فإنّ التتفسير الوارد في تلك الروايات للظالم والمقتصد, هو أيضاً من قبيل يبان 
المصاديق, وإذا لاحظنا أن بعض الرّوايات تنق ول الآآية للعلماء في مقصودها فإنّ ذلك في 
الفعيئة لاقات لتر إلى وجوه الانام ى ابقرامة تلك الشتوف. ْ 

ومن المندن بالدكن ا د عفا من النكرين القدبك والناضري الفدرا اكير من 
الإحتالات في تفسير هذه الجاميع. والتي هي في الحقيقة جميعاً من قبيل بيان المصاديق'. 

السؤال: وهنا يطرح السؤال التالي: اذا ابتدأ الحديث بذكر الظالمين كمجموعة أولى, #” 
المقتصد. ثم السابقين بالخيرات. في حين أنّ العكس يبدو أولى من عدّة جهات؟ 

الجواب: بعض كبار المفسّر ين قالوا للإجابة على هذا السؤال: إِنّ ال هدف هو بيان ترتيب 
مقامات البشر في سلسلة التكامل, لأنّ أوَّل المراحل هى مرحلة العصيان والغفلة. وبعدها 
نقام القويه والزاية اهيز الترجور الاقراتيي ال تدان وتعالن, فين مدر 
المعصية من الاإنسان فهو «ظالم لنفسه». وحين يلج مقام التوبة فهو «مقتصد». وحين تقبل 
توبته ويزداد جهاده في طريق الحق. ينتقل إلى مقام القرب ليرق إلى مقام «السابقين 
بالنيرات»' . 1 

وقال آخر: بأنّ هذا الترتيب لأجل الكثرة والقلّة في العدد والمقدار. فالظا مون يشكلون 
الأكثرية, والمقتصدون فى المرتبة التالية, والسابقون للخيرات وهم الخاصّة والأولياء من 


6 تسن مض بأ الاين بالفيزات هم أعوان ن الرسول 2 يط والمقتصد طبقة التابعين. والظالم لنفسه أفراداً 
آخرون. 

والبعض الآخر فِسّروا «سابق بالخيرات» بالذين يفضّل باطنهم على ظاهرهم و«المقتصد» بالذين بتساوى 
ظاهرهم وباطنهم؛ و«الظالم لتفسه» بالذين يفضّل ظاهرهم على باطنهم. 

والبعض الآخر قالوا إن «السابقين» هم الصحابة. و«المقتصد ين» هم تابعيهم, و«الظالمين» هم المنافقون. 
وقال آخوون بأنّ الآية تشير إلى المجموعات الثلائة الواردة في سورة الواقعة ‏ الديات ١‏ إلى 1١‏ «وكتتم 
أزواجاً ثلاثة * فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمئة *# وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة * 
والسابقون السابقون * أوللك المقرّبون#. 

وفي حديث أن «السابق بالخيرات» هم الأئتة علي والحسن والحسين وشهداء آل صحمّد عليهم الصلاة 
والسلاف والمقتصد المتد ينون المجاهدون. والظالم لنغسه الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئا وكل هذه 
التفسيرات كما قلنا من قبيل بيان المصاديق, وكلّها قابلة للتعقّل, عدا التّفسير الأوّل الذي لا يحتوي على مفهوم 
صحيح. 11 مجمع البيآن, تفسير الآية مورد البحث. 


١ل‏ الأمئل في تفسير كتاب الله المغزك ‏ رف 


الناس هم الأقلية و ١‏ ان كانوا أفضل من الناحية الكيفية ١‏ 

ا ملفت للتأمل ما نقل في حديث عن الامام الصادق يوه أنه قال: (ما مؤدًاه): «كُدّم الظالم 
لكي لا بيأس من رحمة الله. وأَخّر السابقون بالخيرات 3 لا يأخذهم الغرور بعسلهم»". 

ويمكن أن يكون كلّ من هذه المعاني الثلائة مقصو 

وأخر كلام في تفسير هذه الآية حول المشار إليه في جملة «ذلك هو الفضل الكبير»؟ 

قال البعض, بأنّه ميراث الكتاب الالهى. وقال آخرون بأنْه إشارة إلى التوفيق الذي شمل 
حال السابقين بالخيرات. وطبّهم هذا الطريق بإذن الله. لكن يبدو أنّ المعنى الأوّل أنسب 
وأكثر إنسجاماً مع ظاهر | لآية. 
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بحت 
من هم هراس الكتاب الإلهى؟ 

على ما ذكر القرآن الكريم فإنّ لله سبحانه وتعالى يشمل الأمّة الإسلامية بمواهب 
عظيمة: من أهيها ذلك الميراث الاي العظيم وهو «القرآن». 

وقد أصطفيت الأيّة الاسلامية من باق الأمم. وتلك نعمة أعطيت طاء ومسؤولية ثقيلة 
أسندت إليها بنفس النسبة التى فضّلت بها وأصبحت بسببها مشمولة باللطف الإلهي. 
وستكون هذه الأمّة في صف «السابقين بالخيرات» ما أدّت حت حفظ وحراسة هذا الميراث 
العظير, أي أن تسبق جميع الأمم في الخيرات, في تطوير العلوم, في التقوى والزهد, في العبادة 
وخدمة البشرية. في الجهاد واللإجتهاد. في التنظيم والاإدارة في الفداء والاريثار والتضحية, 
فتتقدم وتسبق في كلّ هذه الأمور, ولا فإّها لا تكون قد أدت حقّ حفظ ذلك الميراث 
العظي. خاضة إذا علمنا أن تعبير «السابقين بالخيرات» مفهوم واسع إلى درجة أَنّه يشمل 
0 رن انور شيا 

نعمء فحملة مثل هذا الميراث - أُولئك الذين يتصفون بتلك الصفات, يحميث 

نهم لوأعرضوا عن ا رزاهرا سريت فكو مضدافا ل 
«ظام لنفسه», إذ إن حتوى تلك الهدية الابهيّة ليس سوى نجاتهم وتوفيقهم وإنتصارهم, 


.١‏ تفسير فى ظلال القرآن, ذيل الآآبات مورد البحث. 
1 تفسير روح الجنان؛ ج 4 ذيل الآيات مورد البحث. 
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فإِنّ من يضرب عرض الحائط بنسخة الدواء التي كتبها له الطبيب؛ فإِنّه يساعد على 
إستمرار الألم والعذاب لنفسه. وإِنّ من يحطّم مصباحه الوحيد وهو يسير في طريق مظلم, 
نما يسوق نفسه إلى التيه والضياع, لأنّ الله سبحانه وتعالى غنى عن الجميع. 

وظل الذاتين أيشأً أن لا نسو ااحفيته أتيم قازرا مستولن تضمو الآيق الكوية ىق 
زمرة «الذين لصطفينا» وإنّ لهم ذلك الاستعداد بالقوّة, فعليهم أن يتجاوزوا مرحلة «الظالم 
لنفسه» وينتقلوا إلى مرحلة «المقتصد» وليرتقوا من هناك حتى ينالوا فخر «السابقين 
بالنيرات»: حيث إِنّهم من جهة الفطرة والبناء الروحي من الذين إصطفاهم الحق. 

ارم ا 


الايات 


8 ولس عد وخ لمم رةه ام 21 00000 3 عروء . 
جندت عدن يدخلونها يحَلونَ شهامن أ سأو رمن ذهب وؤْلوًا وبا سهم فها حرِبر 
2 عو عم 0 ود 


رك » الذى 


دى 


ع لظ وم ايه 


وئز ال يار 3 نَسبعَجَ المخرنإات رينا لغهور 


12 م ع ام 


احلنادارالمقامَة من فَضْلِدِ الابما فا 4 وَلَايْسسُنَافبَا لغوت 7509) 


لقلا 


التفسير 

الحمد لل الذي أذهب عنًا الحزن: 

هذه الآيات فى الحقيقة نتيجة لما ورد ذكره في الآيات الماضية, يقول تعالى: ججتات 
عدن يدخلوتها » ' . 

«جنّات» جمع «جنّة» بعنى (الروضة) وكلّ بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض. 

و «عدن» بمعنى الاستقرار والثبات. ومنه سمّى المعدن لأنّه مستقر الجواهر والمعادن. 
وعليه فإنّ «جتّات عدن» بعنى «جنّات الخلد والدواء والاإستقرار». 

على كلّ حال فإنّ هذا التعبير يشير إلى أنّ نعم الجنّة العظيمة خالدة وثابتة؛ وليست 
كنعم الدنيا ممزوجة بالقلق الناجم عن زوالا وعدم دوامها. وأهل الجنّة ليست لهم جنّة 
واحدة. بل جات متعدّدة تحت تصرفهم. 

ثم” تشير الآية إلى ثلاثة أنواع من نعم الجنّة, بعضها إشارة إلى جانب مادّي وبعضها 
الآخر إلى جانب معنوي وباطني. وبعض أيضاً يشير إلى عدم وجود أي نوع من المعوّقات. 
فتقول الآبة: هيحلون فييها من أساور هن ذهب وِلوَلوَأً ولباسهم فييها حرير». 


١‏ ات 5-7 58 8 تكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره «جزائهم» أو أو «أولتك لهم جنّات عدن». 
نظير الآية ذ"'- سورة الكهف بعضهم أيضاً قال: إنها (بدل) عن «الفضل الكبير», ولكن ياعتبار أن «الفضل 
الكبير» إشارة إلى ميراث الكتاب السماوى. فلا يمكن أن تكون «جدّات» بدلا عنها, إلا إذا اعتبرنا المسبّب فى 
مقام السبب. 1 ١‏ 
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ولم يكونوا أسرى التفكير باللباس الفاخر, وله سبحاته وتعالى يعوّضهم عن كل ذلك 
فيلبسهم في الآخرة أفخر الثياب. 

هؤلاء زيّنوا حياتهم الدنيا بالخيرات, فزيّهم الله سبحانه وتعالى في يوم تجسّد الأعبال 
يوم القيامة بأنواع الزينة. 

لقد قلنا مراراً بأنّ الألفاظ التي وضعت هذا العالم الحدود لا يمكنها أن توضّح مفاهيم 
ومفردات عام القيامة العظير, فلأجل يبان نعم ذلك العالم الآخر نحتاج إلى حروف آخرى 
وتقافة أخرى وقاموئئ أخر عل أن ال فلحل توضيح صورة إن كانج يآهتةاخن 
النعم العظيمة في ذلك العام لابدَ لنا أن نستعين بهذه الألفاظ العاجزة. 

بعد ذكر تلك النعمة الماديّة, تنتقل الآآية مشيرة إلى نعمة معنوية خاصّة فتقول: «وقالوا 
الحمد لثه الذي أذهب عن الحزن 4. 

فهؤلاء يحمدون الله بعد أن أصبحت تلك النعمة العظيمة من نصيبهم. وتلاشت عن 
حياتهم جميع عوامل الغمٌ والحسرة ببركة اللطف الالهي. وتبدّدت سحب اْمٌ المظلمة عن 
سياه أرواخهي فلا خف من عذات إفق: والتوسعة من موت وفناء: ولا قلق :ولا اذى 
الماك بره ولا إضطهاد الجبابرة القساة الغاصبين. 

اعتبر بعض المفتّرين ذلك الغمّ والحسرة إشارة إلى نظير ما يتعرّض له في الدنياء 
واعتبره البعض الآخر إشارة إلى الحسرة في الحشر على نتائج أعاهم. ولا تضادٌ بين هذ ين 
التفسيرين. ويمكن جمعها فى إطار المفهوم العام للابة. 

«الحزن»: (على وزن عدم), و«الحزن» ‏ على وزن غسر _كليها لمعن واحد كما ذهب 
إليه أرباب اللغة. وأصله الوعورة والخشوئة فى الأرض واطلق على الخنشونة في النفس لما 
يحصل فيها من الغمّ ويضاده الفرح' . 

ثم" يضيف أهل الجنّة هؤلاء جِلِنٌ ريّنالغفور شكور» . 

فبغفرانه أزال عنّا حسرة الزلات والذنوب. وبشكره وهبنا المواهب الخالدة التي لن يلق 
علها العم بظلاله المشؤومة. غفر وستر يغفرائه الكثير الكثير من ذثويناء وبشكره أعبطانا 
الكثير الكثير على أعمالنا البسيطة القليلة القليلة! 


.١‏ مغردات الراضي: 
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أخيراً تنتقل الآآية مشيرة إلى آخر النعم. وهى عدم وجود عوامل الإزعاج والمشكّة 
والتعب والعذاب. فتحكي عن ألسنتهم «الذي أحلّنا در المقاهة من فضله لا يمسّنا فيها نصب 
ولا يمشنا فيها لشوب». 

الدار الآخرة هناك دار إقامة لاكبا في الدنيا حيث إِنّالانسان ماأن يألف محيطه و يتعلّق 
به حتى يقرع له جرس الرحيل! هذا من جانب... ومن جانب آخر فع أنّ العمر هناك متتصل 
بالأبد, إلا أنَ الانسان لا يصيبه الملل أو الكلل. أو التعب أو النصب مطلقاً. لهم في كل آنٍ 
أمام نعمة جد يدة, وجمال جديد. 

«النصب» بمعنى التعب. و«اللغوب» بعنى التعب والنصب أيضاً. هذا على ما تعارف عليه 
أهل اللغة والتّفسير. في حين أنّ البعض فرّق بين اللفظتين فقال بأنّ (النصب) يطلق على 
المشاقٌ الجسمانية, و«اللغوب» يطلق على المشاقّ الروحية '. أو أنه الضعف والتحول الناجم 
عن المشقّة والألم, وبذا يكون «اللغوب» ناجماً عن «النصب»". 

ويك كله ووه هتاه تنران|! انقو والمسقة نوا كانت تقببية ا وجبوانة. 
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الايات 
هم ل 00 7 م ء سمو روس نودوي سجيي المع 
وَالزِنَ كفروا لهم نار جهن ملايقضئ عليّهم فيمونوا ولا خف عنه م من 
ل لاسا عع انا لشو اف عاعزم ره قا رضي بت وكاس ع ماس الا عرد 
عَذَابهًا كَذلِك محرِى كل حك فور( وهم يصطرحون فها ربسا أخريحنًا تعمل 
سن 2 مم 000 ول ر سير 0007 َع سم معرب +2 
صلِلِحَا ع اذى كنا تعمل أوإر نميب كم ميرك ر فيه منبَذكرَومَاء كم 
مي تامع بعرومس 2 0 5 22 ل لراغيز 
الشَّذْيرٌ فذوقو اهما للظيلِيينَ من سير 9© رك أله عدلم عَيِ بِاَلسَّموتِ 
ممح كه | 6 رو لس 7 يي 1 
ولأ ضِإِنهء علي ءأيداتٍ الصُّدُور7© 
التفسير 

زبنا أفرهنا نعمل صالماًا 

القرآن الكريم يقرن (الوعيد) (بالوعود) ويذكر «الانذارات». إلى جانب «البشارات» 
لتقوية عاملى النوف والرجاء الباعئين للحركة التكاملية في الإنسان. إذ إن اللإنسان بمقتضى 
«حب الذات» يقع نحت تأثير غريزتي «جلب المنفعة» و«دفع الضرر». 

وعليه فمتابعة للحديث الذي كان فى الآيات السابقة عن المواهب الاإهيّة العظيمة وصبر 
«المؤمنين السابقين فى الخيرات» ينتقل الحديث هنا إلى العقوبات الألمة للكفار والحديث 
هنا أيضاً عن العقوبات المادية والمعنوية. 

تبتدىء الآبات بالقول: «والذين كفروا لهم نار جهنم 4. فكنا أنّ الجنّة دار المقامة والخلد 
للمؤمنين. فَإنٌ النار أيضاً مقام أبدي للكافرين. 

م تضيف «لايقضى عليهم فيموتوا» '. فع أنّ تلك النار الحامية وذلك العذاب المؤلم 
يستطيع القضاء عليهم في كلّ لحظة, إلا أئْهم ولعدم صدور الأمر الاللمي - وهو المالك لكل 


-١‏ لا يقضى عليهم» بمعنى لا يحكم عليهم. 
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شيء - بموتهم لأعركون. ا يقراعل فالتا يوقا عقات اذ الات القن 
إلى هؤلاء ليس سوى منفذ للخلاص من العذاب. لكن الله تعالى أوصد دوئهم ذلك المنفذ. 

يبق منقذ آخر هو أن يبقوا على قيد الحياة وطتن غيم اتات قا فندينا. اود 
يزداد تحملهم للعذاب فينتج عن ذلك تخفيف العذاب عنهم. ولكن تتمّة الآية أغلقت هذا 
المنفذ أيضاً (ول يخقّف عنهم من عذلبها». 

ثم تضيف الآبة وللتأكيد على قاطعية هذا الوعد الإلمي «كذلك نجزي كل كفور». 

فقد كفر هؤلاء في ادق الات :رفيكة وكوو لافنا والكتفت الساوية: #اسلتما 
رصيدهم الذي سخّره الله لمساعدتهم على نيل السعادة نعم. فجزاء الكقّار ليس سوى 
الحريق والعذاب الألير. الحريق بالنار التى أشعلوها بأيديهم في الحياة الدنيا واحتطبوا لها 
من أفكارهم وأعاهم ووجودهم. 

وما أن كلمة «كفور» صيغة مبالغة, فإن لحا معنى أعمق من «كافر», علاوة على أن لفظة 
«كافر» تستخدم فى قبال «مؤمن» ولكن «دكفور» إشارة إلى أولئك الذ بن كفروا بكلٌ نعم الله, 
وأغلقوا عليهم جميع أبواب الرحمة الإلهيّة في هذه الدنيا, لذا فإنّ الله يغلق عليهم جميع أبواب 
النجاة في الآخرة. 

وتنتقل الآية التالية إلى وصف نوع آخر من العذاب الألير. وتشير إلى بعض النقاط 
الحشاسة في هذا المخصوص. فتقول الآية الكريمة: وهم يصطرغون فيها ريّنا أخرجنا نعمل 
صالحأ غير الذي كنا نسمل > . 

نعم. فهم بمشاهدة نتائج أعراهم السيّئة يغرقون في ندم عميق. ويصرخون من أعباق 
قلوبهم ويطلبون امحال, العودة إلى الدنيا للقيام بالأعبال الصالحة. 

التعبير ب «صالحاً» بصيغة النكرة إشارة الاي بعملوا أقلّ القليل من العمل الصالح. 
ولازم هذا المعنى أنّ كل هذا العذاب والألم إِمَا هو لمن لم تكن هم أيّة رابطة مع الله سبحانه في 
حياتهم. وكانوا غرق في المعاصي والذنوب, وعليه فإنّ القيام بقسم من الأعبال الصالحة 
أيضاً يمكن أن يكون سبباً في نجاتهم. 

التعبير بالفعل المضارع «نعسل» أيضاً له ذلك الإشعاح, نوكه هذا الكمى .وهو تاكيد 
أيضاً على «أَنّنا كنا مستغرقين في الأعال الطالحة». 


٠ ١‏ ايصطرخوفه من ما «ضرخ؟ اضيا لسولاي بطلقه الانسان من القلب للإستفاثة ولب 
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قال بعض المفسّرين: إن الربط بين وصف «صالحاً» واللاحق ها «كنّا نعمل» يثير نكتة 
لطيفة, وهي أنّ المعنى هو «إِنَنا كنا نعمل الأعبال التي عملنا بناءً على تزيين هوى النفس 
والشيطانء وكنًا نتوهم أنّها أعبال صالحة. والآن قرّرنا أن نعود ونعمل أعبالً صالحة في 
حقيقتها غير التى ارتكبناها». 

ب التق وعرادى لقتنت وطيق قاقز المترزة الاح يقس ووس اقاليه 
أعباله, ولكنّه قليلاً قليلاً يتطبّع على ذلك فتقل في نظره قباحة العمل. ويتوغّل أبعد من ذلك 
فيرى القبيح جميلاً. كما يقول القرآن الكر: ؤزيّن لهم سو. أممالهم». ' 

وفي مكان آخر يقول تعالى: (وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعأ». ١|‏ 

على كلّ حال. في قبال ذلك الطلب الذي يطلبه أولنك من الله سبحانه وتعالى؛ يصدر 
رد قاطع عنه سبحانه وتعالى حيث يقول: «أولع نعهركم ما يتذقر فيه من تذكر وجاكم 
النذير» فإذا لم تنتفعوا بكلّ ما توفّر بين أيديكم من وسائل النجاة تلك ومن كل الفرص 
الكافية المتاحة «فذوقوا فما للظالمين من نصير». 

هذه الآية تصرّح: لم يكن بنقصكم شيء» لأنّ الفرصة أتيحت لكم بم يكني. وقد 
جاءتكم نُذر الله بالقدر الكافي, وبتحقّق هذين الركنين يحصل الإنتباه والنجاة. وعليه 
فليس لكم أي عذرء فلو لم تكن لكم المهلة كافية لكان لكم العدر. ولو كانت لكم مهلة 
كافية ولم يأتكم نذير ومرشد ومعلّم فكذلك لكم العذر. ولكن بوجود ذينك الركنين فا هو 
العذر؟! 

«نذير» عادة ترد في الآيات القرانية للإشارة إلى وجود الأنبياء. وبالأخصٌ نبي 
الإسلام يه ولكن بعض المفسّرين ذكروا لهذه الكلمة هنا معنى أوسع. بمحيث تشمل 
الأنبياء والككتب السماوية والحوادث الداعية إلى الانتباء كموت الأصدقاء والأقرياء. 
والشيخوخة والعجزء وكما يقول الشاعر: 

رأيت الشيب من نذر السنايا اصاحبه وحسيك من تذير" 

من الجدير بالملاحظة أيضاً أنه قد ورد في بعض الروايات أنّ هناك حدٌاً من العمر يعتبر 

إنذاراً وتذكيراً للإنسان, وذلك بتعبيرات مختلفة, فثلاً فى حديث عن ابن عبّاس مرفوعاً 


١.التوبة,‏ ا *.الكهف, .٠١1‏ 
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عن التبى 3 أنه قال: «من عمّره الله سين سنة فقد أعذر إليه» . 

وع أفقن 0 منين عليه أفضل الصلاة والسلام أَنّه قال: «العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن 
أدم سئّون سنةه '. 

وعن اللإسول 2 أيضا أَنّه قال: «اذا كان الحا اي أين أبناء السيّين؟ وهو العمر 
الذي قال الله: لولم تستركي ها وئةثر يذ مق مطكرة. . 

ولكن ورد عن الإمام الصادق :كه أَنّهِ قال: إنّ الآية «توبيخ لابن ثماني عشرة سنة»*. 

طبعاً. من الممكن أن تكون الرواية الأخيرة إشارة إلى الحدّ الأقل. والروايات السابقة 

إشارة إلى الحدّ الأعلى. وعليه فلا منافاة بيئهاء وحتى أَنّه يكن إنطباقها على سنين أخرى 
أيضاً ‏ حسب التفاوت لدى الأفراد وعلى كلّ حال فإنّ الآية تبق محتفظة بسعة مفهومها. 

في الآية الأخيرة _من هذه الآيات ‏ يرد الجواب على طلب الكقّار في العودة إلى الدنيا 
فتقول الآية: ؤإِنّ الله عالم قيب السهوات والأرض وإِنّه علي بذات الصدور». 

الجملة الأولى في الحقيقة دليل على الجملة الثنانية. أي إِنّه كيف يمكن لعالم أسرار 
السطوات والأرض وغيب عام الوجود أن لا يكون عالماً بأسرار القلوب؟! 

نعم. فهو سبحانه وتعالى يعلم أنه لو استجاب لما طلبه منه أهل جهدْم. وأعادهم إلى 
الدنيا فسوف يعاودون نفس المسيرة المنحرفة التي كانوا علها. كما أشارت إلى ذلك الآية 
8" من سورة الأنعاء: ولو ردّوا لسادوا لها نهوا عنه وِنهم لعاذبون4. 

إضافة إلى ذلك فالآية تنبيه للمؤمنين على أن يسعوا لتحقيق الإخلاص في نيّاتهم. وأن 
لا يأخذوا بنظر الاعتبار غير الله سبحانه وتعالى لأنّ أقلّ شائبة في نواياهم سيكون معلوماً 
لديه وباعثاً بجازاتهم على قدر ذلك. 


نان 
١‏ ا ع ا 
بذاى الصدور؟» . 


١‏ 2 1 ا السابق 
0 سدسم اتج لافنا 
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الفلاسفة بمعنى «العين والحقيقة وجوهر الأشياء». ولكن على ما قاله (الراغب) في مفرداته 
فإنّ هذا الاصطلاح لا وجود له في كلام العرب. ش 

وبناءً على ذلك فان المقصود من جملة ؤرِنّ الثه عليم بذات الصدور» أن الله يعلم صاحب 
ومالك القلوب. وهى كناية لطيفة عن عقائد ونوايا الناسء إذ إِنّ الإعتقادات والنوايا 
عندما تستقر في القلب تكون كاكباادالك' القلنيه والجشاكه قف :وطذا اننيب كمه فلك 
العقائد والنوايا صاحباً ومالكاً للقلب الإنساني. 

وذلك قاماً ما ضاغه بعض كبار الغلاء" بالاستغادة من هذا المعق فقال: «الانسان 
.آراوه وأفكاره. لا صورته وأعضاؤه». 


لا سبيل للرجوع١‏ 

من المسلم أن القبامة والحياة بعد الموت مرحلة نكاملية بالنسبة إلى الدنيا. وأنّ الرجوع 
إلى هذه الدنيا ليس معقولاً. فهل يمكننا العودة إلى الأمس؟ هل يمكن للوليد أن يعود إلى طي 
الأدوار اجنينية من جديد؟ وهل يمكن للثمرة التي قطفت من غصتها أن تعاد إليه مرّة ثانية؟ 
هذا السبب فإنّ العودة إلى الدنيا غير ممكنة لأهل الآخرة. 

وعلى فرض إمكانية تلك العودة فإنْ هذا الإنسان الكثير النسيان سوف أن ,بقوم بغير 
إدامة أعماله السابقة! 

ولا نذهب يعيداً, فحن عدا تغديدة وت ضغط المساكل والتحديات الصسع, تعد 
قزارا لها يها وين اند عل القباء نفل ما أوادر ل عمل عله ولك فده تيع تلك 
الشرائط يتغير قولنا وننسى قراراتناء إلا إذا تحقق لشخص ما تحوّل جدّي حقيق. لا تحوّل 
مشروط بتلك الشرائط التي يتغيّرها يعود إلى سايق حاله. ْ 

هذه الحقيقة وردت في آيات متعدّدة من القرآن امجيد. من جملتها ما ورد فى الآية 14 
من سورة الأنعام القي أشرنا إليها قبل قليل. حيث تكدّب هؤلاء وانردهم. 

ولكن الآية 07 من سورة الأعراف تكتف بالقول فقط بأنّ هؤلاء الأفراد خاسرون. 











.١‏ وهو المرحوم كاشف الغطاء في كتاب أصل الشيعة و أصولها. 


- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ 1١ 
ولكن م ترد بصراحة على طلبهم للعودة: «فهل لنا من شفعاء فيخفسوا لنا أو نردّ فنعهل غير‎ 
.» الذي كنا تعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون‎ 

نفس هذا ا معنى ورد بشكل اخر في الآأيات ٠١17‏ و8١٠‏ من سورة المؤمنون: «ريتا 
أخرجنا منبها فإن عدنا فِإنًا ظالمون * قال اخسأوا فيها ولا تكلمون». 

على كل حال. فتلك مطالب غير ذات جدوى. وأمانى عدية التحتّق. ويحتمل أَنّهُمِ هم 
أيضاً يعلمون ذلك. ولكنّهم لشدّة العذاب وإنسداد جميع المنافذ أمامهم يكرّرون هذه 
المطالب. 

ققارم 


الابيات 
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التفغسير 

السماوات والارض بيد القدرة الالهيّة: 

تنتقل الآيات إلى مرحلة اخرى من تشخيص عوامل ضعف وبطلان مناهج الكقار 
والمشركين في التعامل أو التفكير لتكمل البحوث التي مرّت فى الآيات السابقة, فتقول أوَلاً: 
وهو الذي جسلكم خلاتف في الأرض». 

«خلائف» هنا سواء كانت بعنى خلفاء وتمثل الله في الأرضء أم بمعنى خلفاء الأقوام 
السابقين (وإن كان المعنى الثاللي هنا أقرب على ما يبدو) فهي دليل على منتهى اللطف الى 
على البشر حيث إِنّه قيّض هم جميع إمكانات الحياة, أعطاهم العقل والشعور والادراك, 
أعطاهم أنو اع الطاقات الجسدية, ملأ للإنسان صفحة الأرض بمختلق أنواع التعم 
والبركات, وعلّمه طريقة الاستفادة من تلك الإمكانات. فكيف نسى الانسان والحال هذه 

هذه الحملة فى الحقيقة بيان ل «توحيد الربوبية» الذي هو دليل على «توحيد العبادة». 
وهذه الجملة أيضاً تنبيه للبشر جميعاً ليعلموا أن مكثهم ليس أبديّاً ولاخالداً فك أَنّهم 
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خلائف لأقوام آخرين, فا هي إِلَا مدّة حتى ينتبي دورهم ويكون غيرهم خلائف هم, لذا 
فإنّ عليهم أن يتأمّلوا ويفكّروا ماذا يعملون خلال هذه المدّة القصيرة. وكيف سيذكرهم 
التاريخ في هذا العالم؟ 

لذا تردف الآية قائلة: «فجن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربّهم إلامقتاً ولا 
يزيد الكافرين كفرهم إلا خسار ». 

الجملتان الأخيرتان في الواقع تفسير للجملة «من كفرفعليه كفره» فهما تقبان دليلين 
على رجوع نتيجة الكفر على الكافر كالآقي: 

الأوّل: إنّ هذا الكفر يؤدّي إلى غضب الله الذي أعطى كل هذه المواهب. 

وألثاني: نه علاوة على هذا الغضب الالهى فإنّ هذا الكفر سوف لن يزيد الظالمين إلا 
نان وطورا بإتلافهم اس جا المتمئّل بأعمارهم ووجودهم. وشرائهم للشقاء 
والانخطاط والظلمة, وأي خسارة أكبر من هذه؟! 

وكلّ واحد من هذين الدليلين كافٍ لشجب وإبطال ذلك المنهج الباطل في التعامل مع 
الحياة. 

تكرار «لايؤيد » بصيغة المضارع, إشارة إلى هذه الحقيقة, وهي أن الإنسان امال بالطبع 
إلى الببحث عن الزيادة:إذا سار فى طريق التوحيد فسيزداد سعادة وكبالاً. وإذا سلك طريق 
الكفر فسوف يتعرّض لمزيد من غضب الباري عرّوجلٌ ويكون نصيبه الضعرر والنسارة. 

من الجد ير بالذكر أيضاً أنّ الغضب الاهي ليس بعنى الغضب الذي يحصل للإنسان, لأنّ 
هذا الغضب في الإنسان عبارة عن نوح من الهيجان والإنفعال الداخلي الذي يكون سببا في 
صدور أفعال قويّة وحادّة وخشنة. وفى تعبئة كاف طاقات الإنسان للدفاع أو الانتقام, وأمّا 
بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فليس لأيّ من هذه الآثار التي هي من خواص الموجودات 
المتغيّرة والممكنة أثر فى غضبه. فغضبه بمعنى رفع الرحمة ومنع اللطف الانهي من شهول أولنك 
الذيع ارتكيو) اكات 

الآية التالية ترد على المشركين ببواب قاطع حازم. وتذكّرهم بأنّ الإنسان إذا انب أمراً 
أو تعلّق بأمرء فيجب أن يكون هناك دليل عقلي على هذا الأمر, أو دليل نقلي ثابت, وأنتم 
أتها الكقار حيث لا قلكون أي من الدليلين فليس لديكم سوى المكر والغرور. 

تقول الآية الكرعة: جقل أرأيتم خركاءكم الذين تدعون هن دون الثه أروني ماذ! خلقوا من 


الأرض أم لهم شرك في السهواك» ' فهل خلقوا شيئاً ف الأرض. أم شاركوا الله فى خلق 
السهاوات؟! 

ومع هذا الحال فها هو سبب عبادتكم طاء لأنّ كون الشيء معبوداً فرع كونه خالقاً. فها 
دمتم تعلمون أنّ خالق السماوات والأرض هو الله تعالى وحده. فلن يكون هناك معيود 
غيره. لأنّ توحيد الخالقية دليل على توحيد العبودية. 

والآن بعد أن ثبت أَنْكم لا قلكون دليلاً عقلياً على ادّعانكم. فهل لديكم دليل نقلى؟ 
<أم ؟تيناهم كتابأ فهم على بيّنة منه». ْ 

كلاء فليس لديهم أيّ دليل أو بيّئة أو برهان واضح من الكتب الالحيّة. إذاً فليس لديهم 
سوى المكر والنديعة بل إن يعد الظالمون بسضهم بعضا إِلَا فرورأً». 

وبتعبير آخرء إذا كان لعبدة الأوثان وسائر المشركين من كلّ بجموعة وكلّ صنف إدّعاء 
بقدرة الأصنام على تلبية مطالبهم. فعليهم أن يعرضوا نموذجاً لخلقهم من مخلوقات الأرض. 
وإذا كانوا يعتقدون أنّ تلك الأصنام مظهر الملائكة والمقدّسين في السماء كما يدّعي البعض 
- فيجب أن يقيموا الدليل على أنّهم شركاء في خلق السماوات .. وان كانوا يعتقدون بأنّ 
هؤلاء الشركاء ليس هم نصيب في الخلقة, بل لهم مقام الشفاعة _كما يدعي البعض فيجب 
أن يأتوا بدليل على إثبات ذلك الإدّعاء من الكتب السماوية. ش 

والحال أَنّهمٍ لا يملكون أي من هذه البيّنات. فهم مخادعون ظالمون ليس لهم سوى المكر 
وخد بعة بعضهم البعض. 

الجدير بالملاحظة أيضاً أنّ المقصود ب «الأرض والسئوات» هنا هو مجموعة الخلوقات 
الأرضية والسماوية, والتعبير ب ؤهاذا خلقوا من الأرض» و ؤشرك في السهواسه إشارة إلى 
أنّ المشاركة في السماوات إِنما يجب أن تكون عن طريق الخلق. 

وتنكير «كتاب», مع إستناده إلى الله سبحانه, إشارة إلى أنه ليس هنا أدنى دليل على 
ادّعائهم في أيّ من الكتب السماوية. 

«بيّئة» إشارة إلى دليل واضح من تلك الكتب السماوية. 

«ظالمون» تأكيد مرة خرى على أنّ «الشرك» ظلم واضح. 


3 ةا« ارات »بست ألا ترون؟ أ أذ قفكرون+ ولكن , بعض المغسّرين يقولون بأتها بمعنى 
«أخبروني». وقد أوردنا بحثاً مطوّلاً بهذا الخصوص في تفسير آية من سورة الأنعام. 
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«غرور» إشارة إلى أنّ عبدة الأوثان أخذوا هذه الخرافات بعضهم من بعض. وتلاقفوها 
إِمَا على شكل شائعات. أو تقاليد من بعضهم الآخر. 

وتنتقل الآية التي بعدها إلى الحديث عن حاكمية الله سبحانه وتعالى على بجصموعة 
السماوات والأرض. وفي الحقيقة فإنّها تنتقل إلى إثبات توحيد الخالقية والربوبية بعد نف 
اشتراك المعبودات الوهمية في عام الوجود فتقول: إن الثه يجسك السئوات والأرض أن 
تزولا» '. 

فليس بدء الخلق فقط ‏ مرتبطأً بالله. فإنّ حفظ وتدبير الخلق مرتبط بقدرته أيضاً. بل 
إن احلوقات في كلّ لحظة ها خلق جد يد. وفيض الوجود يغمر الخلق لحمظة بعد أخرى من 
مبدأ الفيض. ولو قطعت الرابطة بين الخلق وبين ذلك المبدأ العظير الفيّاض. فليس إلا العدم 
والفناء: 

صحيح أنّ الآية تؤكّد على مسألة حفظ نظام الوجود الموزون. ولكن -كم] ثبت في 
الأبحاث الفلسفيّة ‏ إن الممكنات محتاجة في بقائها إلى موجدها كاحتياجها إليه في بدء 
إيجادهاء وبذلك فإنّ حفظ النظام ليس سوى إدامة الخلق الجديد والفيض الإنهي. . 

الملفت للنظر أنّ الأجرام والكرات السماوية؛ مع كونها غير مقيّدة بشيء آخر. إلا أنها م 
تبرح أماكنها أو مداراتها التي حدّدت ها منذ ملايين السنينء دون أن تنحرف عن ذلك قيد 
أملة. كا نلاحظ ذلك في المجموعة الشمسية. فالأرض التي نعيش عليها تواصل دورانها 
سول الفسى مد ملا ون بق مليازات الك ف ينها الندد والفب ب بتدقة والدى 
يتحقّق من التوازن بين القوى الدافعة والجاذبة, كا أنها تدور في نفس الوقت حول نفسهاء 
ذلك بأمر الله. 

وللتأكيد تضيف الآية قائلة: ج ولئن 5لتا بن أمسكهما من أحد من بعده» . 

فلا الأصنام الني صنعتموها ولا الملائكة. ولا غير ذلك. لا أحد غير الله قادر على ذلك. 

وفي ختام الآية لكي يبق طريق الأوبة والإنابة أمام المشركين الضالّين مفتوحاً ‏ يقول 
تعالى تحيّذاً هم التوبة في كل مرحلة من الطريق وِلنّه كان حليها قفورله. 

فبمقتضى ١حلمه)‏ لا يتعجّل عقابهم, وبمقتضى (غفرانه) يتقيّل توبتهم ‏ بشرائطها ‏ في 


.١‏ جملة رأن تزولا» تقد يرها «لثلا تزولا» أو «كراهة أن تزولاه. 
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أي مرحلة من مراحل مسيرهم. وعليه فإِنّ ذيل الآية يشير إلى وضع المشركين وثمول 
الرحمة الاخميّة لهم في حال توبتهم وإنابتهم. 

اعتبر بعض المفسّرين أنّ هذين الوصفين ذكرا لارتباطهها بموضوع حفظ السموات 
والأرض. إذ إن زواهما مصيبة عظيمة, ومقتضى حلم الله وغفرانه فإنّه لا يشمل الناس بمثل 
ذلك العذاب وتلك المصيبة: وإن كانت أقوال وأعمال الكثير من هؤلاء الكفّار موجبة لإنزال 
ذلك العذاب. كما ورد في الآيات 88 الى ٠١‏ من سورة مر «وقالوا اتَخذ الله ولدأ « لقد جئتم 
فيئأ إِدَأُ * تكاد السنواى يتفطرن منه ونتشق الأرض وتخرٌ الجبال هذأ ». 

والجدير بالملاحظة أيضاً أن جملة «ولئن ؤإلتا» ليست بعنى أنه «إذا زالت فليس أحد 
غير الله يحفظها». بل بمعنى «أَنّها إذا شارفت على السقوط والزوال إن الله وحده يستطيع 
حفظهاء وإلا فلا معنى للحفظ بعد الزوال». 

وقد حدث - على طول التاريخ البشري _مراراً أن علباء الفلك توقّعوا أنّ «النجم 
الفلاني» المذنّب أو غير المذنّبٍ سيم بمحاذاة الكرة الأرضية ويحتمل أن يصطدم بهاء هذه 
التوقّعات تدفع جميع الناس إلى القلق. وفي هذه الشرائط يحسّ الجميع بأَنّه في مئل حادث 
كهذا. ليس فى إمكان أحد أن يؤثّر شيئاً. بييث لو إنطلقت إحدى الكرات السماوية باعجاه 
الكرة الأرضية وإصطدمتا فما بيتهها بتأثير الجاذبية فلن يبق للتمدّن البشري أثر. وحتى 
الموجودات الأخرى سوف لن يبق لها أثر على سطح الأرض. ولن تستطيع أيّة قدرة عدا 
قدرة الله منع مثل هذه الكارثة من الوقوع. 

في مثل تلك الحالات يحس الجميع بالحاجة الماسّة والمطلقة إلى الله سبحانه وتعالى» 
ولكن بمجرّد أن تزول احقالات الخطر. يلنى النسيان بظلاله على الإنسان. 

هذه الكارئة لا تقع فقط من بمرّد إصطدام السيارات مع بعضهاء بل إِنّأيّ نحراف بسيط 
لأيّ من السيارات _كالأرض مئلاً عن مسارها يؤدّي إلى وقوع فاجعة عظيمة. 

بحث 

الصغير والكبير سيّان أمام قدرة الها 

الملفت للنظر أن الآيات أعلاه ذكرت أنّ السهاوات تستند إلى قدرة الله في ثباتها وبقائها. 
وفي آيات أخرى من القرآن ورد نفس التعبير فيا يخصّ حفظ الطيور حال طيرانها في 
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السماء. «ألم يروا إلى الطير مسغّرات في جو السماء ما يمسكهنّ إِلّاالثه إِنّ في ذلك لآياسى لقوم 
يؤمنون ». ' 

فى موضع بشير إلى أنّ خلق السئوات الواسعة دليل على وجوده تعالل» وفي موضع 
أخر يعر فاق تمر شعر: كاتفوضة وليل عل ذلك 

حيناً يقسم بالشمس لأنْها منبع عظير للطاقة في عالم الوجود. وحيناً يقسم بفاكهة 
مألوفة كالتين. 

كلّ ذلك إشارة إلى أَنّه لا فرق بين كبير وصغير أمام قدرة الله. 

أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات والسلام يقول: «وما الجليل واللطيف والققيل 
والخفيف والقوى والضعيف فى خلقه إلا سواء»." 

هذه الانساد عييها سور إن عو درا ور هر أا رهوة اال مها مايال م تيرد 
لا متناو من جميع الجهات, والتدقيق في مفهوم «اللامتناهي» يثبت هذه الحقيقة بشكل تام 
وهي أ مفاهير مثل «الصعب» و«السهل»«الصغير» و«الكبير» و«المعقّد» و«البسيط» ها 
معنى بحدود الموجودات الحدودة ‏ فقط ‏ ولكن حينا يكون الحديث عن قدرة الله تعالى 
المطلقة فإنّ هذه المفاهيم تتغير بشكل كل وتقف جميعاً في صف واحد بدون أدنى تفاوت 
فما بيئها «دقق النظر!!». 

دمع 
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ف لد ضِْإِتَهكاَ عَليماهَرِسرَا (© 


سبب التزول 

ورد في تفسير «الدرٌ المنثور» و«روح المعاني» و«مفاتيح الغيب» وتفاسير أخرى: «بلغ 
قريشاً قبل مبعث رسول الله يي أن أهل الكتاب كذّبوا رسلهم فقالوا: لمن الله الييود 
والنصارى أتتهم الرسل فكذّبوهم, فوالله لأن أتانا رسول لنكوننَ أهدى من إحدى الأمم». 
فلا أشرقت شمس الإسلام من أفق بلادهم. وجاءهم النِي بالكتاب السماوي, رفضوا. 
بل كذّيواء وحاربواء ومارسوا أنواع المكر والخد بعة. 

فنزلت الآيات أعلاه تلومهم وتوبخهم على إِدّعاءاتهم الفارغة. 

التغسير 

إستكبارهم ومكرهم سبب شقائهم: 


تواصل هذه الآيات الحديث عن المشركين ومصيرهم في الدنيا والآخرة. 
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الآية الأولى تقول: جوأقسموا بالثه جهد أيمانهم لئن جا.هم نذير ليكوننٌ أهدى من إحدى 
الأمم» ١‏ . 

«أيمان» جمع «يمين» بمعنى القسمر. وفي الأصل فإنّ معنى المين هو اليد المنى. والهين في 
الحلف مستعار منها اعتبارا بما يفعله المعاهد والمحالف وغيره من الصافحة بالمين عندها. 

«جهد»: من «الجهاد» بمعنى السعي والمشمّة. وبذا يكون معنى وجهد أيماتهم» حلفوا 
واجتهدوا في الحلف على أن يأتوا به على أبلغ ما فى وسعهم. 

نعم, فعندما طالعوا صفحات التاريخ, واطّلعوا على عدم وفاء وعدم شكر تلك الأقوام 
وجناياتهم بالنسبة إلى أنبيائهم وخصوصاً اليود. تعجّبوأ كثيرا وادّعوا لأتقسهم 
اللاكعاوارث واتقاش واعل هوؤلاه بان بكرن عاطم افضل ميم 

ولكن بمجرّد أن واجهوا حكٌ التجربة. ودخلوا كورة الامتحان المشتعلة. وتحقّق طلبهم 
ببعئة نبي منهم. تبين أَنْهم من نفس تلك الطينة. حيث أشار القرآن إلى ذلك بعد الجسملة 
الأُولى من الآية بالقول: ج فلمًا جاهم نذير ما زادهم إلا نفورله. 

هذا التعبير يدلّل على أَنّهم كانوا قبل بعثة الي الأكرم بل وعلى خلاف ما يدّعون - 
بعيد ين عن دين الله سبحانه وتعال؛ فقد كانت حتيفية إبراهم معروفة بي ع 2 
يكونوا يحترمونها. كذلك لم يكن لديهم أي اعتتبار لماكان يمليه العقل من تصعرفات. وبقيام 
الى عله ونيله من عقائدهم وأعرافهم وعصبيتهم الجاهلية,. ووقوع مصالحهم غير 
المشروعة في الخطر. زادت الفاصلة بينهم وبين الحق, نعم كانوا بعيدين عن الحق, لكنهم 
إزدادوا بعداً عن الحقّ بعد بعئة الي الأكرم ع 

الآية التالية توضيح لما في الآية السابقة, تقول: اده عن ال تن سلكواطريق 
الاستكبار في الأرض. وم تكن لديم أ أهلية احضوم منطق الحو جاستكباراً في الأرضي ' 
١‏ لأنّ بوإحدى: جاءت 52006 فمعتي الآية ا دن وعد من الأممع وقد 
تكون الإشارة إلى اليهود ( ل أعيعة المغرة مر ايمل الدية ليس فيها م المنوم) يبدو ذلك للوهلة الأولى. 
ولكن كما أشار بعض المفسّرين فإنَ قرا ئن الحال تشير إلى أنّ المقصود من الآآية العموم, 0 
المبالغة والتأكيد. وتشير إلى ادّعاتهم بِأَنّه في حال بعئة رسول إلهم فانّهم سيكونون أهدى من جميع الآ 
0 المفسّرين قالوا بِأنّ «استكبارأ» هو «مفعول لأجلهه من حيث التركيب النحوي وهي بيان لملّة 
«النفور» وإبتعادهم عن الحقّ . ودمكر السيء؛ عطف على «إستكبارأ» في حين أنّ البعض الآخر قال: إنها عطف 
على «تفوراً». 


وكذلك ك دهم كا كانوا يحتالون وبسيئون «وهكر السيى.4' . 

ولكن «ولا يحيق المكر السي. إلا يأهله 4. 

جملة «لا يحيق»: الفعل (بحيق) من (حاق) بمعنى نزل وأصاب. والجملة معناها «لا ينزل 
ولا يصيب ولا يحيط» إشارة إلى أن الاحتتيال قد يؤدّي مؤقتاً إلى الاحاطة بالآخرين. 
ولكثه في النهاية يعود على صاحبه. فهو مفضوح وضعيف وعاجز أمام خلق الله. 
وسيلدموق حتما أمام الله سبحاته وتعاق؛ ولك نهو المضير المشووم الذي انتى إلنه 
مث ركو مكة. 

هذه الآآية في الحقيقة تريد القول بأنّهم لم يكتفوا فقط بالإيتعاد عن التي . بل إنهم 
استعانوا بكلّ قدرتهم واستطاعتهم لأجل إنزال ضعربة قويّة به وبدعوته, والسبب في كل 
ذلك لم يكن سوى الكبر والغرور وعدم الرضوخ للحق. 

خنام الآية تهديد لتلك المجموعة المستكبرة الماكرة والخائتة. ويجملة عميقة المعنى 
وبكلمات تهرّ المشاعر. يقول تعالى: جفهل ينظرون إلَاسئّة الأولين >" . 

هذه الجملة القصيرة تشير إلى جميع المصائر المشؤومة التى أحاقت بالأقوام السالفة 
كقوم نوح. وعاد. وتمود. وقوم فرعون. حيث أصاب كلا منهم بلاء عظير. والقرآن الكريم 
القصيرة جسّد جميع ذلك أمام بصيرة تلك الفئة في مكّة. 

ثم" تضيف الآبة لزيادة التأكيد قائلة: «فلن تجد لسئّة الله تيديلاً ولن تجد لسنّة الله 
تحويلا». فكيف يكن لله سبحانه وتعالى أن يعاقب قوماً على أعمال معيّئة. ثم لا عاقب 
غيرهم الذين يسلكون نفس سلوكهم؟ أليس هو العدل الحكيم. وكل ما يفعله بناءٌ على 
حكنته المطلقة و عدله الشامل؟! 

قان تفن الس يكن تصوره بالنسنة إلى مح عتلك إطلاها امع قداو [ذيزداد 
معرفة بمرور الزمان ويعرض عن سنّة سابقة. أو يكون الإنسان عاماً. إلا أنه لا يتصرّف 


١‏ دمكر السبيءه إضافة (الجنس) إلى (النوع] الما فر طول افلم لقص الاق : (مكر) بمعنى (البحث عن حل) 
سوا كان خيراً أو شرا لذا فإنّ هذه الكلمة تطلق كصفة قه سبحانه © رمكروا ومكر الله 4 آل عمران ‏ 84 ولكن 
«السيء» تحصر المكر في نوع خاص منه, وهو الاحتيال. 

. «نظر» و«إنتظار» تأتي أحياناً لتشير إلى نفس المعنى. كما يقول الراغب. 
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جميع تلك الأمور. وسنّته حاكمة على من يأتي كا كانت تحكم من مضىء ولا تقبل التغيير 
أبداً. 

وقد أكّد القرآن الكريم فى مواضع عديدة على قضيّة تبات سنن الله وعدم تغيّرهاء وقد 
فصّلنا الحديث في ذلك في تفسير الآية 75 من سورة الأحزاب. وبالجملة فإنّ في هذا العالم - 
عالم التكوين والنشريع َه قوانين ثابتة لا تتغير. عبّر عنها القرآن الكريم ب«السنن الإلهيّة» 
والتي لا سبيل إلى تغيّرها. 

هذاه التواين كنا أتيا كيت ق اماس فلب تطاكمة اليوم وعدا وازات المستكيرين 
الكفرة الذين لم تنفع بم الوعلل امسن هذه التق ردني أ يضا الصيره أتسباع الحقّ 
الذين لا ينثنون عن جِدّهم وسعلهم ا مخلص, هاتان السدّتان كاتنا ولا تزالان ثابتتين امس 
الوه وعدا : 

الجدير بالملاحظة أنه ورد في بعض الآيات القرأنية الحديث عن «عدم تبديل» السئن 
الالميّة. الأحزاب ‏ 15 وفي البعض الآخر الحديث عن «عدم تحويل» السنن الإهيّة. سورة 
الاسراء ‏ /الا, ولق الأرة مورد اليك أَكدت عل الحالتين مع 

فهل أن هاتين الحالتين تعبعر عن معنى واحد. بحيث إِّهها ذكرتا معاً للتأكيد. أم أن كلاً 
منهما يشير إلى معنى مستقل؟ 

براجعة أصل اللفظين ينضح أنّْهها إشارة إلى معنيين مختلفين: (تبديل) الشيء. تعويضه 
بغيره كاملاً. بحيث يرفع الأول ويوضع الثاني. ولكن (تحويل) الشيء. هو تغير بعض 
صفات النيء الأوّل من ناحية كيفية أو كمية مع بقائه. 

وعليه فانٌ السنن الاهيّة لا تقبل الاستبدال ولا التعويض الكامل, ولا التغيير النسبي 
من حيث الشدّة والضعف أو القلّة والزيادة. من جملتها أن الله سبحانه وتعالى يوقع عقوبات 
متشابهة بالنسبة إلى الذنوب والجرام المتشابهة ومن جميع الجهات. لا أن يوقع العقاب على 
مجموعة ولا يوقعه عل موعة أخرى, ولا أن يوقع تان أقلّ شدّة على مجموعة دون 
أخرى. وهكذا قانون يستند إلى أصل ثابت, لا يقبل التبديل ولا التحويل؟ . 


.١‏ لناشرم مفصّل بهذا الخصوص فى سورتى الأحزاب, 37 والإسراء. /الا. 
3 جمع من المفسّرين فشروا إتحويل» هنا بمعنى «نقل مكان العذاب» بمعنى أن الله سبحائه 0 





3 سورة 5 فاطر / الآية 45-27 | 


آخر ما نريد التوقّف عنده هو أنّ الآية تضيف «سئّة» إلى لفظ الجلالة «الله» وفي موضع 
آخر من نفس الآية تضيف «سئّة» إلى «الأوّلين» ويظهر في باديء الأمر وجود تنافي بين 
الحالتين. ولكن الأمر ليس كذلك. لأنه في الحالة الأول أضيفت «سئّة» إلى «الفاعل». وفي 
الحالة الثانية أضيفت «سئّة» إلى «المفعول به». ففى الحالة الأُولى تعبير عن بحري السنّة. وفي 
الثانية عن أجريت عليه السئّة. ْ 

الآبة التالية تدعو هؤلاء المشركين والمجرمين إلى مطالعة آثار الماضين والمصير الذي 
وصلوا إليه. حتى يروا ام اعبات ف آثارهم ومواطنهم السابقة جميع ما سمعوه. وبذا يتحوّل 
البيان إلى العيان. فتقول الآبة الكريمة: «أو لم يسيروا في الأرض فينظرو كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم 4. 

فإذاكانوا يتصوّرون أنْهِم شد قوّة من أولتك فهم على إشتباه عظيم. لأنّ الأقوام السالفة 
كانت أقوى منهم: «وكانوا أهدٌ منهم قوة 4 . 

فالفراعنة الذين حكنوا مصر. ومرود الذي حكم بابل ودولاً أخرى بمنتهى القدرة. 
كانوا أقوياء إلى درجة لا يمكن فياسها مع قوّة مشركي مكة. 

إضافةً إلى أنّ الانسان مهما بلغ من القوّة والقدرة, فإِنّ قدرته وقوّته لا شيء إزاء قوّة 
الله لماذا؟ لأنّه هوماكان الثه ليسجزه من شىي. في السجواه ولافي الأرض إِنّهكان عليما قديرا »' 
فهو العلم القديرء لا يخق عليه شيء, ولا يستعصي على قدرته شيء. ولا يغلبه أحدء فلو 
تصوّر هؤلاء المستكبرون الماكرون أَنّْم يستطيعون الفرار من يد قدرته تعالى فهم 
مشتمهون أشدٌ الاشتباه. وإذا لم ينفضوا أيديهم من تلك الأعبال السيئة. فسوف يلاقون 
نكن المصين الدع القهامن كان قبلهم: 

هر بنا مراراً التععّض هذا الأمر في القرآن الكريم. وهو أن الله سبحانه وتعالى يدعو 
الكمّار والعاصين إلى «السير في الاأر ض» والشناغذة آثانالمواء الماشية ومضائر هبزالالية. 


نمس راي مان مين اليرة ومع ملاحظة أنّ هذا التفسير لا ينسجم على ما يدو مع الآية 
أعلاء, فالحديث ليس عن نقل العذاب من شخص إلى آخر, بل عن عدم قبول السنن للزيادة والنقص أو التغيير 
والتبديل, فكأنٌ هؤلاء المفّرين خلطوا بين 9 ل لت 
البحر بن «التحويل: تصيير الشي ء ٠‏ على خلاف ما كان. والتحؤل: التنقل من موضع إلى موضع 

١‏ جملة «ليعجزه» كما ذكرنا سابقاً من مادّة وعجز» وهي هنا بمعنى: يجعله عاجزاء لاش ران واس 
جاءت بمعنى القرار من قدرة الله أو بمعنى عدم التمكن من شخص. 
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ورد في الآآية 4 من سورة الروم «ثولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم كانوا أشد منهم قوّة وأثارو! الأرض وعحّروها أكثر هما عمّروها وجاءتهم رسلهم بالبيّناس 
قماكان الثه ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظاحون 4. 

وورد شبيه هذا المعنى في سورة يوسف. ,٠١9‏ والحج. 47. وغافر. 7١‏ و87, والأتعام, 
5 إلى غير ذلك. 

هذا التأكيد المتكرّر دليل على التأثير الخاصٌ لتلك المشاهدات في النفس الإنسانية, فإنّ 
عليهم أن يروا بأعينهم ما قرأوه في التاريج أو سمعوه. ليذهبوا وبنظروا عروش الفسراعنة 
الحطمة. وقصور الأكاسرة المدمرة. وقبور القياصرة الموحشة. وعظام رود المتفشخة. 
وأرض قوم لوط وود النالية, ثم ليستمعوا إلى نصائحهم الصامتة. وأنينهم من تحت 
الترايب: وينظروا بآء غيم ماذا حل بيؤلاه. 

دم 


الاية 


وه 


وَلَونوَاِذَائْهُألنَاسَيِمَامكسَبوامائرلهء َل طهِرِهَايندابووَلسكن 
007 مُسَس فَإذَابصَآء أله فَإِن مهب 


التفسير 


1 


نبعبسادوء تصسيرا :4 


لولا لطف أننه ورهمته!ا 

الآية مورد البحث وهى الآية الأخيرة من آيات سورة فاطر. وبعد تلك البحوث الحادة 
والتهديدات الشديدة التق مت ف الآيات الختلفة للسورة. تنهى هذه الآية السورة ببيان 
اللطف والرحمة الاهيّة البشر. تماماً كما ابتدأت السورة بذكر إفتتاح الله الرحمة للناس. 
وعليه فإ نّالبدء والختام متفقا قان ومنسججمان ف تو ضيح رحمة الله. 

زيادة على ذلك. فإنّ الآية السابقة التي تهدّد المجرمين والكفّار بمصير الأقوام الغابرين» 
تطرح كذلك السؤال التالي. وهو إذا كانت السنّة الاهيّة ثابتة على جميع الطغاة والعاصين. 
فلماذا لا يُعاقب مش ركو مكّة؟! وتجيب على السؤال قائلة: ولو يؤاغة الله الناس يهاكسيول» 
ولا منحهم فرصة لإصلاح أنفسهم والتفكر في مصيرهم وتهذ يب أخلاقهم ما ترك على 
ظهرها من دليّة». 

نعم لو أراد الله مؤاخذتهم على ذنوبهم لأنزل علبهم عقوبات متتالية. صواعق, وزلازل» 
وطوفانات, فيدمّر المجرمين ولا يبق أثراً للحياة على هذه الأرض. «ولكن يؤقرهم إلى أجل 
مسمّى» ويعطبهم فرصة للتوبة وإصلاح النفس. 

هذا الحلم والاإمهال الالهي لد أعاد وعتنانات خاكة. قير إنهال ال أن عل الهم 
ا يات إن الله كان بعباده بصيرأ» ' فائّه تعالى يرى أعماطهم ومطّلع على نّاتهم. 


0 ساء عير لكر شرطية, ا بقع فى تقداير جواب الشرط هكذا «فاذا جاء‎ 8 ١ 
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عاد 505 جوابهبا يتّضح عنا ذكرناه أعلاه: 

السؤال الأوّل: هل أ هذا الحكم العام «ما ترك على ظهرها من دلبة» يشمل حتى 
الأتبياء والأولياء والصالحين أيضاً؟ 

الجواب واضح. لأ المع بأمثال هذا الحكم هم الأغلبية والأكثرية منهمء والرسل 
والأمة والصلحاء الذين أب خارجون عن ذلك الحكم. والخلاصة أنّ كل حكم له 
استثناءات, والأنبياء والصالحون مستئتون من هذا الحكم. قاماً مثل| تقول: إن أهل الدنيا 
غافلون وحريصون ومغرورون: والمقصود الأكثرية متهم. في الآآية ١غ‏ من سورة الروم تقرأ 
ؤظهر الفساد في البرٌ والبحريها كسبمى أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم يرجعون >. 
فبديهي أنّ الفساد ليس نتيجة لأعبال جميع البشر, بل هو نتيجة لأعمال أكثر يتهم. ٠‏ 

وكذلك فَإنّ الآية ٠”‏ من نفس هذه السورة. الني قسّمت الناس إلى ثلاث مجموعات 
«ظالم» و«مقتصد» و«سابق بالخيرات» شاهد آخر ع هذا المعنى. 

وعليه فإنّ الآآية أعلاه ليس فبها ما ينافي عضبة الأتبياء إطلافا. 

السؤال الثاني: هل أنّ التعبير ب «دابّة» في الآية أعلاه يشير إل شمول غير البشرء أي أن 
تلك الدواب أيضاً سوف تتعرّض للفناء نتيجة إيقاع الجزاء على البشر؟! 

الجواب على هذا السؤال يتضح إذا علمنا أن أصل فلسفة وجود الدواب هو تسخيرها 
منفعة الانسان, فإذا إنعدم الانسان من سطح الكرة الأرضية فليس من داع لوجود تلك 
الدواب' . 

وأخرا عع هذا البحث بالحديث التالى الوارد عن الرّسول الأكرم اث حيث يقول: 
«سبق العلم. وجفّ القلم. ومضى القضاء. وتم القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل. 
وبالسعادة من الله لمن آمن وانّق. وبالشقاء لمن كذّب وكفر, وبالولاية من الله عرّوجل 


*) يجازى كل واحد بما عمل». وعليه فإ جملة «فإنَ لله من قبيل «علّة الجزاء» وهي تقوم مقام المعلول 

المحذوف . ويحتمل كذلك أرا الجزاء هو فالا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» كما ورد في أيات أخرى من 

القرآ ن الكريم كالآية 1١‏ من سورة النحل, ٠‏ وعليه فإن جملة وإنْ الله كان ن بعباده بصيراً» إشارة إلى أنّ الله يعر فهم 
جميعاً. ويعلم أَيَاً مهم بلغ أجله لكي يأخذه بقدرته تعالى. 

١‏ -وداية» من مادّة «دب» والدبٌ والديب مشي خفيف. ٠‏ وستعمل ذلك فى الحيوان وفي الحشرات أكثر, 

ويستعمل في كل حيوان وإن ن اخخصت في التعارف بالخيل. وكذلك تطلق كلمة «الدواب» خاصّة على 

الحيوانات التى تستعمل للركوب. 


م5 اسورة فاطن /الآية 1210 ع 


للمؤمنين. وبالرط كت لس كي قال : «إن الله عرّوجل 0 يالين ا ٠‏ بمشيئلتي 
كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء. وبإرادتي كنت أنت الذى تريد لنفسك ما تريد. 
وبفضل نعمتي عليك قوبت على معصيتي. وبقوّقٍ وعصمتي وعافيتي أدّيت إلى فرائضي, 

وأنا أولى بحسناتك منك. وأنت أولى بذنبك مقّ. الخير مي إليك واصل با أوليتك به وألكبٌ 
منك إليك بما جنيت جزاء. وبكثير من تسلّطي لك إنطويت على طاعتيء وبسوء ظنّك بي 
قنطت من رحمتى, تلى ا حمد والحجّة عليك بالبيان ولي السبيل عليك بالعصيان. ولك 
الجزاء امسن عندي بالإحسان. ل أدع تمذيرك وم آخذك عند غرّتك. وهو قوله عرُوجل: 
«ولو يؤاخة الثه الناس بهاكسبوا ها ترك على ظيرها من دليّة4 لم أكلّفك فوق طاقتك. ونم 
أحمّلك من الأمانة إلا ما قرّرت بها على نفسك. ورضيت لنفسي منك ما رضيت به لنفسك 
مي. ثم قال عرو جل: «ولكن يؤْغْرهم إلى أجل مسقى فإذا جا. أجلهم فإنّ الثه كان بسعباده 


١ 


بصيرأً» . 
لهي , إجعلنا من ينتفعون من الفرصة قبل فواتها. فيرجعون إلى وجهك الكريم, ونور ما 
مطى من أَيَامتا ينور حسناتك ورضالك: 


إهي, إذالم تشملنا ب رحمتك فإِنَ جه التي أشعلناها بأعمالنا السييئة ستمتد بألسنتها إلينا 
وتلق بنا في هواتهاء وإن م تضيء قلوبنا بنور غفرانك فإنّ قلوبنا ستصبح مرتعاً للشيطان 
اللعين. 
إهي. أعذنا من كلّ شرك, وأسرج مصباح الإيهان والتوحيد الخالص في أعباق قلوبنا 
وزوّدنا بالتقوى فى أقوالنا وأعمالناء نك بحيب الدعاء. 
ف 


3 احتير عن بن اإنزاهيع يد طيقا نل تتسير توراتهلين: خ 4 ص .لا ح 377. 
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رسورة نس » 


محتوى الصوزة: 

هذه السورة من السور المكّية. لذا فهي من حيث النظرة الإجمالية لها نفس المحتوى العام 
للسور المكية. فهى تتحدّث عن التوحيد والمعاد والوحى والقرآن والإنذار والبشارة, 
ويلاحظ فى هذه السورة أربعة أقسام رئيسيّة: 1 

١-تتحدّث‏ السورة أوَلاً عن رسالة النَى الأكرم يَدْثّ والقرآن المجيد وا هدف من نزول 
ذلك الكتاب السهاوى العظير وعن المؤمنين به. وتستمر بذلك حتى آخر الآبة الحسادية 
عشرة. ٠‏ 

"-قسم آخر من هذه السورة يتحدّث عن رسالة ثلاثة من أنبياء الله. وكيف كانت 
دعوتهم للتوحيد. وجهادهم المتواصل المرير ضدٌ الشرك. وهذا في الحقيقة نوع من التسلية 
والمواساة لرسول الاسلام ته وتوضيح الطريق أمامه لتبليغ رسالته الكبرى. 

-قسم آخر منهاء والذي يبدأ من الآية 71 وحتى الآية ع 4, تملوء بالنكات التوحيدية 
الملفتة للنظرء وهو عرض معبّر عن الآيات والدلائل المشيرة إلى عظمة الله في عالم الوجود. 
ذلك فاء أراهر السوزة أضا تعوة إل تفن هذا الست التوسيدي والآيات الالية: 

دن مهد حرم هذه السورة: يتعيدث حول اللواضع المرجطة بالعاموالادلة 
الختلفة عليه. وكيفية الحشر والنشر, والسؤال والجواب في يوم القيامة, ونهاية الدنياء ثم# 
الجنّة والنار. وهذا القسم يتضمن مطالب مهمّة ودقيقة جداً. 

وخلال هذه البحوث الأربعة ترد ايات تحرّكة وحمّزة لأجل تتبيه وإنذار الغافلين 
والجهّال. لها الأثر القوي في القلوب والنفوس. 

الخلاصة أنّ الانسان يواجه في هذه السورة بمشاهد مختلفة من الخلق والقيامة, الحياة 
وا موت, الإنذار والبشارة, بحيث تشكل بمجموعها نسخة الشفاء ومجموعة موقظة من 
الغفلة. 


ذل سورة بس [ج 


فضيلة؛ سورة بس: 

شوزة كن د يتيياةة الأحاذ ينك المتعدّدة التي وردت بهذا الخصوص من أهمٌ السور 
القرانية. إلى حد 9 الأحاديث لقبتها ب «قلب القرآن» فق حديث عن رسول الاإسلام 2 
نقرأ «إنّ لكل شيم قلباً. وقلب القرآن يس»'. 

وفي حديث عن أبي بصير عن الامام الصادق.:: : «إنّ لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس. 
فمن قرأ يس في نهاره قبل أن يمسي كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي. 
ومن قرأها فى ليله قبل أن ينام وكل به ألف ملك يحفظونه من كلّ شيطان رجيم ومن كلّ آفة...» 
الحديث". 

كذلك نقرأ عن الرّسول:: أيضاً «سورة يس تدعى فى التوراة المعمّة! قيل: وما المعمّة؟ 
قال: تعمّ صاحبها خير الدنيا والآخرة» الحد يث '. 


وهناك روايات اخرى عديدة بهذا اللخصوص, وردت في كتب الفريقين أعرضنا عن 


ذكرها حذراً من الاطالة. 
لذا يجب الإقرار بأنّه رما لم تنل سورة من سور القرآن الأخرى كلّ هذه الفضائل الخاصّة 
بسورة يس. 


وكبا أشرنا سابقاً فإنّ هذه الفضيلة والثواب لا ينالها من يكت بقراءة الألفاظ ‏ فقط - 
مشيحاً عن مفاهير السورة. بل إن عظمة فضيلة هذه السورة إِمّا هي لعظمة حتواها .. 

محمتوىّ يوفظ من الغفلة ويضحّ في النفس الاريمان. ويولد روح المسؤولية ويدعو إلى 
التقوى. بحيث إِنّ الإنسان إذا تفكّر في هذه الآآبة وجعل ذلك التفكّر يلقي بظلاله على أعماله. 
إنّه يفوز بخير الدنيا والآخرة. 1 

فئلاً. الآية ١‏ من هذه السورة تتحدّث حول عهد الله في التحذير من عبادة الشيطان 
«ألم أعهد إليكم يابني آدم ألا تسبدوا الشيطان إِنّه لكم عدو هبين >. 

ومن الواضح أَنّه حيغا ينشغل الإنسان بهذا العهد الالي تماماً مثلما ورد في الأحاديث 
.١‏ تفسير مجمعالبيان, ج غ, ص 47١‏ بداية سورة يس. 


”. المصدر السابق. ووسائل الشيعة؛ ج غ. ص 487 باب 8غ من ابواب قرائة القرآن, وبحارالانوار, ج 47, 
ص 88 1. ” المصدر السابق. 
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لني ذكرتاها جر ونا ف نان را 500700 
وفي مقام العمل يكون من الأصدقاء الخلصين والأوفياء ء للشيطان. فإنّه لن يئال ذلك الفخر 


الذي ذكرناه. وهذا يصدق على ايات هذه السورة آية آية 
7م 


ا 
5 
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التفغسير 

هذه السورة تبدأ -كا هو الحال في تمان وعشر بن سورة أخرى تروف مقطعة وهي 
(ياء) و(سين). 

وقد فصّلنا الحديث فما يخصٌ الحروف المقطّعة في بداية سورة (البقرة)(آل عمران) 
و(الأعراف). ولكن فيا يخصٌ سورة (يس) توجد تفسيرات أخرى أيضاً لذ المسروف 
المقطعة. 

من جملتها أنّ هذه الكلمة هيس» تتكوّن من «ياء» حرف نداء و«سين» أي شخص 
الرّسول الأكرم نبهْ. وعليه تكون الآية في مقام توجيه خطاب للرسول5 لتوضيح قضايا 
لاعنة. 

وقد ورد في بعض الأحاديث أنّ هذه الكلمة تَثّل أحد أسماء الإسول الأكرم 85 ١‏ 

ومنها أنّ الخاطب هنا هو الإنسان و«سين» إشارة له. ولكن هذا الاحتال لا يحقّق 


.١‏ نفسير نورالثقلين. ج 5. ص 14و58 


01 الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل ١‏ 


الانسجام بين هذه الآية والآيات اللاحقة. لأنّ هذه الآيات تتحدّث إلى الرسول 2 
وححده. 

لذا تقر في رواية عن الامام الصادق ة أنه قال: «يس اسم رسول اليك والدليل على 
ذلك قوله تعالى: «إِنّك لمن الحرسلين « على صراط مستقيم». ' 

بعد هذه الحروف المقطّعة ‏ وكما هو الحال في أغلب السور التي تبدأ بالحروف المقطعة - 
بأ الحديث عن القرآن الجيد. فيورد هنا قَسَماً بالقرآن. إذ يقول: «والقرآن الحكسيم». 
الملفت للنظر أنه وصف «القرآن» هنا ب «الحكيم». في حين أنّ الحكئة عادة صفة للعاقل, 
كأنه سبحانه يريد طرح القر آن على أنه موجود حي وعاقل ومرشد. يستطيع فتح أبواب 
الحكدة أمام البشر. ويؤدّى إلى الصراط المستقير الذي تشير إليه الآيات التالية. 

بدمهي أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لآن يقسم. ولكن الاقسام القرانية تتضمّن - 
دائماً - فائد تين أساسيتين: الأول التأكيد على الموضوع اللاحق للقسم. والثانية بيان عظمة 
الشيء الذي يقسم به الله تعالى. إذ إِنّ القسم لا يكون عادة باشياء ليست ذات قيمة. 

الاية التي بعدها توصّم الأمر الذي من أجله أقسم الله تعالى في مقدّمة السورة الكرية: 
داك لمن المرسلين * على صراط مستقي» '. 

بعد ذلك تضيف الآية «تنزيل العزيز الرحيم» . 

التأكيد على «العزيز» كصفة لله سبحانه وتعالى, لأجل بيان قدرته سبحانه وتعالل في 
قبال كتاب كبير كهذا. كتاب يقف معجزة شامخة على مرّ العصور والقرون» ولن تستطيع أيه 
قتززة نيا كانت أن تمحو أثره العظيم من صفحة القلوب. 

والتأكيد على «رحيميته» لأجل بيان هذه الحقيقة وهي أن رعيته أوجبت أن تقيض 
قار قبية مللية كيذء: ْ 


5 ضير نوراتقلين اج غ. ص 517/0 
"- اختلف المفسّرون فى تركيب جملة «على صراط مستقيم» بعضهم قال «إنها جار ومجرور» متعلّقان ب 
«المرسلين ). بحيث يكون المعنى «رسالتك على صراط مستقيم» وبعضهم قال: «إنها خبر بعد خبر» والمعنى 
«أنّك مستقر على صراط مستقيم 4. والبعض الآخر اعتبروها (حال) منصوبة والمعنى «إِنّك من المرسلين وحالك 
على صراط مستقيم» (من الطبيعي أن ليس هناك تفاوت كثير في المعنى). 

«تنزيل» مفعول منصوب لفعل مقدّر والتقدير «نزل تنزيل العريز الرحيم»: كذلك: فقد وردت احتمالات 
أخرى لاعراب هذه الجملة. 


١‏ سورة يس /الاية ٠١-١‏ ج 


بعض المفسّرين قالوا بأ هاتين الصفتين ذكرنا للإشارة إلى نوعين من ردود الفعل 
الحتملة من قبل الناس إزاء نزول ذلك الكتاب السماوي وإرسال اللي الأكرم#. فلو 
أنكروا وكذّبواء فإنّ الله سبحانه وتعالى بهدّدهم بعرّته. ولو دخلوا من باب التسليم والقبول» 
فإنّ الله يبثّرهم برحمته الخاصّة. ' 

وعليه فإنّ عرّته ورحمته إحداهما مظهر للإنذار والأخرى للبشارة. وبإقترانهها جعل 
هذا الكناب السماوى العظير في متناول البشر بة. 

سؤال: هنا يطرح سؤال: هل يمكن إثبات حقّانية الآسول أو الكتاب السماوي» بواسطة 
قم أو تاكيد؟ 

الجواب: الجواب تستبطنه الآيات المذكورة, لأنها من جانب تصف القرآن بالحكيم» 
مشيرة إلى أن حكلته ليست مخفية عن أحد. وذلك دليل على حقانيته. 

ومن جانب آخر فإنّ وصف الرّسول الأكرم:” بأنه «على صراط مستقيم 4. بمعنى أن 
حتوى دعونه يتّضح من سبيله القوبم. وماضيه أيضاً دليل على أنه لم يسلك في حياته 
سوى الطريق المستقيم. 

وقد أشرنا في البحوث التي أوردناها حول أدلّة حقانية الرسل. إلى أن أحد أهمٌ الطرق 
لادراك حمّائية الرسل. هو التحقّق والاطلاع على حتوى دعواتهم بشكل دقيقء الأمر 
الذي يؤكّد داماً أنّها متوافقة ومنسجمة مع الفطرة والسقل والوجدان. وقابلة للإدراك 
والتعقّل البشريء إضافة إلى أنّ تأريخ ععياة الاسول 5 يدلل خل أله رصل أمانة وصداق: 
وَليسن ول كذب وين هذ الأعور :قرائق جه عل كونه رستوك ان والآيات اعلا 
في الحقيقة تشير إلى كلا المطلبين. وعليه فإنَّ القسم والدعوى أعلاه لم يكونا بلاسبب أبداً. 

ناهيك عن أنه من حيث أدب المناظرة, ولأجل النفوذ في قلوب المنكرين والمعاندين 
يجب أن تكون العبارات في طرحها أكثر إحكاماً وحسماً ومصحوبة بتأكيد أقوى. كبا 
تستطيع التأثير في هؤلاء. 

سؤال: يبق سؤال: وهو لماذا كان الخاطب في هذه الجملة شخص الرّسول الأكرملة 
ولينى المشركين أو جموء النامن؟ 

الجواب: الجواب هو التأكيد على أَنّك ياأّها لني على الحقّ وعلى الصراط المستقير» 


.١‏ التفسير الكبير. ذيل الآبة مورد البحث. 


ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 


يوأ 1 يستجيبواء لذا فإنّ عليك الاجتهاد في تبليغ رسالتك العظيمة. 
ولا تر المخالفين أدنى إهقام. 

الآية التالية تشرح الهدف الأصلي لنزول القرآن ى) يلي «لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم 
غافلون» ' أي دم يأحاند ير لأبالهم. 

مق السك 1 نّ المقصود بهؤلاء القوم هم المشركون في مكّة وذ اقل آنه 3 غلا تسن 

مندره أب الأرض لا مخلو من حجّة لله. لقوله تعالى في الآية 4؟ من سورة فاطر «وإن من 
مَة إلا خلا فيها نذير»ه؟ ْ 

فتقول: إِنّ المقصود من الآية ‏ مورد البحث هو ال منذر الظاهر واللبي العظم الذي ملآ 
صيته الآفاق. وإلا فإنّ الأرض مم تل يومأ من حجَة لله على عباده. وإذا نظرنا إلى الفقرة 
من عصير المسيح :2" إلى قيام الرسول الأعظم::” نجدها لم تخل من الحجّة الاهيّة, بل إِنْها 
فترة ببعنى عدم :قيام ني أولي العزم: يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذا 
الخصوص «إنّ الله بعث محمّداً::7 وليس أحد من العرب يقر أكتاباً ولا يدّععي نبؤةا» " 

وعلى كلّ حال فِإنّ الهدف من نزول القرآن الكريم كان تنبيه الناس الغافلين, وإبقاظ 
النائمين. وتذكيرهم بالخاطر امحيطة بهم, والذنوب والمعاصي التي إرتكبوهاء والشرك وأنواع 
المفاسد الي تلوّئوا بهاء نعم فالقران اساس العلم واليقظة. وكتاب تطهير القلب والروح. 

ثم يتيبّأ القرآن الكريم بما يؤول إليه مصير الكقّار والمشركين فيقول تعالى: «لقد حمق 
القول على أكثرهم فهم لايؤمنون »4. 

احتمل المفّرون هنا العديد من الاحتالات في المراد من «القول» هنا. 

الظاهر أَنّه ذلك الوعيد الالهمي لكل أتباع الشيطان بالعذاب في جهتّم. فثله ما ورد في 
الآآبة ٠‏ من سورة السجدة جولكن حق القول مني لأملأنّ جهنم من الجنّة والناس أجمسين >. 
كذلك فى الآبة ١لامن‏ سورة الزمر نقرأ ولكن حقّك كلمة العذاب على الكافرين ». 
١‏ أعطى المفسّرون احتمالات مختلفة حول كون وماء ثافية أو غير ذلك, أغلبهم قالوا بأنّها «نافية». وقد 
إعتمدنا ذلك نحن في تغسيرناء أوَلاً: لأنّ جملة «ذهم غافلون» دليل على ذلك المعنىء فعدم وجود المنذر 
ل و ان ال ا 
نذير من قبلك ' لعلهم يهتدون». 
وقال بعضهم بأ, نْ زما» هنا موصولة, بحيث يكون معنى الجملة «لتنذر قوما بالذي أنذر آباؤهم». 


وبعض احتملوا أن «مأ» مصدرية؛ وعليه ا «العنطر ر قوماً بنفس الإنذار الذي كان ن لآيائهم», 
ولكن مدو ] نّ كلا الاحتمالين ضعيف, - نهم اللاغة؛ الخطية #ااوغء ١ق‏ 
4 1 3 جه 
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على كل حال قات : ذلك يخص أولنك الذين قطمواكل ا 0000 9 
وأغلقوا عليهم منافذ الهداية بأجمعها. وأوصلوا عنادهم وتكبرهم وحماقتهم إلى الحد 
الأعلى. نعم فهم لن يؤمنوا أبداً وليس لديهم أي طريق للعودة, لأئّهم قد دمّروا كل الجمسور 

في الحقيقة فإنّ الإنسان القابل للإصلاح والهداية هو ذلك الذي لم يِلوّث فطرته 
التوحيدية تاماً بأعماله القبيحة وأخلاقه المنحرفة, وإِلا فإنّ الظلمة المطلقة ستتغلّب على 

قلبه وتغلق عليه كلّ منافذ الأمل. 

فانضح أنّ المقصود هم تلك الأكثرية من الرؤوس المشركة الكافرة التي لم تومن أبدأء 
وكذلك كان. فقد قتلوا في حر وبهم ضد الاإسلام وهم على حال الشرك وعبادة الأوثان. وما 
نبق منهم ظلّ على ضلاله إلى آخر الأمر. 

وإلا فإنَ أكثر مشركي العرب أسلموا بعد فتح مكّة بمفاد قوله تعالى: ويدخلون في دين 
الثه أفواجأي ' 

ويضبد يذلك ما ورة: ف الآيات الثالية الى تتحدات عن وجودسدٌ أمام وخلق مولا 
وكرلية لا يترون وائها لا يشو معهم الإنذارناو ديد" 

الاية التي بعدها تواصل وصف تلك الفئة المعاندة. فتقول: وِلِنّا جعلنا في أعناقهم أفلالا 
فيهي إلى الأذقان فهم مقمحون4 أي مرفوعي الرأس لوجود الغلّ حول الأعناق. 

«أغلال» جمع «غل»: من مادذة «غلل» ويعني تدرع الثىء وتوسطه. ومنه الغلل (على 
وَرَنَ عمل) للباء الخارئ بين الشجر::والغل*الملقة حول العتق أو اليدين وتربط 'بغ د “ذلك 
بسلسلة, وبما أن العنق أو اليدين تقع في ما بينها ققد استعملت هذه المفردة في هذا المورد. 
وحيناً تكون الأغلال ف العنق مربوطة بسلسلة مستقلّة عا تربط به أغلال الأيدي, ويا 
تكون جميعها مربوطة بسلسلة واحدة فيكون الشخص بذلك نحت ضغط شديد وفىي 
محدودية وعداب شديدين. ' 

وإذا قيل لحالة العطش الشديد أو الحسرة والغضب «غلة» فإنّ ذلك لنفوذ تلك الحالة فى 
داخل قلب وجسم الإنسان. وأناها فان طادة «غْل» -على وزن جد بعنى الدخول أو 
النصر ؟. 


3 بناءٌ على ما عرضناه يتّضح بأنّ الضمير فى «أكثرهم» يعود على قادة القوم ولس على القوم. وشاهد ذلك 
الآيات التالية لتلك الآية. 


ا الأمكل في تفسير كتاب الله المنزل 0 


الادخال. لذاعل ع + سافنا والزراعة وأمثاها «غّلة»١.‏ 

وقد تكون حلقة «ألغل» حول الرقبة عريضة أحياناً بميث تضغط على الذقن وترفع 
الرأس إلى الأعلى. من هنا فَإِنّ المقيّد يتحمل عذابا فوق العذاب الذي يتحمّله من ذلك 
القيد حيث لا يستطيع مشاهدة اطرافه. 

وياله من قثيل رائع حيت شتّه القرآن الكريم ال غيدة الأوثان المشركين بحال هذا 
الانسان. فقد طوّقوا أنفسهم بطوق «التقليد الأعمى». وربطوا ذلك بسلسلة «العادات 
والتقاليد الخرافية» فكانت تلك الأغلال من العرض والإنّساع أنها أبقت رؤوسهم تنظر 
إلى الأعلى وحرمتهم بذلك من رؤية الحقائق. وبذلك فَإِنَّهم أسرى لا يلكون القدرة 
والمقارة واشركة وذتدره الاصار. 

على أَيَدَ حال فانّ الآية أعلاه. تعتبر شرحاً لحال تلك الفئة الكاقرة في الدنيا وحاهم في 
عام الآخرة الذى هو تجسيد لمسائل هذا العالم. وليس من الغريب استخدام صيغة الماضي 
في تصوير حال الآخرة هناء فإنّ الكثير من الآيات القرانية الكرية تتكلم بصيغة الماضي 
حينا تنعرّض إلى الحوادث المسلّم بها في المستقيل للدلالة على مضارع متحقّق الوقوع. 
وبذلك يمكن أن تكون إشارة إلى كلا المعنيين. حالهم في الدنيا وحاهم في الآخرة. 

مع من المفسر ين ذكروا في أسباب نزول هذه الآبة والآية التالية ها نما تزلنا في (أبىي 
جهل) أو (رجل من مخزوم) أو قريش. الذين صمّموا مراراً على قتل الرّسول :2 ولكن الله 
سبحانه وتعالى منعهم من ذلك بطريقة إعجازية فكلا أرادوا إنزال ضربة بالتي عميت 
عرعيو عن اللتسان اذ امابوا القدراء عل الوك دام . ْ 

ولكن سبي النزول ذلك لا ممنع من عمومية مفهوم الآبة وسعة معناها. بحجيث يشمل 
جميع أمّة الكفر وال معاندين, وفي الضمن فهى تعتبر تأبيداً لما قلناه في تفسير ؤفهم لا 
يؤمنون4 في أنّ المقصود بهم هم أ الكفر والنفاق وليس أكثرية المشركين. 

الآية التالية تتناول وصفاً آخر لحالة تلك المجموعة, وتمثيلاً ناطقاً عن عوامل وأسباب 
عدم تقبّلهم الحقائق ا ومن خلفهم سدأ ه وحوصرروا بين 


ريات اراطتي 150 وج حورو اد غل. 
3 على ما أوردناه أصبح واضحاً أن نَ الضمير «هي» فى جملة «إفهي إلى الأذقان» يعود على «الأغلال» بحيث 
ها رفعت أذقاتهم إلى الأعلى, وجملة (نه مقمحون» تفريع على ذلك. وما احتمله البعض من أن «هي» 
تعود علي «الأيدي» التي لم يرد ذكرها * في الآبة, يبدو بعيداً جداً. 
تفسير روحالمعانى. ج 37 ص 155. 
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هذين السدّين وأمسوا لا يملكون طريقاً لا إلى الأمام ولا إلى الوراء. آنئذٍ «فأغفيناهم فهم 
لأ ييصرون؟». 

ويا له من نشبيه رائع!! فهم من جهة كالأسرى في الأغلال والسلاسل. ومن جسهة 
أخرى فإنّ حلقة الغلّ عريضة بحيث إِنَّها ترفع رؤوسهم إلى السماء. وتمنعهم من أن يبصصروا 
شيئاً عا حوطهم. ومن جهة الثة فهم حاصرون بين سدود من أمامهم وخلفهم وتمنوعون 
من سلوك طريقهم إلى الأمام أو إلى المخلف. ومن جهة رابعة «فهم لايبصرون4 إذ فقدت 
عيونهم كل قدرة على الإيصار. 

تأمّلوا مليّاً ماذا ينتظر من هو على تلك الحال؟ ما هو مقدار إدراكه للحقائق؟ ماذا يمكنه 
أن يبصر؟ وكيف يمكنه أن ينقل خطاء؟ فكذلك حال المستكبر ين المعاند ين العمى الصمّ في 
قبال الحقائق!! 

هذا فإِنّه تعالى يقول فى آخر آية من هذه الجموعة ؤوسوا. عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لايؤمنون4. فهما كان حد يئك نافذاً في القلوب ومهما كان أثر الوحي السماوي. فإنّه لن يؤثّر 
مالم يجد الأرضية المناسبة. فلو سطعت الشمس آلاف السنين على أرض سبخة. ونزلت 
عليها مياه الأمطار المباركة. وهبّت عليها نسائم الربيع على الدوام. فليس لا أن تنبت سوى 
الشوك والتبن. لأنّ قابلية القابل شرط مع فاعلية الفاعل. 


بحوث 

١‏ فقدان وسائل المعرفة 

يحتاج الإنسان للتعرّف على العالم الخارجي إل الأمتفادة مح وناك وادؤات تسكن 
«وسائل المعرفة». 

قسم منها «باطنية» والقسم الآخر «ظاهربة». 

العقل والوجدان والفطرة من وسائل المعرفة الباطنية. والحواس الظاهرية كالأبصار 
والأسماع وأمثالها وسائل المعرفة الظاهرية. 

وقد أعطى الله هذه الوسائل القدرة على الاشتداد شيئاً فشيئاً إذا استّفيد منها على وجه 
صحيح حتى تتمكّن من تشخيص الحقائق بصورة أفضل وأدق. 

أمَا إذا استّعلَت بطريقة خاط؛ة, أو لم بتر الاستفادة منها أصلاً فإئّها تضطرب بشكل 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 
كل وتعكس الحقائق بشكل مقلوب, قاماً كالمرآة الصافية إذا غطّاها غبار غليظ أو أنها 
تخشت بحيت أضحت لا تعكس الصورة عليهاء أو أنّا تعكس مالا ينطبق على الواقع. 

هذه الأعبال المغلوطة والمواقف المنحرفة هى التى تصادر وسائل المعرفة من الانسان. 
وهذا السبب فإنٌ المقصّر الأصلى هو الإئسان. 55 الذي جع عل انقفسه 

الآيات أعلاه تشبيه معير 2 هذه المسألة المهمّة والمصيرية, فهي تشبّه المستكبرين 
والمتعصّبين والأنانيين والمنافقين بالمقيدين بالأغلال والسلاسل من جهة, سلاسل الكبر 
والهوس والغرور والتقليد الأعمى الذي وضعوه على أعناقهم وأياديهم. وتشبههم بأولتك 
الحاصر ين بين سداين منيعين لا يمكن عبورهما. 

ومن جهة أخرى ان عي مغلقة ولا تبصر. 

الغلّ والسلاسل وحدها تكق لمنعهم من الحركة, والسدّان العظيان أيضاً وحدهما 
كافنا د لتعيدمن الققائية إننداء اشير ونيده رفيا عامل ستفل: 

هذان السدّان عاليان ومتقاربان إلى حدّ أَنّهها وحدهما كافيان لسلبهم القدرة على 
الابصار, كا َنْبا كافيان لسلبهم قدرة الحركة. وقد كرّرنا القول بأنّ الإنسان تبق هدايته 
بمكنة مالم بصل إلى تلك المرحلة, أمّا حينا يبلغ تلك المرحلة. فلو اجتمع جميع الأنبياء 
والأولياء :2" أيضاً وقرأوا له جميع الكتب السماوية. فلن يوئر ذلك فيه. 

وذلك ما تم التأكيد عليه سواء في آيات القرآن أو الروايات؛ وهو أنّ الإنسان إذا زلت 
قدمه أو إرتكب 32 فعليه أو يتوب فوراً ويتوجه إلى الل وأن معنن السسويت 
والتأخير. والاصرار والتكرار. ومن أجل أن لا يصل إلى تلك المرحلة عليه أن ينظف صدأ 
القلب. ويدمّر السدود والموانع الصغيرة قبل أن تتحوّل إلى سدود كبيرة وعظيمة؛ ويحتفظ 
بمساره وتكامله وينفض الغبار عن عينيه لكي يتمكن من الإيصار. 


"١‏ السدود من الأمام والفلقف 

طرح بعض المفسّرين هذا السؤال, وهو أنّ المانع الأساسي من استمرار الحركة هو السدٌ 
الذي يكون أمام الإنسان. فا معنى السدّ من الخلف؟ 

وأجاب بعضهم قائلاً: «إنّ الانسان له هداية فطرية ووجدانية ‏ وهداية نظرية 
إستدلالية - فكأنّه تعالى يقول: «جعلنا من بين أيديهم سدّأ» أي: حرمناهم من سلوك 
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الفطرية'. 

وقال البعض الآخر: انّ السدّ من بين أيد يهم إشارة إلى الموانع التى تمنعهم من الوصول إلى 
الأفرة ولوك طرق الجعادة الخالتةوأنا ادس كلقي في الذى مسف ع 
تحصيل السعادة الدنيوية ".2 

كذلك يحتمل التّفسير التالي أيضاً. وهو إن السالك إذا انسدّ الطريق الذي قدّامه فقد 
فاته المقصد ولكنّه يرجع ليبحث عن طريق آخر يوصله إلى المقصد. فإذا أغلق الطريق من 
كلفد :ومن قزائه وف يكون عروما من الرسول إل السو سيا 

ومن هنا ينضح الجواب أيضاً على السؤال التالي: وهو لماذا لم يذكر السدود عن المين 
والشمال؟ ذلك لأنّ الإنسان لا يصل إلى المقصد الذي أمامه بالسير يمِيناً أو ثمالاً. إضافة إلى 
أن السدّ عادة يبنى في مكان يكون طرفاء الأيمن والأيسر مغلقين, والممر الوحيد هو مكان 
السدَ الذي ينغلق هو الآخر بوجوده. فيكون الإنسان في حصار كامل عملياً. 


''- الهرمان من السير الافاقي والانفسي 

هناك طريقان معروفان لمعرفة الله الأوّل التأمل والتفكّر في آثار الله في جسم الإتسان 
وروحه, وتلك «الآآيات الأنفسية». والثاني التأمّل في الآيات النارجية المسوجودة في 
الأرض والنماء والتوابت والسيارات من الكؤاكب, :والجيال والبحار: تلك تسجى 
«الآيات الآفاقية» وقد أشار القرآن إليهما في الآية ؟0 من سورة فصّلت «سنريهمياتنافي 
الأقاق وفي أتفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحقّى4. وحيما يفقد الإنسان قدرة المعرفة, فإنّه يغلق 
عليه طريق مشاهدة الآيات الأنفسية والآفاقية على حدّ سواء. 

قُّ اليات الماضية وفي جملة «إثا جعلنا في أمناقهم أغلالاً فسهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون» إشارة إلى المعنى الأوّل. لأنّ الأغلال ترفع رؤوسهم إلى الأعلى بحيث إنَّهم لا 
يملكون القدرة على رؤية أنفسهم, وكذلك فإنّ السدود أمامهم وخلفهم تمنعهم من رؤية ما 
حوهم: بحيث نهم مهما نظروا فلن يبصروا غير السدود. وبذا يحرمون من مشاهدة الآيات 
الآفاقية. 


.١‏ التفسير الكبير. ج 7؟. ص 6 5: ذيل الآيات مورد البحث. 
". تفسير القرطبى؛ ج .١6‏ ص ,٠١‏ ذيل الآيات مورد البحث. 
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07 إِتَانحَنَ نحي الو كدي ماقدموا وءاذ ره ول شَىْءٍ أَحْصيمَة : 


0 


التخغسير 
من هم الذين يتقبلون إنذارك؟ 

كان ن الحديث في الآيات السابقة عن مجموعة لا ملك أي إستعداد لتقل اللإنذار رات 
الافيّة ويتساوى عندهم الانذار وعدمه. أمّا هذه الآبات فتتحددث عن فئة أخرى هي على 
التقيض من تلك الفئة. وذلك لكي يتتضح المطلب بالمقارنة بين الفنتين كما هو أسلوب 
القرآن. 

تقول الآية الأولى من هذه المجموعة «إِنّما تنذر من اتّبع الذكر وخشي الرصمن بالغيب 
فبشَّره بمغفرة وأج ركريم ». 

هنا ينبغي الإلتفات إلى أمور: 

-١‏ ذكرت في هذه الآية صفتان : لمن تؤثّر فيهم مواعظ وإنذارات اليب : وهي «اتّباع 
الذكر» و«الخشية من الله في الغيب». لا شك أنَ المقصود مين هاتين الصفتين هو ذلك 
الاستعداد الذاتي وما هو موجود فيهم «بالقوّة». أي إِنَ > الانذار يؤئّر فقط في أولئك الذين لهم 
أسماع واعية وقلوب مهيّأة. فالانذار يترك فيهم أثر ين: الأوّل إتّباع الذكر والقرآن الكريم» 
والآخر الاحساس بالخنوف بين يدي الله والمسؤولية. 

وبتعبير آخر فإنّ هاتين المالتين موجودتان فبهم بالقوّة. وإنْها تظهر فبهم بالفعل بعد 
الانذار. وذلك على خلاف الكقار عمي القلوب الغافلين الذين لا يملكون أذناً صاغية 
وليسوا أهلاً للخشية من الله أبداً. 


مسو و ا 


هذه الآية كالآية من سورة البقرة حيث يقول ان 210 
للمتقين *. 

؟ى بإعتقاد الكثير من المفسّرين أنّ المقصود من «الذكر» هو «القرآن الجيد». لأنّ هذه 
الكلمة جاءت بهذه الصورة مراراً في القرآن الكريم لتعبّرٌ عن هذا المعنى١‏ »ولكن لا مانع من 
أن يكون المقصود من هذه الكلمة أيضاً المعنى اللغوى ها بمعنى مطلق التذكير, بيث يشمل 
كل الآيات القرآنية وسائر الانذارات الصادرة عن الأنبياء والقادة الالميين. 

#ن «الخشية» كما قلنا سابقاً. بمعنى النوف الممزوج بالإحساس بعظمة الله تعالى, 
والتعبير ب «الرحمن» هنا والذي يشير إلى مظهر رحمة الله العامّة يثير معنى جميلاً وهو أنه فى 
عين الوقت الذي يُستشعر فيه الحنوف من عظمة الله. يجب أن يكون هنالك أمل 555 
لموازنة كقّتى الخوف والرجاء. اللذين هما عاملا الحركة التكاملية المستمرة. 

الملفت للنظر أنه ذكرت كلمة «الله» في بعض من الآيات القرآنية في مورد «الرجاء» 
والتي تل مظهر الهيبة والعظمة «لمن كان يرجو الثه واليوم الآخر» ' إشارة إلى أنه يجب أن 
يكون الرجاء ممزوجاً بالمنوف. والخوف ممزوجاً بالرجاء على حد سواء (تأمّل!!). 

التعبعر ب «الغيب» هنا إشارة إلى معرفة الله عن طريق الاستد لال والبرهان. إذ ان 
ذات الله سبحانه وتعالى غيب بالنسبة إلى حواس الانسان. ويمكن فقط مشاهدة جماله 
وجلاله سبحانه ببصيرة القلب ومن خلال اثاره تعال. 

كذلك يحتمل أيضاً أنّ «الغيب» هنا ببعنى «الغياب عن عيون الناس» بمعنى أن مقام 
النشية والحنوف يجب أن لا تخد طابعاً ريائياً. بل إِنّ الخشية والنوف يجب أن تكون في 
السب والخفية. 

سن فشر «الغيب» اشاج انان كرام الفباديى الراضعة الاوز المفية عق 

حسّناء ولكن يبدو أن التفسير الأوّل هو الأنسب. 

3 جملة «فبشّره» في الحقيقة تكيل للإنذار, إذ إن التسول عم في البدء ينذرء وحين 

يتحقّق للإنسان اتباع الذكر والخنشية وتظهر آثارها على قوله وفعله. هنا يبشّره البارى 


عرّوجل. 
١ .١‏ أأظر التحل. ا ع اضرف ا 2,0 ؟. وفي نفس الوقت فَإنّلفظة «ذكر» تكرت في 
القرآ ن كثيراً بمعنى «التذكير المطلق». ". الأحزاب. ,1١‏ 


00 الأمثل في لير كاب !8 المنزل ١6‏ 


بماذا يب 537 ار يكن بطو فد فيل يك أعثر من أي موضوع آخر. وهو تلك 
الزللات التي إرتكبها. يبثّره بأنّ الله العظم سيغفر له تلك الزللات جميعها. ويبشّره بعدئذ 
بأمركرع ونوا ابد ويل لا بلع زازه ووه 10 31اتيطانة: 

الملفت للنظر هو تنكير «المغفرة» و«الأجر الكريم» ونعلم بأنّ استخدام النكرة في مثل 


هذه المواضع نما هو للتدليل على الوفرة والعظم. 

3 0 أن (الفا فيجئلة «فيشره) للتفريع والتنصيل» شاوه إل أن 
(اتباع التذكر والخشية) نتيجتها «المغفرة» و«الأجر الكريم» بحيث إِنّ الأولى وهي المغفرة 
رف حل التو والغانية عق الفا . 


بعد ذلك وبما يتئاسب مع البحث الذي كان في الآآية السابقة حول الأجر والثواب العظيم 
للمؤمئين والمصدّقين بالانذارات الاشيّة التى جاء بها الأنبياء. تنتقل الآية التالية إلى 
الاإشارة إلى مسألة المعاد والبعث والكتاب والحساب وامجازاة. تقول الآية الكريمة: «إِنًا 
نحن نحيى الموتى 6. 

الاستناد إلى لفظة «نحن» إشارة إلى القدرة العظيمة التي تعرفونها فينا! وكذلك قطع 
الطريق أمام البحث والتساؤل في كيف يميي العظام وهي رميرء ويبعث الروح في الأبناغ 
من جدايد؟ وليس نحيى الموق فقط. بل «وتكتب ما قدّموا وآثارهم» وعليه فإنَ صحيفة 
الأعبال لن تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وتحفظها إلى يوم الحساب. 

جملة «ما قدّموا» إشارة إلى الأعبال التى قاموا بها وم يبق طا أثرء أمّا التعبير «وآثارهم» 
فإشارة إلى الأعمال التى تبق بعد الإنسان كي آثارها على الحيط الخارجي. من أمثال 
الصدقات الحارية (المباني والأوقاف والمراكز التي تبق بعد الإنسان وينتفع منها الناس). 

كذلك يحتمل أيضاً أن يكون المعنى هو أنّ دما قدّموا» إشارة إلى الأعبال ذات الجنية 
الشخصية: ودآثارهم» إشارة إلى الأعبال التي تطبح ستداً وتوت المي والبركات بعد 
موت الانسان. أو تؤدّي إلى الشم والمعاصي والذتوب::ومقهوم الآبة واسع يكن أن يشمل 
التّفسيرين. 

ثم تضيف الأآية لزيادة التأكيد «وكل في. أحصيناه في لهام هبين4. 

أغلب المفسّرين اعتبروا أنّ معنى «إمام مبين» هنا هو «اللوح الحفوظ» ذلك الكتاب 
الذي أثبتت فيه وحفظت كل الأعبال والموجودات والحوادث التى في هذا العالم. 


ال سوارة يش / الآية 17 - ١7‏ اك 


ا 58 رما كات ن بلحاظط 3 نّ هذا الكتاب ع في يوم القيامة قائداً ل 
جميح المأمورين بتحقيق الثواب والعقاب. أو لكونه معياراً لتقيم الأعمال الإنسائية ومقدار 
ثوابها وعقوبتها. 

الجدير بالملاحظة أنّ تعبير (إمام) ورد في بعض آيات القرآن الكريم للتعبير عن 
«التوراة» حيث يقول سبحانه وتعالى: «أفمن كان على ييّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه وهن 
قبله كتاب موسى لمامأ ورسمة 4.' 

وإطلاق كلمة «إمام» في هذه الآآية على «التوراة» يشير إلى المعارف والأحكام والأوامر 
الواردة في التوراة. وكذلك للدلائل والإشارات المذكورة بحقّ نبي الإإسلام تبثا . ففي كل 
هذه الأمور يمكن للتوراة ة أن تكون قائداً وإماماً للخلق. وبناء على ذلك فإن الكلمة المزبورة 
ها معنى متناسب مع مفهومها الأصلى في كلّ مورد استُعملت فيه. 


بحثان 

١‏ أنواع الكتب التى تثبت بها أعمال الناس 

يُستفاد من الآيات القرآنية الكرية أنّ أعبال الإنسان تدوّن وتضبط في أكثر من كتاب. 
حتى لا يبق له حجّة أو عذر يوم الحساب. 

أوّلها: «صحيفة الأعمال الشخصية» التى تحصى جميع أعال الفرد على مدى عمره «اقرآً 
كتايك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا». ؟ 0 

هناك حيث تتعاللى صصرخات المجرمين «يقولون يأويلتنا ما لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا 
كبيرة إِلَا أحصاهاه. ' وهو الكتاب الذي يأخذه المسنون فى انيم والمسيئون في شمائلهم - 
الحاقت كذوه؟. 

ثانياً: «صحيفة أعمال الأمّة» والتي تبين الحنطوط الاجتاعية لحياتها. كما بقول القسرآن 
الكريم: « كل لمّة تدعى إلى كتابيها». * 

وثالثها: «اللوح امحفوظ» وهو الكتاب الجامع. ليس لأعمال جميع البشر من الأوّلين 
والآخرين فقط. بل مجميع الحوادث العالمية. وشاهد آخر على أعمال بني آدم في ذلك 


“.هود /307, ". الإسراء, 11. 
* الكهف,؛ 5غ. ؟. الجاثية. 18 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ين 


؟ كل شىء أفصيناه 

ورد في حديث عن الإمام الصادق .يه أن رسول الله يندت نزل بأرض قرعاء. فقال 
لأصحابه: «ائتوا بحطب, فقالوا: يارسول الله. نحن بأرض قرعاء! قال: فليأت كل إنسان بما 
قدر عليه. فجاؤوا به حتى رموا بين بديه . بعضه على بعضء فقال رسول الله 03ظ: : هكذا 
تجمع الذنوب, ثم قال: إيٌاكم والمحمّرات من الذنوب, فإنّ لكل شيء طالباً. ألا إن طالبها يكتب 
ما قدّموا وآثارهم وكلٌ شيء أحصيناه في إمام مبين» '. 

هه اميت المزئر ضور سيره عن أن تراكم صغائر الذنوب والمعاصي يمكنه أن يولك 
ناراً عظيمة اللهب. 

في حديث آخر ورد أن «بنى سلمة» كانوا في ناحية المديئة, فأرادوا النقلة إلى قرب 
المسجد. فنزلت هذه الآية ؟لِنَا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدّموا وآثارهم» فقال رسول 
الله يَبُ: «إنّ آأثاركم تكتب» - أي خطواتكم التي تخطونها إلى المسجد ‏ وسوف نثابون 
عليهاء فلم ينتقلوا '. 

انُضح إذاً أنّ مفهوم الآّية واسع وشامل؛ وله في كل من تلك الأمور التى ذكرناها 
مصداق. 

وقد يبدو عدم إنسجام ما ذكرنا مع ما ورد من «أهل البيت»نننلا حول تفسير «إمام 
مبين» بأمير المؤمنين على عليه أفضل الصلاة والسلام. كبا ورد عن الاإمام الباقرءية: عن 
آبائه ري : «لَا أنزلت هذه الآية على رسول الله يدت «وكل شي. أحصيناه في لهام مبين4 قام 
أبو بكر وعمر من بحلسهما فقالا: يارسول الله هو التوراة؟ قال: لا. قالا: فهو الإجيل؟ قال: 
لا. قالا: فهو القرآن؟ قال: لا. قال: فأقبل أمير المؤّمنين علي فقال رسول الله : هو هذا. 
إِنّهِ الإمام الذى أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كلّ شيء»”. 


.١‏ يراجع إلى هذا التفسيرء ذيل الآية منونة ريده 5-00 4 من انعام. 

0 قلي اج أدص 518 حم 30 

تفسير القرطبيء بج 18, ص ؟١,‏ . نقل هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري, كما في صحيح الترمذي وجاء 
مثله فى صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله الأنصاري أيضاً. وقد ذكره مفسّرون اخرون كالالوسي والفخر 
الرازي والطبرسي والعلامة الطباطبائي ‏ أيضاً بتفاوت بسير. 

. معاني الأخبار للصدوق. ص 6 إباب معتى الامام). 


11 :يس /الآية 19-١1١‏ 
ا 0 إج 


وفي تفسير على بن إبراهير عن ابن عبّاس عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة 
والسلام أَنّه قال: «أنا والله الإمام المبين. أبيّن الحّ من الباطل. ورثته من رسول الله بتؤانة» ١‏ 

فع أن بعض المفسّرين من أمثال «الالوسبى», قد إستاء كثيرا من عملية نقل أمثال هذه 
الروايات من طرق الشيعة. ونسبهم لذلك إلى عدم المعرفة والإطلاع وعدم القن من 
التفسير إلا أنه بقليل من الدقّة يتضح أن أمثال هذه الروايات لا تتنافي مع تفسير «الإمام 
المبين» ب «اللوح الحفوظ». بلحاظ أنّ قلب الرّسول يم بالمقام الأوّل, ثم يليه قلب وليّه. 
ويعتبران مرآة تعكس ما فى اللوح الحفوظ. وإِنّ الله سبحانه وتعالى يلهمهم القسم الأعظم 
متا هو موجود في اللوح الحفوظ. وبذا يصبحان نموذجاً من اللوح امحفوظ , وعليه إن إطلاق 
«الاءمام المبين» عليهم| ليس بالأمر العجيب. لأنّهها فرع لذلك الأأصل. ناهيك عن أن وجود 
الانسان الكامل -كما نعلم ‏ يعتبر عالماً صغيراً ينطوي على خلاصة العالم الكبير. وطبقاً 
للشعر المنسو ب إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. 

أتزعم أَنّك جرم صغير؟ وفيك انطوى العالم الأكبر 

والعجيب أنّ «الآلوسى» لا يستبعد هذا التفسير مع إنكاره للرّوايات السالفة الذكر. 
وعلى كلّ حال فليس من شك في كون المقصود من «الإمام المبين» هو «اللوح المحفوظ» فإِن 
الروايات السالفة الذكر يمكن تطبيقها عليه «دقق النظر!!». 

ت دعم 


الايات 
وَأَضْرِب لم مَدَلُا أصصب الْقريةٍإذ جا َهَالْمرسَلتَ اذ رس لانن 


ع عر ريسل سرح ع 0 لا 


فَكَدَبوهما فَعرَرَْا الث فََالَواإِد ا مسَلُونَ (05)قا لوا ما نتم 
2 0ك 2< 0 2 ل ل سل اكد 2 اخ د على 7ه 1 7 
000 ا 9 ا إن 00 0 ا 


300 09 سمه سمل سد 
0 ا 0 ركم مَسَكْم أبن 


33 1 عرح سح وو وه 20 
ذحكرزيلٌ | رفوم مسرفوريت 40 


التفسير 

واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية: 

لمتابعة البحوث الماضية في الآيات السابقة حول القرآن ونبوّة السول الأكرمتفة. 
والمؤمنين الصادقين, والكقّار المعاند ين. تطرح هذه الآيات نموذجاً من موقف الأمم السابقة 
بهذا الصدد, إنّ هذه الآبات وبعضاً من الأأبات التالية لهاء والتى تشكّل بمجموعها ثمانى 
عشرة اية. تتحدّث حول تأريخ عدد من الاتنناء السابقين الذين بعثوا لهداية المشركين 
عبّاد الأوثان الذين سمآهم القرآن الكريم «[صحاب القرية» وكيف أَنْهم :هضوا لخالفة أولتك 
الأبباء:وتكذ يق وكانت حاتدهم أن أحذعم التذانٍ الألى لتكون شا شرق مكة 
من جهة, وتسلية للرسول الأكرم يدت ولفئة المؤمنين القليلة به في ذلك اليوم على كلّ حال 
فإنّ التأكيد على إبراد هذه القصّة في قلب هذه السورة التي تعتبر هي بدورها قلب القرآن 


١‏ سورة بس / الآية 19-17 إج 


أوَلاً تقول الآآيات الكرعة: «واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إة جاءها المرسلون؟ '. 

«القرية» في الأصل اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس. وتطلق احيانا على نفس 
الناس أيضاً. لذا ففهومها يتّسع حتى يشمل المدن والنواحي. وأطلقت في لغة العرب وفي 
القرآن امجيد مراراً على المدن المهمّة مثل «مصعر» و«مكّة» وأمثاغيا. 

لكن ما اسم هذه القرية أو المدينة التي ذُكرت في هذه الآية؟ 

المشهور بين المفسّرين أنها «أنطاكية» إحدى مدن بلاد الشام. وهى إحدى المدن 
الرومية المشهورة قديماً. كا أنّها ضمن منطقة نفوذ تركيا جسغرافياً في الحال الحساضر, 
وسنتعرض إلى تفصيل الحديث عنها في البحوث الآنية إن شاء الله وعلى كلّ حال فإنّه 
يكير جنيك من آباك هَدّء السورة الكرعة أ أهل كلف :الديية كارا يدوج الأسنا وات 
هؤلاء الرسل جاؤوا يدعوتهم إلى التوحيد ونبد الشرك. 

بعد ذلك العرض الإجمالي العام تنتقل الآبات إلى تفصيل الأحداث التى جرت فتقول: 
(إة أرسلنا إليهم إثنين فكذّيوهما فسززنا بثاله فقالواإنَالليكم مرسلوؤ» ". .. - 

أمَا من هم هؤلاء الرسل؟ هناك أخذ ورد بين المفسّرين. بعضهم قال: إنّ أسماء الإثنين 
«شمعون» و<ايوحنا» والثالث «بولس». ويعضهم ذكر أسماء ارق هم. 

وكذلك هناك أخذ ورد في نهم رسل الله تعالى. أم نّم رسل المسيحئْيّة (ولامنافاة مع 
قوله تعالى: «إذ أرسلنا إذ إنّ رسل المسيح رسله تعالى أيضاً). مع أنّ ظاهر الآيات أعلاه 
ينسجم مع التفسير الأُوّل, وإن كان لا فرق بالنسبة إلى النتيجة التي يريد أن يخلص إليها 
القرآن الكريم. 

الآن لننظر ماذا كان رد فعل هؤلاء القوم الضالين قبال دعوة الرسلء القرآن الكريم 
يقول: إِنّهم تعلّلوا بنفس الأعذار الواهية التي يتذّرِع بها الكثير من الكمّار دائماً في مواجهة 
الأبيا. ه قالوا ها أنتم إلا بشر مشلنا وها أنزل الرحمن من شي. إن أنتم إلا تكذيون». 


فإذا كان مقرّراً أن يأتي رسول من قبل الله سبحانه. فيجب أن يكون ملكا مقرّباً وليس 


١‏ يعتقد البعض بأنّ « أصحاب القرية مفعول للفعل داضرب» وومثلا» مفعول ثان مقدّم, والبعض يقول: إنْها 
بدل عن «مثلاً», ولكن الظاهر رجاحة الاحتمال الأوّل. 

". بعض المفسّرين قالوا بن كلمة وإذه هنا بدل عن «« أصحاب القرية», وذهب آخرون بأنّها متعلّق لفعل 
محذوف تقد يره «اذكر». 


0 الأمثل في تفسير ككتاب الله المنزل امل 


إنساناً مثلنا. هذه هي ولالشرية القي تذرّعوا بها لتكذيب الرسل وار 00 اتويات 
الأطيد: والحتمل نّم يعلمون بأنّ جميع الأنبياء على مدى التاريخ كانوا من نسل آدم. من 
جملتهم إبراهيم الخليل يية. الذي عراف بزدا دوين المسلء اتدكان إنتناناء وتاهيك عن 
أنّه هل مكن لغير الانسان أن يدرك حاجات الإنسان ومشكلاته والامه؟ 

و ماذا أمّدت الآية أيضاً على صفة «الرحمانية» لله؟ لعلّ ذلك لأنّ الله سبحانه وتعالى 
ضمن نقله هذه الصفة في كلامهم بشعر بأنّ الجواب كامن في كلامهم. إذ إن الله الذي شملت 
رحمته العالم بأسره لابدّ أن يبعث الأنبياء والرسل لتربية النفوس والدعوة إلى الرشد 
والتكامل البشرئ: 

كذلك يحتمل أيضاً أن يكونوا قد أكّدوا على وصف الرحمانية لله ليقولوا بذلك أن الله 
الرحمن العطوف لا يثير اللشاكل لعباذء بإزسال الرسل والأنبياء: بل إنّه يتركهم وشانهما 
وهذا المنطق الخاوي المتهاوي يتناسب مع مستوى تفكير هذه الفئة الضالة. 

عل كل غنان قن ولك الابياء 2 ييأسوا جرّاء مخالفة هؤلاء القوم الضالَين وم 
يضعفواء وفىي جواءهم ؤقالوا ريّنا يسلم إِنَا إليكم لحرسلون» ومسؤوليتنا إبلاغ الرسالة الارهيّة 
بشكل واضح وبين فحسب. 

جوها علينا إلا البلاغ الحبين». 

من المسلّم به أنّهم لم يكتفوا بمجرّد الإدّعاء. أو القسم بأنْهم من قبل الله. بل إِنّ مما يستفاد 
من تعبير «البلاغ المبين» إجمالاً انهم أظهر وا دلائل ومعاجز تشير إلى صدق ادّعائهم. ولا 
فلا مصداقية (للبلاغ المبين). إذ إِنّ البلاغ المبين يجب أن يكون بطريقة تجعل من ال ميسشر 
للجميع أن بدركوا مراده. وذلك لا يمكن تممّقه إلا من خلال بعض الدلائل وا معجزات 
الواشيهة: 

وقد ورد فى بعض الرُوايات أيضاً أنّ هؤلاء الرسل كانت هم القدرة على شفاء بعض 
ا مرضى المستعصبي علاجهم _بإذن الله -كا كان لعيسى ني . 

ولكن الوثنيين لم بسلموا أمام ذلك المنطق الواضح وتلك المعجزات. بل إِنْهم زادوا من 
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عنفهم في المواجهة. وإنتقلوا من مرحلة التكذيب إلى مرحلة التهديد والتعامل الشديد 
«قالوا إِنًا تطيّرنا بكم» '. 

وبحتمل حدوث بعض الوقائع السلبية هؤلاء القوم في نفس الفترة التي بعث فبها هؤلاء 
الأنبياء. وكانت إمّا نتيجة معاصي هؤلاء القوم, أو كإنذارات إِهيّة لهم. فكنا نقل بعض 
المفسّرين فقد توقف نزول المطر عليهم لمدّة '. ولكمّهم لم يعتبروا من ذلك. بل إِنّهم اعتبروا 
تلك الحوادث مر تبطة ببعئة هؤلاء الرسل. ولم يكتفوا بذلك. بل إِنّهم أظهروا سوء نواياهم 
من خلال التهديد الصريم والعلني. وقالوا: «لثن لم تنتهوا لنرجمتكم وليمسئْكم منا عذاب 
آليم». 

هل أن «النذاب الأليمه هو تأكيد عل مسألة الرجي أو ويادة الحاراة أكثر من الرجم 
وحمده؟ 

يوجد إحهالان. ولكن يبدو أن الإحال الثاني هو الأقرب. لأنّ الرجم من أسوأ أنواع 
العذاب الذي قد ينتهي أحياناً بالموت. ومن الممكن أنّ ذكر «العذاب الأليم» إشارة إلى أنّنا 
ترك لبد الوك اى المعلاوة طل اليس فإثنا مهار تن عفك الراعا اشر م 
التعذيب التي كانت تستعمل قدياً كإدخال الأسياخ الحاة في العيون أو صب الفلز المذاب 
فى الفمّ وأمثاها. 
ا بعض المفسّرين احتملوا أيضاً أنّ (الرجم) هو تعذيب جسماني أمَا «العذاب الألير» فهو 
عذاب معنوي روحي .. ولكن الظاهر أن التفسير الأوّل هو الأقرب. 

أجل. فلأنَ أتباع الباطل وحماة الظلم والفساد لا يملكون منطقاً يمكنهم من المنازلة في 
ا حوار, نّم يستند ون دائماً إلى التهد يد والضغط والعنف. غافلين عن أنّ سالكي طريق الله 
لن يستسلموا أمام أمثال هذه التهديدات. بل سيزيدون من إستقامتهم على الطريق, فنذ 
اليوم الأوّل الذي سلكت فيها أقدامهم طريق الدعوة إلى الله وضعوا أرواحهم على الاأكف. 
واستعدوا لأيّ نوع من الفداء والتضحية. 

هنا رد الرسل الإبشيون ببنطقهم العاني على هذيان هؤلاء: «قالوا ضائركم معكم أن 
ذكرتم». 


تفسير القرطبى, ذيل الآيات محل البحث. 
؟.وذلك فى حال كون النرجمتّكم» من مادّة (ارجم » بمعئي السب والاإتهام والعذف. 


]١١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ين 

فإذا أصابكم سوء الحظ وحوادث الشؤم, ورحلت بركات الله عنكم, فإنّ سبب ذلك في 
أعباق أرواحكم, وفي أفكاركم المنحطة وأعمالكم القبيحة المشؤومة, وليس في دعوتناء فها 
أنتم ملأتم دنياكم بعبادة الأصنام وإتّباع ال هوى والشهوات. وقطعتم عنكم بركات الله 
سبحائه وانعالى. 

جمع من المفسّرين ذهبوا إلى أنّ جملة «آتن ذكرتم» جملة مستقلّة وقالوا: إن معناها هو 
«هل أن الأنبياء إذا جاءوا وذكّروكم وأنذروكم يكون جزاؤهم تهديدهم بالعذاب والعقوبة 
وتعتيرون وجودهم شؤماً عليكم؟ وما جلبوا لكم إِلَّا النور والهداية والخير والبركة. فهل 
جواب مثل هذه الخدمة هو التهديد والكلام السيء؟! . 

وفي الختام قال الرسل لهؤلاء « يل أنتم قوم مسرفون». 

فإنّ مشكلتكم هي الإسراف والتجاوز, فإذا أنكرتم التوحيد وأشركتم فسبب ذلك هو 
الأسيراق وتماوو القية. وإذا أمناب عستكم الصين الممووع فيسب ذلك الإسراف فق 
المعاصي والتلوّث بالشهوات. وأخيراً ففي قبال الرغبة في العمل الصالح تهدّدون الحادفين إلى 
الخير بالموت. وهذاايضا بسبب التجاوز والإسراف. 

وسوف نعود إلى شرح قصّة أولئك القوم. وما جرى هؤلاء الرسل؛ بعد تفسير الآيات 


الباقية التى تكمل القصّة. 
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١‏ التقدير هو «أئن ذكرتم قابلتمونا بهذه الأمور» أو «أئن ذكرتم علمتم صدق ما قلنا». 
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المقاهدون الذين حملوا أرواحهم على الاكف١‏ 

تشير هذه الآيات إلى جانب آخر من جهاد الرسل الذي وردت الإشارة إليه في هذه 
القصّة. والإشارة تتعلّق بالدفاع المدروس للمؤمنين القلائل وبشجاعتهم في قبال الأكثرية 
الكافرة المشركة... وكيف وقفوا حتى الرمق الأخير متصدّين للدفاع عن الرسل. 

تشرع هذه الآيات بالقول: <وجا. من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا 
الحرسلين». 

هذا الرجل الذي يذكر أغلب المفسّرين أنّ اسمه «حبيب النجار» هو من الأشخاص 
الذين فيض هم الإستاع إلى هؤلاء الرسل والاريمان وأدركوا بحقّانية دعوتهم ودقّة تعلياتهم» 
وكان مؤمناً ثابت القدم في إيانه. وحينا بلغه بأنّ مركز المدينة مضطرب ويحتمل أن يقوم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب لله المنزل, ىا 


اناس بكر اا أسرع -كما يستشفٌ من كلمة سد رق قن إل مركز 
المدينة وداقع عن الحق بما إستطاع. بل إِنّه م يدّخر وسعاً في ذلك. 

التعبير ب درجل» بصورة النكرة يحتمل انّه إشارة إلى أنه كان فرداً عادياً. ليس له قدرة 
أو إمكانية متميّة في الجتمع, وسلك طريقه فرداً وحيداً. وكيف أنه في نفس الوقت دخل 
المعركة بين الكفر والايمان مدافعاً عن الحق. لكي يأخذ المؤمنين في عصير الرّسول 
الأكر مي درساً بأنْهم وإن كانوا قلّة فى عصصر صدر الإسلام, إلا أنَّ المسؤولية تبق على 
عواتقهم. وأنّ السكوت غير جائز حتى للفرد الواحد. 

التعبير ب «أقصى المديئة» يدلّل على أنّ دعوة هؤلاء الأنبياء وصلت إلى النقاط البعيدة 
من المدينة. وأتّرت على القلوب المهيّأة للإمان, ناهيك عن أنّ أطراف المدن عادة تكون 
مراكز للمستضعفين المستعد ين أكثر من غيرهم لقبول الحقّ والتصديق به. على عكس 
ساكنى مراكز المدن الذين يعيشون حياة مرقهة تجعل من الصعب قبوهم لدعوة الحق. 

التعبير ب «ياقوم» يوضّح حرقة هذا الرجل وتألمَه على أهل مدينته. ودعوته إِيّاهم إلى 
اتّباع الرسل, تلك الدعوة التي لم تكن لتحقّق له أيّ نفع شخصي 

والآن لننظر إلى هذا الرجل اجاهد. بايّ منطق وباي دليل خاطب اهل مد ينته؟ 

فقد أشار أَوَّلاً إلى هذه القضيّة «اتبعوا من لا يسألكم أجرا4. فتلك القضيّة بحدّ ذاتها 
الدليل الأوّل على صدق هؤلاء الرسل. فهم لا يكسبون من دعوتهم تلك أ متفعة نادي 
مخصوف :و تبرهو تكح دالا ولا جاها ولاهاما.-وشى اتبو لا بريدوت نكم أن 
تشكروهم. والخلاصة: لا يريدون منكم أجراً ولاأي شيء آخر. 

وهذا ما أكّدت عليه الآيات القرآنية مرارأً فها يخصٌّ الأنبياء العظام. كدليل على, 
إخلاصهم وصفاء قلويهم, وفى سورة الشعراء وحدها تكرّرت هذه الجملة خمسر. مرّاتِ 
«وما أسألكم عليه من أجر4 ' . 

ثم يضيف: إن هؤلاء الرسل كبا يظهر من حتوى دعسوتهم وكلامهم انهسم أشخاص 
مهتدون: «وهم مهتدون» إشارة إلى أن عدم الااستجابة لدعوة ما نما يكون لأحد سببين: 
ما لأنّ تلك الدعوة باطلة وتؤدي إلى الضلال والضياع. أو لأنّبا حقّ ولكن الدعاة لها 


0 الشعرا». 84 ا ولى, 0 5 و١354‏ 
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يكتسبون من تلك الدعوة منافع شخصية لهم ما يودي إلى نشويه النظرة إلى تلك الدعوة. 
ولكن حيما لا يكون هذا ولا ذاك نما معنى التردّد والتباطىء عن الاستجابة. 

ثم” ينتقل إلى ذكر دليل آخر على التوحيد الذي يعتبر عاد دعوة هؤلاء الرسل. فيقول: 
«وها لي لا أعبد الذي فطرني 4. 

فإنٌ من هو أهل لأن يُعبد هو الخالق والمالك والوهّاب. وليس الأصنام التى لا تُضرٌ ولا 
تنفع. الفطرة السليمة تقول: يجب أن تعبدوا الخالق لا تلك الخلوقات التافهة. " 

والتأكيد على «فطرني» لعلّه إشارة إلى هذا المعنى أيضاً وهو: إِنّى حيها أرجع إلى الفطرة 
الأصيلة في نفسي الاحظ بوضوح أنّ هناك صوتاً يدعوني إلى عبادة خالق, دعوة تنسجم 
مع العقل. فكيف أغضٌ الطرف إذاً عن دعوة تؤيّدها فطرقي وعقلي؟! ١:‏ 

والملفت للنظر أَنّه لا يقول: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم؟ بل يقول: «ومالي لا أعبد 
الذي فطرني» لكى بكون بشروعه بالحديث عن نفسه أكثر تأثيراً في النفوس وبعد ذلك 
ينبّه إلى أنّ المرجع والمآل إلى الله سبحانه فيقول: «وإليه ترجعون». 

أي: لا تتصوّروا أنّ الله له الأثر والفاعلية في حياتكم الدنيا فقط. بل إنّ مصيركم في 
العام الآخر إليه أيضاًء فتوجهوا إلى من يملك مصيركم في الدارين. 

وفىي الث استد لال له ينتقل إلى ا حد يث عن اللأصنام وإثبات العبودية لله بنني العبودية 
للأصنام: فيكئل قائلاً: «أأتغذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن يضر لاتغن عنّى شفاعتهم شيثأ 
ولاينقذون ». 

هنا أيضاً يتحدّث عن نفسه حتى لا يظهر من حديثه أنه يقصد الإمرة واللإستعلاء 
عليهم: وفي الحقيقة هو يحدّد الذريعة الأساس لعبدة الأوثان حينا يقولون: نحن نعيد 
الأصنام لكى تكون شفيعاً لنا أمام الله. فكأنّه يقول: أَيَد شفاعة؟ وأى معونة ونجاة تريدون 
منها؟ فهي داعا حتاجة إلى مساعدتكم وحمايتكم. فهاذا يمكنها أن تفعل لكم في الشدائد 
والملّات؟ 

التعبعر ب «الرحمن» هنا علاوة على أنّه إشارة إلى سعة رحمة الله وأنّه سبب لكل النعم 
والمواهب, وذلك بحدٌّ ذاته دليل على توحيد العبادة, فإنّه يوضح أنّ الله الرحمن لا يريد 
أحداً بضيرٌ. إلا إذا أوصلت الإنسان خالفاته إلى أن يخرج من رحمة الله ويلق بنفسه في وادي 
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ثم يقول ذلك المؤمن المجاهد للتأكيد والتوضيح أكثر: إفي حين أعبد هذه الأصنام 
وأجعلها شريكاً لله فإِيّ سأكون في ضلال بعيد: «لِئي إذأ لفي ضلال مبين4 فأيّ ضلال 
أرضع سن أن مدل الامعاى القاقل طلقا المتوعردات الجامفة جنا إل حو غناك 
السئوات واللأرض!! 

وعندما انعبى هذا اللامن الجاهد المبارة من إستعراض كلك الاسترلالات والتبليعات 
المؤئّرة أعلن لجميع الحاضر ين وِلِني آمشه برتكم فاسمعون». 

أنَا من هو الخاطب في هذه الجملة «فاسمسون4 والجملة السابقة لها «لتي آمسشه 
برتكم »؟ 

ظاهر الآآبات السابقة يشير إلى أَنْهم تلك امجموعة من المشركين وعبدة الأوثان الذين 
كانوا في تلك المدينة. والتعبير ب «ربكم» لا ينافي هذا المعنى أيضاً. إذ إن هذا التعبير ورد في 
الكثير من آيات القرآن الكري التى تتحدّث عن الكقّار حينا تستعرض الاستد لاللات 
التوحيدية'. ' 

وجملة «فاسمعون» لا تنافي ما قلناء لأنّ هذه الجملة كانت دعوة لهم لاتباع قوله. 
بالضبط كبا ورد في قصّة مؤمن آل فرعون حيث قال: «ياقوم البسون أهدكم سبيل الرشاد » 
غافر -98 

ومن هنا نضح أنّ ما ذهب إليه بعض المفسّرين من أنّ الخاطب في هذه الجملة هم 
اولئك الرسل - والتعبير ب «ربكم» وجملة «فاسمعون» قرينة على ذلك لا يقوم عليه دليل 
سليم 

لكن لننظر ماذا كان رد فعل هؤلاء القوم إزاء ذلك المؤمن الطاهر؟ 

القرآن لا يصرّح بشيء حول ذلك. ولكن يستفاد من طريقة الآيات التالية بأنّهم ثاروا 
عليه وقتلوه. 

نعم قن حديثه المثير والباعث على الحماس والمليء بالاستدلالات القوّية الدامغة, 
واللفتات الخاصّة والنافذة إلى القلب, ليس م يكن 7 الأثر الإيجابى في تلك القلوب 
السوداء المليئة بالمكر والغرور فحسب. بل إِنّها على العكس أثارت فيها الحقد والبغضاء 
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رمت نينا المت ارك ع نا إلى ذلك لعل اسه ا 
والغلظة. وقيل ائّهم رموه بالحجارة, وهو يقول: اللهمّ اهدٍ قومى, حتى قتلوه'. 

وفي وزانة اخرى نم وطؤوه بأرجلهم حتى مات" . 

ولقد أوضح القرآن الكريم هذه الحقيقة بعبارة جميلة مخنتصرة هي «قيل ادخل الجنة» 
وهذا التعبير ورد في خصوص شهداء طريق الحقّ فى آيات أخرى من القرآن الكريم ؤول 
تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الثه ثمواتأ بل أحيا. عند ربّهم يرزقون *. ' ٍ 

والجدير بالذكر والملاحظة أنّ هذا التعبير يدلّل على أنّ دخوله الجنّة كان مقترنا 
باستشهاد هذا الرجل المؤمن. بحيث إِنّ الفاصلة بين الإثنين قليلة إلى درجة أن القرآن الجيد 
بتعبيره اللطيف ذكر دخوله الجنّة بدلا عن شهادته. فها أقرب طريق الشهداء إلى السعادة 
الدائمة!! 

وواضح أنّ المقصود من الجنّة هنا هي (جنّة البرزغ) لأنْه يستفاد من الآيات ومن 
الرّوايات أنّ الجنّة الخالدة في يوم القيامة ستكون نصيب المؤمنين. كا أنّ جهم ستكون 
نصيب المجرمين. 

وعليه فإنّ هناك جنّة وجهام آخريي في عالم البرزخ. وهما فوذج من جِنّة وجهتم يوم 
القيامة, فقد ورد عن أمير المؤمنين علي عليه أقضل الصلاة والسلام أَنّه قال: «والقبر روضة 
من رياض الجنّة, أو حفرة من حفر النار»*. 

وما احنتمله البعطن من أن هده الجملة إشارة إلى خطاب مقاطب بدهذا المؤمن الشبهم فى 
يوم القيامة» وأئّها تحوي جنبة مستفبلية: فهو خلاف ظاهر الآية. 

على كل حال فإنّ روح ذلك المؤمن الطاهرة. عرجت إلى السماء إلى جوار رحمة الله وفي 
نعي الجنان. وهناك لم تكن له سوى أمنية واحدة «قال ياليت قومي يعلمون». 

ياليت قومي يعلمون بأيّ شيء «بها غفر لي رب وجعلني من الهكرهين > *. 

أى: ليت أنّ هم عين تبصر الحق, د ص ا فر 
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0 . بخصوص موقع (ما) في الجملة احتملت ثلاثة احتمالات: إمّا مصدرية, أو موصولة, أو استفهامية, ولكن 
يبدو أت احتمال كونها استفهامية بعيد. ويبقى أنّ الأقرب كونها موصولة. مع أن المعنى لا يختلف كثيراً حيثما 
تكون مصدربة. 
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والثقيلة, فيروا ما جب عنهم من النعمة والاكرام والإحترام من 5 الله ندا أي 
لطف شُملبى به الله في قبال عدوائهم على... 

اي يبصرون ويؤمنون, ولكن ياحسرة)! 

في حديث عن الرّسول نه فا بخص هذا المؤمن «إنّه نصح لهم في حياته وبعد موته» . 

ومن الجدير بالملاحظة أنه تحدّث أَوَلاً عن نعمة الغفران الالحي, ثم عن الإكرام, إذ يجب 
ولا غسل الروح الإنسانية ماء المغفرة لتنقيتها من الذنوب, وحينها تأخذ محلّها على بساط 
القريت:والأكراء الإ 

والجدير بالتأمّل أنّ الاكرام والااحترام والتجليلء وإن كان من نصيب الكثير من العباد, 
وأصولاً فإنّه ‏ أي الاكرام - يتعاظم مع «التقوى» جنباً إلى جنب. إن أكرهكم عند الله 
أتقاكم». ' ولكن (الاكرام) بشكل مطلق وبدون أدنى قيد أو شرط جاء في القرآن الكريم 
خاصاً مجموعتين: ْ 

الأولى:«الملائكة المقبون» جيل عباد مكرمون « لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون». " 

والثانية: الأشخاص الذين بلغوا بإيائهم أكمل الايمان ويسمّيهم القرآن «المخلّصين» 
فيقول عنبم: « أولئك في جنات مكرمون» * '. 

وعلى كلّ حال. فقد كان هذا مال ذلك الرجل المؤمن ن الججاهد الصادق الذي أدّى رسالته 
شرق حماية الرسل الاهيين. وارتشف في النهاية كأس الشيادة: وتفل راحم إن 
جوار رحمة ربه الكربم ١‏ 

ولكن لننظر ما هو مصير هؤلاء القوم الطغاة الظلمة؟. 

معأ نّالقرآ ن الكريم ثم يورد شيئاً في ما انتهى إليه عمل هؤلاء الثلاثة من الرسل الذين 
بعثوا إلى هؤلاء القوم, لكن جمعاً من المفستربن ذ كرو أن هؤلاء قتلو الرسل أيضاً إضافة إلى 
قتلهم ذلك الرجل المؤمن, وفي حال أنَّ البعض الآخر يصرّح بأنّ هذا الرجل الصالح شاغل 
هؤلاء القوم بحديثه وبشهادته لكي يتس هؤلاء الرسل التخلّص مما حيك ضدّهم من 
المؤامرات, والانتقال إلى مكان أكثر أمناً ولكن نزول العذاب الإلهي الأليم على هؤلاء القوم 
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قرينة على ترجيح القول الأول وإن كان التعبير «من بعده» (أي بعد شسهادة ذلك المؤمن) 
يدل في خصوص نزول العذاب الإلهي -على أنّ القول الثاني أصح «تأمّل بدقّة!!». 

رأينا كيف أصرٌ أهالى مدينة أنطاكية على مخالفة الالهيين, والآن لننظر ماذا كانت نتيجة 
عملهم؟ 

القرآن الكريم يقول فى هذا الخصوص: «وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السها. 
وها كنا منزلين». 

فلسنا بحاجة إلى تلك الأمور. وأساساً فانّه ليس من سدّتنا لاهلاك قوم ظالمين أن 
نستخدم جنود السماء. لأنّ إشارة واحدة كانت كافية للقضاء عليهم جميعاً وإرسالهم إلى 
ديار العدم والفناء, إشارة واحدة كانت كافية لتبديل عوامل حياتهم ومعيشتهم إلى عوامل 
موت وفناء. وفى لحظة خاطفة ثُقلب حياتهم عاللها سافلها. 

نم" يضيف تعالى ؤإن كانى إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون». 

هل أنّ تلك الصيحة كانت صدى صاعقة نزلت من الغيوم على الأرض وهرّت كلّ 
شي ». ودمّرت كل العمران الموجود. وجعلت القوم من شدّة النوف والوحشة يستسلمون 
للموت؟ 

أو نا كانت صيحة ناتجة عن زلزلة خرجت من قلب الأرض فضجّت في الفضاء بحيث 
إنّ موج إنفجارها أهلك الجميع. 

يَأ كانت فإئّها لم تكن سوى صيحة لم تتجاوز اللحظة الخاطفة في وقوعهاء صيحة 
أسكتت جميع الصيحات, هرّة أوقفت كل شيء عن التحرّك, وهكذا هي قدرة الله سبحانه 
وتعالى, وهكذا هو مصير قوم ضالين لا نفع فيهم. 

الآية الاخيرة تتعرّض إلى طريقة جميع متمردي التاريخ إزاء الدعوات الالمبيّة لأنبياء الله 
بلهجة جميلة تأسر القلوب فتقول: جياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلاكانوايه 
يستهزتون». 

واأسفاه علبهم أن أغلقوا نافذة الرحمة الإلهيّة عليهم! وا أسفاه عليهم أن كسّروا مصباح 
هدايتهم!!. هؤلاء الضالون الحرومون من السعادة لم يكتفوا بعدم الاستاع بآذان قلوبهم 
لنداء قادة البهرية العظام فقط. بل إنّْهِمِ أصرٌوا على السخرية والاستهزاء منهم ثم بادروا 
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إل كلهم مع أنْهم عدا المصير المشؤوم للطغاة الكمّار من قبلهم. وسمعوا أو قرءوا ل 
صفحات التاريخ كيف كانت خاقتهم الألبة. ولكنّهم لم يعتبروا بالمواعظ وسلكوا نفس 
المسير. وصاروا إلى نفس المصير. 

ومن الواضح أنّ هذه الجملة هي قول الله تعالى. لأنّ جميع هذه الآيات توضيح منه 
تعالى. غير أنّ من الطبيعي أن الحسرة هنا بمعناها المتعارف وهو الغمّ على ما فات ‏ لا 
تنطبق على الله سبحانه وتعالى. كما أنّ (الغضب) وأمثاله أيضاً لا يصدر مفهومه المتعارف 
من الله سبحانه. بل المقصود أنّ حال تلك الفئة التعيسة سيء إلى حدّ أن كلّ إنسان يطّلع 
عليه يتأسف ويتحسّر متسائلاً: لماذا غرقوا في تلك الدوامة مع توفّر كلّ وسائل النجاة؟ 

التعبير ب «عباد» إشارة إلى أنّ العجب أن يكون هؤلاء العباد غارقين بنعم الله سبحانه 
وتعالى ثم يرتكبون مثل تلك الجنايات. 
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بحوث 
١‏ قضّة زسل أنطاكية 

(أنطاكية) واحدة من أقدم مدن الشام التى بنيت _على قول البعض -بحدود ثلاثمائة سنة 
قبل الميلاد. وكانت تعد من أكبر ثلاث مدن رومية في ذلك الزمان من حيث الثروة والعلم 
والتجارة. 

تبعد (أنطاكية) مائة كيلومتر عن مدينة حلب, وسنّين كيلومتراً عن الإسكندرية. 

فتحت من قبل (أبي عبيدة الجراح) في زمن الخليفة الناني. وقبل أهلها دفع الجزية 
والبقاء على ديانتهم. 

احمّلها الفرنسيون بعد الحرب العالمية الأُولى. وحيما أراد الفرنسيون ترك الشام ألحقوها 
بالأراضي التركية خوفاً على أهالي أنطاكية من أن ِسّهِم سوء بعد خروجهم لهم نصارى 
مثلهم. 

(أنطاكية) تعتبر بالنسبة إلى النصارى كالمدينة المنورة للمسلمين, المدينة الثانية في 


الأهميّة بعد بيت المقدس. التي ابتدأ المسيح:ة م: منها دعوته. تم هاجر بعض من آمن 


فل سورة يس /الآية 1١‏ 
البيع. كاد ول وري 'إلى أنطاكية ودعوا الناس هناك إلى المسيحية, وبذا إنتتشرت 
المسيحية هناك, وبهذا اللحاظ أشار القرآن الكريم إلى هذه المدينة لأهميّتها ” 

«الطبرسي» - أعلى الله مقامه ‏ في تفسير مجمع البيان يقول: قالوا بعث عيسى رسولين 
من الحواريين إلى مدينة أنطاكية, فليا قريا من المديئة رأيا شيخاً يرعى غنهات له وهو 
(حبيب) صاحب (يس) فسلّا عليه. 

فقال الشيخ لهما؛ من أنعا؟ 

قالا: رسولا عيسى. ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. 

فقال: أمعكنا آابة؟ 

قال نع تحن :تشق المريطن ولترئىء الأكمة والاررضن ان الله 

فقال الشيخ: إِنّ لى إيناً فرانضا ساي قرام ند يت 

قالا: فانطلق بنا إلى منزلك نتطلّع حاله. فذهب بها فسحا إينه فقام في الوقت بإذن الله 
صحيحاًء ففشا الخبر في المدينة وشؤ الله على أيديها كثيراً من المرضى. 

وكان لهم ملك يعبد الأصنام فانتهى الخبر إليه. فدعاهما فقال لهما: من أنتا؟ 

قالا: رسولا عيسى. جئنا ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا ببصر إلى عبادة من بسمع 
و ببصر. 

فقال الملك: ولنا إله سوى آطتنا؟ 

العم مق أوضدك والمتف: 

قال: قُوما حتى أنظر في أمركما. فأخذهما الناس في السوق وضعربوهها. . 

وروي أنّ عيسى نيه بعث هذين الرّسولين إلى أنطاكية فأتياها ولم يصلا إلى ملكها. 
وطالت مدّة مقامهما فخرج الملك ذات يوم فكبّرا وذكرا الله فغضب الملك وأمر بحبسها. 
وجلد كل واحد منهما مائة جلدة. فل كذّب الرسولان وضعرباء بعث عيسى (شمعون الصفا) 
رأس الحواريين على أثرهما لينصرهماء فدخل شمعون البلدة متنكراً فجعل يعاشر حاشية 


1 «بولس» من المبلغين المسيحيين المعروفين الذي سعى كثيراً في نشر الديانة المسيحية. «برنابا» - بفتح 
الباء اسمه الأصلي «يوسف» كان من أصدقاء بولس ومرقسء له انجيل معروف ذكر فيه كد كثيراً البشارة بظهور 
نبى الإسلامء ولكن المسيحيين لا يعتقدون ن بصحّته ويقولون انّ هذا الإنجيل قد كتبه أحد المسلمين. 
]تمي رو حالجنان, هامشس العالم المرحوم «الشعراني». 
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لايع سر ب عسو خيرة ان لوقاف زوش جك ر رام ا لط قا 
له ذات يوم: أيّها الملك بلغني أنّك حبست رجلين في السجن وضمربتهما حين دعواك إلى غير 
يناك قهل سبع قوفي قال الوللك حال العضب ين :ونين ذلقة قال نان راي المتلك 
دعاهما حتى نتطلع ما ع ا ل 

فقال لما شمعون: من أرسلكها إلى هاهنا؟ 

قالا: الله الذي خلق كل شىء لا شريك له. 

قال: وما أيتكنا؟ ْ 

الما مشاه 

فأمر الملك أن يأتوا بغلام مطموس العينين وموضع عينيه كالجبهة, فها زالا ندعوان حتى 
انشق موضع البصرء فأخذا بندقتين من الطين فوضعاها في حدقتيه فصارتا مقلتين يُبصر 
تعس املك 

فقال شمعون للملك: أرأيت لو سألت إلحك حتى يصنع صنيعاً مثل هذا فيكون لك 
ولإلهك شرفاً؟ 

فقال الملك: ليس لي عنك سر إن إهنا الذي نعبده لا يضر ولا ينفع. 

ث#قال املك للرسولين: إن قدر إلهكا على إحياء ميّت أمنّا به وبكما. 

قالا: إلهنا قادر على كلّ شي ». 

قال الللق: أت اهنا مها عات من منيية أثاء ل تكد حدق يرع أبوه- وكان غانيا + 
فجاءوا بالميّت وقد تغير وأروح» فجعلا يدعوان رءّهيا علانيةً. وجعل شمعون يدعو ربّه 
سرّاً فقام الميّت وقال هم: إن قد مث منذ سبعة أيّام. وأدخلت في سبعة أودية من النار وأنا 
أحذّركم مما أنتم فيه. فآمنوا بالله فتعجّب الملك. 

فلا علم شمعون أنّ قوله أَثّر في الملك. دعاه إلى الله فآمن وآمن من أهل ملكته قوم وكفر 


آخرون. 
ونقل «العياشي» فى تفسيره مثل هذه الرواية عن الاإمام الباقر والصادقذة مع بعض 
١‏ 
التفاوت 


لسري اليا اج 000 اشرق لكات بورد انعد اجلشيس) 
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ولكن مطالعة الآآيات السابقة, يبدو من المستبعد أنّ أهل تلك المدينة كانوا قد آمنواء 
لأنّ القرآن الكرم يقول: «إن كانه إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون». ويمكن أن يكون 
هناك إشتباه فى الرواية من جهة الراوى. 

ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أنّ التعبير ب «المرسلون» في الآيات أعلاه يدلّل على أنّهها 
أتئياء مرسلون من الله تعالى. علاوة على أنّ القرآن الكريم يقول: بأنّ أهالي تلك المدينة 
«قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من خي.4.' ومثل هذه التعبيرات ترد في القرآن 
الكريم عادة فيا بخص الأنبياء. وإن كان قد قيل بأنّ رسل الأنبياء هم رسل الله ولكن هذا 


* 
التوجيه يبدو بعيدا. 


1 ما نتعلّمه من هذه القضّة 

نتعلّم من القصّة التي عرضتها الآيات السابقة أموراً عد يدة منها: 

أ) أنّالمؤمنين لا يستوحشون أيداً من سلوك طريق الله سبحائه وتعالى منفردين كما هو 
حال المؤمن «حبيب النجّار» الذي لم ترهبه كثرة المشركين في مدينته. 

يقول أمير المؤمنين على عليه أفضل الصلاة والسلام: «لا تستوحشوا من طريق الهسدى 
لقلّة أهلم»" . ١‏ 

ب) المؤمن عاشق غداية الناس. ويتأل لضلاهم. وحتى بعد شهادته يتمىّ أن يرى 
الآخرون مقامه ليكون سبباً في إيمانهم! 

ج) حتوى دعوة الأنبياء بحدّ ذاتها دليل على هدايتهم وحقّانيتهم «وهم مهتدون ». 

د) الدعوة إلى الله يجب أن تكون خالية من أيّ ترفّب للأجر لكي تكون مؤلّرة. 

ه) تارة يكون الضلال مكشوفاً وواضحاً. أي أَنّد ضلال مبين؛ وعبادة الأوثان تعد 
مصداقاً واضحاً ل «الضلال المبين». 

و) أهل الحقّ يستندون إلى الواقعيات, والضالون يستندون إلى أوهام وظنون. 

ذ) إذاكان هناك شؤم ونكبات فإنّ سبيها نفس الانسان وأعباله. 

ح) الإسراف سبب لكثير من الانحرافات والنكبات. 





". نهج اللاغة, الخطبة ١١؟.‏ 


١لا‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 
ط) وظيفة الأنبياء وأتباعهم «البلاغ المبين» والدعرة الملئية: شواء النتجاب الناس اول 
ي) التجمع والكثرة من العوامل المهمّة للنصرة والعرّة والقوّة « وعرّزناهها يثاليف4. 

ك إن الله لا يمتاج لتدمير أنه القرّد والعصيان إلى تجنيد طاقات الأرض والسماء؛ بل 

تكن الاشارة. 

ل) لا فاصلة بين الشهادة والجنّة. والشهيد قبل أن يغادر الدنيا يقع في أحضان الحور 

العين '. 

م) إِنّ الله يظهّر الانسان من الذنوب أُوَلاً ثمّ يقرّبه إلى جوار رحمته «بها فر لي ري 

وجعلني من المكرهين». 

ن) يجب على مريد الحقّ أن لا يستوحش من مخالفة الأعداء, لأنْ ذلك ديدنهم على 

مدى الدهور «ياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلاكانوا به يستهزتون 4. 
وأيّ حسسرة أكبر وأشدّ من أن يغلق الإنسان _نجرّد تعصّبه وغروره -عينيه, فلا يبصدر 

الشمس المضيئة الساطعة. 

س) كان المستضعفون يؤمئون بالأنبياء قبل جميع الناس «وجا. من أقصى المدينة 

رجل...»>. 

ع) وهم الذين لم يتعبوا ولم يكلّوا من طريق الحق. ولم يكن لسعبهم وإجتهادهم حد 

ؤيسعى 4 . 

ف) يهب تعلّم طريقة التبليغ والدعوة إلى الله من الرسل الإبهيين الذين استفادوا من 
جميع الأساليب والطرائق المؤئّرة أجل النفوذ في قلوب الغافلين. وفي الآية أعلاه 

والروايات التي أدرجناها فوذج على ذلك. 


* ثواب وعقاب البززخ 
ورد في الآآبات الماضية أنّ (المؤمن حبيب النجار) بعد شهادته دخل الجنّة وت أن لو 
بغلة كوم مظيرءة ورم المسسلم أنَ هذه الآآيات _كما هو الحال فى الآآيات اللأخرى التي 


.178 ذكرنا رواية شريفة مفضّلة عن رسول انيه في هذا المجال عند تفسير سورة آل عمران ذيل الآية‎ ١ 





هذا سورة يس /الآية 5.6-57١‏ اج 
تتحدّث عن الشهداء ‏ ليست مربوطة بالجنّة المقصودة بعد يوم القيامة والتى تكون بعد 
البعث والحساب في المحشر. ْ 

من هنا يضح أنّ وراءثا جنّة وجخيماً فى البروع أيضاً: يكم فيا الشهداء ويحترق 
فيها الطغاة من أمثال «آل فرعون» ومع الإلتفات إلى هذا المعنى, تنحل كثير من الإشكالات 
فها بخص الجنّة والنار. من أمثال ما ورد في روايات الإسراء والمعراج وأمثاها. 


5 قادة الأمم 

نقل في تفسير الثعلبى عن الرّسول الأكرمتزت «سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة 
عين: على بن أنئ طالب وصاحب يس. ومؤمن آل فرعون. نهم الصدّيقون وعلي أفضلهم»' . 

ىا ورد هذا المعنى و 3 رواية عن رسول اشّكنة أوردها صاحب تفسير «الدرٌ 
المنثور» عن الرّسولة أنّه قال: «الصدّيقون ثلاثة: حبيب النجّار مؤمن آل ياسين الذي قال: 
ياقوم انّبعوا المرسلين. وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربّسى الله. 
وعلي بن أبن طالب وهو أفضلهم» . 

فرعم 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 4. ص ١‏ وتفسير القرطبي, وتفسير الميزان: وتفسير نورالتقلين. 
". تفسير الدرٌ المنئور, على ما نقله تفسير الميزان, ج .١7‏ ص 5م 


وروا كَرْصلَكحَا لهم يس القرون مم إلَترمْلَامحعُوبَ ون كل لما 
جَبءْلَبَاْصَُونَ »4 
التفسير 

الغفلة الدائمة: 

تتحدّث هاتان الآيتان -استناداً إلى ما مرّ في الآيات السابقة عن الغفلة المستمرّة 
لمجموعة كبيرة من البشر في هذا العالم على مرّ العصور والقرون. فتقول الآية: «ألم يروا كم 
أهلكنا قبلهم من القرون > . 

فهؤلاء الكثّار ليسوا بدعا من الأمر. فقد كان قبلهم اقوام أخرون تَرّدوا على الحق 
مثلهم عاشوا فى هذه الدنيا. ومصائرهم الألبة التي ملأت صفحات التاريخ. والآثار المعبرة 
اتى بقيت في مدنهم المدمّرة, كلّها شاخصة أمام العيان. فهل يكف ذلك المقدار لتحقّق العبرة 
والاعتبار؟ ْ 

ولكن على من يعود ضمير الجمع في «ألم يروا 4؟ 

احتمل المفسّرون عدّة وجوه: 

الأوّل: أنه يعود على «أصحاب القرية» الذين تحدّئت الآيات السابقة حوهم. 

والثاني: أن يعود على «أهل مكّة» الذين نزلت هذه الآيات لتنبيههم. 

ولكن يُستدل من الآية السابقة هياحسرة علىالعباد. 0 نّ المقصود هو جميع البشرء 
إذ إن كلمة «العباد» في الآية المذكورة تشمل جميع البشر على طول التاري. الذين ما إن 


1 . الاستفهام في الآية أعلاء إستفهام قريرق ورك خبربة, عي ها بين التكرة في محل مفعول به للفعل 
(يررا) و(من القرون) توضيح لذلك. و«قرون» كما ذكرنا سابقا أ تأتي بمعنى العصور وهي جمع (قرن) -مائة 
سنة أو بمعنى (الجيل) الذي يعيش في زمان معيّن. 
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جاءهم الأنبياء حتى هوا تخالفتهم وتكذيبهم والاستهزاء بهم. وعلى كلّ حال فهى دعوة 
لجميع البشر بأن يتأمّلوا في تأريج القدماء. ويعتبروا من آثارهم التي خلّفوها. بفتح قلوبهم 
وبصائرهم. 

في آخر الآية يضيف تعالى: « نهم إليهم لايرجعون» '. 

أي ان المصيبة الكبرى في إستحالة رجوعهم إلى هذه الدنيا لجيران ما فاتهم وتبديل 
ذنوبهم حسنات, لأمهم دمّروا كل الجسور خلفهم. فلم يبق لهم سبيل للرجوع أبداً. 

هذا التّفسير يشبه بالضبط ما قاله أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه أفضل الصلاة 
والسلام) حينا تحدّث في أخذ العبرة من الموق فقال: «لا عن قبيح يستطيعون إنتقالاً ولا فى 
حسن يستطيعون إزديادأ». ' ْ 

وتضيف الاية التالية «وإن كل لما جميم لدينا محضرون » '. 

أي أنّ المسالة لا تنتهى بهلاكهم وعدم استطاعتهم العودة إلى هذه الدنياء كلا فار الموت 
في الحقيقة بداية الشوط لين نهايته. فعاجلاً سيحضر الجميع في عرصة امحشر للحساب. 
ثم العقاب الاشي المتلاحق والمستمر في إنتظارهم. 

إذا كانت الحال كذلك أفلا ينبغي عليهم الاعتبار من مصير هؤلاء السابقين لهم, 
والاستفادة من الفرصة قبل الفوت للابتعاد عن مواجهة ذلك المصير المشؤوم. 

نعم, فلو كان الموت خاتمة لكل شيء. لكان ممكناً أن يقولوا بأنّهِ بداية راحتهم. ولكن 
ياحسرة!! وكيا يقول الشاعر: 


ولو آنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حّ 
ولكسنا إذا متنا بعثنا ونُسأل بعده عن كل شىءم 
ضرع 


.١‏ هذه الجملة بدل عن كم أهلكنا» والتقدير وألم يروا أنّهم إليهم لا يرجعون» البعض احتمل أيضاً أنّ 
الجملة حالية (حال الهالكين). ". نه البلاغة, خطبة .١88‏ 

؟ المعروف اين المفت رن سول تركيب هذه الآية: : وإن نافية. والبعض قال: إنها مخمّفة لذا فإنْها لا تنصب مأ 
بعد هأ, وولمّاء بمعنى «إلاه. ينحاظ أن ذلك ورد في كلام العرب, و(جميع ) بمعنى «مجموع» خبر دكلل» (تنوين 
كل) بدل عن مضاف إليه محذوف تقد بره «حم» والأصل «كلهم») وومحضرون» إما خير يعد خبر, أواصفة 
ل«جميع» وعلى ذلك تكون الجملة في التقدير هكذا دوما كلهم إلا مجموعون يوم القيامة محضرون لدينا». 


الايات 


وََايَه فلار شالب يد ادها و شحنا ساسا فييدياً أحارن 40 
انا شها ةا سين حدر َعنب وَفَجِرناضِيَامِنَالميُون فا اليا يَأَكوا 


شرم وبري فكايَنَصكْرُون 0 4 سْبْح نَألَِى سَلقَا لوج 


لل ابرح بام وام ديعي ل 2 


ع امهنا ست لارك وو الله وما لايعلمون 45 


٠. 


التشسهر 

آيات أفرى !ا 

ما مر بحته في الآيات السابقة حول جهاد الرسل ضدّ الشرك وعبادة الأوثان. وكذلك 
التعّض إلى مسألة المعاد في الآآية الأخيرة من المقطع السابق. توضّح الآيات _مورد البحث 
مسألتى التوحيد والمعاد معاً لايقاظ المنكرين اتين المسألتين ودفعهم إلى الإيمان. 

تتعراض الآية الأولى إلى قضيّة إحياء الأرض الميتة والبركات التي تعود على الاإنسان 
من ذلك فتقول: وآية لهم الأرض الميتة أحييتاها وأخرجنا منها حبّأ فمنه يأكلون؟ ' . 

قضيّة الحياة والبقاء من أهمّ دلائل التوحيد. وهى قضيّة في واقعها معقّدة ومليئة 
بالألغاز وباعئة على الدهشة, إذ أنّها حيرت عقول العلاء جميعاً فبرغم التطور والتقدّم 
الحاصل في وسائل الدراسة وفي العلوم بشكل عام, لا زال الكثير من الأسرار تنتظر الحل! 
وحتى الآن ل يُعلم تحت تأثير أي العوامل تتحوّل موجودات ميتة إلى خلايا حيّة؟ 

حتى الآنء لم يعرف كيف تتكوّن طبقات خلايا البذور؟ وما هي القوانين المعقّدة التي 
تحكنها؟ بحيث إِنَّا بمجرد توثّر الشرائط المساعدة تبدأ بالتحرّك والفو والرشد. وتستل من 


3 وردت إحتمالات عديدة في إغرات الأأبة, رلك أ حدر عاونا دوع كان لهم» خبر مقدم 
و«الأرض الميتة» مبتدأ مؤخر, و9 أحيينا» جملة إسثنافية وهى توضيح وتفسير للجملة السابقة. 
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ذرّات الغراب الميتة وجودهاء وبهذا الطريق تتحوّل الموجودات الميتة إلى أنسجة 
موجودات حيّة فتعكس فى كل يوم مظهراً منتلفاً من مظاهر حياتها ومموّها. 

قضيّة الحياة في عالم النباتات والحيوانات وإحياء الأرض الميتة تعتبر من جانب دليلاً 
على وجود معلومات وقوانين دقيقة سخّرت في خلق ذلك العالم ومن جانب آخر تعتبر 
دليلاً على البعث بعد الموت. 

ومن الواضح أن الضمير في «لهم» يعود على كلمة «العباد» التي ورد ذكرها في الآيات 
السابقة, والمقصود من «العباد» هنا هم جميع الذين وقعوا في خطأ في تقدير مسألة المبدأ 
والمعاد. والذي عد القرآن الكريم وضعهم باعثا على الحسرة والاأسف. 

تنكير «آية». إشارة إلى عظمة وأهميّة ووضوح تلك الآبة التوحيدية. 

جملة «فمنه يأكلون 4 إشارة من جانب إلى أنّ الانسان يستفيد من بعض بذور النباتات 
للتغذية, ببها بعضها غير قابل للأكل. ولكن له فوائد أخرى كتغذية الحيوانات, وصناعة 
الأصباغ. والأدوية. والأمور الأخرى الني ها أهميّة في حياة الانسان. 

ومن جانب آخر فإنّ تقديم «منه» على «يأكلون» والذي يدل عادة على الحصر, هو 
لبيان أن أكثر وأفضل تغذية للإنسان هي من المواد النباتية إلى درجة أَنّه يمكن القول أن 
جميع غذاء الإثسان يتشكل منها: ْ 

الآبة التالية توضيح وشرح للآبة الأولى من هذه الآيات. فهى توضّح كيفية إحياء 
الأرض الميتة, فتقول: جوجعلنا فيها جنات من تخيل وأعناب وفجَّرنا فيها من السيون ». 

كان الحديث في الآبة الأولى عن الحبوب الغذائية. بيها الحديث هنا عن.الفواكه المقوّية 
والْمغذية والتى يعد «اثقر» و«العنب» أبرز وأهمّ نماذجها حيث يعتير كل منهما غذاءٌ كاملاً. 

وكيا أشرنا سابقاً فقد دلّت دراسات العلياء وبحوثهم على أنّ هاتين الفاكهتين تحتويان 
على الفيتامينات والمواد الحياتية الختلفة واللازمة لجسم الإنسان, إضافة إلى أنّ هاتين 
الفاكهتين يمكن حفظههما وتناوشها طازجتين أو يحمّفتين على مدار العام. 

«أعناب» جمع «عنب» و«النخيل» كا يقول الراغب في مفرداته ‏ جمعه «نخل» ولكن 
بإختلاف بين الكلمتين, (فالعنب) يطلق على الفرة نفسها. ومن النادر إطلاقه على شجرة 
العنب ولكن «النخل» اسم للشجرة. و(القرة) يقال له «الرطب» أو «القر». 

يرى البعض بأنّ هذا الاختلاف في التعبير عن الفاكهتين بالإشارة إلى الشجرة مرّة وإلى 


١ الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل‎ ١ 


اد يا النخلة وكا هو معروف سي لاسا 
جذعها وجريدها وسعقها وخر فرهاء في حين أنّ شجرة (الكرم) غالبا ما يستفاد من 
«عنيهاأً» فقط. وأمَا ساقها وأوراقها فلا يستفاد منها إِلَا قليلاً. 

وأمّا ما ورد من ذكر الشجرتين بصيغة الجمع. فيبدو أنه إشارة إلى الأنواع امختلفة لكل 
منهب| إذإنَ كلا منها له عشرات الأنواع تختلف في أشكالها وخصائصها ومذاقها. 

والجدير بالملاحظة _أيضاً ‏ أنّ الحديث في هذه الآية يوغل إن احناء الأر طن المبعة 
دون أن يقرن ذلك بذكر المطر الذي عاد ما يذكر في مثل هذه المواضع. وورد الحديث هنا 
عن «العيون». وذلك لأنّ المطر كاف لزراعة الكثير من امحاصيل والنباتات. فى حين أنّ 
الأشجار المثمرة تحتاج إلى الماء الجاري أيضاً. 

«فجرنا» من مادّة «تفجير» وهو شقّ الشىء شمَّأً واسعاً. ومن هنا استخدمت الكلمة 
للتعبير عن العيون. لأا تشقّ الأرض وتدفع ماءها إلى سطح الأرض 

الآية التالية تشرح وتوضّح الهدف من خلق تلك الأشجار المباركة ا مثمرة فتقول: إن 
الغرض من خلقها لكي يأكلوا من ثمارها دون حاجة إلى بذل جهد في ذلك ودون تدخل 
اللإنسان فى صناعتها... «ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون». 

نعم, ثمار على شكل غذاء كامل تظهر على أغصان أشجارهاء قابلة للأكل بمجرّد جنيها 
من أغصانها. ولا تحتاج إلى طبخ أو أيّة تغيهرات أخرى. ذلك إشارة إلى غاية لطف الله بهذا 
الإنسان وكرمه. 

حتى أنّ ذلك الطعام الجاهز اللذيذ, يمكن تجميعه وتعليبه لكي يحفظ لمدّة طويلة بدون 
أن تتقضن عن قيس الغذائية فى ء: علق حلاف الأغذية الى مما الانسان من المواد 
الطبيعية التى أعطاها الله له. فهى غالباً ها تكون سد بعة التلف والفساد. 

دوك شن اشر ايها لحو لانت وهو دير انان وذلك أنّ القران الكريم يريد 
الإشارة إلى الفواكه التي مكن الاستفادة منها دون إدخال تغيير عليهاء وكذلك إلى أنواع 
الأغذية امختلفة الني يمكن الحصول عليها من تلك الفواكه :بالقيام يبعض الأمو ر(ق التفسير 
الأوّل تكون (ما) في الجملة نافية, بيغا في التفسير الثاني تكون موصولة). 


من الجدير بالملاسظة 1ت الصيغة دة اثللانية المجردة لها «فجْر» بمعنى (الشقٌ) وهنا استخدمت على وزن 
ا والتشد يد. 


05 حالء فر تحريك حسٌ تشخيص ل بالك في الاإنسان. لكي 
يضعوا أقدامهم على أوَل طريق معرفة الله عن طريق الشكر, لأنّ شكر ا منعم أُوّل قدم في 
طر يق معر فته. 

الآبة الأخيرة من الآيات موضع البحثء تتحدّث عن تسبيح الله وتازيهه. وتشجب 
شرك المشركين الذي ذكرته الآآيات السابقة, وتوضّح طريق التوحيد وسبادة الأحد 
الصمد للجميع فتقول: «سبحان الذي خلق الأزواج كلها ممًا تنبت الأرض ومن أنفسهم وهم لا 
يعلمون» '. 

نعم, فالله الذي خلق كلّ هذه الأزواج في هذا العالم الواسع, لا حدّ لعلمه وقدرته ومنزه 
عن كلّ نقص وعيب. لذا فلا شريك ولا شبيه له. وإن عد بعض الناس الحجر والخشب 
الجامد الميّت نظائر له. فإنٌ تلك النسبة الباطلة لا تنقص من مقاء كبريائه شيئاً. 

بدي أنّ الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن يسبّحه أحد. إنما ذلك تعليم للسعباد 
ومنهاج عملي من أجل طي طريق التكامل. 

أمَا ما هو المقصود من «أزواج» هنا فللمفرين أقوال كثيرة. 

ما هو 0 به 9 «أزواج» جمع «زوج» عادة. تطلق على الذكر والأنق من أي نوع 
سواء كان ذلك في عالم الحيوان أو في غير. ثم شمل المعنى كل إثنين يقترنان مع سعضهم| 
البعض أو حتى إذا تضادًاً. حتى الغرفتين المتشابهتين في البيت يقال لهما زوج. ودقْتي الباب 
وهكذا. فالمتصور أن لكل مخلوق زوج. 

على كلّ حال فليس من المستبعد أن يكون المعنى المقصود هنا هو المعنى الخاصٌ. أي 
جنس المذكر والمؤنث, والقرآن الكريم يخبر من خلال هذه الآبة عن وجود ظاهرة الزوجية 
في جميع عوال النبات والانسان والموجودات الأخرى التي م يطلع علبها البشر. 

هذه الموجودات يمكن ان تكون النباتات التى ثم تحدد سعة دائرة الزوجية فبها حتى 
الآن. أو إشارة إلى الحيوانات التى تعيش فى أعياق البحار. وهذه الحقيقة لم تعرف سابقاً. وما 
عرف نيا ق الحكي اناير إلا عبان هنين 

.١‏ #سبحان» على قول جماعة من المفسّرين وعلما , الأدب هي «عَلَّم» للتسبيح. لأنّ العَلّم (الاسم |الخاصٌ) 
يكون أحياناً للأشخاص فيسمّى «علم الشخص», وأحياناً للجنس فيسمَّى «علم الجنس»», وأحياناً للمعني 
فيسمّى «علم المعنى» بناء على هذا فمفهوم «سبحان» هو تنزيه وتقديس اله من كل عيب ونقص. تنزيهاً 


يتناسب وعظمة الخالق, والعلم لا يُضاف إِلّا في «علم المعنى». قال البعض أيضا أن «سبحان» لها معنى 
مصدرى, ومفعول مطلق لفعل مقدر. وفي أية صورة فهي تبيّن التنزيه الإلهي بأوكد وجه. 


11 الأمثل فى تفسير كتاب لله المنزل‎ ١ 
موجودات حيّة لا ترى بالعين الجرّدة. وإن كان العلماء في وقتنا الحاضر يشيرون إلى أن‎ 
ليس في تلك الموجودات الحيّة ذكر وأنثى, ولكن عالم هذه الموجودات الحيّة غامض ومعقد‎ 
إلى درجة أنَّ العلم البشري حتى الآن لم يلج كلّ غوامضها ومكنوناتها.‎ 

وحتى وجود الزوجية في عام النبات -كبا قلنا لم يكن معلوماً منها في عصر نزول 
القرآن سوى بعض الحالات الحدودة كا في النخل وأمثاله, وقد كشف القرآن الكريم الستار 
عن ذلك كلّه. وقد ثبت أخيراً من البحوث العلمية أنّ الزوجية قضيّة عامّة وشاملة في عالم 
النيات. ' 

كذلك احتمل أيضاً أن تكون قضيّة الزوجية هنا إشارة إلى وجود البروتونات الموجبة 
والالكقرونات السالبة في الذرّة التي تعتبر الأساس في تشكيل كل الموجودات في عام 
المادة ولم يكن الإنسان مطّلعاً على هذه الحقيقة والزوجية قبل تفجير الذرّة. ولكن بعد ذلك 
ثبت علمياً وجود الأزواج السالبة والموجبة في نواة الذرّة والالكترونات التي تدور حوها. 

البعض اعتبر «الزوجية» هنا إشارة إلى تركيب الأشياء من «مادّة» و«صورة» أو 
«جوهر» و«عرض». والبعض الآخر قالوا: إنّا كناية عن «الأصناف والأنواع المحتلفة» 
للنباتات والبشر والحيوانات وسائر موجودات العالم. 

ولكن من الواضح أنه حيخا نستطيع مل هذه الألفاظ على المعنى الحقيق (جنس المذكّر 
والمؤنّث) ولا نجد قرينة على خلاف ذلك فلا داعى لأن نبحث بعد ذلك عن المعاني 
الكنائية. وكيا لاحظنا فإن هناك عدّة تفاسير جميلة للزوجية بالمعنى الحقبتي لها. 

وعلى كل حال. فإنٌ هذ الآآية واحدة من الآيات التى توضّم محدودية علم الإنسان. 
وتدال عل أ فاك الصير سن المقائق اناف ينا وعن سعلوما تناه الآن. 

دم 


1 لتلْسَلَحُمِنهُ ا لممَارَفإِدَاهم مُظِلِمونَ © وألشَّمِسجمْرى 


لِمُسْتَفَرِلّهاًة ذَلِكَ نهدا عير لير 2 رَالقََدَركمئ مَمَازْلْحَقعَادَ 
الدب اشرو © لاالشّسشُ لكا درك افوا اليا تاكن 
تقار و1 كا تكرت 5ه 


هذه الآبات تتحدّث في قسم آخر من آثار عظمة الله في عالم الوجود. وححلقة أخرى من 
حلقات التوحيد التى مرّ منها في الآيات السابقة ما يتعلّق بالمعاد وإحياء الأرض الميتة. ونمو 
النباتات و الأشجار. 

تقول الآبة الكرية الأولى جوآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلجون». 

«نسلغ» من مادّة (سلغ) وتعنى في االأصل نزع جلد الحيوان والتعبير في الآية تعبير 
لطيف. فكأنّ نور النهار لباس أبيض ألبسه جسد الليل, يُنزع عنه إذا حل الغروب ليبدو 
لونه الذاتي. والتأمّل في هذا التعبير يوضّح هذه الحقيقة. وهي أنّ الظلام هو الطبيعة الأصل 
للكرة الأرضية, وأنّ النور والاضاءة صفة عارضة عليها تأتمها من مصدر آخرء فهو 
كاللباس الذي يرتدى, وحينا يُخلع ذلك الثوب, يظهر اللون الطبيعي للبدن” 

هنا يشير القرآن الكريم إلى ظلمة الليل؛ وكأنه بريد بعد أن تعرّض إلى كيفية إحياء 


١‏ : الراغب في «المفردات» يقول: السلخ نزع جلد الحيوان. يقال سلخته فانسلخ, وعنه استعير سلخت درعه 
نزعتها. ٠‏ وسلخ الشهر وانسلخ. ؛ ولكن بمض المفسّرين يقولون: إن ذلك في حالة تعدّى «سلخ» بحرف الجر 
«عن» وإذا تعدّى بالحرف «من» يكون بمعنى الإخراج. ولكن ليس من دليل واضح في كتب اللغة على هذا 
التفاوت على ما نعلم - وإن ن ككأن اسان العرب» يقول: «إنسلخ النهار من الليل خرج منه خروجاً» والظاهر أن 
هذا مأخوذ من المعنى الأوّل. 


١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]1١ 
الأرض الميتة كآية من آيات اله في الآآيات السابقة -أن يعرض مَودَجاً عن الموت سعد‎ 
المناةامن كلاق سسالة تبدبل الور بظلية الليق:‎ 

على كلّ حال. فعندما يستغرق الإنسان في ظلمة الليل. ويتذكر النور وبركاته ونشاطه 
ومنبعه يتعرّف - يتأمّل يسير ‏ على خالق النور والظلام. 

الآية التي بعدها تتعرّض إلى النور والإضاءة وتذكر الشمس فتقول: ؤوالشمس تجري 
لمستقرلهاه' . 

هذه الآبة تبيّن بوضوح حركة الشمس بشكل مستمر, أمّا ما هو المقصود مسن تلك 
التركة؟ وللدة امن أقوال موده 

قال بعضهم: إن ذلك إشارة إلى حركة الشمس الظاهرية حول الأرض. تلك الحركة التي 
ستستمر إلى آخر عمر العالم الذي هو نهاية عمر الشمس ذاتها. 

وقال آخرون: إِنْه إشارة إلى ميل الشمس في الصيف والشتاء نحو الثمال والجنوب على 
التوالمي, لأنّنا نعلم بن الشمس تميل عن خط إعتداها في بدء الربيع بطرف الثمال. لتدخل في 
مدار 7 درجة شمالاً..وتعود مع بدء الصيف قليلاً قليلاً حتى تنتبي إلى خط إعتدالها عند 
بباية مروف و معفمو عل خط يفره ذلف ناعاة المتوى طق ندع الككات ومن بده 
الشتاء تتحك باتجاه خط إعتدالها حتى تبلغ ذلك عند بدء الربيع. وبديهي أنّ جميع تلك 
الحركات في الواقع نامة عن حركة الأرض حول الشسسن واحرافها عن خط مدارها: وان 
كانت كلاه | قدو وكاتيا عركة السن: 

وآخرون اعتبروا الآية إشارة إلى حركة الشمس الموضعية بالدوران حول نفسها. 
حي أنبقت ذواسات العذاء بسكل قطن أن امسن تدورجول تفنها . 

وآخر وأحدث التفاسير التي ظهرت عضوض د 5ن هر بز كنم اناه اا مك 
حركة الشمس مع منظومتها اماه معيّن ضمن الجرة التي تكون المجموعة الشمسية جزءاً 
منهاء وقيل أنّ حركتها بانجاه نجم بعيد جد أطلقوا عليه اسم «وجا». 

كلّ هذه المعاني المشار إليها لا تتضارب فما بينهاء ويمكن أن تكون جملة «تجري» إشارة 
. هذه الجملة لها إعرابان, فإمًا أن تكون معطوفة على «الليل» والتقدير «وآية لهم الشمس»» وإمَا أن تكون 
مبتدا وخبر, فالشمس مبتدأ و(تجري) خبر. وقد اخترنا الإعراب الاول. 
" طبق هذا التفسير فإنّ (اللام) في «لمستقر لهاه بمعنى «في» ويكون التقدير «في مستقر لها». 
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إلى جميع تلك المعاني ومعاني أخرى م يصل العلم إلى كشفهاء وسوف يتم كشفها في 
المستقبل. 

وعلى كل حال. فإنّ حركة كوكب الشمس الذي يعادل مليون ومائتى الف مرّة حجم 
الاأرضن. بحركة دقيقة ومنظمة فى هذا الفضاء اللامتناهي. لسن ورا لغير الله سبحانه 
الذى تفوق قدرانه كل قدرة وبعلمه اللامتناهي. لذا فإن الآية تضيف فى آخرها «ذلله تقدير 
العزيز العليم >. 

أمَا آخر ما قيل في تفسير هذه الآية فهو أنّ تعبير الآآية يشير إلى نظام السنّة الشمسية 
الناثئبىء عن حركة الشمس عبر الأبراج امختلفة. ذلك النظام الذي يعطي لحياة الإنسان 
نظاما وبرناحا معيّنا يودي إلى تنظ حياته من مختلف التواحى. 

لذا فإنّالآية التالية تتحدّث عن حركة القمر ومنازله التي تؤدي إل تتظيرائاء الشبرء 
وذلك لأجل تكميل البحث السابق. فتقول الآبة: «والقمر قذرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديع ». 

المقصود ب(المنازل) نلك المستويات القانية والعشرون التى بطويها القمر قبل الدخول 
في «امحاق» والظلام المطلق. لأنّ القمر يمكن رؤيته في السماء إلى اليوم الثامن والعشرين. 
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ولكنّه يكون في ذلك اليوم هلالا ضعيفاً مائلاً لونه إلى الإصفرار. ويكون نوره قليلاً 
وشعاعه ضعيفاً جداً. وفي الليلتين الباقيتين من الثلاثين يوماً تتعدم رؤيته تامأ ويقال: إِنّه 
في دور (الحاق). ذلك إذا كان الشهر ثلائين يوماً. أمَا إذا كان نسعة وعشرين يوماً؛ فإِنّ 
نفس هذا الترتيب سيبدأ من الليلة السابعة والعشرين ليدخل بعدها القمر في (الحاق). 

تلك المنارل محسوية بدكه كاملة: يات | المتكين عند مات السدين يحتطيون أن 
يتوقعوا تلك المنازل ضمن حساباتهم الدقيقة. 

هذا النظام العجيب ينظّم حياة الإنسان من جهة, ومن جهة أخرى فهو تقويم سماوي 
طبيعى لا يحتاج إلى تعلّم القراءة والكتابة لمتابعته. بحيث إن أي إنسان يستطيع بقليل من 
الدقّة والدراية في أوضاع القمر خلال الليالي امختلفة... وبنظرة واحدة أن يحدّد بدقّة أو 
بشكل تقريبى ايّة ليلة هو فيها. 

ففى الليلة الأولى يظهر الهلال الضعيف وطرفاه إلى الأعلى. ويزداد حجمه ليلة بعد ليلة 
حتى الليلة السابعة حيث تكتمل نصف دائرة القمر, ثم تستمر الزيادة حتى تكتمل الدائرة 


11 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
الكاملة للقمر في الليلة الرابعة عشرة ويسمّى حينئذٍ «بدرأ». ثم يبدأ بالتناقص تدريبياً‎ 
حتى الليلة الثامنة والعشرين حيث يصبح هلالاً باهتاً يشير طرفاه إلى الأسفل.‎ 

نعم, فإنّ النظم يشكّل أساس حياة الإنسان, والنظم بدون التعيين الدقيق للزمن ليس 
ممكناً. لذا فإنَ الله سبحانه وتعالى قد وضع لنا هذا التقويم الدقيق للشهور والسنين في كبد 
السماء. 

بعد إستعراضنا لأشكال القمر ومنازله ينضح تماماً معبى ا جملة التالية وحتى عاد 
كالحرجون القديم ‏ '. 

وفى الحقيقة فإنّ الشبه بين العرجون واهلال من جوانب عديدة: من ناحية الشكل 
الملالي. ومن ناحية اللون الأصفرء والذبول. وإشارة الأطراف إلى الأسفل. وكونه في وسط 
دائرة مظلمة تكون في حالة العرجون منسوبة إلى سعف النخل الأخضعر. وبالنسبة للهلال 
ملسو إلى السماء الظلمة. 

والوصف ب (القديم) إشارة إلى كون العرجون عتيقاً. فكلّما مرّ عليه زمن وتقادم أكثر 
أصبح ضعيفاً وذابلاً واصفّر لوئه وأصبح يشسبه الهلال كثيراً قبل دخوله الحاق. 

وسبحان الله فقد تضمّن تعببر واحد قصير كل تلك الظرافة والجمال؟ 

الآية الأخيرة من هذه الآيات. تنتحدّث عن ثبات ودوام ذلك النظم في السنين 
والشهور. والتهار والليل؛ فقد وضع الله سبحانه وتعالل ها نظاماً ويرناعا لأأارقع بنتمية أدفى 
اضطراب أو إختلال في وضعها وحركتهاء وبذا ثبت تاريخ البشر وإنتظم بشكل كامل؛ تقول 
الآآية: ذلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون #. 

من المعلوم أنّ الشمس تطوي في دورائها خلال العام الأبراج الارثني عشر في حين أن 
القمر يطوي منازله خلال شهر وأحد. وعليه فحركة القمر أسرع من حركة الشمس في 
مدارها إتدتى عشرة مرّة. لذا فإنّ الآية تقول يأب الشمس بحركتها لا يمكتها أن تدرك القمر 
فى حركته فتقطع في شهر واحد ما تقطعه في سنة واحدة. وبذا يختل النظام السنوي ها. 


.١‏ «وعرجون؛ كما قال أغلب ا وأهل اللغة: من الإنعراج وهو الإعوجاج والانعطاف, وعايه قالون 
زائدة وهو على وزن فعلون؛ ويعتقد آخرون أنه مأخوذ من «عرجن» فالتون ن ليست زائدة» وبمعنى : أصل عنقود 
ارط اليل ااه وتوضيح ذلك أن نّ الرطب يظهر على شكل عنقود من النخلة, وأصل ذلك العنقود يكون 
على شكل مقو س أصفر اللون يبقى معلقاً فى النخلة, ٠‏ و«قديمة: : بمعنى العتيق الذي مضى زمنه. 
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كيا أنّ الليل لا يتقدّم على النهار: بحيث يدخل جزء منه في التبارء فيختلٌ النظام 
الوجود: بل إثببا دغل مدى علانيق النتين ثابثان على مسيرهها دون أدى تغبتر: 

يتّضح مما قلنا أن المقصود من حركة الشمس في هذا البحث. هي الحركة بحسب حِسّنا 
بهاء والملفت للنظر هنا. هو أنّ هذا التعبير عن حركة الشمس ظلْ يستعمل حتى يعد أن ثبت 
للجميع بأنّ الشمس هي المركز الثابت لحركة الأرض حوهاء فثلاً يقال إن الشمس قد 
تمحوّلت إلى برج الحملء أو يقال: وصلت الشمس إلى دائرة نصف التهارء أو أنّ الشمس 
بلغت الميل الكامل (الميل الكامل هو بلوغ الشمس إلى أقصى نقطة إرتفاع لها في نصف 
الكرة الأرضية الشهالي في بداية الصيف أو بالعكس أدفى نقطة إنخفاض فى بداية الشتاء). 

هذه التعيعرات تدلل دوما عل أناتى يعد أن #الكمف عن ذوران الأرض حول 
الشمس ونبات الأخيرة ظلّت تستخدم. لأنّ النظر الحسّي يستشعر حركة الشمس وثبات 
الآركن ومن بها متيل هذه التصيرات» وغل هذاارضا كين قولة سبال .في 
فلك يسيحون ». 

كذلك يبحتمل أن يكون المقصود من (السباحة) هنا حركة الشمس في فلكها مع المنظومة 
الشمسية وانجرّة التى نحن فيهاء حيث إِنّ الثابت علمياً حالياً أنّ المنظومة الشمسية التى 
نعيش فيها جزء من محر عظيمة هى بدورها في حالة دوران. إذ إِنْ «فلك» كما يقول أزنات 
اللغة بمعنى: بروز وإستدارة ثدى البنت. م اطلقت على القطعة المدوّرة من الأرض أو 
اليا المدوزة الأخرى أرضا. ومنه أطلق على مسير الكواكب الدوراني. 

جملة وكل في فلك يسبحون» في إعتقاد الكثير من ال مفسّرين. إشارة إلى كل من 
الى ولق والتعوم الأخرى ال اتكهد نيا ناراك وندازاتة وول يردن قر 
النجوم في الآية. ولكن بملاحظة ذكر هالليل» وإقتران ذكر النجوم مع القمر والشمس. لا 
يستبعد المعنى المذكور, خاضة وأنّ «يسبحون» ورد بصيغة الجمع. 

وكذلك يحتمل أن تكون الجملة إشارة إلى كل من الشمس والقمر والليل والنهار. لأنّ 
كلاً من الليل والنبارله مدار خاص. ويدور حول الأرض بدقّة. فالظلام يغطّى نصف الكرة 
الأرضية دوماً والنور يغطّي النصف الآخر منهاء وهما يتبادلان المواضع خلال أربيع 
وعشرين ساعة ويعّان دورة كاملة حول الأرض. 

«يسبحون» من مادة «سباحة» وهي كما يقول «الراغب» في المفردات: المرّ السريع في 
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الماء واطواء. واستعر و النجوم في الفلك. والتسبيح تغز به أئلّه ا ا اه 
السريع في عبادة الله! ولذا فإئّها في الآية إشارة إلى الحركة السريعة للأجرام السماوية, 
والآية تشمهها بالموجودات العاقلة المستمرة ف دورائهاء وقد نبث حالياً 2 الأجرام 
السهاوية تنطلق بسرعة هائلة فى الفضاء. 


بحوث 

١‏ حركة الشمس (الدورانية) و(الجريانية) 

«الدوران» لغْدّ يطلق على الحركة المغزلية. في حال أنّ «الجريان» يطلق على ال حركة 
الطولية, والملفت للنظر أنّ الآيات أعلاه. نسبت الحركتين إلى الشمس. فقالت: فوالشهس 
تجري؟4... وؤكل في فلك يسبحون 4. 

كانت الماقل العلمية أيَام نزول الآية متمتكة بنظرية «رطليموس# الى كانت تقول بان 
الأجرام السماوية ليس فيها حركة دورانية. بل إن باطن الأفلاك القي تتكوّن من أجسام 
بلُورية متراكمة على بعضها البعض كتراكم طبقات البصلة وثابتة. وحركتها تتبيع حركة 
أفلاكها. وعليه فلم يكن في تلك الأيّام معتى لا لجريان الشمس اطلاقاً. 

أنّا بعد أن ع 'نداعت أل عن الي قرم ليا فضي يمسن لو العافت 
الجديدة فى القرون الأخيرة. وتحرّرت الأجرام السماوية من قيد الأفلاك البلورية. فقد 
قويت نظرية كون الشمس هى مركز المنظومة الشمسية, وهي ثابتة وجميع ال منظومة 
الشمسية تدور حوها. ْ 

هنا أيضاً لم تكن تعبيرات الآآيات أعلاه مفهومة فما يتعلّق بحركة الشمس الطولية 
والدورانية حتى أثبت العلم بتطوّره عدّة حركات للشمس في العقود الأخيرة. وهي: 

ترك لسن المراقلاة حول مها 

حركة الشمس الطولية مع المنظومة الشمسية باتجاه نقطة محدّدة في السماء. 

وحركتها الدورانية مع الجرّة التي تنبعها ويذا ثبتت معجزة علمية أخرى للقرآن. 

ولتوضيح هذه المسألة نورد ما ورد في إحدى دوائر المعارف حول حركة الشمس: 

للشمس حركة ظاهرية وأخرى واقعية؛ وتشترك الشمس في الحركة الظاهرية اليومية 
-فهي تشرق من مشرق نصف ألكرة الأرضي الذي نعيش فيه. وترٌ في طرف الجنوب من 


١6+‏ سورة بس /الآية 159 1٠‏ اج 


نصف النهار ثم تغرب من المغرب. وعبورها من نصف النهار يشخّص الظهر الحقيق - 
الزوال-. 
المشرق درجة واحدة كل يوم, وفى هذه الحركة تر الشمس مقابل الأبراج مرّة واحدة كل 
عام ومدار هذه الحركة يقع على صفحة «دائرة البروج» ولهذه الحركة أهمئة عظمى في علم 
الفلك. فظاهرة «الاعتدالين» و«الاتقلاب» و«الميل الكلّ» كلها مرتبطة بهذا العلم. وعلى 
أساس ذلك يحسب العام الشمسي. 

علاوة على هذه الحركات الظاهرية فإنّ للشمس حركة دورانية في لمجرّة. فالشمس 
تنطلق بسرعة دورائية في الفضاء تعادل مليون ومائة وثلاثين ألف كيلومتر فى الساعة!! 
وفي داخل الجرّة فهي ليست تأبتة أيضاً. بل إنّا أيضاً تدور بسرعة تقارب إثنين وسبعين 
ألف كيلومتر في الساعة ضمن المجموعة النجمية المسمأة «الجائي على ركبتيه»'. 

وعدم علمنا بتلك الحركة السريعة للشمس هو بُعد الأجرام السماوية. والذي هو المائع 
مه تقض نلف المركة الوضعية ارضا 

دؤرة الخركة الؤقعية لانتس عق غورها ستكرى حدوه الحدية وعسرين يوما 
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بليالها . 


"- تعبيز «تدرك» و«سابق» 

إن التعبيرات القرآنية استعملت بدقّة متناهية لا يمكن الإحاطة بجميع أبعادها. ففي 
الذرات انلك شي سود كسمن الممركة اظافرية اللفيز و التنسسى خلال المميرة الشيرزة 
والسنوية تفول: «لا الشمس ينيغي لها أن تدرك القهر». إذ إن القمر .بنهبى مسير ته في شهر 
.١‏ «الجائي على ركبتيه»: مجموعة من النجوم التي تتشا كل فيما بينها لترسم صورة شخص جاب على ركبتيه, 
ومنه اخذت التسمية. 
١‏ أى أن الشعين فى كل خمس وعشرين بوما من ايامنا تدور دورة واحدة حول نفسها, وقد شخصت هذه 


المسلة من مراقبة العلماء للبقع الموجودة على سطح الشمس. فقد لوحظ أنْها تتبادل مواقعها ثم تعود كماكانت 
خلال هذه المدة. 
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أمَا حينا تحدئت عن الليل والنهار قالت: «ول الليل سابق النيهار» لعدم وجود فاصلة 
بذ راتعاتتي] فاتسابير خا ةف الدقة: 


نظام النور والظلام فى حياة البشر 

تعرّضت الآآيات أعلاه إلى موضوعين من أهمٌ المواضيع المتعدّقة بحياة البشر. على أَنْهما 
آبتان من آيات الله وهما مسألة ظلمة الليل ومسألة الشمس ونورها. 

قلدا شابقا أ الور عن الطف وأكتر سرجوفات العا المادى يزكة ولنين لإطحاءتا 
ومعيشتنا فقط فكلّ حركة ونشاط مرتبط بنور الشمس. نزول قطرات المطر. نمو النباتات. 
تفتّح البراعم. نضوج القار والفواكه. خرير الجداول. تلوين مائدة الطعام بأنواع المواد 
الغذائية. وحتى حركة عجلة المصانع العظيمة. وتوليد الطاقة الكهربائية, وانواع المنتجات 
الصناعية, كلّها تعود في أصلها إلى هذا المنبع العظيم للطاقة أي نور الشمس. 

وخلاصة القول فإنّ جميع الطاقات على سطح الكرة الأرضية عدا الطاقة الناجمة عن 
تفجير الذرّة جميعها تستمد وجودها من نور الشمس. ولولا الأخير ليم الصمت والموت 
على كل مكان. 

ظلمة الليل مع ها تذكّر بالموت والفناء. فإئّها تعد من الأٌمور الحياتية اهامّة في حياة 
البشر. لأا تعدّل نور الشمس وتؤثّر عميقاً في راحة جسم وروح الإنسان. والمنع مسن 
الخاطر الناجمة عن تسلّط أشعّة الشمس بشكل متواصل ومستمر, بحيث لو لم يكن الليل 
عقيب النهار لاإرتفعت درجة الحرارة على سطح الأرض إلى درجة أنّ الأشياء جميعاً تأخذ 
بالاشتعال والاحتراق. كذلك في القمر حيث الليالي والأيّام طويلة (كل ليلة هناك تعادل 
حوالي خمسة عشر يوماً بليالييا على الأرض. كذلك الحال بالنسبة للنهار) فحرارة النهار 
قائلة. وبرودة محمّدة. 

وعليه فإنّ كلاً من «النور والظلام» آية إهيّة عظيمة. 

ناهيك عن أنّ النظام المتناهي الدقّة الذي يحكنهاء أَدّى إلى تنظيم تاريخ حياة البشرء 
ذلك التاريخ الذي لولا وجوده لتفتتت الروابط الاجذاعية. وأصبحت الحياة بالنسبة إلى 
البشر أشبه بالمستحيلء وبذا فإنّ كلا من «النور والظلام» يتان إلهيتان من هذه الناحية 
انها 
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والملفت للنظر هنا هو قول القرآن الكري: «ولا اليل سايق النهار». وهذا التعبير يدلّل 
على أن النهار خلق قبل الليل. والليل بعده تماماً. فلو أن أحداً نظر من خارج الكرة 
الأرضية فسيرى موجودين أسود وأبيض يدوران بشكل مرتّب حول الأرض. وف مثل 
هذه الحركة الدائرية لا يمكن تصوّر القبل والبعد فيها. ولكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن" 
الأرض التي نعيش علبها كانت يوماً ما جزءاً من الشمسء وفي ذلك الوقت لم يكن سوى 
الغهارء ولا وجوه لليل, © ته أن الفعلت الكزة الأرضية عن العمئن وعدت تكون .لها 
ظل مخروطي الشكل من الجهة الخالفة للشمس فكأنّ الليل أصبحت حركته بعد التهار, نعم, 
لو توجّهنا لكل ذلك لانّضحت دقّة ولطافة هذا التعبير. 

وكما قلنا سابقاً فليس الشمس والقمر وحدهما يسبحان في هذا الفضاء المقرامي. بل إنّ 
الليل والنهار أيضاً يسبحان حول الكرة الأرضية, وكلّ منهبا له مدار ومسير دائري. 

وقد ورد في روايات متعدّدة عن أهل البيت ين التصريم أن الله سبحانه وتعالى خلق 
النهار قبل الليل. فعن الإمام الصادق ريه أنه قال جواباً على سؤال في حديث طويل: «نعم 
خلق النهار قبل الليل. والشمس والقمر والأرض قبل السماء»'. 

وعن الامام الرضاءية أنّه قال: «فالئهار خلق قبل الليل وفى قوله تعالى: «لاالشهس 
ينبشي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار» أي قد سبقه النهار» '. 

وورد نفس المعنى عن الاإمام الباقرنظية حين قال: «إنَّ الله عرّوجل خلق الشمس قبل القمر, 
وخلق النور قبل الظلمة»؟. 
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التفغسير 

حركة السفن في البحار آية إلهيّة: 

وعم أن عضن المفشر ين أمثال القرطبى اعتبر الآية الأولى من هذه الآيات من أعقد 
وأصعب | بأقدهدة السوزة: ااانه ونشدفيق النظر في هذه الآبات وربطها بالآآيات السابقة, 
ينضح أن ليس هناك تعقيد في هذه الآآيات, لأنّ الآآيات السابقة تحدّئت عن دلالة قدرة 
الباري عرّوجلٌ في خلق الشمس والقمر والليل والنهار وكذلك الأرض وبركاتهاء وفي هذه 
الآبات التى أمامنا يتحدّث الباري عرَّوجِلَ عن البحار وقسم من بركات ونعم ومواهب 
البحارء 0 حركة السفن التجارية والسياحية على سطحها. 

عذرك عل أت عوكة السفن في خضي انمميطات ليست بعيدة في الشبه عن حركة 
الكواكب السماوية في خضي الحيط الفضاني. 

لذا فإنٌ الآيات الكرية تقول أوّلاً: «وية لهم أنَا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون». 

الضمير «لهم» لا يعود فقط على مشركى مكّة, بل على جميع العباد الذين أشارت لهم 
الآبات السابقة. ا 

«ذرية»: كا يقول الراغب في مفرداته, أصلها الصغار من الأولاد. وإن كان بقع على 
الصغار والكبار معاً عرفاً. ويستعمل للواحد والجمع. 

وما تذكره الآبة من حمل ذريّاتهم وليس هم ربا لأ الأولاد هم أكثر حاجة لركوب 
مثل ذلك المركب السر يع» بلحاظ أنّ الكبار أكثر إستعدادأ للسير على سواحل البحار وطي 
الطريق من هناك!! 


«مشحون» أي مملوء. إشارة إلى أنّ السفن لا تحملهم هم فقط. بل أمواهم وتجارتهم 
وأمتعتهم وما أهئهم أيضا. 

وما قاله البعض من أنّ «الفلك» إشارة إلى سفيئة نوح؛ و«ذريّة» بمعنى الآباء من مادّة 
«ذرأ» بعنى خلق, فيبدو بعيداً إلا إذاكان من قبيل ذكر المصداق البارز. 

على كل حال فإنّ حركة السفن والبواخر التي هي من أهمَّ وأضخم وسائل الحمل 
والتقل البشري, وما يمكنها إنجازه يعادل آلاى الأضعاف ما تستطيعه المركّبات الأخرى. 
كل ذلك ناجم عن خصائص الماء ووزن الأجسام القي تصنع منها السفن, والطاقة التي 
تحرّكهاء سواء كانت الريح اولسار انا الطاقة النووية. وكلّ هذه القوى والطاقات التي 
سكرها أله للاسان: كل واعده متها وكلهامعا ! دمن يأك اله سهان وشا 

ولكي لا يتوهّم أنّ المركب الذي أعطاه الله للإنسان هو السفينة فقط. تضيف الآبة 
التالية قائلة: جوخلقنا لهم من مثله ما يركبون >. 

المراكب التي تسير على الاأرض. أو في الهواء وتممل البشر وأثقاهم. 

ومع 5 البعض فسّر هذه الآية بخصوص «الجمل» الذي لقب ب «سسفينة الصحراء». 
والبعض الآخر ذهب إلى شولية الآية لجميع الحميوانات؛ والبعض فسّرها بالطائرات 
والسفن الفضائية التي اخقرعت في عصمرنا الحامي (تعبير «خلقنا» يشملها بلحاظ أن موادّها 
ووسائل صنعها خلقت مسبقاً) ولكن إطلاق تعبير الآآية بعطي مفهوماً واسعاً يشمل جميع 
ماذكر وكثيراً غيره. 

ف بعض ايات القران الكريم ورد مراراً اللإقتران بين «الأنعام» و«الفلك» مثل قوله 
تعالى: «وجعل لكم من الفلك والأنعام ها تركبون» زخرف - 17, وكذلك قوله تعالى: 
جوعلييها وعلى الفلك تحملون» المؤمن  .,6٠١‏ 

ولكن هذه الآيات أيضاً لا تناف عمومية مفهوم الآآية مورد البحث. 

الآية التالية _ لأجل توضيح هذه النعمة العظيمة ‏ تتعرّض لذكر الحالة الناشئة من 
تغيير هذه النعمة فتقول: (وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولاهم ينقذون». 

فنصدّر أمرنا موجة عظيمة فتقلب سفئلهمء أو نأمر دوامة بحرية واحدة يبلعهم, أو 
يتقاذفهم الطوفان بموجة في كل إتجاه بأمرناء وإذا أردنا فنستطيع بسلبنا خاصّية الماء ونظام 
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شيء. ولكدّنا نحفظ هذا النظام الموجود ليستفيدوا منه. وإذا وقعت بين الحين والحمين حوادث‎ 
من هذا القبيل فانّ ذلك لينتبهوا إلى أهميّة هذه النعمة الغامرة.‎ 

«صر يخ» من مادة «صرخ» يمعنى الصياح. و«ينقذون» من مادّة «تقذ» بمعنى التخليص من 
ورطة. 

وأخيراً تضيف الآبة لتكئل الحديث فتقول: (إلا رحمة ما وهتاعا إلى حين 4. 

نعم فهم لا يستطيعون النجاة بأيّة وسيلة إلا برحمتنا ولطفنا بهم. 

«حين» بعنى «وقت» وهي في الآية أعلاه إشارة إلى نهاية حياة الإنسان وحلول أجله. 
وذهب البعض إلى أئها تعي نهاية العام بأسره 

نعم, فالأشخاص الذين ركيوا السفن أَيّاً كان نوعها وحجمها يدركون عمق معنى هذه 
الآبة, فإنّ أعظم السفن في العالم تكون كالقشّة حيال الأمواج البحرية الهائلة أو الطوفانات 
المفجعة للمحيطات,. ولولا شمول الرحمة الإهيّة فلا سبيل إلى نجاة احد منهم إطلاقا. 

يريد الله سبحانه وتعالى بذلك الخيط الرفيع بين الموت والحياة أن يظهر قدر ته العظيمة 
للانسان. فلعلٌ الضالّين عن سبيل الحقّ يعودون إلى الحقّ ويتوجّهون إلى الله ويسلكون هذا 
الطريق. 

08م 


الآيات 


ل حمر ص لي مم 0 359 لخ مر 7-6 م أ وهم ار مر ءءء 58 

دابل أتعوأم ابي يكم وَمَاحَلفَ لعل حون( ومَاتَأَتهم ين 

عر ع اح سل لاس ع م ء روه 5 7 ل سر م مس ور 

َأيةمنْء ينث ريوع لكان وأعنها مُعرضِينَ 40 ردقل طْأَنِفِفوْممَا رفكو 
مل سر اومس وار وى م 


أََههلَِنَ حكمرو ا ددن ءامو نمع من َوصمَاء أله َلْصَمَهو نسرلا 
صَدلنِ © 


التفسير 

الاعراض عن مميع آيات الث: 

بعد أن كان الحديث في الآآيات السابقة عن الآبات الإهيّة في عالم الوجود, تنتقل هذه 
الآيات لتتحدّث عن رد فعل الكقار المعاندين في مواجهة هذه الآبات الإلهيّة. وكذلك 
توضّح دعوة اللي يَثيةٍ هم وإنذارهم بالعذاب الاطي الأليم. 

يفتتح هذا المقطع بالقول: «وإذا قيل لهم اتقواها بين أيديكم وها خلفكم لسلكم 
ترحمون؟ '. 

للمفسّرين أقوال عديدة حول ماهو معنى قوله: «مابين أيديكم» وما خلفكم؟» منها: 
2 المقصود ب «ما بين أيديكم» العقوبات الدنيوية التي أوردت الآيات السابقة نماذج منها. 
والمقصود ب «ما خلفكم» عقوبات الآخرة, وكأنه يراد القول بأنْا خلفهم ولم تأت إليم 
وسوف نصل إلمهم في يوم ما ونحيط بهم والمقصود ب«التقوى» من هذه العقوبات؛ هو عدم 
إيجاد العوامل التي تؤدّي إلى وقوع هذه العقوبات, والدليل على ذلك أنّ التعبير ب «اتقوا» 
يرد فى القران ما عند ذكر الله سبحانه وتعالى أو عند ذكر يوم القيامة والعقوبات الإلهيّة, 
وهذان الذكران وجهان لحقيقة واحدة. إذن أنّ الاثّقاء من الله هو انّقَاءُ من عقوباته. 
.١‏ «وإذا قيل لهم...؛ ججلة شرطةة وجزافعا مخلاوف يستفاد من الآّبة اللاحقة. والتقدير: «وإذا قيل لهم 
اتقوا... أعرضوا عنه». 
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وذلك دليل على أنّ الآآية تشير إلى الإتقاء من عذاب الله وبحازاته في الدنيا وفي الآخرة 

ومن هذه التفسيرات أيضاً عكس ما ورد في التتفسير الأوّل. وهو أ «ما بين أيديكم» 
تعنى عقوبات الآخرة و«ما خلفكم» تعنى عذاب الدنياء لأنّ الآخرة أمامنا (وهذا التتفسير 
لايختاف كيرا حن الأول من حنيت التنائج). 

وذهب أآخرون إلى أنّ المقصود من «بين أيديكم» الذنوب التي إرتكبت سابقاء فتكون 
التقوى منها بالتوبة وجبران ما تلف بواسطتهاء و«ما خلفكم» الأتوب النى سترتكب 
لاحقاً. ١‏ 

والبعض يرى أت «ابين يدوي الذنوب الظاهرة. و«دما خلفكم» الذنوب الباطنة 
والخفيّة. 

وقال البعض الآخر: «ما بين أيد يكم» إشارة إلى أنواع العذاب في الدنيا. و«ما خلفكم» 
إشارة إل الموت(وانشال أن الموك :لسن ا بت :هنذا 

والبعض ‏ كصاحب تفسير «في ظلال القرآن» ‏ اعتبر هذين التعبيرين كناية عن 
إحاطة موجبات الغضب والعذاب الإهي التي تميط بالكافر من كلّ جانب. 

و «الآلوسي» في «روح المعاني» و«الفخر الرازي» في «التتفسير الكبير» كل منهما ذكر 
إختالات تعددة ذكرنا سنا نا 

و «العلامة الطباطبائ» في «الميزان» يرى أنّ «ما بين أيديكم» الشرك والمعاصي في 
الحياة الدنيا. ودما خلفكم» العذاب في الآخرة '. في حين أنّ ظاهر الآية هو أنّ كلا الإثنين 
من جنس واحد. وليس بينهها سوى التفاوت الزمني. لا أن إحداهما إشارة إلى الشرك 
والذنوب, والأخرى إشارة إلى العقوبات الواقعة نتيجة ذلك. 

على كلّ حال فأحسن تفسير لهذه الجملة هو ما ذكرناه أَوَلِاُ. وآيات القرآن المتلفة 
شاهد على ذلك أيضاً. وهو أنّ المقصود من «ما بين أيديكم» هو عقوبات الدنيا و«دما 
خلفكم» عقوبات الآخرة. 

الآية التالية تؤكّد نفس المعنى وتشير إلى لجاجة هؤلاء الكمّار وإعراضهم عن آيات 
الله وتعاليم الأنبياء, تقول الآآية الكرعة: (وها تأتيهم هن آية من آيات ريّهم إلاكانوامتها 


معرضين * . 


-١‏ تفسير الميزان» ج .١/‏ ص 45, ذيل الآبات مورد البحث. 
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فلا الآيات الأنفسية تؤثّر فهم. ولا الآفاقية, ولا التبديد والإنذار. ول البثسارة 
والتطمين بال رحمة الإهيّة لا يتقتتلون منطق العقل ولا أمر العواطف والفطرة. فهم مبتلون 
بالعمى الكل بحميث لا يتمكنون حتى من رؤية أقرب الأشياء إلبيم. وحتى أنّهم لا يفرّقون 
بين ظلمة الليل وشمس الظهيرة. 

ثم" بشخّص القرآن الكرجم أحد الموارد المهمّة لعنادهم وإعراضهم فيقول: «وإذا قيل لهم 
أنفقوا هما رزقكم الثه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطسم هن لو يشاء الله أطسمه إن أنتم إِلّا في 
ضلال ميين ». 

ذلك المنطق الضعيف الذي يتمسّك به الأنانيون والبخلاء في كلّ عصصر وزمان ويقولون: 
إِنّ فلاناً أصبح فقيراً بسيب عمل إرتكبه وأدَى به إلى الفقر. مثل| أَنّنا أغنياء بسبب عمل 
عملنا فشملنا لطف الله ورحمته. وعليه فليس فقره ولا غنانا كانا بلا حكدة. غافلين عن أن 
الدنيا نا هي دار امتحان وإيتلاء, واه سبحانه وتعالى إنما يمنحن البعض بالفقر كا يمتحن 
البعض الآخر بالغنى والثروة: وربما يضع الله اللإنسان وفي وقتين مختلفين في بوتقة الامتحان: 
الغنى والفقر. وينظر هل يودي الأمانة حال فقره ويتمتّع بمناعة الطبع ويلج مراتب الشكر 
اللائقة. أم أنه يطأ كلّ ذلك بقدمه ويمرَ؟ وتى حال الغتى هل ينفق تنا نفضل الله به عليه. ام 
لا 

ووَغو أن البعض قد حصر الآبة من حيث التطبيق في بجموعة خاصّة كاليهود. أو 
المشركين في مكّة, أو جميع الملاحدة الذين أنكروا الأديان الاهيّة. ولكن يبدو أنّ للآية 
مفهوماً عامًاً يكن أن تكون له مصاديق في كلّ عصر وزمان. وإن كان مصداقها حين نزوها 
هم اليهود أو المشركون فتلك ذريعة عامّة يتشبّثون بها على مر العصور. وهي قوهم: إذا كان 
لله هو الرازق إذاً لماذا تريدون منّا أن نعطي الفقراء من أموالنا؟ وإذا كان الله يريد أن يرى 
هؤلاء محرومين فلباذا تريدون منّا إغناء من أراد الله حرمانه؟ غافلين عن أنّ نظام التكوين 
ف رونك شيكا ويوع ظاء التشر بع شيئاً غيره. 

فنظام التكوين _-بإراة الله -أوجب أن تكون الأرض بجميع مواهبها وعطاياها مسخرة 
للبشرء وأن يعطى البشر حريّة إنتخاب الأعبال لطي طريق تكاملهم؛ وفي نفس الوقت 
خلق الغرائز التي تتنازع الإنسان من كلّ جانب. 

ونظام التشريع أوجب قوانين خاصة للسيطرة على الغرائز وتهذيب التفوسء وتربية 
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الانسان عن طريق الايثار والتضحية والتساع والإنفاق, وذلك الاإنسان الذي لديه 
الأهلية والاستعداد لأن يكون خليفة الله في الأرض. إنما يبلغ ذلك المقام الرفيع من هذا 
الطربق. فبالزكاة تطهر النفوس. وبالإنفاق ينتزع البخل من القلوب. ويتحمقّق التكافؤ, 
وتقلّ الفواصل الطبقية التى تفرز آلاف العلل والمفاسد في امجتمعات. 

وذلك تقاماً كا يقول شخص: لماذا ندرس؟ أو لماذا تعلّم غيرنا؟ فلو شاء الله سيحانه 
وتعالى لأعطى العلم للجميع. فلا تكون هنالك حاجة إلى التعلّم! فهل يقبل ذلك عاقل'؟ 

جملة جقال الذين كفروا» والق ورد التأكيد فيها على صفة الكفر. في حين يمكن أن يكتفي 
بالفدين: إشارة إن أ ها المنطق الخرافى والتعلّل إِنما ينبع من الكفر! ' 

ولسان حال ال مؤمنين بقولحم: (أنفقوا مما رزفكم الله > إشارة إلى أنّ امالك الأصلى في 
الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وإن كانت تلك الأموال أمانة في |يدينا او ايديكم لايّام. ويا 
هم من بخلاء أولئك الذين لم يكونوا حاضرين لأن يحوّلوا الملل إلى آخرين بأمر صاحب 
المال؟! 

أنَا جملة: «إن أنتم إلافي ضلال هبين 4 فلتفسيرها توجد إحمالات ثلاثة: 

الأوّل: نا تتمّة ما قاله الكفّار للمؤمنين. 

الثانى: أنّه كلام الله سبحانه وتعالى يخاطب به الكفار. 

الثالث: أَنّه تمة ما قاله المؤمنون للكقّار. 

ولكن التّفسير الأول هو الأنسب. لأنّه يتَصل مباشرة بحديث الكقّار السابق. وفي 
الحقيقة إِنّهم ير يدون معاملة المؤمئين بالمثل ونسبتهم إلى الضلال ا مبين. 

ارم 


.١‏ بعض المفسرين احتمل التتفسير التالى وهو: أَنّ العرب كانوا مشهورين بالضيافة في ذلك الزمان, وما كأنوا 
يمتنعون عن الانفاق, وكان هدف الكقار هو الإستهزاء بالمؤمئين الذين كانوا ينسبون الأشياء والأمور جميعها 
إلى المشيئة الإلهيّة, فكانوا يقولون لهم: إذا أراد له سبحانه وتعالى أن يغنى الفقراء فما الحاجة إلى إنفاقناء ولكن 


يبدو أن التّمسير الذي أوردناه هو الأنسب (راجع تفسير التبيان وتفسير القرطبي. وتفسير روح المعاني). 
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الاصيحه وده اد دَاهُجِيمُلدَيسَا حسمو عضرو 4077 
التفسير 

صيحة النشورا 


بعد ذكر المنطق الأجوف والذرائع التي تشبّث بها الكقّار في مسألة الإنفاق في الآ.يات 
السابقة؛ تتعرّض هذه الآيات إلى الحديث عن إستهزائهم بالقيامة, لتنسف بجبواب قاطع 
منطقهم الفارخ حول إنكار المعاد. 

مضافاً إلى أنْها تكئل بحوث التوحيد النى مرّت فى الآآيات السايقة بالبحث حول المعاد. 

تقول الآبة الكريمة الأولى: وويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين». فإذا لم تستطيعوا 
تشخيص زمان دقيق لقيام الساعة, فعبى هذا أنكم لستم بصادقين في حديثكم. 

الابة التالية ترد على هذا التساؤل المقرون بالسخرية ببواب قاطع حازم وتخبرهم بأنّ 
قيام الساعة ليس بالأمر المعقّد أو المشكل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى: «ها ينظرون إلا 
صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصّمون». 

فكلّ ما يقع هو صيحة سماوية كافية لأن تقبض فيها أرواح جميع المتبقين من الناس على 
سطح الأرض بلحظة واحدة وهم على حالهم, وتنتهي هذه الحياة المليئة بالصخب 
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والدعاوى 20 59506 لإعقلب ورادها عتقك امطيق: وتضلو الأر كن بسن أي 
صوت 7 إزعاج. 

وفي حديث عن الرّسول الأكرم مَل أنه قال: «تقوم الساعة والرجلان قد نشرأ ثوبهما 
يتبايعانه فما يطويانه حتى تقوم, والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتى تقوم, 
والرجل يليط حوضه ليسقى ماشيته فما يسقيها حتى تقوم». 

جملة «ما ينظرون» هنا بمعنى «ما ينتظرون». فكما يقول (الراغب) في مفرداته «النظر 
تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشىء ورؤبته. وقد يراد به التأمّل والفحص. وقد يراد به 
المعرفة الحاصلة بعد الفحص. وهو الرويّة. والنظر الانتظار». 

«صيحة» صاح: رفع الصوت, وأصله تشقيق الصوت من قوهم انصاح النشب أو الثوب 
إذا انشقّ فسمع منه صوت, وصيح الثوب كذلك. ويقال: بأرض فلان شجر قد صاح. إذا 
طال فتبيّن للناظر لطوله. ودل على نفسه بصوته. 

«يخصّمون» من مادّة «خصم» بمعنى الغزاع. 

ما فير كانو! يختصمون؟ لم نذكر الآية ذلك. ولكن من الواضح أنّ المقصود هو التخاصم 
عل أمر الدنيا والأُمور المعيشية الأخرى, ولكن البعض يرى:إِنّهِ تخاصم في أمر «المعاد». 
والمعنى الأوّل أنسب على ما يبدو. وإن كان اعتبار شمول الآآية لكلا المعنيين وأي نوع من 
الفزاع والخنصومة ليس ببعيد. 

ومن الجدير بالملاحظة أنّ الضمائر المتعدّدة في الآآية جميعها تعود على مشركي مكّة 
الذين كانوا يشككون في أمر المعاد, ويستهزئون بذلك بقوطم: متى تقوم الساعة؟ 

ولكن المسلّم به أنّ الآية لا تقصد أشخاص هؤلاء. بل نوعهم «نوع البشر الغافلين عن 
أمر المعاد» لأنّهم ماتوا وم بسمعوا تلك الصيحة السماوية أبداً «تأمّل بدقّة»!! 

عل كل عالوغان القرآن بهذا التعبير القصير والحازم إِما أراد تنببيهم إلى أنّ القيا 
ستأني وبشكل غير متوقّع, هذا أُوَلاً. وأما ثانياً فإنَ قيام الساعة ليس با موضوع المعقّد 
بحيث يختصمون ويتنازعون فيه فبمجرّد صيحة واحدة ينتبي كل شيء وتنتهي الدنيا 
بأسرها. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج ع ص 27 4. 5059 هذه الرواية بتفاوت قليل في تفسير القرطبي وتفسير 
روح المعاني وغيرهما. 
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لذا فهو تعالى يضيف في الآية التالية قائلاً: وفلايستطيعون توصيةٌ ولا إلى أهلهم 
يرجعون؟ . 

في العادة إن الإنسان حينا تلم به حادثة ويحسى بعدها بقرب أجله. يحاول جاهداً أن 
يوصل نفسه إلى أهله ومنزله ويستقرٌ بين عياله. ثم يقوم بإنجاز بعض الأمور المعلّقة. ويعهد 
بأبنائه أو متعلّقيه إلى من يثق به عن طريق الوصيّة أو غير ذلك. ويوصى بإنجاز بعض 
الأمور الأخرى. ش 

ولكن هل تقرك الصيحة السماوية فرصة لأحد؟ ولو سنحت الفرصة فرضاً فهل ببق 
أحد حي للشمع الوضية أو ممع الأولادمع انهم عل سير الأب مثلاً-وعتطاونة 
ويحتضنهم لكي يسلم الروح بطمأنينة؟ لا أبدأً. فلا إمكان لأيّ من هذه الأأمور. 

وما نلاحظه من تنكير التوصية في التعبير القرآني هنا إنما هو إشارة إلى أنّ الفرصة لا 
تسنح حتى لوصية صغيرة أيضاً 

م تشير الآيات إلى مرحلة أخرى. مرحلة الحياة بعد الموت. فتقول: «ونفخ في للصور 
فإذا هم من الاجدادف إلى ربّهم ينسلون». 

التراب والعظام الرميم تلبس الحياة من جديد. وتنتفض من القبر بشراً بويا ليعطير 
الحاكمة وال حساب في تلك المحكة العظيمة المهولة. وكا أَنْهُم ماتوا جميعاً بصيحة واحدة, 
فنقشة واعذة هون ايا يد جديد. فلا هلاكهم يشكل عقبة أمام قدرة الله سبحانه 
وتعالى. ولا حياتهم كذلك. ماما كبا هو الحال في جمع الجنود في الجيوش. بنفخة بوق واحدة 
بيتضون عيعا بن فرشيع وخ رجو امن شيمهم: ويققون 3 عتفة: واحبدء واعياء لمق 
ونقهم بالنشنة إل افا سبحا سيل التساطة والبرعة 

«أجداث» جمع «جدث» وهو القبر. والتعبير يشير بوضوح إلى أنّ للمعاد جنبة جسمانية 
بالاضافة إلى الجنبة الروحية؛ وأنّ الجسد يعاد بناؤه جديداً من نفس المواد السابقة. 

واستخدام صيغة الماضى في الفعل «نفخ» إشارة إلى عدم وجود أدنى شك في وقوع مثل 
هذا الأمر. وكأنّه لثباته و قد وقع فعلاً. 

«ينسلون» من مادّة «نسل» والنسل الإنفصال عن الشبيء كما يقول الراغب في 
الترذات د قال :تسل الرير عن اليش والضيض عن الاضيان تو ويه تسل ذا عدا 
والنسل الولد لكونه ناسلاً عن أبيه. 


اكان . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ناكل 


وقوه فال: ل اوعقي تلميح إلى أنّ رانولنة وطالكية وتزبية الل كلها 1 


يكون هناك حساب وكتاب ومعاد. 
وعلى كلّ حال. فإنّه يستفاد من الآّيات القرآنية أنّ نماية هذا 0 وبداية ام ادر 


الموضوع في تفسير الآية 8 من سورة الزمر إن شاء الله. 

تضيف الآية التألية: «قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدناء هذا ما وعد الرصمن وصدق 
المحرسلون». 

نعم فإنّ المشهد مهول ومذهل إلى درجة أن الإنسان ينسى جميع الخرافات والأباطيل 
ولا يتمكّن إِلَّآ من الاعتراف الواضح الصريم بالحقائق. الآية تصوّر القبور «بالمراقد» 
والنهوض من القبور (بالبعث) كما ورد في الحديث المعروف «كما تنامون تموتون وكما 
تستيقظون تبعثون». 

فنى البدء يستغربون إنبعاثهم ويتساءلون عمّن بعتهم من مرقدهم؟ ولكّهم بلتفتون 
متو عة وودكروق نا نّأنبيا ء الله الصادقين, وعدوهم مثل هذا اليوم, تون اسيم 
قائلين: «هذاها وعد الرحمن وصدق المرسلون »6 ولكن وا أسفاه إننا كنا نستهزىء بكل ذلك!! 

وعليه فإنّ هذه الجملة هى بقيّة حديث هؤلاء المتكبر ين الكفرة بالمعاد والبعث. ولكن 
البعض ذهب إلى أنه حديث الملائكة أو المؤمنين, وذلك على ما يبدو خلاف ظاهر الآية, 
ولا داعى ولا ضرورة له. لأنّ إعتراف الكقّار والمنكرين للمعاد في ذلك اليوم لا ينحصر 
هذه الآية فق الآبة /إة من سورة الأنبياء <واقترب الوعد الحقّ فإذا هي شاخصة أبصار الذين 
كقروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ». 

وعلى كلّ حالء فإنّ التعبير ب «مرقد»' يوطح أُنْهم في عالم البرزخ كانوا بحالة شبيهة 
بالنوم العميق. وكما ذكرنا في تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة «المؤمنون». فإن البرزخ بالنسبة 
إلى أكثر الناس الذرين هم على الوسط من الاإيهان أو الكفر هو حالة شبيهة بالنوم. وفي حال 
المؤمنين أصحاب المقامات الرفيعة, أو الكفّار الموغلين في الكفر والجحود فإن البرزخ 
بالنسبة إلهم عالم واضح المعالم. وهم فيه أيقاظ يهتأون في النعيم أو يصطرخون في العذاب. 


'. ياتي تارةٌ بمعنى اسم مكأن, وأخرى اسم للنوم, أي مصدر ميمي. 
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احتمل بعضهم أيضاً أن هول ودهشة القيامة شديدان إلى درجة أن العذاب في البرزخ 
يكون شبه النوم بالنسبة إلى ما يرونه في القيامة. 

ثم" تقول الآية لبيان سرعة النفخة: «إن كاده إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا 
محضرون؟ . 

وعليه فإحياء الموق وبعثهم من القبور وإحضارهم في محكمة العدل الالهي لا يحتاج إل 
مزيد وقت, كبا كان الأمر عند هلاكهم, فالصيحة الأولى للموت, والصيحة الثانية للحياة 
والحضور في محكنة العدل الاللهى. 

وإستخدام تعبير وفيت وأقاقيد عليها ب «واحدة» وكذلك التعبير ب «إذا» في مثل 
هذه الموارد. إِمًا هو للإشارة إلى وقوع غير المتوقع, والتعبير ب (هم جميع لدينا محضرون» 
بصيغة الجملة الاسمية دليل على الوقوع السريع هذا المقطع من القيامة. 


يامّها الناس النائمون. أيّتها الأتربة المتنائرة, أيّتها العظام البالية! انهضوا... انيضوا واستعدٌوا 
للحساب والجزاء... فا أجمل الآآيات القرآنية, وما أروع إنذاراتها المعبرة!! 
قت دع 


الآيات 


يومف شْعْ ل فَكهْونَ «# م وَأ وجُهْر ف ظِدَرِعَ لا لأرآيك متَكونَ 
42 كم سهد وم تَبَدَعُونَ ا سَلَمْقولاينّب بح رٍ © 
التغسير 

أصماب الجئّة فاكهون١‏ 

هنا يبدأ البحث حول كيفية الحساب في امحشر, ثم ينتقل في الختام إلى تفصيل وضع 
المؤمنين الصلحاء والكمّار الطالحين. فتقول الآية الكريمة الأولى: «فاليوم لا تظلم نفس 
شيئاً». 

فلا ينقص من أجر وثواب أحد شيئاً. ولا يزاد على عقوبة أحد شيئاً. ولن يكون هنالك 
أدنى ظلم أو إضطهاد لأحد حت بمقدار رأس الايرة: 

تنتقل الآآية لتوضّح تلك الحقيقة وتعطي دليلاً حيّاً عليها فتقول: ؤولا تجزون إلاما 
كنتم تعملون»>. 

إن ظاهر الآبة ومن دون تقدير مضمر بهد ف إلى القول بأنّ جزاءكم جميعاً هو نفس 
أعمالكم. فأي عدالة أفضل وأعلى من هذه العدالة؟! 

وبعبارة أخرى: فإنٌ الأعبال الحسنة والسيئة التى قتم بها في هذه الدنيا سترافقكم في 
ذلك العالم أيضاً. ونفس تلك الأعبال ستتجسد هناك وترافقكم في جميع مراحل الآخرة. في 
المحشر وبعد نهاية الحساب. ش 

هل أنّاسلي حاصل عمل إنسان إليه أمر مخالف للعدالة؟ 

وهل أنّ تجسيد الأعمال وقرنها بعاملها ظلم؟ 

ومن هنا يتّضح أن لا معنى للظلم أساساً في مشهد يوم القيامة. وإذاكان يحدث في الدنيا 


بين البشر أن 7 متو اس زا عالق الل ا أحياتاً كتترة: فذلك ا ليان 
بفاعليها. 

جمع من المفسّرين تصوّروا أن الجملة الأخيرة أعلاه تتحدّث عن الكمّار والمسيئين 
الذين سيووى عقابا عل عدر أعاهم درن أذ تسيل الاسين: تحاف أذ اه سعيهاه 
وتعالى قد جزاهم وأثابهم بأضعاف ما يعادل أعماهم. 

ولكن بملاحظة ما يلى ينحلّ هذا الاشتباه. وهو أن الحديث هنا هو حديث عن العدالة 
في الات والققانا واهد الجزاء حسب الاستحقاق. وهذا لا ينافي أنّ الله سبحانه وتعالى 
بريد أن يزيد المؤمنين من فضله, فهذه مسألة «تفضل» وتلك مسألة «إستحقاق». 

ثم تنتقل الآيات لتتعرّض إلى جانب من مثوبة المؤمنين العظيمة, وقبل كلّ شىء تشير 
إلى مسألة الطمأنينة وراحة البال فتقول: (إنْ أصحاب الجنّة اليوم في خغل فاكهون 4. 

«شغل»: ‏ على وزن سرر - و«شغل» ‏ على وزن لطف - : كليهما بمعنى العارض الذى 
يذهل الإنسان ويصرفه عن سواه. سواء كان مما يبعث على المسرّة أو الحزن. ولكن لالحاقه 
كلمة «فاكهون» التي هي جمع «فاكه» وهو المسر ور الفرح الضاحك. يمكن إستنتاج أنّ المعنى 
إشارة إلى الإنسان المشغول بنفسه والمنصرف تاماً عن التفكير في أي قلق أو ترقّب. 
والغارق في السرور والسعادة والنشاط بشكل لا يترك أي محال للغمٌ والحسرة أن تعكّر 
عليه صفوه. وحتى أنه ينسى تماماً هول قيام القيامة والحضور في حكنة العدل الاهيّة. تلك 
المواقف التي لولا نسيانها فإئّها حتماً ستلق بظلاها الثقيلة من الغمّ والقلق على القلب. وبناءً 
على ذلك فإنّ أحد الأآثار المترتبة على إنشغال الذهن بالنعمة هو نسيان أهوال اممشرا. 

وعد العلاض إل تعن الظمانينة وراجة البال الي هي أساس جنيع التعم الأخرى 
وشرط الاستفادة من جميع المواهب والنعم الاغهيّة الأخرىء ينتقل إلى ذكر بقيّة النعم فيقول 
تعالى: «هم وأزواجهم في ظلال على الأرلنك متكثون »'. 

«أزواج» تشير إلى الزوجة التى يعطيها الله في الجنّة. أو الزوجة المؤمنة التي كانت معه في 
الدنيا. 


ل زافيش رات 1 تطلق على كل أنواع التمار والفواكه, و«فاكه» الحديث الذي 
ل ره . ويرى «ابن منظور» في لسا, ن العرب أن «فكاه» بمعنى المزاح . و«فاكه» 
يطلق على الإنساء, ن المرح. 
؟. هناك احتمالاات عديدة في إعراب الحملة, وأفضلها 24 اهم » مبتدأء و(امتكئون» خبرء ودعلى الأرائك» 
متعلق به ؛ و«دفي ظلال» متعلق به أيضاً أو متعلّق بمحذوف. 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل با 


وأمّا ما احتمله البعض من أنْها ببعنى «النظائر» كما في الآية ‏ ؟7 من سورة الصافات 
«واحشروا الذين ظلموا وأزواجهى » فيبدو بعيداً. خصوصاً أنّ (أرائك) جمع «أريكة» وهي 
الحجلة على السرير. كا يقول أرباب اللغة'. 

التعبير ب «ظلال» إشارة إلى أن أشجار الجنّة تظلّل الأسرّة والتخوت التي يجلس عليها 
المؤمنون فى الجنّة, أو إشارة إلى ظلال قصورهم. وكلّ ذلك يدلّل على وجود اندي هناك 
ولكئّها ليست شمساً مؤذية: نعم فإنٌ هم في ذلك الظلّ الملائم لأشجار الجنّة سروراً ونشاطاً 

إضافد إلى ذلك فإنّ لهم فييها فاكهة ولهم ما يدعون >. 

يستفاد من آيات القرآن الأخرى أنّ غذاء أهل الجنّة ليس الفاكهة فقط. ولكن تعبير 
الآية يدلّل على أنّ الفاكهة -وهى فاكهة مخصوصة تختلف كثيراً عن فاكهة الدنيا-هي أعلى 
غذاء لهم. كما أن الفاكهة في الدنيا 7ك يفول الممتمصون دافضل وأغل غذاء للانسان: 

«يدعون» أى يطلبون, والمعنى أنّ كل ما يطلبونه ويتمنّونه يحصلون عليه فها يتمنّوه من 
شىء يحصل ويتحقّق على الفور. 

يقول العلامة «الطبرسى» فى يجمع البيان: العرب يستخدمون هذا التعبير في حالة المني. 
فيقول: جزم طلت با سدعة أن د عل افيف ش 

وعليه فإنكل ما بخطر على بال الإنسان وما لا يخطر من المواهب والنعم الإلهيّة موجود 
هناك معد ومهيّاً. والله عنده حسن الثواب. 

وأهمّ من كل ذلك. المواهب المعنوية التي أشارت إليها آخر آية بقولها: إسلام قولأمن رب 
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رحيم » . 

هذا النداء الذي تخفٌ له الروحء فيملؤها بالنشاط. هذا النداء المملوء بمحبّة الله يجعل 
الروح الإنسانية تتسلّق الأفراح نشوى بالمعنويات التي لا يرق إليها وصف ولا تعادها أيّة 
اخ عع فنا نداء امحبوب. النداء الندي بالحيّة. المعطر باللطفء يغمر سكّان الجنّة 
بالحبور... الحبور الذى تعادل اللحظة منه جميع ما في الدنيا. بل ويفيض عليه. 


.١‏ 20 0 الراغب 000 وتفسير القرطبي. وتفسير رو حالمعاني: وتفاسير 
أخرى. 
3 اختلف حول إعراب «قولاً» وأنسب ما ذكر هو اعتبارها (مفعول مطلق) لفعل محدوف تقديره «يقول قولأ». 
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ففي رواية عن النى يي أنه قال: «بينا أهل الجنّة فى نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا 
رؤوسهم فإذا الربٌ قد أشرف من فوقهم فقال: السلام عليكم ياأهل الجنّة, وذلك قول الله تعالى: 
ؤسلام قولأمن ربٌ رحيم 4 قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما 
داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم فى ديارهم»' . 

نعم فإنّ جذبة مشاهدة الحيوب, ورؤية لطفه. تبعث اللذّة والشوق في النفس بحيث إن 
لحظة واحدة من تلك المشاهدة العظيمة لا يمكن مقارنتها بأية نعمة, بل بالعالم أجمع, 
وعشّاق رؤيته والنظر إليه هائمون في ذلك إلى درجة أَنّهِ لو قطعت عنهم تلك الافاضة 
المعنوية فإنّهم يحسّون بالحسرة والألم, وكيا ورد في حديث لأمير المؤمنين عليه أفضل 
الصلاة والسلام «لو حجبت عنه ساعة لمسّه' . 

الملفت للنظر أن ظاهر الآآية يشير إلى أنّ سلام الله الذي ينثره على المؤمنين في الجنّة, هو 
سلام مستقيم بلا واسطة. سلام منه تعالى. وأي سلام ذلك الذي نل رحمته الخاصّة! أي أَنّه 
ينبعث من مقام رحيميته. وجميع ألطافه وكراماته جموعة فيه, ويا لها من نعمة عظيمة!! 

بحث 

أنواع «السلام» المنثور على أهل الجنّة: 

الجئة هي «دار السلام» كما ورد في الآية 6؟ من سورة يونس حيث نقراً: «والثه يدعو إلى 
دلر السلام 4 

وأهل الجنّة الذين يسكنون هناك, يقابلون بسلام الملائكة حينا يدخلون عليهم الجنّة 
«والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم بها صبرتم فنسم عقبى الدلر». " 

وناذعور سنا كتن الأعرافة وساموة عليهم «ونادوا أصحاب الجنّة أن سلامأ عليكم» ؟ 

وعندما يدخلون الجنّة يقابلون بسلام وتحيّة الملائكة. 

وحينا تقبض الأرواح يتلق المؤمن هذا السلام من ملائكة الموت: «الذين تتوفاهم 
الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنّة يهاكنتم تعملون ». * 
.١‏ تفسير المي ارس 0" 7 صسبررن اط س7 
* الرعد 37 و55. ؛. الأعراف. 45. 


«. النحل؛ 55 





١ل]‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل و١‏ 


وأخيراً. أسمى وأعظم سلام هو سلام الله عرّوجل «سلام قولامن ربٌ رحيم > 
الخلاصة: «لايسمعون فيها لغوأ ولا تأثيهأ * إلا قيلا سلامأ سلامأ».' 
والسلام ليس لفظاً فحسبء بل سلام يؤدّى إلى خلق الهدوء والسلامة؛ وينفذ في أعماق 
الزوع الإضانية ويقِمرها بالهدوء والسلام. 
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8 إبراهيم: ل ؟. الواقعة, 6؟ و13. 





الايات 


مسرو الوم أَحها ألْمْجَرُونَ 0 5 اترأعهد ليكوب م 
مارغدير 


ج12 َعَدوجينُ أ نع دُونٍ مَدَاصِرَطتُمْتَقيةٌ :4 


وََقَدأَضصَلٌَ وك جلا كديرا ألم تكوب عقون 05 


التفسير 

لماذا عبدتم الشيطان؟!١‏ 

مرّ فى الآآيات السابقة جانب من المصير المشوّق لأهل الجنّة. وفي هذه الآيات مورد 
البحنت جائب بديس :من مصير أهل الثار وعيدة الشيطان. 

ولاه يخاطبون في ذلك اليوم خطاباً تحقير يا جولمتازوا اليوم أيّها الحجرهون 4. 

فأنتم ربا دخلتم في صفوف المؤمنين في الدنيا وتلوّنتم بلونهم تارة, واستفدتم من 
حيثيتهم واعتبارهم. أمّا اليوم «فامتازوا عنهم» وأظهروا بشكلكم الأصلى الحقيق. 

هذا في الحقيقة هو تحقق للوعد الالهي الوارد في الآية 4؟ من سورة ص حيث يقول 
الباري عرّوجل: جأم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحائت كالجفسدين فسي الأرض أم نجعل 
المتّقين كالفجار». 

وعلى كل حال. فظاهر الآية هو القييز في العرض بين المجرمين والمؤمنين. وإن كان بعض 
المفسّرين قد احتمل احتالات أخرى من جملتها: تفريق صفوف المجرمين أنفسهم إلى 
بحموعات فما بينهم: أو إنفصال المجرمين عن شفعائهم ومعبوداتهم. أو إنفصال المجرمين كل 
واحد عن الآخر. بحييث يكون ذلك العذاب الناتج عن الفراق مضافاً على عذاب الحريق في 
2 ظ 

ولكن شمولية الخطاب جميع اليجرمين؛ وحتوى جملة «وامتازوا» تقوي المعنى الاوّل 
الذي اشرنا إليه. 


1 الأمثل فى تفسير كتتاب الله المنزل 9 
الآية التالية تشير إلى لوم الله تعالمى وتوبيخه امجرمين في يوم القيامة قائلاً: «ألم أمهد 
إليكم يايني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنّه لكم عدو هبين ». 
إِنّ هذا العهد الإلهي أخذ على الإنسان من طرق مختلفة وكرّر على مسمعه مرّات 
ومرّات: «يايني دم لايفتننكم الشيطان كها أخرج أبويكم من الجنئّة ينزع عستيهها لياسهها 
ليريهها سواتهما إثه يريكم هو وقبيله من حيف لا ترونهم ِنَا جعلنا الشياطين أوليا. للذين لا 


يؤمنون 4 . 
جرى هذا التحذير وبشكل متكرّر على لسان الأنبياء والرسل: «ولا يصدتكم الشيطان 
نه لكم عدو مبين » '. 


وكذلك في الآبة ١74‏ من سورة البقرة نقرأ: ولا تتبعوا خطواك الشيطان إِذ: لقم عدو 
هبين 4. 

ومن جاتب آخر فإنٌ هذا المهد أخذ على الانسان فى عام التكوين. وبلسان إعطاء 
العقل له. إذ إِنّ الدلائل العقلية تشير بشكل واضح إلى أنّ على الإنسان أن لا يطيع من 
تصدّى لعداوته منذ اليوم الأول وأخرجه من الجنّة. وأقسم على إغواء أبنائه من بعده. 

ومن جانب ثالث فقد أَُحْدْ هذا العهد على الانسان بالفطرة الالهيّة للناس على التوحميد. 
وإنحصار الطاعة في الله سبحانه. وبهذا لم تتحقق التوصية الالميّة هذه بلسان واحدء بل بعدّة 
الفنة وأمتالني. وأمطى نهدا الفهدةوالميناق: 

والجدير بالملاحظة أيضاً أن «العبادة» التي وردت الإشارة إليها في جسلة «لا تعيدوا 
الشيطان » معنى «الطاعة». لأنّ العبادة لا 00 بمعنى الركوع والسجود فقط. بل إن من 
مصاديقها الطاعة. كا ورد في الآية لاغ من سورة «المؤمنون» «أنؤهن لبشرين مثلنا وقوههما 
لنا عابدون » وفى الآية ١١‏ من التوبة نقرأ: «اتّخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابأ من دون الله 
والمسيح وهم وها أمروا إلا ليسيدوا إليهأ واحدأ ». 

والمجميل أنه ورد فى رواية عن الصادق بي تعليقاً على الآآية بقوله: «أما والله ما دعوهم 
إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم, ولكن أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً فعبدرهم 
من حيث لا يشعرون» . 


37 الأعراف, /ا7. ؟. الزخرف.‎ .١ 


ف سورة يس / ألآية 44 ؟3 زج 


وعن الصادق يه أيضاً أنه قال: «من أطاع رجلاً فى معصية فتقد عبده»' . 


وعن الباقرظة أنّه قال: «من أصغى إلى ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق يؤدّي عن الله فقد 
عبد الله. وإن كان الناطق يؤدّي عن الشيطان فقد عبد الشيطان»'. 

الآية التالية تأكيد أشدّ وبيان لوظيفة بنى آدم, تقول الآية الكريمة: «وأن لميدوني هذا 
صراط مستقيم 4. 

أخذ على الانسان العهد بأن لا يطيع الشيطان. إذ أنه أعلن له عن عداوته بشكل واضح 
منذ اليوم الأوّلء فهل يطيع عاقل أوامر عدوّه!؟.. هذا من جانب. 

ومن جانب آخر. أخذ عليه العهد بطاعة الله سبحانه وتعالى. لأنّ سبيله هو الصراط 
المستقيم, وهذا في ا حقيقة أعظم حرّك للبشر. لأنّ الإنسان -مثلاً لو كان في وسط صحراء 
قاحلة محرقة, وكانت حياته وحياة عياله في معرض خطر قطاع الطرق والضواريء فاهمٌ ما 
يفكّر به هو العثور على الطريق المستتقيم الآمن الذي يودي إلى المقصد. الطريق السريع 
والأسهل للوصول إلى متزل النجأة. 

ويستفاد كذلك من هذا التعبير ضمناً بأنّ الدنيا ليست بدار القرار. إذ إِنّ الطريق لا 
يُرسم لأحد إلا لمن يريد الذهاب إلى مقصد آخر. 

وللتعريف بهذا العدو القديم أكثر فأكثر يضيف تعالى: «ولقد أضلّ منكم جبلا كثيراً أفلم 
تكونوا تعقلون 6. 

اللأغر و :اذا ال باتتاعذمن العتاتت: 

ألم تطالعوا تأريخ من سبقكم لتروا بأعينكم أي مصير مشؤوم وصل إليه من عبد 
الشيطان؟ آثار مدنهم المدئرة أمام أعينكم. والعاقبة المؤلمة التي وصلوا إليها واضحة لكل 
من يمتلك القليل من التعقّل والتفكر. 

إذن لماذا أنتم غير جادّين في معاداة من أثبت أنه عدو لكم مرّات ومرّات؟ ولازلتم 
تقد ونه يدها بل اماتد ا ووكا وإنات !ا 

«الجبلٌ» الجماعة تشبيهاً بالجبل في اليظم (كما يقول الراغب في مفرداته). 

و «كثيرأ» للتأكيد على كثرة من اتبع الشيطان من كاقة المستويات الاجهاعية في كل 


:١‏ وسائل الشيعة, ع 18 ص 4١‏ (ابواب صفات القاضى»), باب ١٠ح‏ 4و1. 
٠"‏ المصدر السايق. 





015 الأمئل في تفسير كتاب الله المغزل . و١‏ 


00 «الجبل» بحدود عشرة آلاف نفرء أو أكثر. 507 دون ذلك لا 0 
جبلَاً أ. ولكن البعض الآخرلم يلتزم بتلك الأرقام ؟. 

وعلى كلّ حال, فإنّ العقل السليم يوجب على الإنسان أن يحذر بشدّة من عدو خطر 
كهذاء لا يتورّع عن أي شبيء. ولا يرحم أى إنسان أبداً. وقرابينه في كل زاوبة ومكان 
هلكى صرعى. فلا ينبغي له أن يغفل عنه طرفة عين أبداً. ولنقرأما يقول أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: «فاحذروا ‏ عباد الله _عدوٌ الله. أن يعديكم بدائه. 
وأن يستفرٌكم بندائه. وأن يجلب عليكم بخيله ورجله, فلعمري لقد فوق لكم سسهم الوعيد. 
وأغرق إليكم بالنزع الشديد. ورماكم من مكان قريب. فقال: ربٌ بما أغويتني لأزيئّن لهم في 


الأرض ولأغويتهم أجمعين» ' 
ف 


١‏ أنظر تفسير روح المعاني. والتفسير الكبير, ذيل الآآيات مورد البحث. 
؟. المصدر السابق. مالفاو العا 





الآيات 


هنذة. جَهَ ملت كس معد وت 07 أصَلوَفا ا لد 0 ا مروت 413 

دم كي و دع ع ]وم سمي سس 3 
ليو نح 5 لوهم و5 . بوم ونه زه كاد يون 
وماك ا اطمتياعا ل أعينيج 3 ا 2 سيفوا الع ا زف #2 
وف لم دايا لوحت جو ان ام الور لس 
0 ومن 2 مْرْهُ حكسة: فَالْتل افلا يعَقِلُونَ :> 


التفسير 

يوم تسكت الالسن وتشهد الاعضاءذا 

تعرّضت الآيات السابقة, إلى قسم من التوبيخات والتقريعات الإشيّة وإلى مخاطبته 
سبحانه المجرمين في يوم القيامة. 

هذه الآبات تواصل البحث حول الموضوع نفسه أيضاً. 

نعم. ففي ذلك اليوم وحيخا تظهر جِهمم للمجرمين الكافرين يذكرهم الله يوعده. والآية 
تشبر إلى ذلك فتقول: «هذه جِهئم التي كنتم توعدون». 

فقد بُعث إليكم الأنبياء واحدأً بعد واحد. وحذّروكم من مثل هذا اليوم ومن مثل هذه 
النار. ولكنّكم لم تأخذوا أقواهم إلا على حمل السخرية والاستهزاء «اصلوها اليوم يهاكنتم 
تكفرون» . 

ثم يشير تعالى إلى شسهود يوم القيامة... الشهود الذدين هم جزء من جسد الاإنسان. 
حيث لا محال لإنكار شهادتهم, فيقول تعالى: «اليوم نختم على أقواههم وتكلمنا أيدييهم 
وتشهد أرجلهم بها كانوا يكسبون». 


“. «أصلوهاء من (صلا) أصل الصّلي إيقاد الثار, ويقال صَلِيَ بالنار وبكذا. أي بُلي بها واصطلى بها. 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 

نعم فى ذلك اليوم لا تكون أعضاء الإنسان طوع إرادته وميولهء فهي بأجمعها تتخلى 
عن إمتثال أمره وتستسلم لامر الله سبحانه, ويالها من محكئة عجيبة تسلك المحكمة التي 
حبردها تسن أعضاء الاستان طلك الأقضاء إلى كانت الرجتائل لإرتكنات المتعاصى 
والذنوب. ْ ْ 

ويحتمل أن تكون شهادة الأعضاء. بسبب أنّ الجرمين حينا يرون بِأَنّهم سيصلون جهتم 
جزاء أعبالهم, يميلون إلى إنكار ما ارتكبوا ظنّا منهم أنه يمكن الإفلات بإخفاء الحقائق 
والانكار, إلا أ الأعضاء تبدأ هنا بالشهادة, الأمر الذى يثير عسجب أولئك المجرمين 
ووحشتهم ويغلق علييم جميع طرق الفرار والخلاص. 

أمّا عن كيفية نطق تلك الأعضاء. فثمّة تفسيرات وإحعالات عد يدة: 

١-انّ‏ الله سبحانه وتعانى بعل في كل واحد دن تلك الأعضاء القدره فل التكلم 
والشعور. وهي تقوم بنقل الحقيقة بصدق. وما هو العجب في ذلك؟ فن جعل في قطعة من 
اللحم المسمأة «السأن» أو «عخ الانسان» القدرة على النطق. يستطيع أن يجعل هذه القدرة في 
اث أعضاء اليدن ارضاء 

'-أَنَ تلك الأعضاء لا تُعطى الادراك والشعور. ولكن الله سبحانه وتعالى ينطقها. وفي 
الحقيقة فإنّ تلك الأعضاء ستكون محلاً لظهور الكلام؛ وإنكشاف الحقائق بإذن الله. 

"أن أعضاء البدن الإنسانىي تحتفظ بآثار الأعبال التى قامت بها في الدنياء إذ إن أي 
عمل في هذه الدنيا لا يفنى. بل إن آثاره ستيق على كلّ عضو من البدن. وفي الفضاء امحيط 
بها. وفى ذلك اليوم الذي هو يوم الظهور والتجلي. ستظهر هذه الآثار على اليد والقدم وسائر 
الأعضاء. وظهور تلك الآثار هو بمنزلة الشهادة. وهذا تماما كا يرد في لغتنا المعاصصرة حين) 
نقول: «عينك تشهد على سهرك»» أو «الجدران تبكى صاحب الدار». 

وعلى كلّ حالء فإنّ من المسلَّات شجادة الأعضاء في يوم القيامة. ولكن هل أنّ كل 
عضو يكشف عن فعله فحسب. أو يكشف عن كلّ الأعبال؟ فلا شك أنّ الاحهال الأوّل هو 
الأنسب. لذا فإنّ الآآيات القرآنية الكريمة الأخرى تذكر شهادة الأذن والعين والجلد.كما في 
الآية ٠‏ من سورة فصلت حين يقول تعالى: «حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سجعهم 
وأيصارهم وجلودهم بما كائوايعملون4 أو ما ورد في الآية 4؟ من سورة النور من قوله تعالى: 
ويوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم بها كانوا يعملون »ه. 


كما سورة يس /الآية 75 - خب" اك 


والجدير بالملاحظة أنه تعالى فى سورة النور يقول: «تشهد عليهم ع وفي الآية 
مورد البحث يقول: «اليوم نختم على أفواههم4: ومن الممكن أن يكون ما يحصل هناك هو 
أن بختم على فم المجرم أَوَلاً لتشهد أعضاؤه, وبعد أن يرى بنفسه شهادة أعضائه. يفتم 
نسانه, ولأنه لا حال للانكار فإنّ لسانه ايضا يقر بالحقيقة. 

وكذلك يحتمل أن يكون المقصود من كلام اللسان هو الكلام الداخلى الذي ينبعث منه 
كما في سائر الأعضاء. وليس نطقه العادي. ا 

آخر ما نريد قوله بخصوص موضوع تكلم الأعضاء هو أنّ ذلك خاص بانجرمين. وإلا 
فالمؤمنون حسابهم واضح. لذا ورد فى الحديث عن الباقر ني «ليست تشهد الجوارح على 
مؤمن. إِنّما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب, فأمّا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه. قال الله 
عرّوجِلٌ: « فمن أُوتى كتابه بيهينه فأولئك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون فتيلاه ' ' 

الاية التالية تشير إلى أحد ألوان العذاب التى يمكن أن يبتلى الله تعالى بها الجرمين في 
هذه الدنياء تقول الآية الكرمة: «ولو نشاء لطمسنا ماك التي 1ش 

وفي تلك الحالة التي يبلغ فبها الرعب الذروة عندهم: «فاستيقوا الصراط فأئّى يبصرون». 
فهم عاجزون حتى عن العثور على الطريق إلى بيوتهم: ناهيك عن العثور على طريق الحقّ 
وسلوك الصراط المستقيم! 

وعقوبة مؤلة أخرى لهم: اننا لو أردنا المسخناهم في مكانهم على شكل قاثيل حجرية 
فاقدة للروح والحركة. أو على أشكال الحيوانات بحيث لا يستطيعون التقدّم إلى الأمام. ولا 
الرجوع إلى الخلف: ؤولو نشا. لمسخناهم على مكانتهم قما لستطاعوا مضيّأ ولا يرجعون» . 

«فاستبقوا الصراط» يمكن أن تكون بمعنى التسابق فبما بيئهم للعتور على الطريق الذي 
يذهبون منه عادة, أو يمعنى الإنحراف عن الطريق وعدم العثور عليه. على ضوء ما قاله 


مه اله 

تفسير الصافي. ج غ. ص 1088 ذيل الآيات مورد البحث. 

«طمسناء من «طمس» - على وزن شمس - بمعنى إزالة الأثر بالمحو, وهذه إشارة إلى إزالة ضوء العين أو 
صورتها بشكل كأي بحيث لا يبقى مها أثر. 

ومكانة » بمعنى محل التوقّف, 0 201 ن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخرجهم عن إنسانيتهم 
في محل توقفهم, بغيّر أشكالهم. ويفقدهم القدرة على الحركة. تماما كالتمتال الخالي من الروح. 
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بات اللغة ا رج ارا ٠‏ 

وعلى كل حال. فطبقاً للتفسير الذي قبل به أغلب المفسّرين الإسلاميين, فإِنّ الآبتين 
أعلاه. تتحدّثان عن عذاب الدنيا. وعن تهديد الكقّار وامجرمين بأنّ الله سبحانه وتعالى 
قادر على تعر يضهم لمثل هذا العذاب في الدنياء ولكن للطفه و رحمته فإنْهِ يمتنع عن ذلك؛ فقد 
ينتبه هؤلاء المعاند ين ويرجعوا عن غبّهم إلى طريق الحق. 

ولكن يوجد احتال آخر أيضاً. وهو أنّ الآيات تشير إلى العقوبات الالهيّة في يوم 
القيامة لا في الدنياء وفي الحقيقة فهو تعالى بعد أن أشار إلى «الختم على أفواههم» في الآية 
السابقة. يشير هنا إلى نوعين آخرين من العقوبات التي لو شاء لاجراها عليهم: 

الأول: الطمس على عيونهم بحيث لا يكنهم رؤية «الصراط» أي طريق الْجنّة. 

الثاني: : أن هؤلاء الأقراد بعد أن كانوا فاقدين للحركة في طريق السعادة فإنّْهم يتحوّلون 
إلى تماثيل ميتة في ذلك اليوم ويظلون حيارى فى مشهد الحشر. وليس لهم طريق للتقدّم أو 
للتراجع. إن #ثناسب الآ باتاباطيفاً - يؤْيّد هذا التّفسير الأخير. وإن كان أكثر المفسّرين قد 
اتفقوا على قبول التفسير السابق". 

الآية الأخيرة من هذه المجموعة تشير إلى وضع الإنسان في أخر عمره من حيث 
الضعف والعجز العقلى والجسمي. لتكون إنذارأً لهم وليختاروا طريق المهداية عاجلاً 
ولتكون جواباً على الذين يلقون بمسؤولية تقصيرهم على قصير أعمارهم. وكذلك لتكون 
دليلاً على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالقادر على أن يعيد ذلك الإنسان القوي إلى ضعف 
وعجز الوليد الصغير... قادر على مسألة المعاد بالضضرورة, وعلى الطمس على عيون المجرمين 
ومنعهم عن الحركة, كذلك تقول الآية الكرعة: ومن نعخره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون 4. 

«ننكسه» من مادّة «#تنكيس» وهو قلب الشيء على رأسه. وهي هنا كناية عن ارعدم 
الكامل للإنسان إلى حالات الطفولة. فالانسان منذ بدء خلقته ضعيف. ويتكامل تدريبيًا 
ويرشد. وفي أطواره الجنينية يشهد في كل يوم طوراً جد يدأ ورشداً جد يدأء وبعد الولادة - 
انشا د يكة في مسيره التكاملي خلنا وروحياً وبسرعة, وتبدأ القوى والإستعدادات 
ف لسان الترت - قطر المحيط ا 


'. ذكر صاحب تفسير في ظلال القرآن هذا التفسير على أنّه الوحيد. في حين أن التفسير السابق إختاره كل 
من تقاسير مجمع البيان, التبيان ؛ الميزان, الصافي. روح المعاني» ٠‏ روعالبيان ؛ القرطبي. والكبير. 
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ان أ أخناها انه كن حال جود الور ان تلو الأخرى. فى طور ا الشباب. 
تم”طور النضج, ليبلغ الإنسان أوج تكامله الجسمي والروحي. 

وهنا تنفصل الروح عن الجسد في تكاملها ونوّهاء فتستمر في تكاملها في حال أنّ 
الحسد بشرع بالنكوص. ولكن العقل في النهاية يبدأ هو الآخر بالتراجع أيضاً. فيعود 
تدريعياً واعياناً سرعة- إل مراعل الظفولة: ويساوق ذلك مع الضمف البدق أيضاً. 
مع الفارق طبعاً. فالآثار التي تتركها حركات وروحيات الأطفال على النفس هي الراحة 
والجيال والأمل ولهذا فهى نقبولة متهم: ولكتّها من أهل الشيشوخة: قبيحة ومتثرة: وفى 
بعض الأحيان قد تثبر الشفقة والترحّم. فالشيخوخة أَيّام عصيبة حقّاً. يصعب تصوّر عمق 
آلامها. 

فى الآية ه من سورة الحجّ أشار القرآن الجيد إلى هذا المعنى, قائلاً. «ومنكم من يرد إلى 
لرذل الجعر ليلا يجاح من بعذ فلع قينا" . لذا فقد ورد في بعض الروايات امن جاوز 
السبعين حي فهو «أسير الله في الأرض»' : 

وعلى كلّ حال فإِنّ جملة وافلا يسقلون» نشم تنبيهاً عجيباً بهذا اللخصوص. وتقول 
للبشر: إِنّ هذه القدرة والقوّة التي عندكم لولم تكن على سبيل «العارية» لما أخذت منكم 
نيذه البساطة: اغلموا أن فومكى يه هدر اخرى قاور عل كر امن ع :فقيل أن سدلزان 
تلك المرحلة خلّصوا أنفسكم, وقبل أن يتبدّل هذا النشاط والجمال ال 1 لقنا 
الورد من هذا الروضء ونزوّدوا بالزاد من هذه الدنيا لطريق الآخرة البعيد. لأنّه لم يكنكم 
أداء أي عمل ذي قيمة في وقت الشيب والضعف والمرضء ولذا فإنٌ من ضمن ما أوصى به 
الى ريق آباذر أنه قال: «اعندم خمساء قبل سس صبابك قبل عرمك.وضعتك قبل سقمك, 
رغناك قبل مترلنه وراك قبل سعلك: رعياتك قبل موتافاة؟. 

كاف 


١وود‏ هنا الحديك فى شقن البحار ماف اير 4 5 بحارالأتوار.ج لال ص 76ح 8, 








الايتان 


لع سي عه لسن ع سخ صل 


0 0 وَمَأبشضى لد إن هو لاذه وفكَان بين (3© لِمُنْذِرمَنْكانَ 
وَيحنَالْهَوْلُ علا لكفريت 477 


التفسير 

انه ليس بشاعر بل نذيداا 

قلنا أن فى هذه السورة بحوثاً حيّة وجامعة حول أصول الاعتقادات: التوحيد. والمعاد. 

والنبوّة. وتنتقل الآيات من بحث إلى آخر ضمن مقاطع مختلفة من الايات. 

طرحت في الآيات السابقة بحوث مختلفة حول التوحيد والمعاد. وتغود مانن الإيتان 
إلى البحث في مثالة الك زقد امار إن أكثر الاتباعاتك رواج وال ال 
الررسول الأكرميّ#, وردّت لع رذ امنيا تيان الّسول بكونه شاعراً. فقالت: ذوما 
علجناه الشسر وها يتبغي له . 

اذا اتهم الرسولظَفية بهذا الاتهام مع أنه لم يقل الشعر أبداً؟ 

كان ذلك سيب الجاذبية المناخة للقران الكرتم وتفوةه:فى القلوبء الآمر الذي كنان 
حسوساً للجميع. بالإضافة إلى عدم إمكانية إنكار جمال ألفاظه ومعانيه وقفصاحته 


وبلاغته. وقد كانت جاذبية القرآن الكري الخاصّة قد نرت حتى في نفوس الكفّار الذين 
كانوا أحياناً يأتون إلى جوار منزل الليِييةة بشكل خني 0 لكي يستمعوا إلى تلاوته 
للقرآن في عمق الليل. 


وكم من الأشخاص الذين تولّعوا وعشقوا الإسلام يجرّد سماعهم القرآن الكريم وأعلنوا 
إسلامهم فى نفس الجلس الذي استمعوا فيه إلى بعض أياته. 
وهنا حاول الكثّار من أجل تفسير هذه الظاهرة العظيمة» ولغرض إستغفال الناس 
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وصرف أنظارهم من كون ذلك الكلام وحياً هيا فأشاعوا تهمة الشعر في كل مكان. والتى 
كانت بحدّ ذاتها مَثّل إعترافاً ضمنياً بتميز كلام القرآن الكريم. ٠‏ 

وأما كاذا لا يليق بالرّسول الأكرمتة أن يكون شاعراً. فلار طبيعة الشعر تختلف تماماً 
عن الوحي الالهي. للأسباب التالية: 

ل اناس الععر عاد هوا فال والوشي:#الشاعر هابا على باسح الفياق: 
والحال أن الوحي يُستمدٌ وجوده من مبدأ الوجود ويدور حول حور الحقيقة. 

'- الشعر يفيض من العواطف الإنسانية المتغيرة, وهى في حال تغير وتبدّل مستمرين. 
أمّا الوحى الاطى فرآة الحقائق الكونية الثابتة. 1 

؟- لطافة الشعر تنيع في الغالب من الاغراق في القثيل والتشبيه والمبالفة. إلى درجة أن 
قيل «أحسن الشعر أكذبه». أمَا الوحي فليس إلا الصدق. 

4- الشاعر في أغلب الموارد وجرياً وراء التزويق اللفظى يكون يجيراً على السعى وراء 
الألفاظ, مما يضيع الكثير من الحقائق في الأثناء. ْ ْ 

5- وأخيراً يقول أحد المفسّرين: إِنّ الشعر مجموعة من الاأشواق التى تحلّق منطلقة من 
الأرض با جاه المياة: يبنا الوسي حقائق ثازلة من النهاء إل الأرض:رعدان التاهان 
واضح تفاوتهما. 

وهنا يجب أن لا ننسى تقدير مقام أولئك الشعراء الذين يسلكون هذا الطريق باتجاه 
أهداف مقدّسة. ويصوئون أشعارهم من كل ما لا يرضى الله. وعلى كلّ حال فإنٌ طبيعة 
أغلب الشعراء كبا أوردناء أعلاه. ا 

لذا فإنّ القرآن الكريم يقول فى آخر سورة الشعراء: «والشعرا. يتبسهم الفاوون * ألم تر 
أتهم في كل واد يهيمون * وأنّهم يقولون ما لايفعلون ١.»‏ 

طبعاً فإن نفس هذه الآيات تشير في آخرها إلى الشعراء المؤمنئين الذين يسخّرون فنّهم 
في سبيل أهدافهم السامية. وهم مستثنون من ذلك التعمير وهم حساب آخر. 

ولكن على أيّ حال فإنّ الرَسولءةٌ لا يمكن أن يكون شاعراً. وعندما يقول تعالى: 
(وها علمناه الشعر» ففهومه أنه يحانب للشعر لأنّ جميع التعاليم النازلة إليه هي من الله تعاللى. 


١‏ الشعراء. 15؟253-5. 
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والملفت للنظر أب التاريج والزوايات تنقل كثيراً من الأخبار َك تين إل أ د التسول 
الأكرم يي حيها يريد الإستشهاد يبيت من الشعر, َإِنّهِ غالباً مأ يقوله بطريقة منثورة. 

فعن عائشة أَنّها قالت: كان رسول الله يتمئّل ببيت أخي بنى قيس فيقول: 

ستبدي لك الأيّام ما كنت جاهلاً ويأتيك من لم تتزوّد بالأخبار 

فقول أبوبكر: ليس هكذا يارسول اللهافيقول: إنن لسك بشاغزاؤما يتبغي لي '. 

ثم بضيف تعالى في آخر الأية لننى الشعر عن الرّسول يَددٌ: إن هو إلاذكر وقرآن هبين4. 

والهدف هو الانذار وإمَام الحجّة: «لينذر من كان حيّا ويعقّ القول على الكافرين؟» '. 

نعم. هذه الآيات «ذكر» ووسيلة تنبيه, هذه الآيات «قرآن مبين» يوضّح الحقّ بلا أدنى 
تغطية أو غمط؛ بل بقاطعية وصراحة, ولذا فهو عامل إنتباه وحياة وبقاء. 

مرّة أخرى نرى القرآن الكريم يجعل (الإيمان) هو (الحياة) و(المؤمنين) هم (الأحياء) 
و(الكقّار) هم «الموق». فني جانب يذكر عنوان «حيّأ» وفي الطرف المقابل عنوان 
«الكافرون». فهذه هي الحياة والموت المعنوي اللذان هما أعلى بمراتب من الموت والحسياة 
الظاهريين. وآثارهما أوسع وأشمل, فإذا كانت الحياة والمعيشة بعنى «التنفّس» و«أكل 
الطعام» و«الحركة». فإنّ هذه الأعمال كلّها تقوم بها الحيوانات. فهذه ليست حياة إنسانية, 
الحياة الإنسانية هي تفتّح أزهار العقل والفهم والملكات الرقيقة في روح الإنسان. وكذلك 
التقوى والايثار والتضحية والتحكّم بالنفس, والتحلي بالفضيلة والأخلاق. والقران ينمي 
هذه الحياة فى وجود الإنسان. 

والخلاصة: أنّ الناس ينقسمون حيال دعوة القرآن الكريم إلى بحموعتين: بجموعة حيّة 
يقظة تلىٌ تلك الدعوة, وتلتفت إلى إنذاراتهاء ومجموعة من الكفار ذوي القلوب الميتة: 
الذين لانو مل منهم أي إستجابة أبداً. ولكن هذه الإنذارات سبب فى إقام الحجّة علبهم. 
وتحقق أمر العذاب بحنّهم. 

ف 


12500110 ع يد ده ع من اماع‎ ١ 
ااه ا ل السابقة ؛ والبعض اعتبرها متعلّقة ب «علمنا» أو «نزّلتاه‎ 0 
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ا 


بحت 

حياة وموت القلوب: 

في الانسان أنواع من الحياة والموت: 

الأوّل: الحياة والموت النباتي الذي مظهره الفو والرشد والتغذية والتوالد. وهو في هذا 
الشان يشابه جميع النباتات. 

الثاني: الحياة والموت الحيواني. وأبرز مظاهرها «الإحساس» و«الحركة», وهو مشترك 
في هاتين الصفتين مع جميع الحيوانات. 

أمّا النوح الثالث من الحياة الخاصٌ بالإنسان فقط. فهو (الحياة الانسانية والروحية). 
وهو ما قصدته الروايات بقوها «حياة القلوب». حيث إن المقصود بالقلب هنا «الروح 
والعقل والعواطف» الانسانية. 

ففي حديث أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حول القرآن يقول: «وتعلموا 
القرآن نه أحسن الحديث. وتفقهوا فيه فإنّه ربيع الوم : 

وفي حديث آخر له عليه أفضل الصلاة والسلام يقول عن الحككة والتعلّم: «واعلموا أنه 
ليس من شىء إلا ويكاد صاحبه يشبع منه ويملّه إلا الحياة. فإنّه لا يجد فى الموت راحة. وإنّما 
ذلك بمنزلة الحكمة اليه أعناة للقلب القع ويه القنية لتساك * 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وان من البلاء الفاقة. وأشدّ من الفاقة مرض البدن. وأشدّ 
من مرض البدن مرض القلب. ألا وإنّ من صعّة البدن تقوى القلوب» '. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «ومن كثر كلامه كثر خطؤه. ومن كثر خطؤه قل حياؤه. ومن 
قل حياؤه قلّ ورعه. ومن قلّ ورعه مات قلبه»؟. 

ومن جهة أخرى إن القران الكريم يشخّص للإنسان نوعاً خاصّاً من الاإبصار والسماع 
والاإدراك والشعور, غير النظر والسماع والشعور الظاهري, ففي الآية ١/١‏ من سورة البقرة 
نقرً: صم يكم ممي فهم لايسقلون ». 

وف موضع أخر يقول تعالى: «في قلويهم مرض فزادهم الله مرضا ».* 
عع اللاي له ع ١‏ 0 المرزكا ك3 
3 نهج البلاغه, الكلمات القصار. رقم 584 المصدر السايقء: الكلمة 715 
© البقرة, .٠١‏ 
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كذلك يقول سبحانه: هكم قسه قلوبكم فهي كالحجارة أو أَحد قسوقه. ' 

وحول مجموعة من الكافرين يعبر تعبيراً خاصاً فيقول تعالى: <لُولئك الذين لم يرد الله 
أن يطهر قلويهم». " 

وفي موضع آخر يقول تعالى: جِلِنّها يستجيب الذين يسمعون والهوتى يبسشهم الله ثم إليه 
يرجعون». " 

من مجموح هذه التعبيرات وتعبيرات كثيرة أخرى شبيهة لها يظهر بوضوح أَنّ القرآن 
يعد حور الحياة والموت. هو ذلك احور الإنساني والعقلاني. إذ إن قيمة الإنسان تكن في 
هذا الحور. 

وفى الحقيقة فإنّ الحياة والاإدراك والإيصار والسماع وأمثاهاء تتلخّص في هذا القسم من 
وجود الإنسان. وإن اعتبر بعض المفسّرين هذه التعبيرات محازية, إذ إن ذلك لا ينسجم مع 
روح القرآن هنا. لأنّ الحقيقة في نظر القرآن هي هذه التي يذكرها. وا محياة والموت 
الحيوانيان هما المجازيان لا غير. 

إن أسباب الموت والحياة الروحية كثيرة جدًاً. ولكن القدر المسلّم به هو أن النفاق 
والكبر والغرور والعصبية والجهل والكبائر, كلّها ميت القلب. فني مناجاة التائبين القي 
روف ع الضاء النيخاد لل ٠و‏ المسيدة الستجالاية ورد وواناك عزن نعلي لايش ب * 

والآيات مورد البحث تأكيد على هذه الحقيقة. 

فهل أن من يرضى من حبياته فقط بأن يعيش غير عام بثنى + في هذه الدنيا. وجري دائماً 
مدار العيثى الرغيد الرتيب. لا يعبأ بظلامة المظلوم؛ ولا يلي نداء الحق» يفكر في نفسه 
قل وتخا قي كرا حتى عن أقرب الأقرباء. هل بكوكل هااا حياً؟ 

وهل هي حياة تلك التي تكون حصيلتها كميّة من الغذاء المصروف, وإبلاء بعض 
الألبسة, والنوم والاستيقاظ المكرور؟ وإذا كانت تلك هي الحياة فا هو فرقها عن حياة 
الحيوان؟ 


.غ١ البقرة؛ 6/. ؟. المائدة؛‎ .١ 
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إذاأ يجب أن نقرٌ ونعترف بأنّ وراء هذه الحياة الظاهرية يكن عقل وحقيقة أكّد عليها 
القران وتحدّث عنها. 
لجل أن القران. تمعبر الور التايى كان لوغيم آثار المياة:الانساتة أبحباء!؛ ولفن 
الأحياء الذين ليس فيهم أي من آثار الحياة الإنسانية فائّهم في منطق القرآن الكريم أموات 
أذلاء. 
اط 


الايات 


عملت أئآأتماه يكين دونه 
وح 2 علس اهن براك مد فلن ل 

َم اركبم مجان ون © وَكَم فا موسرب أفلامفكرُوت 
بك وََكَكَرُواْ من دُونَآسَهءَالِهَة أَعَلّهُم: بنصعرورسب ",ا "الايستطِيعونَ تََرَهُمْ 2 


ع8 


هم لح ند نحْصَرُونَ (2افلايحْرْنك فَوْلهُم وه وت 


وف 


التفغشير 
فوائد الأنعام للإنسان!! 
يعود القرآن الكريم مرّة أخرى فى هذه الآيات إلى مسألة التوحيد والشرك. ويشير - 
ضمن تعداد قسم من آثار عظمة الله في حياة البشرء وحل مشكلاتهم ورفع حاجاتهم -إلى 
ضعف وعجز الأصنام. وبمقارنة واضحة يشطب على الشرك ويثبت بطلانه. وفي نفس 
القت يعنت :ساني خط التوحيد: 
تقول الآية الكرية الأولى: ج أو لم يروا آنَا خلقنا لهم همّا عملت أيدينا أنساماً قهم لها 


مالكوق» '. 
ولكي يستفيدوا بشكل جيّد من هذه الحيوانات: ؤوذللناها لهم فمتها ركويهم ومتها 
يأكلوق». 


ولا تنتهى منافعها إلى هذا الحدً, بل جولهم فيها منافع ومشارب» وعليه «أفلا يشكرون» 

هنا يجب الالتفات إلى بعض الأمور: 

١-من‏ بين النعم الختلفة التى تغمر الإنسانء أشارت الآية إلى نعمة وجود الأنعام. لأنها 
١‏ للد ارد يروا...» جملة معطوفة على سابقتها بواو الحطف» ولكن حين دخول الهمزة الاستفهامية على 
الجملة فَإنّها تتصدّرها. (والرؤية) هنا بمعنى المعرفة؛ أو الإبصار. 
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تشكّل حضوراً دائماً في حياة الإنسان اليومية. إلى حد أن ححياة الانسان إققرنت بها. يحيث 
لو أئها دقاح امن ضفحة سياة الإنساق فإ ذلك سيشكل عقده ومشكة بالنسند إن 
معيشته وأعماله. غير أنّ الانسان لا يلتفت إلى أهميتها لأنّهِ تعوّد رؤيتها يومياً. 

"- جملة هعمل أيدينا» كناية عن إعبال القدرة الاهيّة بشكل مباشر. إذ إن أهمّ 
الأعضاء الق مار مها الإتسان قدوته ويفير عنياهى بداء هذا الشبي كانت «النده 
كناية عن القدرة. كأن يقول أحدهم: «إنّ المنطقة الفلانية في يدي» كناية عن أنها تحت 
سيطرته ونفوذه. ويقول القرآن في هذا الصدد ؤيد الثه فوق أيديهمي. ١‏ 

وذكر «الأيدي» هنا بصيغة ال جمع إشارة إلى مظاهر متنوّعة لقدرة الباري عرّوجل. 

؟- جملة «جفهم لها هالكون» المبتدأة بفاء التفريع. إشارة إلى أن الخلق مرتبط بقدرتناء 
وأما المالكية فقد فوّضناها إلى الانسان. وذلك منتهى اللطف الإلهي. وعليه فلا محل 
للإشكال الذي ظهر لبعض المفسّرين نتيجة وجود «فاء التفريع», فالمعنى تماماً كما نقول 
لشخص: هذا البستان زرعتاه وأعمرناه. انتفع منه أنت. وهذا منتهى إظهار الحبّة والايثار. 

5- حملة ووذللناها لهم» إشارة إلى مسألة في غاية الأهّية. وهي تذليل هذه الحيوانات 
للإنسان. فتلك الحيوانات القوية والتى تنسى في بعض الأحيان ذلك التذليل الإلهي. وتثور 
وتغضب وتعائد فتصبيع خطرة إلى درجة أن عصرات الأشخاص لا يكتهم الوقوف أمامها 
وفى حالاتها الاعتيادية فإنّ قافلة كاملة من الجبال يقودها تارةً صبي م يبلغ الحلم. 
ويدفعها فى الطريق الذي يرتكيه! 

إن لأمر عجيب حقّاً. فإن الإنسان غير قادر على خلق ذبابة. ولا حتى ترويضها 
وتذليلها لندمته. أمّا الله القادر الْمنّان فإنّه خلق ملايين الملايين من الحيوانات الحتلفة, 
وذلّلها للإنسان لتكون في خدامته لاوما 

5 جملة وفهنها ركوبهم وهنها يأكلون» _مع الإلتفات إلى أنّ (ركوبهم) صفة مشبّبة 
معنى (مركوبهم) - إشارة إلى أن الإنسان ينتخب قسماً منها للركوب وقسماً آخر للتغدّي, 
وإن كان لحم أغلب الحيوانات المشمبورة حلال بنظر الاسلام. إلا أن الانسان استفاد عملت 
من بعضها فقط للتغذية. فئلاً لحم الحمير لا يستفاد منه إلا في الضرورة القصوى. 


0 الفتح.‎ ١ 
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ومن الواضح انّ ذلك إذا اعتبرنا «منهاه في كلا الجملتين «للتبعيض الإفرادي». أمّا لو 
اعتبرنا الأولى «للتبعيض الافرادي» والثانية «للتبعيض الأجزاني» يكون معنى الآبة 
(بعض الحيوانات تنتخب للركوب وينتخب جزء من أجسامها للستغذية (إذ إِنّ العظام 
وأمثاها غير قابلة للأكل). 

1- هلهم فييها متافع» إشارة إلى فوائد الحيوانات الكثيرة الأخرى التي تتحقّق للإنسان. 
ومن جملتها الأصواف والأوبار الي تصنع منها مختلف الملابس والخيم والفرش. والجلود 
التي تصنع منها الحقائب والملابس والأحذية ووسائل أخرى مختلفة, وحتى فى عصعرنا 
الحاضر الذي ميت فيه الصناعات التقليدية من منتجات الطبيعة لا زال الاإنسان في 
مسيين الحاجة إل الخيوانات من خيث التفدية ومن حيت الفوائدالأخشسرى كالألبسة 
ووسائل الحياة الأخرى. وحتى بعض أنواع الأمصال واللقاحات ضدًّ الأمراض التي 
يستفاد فيها من دماء بعض الحيوانات. بل حتى أن اتفه الاشياء الحيوانية وهي روثها اصبح 
ومنذ وقت طويل مورد إستفادة الإنسان لتسميد المزارع وانغذابة النباتات المثمرة. 

جمشارب »4 إشارة إلى الحليب الذي يؤخذ من تلك الدواب وويؤمّن مع منتجاته فسما 
مهمّاً من المواد الغذائية للانسان. بشكل أضحت فيه صناعة الحليب ومنتجاته تشكل اليوم 
رقاً مهمّاً فى صادرات وواردات الكثير من الدول, ذلك الحليب الذي يشكّل غذاء 
للإنسان» ويخرج من بين دم وفرث لبناً سائغاً يلتدٌّ به الشاربون» ويكون عاملاً لتلقوية 
الشعقاء: 

ل جملة «أفلا يشكرون » جاءت بصيفة الاستفهام الاستنكاري. وتهدف إلى تحسريك 
الفطرة والعواطف الإنسانية لشكر هذه النعم التي لا تحصى. والتىي ورد جاتب منها في 
الآيات أعلاه, وكبا تعلم فإنّ «لزوم شكر المنعم» أساس لمعرفة الله. إذ إن الشكر لا يمكن أن 
يكون إلا ببعرفة المنعم. إضافة إلى أنّ التأكل في هذه النعم وإدراك أنّ الأصنام ليس لها أدنى 
تأثير أو دخل فيهاء سيؤدي إلى إيطال الشرك. 

لذا فإ نّالآية القالية؛ تنتقل إلى الحديث عن المشركين ووصف حاهم فتقول: «واتّخذوا 
من دون الثه آلهة لله ينصرون »>. 

فياله من خيال باطل وفكر ضعيف؟ ذلك الذي يعتقد بهذه الموجودات الضعيفة التافهة 
الى لا تملك لنفسها ‏ ناهيك عن الآخرين ضرا ولا نفعاً. ويجعلونها إلى جانب الله 


ا ا 0 


سبحانه وتعالى ويقرنونها به تعالمى؛ ويلجأون إليها لحل مشاكل حياتهم؟ نعم؛ فهم يلجأون 
إليها لتكون عرّا هم: « ولتخذوا من دون الثه آلهة ليكونوا لهم عزّلّه. 

وترهون اننا تشفع لهم عند الله « ويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولاينفسهم ويقولون 
هؤلا. شفساؤنا عند الثم . " 

على كل حال فإنّ جميع هذه الأوهام نقش على الماء. وكما يقول القرآن الكريم في الآية 
7 من سورة الأعراف: < ولا يستطيعون لهم نصرأ ولا أنفسهم ينصرون». 

وعليه تضيف الآية التالية: إن المعبودات لا تستطيع نصرة المشركين. وسيكون هؤلاء 
المشركون جنودا بحنّدة يتقدّمونها إلى جهم: « لايستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون». 

ويا له من أمر أليم أن يصطف هؤلاء المشركون بصفوف تتقدّمها تلك الأصنام ليدخلوا 
جهنم زمرا في ذلك اليوم العظيرء دون أن يستطيعوا حل عقدة مشكلة واحدة من مشكلات 

التعبير ب «محضرون» يكون عادة للتحقير, لأنّ إحضار الأفراد دون أن يكون 
لموافقتهم أو عدمها أثر نا يدلّل على حقارتهم. وبناءً على هذا التفسير فإن الضمير الأوّل 
«هم» في جملة « وهم لهم جند محضرون» يعود على «المشركين». والضمير الثاني يعود على 
«الأصنام». في حال أنّ بعض المفسّرين احتملوا العكس بحيث تكون الاأصنام والأوثان 
الأوثان أدنى أمل, والظاهر أنّ التتفسير الأول أنسب. 

وعلى كل حالء فإنّ هذه التعابير تصدق ‏ فقط ‏ على المعبودات الحيّة ذات الشعور 
كالشياطين والعصاة من الجنّ والإنس. ولكن يحتمل أيضاً أن الله سبحانه وتعالى يبعث 
الروح في تلك الأصنام والأوثان ويعطبها العقل والشعور لكي توبّخ هي أولئك الذين 
عبدوها فى الدنياء وضفنا تقول إنّ هذه الأوثئان الحجرية والمنشبية تكو ن هى الحطب 
الذي يؤْجّج على اولئك المشركين نار جه (لِتّكم وما تعبدون من دون الله خضب جِهتّم 
أنتم ليها ولردون». ' 

أخيراً ‏ وفى آخر آية من هذه الآيات,. ولمواساة الررّسول الأكرم يلي وتثبيت فؤاده إزاء 


.18 مريم ١ل ؟. يونس.‎ ١ 
؟ الأنبياء:4ة.‎ 





143 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 
مكر المشركين, والفتن والأعال الخرافية  تقول الآية الكرية:‎ 

«فلا يحزنك قولهم» تارةٌ يقولون شاعر وأخرى ساحر وأمثال ذلك من التهم «إناتعلم 
ما يشرون وما يسلتون ». 

فلا تخ علينا نواياهم. ولا مؤامراتهم في الخفاء, ولا جحودهم وتكذيبهم لآياتنا في 
الغلن: نعلم يكل ذلك وتفظ حم جزاءهم إل يوم المساب» وستكون أنت ايضاً في مان 
من شرّهم في هذه الدنيا. 

وبهذا الحديث الإهي المواسي يمكن لكل مؤمن أيضاً-مضافاً إلى الرّسول الأكرم آذةة - 
أن يكون مطمئن القلب بأنّ كلّ شىء في هذا العام هو بعين الله. وسوف لن بصيبه شيء من 
مكائد الأعداء. فهو تعالى لا يترك عباده المحلصين فى اللحظات والمواقف العصيبة. وهو 
دوماً حام هم وحافظ. 

بحث 

الثقاقة التوحيدية تمنح عباد الله المؤمنين طريقة خاصّة في الحياة, تبعدهم عن السُبل 
الملوّثة بالشرك القائمة على أساس عبادة الأوثان. أو اللجوء إلى بعض البشر الضعاف. 

وبصصراحة ووضوح أكثر تقول: فى عالمنا اليوم وحيث تتحكّم في البشرية قدرتان من 
الشبرى والعْربء فإ الدول الصغيرة عاد د وكل ما عذا تلك القدريين سشكر لاحل 
حفظ نفسسها واليقاء بالاتّكاء على إحدى تلك القدرتين الصنمين. وتطلب حمايتها والإفادة 
من قدرتهاء في حال أنّ التجارب أئبتت أنّ هاتين القدرتين عند بروز المشاكل والحوادث 
المستعصية والإضطرابات لا تستطيع حل مشكلاتها ولا مشكلات من يدور في فلكها. 

وما أجمل ما يقوله القرآن واصفاً هذه الحالة: «لايستطيعون نصرهم ولا أنفسهم 
ينصرون >. وهذا تحذير لجميع المسلمين وسالكي طريق التوحيد الخالصء بأن يبتعدوا عن 
تلك الأصنام. ويلجأوا إلى ظلَّ اللطف الإلهى. وأن يعتمدوا على أنفسهم. وعلى طاقة 
الإيمان, وأن لا يدعوا طريقاً هذه الأفكار الإشراكية الملوئة تصل إلى فكرهم بحيث 
يلجأون إلى تلك القدرات ويستنجدونها في المليات. وأن يطهّروا الثقافة الإسلامية 
والجتمعات الاسلامية من هذه الأفكار. وأن يعلموا بأنّهم قد نالوا ضربات عديدة حتى 
الآن نتيجة هذا المنطق -سواء أمام إسرائيل الغاصبة أو الأعداء الآخرين فى حال أنه لو 
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كان هذا الأصل القرآنى اللأصيل يحكم فبهم فإنّ حاهم لم تكن لتبلغ هذا المستوى من الهزيمة 
والانكسار, آملين أن نصل إلى اليوم الذي نعيد فيه بناء أفكارنا حسب المفاهيم والمبادىء 
القرآنية, وأن نعتمد على أنفسنا. ونلجأ إلى ظلّ اللطف الإلهي فنعيش أعرّاء مرفوعي 


الركوين أعرارا لوقا الله 
ف 


الآيات 


ل 0 الاسام 
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سبب اللزول 
نقلت أغلب التفاسير عن أبى عبدالله الصادق ليه أنه قال: «جاء أب بن خلف (أو العاص 
بن وائل) فأخذ عظماً بالياً من اتلك ففتّه ثم قال: إذا كنّا عظاماً ورفاتاً إن لمبعوثون خلقاً؟» 
فأنزل الله: «قال من يحي العظام وهي رميم * قل يعييها الذي أتشأها ذو مرّة وهو بكل خلق 
عليم». 


التفسير 

قلنا أن البحوث امختلفة حول المبدأ والمعاد والنبوّة في سورة (يس) التي هي قلب القران 
وردت بشكل مقاطع مختلفة. فهذه السورة ابتدأت بمسألة النبوّة. واختتمت بسبعة آيات 
مَثّل أقوى البيانات حول المعاد. 

في البدء تأخذ بيد الإنسان وتشير له إلى بدء حياته في ذلك اليوم حيث كان نطفة مهينة 
لا غير وتدعوه إلى التأمّل والتفكّر, فتقول: «لو لم ير الإنسان لتّاغلقناه من نطفة فإذاهو 
خصيم هيين4 . يا له من تعبير حيوي؟ فالآبة تؤكّد أَوَلً على خاطبة الإنسان. أيَأْ كان وأيّ 
إعتقاد كان يعتقد. وعلى أيّ مستوى كان من العلم, فهو يستطيع إدراك هذه الحقيقة. 

ثم تتحدث عن «النطفة» والتى هي لغويا بمعنى «الماء المهين» لكي يعلم هذا الإنسان 


.١‏ «خصيم» بمعنى المصرّ على الخصومة والجدال. و(الرؤية) بمعنى (العلم). 





المغرور المتكبّر ‏ بقليل من التأمّل - ماذا كان في البدء؟ كما أنّ هذا الماء المهين ا اك فو 
السبب في نشوئه وظهوره. بل خليّة حيّة متناهية في الصغر. لاترى بالعين الجرّدة. من 
ضمن آلاف بل ملايين الخلايا الأخرى التي كانت تسبح في ذلك الماء المهين. وباتحادها مع 
خلية صغيرة أخرى مستقرّة في رحم المرأة تكوّنت الخليّة البشرية الأولى. ودخل الانسان 
إلى عالم الوجود! 

وتتواصل مراحل التكامل الجنيني الواحدة بعد الأخرى والتي هي ستة مراحل كا نقلها 
لقران الكريم في بداية سورة 5098 (النطفة. العلقة, المضغة, العظام إكتساء العظام 
باللحم. وتّل الخلق السوى). ثم إن الانسان بعد الولادة كائن ضعيف جداً. لا هلك القدرة 
على شي ء. ثم” يقطع مراحل غوّه بسرعة حتى بلوغ الرشد الجسماني والعقلى. 

نعم, فهذا الموجود الضعيف العاجز. يصبح قويّاً إلى درجة أن يجيز لنفسه النبوض محاربة 
الدعوات الإهيّة. وينسى ماضيه ومستقبله. ليكون مصداقاً حيّاً لقوله تعالى: «فإذاهو 
خصيم مبين4. واللطيف أنّ هذا التعبير يتضمّن جنبتين, إحداههما تل جانب القوّة. 
والأخرى جانب الضعف. ويظهر أنّ القرآن الكريم أشار إليهما جميعاً. 

إِنّ هذا العمل لا يكون إِلَّا من إنسان يملك عقلاً وفكراً وشعوراً وإستقلالاً وإرادة. وتعلم 
بأنّ أهمٌ مسألة في حياة الإنسان هي التكلّم والحديث الذي بهيّأْ حتواه مسبقاً في الذهن. م 
يصبٌ في قالب من العبارات ويطلق باتجاه الهدف كال رصاص المنطلق من فوهة البندقية, 
وهذا العمل لا يمكن حدوئه في أي كائن حي عدا الإنسان. 

وبذلك فإن الله سيحانه وتعالى يجسّد درك فى إعطاء هذا الماء المهين هذه القوّة 
العظيمة... هذا من جانب. 

ومن جانب آخر فإنّ الإنسان مخلوق مغرور وكثير النسيان فهو يستغلٌ كل هذه النعم 
التي أولاها إِيّاه ولي نعمته ضدّه في الجادلة واتمخاصمة, فيا له من مغقّل أحمق!! 

ويكقي معرفة مدى غفلته وحمقه أنه جاء: «وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال مسن يسحي 
العظام وهي رهيم » ' . 

المقضود من شعرب المقل هناء ئة باد بدون التشبيه والكتاية: فالمقضود هو 


١‏ ورميم» من مادة لارع» وهو إملاح الشيء البالي, ووَالمَة تختصس الم البالي, ودالدّمة) تختص بالحبل 
البالى: (مفردات الراغب مادة درم» ص 019 5), 


١ل]‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 
الاستدلال وذكر مصداق لاثبات مطلب معيّن. نعم فإنَّ (أَبىَ بن خلف أو أميّة بن خلف. أو 
الفاضل يق واكل اكان قد وعد قله تع من عظم م يكو علوي ل تهى؟ وهل هات 
موتاً طبيعياً. أو في واحدة من سروك اقش امامل البو أ تراه 
افيد :الال قويا لفق اناد افعمل تلك التلنة من النظلم ذهب حتائعا وفرسا فى تقر 
الرقك وش قزل لالس عه 

فذهب إلى الرّسول الأكرم ييه وهو في عجلة من أمره ليقول له: قل لي مسن ذا الذي 
يستطيع أن يلبس هذا العظم البالي لباس الحياة من جديد؟ وفتٌ بيده قسماً من العظم 
وذرّه على الأرضء واعتقد بأنّ الررّسول يَيْهُ سيتحيّر في الجواب ولا يلك رد!؛! 

والجميل أنّ القرآن الكريم أجابه بيجملة وجيزة مقتضبة وهي قوله تعالى: «ونسي 

فكأئه يقول: لولم تنس بدء خلقك لما إستدللت بهذا الإستدلال الواهي الفارغ أبدا. 

يها الإنسان الكثير النسيان. عد قليلاً إلى الوراء وانظر في خلقك, كيف كنت نطفة نافهة 
وكل يوم أنت في لبس جديد من مرال الحياة, فانت في حال موت وبعث مستمرين. فن 
جماد أصبحت رجلا بالغا. وبكديّة من عام النبات الجامد. ومن عالم الحيوان المت أيضا 
أضبحت إنساناً. ولكنّك نسيت كل ذلك وصرت تسأل: من يحيى العظام وهى رمي ؟ ألم 
تكن أنت في البدء ترابأكيا هو حال هذه العظام بعد تفسّخها؟! ْ ' 

لذا فإنّ الله سبحانه وتعالى يأمر الرَسو لين بأن يقول هذا المغرور الأحمق الناسي «قل 
يحييها الذي أنشأها لُوّلَ هرّةه. 

فإذا كان بين يديك اليوم بقيّة من العظام المتفسّخة تذكّرك به. فقد مرٌ يوم لم تكن فيه 
شيئاً ولاحتى تراباً. نعم: أفليس سهلاً على من خلقك من العدم أن يعيد الحياة إلى العظام 
المهترئة؟! 

وإذا كنت تعتقد بأنّ هذه العظام بعد تفسّخها تصبح تراباً وتنتشر في الأصقاع. فسن 
يستطيع عند ذلك أن يجمع تلك الأجزاء المبعثرة من نقاط إنتشارها؟ فإنٌ الجواب على ذلك 
أيضاً واضح: وهو بكلٌّ خلق علي ». 

فن كان له مثل هذا (العلم) وهذه (القدرة) فإنٌ مسالة المعاد وإحياء الموق لا تشكل 
بالنسبة إليه أيّة مشكلة. فنحن نستطيع بقطعة من «المغناطيس» جمع برادة الحديد المبثوثة 
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في كميّة من القراب وفي لحظات. والله العالم القادر يستطيع كذلك بأمر واحد أن يجمع ذرّات 
بدن الإنسان من كلّ موضع كانت فيه من الكرة الأرضية. فهو العالم ليس بخلق الإنسان 
نقل: بل جو العال نوا ياه واعتالة ارضياء شيط يكل عىء خلما وهو عل كل فقء قدين: 

وعليه فإنّ الحساب على الأعبال والنوايا والاعتقادات المضمرة له يفل له تعاالل 
أدنى مشكلة أيضاً. فكنا ورد في الآية 144 من سورة البقرة: «وإن تبدواها في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسيكم يه الله ». 

وكذلك حينا أظهر فرعون شكَّاً في قدرة الله على المعاد وإحياء القرون السابقة؛ أجابه 
موسى :2< : «قال علمها عند رب في كتاب لا يضلّ ربّي ولاينسى ١.»‏ 

فى دعن 


الاية 


ا 0 لايم 


ل جَعَلْلومنَالشَّجْ رالَحْصْرِبَارا َإِدَآأسّم ينه وقد ون( 2« 
التفسير 

تتابع هده الآآية البحوث الختلفة حول المعاد والاشارات العميقة المعبى حول مسألة 
إمكان المعاد ورفع أي إستبعاد لذلك, والآية أعلاه شرح أوسع وأوضح حول هذه ا مسألة. 
تقول: الذي جسل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم هنه توقدون4 ويا له من تعبير رائع 
ذلك الذي كلما دقّقنا فيه أفاض علينا معاني أعمق وأدق؟! 

وكبا نعلم فإِنٌ الآيات القرآنية ها معان متعدّدة من أبعاد مختلفة, فبعض معانيها واضح 
للغالبية من الئاس في كل زمان ومكان. وبعضها عميق يخنّص بفهمه البعض, وأخيراً فنَ 
بعضها الآخر يتمثّل فيه العمق الذي لا يستطيع سير غوره إلا الخواص من العبّاد. وفي نفس 
الوقت فإنّ تلك المعاني لا تنافي بعضها البعض. بل إنّها تجمع كلها في قالب واحد وفي أن 
واحد. والآبة مورد البحث هكذا تماما. 

التفسير الأول الذي قال به الكثير من المفسّر ين القدماء. وهو بسيط وواضح يكن فهمه 
وإستيعابه من قبل الغالبية وهو: أنّ المراد هو شجر «المرخ والعفار» الذي كان العرب قدياً 
يأخذون منهيا على خضيرتهاء فيجعل العفار زنداً أسفل ويجعل المرخ زنداً أعلى, فيسحق 
الأعلى على الأسفل فتنقدح النار بإذن الله. وفي الواقع فهو مِثّل الكبريت في عصيرنا الحاني. 
والله سبحانه وتعالى يريد القول بأنّ الذي يستطيع إشعال النار من هذا الشجر الأخضر له 
القدرة على إلباس الموقى لباس الحياة. 

فالماء والنار شيئان متضادان, فن يستطيع جعلههما معأ في مكان واحد, قادر على جعل 
الحياة والموت معاً في مكان واحد. فالذي يخلق (النار) في قلب (الماء) و(الماء) في قلب 
(النار) فن المسلّم أنّ إحياء بدن الإنسان الميّت لا يشكل بالنسبة له أدنى صعوية. 
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وإذا خطونا خطوة أبعد من هذا التفسير فسوف نصل إلى تفسير أدقّ وهو: أنّ خاصيّة 
توليد النار بواسطة خشب الأشجار, لا تتحصير بخنشب شجرق «المرخ والعفار» بل إن هذه 
الخاصية موجودة فى جميع الأشجار وجميع الأجسام الموجودة في هذا العالم وإن كان 
لشجرتي المرخ والعفار ‏ لتوفّر خصائص فيها -إستعداد أكثر من غيرهما على هذا الأمر. 

خلاصة القول, إنّ جميع خشب الأشجار إذا حك ببعضه بشكل متواصل فإنّه سيطلق 
شرر النار وحتى (خشب الشجر الأخضر). 

هذا السبب تقع فى بعض الأحيان حرائق هائلة في بعض الغابات المليئة بالأشجار, لا 
يعرف لا يجان قل الاسات الا اعون الريح الشديدة التي تضرب أغصان الأشجار 
ببعضها بشدة مما يؤدّي إلى إنقداح شرر منها يؤدّي إلى إشتعال النار فيهاء وتساعد الريح 
الشديدة على سرعة إنتشارها. فالعامل الأصلى كان تلك الشرارة الناتجة عن الاحتكاك. 

هذا التفسير الأوسع. هو الذي يوضّح عملية جمع الأضداد في الخلق. ويفسّر مفهوم 
وجود (البقاء) في (الفناء) وبالعكس. 

لكن مه تفسير ثالث يعتبر أعمق بكثير من التّفسير بن السابقين. والذي ظهر إلى الواقع 
نتيجة جهود العلماء في عصيرنا الحاضر وقد اخترنا أن نطلق عليه تسمية «إنبعاث الطاقة». 

وتوضيح ذلك كا يلى: إن من أهمٌ الوظائف التي تقوم بها النباتات هي عملية «القركيب 
الضوني» والتى تعتمد أساسا على أخذ غاز «ثاني اوكسيد الكربون» من الهواء. والافادة 
نه بواسطة كاده الخضراء» أو ما يسمّى «بالكلورفيل» لصنع الغذاء بمساعدة الماء وضوء 
الشمس. ذلك الغذاء الذي يؤدي إلى تكوّن حلقات السليلوز في التباتات مسن ذوات 
الفلقتين. ويكون ناتح عملية القركيب الضوئي الأوكسجين الذي يطلق في الهواء مرّة أخرى. 

ولو نظرنا إلى العملية بطريقة اخرى فإن النباتات تاخذ الغاز (ثاني أوكسيد الكاربون) 
وتجرّئه أثناء عملها لتحتفظ بالكاربون مركّباً مع غيره من الماء لتكوّن النشب وتطلق 
الأوكسجين. 

والمهمٌ هنا أنّ العلماء يقولون: بأنَّ أيّة عملية تركيب كيمياوي تحتاج إلى طاقة ما لكي 
يتم ذلك التفاعل الكيمياوي. أو أنّ ذلك التفاعل يودي إلى إطلاق طاقة كناتج عنه. وبناءً 
عليه فإِن التفاعل الذي يت نتيجة التركيب الضويي إنما يستفيد من الشمس كمصدر للطاقة 
لاتهام التفاعل. 
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وعليه فالشجرة إمَا تقوم بإدّخار هذه الطاقة في الخشب الذي ---525 نتيجة هذه 
العملية. وعندما نقوم نحن حرق هذا الخشب فإنّنا نا نقوم بإطلاق عقال هذه الطاقة 
المدخرة. وبذا فإنّنا نقوم بإعادة تركيب (الكاربون) مع (الأوكسجين) لينتج (ثاني أوكسيد 
الكاربون) الذي ينطلق فى الطواء مرّة 55 بالإضافة إلى بخار الماء. 

ولو تحدّثنا بلغة أخرى لقلنا: إن تلك الحرارة الناجمة عن إشتعال الحطب في المواقد 
البيتية القروية أو مواقد الفحم التي نستعملها في بيوتنا أحياناً للتدفئة في قصل الشتاء. هي 
ف الحقيقة حرارة ونور الشمس الي أدخرت ف خشب هذه الأشجار لسنوات. وما 0 
الشجرة على مدى عمرهأا من الشمس تعيده دفعةٌ واحدة بدون نقص. 

ويقال إِنّ كل الطاقات في الكرة الأرضية تعود إلى الشمس أساساً, وواحد من مظاهره 
باكر 1 

وهنا وحيث بلغنا «إنبعاث الطاقات» نلاحظ أنّ النور والحرارة المبعثرة في الجو وألقي 
تقوم الأشجار بجمعها في أخشابها لتنمو فإئها لا تفنى أبداً. بل إِنها تتبدّل شكلاً. وتختفي 
بعيداً عن أعيننا في كل ذرّة من ذرّات المنشب. وعندما نقوم بإيقاد النار بقطعة من الحطب. 
فإنّ إنبعائها يبدأ. وجميع ما كان في ذرّات الخشب من النور والحرارة وطاقة الشمسء في 
تلك اللحظة ‏ لحظة الحشر والنشر ‏ تظهر من جديد. بدون أن ينقص منه حتى بمقدار 
إضاءة شمعة واحدة (تأمّل بدقة). 

لا شاكٌ أنّ هذا المعنى كان خافياً على عوام الناس حين نزول الآآية. ولكن -كما قلنا - 
فإِنّ هذا الموضوع لا يشكّل أدنى مشكلة. لأنّ آيات القرآن لها معان متعدّدة وعلى 
مستويات مختلفة. لإستعدادات متفاوتة. ففي يوم يفهم من الآية معنى» بزاليزه يبنا 

معنى أوسع, ويمكن أنّ الأجيال القادمة تفهم منها معنى أوسع وأعمق. وفي نفس الوقت 

فكل هذه المعاني صحيحة ومقبولة بشكل كامل وجموعة كلّها في معى الآية. 


بحثان 
١‏ شجر أفضر لماذا؟ 
يرد على الذهن أنه لماذا عبر القرآن ن هنا بالشجر الأخضضر؟ في حين أن توليد النار من 
و5 0 فكم كان جميلاً لو عبّر عوضاً عن ذلك «بالشجر 
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النكتة هنا هو أنّ الشجر الأخضر الحي فقط يستطيع القيام بعملية القركيب الضوى. 
وإدّخار نور الشمس وحرارتهاء وأمّا الجذوع اليابسة للشجر لو بقيت مئات السنين 
متعرّضة للشمس فإنَّها لن تستطيع زيادة الذخيرة الموجودة فيها. 

ويقاء] علي فإنٌ (الشجر الأخضر) فقط يستطيع أن يصنع وقوداً لنا. ويمكنه الاحتفاظ 
وإدّخار الحرارة والنور وزيادتها بصورة محوّرة, ولكّا ببحض جفافها.ء فإنّ عملية التركيب 
الضوئي تتوقّف, وتتعطّل معها عملية إدخار الطاقة الشمسية. 

وبناءاً على هذا فإنّ التعبير أعلاء. يعتبر تهسيداً جميلاً لعملية «إنيعاث الطاقات» 
ومعجزة علمية خالدة للقرآن الكريم! 

فضلاً عن أَنْنا إذا رجعنا إلى التّفسيرات الأخرى التي أشرنا إليها سابقاً . ببق أيضاً 
التعبير ب «الشجر اللأخضر» جميلاً ومناسباً. إذ إِنّ الأشجار الخضراء عند إحتكاكها ببعضها 
البعض تولّد شرارة تستطيع أن تكون مبعث نار كبيرة, وهنا نقف إزاء عظمة قدرة الله في 
حفظه النار في قلب الماء, والماء في قلب النار'. 


"'- الفرق بين الوَقُودٌ وَالوُقُوذ 

«توقدون» من «وُقُوده - على زلة قبور ‏ بمعنى إشتعال النار ‏ و«الإيقاد» بعنى إشعال 
النارء و«الوَقُود» -على زنة مود بمعنى الحطب المعدّ للإحراق. 

وعليه فإنّ جملة «فإذا أنتم منه توقدون4 إشارة إلى الحطب الذي نشتعل فيه النار, لاما 
تبدأ به النار بالاشتعال كالزناد أو عود الكبريت. 

وبناءاً عليه فإنّ القرآن الكريم يقول: «إنَّ الله سبحانه وتعالى جعل لكم من الشجر 
الأخضر حطباً توقدونه. وهو القادر على إعادة اموق إلى الحياة» وهذا التعبير ينسجم 
اما مع ما قلناه من «بعث الطاقات» «تأمل بدقّة»!! 

وعلى كلّ حالء فإنّ مسألة إشعال النار في خشب الأشجار مع أنّها مسألة بسسيطة في 
نظرناء ولكن بقليل من الدقّة نعلم أنها من أعجب المسائل, لأنّ المواد التي يتشكّل منها 


.١‏ إذا اعتبرنا «من» فى جملة «منه توقدون» بمعنى «به» فإنْ ذلك يتساوق مع التفسيرات الأخرى. 
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عدب الأفينازى أعنيا ماء وترابء وكلاهما غير قابل للإشتعال. نا القن 
التي خلقت من الماء والتراب والهواء ‏ وهي مواد طاقة لا زالت حياة البشر ومنذ الاف 


السنين مرتبطة بها بقوّة؟! 
دمع 


الابات 


ا لفون الت شورق الاق كو برف ان 
ني © إنَآآَر آنه سيول اش يسَكوث «مَدحنَ 


ص2 20 07 اب سرع سير 
الى 0 ل سَىْءِ وَإلِيْهِ يعون 45 


التفغسير 

هو المالك والحاكم على كل شىءا! 

بعد ذكر دلائل المعاد والفات الأنظار إلى الخلق الأوّل. ونشوء النار من الشجر الأخضر 
في الآيات السابقة, تتابع الآآية الأول هنا بحث ذلك الموضوع من طريق ثالث وهو قدرة الله 
اللامتناهية. فتفول الآية الأول: ولو ليس الذي خلق السماواس والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم بلى وهو الخلاق السليم ». 

الجملة الأول بشروعها (بالإستفهام الإنكاري) تطرح سؤالاً عملى الوجدان اليقظ 
والعقل السليم كالآتي: الم تتطلّعوا إلى تلك السماء المترامية العظيمة بكل ثؤابتها وسيّارااتها 
العجيبة. وبكل تلك المنظومات والجرّات الني تشكّل كل زاوية منها دنيا واسعة هائلة؟ 
فالذي هو قادر على خلق كل هذه العوالم النارقة في العظمة والمتناهية التنظم والدقة في 
تزانينياء كينت لذيكون قادرا عل أعياء للق 

ولكون الجواب على هذا السؤال واضحاً. وكامناً في كل قلب وروح. فإنّ الآية لا تنتظر 
الجواب. إنا تردف مضيفة «بلى» وتتابع مؤكّدة على صفتين لله سبحانه وتعالى _الخالقية 
والعلم المطلق ‏ وذلك في حقيقته دليل على الكلام المتقدّم. فإذااكنتم تشكون في قدرته على 
الخلق فهو «الخلاق» (وهي صيغة مبالغة). 

وإذاكان جمع هذه الذرّات يحتاج إلى علم أو معرفة فهو «العليم» المطلق. 
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أنا على ما ماذا يعود الضمير فى «مثلهم» فقد احتمل المفسّرون احتالات عديدة. م 
أشهرها هو القول بعودة الضمير على «البشر» والمعنى: إِنّ خالق السماء والأرض قادر على 
خلق مثل البشر. 

وهنا يأقي السؤال التالىي وهو لماذالم يقل: قادر على أن يخلقهم من جد يد. بل قال: «وقادر 
على أن يخلق مثلهم»؟ 

وللإجابة على هذا السؤال ذكرت أجوبة كثيرة, يبدو أقربها: أن بدن الإنسان عسندما 
يتحوّل أو بالأحرى يتحلّل إلى تراب. فإنْهِ يفقد الصورة النهائية التتي كان عليهاء وفي 
يوم القبانة علدنا يناد كل هذا الانسان من ينهد يده ذاه تخلق من فين لخادب لقن 
بصورة جديدة نشبه الصورة القديمة, بلحاظ 9 عودة نفس الصورة القديمة بالأخصٌ إذا 
أخذنا في الاعتبار قيد الزمن -غير بمكن. وخصوصاً إذا علمنا_مثلاً أن الإنسان لا حشر 
جبميع المواصفات والكيفية التي كان عليها سابقاً فإنّ الشيبة والشيوخ ‏ مثلاً ‏ يحشرون 
شباناً. والمعلولين يحشرون سال مين. وهكذا. 

وبتعبير آخر. فإنّ بدن الإنسان كالطابوق الطيني غير المفخور اللين ‏ الذي ير عليه 
الزمان فيتهدّم ويصبح تراباً. ثم يجمع من جديد وتصنع منه خميرة الطين وبوضع في قالب 
مرّة أخرى ويصنع لبنا جديدا مرّة اخرى. فهذا «اللبن» هو من جانب نفس «اللين» القديم 
ومن جانب آخر «مثله» «مادّنه هى نفس المادّة والصورة مثل الصورة السابقة» «دقق 
النظر» '. ١‏ 

الآية اللاحقة تأكيد على ما ورد في الآيات السابقة, وتأكيد على حقيقة أن أي خلق 
وإيجاد بالنسبة لله سبحانه وتعالى وقدرته سهل وبسيط, وخلق السموات العظيمة والكرة 
الأرضية يعادل في سهولته إيجاد حشرة صغيرة. فكلاهما بالنسبة له تعالى أمر هيّن بسيط. 


ال أعادوا السي اف وكتت بن النقرات افرش وقالوا بأنّ إستعمال ضمير الجمع 
العاقل لوجود الموجودات العاقلة في الأرض والسما كثير. 
البعض الآخر إستنتج من إستخدام كلمة «مثلهم» عدم ضرورة عودة عين عين الجسم بمواده التي كان يتشكل منها 
في الدنياء لأنّ شخصية الإنسان تتعلق بروحه. وهذه الروج بأي مادّة تعلقت تكون مثل الإنسان. 
ولكن يجب الإلتفات إلى أنّ الكلام ل ينسجم مع لاهر ات القرآ ن الكريم ‏ حتى أنه لا بنسجم مع ظاهر 
الآيات مورد البحث 5 نّ القرآ ن الكريم يقول بصراحة في هذه الآيات: : إنْه يخلق نفس تلك العظام المتفسّخة 
من جد يد ويلبسها توب الحياة. «تأمل!ل». 
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وإشارته فقط. وذات بهذه القدرة كيف يشكٌ ف مكنها في إحياء الموقى؟! 

وبديهي أنّ الأمر الإهي هنا ليس أمرأً لفظياً. كما أنّ جملة «كن» ليست جملة يبيّنها الله 
سبحانه وتعالى بصورة لفظ, لأنّه تعاللى لا يحتاج إلى تلك الألفاظ. بل المقصود هو بحرّد 
إرادته لإيجاد وإبداع شيء. وما استخدم التعبير ب «كن» لأنّه ليس هناك تعبير أقصر 
وأصغر وأسرع يمكن تصوّره في التعبير عن تلك الحقيقة. 

نعم فآزاد ته لاغياد شىء ووهود هذا الكىء عى عملية واحهدة: 

وبتعبير آخر: فإ الله سبحانه وتعالى ما إن يرد شيئاً إلا تحقّق فوراً. وليس بين إرادته 
ووجود ذلك الشيء أيَّ فاصلة, وعليه فإِنّ «أمره» و«قوله» وجملة «كن» كلها توضيح 
لمسألة الخلق والاإيجاد. وكا ذكرنا فإنّ الأمر ليس لفظيّاً أو قولياً. بل كلها توضيح للتحّق 
السريع بوجود كل ما أراده سبحانه وتعالى. 

وببيان أوضح. إِنّ أفعال الله سبحانه وتعالى تمر بمرحلتين لا ثالث طماء مرحلة الإرادة 
ومرحلة الاإيجاد. وهي التى عبرت عنه الآية بشكل أمر في جملة «كن». 

بعض المفّرين القدماء توهموا أن المعنى يشير إلى وجود قول ولفظ في عملية الإيجاد 
والمدلق: واعتينَوا ذلك من أسرار الخلق غير المعروفة, والظاهر أُنْهم وقعوا في عقدة اللفظ. 
وبقوا بعيدين عن المعنى. وقاسوا أعمال الله على مقاييسهم البشرية. 

وما أجمل ما قاله أمير المؤمئين عليه أفضل الصلاة والقبلا في واحدة من خطبه التي 
أورّدت في نبج البلاغة: «يقول لما أراد كونه كن فيكون' لابصوت يقرع.ء ولا بنداء يسمع. 
وإِنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه. ومثله لم يكن من قبل ذلك كائناً. ولو كان قديماً لكان 


ثانيأ» '. 
ناهيك عن أنَّنا لو افترضنا وجود لفظ أو قول في عملية الخلق فسنواجه إشكالين. 


الأوّل: :أ ن (اللفظ) بحد ذاته مخلوق من مخلوقات الله ولأجل إيجاده يحتاج سبحانه إلى 
«كن» أخرى, ونفس الكلام ينطبق على «كن» الثانية ميث نصبح في عملية تسلسل غير 


نتهية. 
دلي سن السجزداين اراد ورا د الأنسب هو النص الذي أوردناه ولما أراد». 
". نهج البلاغة, الخطبة 185, 
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الثاني: أن كل خطاب يحتاج إلى مخاطب. وفي الوقت الذي لم يوجد فيه شي ء حينذاك 
فكيف يخاطبه الله سبحانه وتعالى بالقول «كن». فهل أنّ المعدوم يمكن مخاطبته؟! 

وقد ورد في آيات أخرى من القرآن الكريم نفس هذا ا معنى بتعبيرات أخرى. كا في 
الآآبة 1١1/‏ من سورة البقرة: «وإذا قضى أمرأ فإئما يقول له كن فيكون 4. وكذا في الآية ٠١‏ 
من سورة النحل: لِلِنّما قولنا لشي. إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 '. 

الآية الأخيرة من هذه الآبات وهي في ذات الوقت آخر آبة من سورة «يس» تنبي 
البحث في مسألة المبدأ والمعاد بشكل جميل وبطريقة الإستنتاج الكل فتقول: (فسيحان 
الذي بيده ملكودك كل شي. وإليه ترجعون >. 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ «ملكوت» من أصل «ملك» على وزن حكم ‏ بمعنى 
الحكومة والمالكية, وإضافة (الواو) و(التاء) إليها للتأكيد والمبالغة, ينضح أن معنى الآية كا 
يلى: إِنّ الحاكمية والمالكية المطلقة بدون أدنى قيد أو شرط بيد قدرته المطلقة, وكذلك فإِنَّ 
لله سبحانه منرّه ومبرأ عن أي عجز أو نقص في القدرة. وبهذا الشكل فإنّ إحياء الموتى 
وإلباس العظام المتفسّخة لباس الحياة من جديد. كل ذلك لن يشكل لديه أيَة مشكلة. 
ولذلك فاعلموا يقيناً ألكم إليه ترجعون وأنّالمعاد حق. 


بحوث 
لقد تقدّمت منّا الوعود بأن نتعرّض لبحث مركّز في مسألة المعاد في ختام سورة (يس) 
وها نحن نف بهذه الوعود ونشبع هذه المسألة بحثاً من خلال سنّة مباحث لنعرضبها للقرّاء 
الأعرّاء كما يلى: 


١‏ الإعتقاد بالمعاد أمز فطرى 
إذاكان الانسان قد خلق للفناء فيجب أن يكون عاشقاً للفناء. وأن يلتذّ بنهاية عمره 
وبموته في حين أَنّنا نرى أن الموت بمعنى الفناء لم يكن سار للإنسان في أي وقت, وهو يفرّ منه 


1 هناك بحث آخر في تفسير جملة «كن فيكون» فى تفسير الآآية /111 من سورة البقرة. 
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إن السعى لابقاء أجسامء الموق عن طريق التحنيط, وبناء المقابر الخالدة كأهرام مصر. 
والجرى ورا 1 ما يسمّى بماء الحياة ودواء الشباب وما يطيل العمر, كل ذلك دليل على عشق 
الانسان لمفهوم البقاء. 

فإذا كنا قد خلقنا للفناء فا معبى حبٌ البقاء سوى أنّها علاقة شاغلة بلا جدوى ولا 
فائدة. 

لا تنسوا أنْنا نتابع البحث في مسألة المعاد بعد الإتّفاق على الإعتقاد بوجود الله الحكم 
العام ونحن نعتقد بأنّ كلّ ما خلقه الله سبحانه وتعالى في وجودنا إما هو وفقا لحساب 
وغرض. وبناءاً عليه فإنّ عشق البقاء لابدَ أن يكون له حساب خاصٌ. منسجم مع الخلق 
والعالم بعد الدنيا. 

وبتعبير آخر: فلو أنّ نظام الخلق أوجد فينا عطشاً. فإنّ ذلك دليل على أن للماء وجوداً 
في العالم الخارجي. كذلك فإنّ وجود الغربزة الجنسية والميل إلى الجنس الآخر يدلل على 
وجود الجنس الآخر فى العالم الخارجي. وإِلَا فإنَ الإنجذاب بدون أن يكون له مدلول 
وموضوع خارجي لا يتفق مع حكبة الخلق. 

ومن جهة أخرى فعندما نبحث في التاريخ البشري منذ أَيّام نشأة ذلك التاري فإنّنا نمجد 
دلائل كثيرة على الإعتقاد الراسخ لدى الاإنسان بالحياة بعد الموت. فالآثار التي وصلت 
إلينا من البشر الغابرين ‏ وحتى إنسان ما قبل التاريخ ‏ وبالأخصٌ طريقة دفن الموق. 
وكيفية بناء القبور. وحتى دفن الأشياء الختلفة مع الموق. كلها دليل على ما ترشخ في 
وجدائهم من الإعتقاد بالحياة بعد الموت. 

«صاموثيل كنيك» أحد علماء النفس المعروفين يقول: «إِنّ التحقيقات الدقيقة تشير إلى 
أنّ الجموعات البشرية الأولى على سطح الأرض. كانت هم إعتقادات معيّنة. لأنْهم كانوا 
يلحدون موتاهم بطريقة معيّنة في اللأرض؛ ويضعون معهم وسائل وآلات أعباهم التي كانوا 
يمارسونها قبل الموت إلى جانبهم. وبهذه الطريقة فإنَّهِم يثبتون إعتقادهم بوجود عالم ما بعد 
الموت»' . 

فهؤلاء اعتقدوا بالحياة بعد الموت. وإن كانوا قد سلكوا طريقاً خاطتاً في إعستقادهم 
كتوشهو أن تلك المخياء سبية بهذ اطدياة قاما. 


-١‏ علم الاجتماع (ساموئيل كنيك). ص ١97‏ (مع قليل من التلخيص). 
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على كلّ حالء فلا يمكن قبول أنّ ذلك الإعتقاد القديم بحرّد وهم أو نتيجة للتلقين 
والعادة. 

ومن جهة ثالثة, فإنّ وجود محكمة «الوجدان». دليل اخر على فطرية الاعتقاد بالمعاد. 
فكلّ إنسان عندما ينجز عملاً حسناً فإنّهِ يستشعر في أعاقه وفي وجدانه الطمأنينة التي لا 
يمكن أحياناً وصفها بأي بيان أو كلام. 

وعلى العكس عندما يرتكب الذنوب وخصوصاً الجنايات الكبرى. فإنّه يستشعر عدم 
الراحة. إل حد تصل الحالة في البعض إلى الإنتحار. أو يسلّموا أنفسهم إلى الحاكم ليل 
العقاب والتعلّق على أعواد المشائق. 

كل ذلك دليل على عذاب الضمير والوجدان. 

وللإنسان أن يسأل نفسه: كيف يمكن أن يكون عالم صغير كعالم النفس له تلك الحكنة, 
ولا يكون لهذا العالم العظيم مثل هذا الوجدان وهذه امحكلة؟! 

وبهذا الشكل يتضح أنّ الاعتقاد بمسألة المعاد والحياة بعد الموت أمر فطري. ومن عدّة 
طرق: 

من طريق العشق البشري العام للبقاء. 

ومن طريق وجود ذلك الاإعنتقاد بالحياة بعد الموت على طول التاريخ البشري. 

ومن طرريق وجود الفوذج المصفْر لها في داخل الإنسان. 


"- أثر الاعتقاد بالمعاد على حياة البشر 

إِنّ الإعتقاد بعالم ما بعد الموت وبقاء آثار الأعبال البشرية. وخلود الأعبال ‏ سواء 
كانت كيرا أرط ا كرك انرو الععيق عل فك وأعمات ودلا لان عسات 
يكون عاملاً مؤثّراً فى التشجيع على الأعبال الحسنة. 

ِنّ تأثير الإيمان بالحياة بعد الموت في إصلاح الأفراد الفاسدين والمنحرفين وتشجيع 
الأفراد المضحّين والمجاهدين, أكثر بكثير من تأثير الحاكم والعقوبات المعمول بها عادة في 
الدنيا. للمزايا التي يتميّع بها ذلك الإيمان عن الحاكم العادية, ففي ححككة المعاد لا وجود 
لإعادة النظر, ولا أثر للإضطهاد الفكرى على صاحبهاء ولا فائدة من إعطاء وثائق كاذبة 


ومزوّرة. ولا تستغرق - عبر روتينها مدّة من الزمن. 
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القرآن الكرم يقول: « ولثقوا يوما لا تجزي نفس من نفس شيئأ ولا يقبل منها قفاعة ولا 
يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون». ' 

كذلك يقول تعالى: «ولو أن لكل نفس ظلسه ما فى الأرص لأفتدعه به وأسروا الندلمة لمّا رأوا 
السذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لايظلمون». ' 

كذلك قوله تعالى: «ليجزي الله كل نفس ماكسبه إِنّ اله سريع الحساب». " 

وإِنْ حسابه تعالى سريع وحاسم كا نقلت بعض الروايات: «إنّ الله تعالى يحاسب 
الخلائق كلّها فى مقدار لمح البصر»”. 

وهذا السبب فقد اعتبر القرآن الكريم أن سبب الكثير من الذنوب هو نسيان يوم الجزاء. 
فقال تعالى: «فذوقوا يما نسيتم لقا. يومكم هذاه * 

حتى أنه يستفاد من بعض الآيات أنّ الإنسان إذا كان معتقداً بالقيامة فإنّه يتنع عن 
القيام بالكثير من الأعمال امخالفة. فقد ورد في وصفه تعالى للمطمّفِين في الميزان قوله تعالى: 
ألا يظنْ أولئك أنّهم مبعوثون «ليوم عظيم > ! 

والحماسة الخالدة مجاهدي الإسلام سابقاً وحاضراً فى ميادين الجهاد. والتضحية 
والفداء والاريئار الذي يظهره الكثير من المسلمين في الدفاع عن بلدان الإسلام وعن 
ا حرومين والمستضعفين, يدلّل على أنّه بجميعه إنعكاس لحالة الاعتقاد بالحياة الخالدة في 
الدار الآخرة, وقد دلت الدراسات من قبل المفكّرين, والتجارب اتختلفة على أن تلك 
المظاهر لا يمكن أن تكون ‏ فى المقياس الواسع الشامل إلا عن طريق العقيدة بالمياة بعد 
الموت. 

إن الجاهد الذي منطقه «قل هل تريّصون بنا إلا بعدى الحسنيين».؟ أي الوصول إلى 
إحدى السعادتين. إِمّا النصر أو الشهادة, هو قطعاً بحاهد لا يقبل الزيمة. 

إن الموت الذي يبعث على الوحشة لدى كثير من الناس. وحتى أَنّهم يحاذرون من ذكر 
إسمه أو كل ما يذكّر به. ليس موحشاً ولا قبيحاً قط بالنسبة إلى المعتقد ين بالحياة بعد الموت. 
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قله بالندنيه بة إليهم نان نافذة ل عالم رحيب. وتحطّم القفص الدنيوي وكسر القيود المادية 
القي تأسر الروح. وبلوغ الحريّة المطلقة. 

إن مسألة المعاد تعتبر الخ الفاصل بين الاهيين والماديّين, لوجود نظر تين مختلفتين هنا: 

فالمادّى يرى الموت فناء مطلقاً, ويفرٌ منه بكل وجوده. لأنّ كل شيء سينتهي به. 

والإلمي يرى الموت ولادة جديدة. وولوجاً في عالم واسع كبير مشرقء والإنطلاق في 
السماء اللاحدودة. ومن الطبيعي فإنّ المعتقدين بهذا المذهب لا يفسحون المجال للخوف 
والوحشة للدخول إلى أنفسهم عند سلوكهم طريق الموت والشهادة. بل نهم يستلهمون 
من قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه أفضل الصلاة والسلام) «والله لابن أبي طالب 
آنس بالموت من الطفل بثدى أمّه»! ويستقبلون الموت في سبيل الحدف برحابة صدر. ولهذا 
فإنَ أمير المؤمنين حينا تلق الضعربة السامّة من اللعين الخاسر «عبدالرحمن بن ملجم» لم يقل 
سوى <افزت وربٌ الكعبة». 

خلاصة القول: فإنّ الايمان بالمعاد يجعل من الانسان الخنائف الضائع. إنساناً فجاعاً 
شهما هادفاء تمتلىء حياته بالحياسة والتضحية والصدق والتقوى. 


؟' الدلائل العقليّة على المعاد 
فضلاٌ عن الدلائل النقلية الكثيرة على المعاد سواء الواردة في القرآن الجيد. والقي تشمل 
مئات الآيات بهذا المخصوص. فإنّ هناك أدلّة عقليّة واضحة أيضاً على هذه المسألة, والتي 


أ) بزهان اتلحكمة 


إذا نظرنا إلى هذا العالم بدون العالم الآخرء فسيكون فارغاً وبلا معتى قماماً. كما لو 
افترضنا بوجود الحياة في الأطوار ا جنينية بدون ا حياة في هذه الدنيا. 

فلو كان قاتون الخلق يقضي بأنّ جميع المواليد الجدد يختئقون بمجرّد نزولهم من بطون 
أمهاتهم وهوتون, فإنّ الدور الجنيني سيكون بلا معنى؟ كذلك لو كانت الحيأة في هذا العام 
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فيتورة عن الخنياة اة في العام الآخى قنتراعه نين اران 0 فا ضروزة أن 
نعيش سبعين عاماً أو أكثر أو أقل في هذه الدنيا وسط كلّ هذه المشكلات؟ فنبدأ الحسياة 
ونحن لا ملك نجربة معيّنةء وحين بلوغ تلك المرتبة مهجم الموت وينتهي العمر... نسعى مدّة 
لتحصيل العلم والمعرفة, وحينا تبلغ درجة منه بعد إشتعال الرأس شيباً يستقيلنا الموت. 

م" لأجل ماذا نعيش؟ الأكل واللبس والنوم والاستيقاظ المتكرّر يومياً. وإستمرار هذا 
البرنايج المتعب لعشرا ات السنين. لماذا؟ 

غهل هذا > هده انناء اكترافية الأطراف هذ الأرسن الراسية وك عد المتتكات 
والمؤخرات كل مولة, الأسائذة وامعلنيئ والمريق وكل عد المكتبات الضغمة وكل هذه 
الأمور الدقيقة والأعبال التي تداخلت في خلقنا وخلق باق الموجودات. كلّ ذلك مجرّد 
الأكل والشرب واللبس والحياة المادية هذه؟ ْ 

هنا يعترف الذين لا يعتقدون بالمعاد بتفاهة هذه الحياة. ويقدم بعضهم على الإنتحار 
التعغلض من هذه الخياة المخاوية بل قد يفتخرايه, 

وكيف يمكن لمن يؤمن بالله وبحكلته المتعالية أن يعتبر هذه الحياة الدنيا وجدها بدون 
إرتباطها بحياة أخرى ذات قيمة وذات شأن؟ 

يقول تعالى: «أفحسبتم أنّما خلقناكم عبثا وأتكم إلينا لا ترجسون4.! أيّ أَنْه لولم يكن 
رجوع بعد هذه الدنيا إلى الله. فإنَ الحياة في هذه الدنيا ليست سوى عبث في عبث. 

نعم فإنّ الحياة في هذه الدنيا تجد معناها ويكون ها مفهوماً ينسجم مع حكة الله سبحانه 
وتعالى عندما تعتبر هذه: «الدنيا مزرعة للاخرة» و«الدنيا قنطرة» ومكان تعلم. وجامعة 
للإستعداد للعالم الآخر ومتجر لذلك العالم. تماماً كبا يقول أمير المؤمنين على (عليه الصلاة 
والسلام) في كلماته العميقة المعنى «إنْ الدنيا دار صدق لمن صدقها, ودار عاقبة لمن فهم عنها. 
ودار غنى لمن تزوّد منهاء ودار موعظة لمن اتعظ بها. مسجد أحبّاء الله. ومصلَى ملائكة الله. 
ومهبط وحى الله. ومتجر أولياء الله» '. 

خلاصة القول, إنّ الفحص والمطالعة في وضع هذا ا يؤدي إلى الاعتقاد بعالم آخر 
وراء هذا 35 وولقد نم الدب فلولا تذكرون ». " 
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ب) برهان العدالة‎ 

التدقيق في نظام الوجود وقوانين الخلق. يستنتج منه أنّ كل شيء منها محسوب بدقّة 
متناهية. فى مؤسسة البدن البشريء يحكم نظام عادل دقيق. 55 أنّه لو تعض لأدنى 
تغيير أو عارض ما لأدّى إلى إصابته بال مرض أو حتى الموت. حركات القلب. دوران الدم. 
أجفان العين, وكلّ جزء من خلايا الجسم البشري مشمول بهذا النظام الدقيق. الذي يبحكم 
العالم بأسره «وبالعدل قامت السنوات والأرض»' فهل يستطيع الانسان أن يكون وحده 
النغمة النشاز في هذا العالم الواسع 

صحيح أنّ الله سبحائه وتعالى 5 للإنسان بعض الحرية فى الإرادة والاختيار لكي 
يمتحنه ولكي يتكامل في ظل تلك الحرية ويطوي مسير تكامله بنفسه. ولكن ذا احا 
الانسان الاستفادة من تلك الحمرية فاذا سيكون؟! ولو أنَ الظالمين الضالين المضلين بسوء 
استفادتهم من هذه الموهبة الإلهيّة استمرّوا على مسيرهم الخاطىء فاذا يقتضي العدل 
الإلهي؟! 

وصحيح أ نّ بعضاً من المسيئين يعاقبون فى هذه الدنيا ويلقون مصير أعاهم ‏ على 
الأقل قسم منهم ‏ ولكن المسلّم أن جميعهم لا ينال جميع ما يستحق. كما أنَّ جميع الحسنين 
الأطياب لا يتلقّون جزاء أعماهم الطيّبة في الدنيا. فهل من الممكن أن تكون كلتا الجموعتين 
في كفّة عدالة الله سواء؟! 

ويقول القرآن الكريم: افتجسل الحسلمين كالمجرهين + ها لكم كيف تحكمون 4. " 

وفي موضع آخر يقول تعالى: (أم نجعل المتقين كالفجار». ' 

على كلّ حال. فلا شك في تاوت اناس واطاعة أوامرات سبعاته وتعان. كبا أن حاكم 
«القصاص والثواب الدنيوية» ودممكة الوجدان» و«الآثار الوضعية للذنوب» كل ذلك لا 
يكفي لإقرار العدالة على ما يبدو. وعليه يجب القبول بأنّه لأجل إجراء العدالة الإلهيّة يلزم 
وجود حكلة عدل عامّة تراعي بدقّة الخير أو الي في حساباتها. وإلا فانّ أصل العدالة لا 
يكن تاميه ابذا. 

وبناءً على ما تقدّم يجب الاقرار بأنّ قبول العدل الإلهي مساو بالضرورة لوجود المعاد 
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والقيامة. القرآن الكريم يقول: «ونضع المولزين القسط ليوم القيامة ١.»‏ 
ويقول: «وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ». ' 


ه) بزهان الهدف 

على خلاف ما يتوهّه المادّبون, فإنّ الاههيين يرون أنّ هناك هدفاً من خلق الانسان, 
والذي يعبر عنه الفلاسفة ب«التكامل» وفي لسان القرآن والحديث فهو «القرب إلى الله» أو 
«العبادة» «وما خلقى الجِنْ والإنس إِلّالبعبدون ». " 

فهل يمكن تحقيق هذا الهدف إذا كان الموت نهاية لكل شيء؟! 

يجب ان يكون عام بعد هذا العالم ويستمرٌ فيه سير الإنسان التكاملى. وهناك بحصد ما 
زرع في هذا العالم. وكا قلنا في موضع آخر فإنّه في ذلك العالم الآخر يد الانسان 
التكاملى ليبلغ هدفه النهاني. 

الخلاصة: أنّ تحقيق الهدف من الخلق لا يمكن بدون الاعتقاد بالمعاد. وإذا قطعنا 
الإرتباط بين هذا العالم وعالم ما بعد الموت. فكلٌ شىء سيتحوّل إلى ألغاز. وسوف نفقد 
الجواب على الكثير من التساوٌلات. 1 


د) بزهان نفى الإفتلاف 

لا شاك أنْنا جميعاً نتعدّب كثيراً من الاختلافات بين المذاهب والعقائد فى هذا العالم. 
وكلّنا نتمىٌ أن تحلّ هذه الاختلافات. في حين أنّ جميع القرائن تدلل 57 أن هده 
الاختلافات هي من طبيعة الحياة» ويستفاد من عدّة دلائل أنه حتى بعد قيام المهدىلظة - 
وهو المقيم لحكومة العدل العالمية والمزيل لكثير من الاختلافات ستبق بعض الاختلافات 
العقائدية بلا حل تام وكبا يقول القرآن الكريم فإِنّ الود والنصارى سيبقون على 
اختلافاتهم إلى قيام القيامة: «فأمرينا بينهم العدلوة واليقضا. إلى يوم القيامة ». ؛ 

ولكن الله سبحانه وتعالى الذي يقود كلّ شىء باتّجاه الوحدة سينهى تلك الاختلافات 
حتماً. ولوجود ا حجب الكتيفة لعالم المادّة في الدنيا فإنّه لا يمكن حل هذا الأمر يشكل كامل 
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فهاء 00 العال الأغر موغاذ الظهور والانكشاف. إذن فنهاية هذه المسألة 5 
تهاية عملية. وستكون ا حقائق جلية واضحة إلى درجة أنّ الاختلافات العقائدية ستحل 
بشكل نهانى نام. 

الجميل أَنّه #التأكيد في آيات متعدّدة من القرآن الكريم على هذه المسألة» يقول تعالى 
في الآآية ١١‏ من سورة البقرة: «فالثه يحكم بينهم يوم القيامة فيها كانوا فيه يختلفون؟» و في 
الآيات 8٠و79‏ من سورة النحل يقول تعالى: « وأقسموا بالثه جهد أيانهم لايبسف الثه من 
يحو يلى وعدأ عليه حمّأ ولكن أكثر الناس لا يعلمون «ليبيّن لهم الذي يختلفون فيه وليعلم 
الذين كفروا أتهم كانوا كاذبين». 


5 القرآن ومسألة المعاذ 

تعتبر مسألة المعاد المسألة الثانية بعد مسألة التوحيد والتي تعتبر المسألة الأساس في 
تعلمات الأنبياء بخصائصها وآثارها القربوية, لذا ففي بحوث القرآن الكريم نجد أن أكثر 
الآنات اطدكت يتك عالة اناد بعد الكشرء الكناترءالق الستطت يبحت ماله 
التوحيد. ش ١‏ 

وا مباحث القرآئية حول ا معاد تارء تكون بشكل إستدلالات منطقية. وأخرى بشكل 
بحوث خطابية وتلقينية شديدة الوقع بحميث إن سماعها في بعض الأحيان يؤدّي إلى قشعريرة 
شديدة في البدن باأسره. والكلام الصادق _كالاستدلالات المنطقية ‏ ينفذ إلى اعماق الروح 
الأتسائية: 

في القسم الأوّل. أي الاستدلالات المنطقية, فإ القرآن الكريم يؤكّد كثيراً على موضوع 
إمكانية المعاد. إذ إنّ منكري المعاد غالباً ما يتوضّون إستحالته. ويعتقدون بعدم إمكانية 
المعاد بصورة معاد جسماني بستلزم عودة الأجسام المهترئة والتراب إلى الحياة مرّة أخرى. 

ففي هذا القسم. يلج القرآن الكريم طرقاً متنوعة ومتفاوتة تلتق كلّها في نقطة واحدة, 
وهي مسألة «اللإمكان العقلي للمعاد». 

فتارة يجسّد للإنسان النشأة الأولى. وبعبارة وجيزة ومعبرة واضحة تقول الآية: وكما 
بدأكم تسودون». ' 
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به بلدة ميتأ كذلك الخروج».' 

وفي موضع آخر يقول تعالى: «والثه الذي أرسل الرياح فتثير سحابأ فسقناه إلى بلد ميب 
فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور». " 

وخيناً بطرح مسألة قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق السموات والأرض فيقول: «أو 
لم يروا أن الثه الذي خلق السماواس والأرض ولم يعى بخلقهنٌ بقادر على أن يحي الهوتى بلى 
إنّه على كل شي. قدير». " 

وحيناً آخر يعرض عملية إنبعاث الطاقة وإشتعال الشجر الأخضر كنموذج على 
قدرته. وجعل النار في قلب الماء فيقول: «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراًه ؛ 

وتارة يجسّد امام ناظري الاإنسان الحياة الجنينية فيقول: ؤياأيّها الناس إن كنتم في ريب 
من البسصف فَإِنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة كُمْ من علفة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة 
لنبيّن لكم ونقر في الأرعام مانشاء إلى أجل مسحى ثم نخرجكم طفلا». * 

وأخيراً فإنَّ القرآن نار يدل على البعث بالنوم الطويل ‏ النوم الذي هو قرين الموت 
وأمتوه يلالد الموت بعينه من بعض الجوانب ‏ كنوم أصحاب الكهف الذي استمر ثلاثمائة 
و تسع سنينء وبعد تفصيل جميل حول النوم واليقظة يقول: «وكذلك أعثرنا عليهم ليسلموا أنْ 
وعد الثه حقّ وأنّ الساعة لاريب فيها» ١‏ 

تلك هي الأساليب السنّة الختلفة التي طرحتها آيات القرآن الكري لبيان إمكانية المعاد. 
علاوة على قصّة إبراهم نظة والطيور الأربعة البقرة - ٠‏ وقصّة عزير البقرة ‏ 5109 وقصّة 
الشهادة من بني إسرائيل البقرة - 7/. والقي تشككّل كل واحدة منها فوذجاً تأريخياً على 
هذه المسألة في دي الفتواهد والؤلال الأخرض التى ذكرها القران بهذا المختصوص. 

خلاصة القول. ها عرفت القران الكرض عن اماد ومظاهره الحستلفة ومعلوماتنه 
ونتائجه. والدلائل الرفيعة القي يطرحها بهذا ا مخصوص. حيّة ومقنعة بحيث إن أيّ إنسان إذا 
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كان لديه ذرّة من الوجدان فإنّهِ يتأّر بعمق ما يطرحه القرآن الكريم. 
وعلى قول البعض: فإنّ ألفاً ومائتي آية من القرآن الكريم تبحث في مسألة المعاد. لو 
ععت وفشرت لأصبحت وحدها كتابا طتكما. 


المعاد الجهسمائى 

المقصود من المعاد الجسمالى ليس إعادة الجسى وحده في العالم الآخر, بل إِنْ الهدف هو 
بعث الروح والجسم معاً. وبتعبير آخر فإنَ عودة الروح أمر ببدلم به. والحديث حول عودة 
التي 

جمع من الفلاسفة القدماء كانوا يعتقدون بالمعاد الروحى فقط. وينظرون إلى الجسد على 
أنه مركّب؛ يكون مع الإنسان فى هذه الدنيا فقط, وبعد الموت يصبح الاإنسان غير محتاج إليه 
فيتزل من الجسد و بتدفع نحو عام الأرواح. 

ولكن العلماء المسلمين الكبار يعتقدون بأنّ المعاد يشمل الروح والجسسء وهنا لا يقيّد 
البعض بعودة الجسم السابق, ويقولون بأ نّالله قِيّض للروح جسداً. ولكن شخصيّة الإنسان 
بروحه فَإنْ هذا الجسد بعد جسده. 

في حال أن الحقّقين يعتقدون بأنّ هذا الجسد الذي يصبح تراباً ويتلاشى. يتليس بالحياة 
عر ألخرئ رأمر الل الأ عمعه و يكسوه الباق هد ء النقيدة تاس سن منتون الآنات 
القرآنية الكريمة. 

إن الشواهد على المعاد الجسماني في الآبات القرآنية الكرية كثيرة جداًء بحسيث يمكن 
القول قطعاً بأنّ الذين يعتقدون بإقتصار ا معاد على المعاد الروحى فقط لا يملكون أدنى 
إطلاع على الآيات العديدة التي تبحث في موضوع المعاد, وإلا 3 حاثية المعاة واسيية 
في الآيات القرآنية إلى درجة تنفى أدنى شكٌ في هذه المسألة. 

نيذه الآبات الى ع أثاها فى الكرن موز ةن عوط هذه المتمقة نيا ايل 
الانسان: جقال من يحي العظام وهي رميم 4 أجابه القرآن بصدراحة ووضوح: جقل يحييها 
الذي أنشأها ثُوْلَ مزة 4. 

إن كلّ تعجّب المشركين والخالفين لمسألة المعاد هو هذه القضيّة. وهي كيف يمكن 
إحياؤنا بعد الموت وبعد أن نصبح تراباً متنائراً وضائعاً في هذه الأرض؟ جوقالوا أإذا ضللنا 
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في الأرض أإثَالفي خلق جديد». ' 

نهم بقولون: «أيعدكم أتكم إذا متم وكنتم ترلبا وعظاماً أكم مخرجون ». ' 

وتعجبوا من هذه المسألة إلى درجة أَنْهم اعتبروا إظهارها دليلاً على الجنون أو الكذب 
على الله جقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبنكم إذا مزقتم كل ممؤق إتكم لفي خلق 
جديد ." 

هذا السبب فإنّ إستدلالات القرآن الكريم حول إمكانية المعاد عموماً تدور حول هذا 
الحور وهو «المعاد ا جسماني» وما عرضناه في الفصل السابق في سنّة طرق كانت دليلاً 
وشاهداً على هذا الادّعاء. 

علاوة على أن القرآن الكريم يذكر مراراً وتكراراً بكم ستخرجون يوم القسيامة من 
قبوركماً والقبور مرتبطة بالمعاد الجسماني. 

واللأوصاف القن يذكرها القرآن الكريم عن المواهب المادية والمعنوية للجئّة, كلها تدلل 
على أنّ المعاد معاد جسمي ومعاد روحي أيضاً. وإلا فلا معنى للحور والقصور وأنواع 
الأغذية والنعيم في الجنّة إلى جنب المواهب المعنوية. 

على كلّ حال. فلا يمكن أن يكون الإنسان على جانب يسير من المنطق والثقافة القرآنية 
وينكر المعاد الجسماني. وبتعبير آخر: فإنّ إنكار المعاد الجسماني بنظر القرآن الكريم مساو 
لانكار أصل المعاد. 

علاوةً على هذه الأدلّة النقلية, فإنّ هناك أدلّة عقلية بهذا المخصوص لو أردنا إيرادها 
لاتّسع البحث كثيراً. لا شك أنْ الإعتقاد بالمعاد الجسماني سيثير أسئلة وإشكالات كثيرة, 
منها شبهة الآكل والمأكول والتي رد عليها العلماء الإسلاميون والتى أوردنا تفصيلاً عنها 
بشكل مختصر عند تفسير الآية ١1١‏ من سورة البقرة. 


>7 الجنّة والنار 
الكثيرون يتوهمون بأنّ عالم ما بعد الموت يشيه هذا العالم تامأ ولكنّه بشكل أكمل 
وأجمل. غير أنّ لدينا قرائن عديدة تدلل على الفروق الكبيرة بين العالمين من حيث الكيفية 
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فوفقاً لصريم الروايات الواردة في هذا الشأن فإنَّ في عالم ما بعد الموت ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على فكر بشر, القرآن الكريم يقول: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 
من قرّة أعين ». ' 

الأنظمة الحاكمة في ذلك العالم أيضاً تتفاوت تاماً مع الأنظمة في هذا العالم. فني حين 
يستفاد في هذا العالم من أفراد يسمّون «الشمهود» في المحاكيات. نرى أنّ هناك تشهد الأيدي 
والأرجل وحت الجلد «اليوم تختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بماكانوا 
يكسبون ». ' «وقالوا لجلودهم لِخ شهدتم علينا قالوا أنطقنا الثه الذي أنطق كل شي.4». " 

على كلّ حال, فا قيل عن العام الآخر لا يرسم أمامنا سوى صورة باهتة وعادة فإنّ 
اللغة التي نتحدّث بها والثقافة التي لدينا غير قادرة جميعها على الوصف الحقيق لما هو 
موجوذ هناك ولكن لا يقرك الميسوز بالمعسور. فالمقذار المتيقن هو أن النّة هي مركر كل 
النعم والمواهب الالميّة سواء المادية أو المعنوية, وجهم هي مركز لكل أنواع ااعذاب الأليير 
المادي والمعنوي أيضاً. 

ما بخصوص تفصيل ذلك فإِنّ القرآن الكريم أورد جزئيات نحن نؤمن بهاء ولكن 
تفصيلها بدقّة غير ممكن بدون الرؤية والمعاينة. ولنا بحث حول هذا الموضوع في تفسير 
الآية لاا من سورة آل عمران. 

إلهي: آمنًا عند الفزع الأكير. 

إلهي: لا تحاسبنا بعدلك ولكن حاسبنا بلطفك و احسائك؛ ليس لدينا من الأعبال ما 
ع ا 

الهم افعل بنا ما يرضيك عنّا ويجعلنا من الناجين آمين رب العالمين. 


نهاية سورة يس 
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سورة الصضافات 


مهتوى سورة الضافات: 

هذه السورة بحكم كونها من السور المكيّة, فإئَّها قتلك كاقّة خصائص السور المكيّة, 
فهى تسلّط الأضواء على أصول المعارف والعقائد الاسلامية الخاصّة بالميدأً والمعاد. 
وتتومّد المشركين بأشدّ العقاب وذلك من خلال العبارات الحازمة والآبات القصيرة 
العنيفة الوقع, وتوضّح_بالأدلّة القاطعة _بطلان عقائدهم. 

بصؤرة عا نوق #لشين عمرع سزرة الضافاة فى عده اقتام 

القسم الأوّل: يبحث حول مجاميع مسن ملائكة الرحمسن. ومجسموعة مسن الثسياطين 
المتمرد ين ومصيرهم. 

القسم القّاني: يتحدّث عن الكافرين. وإنكارهم للنبوّة والمعاد. والعقاب الذي 
ينتظرهم يوم القيامة, كما يستعرض الحوار الذي يدور بينهم في ذلك اليوم؛ ويحملهم جميعاً 
الذنب. والعذاب اللهي الذي سيشملهم, كما يشرح هذا القسم جوانب من النعم الموجودة 
في الجنّة إضافة إلى ملذاتها وجمالها وسرور أهلها. 

القسم الثّالث: يشرح بصورة مخنتصمرة تأريخ الأنبياء أمثال (نوح) و(إيراهير) 
و(إسحاق) و(موسى) وافازوق 1 و(الناسن) و(لوط) وايوئس) ويصورة ذات جاتن قري: 
كبا يتحدّث هذا القسم بشكل مفصّل عن إيراهيم حطّم الأصنام وعن جوانب مختلفة من 
حياته, والهدف الرئيسي من وراء سرد قصص الأنبياء _مع ذكر بعض الشواهد العينية من 
تأريخهم هو تجسيد حوادث تلك القصص وتصويرها بشكل محسوس وملموس. 

القسم الرابع: يعابم صورة معيّنة من صور الشرك والذي يمكن إعتباره من أسوأ صور 
الشرك, وهو الاإعتقاد بوجود رابطة القرابة بين الله سبحانه وتعالى والجنٌّ والملائكة. ويبين 
بطلان مثل هذه العقاند التافهة يعبارات قصيرة. 

أمَا القسم الخامس والأخير: فيتناول في عدّة آيات قصار إنتصار جيوش الحقّ على 
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جيوش الكفر والشرك والنفاقء وإبتلاءهم أي الكافرين والمشركين والمنافقين _بالعذاب 
الإهي, وتنرّه آيات هذا القسم الله سبحائه وتعالى وتقدّسه عن الأشياء الي نسبها 
المشركون إليه ثم تنتهى السورة بالحمد والثناء على الباري عرّوجل. 

فضيلة تلاوة سورزة الصافات: 

ف حديث عن رسول الله يَيية. جاء فيه: «من قرأ سورة الصافات أعطي من الأجر عشر 
حسنات. بعدد كلّ جنّ وشيطان. وتباعدت عنه مردة الشياطين. وبرىء من الشرك, وشهد له 
عافظاه يوخ القيامة أنه كان مؤمتاً بالمزسلين» . 

وفى حديث آخر عن الإمام الصادق نْة جاء فيه: «من قرأ سورة الصافات في كلّ جمعة 
لم يزل محفوظاً من كلّ آفة. مدفوعاً عنه كل بليّة فى حياته الدنياء مرزوقاً فى الدنيا بأوسع ما 
يكون من الرزق. ولم يصبه الله فى ماله ولا ولده ولا بدنه بسوه من شيطان رجيم. ولا جبّار 
عنيد. وإن مات فى يومه أو ليلته بعثه الله شهيداً. وأماته شهيداً. وأدخله الجنّة مع الشهداء فى 
درجة من الجنّة» '. 1 

الثواب العظير الذي يناله من يتلو سورة الصافات, جاء نتيجة لما تحويه هذه السورة 
المباركة. فنحن ندرك أنّ الهدف من التلاوة هو التفكّر. ومن ثم”الاعتقاد. ومن بعد العمل. 
ومن دون شك فإِنَ الذى يتلو هذه السورة بتلك الصورة, سيحفظ من شر النسياطين, 
ويتطهّر من الشرك. ويتلك الإعتقاد الصحيح القوي. ويمارس أعبالاً صالحة, ويتّعظ من 
القصص الواقعية للأنبياء والأقوام الماضية, وإِنّه سيحشر مع الشهداء. 

وما يذكر فإنَّ تسمية هذه السورة بالصافات جاءت نسبة إلى الآآية الأولى فبها. 

دمع 
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؟. تفسير مجمعالبيان. بداية سورة الصافات, تقد ورد هذا الحديث في تسير البرهان تقلاً عن التسيخ 
الصدوق/إية , مع اختلاف بسيط, 
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الملائكة المستعذة لتنفيذ المهام: 

هذه السورة هي أوّل سورة في القرآن الكريم تبدأ بالقسم, القَسَم المبيء بالمعاني والمثير 
للتفكّر. القسم الذي يجوب بفكر الانسان في آفاق و أجواء هذا العام, ويجعله متهيئاً لتقتل 
الحقائق. 

من المسلّم به أن الله تبارك وتعالى هو أصدق الصادقين, وليس بحاجة إلى القسم, إضافة 
إلى أنّ قَسمه إن كان للمؤمنين. فإِنَّهُم مؤمنون به من دون قسم, وإن كان للناكرين؛ فإن 
أولئك لا يعتقدون بالقسم الاهي. 

ونلفت الاإنتباه إلى نقطتين لحل مشكلة القسم في كلّ أيات القرآن التي سنتناولها من 
الآن فا بعد. 

الأولى: أنّ القَسَم بأتى دائاً بالنسبة إلى أمور مهمّة وذات قيمة, ولذلك فإنٌ أقسام القرآن 
تشير إلى عظمة وأهميّة الأشياء المقسم بهاء وهذا الأمر يدعو إلى التفكر اكثر بالشيء 
اكقيم به» التفكر الذى يكشف للإنسان عن حقائق جديدة. 

الثانية: أنّ القسم يأتي للتأكيد. وللدلالة على أن الأمور التي يقسم امن أجلها هي أمور 
جديّة ومؤكدة. 

وعلاوة على ذلك أن المتحدّث لو تحدّث بصورة حازمة ومؤكدة: فإن تأثير كلامه من 
الناحية النفسية سيكون أوقع على قلب المستمع, ك! أنّه يقوّي المؤمنين ويضعّف الكافرين. 
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عل كل حال فان بداية هذه السوزه تذكر أنياء ليه 0000 ال 

الأولى: ج والصافاءت صما , 

الثانية: ج فالزاجرات زجرله . 

الثالثة: ج فانتالياس ذكرته. 

فن هي تلك الطوائف الثلاث؟ وعلى من أطلقت تلك الصفات؟ وما ال هدف النهائي 
منها؟ 

المفسّرون قالوا الكثير بهذا الشأن. إلا أنّ المعروف والمشهور هو أن هذه الصفات نخصّ 
طوائف من الملائكة... 

طوائف اصطفّت في عام الوجود بصفوف منظمة. وهي مستعدّة لتنفيذ الأمر الإهي. 

وطوائف من الملائكة تزجر بن آدم عن إرتكاب المعاصي والذنوبء وتحبط وساوس 
الشياطين في قلوبهم. أو الملائكة الموكّلة بتسيير السحاب في السماء وسوقها نحو الأرض 
اليابسة لإحيائها. 

وأخيراً طوائف من الملائكة تتلو آيات الكتب السماوية حين نزول الوحي على 
الرسل . 

وممًا يلفت النظر أنّ «الصافات» هى جمع كلمة «صافّة» وهي بدورها تحمل صفة الجمع 
انها وتشير إلى مجموعة مصطقّة. إذن ف «الصافات» تعنى الصفوف المتعدّدة". 


.١‏ هذه العبا رات اثلاث من جهة هي ثلاثة أقسام, ومن جهة أخرى هي قسم واحد لد لات صفات. 

". بالطبع وردت احتمالات أخرى فى نه تفسير الآيات المذكورة أعلاء «متهاوما يشير إلى صفوف جند الاإسلام 
في ساحات الجهاد, الذين يصرخون بالأعداء ويزجرونهم عن الإعتداء على حرمة الإسلام والقرآن. والذين 
يتلون كتاب الله دائماً ومن دون أى نإنقظاعء وينوّرون قلوبهم وأرواحهم بنور تلاوته, ومنها: أن بعض هذه 
الأوصاف الثلائة هو إشارة إلى ملائكة إصطفّت بصفوف منظمة, والقسم الآخر يشير إلى آيات القراً ن التي تنهى 
الناس عن إرتكاب القبائح. والقسم الثالث يشير إلى المؤمنين الذين يتلون القرآن في أوقات الصلاة وفي 
غيرها من الأوقات . ويستبعد الفصل بين هذه الأوصاف, لأنها معطوفة على بعضها البعض بحرف (الفا عا وهذا 
يوضّم أنْها أوصاف لطائفة واحدة. 

وقد ذكر العلامة «الطباطبائي» فى ته تفسيره الميزان هذا الاحتمال في أ نّالأوصاف الثلاثة هي تطلق على ملائكة 
مكلفة بتبليغ الوحي الإلهي.. والإصطفاف في طريق الوحي لتوديعه, وزجر الشياطين التي تقف في طريقه. ٠‏ وفي 
النهابة تلاوة أيات الله على الأنبياء. 

*. ولا ضير فى التعبير عن الملائكة بلفظ الاناث «الصافات والزاجرات والتاليات» لأنّ موصوفها الجماعة 
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والصراخ. وبعنى أوسع فَإِنّها تشمل كل منع وطرد وزجر للآخرين. 

دن فالزاجرات تعني مجاميع مهمّتها نبي وصرف وزجر الآخرين. 

و «التاليات» من (التلاوة) وهي جمع كلمة (تأل) وتعني طوائف مهمّتها تلاوة شبيء ما' . 

ونظراً لكثرة وإنّساع مفاهيم هذه الألفاظ. فليس من العجب أن يطرح المفسّرون 
تفاسير مختلفة لها دون أن يناقض بعضها الآخر. بل من الممكن أيضاً أن تجتمع لتوضيح 
مفهوم هذه الآبات, فتلاً المقصود من كلمة «الصافات» هو صفوف الملائكة المستعدّة لتنفيذ 
الأوامر الاهيّة في عالم الخلق, أو الملائكة النازلون بالوحي إلى الأنبياء في عالم التشريع. 
وكذلك صفوف المقاتلين والمجاهدين في سبيل الله. أو صفوف المصلّين والعباد. 

رغم أن القرائن تشير إلى أنّ المراد من كلمة «الصافات» هو الملائكة. إضافة إلى أنّ 
بعض الروايات قد أشارت إلى ذلك المعنى؟ . 

وليس هناك أي مانع من أن تشمل كلمة «الزاجرات» الملائكة الذين يطردون وساوس 
الشياطين من قلوب بنى آدم. والإنسان الذي يؤدّي واجب النهي عن المنكر. 

و «التاليات» إشارة إلى كل الملائكة والجباعات المؤمنة التي تتلو آبات الله. وتلهج بذكره 
تارك وتقا ل شل الدواء. 

هنا يطرح هذا السؤال: ظاهر هذه الآيات ‏ وبقتضى وجود العطف بحرف (الفاء) بين 
الجمل الثلاث ‏ يبيّن أنّ الطوائف الثلاث جاءت الواحدة بعد الأخرى. فهل أنّ هذا الترتيب 
جاء ضكم الؤاسب المتركية خل كل طائنة؟ أم كل سين متائه؟ آم ركلا الامرين؟ 

من الواضح أ الاسطفاق رالا نضداة قد تعاءا كمرسلة أولء #ايك كبرعلة 
ثانية - عملية إزالة العراقيل من الطريقء أمّا إعلان الأوامر وتنفيذها فقد كانت بمثابة 
المرحلة الثالثة. 

ومن جهة أخرئ فإِنّ المستعدٌ ين لتنفيذ الأوامر الإهيّة لهم مرتبة, والذين يزيلون 
العراقيل هم مرتبة أعلى, أمَا الذين يتلون الأوامر وينقّذونها قلهم مرتبة أسمى من الجميع. 

على أيّة حال فإنّ سم الله سبحانه وتعالى بتلك الطوائف يوضّح عظم مغزلتهم عند 
.١‏ مما يذكر أ يعض اللغويين قالوا أن جمع كلمة (تالٍ) هو (تاليات) وجمع (نالية) (توال). 
؟. تفسير البرهان, ج غ. ص 6١؛‏ تفسير الدرّالمنثور. ج لا ص /الا. 
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الباري عرّوجل. ويشير إلى حقيقة مفادها أنّ سالكي طريق الحقّ عليهم للوصول إلى 
اهم أن يجتازوا تلك المراحل الثلاث والتي تبدأ بتنظيم الصفوف ووقوف كل مجموعة في 
الصف الخصّص غاء ومن ثم العمل على إزالة العراقيل من الطريق, ورفع الموانع بالصوت 
العالميء الصوت الذي يتناسب مع مفهوم الزجرء ومن بعد تلاوة الآيات الالهيّة واللأوامر 
الربّانية على القلوب المتهيّئة لتنفيذ مضامين تلك الأوامر. 

فالمجاهدون السالكون لطريق الحقّ ليس أمامهم من سبيل سوى اجتياز تلك المراحل 
الثلاث. وبنفس الصورة على العلاء العاملين أن يستوحوا في جهودهم الجماعية ذلك 
البرنايم. ا 

وما يذكر أن بعض المفسّرين فسّروا الآيات على أنّها تعود على اجاهدين. والبعض 
الآخر أ كد عودتها على الغلباء. ولكن حصضير مفهوم الآيات بالجاهدين والعلياء ققط مستبعد 
بعض الشيء. وإن أعطيت الآيات طابعاً عاماً فإنّها ستكون أقرب للواقع. وإذا اعتبرتاها 
مخص الملائكة فإِنَ الآخرين يمكنهم تنظيم حياتهم وقق مناهج الملالكة. 

أمير المؤمنين على :© عندما يصف يخطبته في نهج البلاغة الملائكة, فإنّه يقسّمهم إلى 
مجموعات مختلفة. ويقول: «وصافون لا يتزايلون. ومسئحون لا يسأمون. لا يغشاهم نوم 
العيون. ولا سهو العقول, ولا فترة الأبدان. ولا غفلة النسيان. ومنهم أمناء على وحيه, وألسنة 
إلى رسله»'. 

أمَا آخر حديتتا عن الأيات الثلاث هذه: فهو أ" البعض يعتقد بأنّ القسم في هذه 
الأيات يعود إلى ذات الله وكلمة (ربّ) مقدّرة في جميع تلك الآيات. حيث ,يكون المعنى 
كالتالق: ورت الغنافات صقاروزت الراجرات زعراً, ورية التاليات 25 

والذين فسّروا الآيات على هذا النحو. فالظاهر أَنّهُم يعتقدون بأنّ العباد لا يحقّ لهم 
القسم بغير الله لذا فإنَ الله لا يقسم إلا بذاته, إضافة إلى أنّ القسم يجب أن يكون بشيء 
مهمّ, ألا وهو ذات الله المقدّسة. 

إلا أنّ هؤلاء غفلوا عن هذه الحقيقة. وهى أن حساب الله لا علاقة له بالعباد. فالله تعالى 
-من أجل توجيه الإنسان ‏ يقسم بآيات «الآفاق» و«الأنفس» ودلائل قدرته في الأرض 
والسماء. وذلك لكي يتفكّر الإنسان بتلك الآيات. وعن طريقها يعرف ربّه. 


,١ نهجعالبلاغة, الخطبة‎ -١ 
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وجدير بالذكر أن بعض آيات القرآن الجيد. ومنها أيات سورة الشمس تقسم 
بموجودات الكون إلى جانب القسم بذات الله المقدّسة, إذن فالتقد ير هنا غير سديد. إذ يقول 
القرآن الكريم: (والسماء وما بتاها * والأرض وما طحاها *« ونفس وما سوّلها » ' . 

على أيّة حال. فإنّ ظاهر الآيات حل البحث ‏ يدل على أنّ اجموعات الثلاث هي 
المقسم بهاء وتقدير الشيء هنا خلاف للظاهر. ولا يمكن قبوله بغير دليل. 

الآن نرى ما هو المراد من هذه الأقسام الفعمة بالمعاني. أي القم بالملائكة والارنس؟ 

الآية التالية توضّح ذلك وتقول: وإِنّ إلهكم لواحد». 

قسم بتلك المقدّسات التي ذكرناها إن الأصنام ستزول وذ كر وات لبت دنال من 
شريك ولا شبيه ولا نظير لله سبحانه وتعاللى. 

ثم يضيف ورب السماواده والأرض وما بينهها وربٌ المشارق ». 

وهنا نطرح سؤالين: 

١‏ ما هي الضعرورة لذكر «المشارق» بعد ذكر السماوات والأرض وما بيتهياء رغم أن 
المشارق هى جزء منهما؟ 

الجواب: ويتّضح الجواب من خلال الإلتفات إلى هذه النقطة وهي: إِنَ المراد من 
«المشارق» هو الإشارة إلى مواقع شرو اتسين فى ايام السثة اد إل باق النجوم 
الختلفة في السماء. ححيث إِنْها جميعاً لها نظام وبرنايج خاصٌ بهاء إضافةٌ إلى النظام السماوي 
والأرضي الذي يوضّح العلم والقدرة والتدبير المطلق للخالق. 

فالشمس في كل يوم تشرق من مكان غير المكان الذي أرقت منه قبل يوم أو بعد 
يوم والفواصل الموجودة بين هذه النقاط منظمة ودقيقة للغاية, حيث إِنَّها لاتزيد ولا تقل 


بمقدار - لمن الثانية, وهذا التنظيم الدقيق موجود منذ ملايين السنين. 
١5.٠‏ 


أنّ هذا النظام ينطبق على ظهور وغروب النجوم. 
إضافةً إلى ذلك فإنٌ الشمس لولم تكن تتحرّك ضمن مسير تدريجي طوال العام. لم يعد 
هناك وجود للفصول الأربعة وللنعم احتلفة التي تظهر خلال تلك الفصولء وهذا دليل آخر 
على عظمة وتدبير الخالق عرّوجل. 





١‏ الشمس» 6-لا. 
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ومن المعاني الأخر ى لكلمة «المشارق». هو أنّ الأرض لكونها كروية الشكلء فإنّ كل 
نقطة عليها تعتبر بالنسبة إلى النقطة الأخرى إِمَا مشرقاً أو مغرباً. وبهذا فإنّ الآية تؤكّد 
كروية الأرض ووجود المشارق والمغارب (ولا مانع من تحقق المعنيين في الآية المذكورة). 

آنا السؤال الثاني الذي يطرح نفسه فهو: لماذا لم تأت كلمة «مغارب» في الآية في 
مقابل «المشارق» كما جاء في الآية غ من سورة المعارج «فلا أقسم برب المشايق 
والمشارب » ؟ 

الجواب: والجواب على هذا السؤال, هو أنَّ قسما من الكلام ينسخ قسماً آخر لوجود 
القرينة. وفي بعض الأحيان يأتيان معاً. وهنا ذكر كلمة «المشارق» قرينة على «المغارب» 
وهذا التنوّع يوضّح فصاحة القران وبلاغته. 

فها قال بعض المفسّرين: إِنَ ذكر كلمة (المشارق) يتناسب مع شروق الوحي بواسطة 
الملائكة «فالتالياف ذكرز» على قلب النَى الطاهر يله '. 

هاف 


.177 ص‎ ١9 تفسير الميزان, ب‎ .١ 
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التفشسير 
حفظ السماء من تسل الشياطين! 


الآيات السابقة تحدّئت عن طوائف الملائكة المكلّفة بتنفيذ المهام الجسام. والآيات 
مورد البحث تتحدّث عن الطائفة المقابلة لهاء أي الشياطين وعن مصيرهم. ويمكن أن تكون 
هذه الآبات مقدّمة لدحض معتقدات جموعة من المشركين الذين يعبدون الشياطين 
والجنّ. وتتضمّن كذلك درساً في التوحيد بين طيّاتها. 

د الآية بالقول: هِلِنَا زيّنا السهاء الدنيا بزينة الكواكب » ' فلو رقع أخذثا ببضرة متو 
السماء في إحدى الليالي المظلمة, لتجسّم في بصمره منظر جميل يسحر الاإنسان. 

وكأنٌ الكواكب تتحدّث معنا بلساتها الصامت. لتكشف لنا عن أسرار المخلق, واحيانا 
تكون شاعرة تنشد لنا أجل القضائد الغزلية والفرقائية) وإغياضها وتوارهاء وين 2 
إيراقها ولمعاتهاء يوضّح اسرار العلاقة الموجودة بين العاشق والمعشوق. 

حقّاً إن منظر النجوم في السماء رائع الجمال: ولا تل أيّ عين من طول النظر إليه. بل إن 
النظر إليه يزيل التعب وأهمّ من داخل الإنسانء (ممّا يذكر أن ابناء المدن في العصر الحاضر 
التي يغطّيها دخّان المصانع, لا يستمتعون بمشاهدة السماء وهي مرصّعة بالكواكب كا 
١‏ الكو كج ؤه اهل الي وري كرا ظلى جاده والرطة عن ام نهد وات ف 

فى الكتب الأدبية أيتما وجدت تكرة بدل عن المعرفة فيجب مرافقتها بوصفء وفى حالة العكس فإن ار 

0 
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يشاهدها الإنسان القروي حيث يدركون هذه المقولة القرانية -أي تزيين السماء بالكواكب 
بصورة أفضل). 

ومن الجد ير بالإهتام قول الآبة: وِلِنَا زيّنا السما. الدنيا يزينة الكواكب» في حين كانت 
الفرضيات الشائعة في ذلك الوقت فى أذهان العلماء والمفكرين هي 0 السماء العليا هي التي 
تضيٌ الكواكب (السماء الثامنة طبقاً لفرضيات بطليموس). ْ 

وكما هو معروف فَإِنٌّ العلم الحديث دحض تلك الفرضيات, وعدم اتّباع القرآن لما جاء 
في تلك الفرضيات النادرة والمشهورة في ذلك الزمان معجزة حيّة لهذا الكتاب السماوي. 

والنقطة الأخرى التي تلفت النظر هي أن إرتعاش نور الكواكب الجميل وغمزها للناظر 
يعود ‏ من وجهة نظر الملم الحديث إلى وجود القشرة الهوائية حول الأرض, وهذا المعنى 
يتلاءم مع ما نصّت عليه الآية الكرعة «السها. الدتياه. 

أمَا في خارج جو الأرض فإنّ النجوم تبدو نقاط منيرة على وتيرة واحدة وليس ها 
ذلك التلألؤ, على عكس ما يشاهد داخل جر الأرض. 

ما الآية جوحفظا من كل شيطان مارد » ' فإنّها تشير إلى حفظ السماء من تسلّل الشياطين 
إلمها. 

كلمة «مارد» مشتقّة من (مره) التي تعنىي الأرض ا مر تفعة الخالية من الزرع. كبا يقال 
للشجرة التى تساقطت أوراقها كلمة (أمرد) وتطلق على الفتى الذي لا شعر في وجهه. وهنا 
المقصود 50 (مارد) هو الشخص الخبيث العاري من الخير. 

حفظ السماء من تسدّل الشياطين يتم بواسطة نوع من أنواع النجوم يطلق عليها اسم 
(الشهب). وسيشار ألمها فى الآيات القادمة. 

ثم يضيف القرآن الكر: إن الشياطين لا تتمككّن من سماع حديث ملائكة الملأ الأعلى 
ومعرفة أسزار الغيب التى عندهم. فكلا حاولوا عمل شىء ما لسماع الحديث. رشقوا 
بالشهب من كل جانب «لا يسَمّسون إلى الملإالأعلى ويقذفون من كل جانب ». 


والبعض إحتمل أنها معطوفة على (بزينة) التى هي (مفعول له)؛ وتقديرها ونا خلقنا الكواكب زينةٌ للسماء 
وحنفظاً». 
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نعم إِنّهم يطردون من السماء بشدّة, وقد أعدّ هم عذاب دائم, كما جاء في قوله تعالى: 
«دحورأ وليهم عذاب واصب». 

ولايسمعون» بعنى (لا يستمعون) ويفهم منها أنّ الشياطين يحاولون معرفة أخبار «الملاً 
الأعلى» إلا أَنْه لا بسمح هم بذلك. 

الملا الأعلى». تعنىي ملائكة السماوات العلى. لأنّ كلمة (ملأ) تطلق في الأصل على 
الجماعة التى لها وجهة نظر واحدة. وتعدّ في نظر الآخرين مجموعة متّحدة ومنسجمة. ىآ 
تللق هذه الكلمة ال الأعراف والأعنان والداثرين فى قلك مزاكز القرى, لتم يعدو 
في نظر الآخرين متّحدين أيضاً. ولكن عندما يوصف الملا ب (الأعلى) فذلك إشارة إلى 
الملائكة الكرام ذوي المقام الأرفع والأسمى. 

«يقذفون» مشتقة من (قذف) وتعنى رمي الشىيء إلى مكان بعيد, والمقصود هنا طرد 
الشياطين بواسطة الشهب. التى سنتطرّق ها فها بعد. وهذا يوضّح أن الباري عرّوجل لا 
يسمح للشياطين بالاإقتراب س ا ملأ الأعلى. 

«دحوراً» مشتفة من (دحر) - على وزن (دهر) ‏ وتعبي طرد الشيء ودفعه, اا كلمة 
(واصب) فإئَّها تعنى المرض المزمن. وبصورة عامّة تعني الدائم والمستمر. وفي بعض الأحيان 
تعنى (الخالص) '. 

وهنا إشارة إلى أنّ الشياطين لا يطردون ولا يمنعون من الإقتراب من السماء فحسبء بل 
سيصيبهم في النهاية مع ذلك عذاب دائم. 

وأشارت الآية أيضاً إلى طائفة من الشياطين الشريرة التى تحاول الصعود إلى السماء 
العليا لإستراق السمع, وإلى المصير الذي ينتظرها الك كاه في الآية الشريفة «إلامن 
خطف الخطفة فأتيعه شهاب ثاقب>». 

«الخطفة» أي اختلاس الشيء بسرعة. 

و «الشهاب» شيء مضي ء متولّد من النار. ويرى نوره في الماء على شكل خط ممتد. 

وكا هو معروف فإِنَ العبب لحنت مؤناء وإنا تشبه النجوم. وهي عبارة عن قطع 
صغيرة من الحجر متنائرة في الفضاء. عندما تدخل في محال جاذبية الاآرضء. تنجذب 


.١‏ لقد تم بحث كلمة «واصب» أيضاً في نهاية الآية 07 من سورة التحل. 
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نحوهاء ونتيجة دخوها بسرعة إلى جو الأرض وإحتكاكها الشديد مع الهواء المحيط بالكرة 
الأرضية فإئها تشتعل وتحترق. 

وكلمة «ثاقب» تعنى النافذ والخارق؛ وكأنّه يخترق العين بنوره الشديد ويثقبهاء وهذه 
إشارة إلى أن الشهاب يثقب كلّ شيء يصيبه ويحرقه. 

وبهذا يكون هناك مانعان يحولان دون نفوذ الشياطين إلى السماء العليا: 

الأوّل: هو رشق الشياطين من كل جائب وطردهم. والذي يت على الظاهر بواسطة 
الكنيت 

والثاني: هو رشقهم بواسطة أنواع خاصّة من الشهب يطلق عليها اسم الشهاب الثاقب, 
الذي يكون بإنتظار كلّ شيطان بحاول التسلّل إلى الملا الأعلى لاستراق السمع, وهذا المعنى 
نجده أيضاً فى الآيتين ١0‏ و8١‏ من سورة الحجر «وحفظناها من كلّ شيطان رجيم «إلامن 
استرق السمع فاتيعه شهاب هبين». 

وفي الآآية الخامسة من سورة الملك «ولقد زيّنا السماء الدنيا يمصابيح وجعلتاها رجوماً 
للشياطين». 

ولكن هل يجب الالقتزام بظواهر هذه الآيات؟ أم أنّ هناك قرائن تجيرنا على تفسيرها 
بخلاف الظاهر. كاستخدام الأمثال والتشبيه والكناية؟ 

هناك وجهات نظر مختلفة بين المفسّر ين. فالبعض منهم التزم بظاهر الآإيات وبنفس 
المعاني التى استعرضت في بداية الأمر. وقالوا: هناك طوائف من الملائكة تسكن السماء 
القريبة والبعيدة تعرف أخبار الحوادث التي ستقع في العالم الأرضى قبل وقوعهاء لذا تحاول 
شبوعة من الشساطة العو إل اليا لاستراى التبيع وتترف يعسن ايان لكت 
تنقلها إلى عملائها في الأرض أي الذين يرتبطون بها ويعيشون بين الناس, ولكن ما أن 
يحاولون الصعود يرشقون بالشهب التي تتصف بأْها كالنجوم المتحرّكة, فتجبرهم على 
التراجع. أو تصيبهم فتهلكهم. 

ويقولون: من الممكن أن لا نفهم بصورة دقيقة ما تعنيه هذه الآبات في الوقت الحاضر. 
إلا أنّنا مكلّفون بحفظ ظواهرهاء وترك تفاصيلها للمستقبل. 

وقد إختار هذا التفسير العلامة «الطبرسي» في (مجمع البيان) و«الآلوسي» في (روح 
المماق) وليه تلب ةق (الظلا) إسافة إل عد رمن الفشرين. * 


0١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | فرق 


5 حين ير البعض الآخر أنّ الآآيات المذكورة إنا هي ار 
تصوّر بها الحقائق الخارجة عن الحسن في صورة المحسوس لتقريبها من الحسّ, وهو القائل 
عر وجل: ج وتلل الأمثال نضريها للناس وما يعقلها إلَاالعالمون4». ' 

وأضافوا: إِنّ المراد من السماء التي تسكنها الملانكة, عالم ملكوق ذو أفق أعلى من عالمنا 
المحسوس, والمراد باقتراب الشياطين من السماء وإستراقهم السمع وقذفهم بالشهبء هو أن 
هذه الشياطين كلا حاولت الاقتراب من عام الملائكة للإطلاع على أسرار النليقة 
والحوادث المستقبلية. طردت من هناك بواسطة نور الملكوت الذي لا يطيقونه. ورمتهم 
الملائكة بالحقّ الذي يبطل أباطيلهم. 

وإبراده تعاى قصّة إستراق الشياطين للسمع ورميهم بالشسبب. عقيب الإقسام بملائكة 
الوحي وحفظهم إِيّاه عن مداخلة الشياطين لا يخلو من تأبيد لما ذكرناه . 

ويحتمل أيضاً أنّ السماء هنا هي كناية عن سماء الإيهان والمعنويات التي يحاول الشياطين 
النفوذ إلبهاء إضافةً إلى الإنسلال إلى قلوب المؤمنين عن طريق الوساوس التي يِبنّونها في 
قلويهم. إِلَّا أنّ الأنبياء والصالحين والأمّة امعصومين من أهل انمث والساتر زن ضل خطيم 
الفكري والعملىي يهاجمون الشياطين بالشهاب الثاقب الذي يمتلكونه. ألا وهو العلم 
والتقوى. ويمنعون الشياطين من الاققراب من هذه السماء. 

التفسير المذكور أوردناه هنا كاحتال. وذكرنا بعض الدلائل والشواهد عليه في نهاية 
الآبة ١6‏ من سورة الحجرات. 

هذه ثلائة تفسيرات مختلفة للآيات مورد البحث والآيات المشابهة لها. 

قت دعم 


الآيات 


تََستَفيماً مسد مد حَلعَاأ حلفا لهمي لزب © ب عيضت 
حرو )اودرو درون 0 وَإدَارَز 0 دع 


موره 42 60 
الَاسسحرُسِي (03 
التفغسير 
الذين لايقبلون الحقٌ أبداً: 
هذه الآايات تعالح قضية منكرى البعث. وانتابع البحث السابق بشأن قدرة الباري 


عَرَوحلّ خالق اتسطوات والأرعن. وقبدا بالاستصار نهم تقول اجام هل أنّ معادهم 
وخلقهم مرّة ثانية أصعب أو خلق الملائكة والسماوات والأرض: «فاستفتهم ذهم لُفدّ خلقا 
أم من خلقنا». 

نعم, فنحن خلقناهم من مادة تافهة, من طين لرج: «إِنَا خلقناهم من طين لازب4. 

فالمشركون الذين ينكرون المعاد. قالوا بعد سماعهم الآيات السابقة بشان خلق 
الستكوات والارضن والملائكة. إن خلق الإنسان أصعب من خلق السموات والأرض 
والملائكة, إلا أنّ القرآن الكريم أجابهم بالقول: إنّ خلق الإنسان مقابل خلق الأرض 
والسماء والملائكة الموجودة في هذه العوالم, يعد لا شي لأنّ أصل الإنسان يعود إلى حفنة 
من التراب اللزج. 

«إستفتهم» من مادّة «استفتاء» وتعنى الحصول على معلومات جد يدة. 

رَهذا ابر إجانة إل اذ المشرعين لو كانوا صادقين في أنّ خلقهم أهمّ وأصعب من 
خلق السهاوات والملائكة: فإنّهُم قد جاؤوا بموضوع جديد لم يطرح مثله من قبل. 

«لازب» يقول البعض: إن أصلها كان (لازم). حيث إستبدلت (المي) (باءً) وحاليا 
تستعمل بهذه الصورة, على أيّ حال فهي تعنى الطين المتلازم بعضه ببعض؛ يعني الملتصق 


]| الأمتل في تفسير كتاب الله المنزل فق 


لأنّ أصل الانسان كان من التراب الذي خلظ قات وويه قن اشع طعا حعيكا ذا 
رائحة نتتة. ثم" تحول إلى طين متّاسك (وهذه الصورة هي جمع لحالاات متعدّدة مذكورة في 
عدّة آيات في القرآن امجيد). 

ثم يضيف القرآن الكريم: «بل عجبك ويسخرون4». 

نعم أنت تتعجّب لإنكارهم بالمعاد. لأنّك بقلبك الطاهر ترى المسألة واضحة جداً. وأمًا 
أصحاب القلوب السوداء فيعدونها مستحيلة إلى حدّ أنهم يستهزئون بها وينكرونها. 

وما يكن وراء تلك التصيرفات القبيحة ليس هو الجهل ‏ فقط ‏ وعدم المعرفة. بل إِنّها 
اللفاعة والمناف ذ انهم كلا ذكّروا بدلائل المعاد والعقوبات الاهيّة لا يتذكرون «وإذا 
ذكروا لا يذكرون». 

والأنكى من ذلك. أَنْهمِ كلَّا شاهدوا معجزة من معجزاتك. لا يكتفون بالارستهزاء. ونا 
يدعون الآخرين للإستهزاء أيضاً «وإذا رأوا آية يستسخرون». 

«وقالوا إن هذا إلا سحر هبين». 

قولهم «هذا» المقصود منه تحقير المعجزات والآيات الإلهيّة والإنتقاص منهاء وإطلاقهم 
كلمة «سحر» على تلك المعجزات لكونها من جهة أعمالاً خارقة للعادة, ولا يمكن نكرانها. 
ومن جهة أخرى فإئّهم لم يكونوا راغبين للإستسلام لتلك المعاجزء وكلمة السحر كانت 
الكلمة الوحيدة التى تعكس خبنهم وترضي أهواء هم النفسية. و توح في نفس الوقثت 
إعترافهم بالتأثير الكبير للقرآن ولمعجزات لني الأكرم محمد تلق . 


بحثان 

١‏ يعتقد بعض المفسترين أن عبارة «يستسخرون» تعئىي «يسخرون». ولا يوجد أي 
فرق بين العبارتين. في حين يؤكّد البعض الآخر على وجود اختلاف بين ا معنيين» بقوطم: إن 
«يستسخرون» جاءت من باب إستفعال. وتعنى دعوة الآخرين إلى المشاركة في 
الاستهزاء. وتشير إلى أنْهم لم يكتفوا لوحدهم بالإستهزاء بآريات القرآن الجيد. ونا سعوا 
لاشراك الآخرين في ذلك. كي تصير المسألة عامّة في اجتمع. 

والبعض يعتبر هذا الاختلاف توكيد أكثر يستفاد من عبارة (يستسخرون). 

فا فسّر البعض الآخر هذه العبارة بِأنّْا «الاإعتقاد بكون الشيء مثيراً للسخرية». 


ذغرف اسورة الصافات /الآية ١6-14‏ ج 


دياق أنمع شية إفرافقم اندي دكاتا 5 سد تدوج قناماً أ هذه 
المجزات يمست أكثر من سخرية, ولكن امعنى لاني أكثر انسجاما مع أجوا ء الآية الكرية. 

"-عزا بعض المفسّرين سبب نزول هذه الآية إلى قضيّة مفادها أن «ركانة» رجل من 
المشركين من أهل مكّة, لقيه الرّسول الأكرم يت قي في جبل خال يرعى غنماً له. وكان من 
أقوى الناس. فقال له: ياركانة أرأيت إن صدرعتك أتؤمن بىي؟ قال: نعم. فصرعه ثلاثاً, ثم# 
عرض عليه بعض الآيات ودعا عليه الصلاة والسلام شجرة فأقبلت. فلم يؤمن وجاء إلى 
مكّة فقال: «يابنى هاشم ساحروا بصاحبكم أهل الأرض». فنزلت فيه وفي أضيرابه هذه 
الآية ١‏ 

6خ 


5 سرع لاوس ا ص فى 


الايات 


ودَا اوكا يونم نا لْمْبعَوبُونَ (05 1 الولو 27 فلْتَمَم وَأَسُم درون 
نما وَجرَهونِحِدَهَداهْْينظرونَ (5)وَوَالُوْسوَيلََاهدَا يوم الزين 7 َنَايَوم 
ريع شريو تكزوس» « لعزي كل وانتسه نومك تئر <) 


هل نبعث من مديد؟ 

الآآيات هذه تتابع سرد أقوال منكري المعاد. وتواصل الرد عليه فالآية الأولى تعكس 
إستبعاد البعث من قبل منكر يه بهذا النصٌّ «.إذامتنا وكنًا ترلبأ وعظاما .إتالميسوثون» ' ' 

وهل سيبعث آباؤنا الأوَلون أيضاً؟ < أو آباؤنا الأولون». فن يستطيع جمع تلك العظام 
النخرة وأكوام التراب المتفرّقة المتبقيّة من الانسان؟ ومن يتمكن من إعادة الحياة إليها؟ 

فهؤلاء ذوي القلوب العمياء نسوا أَنْهم كانوا تراباً في اليوم الأوّل. ومن التراب خلقواء 
وإذكانوا يبشككون في قدرة الله فعليهم أن بعرفوا أت الله كان قد أراهم قدرته. وإن كانوا 
يشكّكون بإستحالة القراب, فقد أثبت ذلك من قبل. وعلاوة على هذا فإنّ خلق السماوات 
واللأرض بكلّ هذه العظمة لا ترك أي حال للشكٌ عند أحد في قدرة الباري عرّوجل 
المطلقة. ْ 

نا يذكر أن منكري البعث صاغوا أقواهم بشكل عبارات مؤكدة (إذ إن جملة « آنا 





اتير ورع الماع © ص /ال. 
". هذه الآية هي جملة شرطية وشرطها وأإذا متناه بينما جزاءها محذوف وجملة ونا لمبعوثون» قرينة 
عليها. لأ نفس هذه الجملة ‏ طبقاً للقواعد الأدبية ‏ لا يمكن أن تكون جزاء. 
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لمبعوثون» هي جملة اسمية استخدمت فيها (إن) و(لام) والتي تأتي كلّ منهما للتأكيد) وذلك 
جهلهم وجاجتهم. 

ومما يلفت النظر أَنّ كلمة (التراب) قدّمت على (العظام) وهذا الأمر يحتمل أَنّه يشير إلى 
إحدى النقاط الثلاث التالية: 

أوَلاً إن الانسان بعد وفاته يصير عظاماً في بداية الأمر. ثم يتحوّل إلى تراب. وبما أنّ 
إعادة القراب إلى الحياة يعد شيئاً عجيباً. هذا قدّمت كلمة التراب. 

ثانياً: عند إندثار أبدان الأموات. في البداية تتحوّل اللحوم إلى تراب وتبق إلى جانب 
العظام. وهذا فهناك تراب وعظام فى آن واحد. 

ثالثاً: التراب يشير إلى أجساد لجنا الأوّلين. والعظام تشير إلى أبدان الآباء وألتي لم 
تتحوّل بعد إلى تراب. 

ثم" يرد القرآن على تساؤلاتهم بلهجة شديدة وعنيفة, عندما يقول للرسول الأكرم بك: 
قل هم: نعم أنتم وأجدادكم ستبعتون صاغرين مهانين أذلاء, ؤقل نعم وأنتم داغرون» '. 

فهل تنصوّرون أنّ عملية إحيائكم والأوّلين تعد مستحيلة, أو هي عمل عسير على الله 
القادر والقوي؟ كلاء فانّ صرخة عظيمة واحدة ممّن كلّفهم الله عن وتعالى بذلك كافية 
لبعث الحياة بمن في القبور, ونهوض الجميع فجأة من دون أيٍّ تمهيد أو تحضير من قبورهم 
ليشاهدوا بأعينهم ساحة امحشر التى كانوا بها يكذبون (فإتما هي زجرة واحدة فإذا هم 
ينظرون؟. 

«زجرة» مشتقّة من (زجر) وكيا أشرنا إليها سابقاًء فإنّها تعنى الطرد. وأحياناً 5 
المعرخة. وهنا تفيد المعنى الثاني. وهى إشارة إلى النفخة والصيحة الثانية لإسرافيل؛ والقي 
سنتحدّث بشأنها في الأآيات الأخيرة لسورة الزمر. ا 

عبارة (ينظرون) تشير إلى نظر منكري البعث لساحة اهشر وهم مدهوشون. أو النظر 
بعنوان إنتظار العذاب. وفي كلتا الحالتين فإنٌ المقصود ليس فقط -عودتهم إلى الحياة. وإنا 
عودتهم إلى الشعور والنظر فور سماعهم الصيحة. 


.١‏ وداخر» من مادّة ودخر» على وزن فخر (دخور). وكلتاهما تعطي معنى الذلة والحقارة. الآية أعلاه فيها 
جملة تقد برية هى جوابهاء والبقيّة شىء إضافى عليها كى يكتسب القول قاطعية اكثر, فالتقدير سيكون هكذا 
(نعم إنكم مبعوثون حال كوتكم داخرين). 





1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل نهذ 


وتعبير جزجرة واحدة 4 مع الإلنفات إلى معنى الكلمتين. يشير إلى أنّ البعث يت' بسرعة 
وعلى حين غرّة. وإلى سهولته في مقابل قدرة الباري عرّوجلء إذ بصرخة واحدة (للك 
البنيت) الامو ريا شوة اللياة إن جات الاون: 

وهنا تتعالى صرخات المشركين المغرورين وتبين ضعفهم وعجزهم وعوزهم. 
ويقولون: الويل لنا فهذا يوم الدين «وقالوا ياويلنا هذايوم الدين ». 

نعم. فعندما تقع أعينهم على حكة العدل الانمي وشهودها وقضاتهاء وعلى علامات 
العقاب فإنهم من دون أن يشعروا - يصرخون ويبكون, ويعترفون بحصقيقة البعث. 
الاعتراف الذي يعجز عن إنقاذهم من العذاب. أو تخفيف العقاب الذي ينتظرهم. 

وهنا يوجّه إلهم الخطاب من الباري عرّوجِلّ أو من ملائكته: نعم. اليوم هو يوم الفصل 
الذي كنتم به تكذّبون. يوم فصل الحقّ عن الباطل. وفصل المجرمين عن المتّقين. ويوم المحكلة 
الالميّة الكبرى «هذايوم الفصل الذي كنتم به تكذيون ». 

ومثل هذه العبارات وردت في آيات أخرى من آيات القرآن الكريم. والتي تتناول يوم 
القيامة. وتعتبره يوم الفصل. وهى عبارات عجيبة ورهيبة؟!! : 

الملاحظ, هو أنّ الكافرين يوم القيامة يطلقون على هذا اليوم اسم يوم الجزاء جياويلنا 
هذا يوم الدين 4. 

فها يطلق عليه الباري عرّوجِل فى كتابه الحكي اسم يوم الفصل «هذا يوم الفصل 4. 

إن الاختلاف بين التعبيرين يمكن أن يكون هذا السبب. وهو أنّ المجرمين لا يفكّرون إلا 
بالجزاء والعقاب الذي سينالهم. ولكن الله سبحانه وتعالى يشير إلى معنى أوسع من الجزاء 
الذي يعد أحد أبعاد ذلك اليوم: إذ يعتبر ذلك اليوم هو يوم الفصل, نعم بوم فصل صفوف 
الجرمين عن المتّقين. كبا جاء في الآية 09 من سورة بس «ولمتازوا اليوم أيّها السجرهون 4 
فالأمر في ذلك اليوم موجّه إإى الجرمين أن انفصلوا عن المؤمنين, فهنا ليست دار الدنيا التي 
جمع بين المجرمين والمتقين. 

وكم يكون هذا المشهد زغييا عندما يشاهدون أقاريم وأحتاءهم ينفصلون عنهم 
لإيمانهم بالله. ويتّجهون نحو جنان الخلد. 


١ و8 والنبا,‎ ١6,3 ؛؛ والمرسلات.‎ ١ الدحّان,‎ ١ 
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وعلاوة على أنّ ذلك اليوم هو يوم فصل الحقّ عن الباطل. فيجب أن تتبيّن كل الخطوط 
المتضادّة والبرايج الحقيقيّة والكاذبة القي كانت مختلطة في عالم الدنيا في مكانها الخاصٌ بها. 

على أيّة حالء إنّ ذلك اليوم - أي يوم الفصل - يعنى أيضاً يوم المحاكمة. ففى ذلك اليوم 
يقضى الله العالم العادل بين عباده ويصدر أحكاماً دقيقة بحنّهم. وهنا يخزى المشر 8 

إذنء قطبيعة الذتيا هى إختلاط المي بالباطل. فى عتين أن طبيعة البعت هو فصل اللي 
عن الباطل: وهذا السبب فإنّ أحد أسماء يوم القيامة فى القرآن الجيد (يوم الفصل) والذي 
كرّر عدّة مرّات. اليوم الذي تظهر فيه كاقّة الخفايا والأسرار, ولا يمكن نجنّب عملية فصل 
الصفوف. 

ثم” يصدر الباري عرّوجِلَ أوامره إلى ملائكته المكلفين بإرسال المجرمين إلى جهتْم أن 
واحشروا الذين ظلهوا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ». 

نعم أحشر وهم وما كانوا يعبدون «من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم >. 

«احشروا» مشتقة من (حشر) ويقول الراغب في مفرداته: إِنَّا تعني إخراج الجماعة عن 
مقرّهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها. 

وهذه الكلمة تأتي بمعنى «تجميع» في الكثير من الحالات. 

ع لكل جال: قالخطاب هنا ]نا أن يكون عن جالب الله عرّوجل. أو من طائفة مين 
الملائكة إلى طائفة أخرى مكلّفة بسوق الجرمين إلى الجحيم والنتيجة واحدة. 

(أزواج) هنا إِمَا أن تشير إلى زوجات الجرمين والمشركين, أو إلى من يعتقد إعتقادهم 
ويعمل عملهم ومن هو على شا كلتهم. لأنّ هذه الكلمة تشمل المعنيين. حبيث نقرأ في سورة 
الواقعة الآية ٠/‏ «وكنتم أزواجا ثلاثة ». 

وبهذا يحشر المشركون مع المشركين والأشرار, وذوو القلوب العمياء مع نظائرهم ثم” 
يساقون إلى جهام. 

أو أنّ المقصود من الأزواج هم الشياطين الذين كانوا يشابهونهم في الشكل والعمل. 

المهمّ. هو عدم وجود أي اختلاف بين هذه المعاني الثلاثة. ومن الممكن أن تجتمع في 
مفهوم الآية. 

جملة «ما كانوا يعبدون »> تشير إلى آة المشركين, كالأصنام والشياطين والطغاة 


المتجيرين والفراعنة والفاردة. وعبرت عنها ب «ماكانوا يعبدون © لكون أغلب تلك الالهة 
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موجودات عدية الحياة وغير عاقلة, وقد إصطلح عليها بهذا التعبير لأنه يعطي طابع 
التغليب. 

(الجحيم) تعنى جهمم. وهى من مادّة (جحمة) على وزن (ضربة) وتعني شدّة تأجيج 
النار 

والملاحظ فى الآآية استخدامها عبارة «فاهدوهم إلى صراط الجحيم » حمَّاً كم هذه العبارة 
عجيبة؟ فني أحد الأيّام أرشدوا إلى الصراط المستقيم ولكنّهم لم يقبلوه. والييوم يجب أن 
هدوا إلى صراط الجحيم. وهم مجيرون على القبول به. وهذا توبيخ عنيف لهم بجعلهم 
يتحرّقون ألما في أعماقهم. 

دمع 


الايات 


هرمأ و95 مالك لَاَاصرونَ ()بل هاليو : مسَسَسمون 9 وَأمِربعْسُمْ 
كص بئة داز التكرار تناع نِليَمِينٍ (48 قالوأبل لَرتَكُونوا 


0 فَحَقَّعَلينَاقَولُ 


مَؤْمنِينَ 5 من لكين سْلْطن بل دل وما 6007 
دجن () تأفوبتخ إن فاون ليها 


التفسير 

الحوار بين القادة والأتباع الضالين: 

الايات السابقة إستعرضت كيفية سوق ملائكة العذاب للظالمين ومن يعتقد إعتقادهم 
برفقة الأصنام والآهة الكاذبة التي كانوا يعبدونها من دون الله. إلى مكان معيّن. ومن 2 
هدايتهم إلى صراط الجحم. 

واستمراراً هذا الإستعراض يقول القرآن: هوقفوهم لِنّهم مسؤولون»١.‏ 

نعم حلييم أن يتوقترا وعبوا عل غنتلكن الأسئلة التي تطرح عليهم. ولكن عسّاذا 
يسالون؟ 

قال البعض: يسألون عن البدع التي اختلقوها. 

وقال البعض الآخر: يسألون عن أعماهم القبيحة وأخطائهم. 

والبعض أضاف: إِنّهُم يسألون عن التوحيد وقول لا إله إلا الله. 

وذهب آخرون: إِنْم يسألون عن النعم التي أنعمت عليهم. وعن شبابهم وصحّتهم 


١ 3‏ قفرمو م بائة ورته راح تأتي بصورة فل اسن رقني الوكين واللتسياة وأحياناً أخرى تأتي 
بصورة فمل لازم. ؛ وتعنى (التوقّف والوقوف) ومصدر الأولى هو وقفة. ومصدر الثانية وقوف. 
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وأعمارهم وأموالهم ونحوهاء وهناك رواية يذكرها الشيعة والسنّة في أئهم يسألون عن ولاية 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب .. 

وبالطبع إن هذه التفاسير لا يوجد أي تناقض بينها. لأنّ في ذلك اليوم يتم السؤال عن 
كل شيء؛ عن العقائد وعن التوحيد والولاية, وعن الحديث والعملء وعن النعم والمواهب 
التي وضعها الله سبحانه وتعالى في إختيار الاإنسان. 

وهنا يطرح هذا السؤال نفسه. وهو: كيف يساق أولتك أوَلا إلى صبراط السحيم. ثم 
يؤمرون بالتوقف لاإستجوابهم؟ 

ألا ينبغي تقديم عملية إبقافهم ومساءلتهم على سوقهم إلى صراط ال جحيم؟ 

هناك جوايان لهذا السؤال وهما: 

أولاً: كون أولنك من أهل جهتم أمر واضح للجميع: وحى لأنفسهم: وإستجوابهم نا 
يت لإعلامهم بمقدار وحجم الذنوب والجرام التي إقترفوها. 

ثانياً: طرح هذه الأسئلة علي الافاكنتم وإنا ذلك ريحي وسافتي تقسديا 

وبالطبع فإنَ كل ذلك في حالة كون الأسئلة متملكة عا أوروناء انقار اخ اذا[ ردظ اديت 
بالآية التالية والتى تسأهم عن عدم نصرتهم بعضهم البعض, فهنا لا تبق أيّةَ مشكلة في 
تفسين الآية. ولكن هذا التّفسير لا يتطابق مع ما جاء في عدّة روايات بهذا الشأن. إلا إذا 
كان هذا السؤال جزء من أسئلة ممختلفة 

على أيَّ حال, فعندما يساق المجرمون إلى صيراط الجحيرء تكون أيديهم مقطوعة عن 
كل شيء وقاصرة عن تحصيل العون. ويقال لهم: أنتم الذين كان أحدكم يلجأ إلى الآخر في 
المشكلات ويطلب العون منه. لا ينصر بعضكم بعضاً الآن ؤما لكم لاتناصرون». 

نعم, فكلّ الدعاهم التي تصوّرتم انها دعامات مطمئئة في الدنيا أزيلت عنكم, ولا يمكن 
أن يساعد بعضكم البعض. كما أنّ آهتكم ليسوا بقادرين على تقديم العون لكم, لأنهم 
عاجزون ومنشغلون بأنفسهم. 

يقال أنّ (أبا جهل) نادى يوم معركة بدر «نحن جميع منتصصر»؛ والقرآن امجيد أعاد تكرار 


١‏ الرواية هذه وردت في (الصواعق) عن أبي سعيد الخدري نفلا عن رسول لل ل 3 كما وردت عن الحاكم 
بن أبو القا سم الحسكاني في (شواهد التنزيل) نقلاً عن رسول اقه, كذلك وردت فى عيون أخبار الرضا تقلا عن 
الامام الرضا نل . 
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قوله في الآية غ؛ من سورة القمر «لم يقولون نحن جميع منتصر» فيوم القيامة يسأل 
أبوجهل وأمثاله: لماذا لا يسعى بعضكم لمساعدة البعض الآخر؟ ولكن لا يمتلكون أي 
تراب هذا السوال سو سكوتهم التال على ذلتيه 

الاية التي تليها تضيف: إِنّهم في ذلك اليوم مستسلمون لأوامر الله وخاضعون له. ولا 
يكنهم إظهار الخالفة أو الاعتراض بل هم اليوم مستسلمون» '. 

وها يدا كل واجد ستو تلوع الاخو تر يكين إن إلقاء أوزاره عت سات لاسن 
والتابعون يعتبرون رؤساءهم وأنتهم هم المقضر ون. فيقابلونهم وجهاً لوجه. ويبدأكل 
منهم بسؤال الآخر. كما تقول الآية: «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون». 

وهنا يقول التابعون لمتبوعبهم: نكم شياطين. إذ كنتر تأتوننا بعنوان النصيحة والهداية 
والتوجيه وإرادة الخير والسعادة لناء ولكن ثم يكن من وراء بحيئكم سوى المكر والضياح 
ؤقالوا نكم كنتم تأتوننا من اليهين ». 

إذ أثنا - بحكم فطرتنا كنا نسعى وراء الخير والطهارة والسعادة. ولذا لتينا دعوتكم. 
لكنّنا م نكن نعلم أنكم تخفون وراء وجوهكم المخنيرة ظاهراً. وجهاً آخر شيطانيا وقبيحاً 
أوقعنا في الخطيئة, نعم فكلٌ الذنوب التى إرتكبناها أنتم مسؤولون عنها. لأثّنا لم نكن نملك 
شيئاً سوق خسن النئة وطهارة القلب: وأنت الشياطين الكذابون ل يكن لديكم سوق 
الخداع والمكر. 

كلمة «يمين» تعنى (اليد البنى ) أو (الجهة البنى) والعرب تعتبرها في بعض الأحيان كناية 
عن الخير والبركة والنصيحة؛ وكل ما يرد إلهم من جهة المين يتفاءلون به. ولذا فإنَّ الكثير 
من المفسّرين يفسّر ون «كنتم تأتونتا من اليهين4 على أَنّا تظهر الخير والنصيحة كا ذكرنا 
ذلك أعلاه. 

على أيّة حال. الثقافة العامة تعتبر العضو الأيمن أو الطرف الأيمن شر يفاً؛ والأيسر غير 
شريف. وهذا السبب تستعمل البين للإحسان وعمل الخيرات. 

وقد ذكرت مجموعة من المفسّرين تفسيراً آخر وهو: إنّ المقصود هو أنُكم أتيتمونا 
بإعتادكم على القدرة, لأنّ الجهة المنى تكون عادة هي الأقوى. وبهذا الدليل فإنّ أغلب 
: املاب من 3 «السلامة» ولكونها من باب لإستفعال) فهى بمعنى طلب السلامة والتى عاد تكون 
ملازمة للإنقياد والخضوع في مقابل قوّة أعظم. 
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الناس ور اه والصعبة باليد المنى, لذا فقد أصبح هذا التعبير كناية عن 
«القدرة». 

وهناك تفسيرات أخرى تعود إلى هذين التّفسيرين أعلاه, ولكن لا شاكٌ أنّ التّفسير 
الأوّل أنسب. 

وفي المقابل فإنّ المتبوعين والقادة لا يسكتون, بل يجيبون تابعيهم بالقول: «قالوابل لم 
تكونوا مؤمنين ». 

فلو لم تكن أهواؤكم منحرفة. ولو لم تكونوا من طلَاب الشرٌ والشيطنة, لما اتسبعتمونا 
بإشارة واحدة, ولماذا لم تستجيبوا لدعوة الأنبياء والصالحين؟ إذاً فالخلل فيكم أنتم. اذهبوا 
ولوموا أنفسكم وإلعنوها. ودليلنا واضح. إذ لم تكن لنا أي سلطة عليكم, رحد سيت 
ونجيركم لعمل أى شىء «وما كان لنا عليكي من سلطان». 

ما أنتم قوم طغاة ومعتدون, وأخلاقكم وطبيعتكم الظالمة صارت سبب تعاستكم ؤبل 
كنتم قومأ طاغين». ش 

وكم هو مو ان يرى الاإنسان قائده وإمامه الذي كان قد إرتبط به قلبيًا طوال عمره. قد 
تسب في تعاسته وشقائه ثم يتبرأ منه. ويلق كل الذنوب على عاتقه؟ 

في الحقيقة, إن كلتا اجموعتين صادقة فى قوها. فلا هؤلاء أبرياء ولا أولتك, فالغواية 
والشيطنة كانت من أولئك. وتقبّل الغواية والاستسلام كان من هؤلاء. 

فجدالكم لا يؤدّي إلى نتيجة. وهنا يعترف أنه الضلال بهذه الحقيقة. ويقولون: بهذا 
الدليل ثبت أمر الله عليتاء وصدر حكم العذاب بحقّ الجميع. وسينالنا جميعاً عذاب الله 
«فحق علينا قول ربّنا بِنَا لذاتقون ». 

نكم كنتتر طاغين, وهذا هو مصير الطغاة, أمَا نحن فقد كنا ضالين ومضلين. 

فنحن أضللنا كم كما كنا نحن أنفسنا ضالين (فأعويناكم ناكا غاوين4. 

بناء على ذلك ما الذي يثير العجب في أن نكون جميعاً شركاء في هذه المصائب وهذا 

العقَان؟ 


بحثان 


2 السؤال عن ولاية أمير المؤمنين على بن أبى طالب‎ -١ 
بالشكل الذي أشر نا إليه سابقاء فإنّ روايات عديدة وردت فى مصادر الشيعة وأهل‎ 
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السنّة بشأن تفسير هذه الآبة جوقفوهم لِنْهم مسؤولون4 تبيّن أنّ من جملة القضايا التي 
يسأل عنها المجرمون يوم القيامة هو ما يتعلّق بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالبكة. ‏ 

فالشيخ «الطوسبي» نقل في كتابه (الأمالمي) عن أنس بن مالك عن رسول لهت : «إذا 
كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنّم لم يجز عليه إلا من معه جواز فيه ولاية على بن أبى 
طالب. وذلك قوله تعالى: «وقفوهم إِنْهم مسؤولون 4 يعني عن ولاية على بن أبى طالب »'. 

ك] أكذ الكتير من تنب أهل انث عل أو تفشير هذه الآية ينص السوال يشأن ولدية 
على بن أبي طالبلل . وقد نقل هذه الرواية ابن عبّاس وأبي سعيد الخدري عن رسول 
المي كا نقلها رواة آخرون متهم؛ 

ابن حجر الهيئمى فى الصواعق الحرقة الصفحة .١17‏ 

عبدالرزاق الحنبلي في كشف الغمّة الصفحة ؟4. 

الللامتابييط ابن الجوزي قي التذكرة ب لمعيه 0 

الآلوسي في روح المعاني في نهاية هذه الآية. 

أبو نعير الأصفهانى في كفاية الخصال _الصفحة 710 وغيرهم من الرواة '. 

وبالطبع, وكما قلنا مرارأًء فإنّ مئل هذه الروايات لا تحدّ من المفهوم الواسع للآيات. بل 
تعكس - في الحقيقة ‏ مصاديقها الواضحة. بناءً على ذلك فإنّه ليس هناك أي مانع من أن 
يسأل عن جميع العقائد. لكن بما أن للولاية موقعاً خاصّاً في بحث العقائد فقد إستند عليها. 

وهناك نقطة جديرة بالاههام. وهى أن الولاية لا تعبى علاقة عادية أو إعتقاداً جاقاً. 
وإِمًا الهدف هو قبول قيادة الامام على له في المسائل العقائدية والعلمية واللأخلافية 
والإجتاعية بعد النَى الأكرم 2 . 1 

وقد عكست 5 أمير المؤمنين :2 وكلاته في نيج البلاغة فاذج من تلك المسائل. 
المسائل التي يعدَ الإيمان بها والعمل على أساسها وسيلة موئّرة للخروج من صفّ أهل جهمٌ 
والإستقرار على صراط الله المستقيم. 
١‏ ا 
'. لكسب المزيد من الإطلاع في هذا المجال يراجع إحقاق الحق. ج + ص ٠١6‏ (الطيعة الجديدة) 
والمراجعات. ص 08 (المراجعة ؟١).‏ 
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؟ المتبوعون والتابعون الضالون‎ 

الأآيات المذكورة أعلاه وآيات أخرى في القرآن الكريم, تضمّنت إشارات ذات مغزى 
عن التخاصم الذي يقع بين الأتباع والمتبوعين يوم القيامة أو في جهتم وهذا تحذير مفيد 
لكلّ من يضع عقله ودينه تحت تصررّف أنه الضلال. 

ومع أنّكلّ واحد يسعى في ذلك اليوم للتبرؤٌ من الآخرء وحتى أَنْه يحاول إلقاء تبعات 
إرتكاب الذنب عليه ولكن بتلك الحال لا يستطيع أي واحد منهم إثبات براءته. 

وشاهدنا في الأآيات المذكورة أعلاه أنّ أمَه الغواية والضلال يقولون بصعراحة لتابعيهم: 
إِنّ سبب تأثيرنا عليكم هو وجود روح الطغيان في داخلكم «يل كنته قومأ طاغين». 

هذا الطغيان هيأ لديكم أرضية التأر بإغوائناء وعير هذا الطريق قكّنا من نقل 
الخرافات إليكم «فأغويناكم إنا كنا فاوين». 

النوجّه الدقيق لمعنى (أغوى) والمشتقّة من (غي) يوضّح الموضوع. لأنّ كلمة (غيّ) كبا 
يقول الراغب في (مفرداته) تعني الجهل الناثىء من ا معتقدات الفاسدة, إذ إن أئمّه الضلال 
بقوا بعيد بن عن معرفة حقائق الوجود والحياة. ونقلوا جهلهم ومعتقداتهم الفاسدة إلى 
تابعمهم الذين كانوا يحملون روح الطغيان في مقابل أمر الباري عرّوجل. 

وبهذا الدليل يعترفون هناك بِأنْهم هم وتابعوهم يستحقون العذابء «فحق علينا قول 
ريّنا إنا لذلتقون», 

وكلمة «ربٌ» هنا لها مغزى كبير. إذ إِنّ الاإنسان يصل إلى درجة بحيث إن الله الذي هو 
مالك ذلك الانسان ومريّيه ولا يريد له سوى الخير والسعادة يأمر بالقائه في أشدّ العذاب!! 
وهذا أيضاً عن شؤون ربوبيته. 

على أيّة حال فإنّ ذلك اليوم هو حا (يوم الحسرة) حيث يندم فيه مه الضلال وتأبعوهم 
على أفعالهم, ولكن ما الفائدة؟ فليس هناك أي طريق للرجعة. 

دع 


الابات 
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نمم تومي فالعذاي نارون ب( إِنَاكدلِكَ تفع لبا لْمُجَرمِينَ 2407 ته كانو ًا 
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((ي بلجا اَي وَصَدَ امن )!00 لَذَابصُواالْعدَابلأَليم (2) وَمَاجرَونَ 
امَك تعَمَدوت © لحب دأمالْمُسَلمِينَ :© 


التغسير 

مصير أئمّة الضلال وأتباعهم: 

الآيات السابقة بحثت موضوع التخاصم الذي يدور بين أمَهَ الضلال وتأبعيهم يوم 
القيامة قرب جهتم, أما الآيات أعلاء فقد وضّحت - في موضع واحد ‏ مصير الجموعتين, 
وشرحت أسباب تعاستهم بشكل يشخّص المرض ويصف الدواء الخاص لمعالجته. 

ففي البداية تقول: إِنّ التابع والمتبوع والإمام والمأموم مشتركون في ذلك اليوم بالعذاب 
الارلهي «فإنهم يومئذٍ في السذاب مشتركون». 

وبالطيع فإنإشتراكهم في العذاب لا يمنع من وجود إختلاف في المكا 521 
في جهمّم, إضافة إلى اختلاف نوع العذاب الإلهي. إذ من الطبيعي أن الذي يتسيّب في انمحراف 
الآلاف من البشر لا يتساوى عذابه مع فرد ضال عادي, وهذه الآية تشبه الآية 44 في 
سورة غافر والتي يقول فيها المستكبرون لضعفاء الاإيمان بعد محاججة ومخاصمة تجري فها 
بينهم: إِنّنا جميعاً في جهاُم. لأنّ الله قد حكم بالعدل بين العباد قا الذين استعبروا لقان 
فيها إِنّ الثه قد حكم بين العباد». 

وهذه الآية لا تنافى الآية ١‏ من سورة العنكبوت. والتى يقول فيها الباري عرو جل 
«وليحملن أثقالهم وثثقالا مع أثقالهم» أى إِنّهم يحملون يوم القيامة أحماهم الثقيلة؛ وأحمالةٌ 
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أخرى أضيفت إلى أحماهم الثقيلة وذلك أثر إغوائهم وإضلاهم للآخرين وتشجيعهم على 
إرتكاتف القاقت 

وللتأكيد أكثر على تحمّق العذاب تقول الآية التي تلتها «لتاكذلك نفعل بالمجرمين4 إِنّ 
هذه هي سنّتناء السنّة المستمدّة من قانون العدالة. 

ثم" توضّح السبب الرئيسبي الكامن وراء تعاسة أولنك. وتقول: ج لهم كانواإذ! قيل لهم لا 
إله إِلَّا الله يستكبرون». 

نعم. إنّ التكيّر والغرور, وعدم الإنصياع للحقّ. والعمل بالعادات الخاطئة والتقاليد 
الباطلة بإصعرار ولجاجة, والنظر إلى كل شيء بامتفناق واستغيقان تود يبعا إلى 
إنحراف الاإنسان. 

فروح الاستكبار يقابلها الخضوع والاستسلام للحقّ والذي هو الإسلام الحقيق» 
الاستكبار الذي هو أساس الظلم و الظلام: فها أن المخضوع والاستسلام هو أساس السعادة 
والهناء. 

والذي يثير الاهتام أنّ بعض آيات القرآن الكريم توضّح بصورة مباشرة العذاب الاي 
الذي سيعدّب به المستكبرون «فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكيرون في الأرض 
بغير الحقّي. ' 

لكن هؤلاء برّروا إرتكابهم للذنوب الكبيرة بتبريرات أسوأ من ذنوبهم؛ كقولهم: هل 
نترك اتنا وأصنامنا من أجل شاعر نون «ويقولون أتنالتاركوا آلهتنا لشاعرمجنون». 

لفد أطلقوا على الي الأكرء يه كلمة (شاعر) لأنّ كلامه كا ن ينفذ إلى قلوبهم ويحاك 
عراطنين فأحيانا كان شكلم إلبين بكلام يفوق أفضل الأشعار وزناًء في الوقت الذي مم 
يكن حديثه شعراً؛ وكانوا يعتبرونه (مجنوناً) لكونه لم يتلوّن بلون امحيط الذي بعيش فيه 
ووقف موقفاً صلباً أمام العقائد الخرافية التي يعتقد بها الجتمع المتعصّب حينذاك, الموقف 
الذي اعتبره ايجتمع الضال في ذاك الوقت نوع من الإنتحار الجنوني. في الوقت الذي كان 
أكبر فخر لرسول اللهييلة. هو عدم إستسلامه للوضع السائد حينذاك. 

وهنا تدخل القرآن لرد إدّعاءاتهم التافهة والدفاع عن مقام الوحي ورسالة التي 80, 
عندما قال: «بل جا. بالحقٌ وصدّق المرسلين». 


.,,٠١ الأحقاف:‎ .١ 


ا ا ل ا 


محتوى كتابه من جهة؛ وتوافق دعوته مع دعوات الأنبياء السابقين من جهة أخرى, 

هي خير دليل على صدق حديثه. 
وأمنا أنتم أيها المستكبرون الضالّون. فإنّكم ستذوقون العذاب الإهي الألير «بثعم 

لذلئقوا العذاب الأليم» . 

ولا تتصوّروا أنَّ أله منتقم: وأنه يريد الإنتقام لنبيّه منكم. كلا ليس كذلك «وها تجزون 
إلاماكنتم تعملون». 

وحقيقة الأمر أن أعمالكم سوف تتجسسّد أمامكم, لتبق معكم لتؤذيكم وتعذّبكم. 
وجزاؤكم إا هو نتيجة أعيالكم وتكيركم وكفركم وعدم إهانكم بالله وزعمكم بأنَ آآيات 
الله هي (شعر) ورسوله (بحنون) إضافة إلى ظلمكم وإرتكابكم القبائم. 

آخر آية في هذا البحث. والتى هى فى الحقيقة -مقدّمة للبحث المقبل, تستثنى مجموعة 
نلك توه مجموعة عاذ ال افلضين إلا مياد الله المخلصين» '. 3 

وكلمة «عباد الله» يمكنها لوحدها أن تبيّن إرتباط هذه الجموعة بالله سبحانه وتعالى, 
وعندما تضاف إليها كلمة (مخلصين) فإنَّا تعطى لتلك الكلمة عمقاً وحياةٌ و«مخلص» 
(بفتح اللام) جاءت بصيغة اسم مفعول. وتعني الشخص الذي أخلصه الله سبحانه وتعالى 
لنفسه. أخلصه من كل أشكال الشرك والرياء ومن وساوس الشياطين وهوى النفس. 

نعم فهذه الجموعة لا تحاسب على أعالهاء وما يعاملها الله سبحانه وتعالى بفضله 
وكرمه. ويمنحها من الثواب بغير حساب. 

بعحث 

الإمعان في آيات القرآن الكريم يبيّن أنّ كلمة (خلص) بكسر اللام, قد استخدمت 
بكثرة في المواقع القي تتحدّث عن حالة الإنسان الذي يعيش مراحل بناء نفسه. ولم يصل 
إلى التكامل. أمّا كلمة (مخلّص) بفتح اللام. فتطلق على مرحلة وصل فيها الإنسان إلى مرتبة 
يصان فيها من نفوذ وساوس الشيطان إلى قلبه بعد أن إجتاز مرحلة جهاد النفس ومراحل 
المعرفة والايمان. كما أن القر أن ينقل عن إبليس الخطاب التالي لله سبحانه وتعالى «فبعرّتك 
لأغويتهم أجمعين « إلاعبادك منهم المخلصين». " 
ا ا 
ا صء ا؟خوكم 
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هذه الآية تكرّرت عدّة مرّات في القرآن. وهي توطح عظمة مقام المحلصين, مقام 
يوسف الصدّيق بعد ان عبر ساحة الاختبار الكبيرة بنجاح. وامثاله من امخلصين «كذلك 
لنصرف عنه السو. والفحا. إِنّه من عبادنا المخلصين4 أى نحن أظهرنا البراهين ليوسف لتبعد 
عنه الفحشاء والسوء, لأنّه من عبادنا الخلصين. ' 

فقام الخلصين لا يناله إلا من إنتصصر في الجهاد الأكبر, وشمله اللطف الاللحي بإزالة كل 
شي ء غير خالص من وجوده. ولا تبق فيه سوى النفس الطاهرة الخالصة كالذهب 
الخالص ‏ عند إذابتها في أفران الحوادث والاختبار. وهنا فإنّ مكافأتهم لا تر وفق معيار 
أعياهم: وإنا معيار مكافاتهم هو الفضل والرحمة الاإيّة. 

والعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يقول بهذا الشأن: 

«ايقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. إنّ كاقّة الناس يأخذون مكافأة أعاهم إلا 
العباد الخلصين له لام يدركون بِأنّهُم عبيد الله, والعبد هو الذي لايملك لنفسه شيئاً من 
إرادة ولا عمل. فهؤلاء لا يريدون إلا ما أراده الله ولا يعملون إلا له. ولكونهم من الخلصين. 
فقد أخلصهم لنفسه. ولا تعلّق لهم بشيء غير ذات الله تعاللى» فقلوبهم خالية من حب الدنيا 
وزخارفها. وليس فها إلا الله سبحانه. 

ومن المعلوم أنّ من كانت هذه صفته كان التذاذه وتنعمه بغير ما يلد ويتنعم به غيره. 
وإرتزاقه بغير ما يرتزق به سواه وإن شاركهم في ضروريات المأكل والمشرب. ومن هنا 
يتأيّد أن المراد بقوله: «لولئك لهم رزق معلوم» ' الاشارة إلى أنّ رزقهم في الجنّة رزق خاص 
لا يشبه غيره. (وأنْهم يرزقون من مظاهر ذات الله الطاهرة, وقلوبهم متعطشة إشتياقاً لله 
وغارقة في العشق والوصول إلى الله) . 

6ع 
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التغسير 

جوانب من النعم لأهل الجنّة: 

الآيات الأخيرة فى البحث السابق تحدّئت عن عباد الله المخلصين. أمَا آيات بحثنا هذا 
فنا تستعرض العطايا والنعم غير امحدودة التي ييا الله سبخاته وتعال لأهل الجدئة: 
ويمكن توضيحها في سبعة أقسام: 

تقول الآية أولاً: إن هم رزقاً معلوماً ومعيّناً ولك لهم رزق معلوم». 

فهل هذه هي خلاصة لتلك النعم التى ستبيّنها الآيات فيا بعد. وتوضيح للنعم التي 
ستغدق عليهم بصورة خفية. 

أو إشارة إلى نعم معنوية غير معروفة وغير قابلة للوصف, تتصدّر نعم أهل الجنّة. 

بعض المفسّرين فسّرها بالشكل الأوّل فها فشرها آخرون بالشكل الثاني. وتناسب 
محث يتواءم مع المعنى الثانى. وبهذا فإنّ النعمة الأولى من النعم السبع ‏ التي وردت في 
أيات بمثنا ‏ هي بات المعنوية والمتع الروحية ودرك مظاهر ذات الله. وتناول الشراب 
الطاهر والغمرة في عشق الله اللذة التى لا يمكن أن يدركها العيد مالم يتذوّقها ويعيش 
ونكاها: 

والسبب في أنّ العطايا الماديّة في الجنّة قد ذكرت في آيات القرآن الكريم بالتفصيل 
والهبات المعنوية والملدّات الروحية استعرضت بصورة خفيّة. فهو أن الأولى قابلة للوصف 


دون الثانية. 


وأما بشأن معنى «رزق هسلوم» فلقد قيل عنها الكثير. هل هي بمعنى معلوم الوقت. أم 
بقاءه ودوامه, أم سائر خصائصه؟ ولكن كما قلنا قبل قليل فانّ «معلوم» تعبير خ وحمل 
عن المواهب التي لا تقبل الوصف. ا 

ثم ينتقل إلى بيان نعم أخرى. ويعدّد قبل كلّ شىء بعض نعم المنّة التي تقدّم لأهل الجنّة 
بكل إحترام وتك رم «فواكه وهم مكرهون4>. 

وليس بتلك الصورة التى يرمى فيها الطعام أمام الحيوان لتناوله. وما يقدّم لهم الطعام 
بكلّ إحترام وكأنّهم درت اموا 

هنا نقرك الحد يث عن أنواع الفواكه التى تقدّم لأهل الجنّة باحقرام وتجليل؛ لنتطرّق إلى 
أماكنهم في الجنّة. حيث إِنّ القرآن الكريم يقول: إِنّ أماكنهم في حدائق خضراء ملوءة بنعم 
الجنّة في جِنّاس النسيم >. 

فأى نعمة يتمنّونها موجودة هناك. وكلّ ما يطلبون يجدونه أمامهم. 

وأشارت الآيات إلى النعمة الرابعة. وهي إستئناس أهل الجنّة بمجالس الكّمر القي 
يعقدونها مع أصدقائهم في جر ملؤه الصفاء, إذ يجلسون على سرر متقابلة وينظر كل منهم 
إلى الآخر «على سرر متقابلين4». 

يتذاكرون في كل شيء, فرّة تراهم يتحدّثون عن ماضيهم في الدنياء وأخرى عن النعم 
العظيمة التي أغدقها عليهم الباري عرّوجِلَ في الآخرة, وأحياناً يستعرضون صفات الجمال 
والجلال عند الله. وفى أوقات يتحدّئون عن مقام الأولياء وكراماتهم. ويتذاكرون قضايا 
أخرى قد لا ندركها تحن المسجونون في هذه الدنيا. 

«سرر» هي جمع (سرير) وهي الأسرّة التي يجلس عليها الناس في مجالس سمفرهم, كما أن 
هذه الكلمة معان أوسع, حتى أَنّها تطلق أحياناً على تابوت الميّت, ويحتمل أن يكون إطلاق 
هذه النسمية على تابوت الميّت برجاء أن يكون التابوت مركب بهجة يسير به إلى الرحمة 
الالمتة وجنّة الخلد. 

ما القسم النامس فيتحدّث عن نعمة أخرى من النعم التي تغدق على أهل الجنّة, إذ 
تطرّق إلى الشراب الطهور الذي يطاف به عليهم بكؤوس مملوءة يأنواع الخمور الطاهرة, 
ومتى ما أرادوا نّم يسقون من ذلك الخمر ليغرقوا في عالم من النشاط والروحية «يطافء 
عليهم بكأس من مسين». 
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وهذه الكؤوس ليست في مكان معيّن يذهبون إليها لأخذهاء وما يطاف بها علبهم 
(يطاف علمهع». 

كلمة «كأس» بطلقها أهل اللغة على إناء الشراب المملوء, فها يطلقون كلمة (قدح) عليه 
إن كان خالياء وقال الراغب في مفرداته: الكاس الإناء بما فيه من الشراب. 

أمّا كلمة «معين» مشتقة من (معن) على ول (صحن) وتعني الجاري. إنسارة إلى أن 
هناك عيوناً جارية من الخمر الطاهر, تملأ منها في كل لحظة الكؤوس. ومن ثم يطاف بها 
على أهل الجنّة. وهذه العيون الجارية من الخمر الطاهر لا تنضب ولا تفسد. إضافة إلى أن 
الحصول علبها لا يحتاج إلى أي مشقّة أو تعب. 

ثم ينتقل الحديث إلى وصف كؤوس العكات اذاعتول: اتبانيهاء اللنون وسغلالنة 
وتعطى لذَّة للشاربين بها «بيضاء لذّة للشاريين4. 

وكلمة (بيضاء) إعتبرها بعض المفسّر ين صفة لكؤوس الشراب. فها إعتبرها البعض 
الآخر صفة للشراب الطهور. ويعنى أنّ ذلك الشراب ليس كالأشربة الملوّنة في الدنياء بل 
نا أشربة طاهرة, خالية من الألوان الشيطانية, وييضاء اللون شقّافة. 

وبالطبع فإِنّ ا معنى الثاني أنسب لجملة ؤلدّة للشاربين». 

الآية السابقة التي تطرّقت إلى الشراب والكؤوس رما تجلب إلى الأذهان مفاهيم 
أخرى. أمّا الآية التي تليها فتطرد في جملة قصيرة كاقّة تلك المفاهير عن الأذهان ؤلافيها 
غول ولا هم عنها ينزفون؟». 

أى أنَ ذلك الخمر هو شراب طاهر لا يفسد العقلء ولا يودي إلى السكر والغفلة, وإنا 
يودي إلى اليقظة والنشاط وفيه متعة للروح. 

وكلمة «غول» على وزن (قول) تعني الفساد الذي بنفذ إلى الشيء بصورة غير مسوسة. 
وهذا يقال في الأدب العربى لعمليات القتل التى تت بصورة سريّة أو خفية بأَنْه (قتل غيلة). 

وكلمة (يتزقون) من مادة(نوف) على وزن (خذف) وتعي فقذان الفيء تدريميًاً. 
وعندما تستخدم هذه الكلمة بشأن آبار المياه, فنا تعطي 08 استخراج الماء من البثر 
تدريجيّاً حتى ينضب, ويقال «نزيف الدم» وهو خروج الدم من الجسد تدريياً حتى ينتهي 
تقاماً. 

على أيّة حال. فإنَ المقصود في هذه الآية ذهاب العقل تدريجياً والوصول إلى حالة 
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السكرة, أمَا خمر الجنّة الطاهر فإنّه لا يسكر على الإطلاق, إذ لا يذهب بالعقل ولا يسّب 
أي مضارٌ. 

هاتان العبارتان تتطرّقان فى أن واحد ‏ بصورة ضمئية ودقيقة ‏ إلى الشراب في عام 
الدنيا والذى ينفذ إلى حياة الإنسان بصورة تدريجية وسرية, ويوجد عنده حالات الفساد 
والضياع. حيث إنّها لا تؤدي بعقل الإنسان وأعصابه إلى الدمار فحسب. بل إِنّ تأثيرها 
السلبي والذي لا يمكن إنكاره يمتدّ إلى جميع أعضاء جسم الإنسان, إلى القلب وحتى 
الشرايين, وإلى المعدة والكلية والكبد. وأحياناً تودى بحياة الإنسان وكأنئّها تقتله غيلة, 
وكذلك تأثيرها على متزير كان الاتنان مدضلة نسو نا الب ودر عناشى ع 

ولكن الشراب الطهور الالمي في يوم القيامة لا حمل هذه الصفات". 

ما القسم السادس. فإنّه يشير إلى احور العين في جنّات النعير «ومندهم قاصرات الطرفه 
عين »: أي نرزقهم زوجات لا يعشقن سوى أزوأجهن و يقصدرن طرفهن عليهم فقط. وهده 
الزؤهات اعييا واسعة وجميلة. 

«طرف» في اللأصل تعنىي جفن العين, وهذه الكلمة كناية عن النظر. إذ إِنّ أجفان العين 
تتحرّك عندما ينظر الإنسان إلى شيء ماء إذن فإنّ عبارة «قاصرابه الضرف4 تعني النساء 
اللواق ينظرن نظرة قصيرة. كأ أن هناك تفسيرات متعدّدة وردت بهذا الشأن يمكن درجها 
كالتالى: 

الأول: هو أَنّهْن ينظرن إلى أزواجهنَ فقطء ولا قتد أبصارهنّ إلى سواهم 

والثائي: هذا التعبير كناية عن كونهنٌّ لا يعشقن إلا أزواجهن. وقلوبهم ميّمة بمحتتهم؛ 
ولا توجد تحّة أخرى في قلوبهت. وهذا هو أكبر إمتياز للمرأة التي تحب زوجها وتتأمّل بد. 

والتفسير الثالث: هو أنّ لنّ أعين سكرى, هذه الحالة الخناضّة التي طالما وصف فيها 


١‏ الراك لالمهان , انياة ردان على والخمرة التئ لم ثزد بصورة ساشرزة في ْله . لكن ذلك يتّضح 

سياق الكلام, وكما هو معروف فإنٌ الخمرة هي مؤنث مجازى و(عن) فى (عنها) نما هي لبيان العلة, ٠‏ وتعني أن 
هذه الخمرة لا تسكر هؤلاء ولا تفقد عقلهم وشعورهم. . ويجب الإلتفات إلى أن للخمر معنيان مشتركان, إذَ هي 
أحياناً تطلق على شراب يثير الفساد ويذهب بالعقل 9إنّما الخمر رالميسر...» المادة. 6١‏ وأحياناً تطلق على 
الشراب الطاهر الذي يعطى لعباد لله المخلصين في جناز ن الخلد «وأنهار من خمر لذَّ للشاربين» محمد: 10, 
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الشعراء جمال العين فى قصائدهم'. 

وبالطبع فإنّ المعنى الأوّل والثاني يبدوان أنسب. مع أنه لا مانع من الجمع بين المعاني. 

كلمة دعين» على وزن (سين) وجمعها (عيناء) وتعنى المرأة ذات العين الواسعة. 

وأسيراء قن حر كدق مكنا هذا مظنا وما احبر لزويننات الجنكن إذ وم 
طهارتهنٌ وقداستهن من خلال هذه العبارة «كأنهنْ بسيض مكمنون» أي هن نظيفات 
وظريفات, وذوات أجسام بيضاء صافية كالبيض الذي أحاط به الريش في العشنٌ فلم قسّه 
الأيدي وم يصبه الغبار. 

«بيض» جمصع بيضة. 

«مكنون» مشتقة من (كن) على وزن (جِنٌ) وتعنى المستور بالادّخار. 

هذا التشبيه القراني يتّضح بصورة جيّدة إذا نظر الانسان إلى البيضة في اللحظة الى 
تنفصل فبها عن الدجاجة: ول قسّها بعد يد الإنسان لتستقرٌ تحت جناح الدجاجة 
وريشهاء إذ تبدو عليها شفافية وصفاء عجيبان. 

وبعض المفسّرين يرى بأنّ كلمة (مكنون) تعنى الحتويات الداخلية للبيضة الختفية تحت 
القشرة. وفي الواقع فإنٌ التشبيه المذكور يشير إلى بيضة مطبوخة قد أزيلت قشرتها 
النارجية لتوّهاء وقد بدا عليها البياض اللامع والنعومة واللطافة. 

الملاحظ أن عبارات القران امجيد الخاصّة بتوضيح الحقائق. عميقة ومفعمة بالمعاني, 
فعبارة قصيرة ولطيفة واحدة توضّح حقائق كثيرة وبأسلوب لطيف. 


0 


يحتفت 
نظرة عامة على ما جاء فى الآيات السابقة: 
الهبات التي منّ الله تعالى بها على أهل الجنّة -المذكورة في الآآيات السابقة -هي مجموعة 
من الهبات الماديّة والمعنوية. ونستشف من عبارة «لولئك لهم رزق معلوم» أن أوّل هبة هي 
تلك المتعلّقة بالهبات المعنوية والروحية التي يعجز اللسان عن وصفها. 
أمَا الأقسام السنّة الأخرى وهي الفواكه. والشراب الطاهر. والزوجات الصالحات. 


.١‏ تفسير روحالمعاني, ج 7 ص ال 
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والاحترام الكامل, والمسكن الحسن, والأصدقاء الجيدون في الجنّة. فقد أعطت أبعاداً 
مختلفة لنعم الجنّة, والتي غالبا ما تمزج بالعطايا والمنح المادية والمعنوية. 

لكن كل ما طرحتاه كان بلغتنا التى لا تستطيع أبداً أن تعكس كل جوانب النعم في الجنّة, 
ومن الطبيعي فإنّنا نحتاج إلى حواس سمع ونظر وإدراك أخرى. إضافةٌ إلى ألفناظ وجمل 
وكلام آخر. كي نتمكّن من شرح هذه الأمور. 

وبعبارة أخرى. فإنّ حقيقة النعم التى تغدق على أهل الجنّة خفيّة عن أهل الدنياء إلا إذا 
أهزرا إل هناك وعتاهنو ماعن قرت لتدركوفا 

على أي حال. فإنّ «عباد الثه المغلصين؟ ' وألذين وصلوا في علومهم وإيمانهم إلى 
مرحلة الكئال. أعرّاء عند الله. ويشملهم اللطف الإهى بصورة غير حدودة, ومهما تصوّرنا 
علو مقامهم, فإِئهم أفضل وأعلى من ذلك. 

دمع 


١‏ الصافات. آيات ٠غ‏ وكلاو14و-35و154. 
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التفسير 

البحث عن رفيق السوء: 

عباد الله الغلصون الذين إستعرضت الآيات السابقة النعم المادية والمعنوية التي أغدقت 
غلم كالقاكهة والجمور: وكاس المعين الذي يطاف به عليهم, والسرر المتقابلة التي 
بجلسون عليها. والأصدقاء الطيبين الذين يجالسونهم ويتحدّثون معهم. وفجأة ‏ خلال 
جحلسات سرهم في الحنة - يتذكرون أصدقاءهم فى الدنياء أصدقاءهم الذين إنفصلوا عنهم 
في الطرريق. ولم يجدوا لهم أي أثر في الجنّة. فيسعون إلى معرفة مصيرهم. 

نعم. فني الوقت الذي كانوا فيه منشغلين بالحديث والسؤال عن أحوال بعضهم البعض, 
«فأقيل بعضهم على بعضص يتساءلون». 

فجأةً خطر في ذهن أحدهم أمر. فالتفت إلى أصحابه قائلاً: لقد كان إلي صديق فى الدنيا 
«قال قائل منهم إِني كان لي قرين». 

ومع الأسف. إِنّه انحرف عن الطريق الصحيح. وصار منكراً ليوم البعث. وكان دائما 
يقول لي: هل تصدّق هذا الكلام وتعتقد به؟ «يقول أإِنّك لمن الحصدّقين4. 

هل أَنّنا إذا متنا وكنًا تراباً وعظاماً نميا مرّة أخرى. لنساق إلى الحساب, والجزاء على ما 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ينك 


اقترفناه سن أعبال؟ إن هذا ما لا يسنبغي أن ن يصدق: «.إذامتنا وكنا ترلبأ ومظاما .إِنا 
لمدينون» '. 

وهنا يخاطب من كان يتحدّث معهم من أهل الجنّة, بالقول: ليتني أعرف أين هو الآن؟ 
وفي أيّ ظروف يعيش؟ فكانه خال بيننا. 

ويضيف: أءّها الأصدقاء. هل تستطيعون البحث عنه. ومعرفة حاله. «قال هل أنتم 
مطلسون » '. 

وأثناء بمنه عن قرينه وصديقه ينظر إلى > جهام. ويرى فجأةً صديقه وسط جهمّم «فاطلع 
فرآ» في سواء الجحيم » " 

فيخاطبه قائلاً: أقسم بالله لقد كدت أن تهلكنى وتسقطني فيا سقطت فيه «قال تالثه إن 
كدد لتردين؟» *. 

لقد أوشكت أن تؤئّر على صفاء قلبي بوساوسك. وأن تزج بي في الخطّ المنحرف الذي 
كنت فيه. فلولا لطف الله الذي منعني من ذلك ونعمته التي سارعت لمساعدتيء لكنت اليوم 
من المحضيرين للعذاب مثلك فى نار جهام «ولولا نسمة بي لكنك من المحضرين 4. 

فالتوفيق الاإلمى كان رفيق دربيء ولطف هدايته كان الموجه لىي. 

وهنا بلق نظرة أأخرى إلى صديقه في جهمّم . ويقول له موبّخاً إياه: ألم تكن أنت القائل لي 
فى الدنيايأئنا لا موت ذافها نمن بتتين» سو مزة واحدة فى الدنياء ويعدها لاحسياة 
أخرى ولا عذاب «إلاهوتتنا الأولى وما نحن بمعذّبين»؟ 

الآن انظر ولاحظ الخطأ الكبير الذى وقعت فيه! فبعد الموت كانت هذه الحياة وهكذا 
ثواب وعقابء والآن توضّحت لك كافة الحقائق, ولكن ما الفائدة فليس هناك طريق 
للعودة. 

طبقاً لتفسير الآيتين الأأخيرتين. فإنّ حديث المؤمن الذي في الجنّد مع صديقه الذي في 
جه . كان مركراً على تذكيره بإنكاره للمعاد في الحياة الدنيا. 
١‏ «مدينون» من ماد «دين» وتعني الجزاء, وهنا تعني: هل ّنا ستجزى. 
؟, «مطّلعون» من مادّة دإطلاع» وتعني التفتيش والبحث, والإشراف على شيء من مكان عال, وأعنة 


المعلومات, م «سواء و تعني الوسط. 
؟. لاتردين» من مادة «إرداءة وتعتني السقوط من مكان عال, وهلالكه الساقط. 
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لكن بعض المفسّرين يحتملون وجود تفسير آخر للآيتين المذكورتين, وهو أنّه بعد 
إنتباء حديث الجدّتى مع صديقه الجهئّمى: يعود إلى أصحابه في الجنّة للتسامر فها بسينهمء 
فيقول العدهع من هذ القرم: أحقَا أبَنا ان فوت وة أخرئ: وأننااسيشس عنا خالدن؟ 
وهل أنه يعد الموك الأول لا بود موت أخن وتو هذه الت الالمنة معنا ونان 
معذبين؟ 

بالطبع هذا الكلام ليس مصدره الشكٌ والتردّد. إنما هو نتيجة شدّة الفرح والسرورء 
فثلهم كمثل الانسان الذي يحصل بعد مدّة من الأمل والإنتظار على بيت واسع وفخم, 
فيقول وهو متعجّب: كل هذا لي؟ يارىّ! ما هذه النعمة! وهل ستبق عندي؟ 

على كل حال. هنا اختتم الحديث بجملة عميقة المعاني وحسّاسة ومؤثّرة جدأ. ومؤكّدة 
بأنواع التأكيدات «إِنّ هذا لهو الفوز العظيم ». 

ما أعظم هذا الفور الذئ يغرق فيه الانسان بنعمة الخلوة والحياة الأسدية: وتسمله 
الألطاف الالهيّة؟ وماذا يتصوّر أفضل وأعظم من ذلك؟ 

ثم يقول تبارله وتعالى في ختام البحث جملة واحدة قصيرة توقظ القلوب وتهرٌ 
الأعماق. «لمثل هذا فليسمل العاهلون4 أ لمثل هذا فليعمل الناس. ومن أجل نيل هذه 
النعم فليسع الساعون. 

بعض المفسّرين يحتملون في الآآية الأخيرة أنّها من كلام أصحاب الجمنّة, وهذا الاحقال 
تتم جد لأ الأتسان'ق ذلك اليوم غين مكلف: ويغبازة أخرى ف يوعد أ تكليف 
في ذلك اليوم حتى يستنتج من الكلام أَنْه تشجيع للآخرين. في الوقت الذي يوضّح فيه 
ظاهر الآبة إِنّها إستنتاج للآيات السابقة, وأنّها تدفع الناس إلى الاإيمان والتوجّه إلى العمل, 
لذاكان من المناسب أن يورد الباري عرَّوجِلٌ هذا الحديث في نهاية هذا البحث. 


بحوث 
١‏ الرابطة بين أهل الجِنّة وأهل النار 
يستشف من الآيات المذكورة أعلاه, وجود نوع من الرابطة بين أهل الجنّة وأهل النار, 
فكأنّ أهل الجنّة -الذين هم في مرتبة عُليا ‏ يرون أهل النار -الذين هم في الأسفل - [وقد 
استفيد هنا من عبارة (فاطلع) ولتي تعني الإشراف من الأعلى على الأسفل]. 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
يمنحون قرّة نظر خارقة تغدو أمامها قضيّة المكان والفاصل معدومة.‎ 

وقد جاء في كلبات بعض المفسّر بن أنّ في الجنّة كوّة ينظر منها أهل الجنّة إلى أهل النّار. 

وآيات سورة الأعراف توضّح بصورة جيّدة الرابطة الموجودة بين الفريقين «ونادى 
أصحاب الجنّة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حمّا فهل وجدتم ما وعد ربّكم حقأ قالوا 
نعم فأذَن مِوَذَّنْ بينهم أن لعنة الله على الظالمين ».' كبا يمكن الاستفادة من الآية 41 في 
سورة الأعراف بهذا الشأن «وبينهها حجاب» أي أن هناك حجاب بين أهل الجنّة وأهل 
النارر 

وكلمة «نادى» يستخدمها ‏ بصورة طبيعية المتكلّم من بعيد. وتوضّح في الآية مكان 
ومرنبة الفريقين. 

على أَيّةَ حال وكا ذ كر نا عدّة مرّات؛ فإنّ أوضاع وأحوال يوم القيامة تختلف كثيراً عن 
أوضاع عالمنا الحاليء ونحن لا نستطيع تقييم الأوضاع هناك وفق معابير عالمنا. 


"' بحقٌ من نزلت هذه الآيات؟ 

بعض المفسّرين ذهب إلى أن سيب نزول الآيات المذكورة أعلاه هو ما ورد في سورة 
الكهف كمثال, ذواضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأمدهما جِئْتين من أعناب وحففناهما بنخل 
وجسلنا بينهها زرعاأ... من دون اللّه وها كان منتصرل..». ' 

وقد جاء في م لكات ال اتن العتطسي كان تدكا ومشزورا جد ا إضتاقة إلى أنه 
كان ينكر ا معاد. والآخر كان مؤمن يعتقد بالقيامة, وفيا بعد نزل العذاب الإالمي على 
الشخص المغرور الكافر وهو في هذه الدنياء إذ فقد ثروته وأحاط به البلاء من كل جانب". 

لكن سياق آيات بحثنا هذا يختلف مع ما هى عليه آيات سورة الكهف. ويبين وجود 
فارق بين الحادثتين. 

ويرى البعض الآخر: إنّها تخصٌ شخصين شر يكين أو صديقين كانا متلكان ثروة كبيرة, 
أحدهما كان ينفق بسخاء في سبيل الله. أما الثاني الذي كان لا يؤمن بشيء ‏ فقد إمتنع عن 


.١‏ الأعراف. 45. ". الكهف. ؟15-5. 
". التقسير الكبير. جح 5؟. ص 154, 


لف سورة الصافات / الآية 60٠‏ 51 [ج 


الإنفاق. وبعد مدّة من الزمن أصيب المنفق بفاقة مالية, وتعرّض لإستهزاء صديقه, والذي 
قال له بلغة السخرية, هنك لمن المصدقين» '. 

فإن كانت أسباب التّرول مخ "هذه المنادقة» إذأ خَلينا قراءة كلمة امصدقين) تسد يد 
(الصاد) والتي تعني هنا دفع الصدقة والإنفاق. 

في سين 1 السيور ين قاد تراه قري اسةي يذؤي سني [القناف] وعل هذا 
فإنّ سبب النزول الآنف الذكر لا يتلاءم والقراءة الشهورة. 


؟' لنيل مثل هذه النعم علينا المثابرة 

هل من الصحيح أن يصرف الانسان رأس مال عمره والقابليات الأخرى والعطايا 
الاهيّة في موارد هي كالفقاعات التى لا تدوم سوى لحظات فوق الماء؟ متاع بخس غير دائم, 
متاع مليء بالآفات والمشاكل!!. 

أو يستثمر هذه القوى العظيمة في بحال يؤدّي إلى حياة خالدة ونعم دائمة. ومرضاة الله 
سبحانه وتعالى؟ 

فها أجمل التعبير الذى صاغته الآيات القرآنية المذكورة أعلاه, عندما دعت المؤمنين إلى 
هذا الهدف. أي نيل الجنان المملوءة بالملذات الروحية والجسمية, التي تشمل الشراب 
الطاهر الذي يغرق الانسان في الظلّ الملكوي. والقرناء والأصدقاء لبف ذوي القلوب 
الصافية الذين تزيل حالستهم كلّ أشكال الغمّ. وليس في هذه الجنان هم ولا غم ولا 

قم فق يريد أن يكنيب المنان عليه ناصمق وسيل 

تدمع 


.١‏ تفسير روحالمعانى. ج 57 ص 5م 
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دبك حمرلا أم مجه اَم © إِنَابَعلتَهَافمئةْطَبِينَ 7 إنَهَاسَجَره 
رف أسَ لتحيو © طَلْعهَا كَأنَهرءُوش ليطن (تدَإم تمتها 


سر سما را مو 


فَمَالص دَمنْهَ لبون 69 إن لَهُمْعَلَا َشوْبَامَنحمِيمٍ ر 9 مهم 
لاتحم © توم ألما امآء فصن (مَمُمْعلَءاتره برعو (7) 
001 التفغسير ا 

جوانب من العذاب الاليم لاهل الخار: 

بعد توضيح النعم الكثيرة والخالدة التي يفدقيا لضا رمال عل أعل المت 
تستعرض الآيات أعلاه العذاب الأليم والمثير للأحزان الذي أعدّه الله لأهل جهّم. وتقارنه 
مع التحم المذكورة سابقاً. بحميث تترك أثرا عميقا في النفوس يردعها عن إرتكاب الاعمال 
السئئة والمحدمة. 

ففي البداية تقول: جأذلك غير نزلاً أم خجرة الزقوم». 

كلمة «تُوُل» تعني الشي ء الذي بهيّأ لورود الضيف فيقدّم إليه إذا ورد. والبعض الآخر 
قال: إئّها تعنى الشىء الأوّل الذي يقدّم للضيف حين وروده. وهذه إشارة إلى النعم المهيئة 
لورود الضيوف الأعرّاء والحترمين إلى الجئة. 

والقرآن الكريم يقول: أذلك خير أم شجرة الزقوم؟ ولفظة (خير) ليست دليلاً على أنّ 
سجرة الزوم شبيء جد والنعم التي أعدّها الله سبحانه وتعالى لأهل الجئّة أجود. إذ إن نمثل 
هذه الألفاظ تستخدم أحياناً في لغة العرب ب بشأن بعض الأشياء التي لا فائدة فيا ادا 
ويحتمل بأنها نوع من الكناية, ومثلها كمثل شخص غارق بالذنوب وقد فضح أمام الناس, 
وهم يقولون له: هل هذه الفضيحة خير. أم الفخر والعرّة والشرف؟ 


أ مسيم 
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وأمّا «زقوم» فقد قال أهل اللغة:إِنّهِ اسم نبات مرّ وذي طعم ورائحة كريهة'. 

فها قال بعض المفسّرين: إن اسم نبات يحمل أوراقاً صغيرة مرّة وكريهة الرائحة وهو 
موجود في أرض تهامة. وكان يعرفه المشركون, وأضاف صاحب تفسير (روح المعاني) أن 
هذا النبات لبن إذا أصاب جسد إنسان تورّم '. 

وقال الراغب في (مفرداته): الزقوم هو كلّ غذاء يثير إشمئزاز أهل جهام. 

وقال صاحب كتاب (لسان العرب): هذا اللفظ يأتي أساساً ببعنى بلع النيء. ويضيف: 
عندما نزلت هذه الآآية قال أبو جهل؛ لا توجد مثل هذه الشجرة في أرضناء فن منكم يعرف 
معنى زقُوم؟ 

وهنا أجابه شخص من أفريقيا قائلاً الزقُوم بلغة أهل أفريقيا تعنى الزبد والقر. وفور ما 
سمع أبو جهل بجبواب الأفريق. نادى جاريته. وقال لها باستهزاء: زكينا بمقدار من التسر 
والزبد. فكانوا يأكلون وبسخرون ويقولون: إِنّ حمّد يخوّفنا من هذا في الآخرة. فنزلت 
يات قرانية قاطعة وحازمة ترد على أبي جهل وبقيّة المشركين سنتطرّق إليها فها بعد. 

على كل حال إن كلمة (شجرة) لا تأني دائماً بعناها المعروف. وما تعنى في بعض 
الأحيان (النبات) والقرائن هنا تشير إلى أنّ المراد من الشجرة هو المعنى الثاني أي (النبات). 

ثم يستعرض القرأن الكريم بعض خصائص هذه النبتة. ويقول: (إِنّا جعلناها فتنة 
للظالمين». 

ولفظة «فتنة» تعني امحنة والعذاب. كبا تعني الامتحان. وغالباً ما جاء هذا المعنى في 
مؤارد متعدّدة من سور القرآن امجيد. وهو إشارة إلى أن المشركين غندما ممعوا كلمة 
(الزقُوم) عمدوا إلى السخرية والاستهزاء. فيا كان هذا الأمر إمتحاناً لأولئك الطغاة. 

ويضيف القرأن الحكيم «إتيها خجرة تخرج في أصل الجحيم>. 

ولكن الظالمين المغرورين يواصلون إستهزاءهم. و يقولون: كيف يمكن لنبات أو شجر أن 
ينبت في قعر جهتم؟ فأين النار وأين الشجر والنبات؟ وتبعاً لذلك فإنّ سماع اسم هذا النبات 
وأوصافه هو اختبار دنيوي هم. وسيكون سبباً لعذابهم وممنتهم فى الآخرة. 

وكأئهم كانوا غافلين عن أنّ الأصول التي تحكم في ذلك العالم أي الآخرة ‏ تختلف 


5 مجمع البحرين» مادة «زكم». كي تفسير روح البيان» ج لا ص 34 
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ل | الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل وال 


عن عن الأصرن الشاقمة ل لقال لوي :لسار واليافات الي فك فرعي 
وتنمو في ذلك الظرف ويكون لونها بلون النار, ليث كالأشجار والنباتات النابتة في 
حدائق وبساتين هذا العالم. ويحتمل عدم جهلهم بهذا الأمرء بل هدفهم الاستهزاء 
والسخرية فقط 

م يضيف القرآن الكريم «طلعها كأنّه رؤوس الشياطين». 

«الطلع» يقال لأوّل ما يبدو من حمل النخلة, وله قشر أخضير اللونء وفي داخله فروع 
بيضاء اللون تتحوّل فيا بعد إلى عنقود يحمل القر. 

وكلمة «طلع» من مادّة (طلوع) وبهذه المناسبة أطلق على القر في أوَّل ظهوره. 

سؤال: وهنا يطرح هذا السؤال: هل أنّ الناس شاهدوا رؤوس الشياطين حتى يشبّه 
القرآن ثمار الزقوم بها؟ 

الجواب: المفسّر ون أعطوا أجوبة متعدّدة هذا السؤال: 

فقال البعض: إِنّ إحدى معانى كلمة (الشيطان) هي حيّة كريهة المنظر. شبّهبت بها مار 
الزقوم. 

وذهب البعض الآخر إلى أَنّه نوع من النبات ذو شكل قبيح. كبا جاء في كتاب (منتهى 
الارب) أن (رأس الشيطان) أو (رؤوس الشياطين) نبات. 

إلا أن الرأي الأأصح. هو أن التشبيه هنا استخدم لبيان شدّة قباحة مار الزقوم وشكلها 
الباعث على النفور والاشمغزاز, لأنّ الإنسان عندما يشمئز من شي»ء ترتسم صورة ذلك 
الثنيء في مخفيلته بشكل قبيح ورهيب. فها ترتسم صورة الشيء المحبوب بشكل جصيل 
ووديع في مخيلته. 

لهذا فإن الناس يرسمون صورة الملائكة بشكل جميلء فما يرسمون صورة الشياطين 
والعفاريت بأقبح صورة» في الوقت الذي لم ير أحد منهم الملائكة ولا الشياطين. كما يشاهد 
استخدام هذا الأمر كثيراً في المصطلحات اليومية. عندما يقال: الشخص الفلاني كالعفريت. 
أوائّه يشبه الشيطان. 

هذه كلها تشبيهات مبنية على أساس الانعكاسات الذهنية للناس عن مفاهيم مختلفة, 
وهي تشيبهات لطيفة 3 وححية. 
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ويواصل القرآن الكريم إستعراض العذاب الذي سينال المشركين والكافرين. (فإتهم 
لأكلون متها فمالثون منها البطون» ' . 

هذا هو العذاب والفتنة الذي أشرنا إليه في الآبات السابقة. حيث إِنّ أكل هذا النبات 
الذي ينبت في جهتم ذو الرائحة الكريهة والطعم المرّ وائلين الذي يورم ويحرق الأبدان فور 
ما يصييهاء وتناوله ‏ وبككيّات كبيرة ‏ يعد عذاياً ألياً 

ومن البديهيء فإنَ من يتناول هذا الطعام السىء الطعم والمرّء يصيبه العطش. ولكن 
حينا يشعر بالعطش ماذا يشرب؟ القرآن يبيب على هذا السؤال بالقول: «ثخ إِنّ لهم عليها 
لشوبأ من حميم ب». 

«الغوب» هو الي المخلوط أو الممزوج مع شبيء آخرء و(حميم) هو الماء ا حار البالغ في 
عزاو لذلك إن حت الماء امار الذي يفريه أولئك الظالمون غير نق. بل ملوّث. 

وهذا هو غذاء أهل جهمم, وهذا هو شرابهم. ٠‏ وبعد هذه الضيافة إلى أبن يذهبون, 
فيجيب القران على هذا السؤال أيضاً بالقول: : ؤثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 4. 

بعض المفشر ين فشروا هذه العبارة خل آ.” الماء الحار الملوّث ينبع من عين خارج 

جهام. وأ أهل جهمّم يساقون كما تساق البهائم إلى الأماكن الخصّصة لشرب الماء. وبعد 
تناوهم الماء يرجعون إلى الجحم. 

فها ذهب البعض الآخر إلى القول بأنّه إشارة إلى وجود أماكن ومواقف مختلفة في جهد, 
ينقل إلبها الظالموون وأ مجرمون ليشربوا منها الماء ا حار. ويرجعون بعد ذلك إلى المكان الذى 
كائوا قي هسايق 

إلا أن التتفسير الأوّل أنسب. 

وكا أشرنا آنفاً » فإنّه لايمكن تصوّر النعم التي يغدقها الله سبحانه وتعالى على أهل الجنّة, 
كا أنه لا يمكن تصوّر العذاب الذي ينال أهل جهام. بل لها مختلات- وحسب تتراءئ 
أمام أعيننا من خلال عبارات قصار (اللهمّ أعذنا بلطفك واحفظنا من العذاب). 

الآبة الأخيرة في بحثنا تناولت السبب الرئيسي الذي أدّى إلى دخول أولنك إلى جهام 
ونيلهم العذاب الأليم والشديد هناك. تناولته في يتين قصير نين مليئتين بالمعاني والحقائق 
«إِنّهم ألفوا آيا. .هم ضَالّين 4. 


لي ده وما بقاماتر بعلن | والمتصوهد دي الفيوة ة هنا النبات وليس الشجرة 2 
النبات يؤكل لا الشجرة. 


]1١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


وإِنّهم كانوا يسرعون على آثارهم ومن دون أي إرادة «فهم على أثارهم يهرعون 4. 
والملاحظ هنا أنّ لفظة (يهرعون) جاءت بصيغة المبني للمجهول. وهي من مادّة (هرع) 
أي أسرع. وهي إشارة إلى أَنْهم كانوا يقلّدون آباءهم قلباً وديناً ونم كانوا يحنّون الخطى 
على آثارهم إلى درجة كأئّهم يسارعون في ذلك من دون أي إرادة وإختيار وإشارة أخرى 
إلى تعصّبهم وتسّكهم بالخرافات التي كان أجدادهم الضالون يعتقدون بها. 
مورم 


الايات 


لقنل يكم أسخةالأزيه <هرلتذيسةان ثزيت © ةطز 
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آ التغسير 

الامم الضاثة السابقة: 

ما أنّ المسائل السابقة المتعلّقة با جرمين والضالين لا تخئّص بزمان ومكان معينين, 
فالقرآن يتوسّع في الآيات التي تبحث بشكل مفصّل عن هذه المسائل» و.هيء الأرضية في 
عدّة آيات قصيرة وختصمرة لشرح أمور كثيرة عن الأمم السابقة, والتي بالإطلاح عليها 
تكون أدلّة ناطقة للبحوث السابقة. ومن تلك الأمم أقوام نوح وإبراهيم وموسى وهارون 
ولوط ويونس وغيرهم. إذ يقول: «ولقد ضلٌ قبلهم أكثر الأولين». 

فشركو مكة ليسوا هم الوحيد ين الذين ابتلوا بالضلال نتيجة سيرهم على نهسج 
أجدادهم الأوّلين, وإِمًا إيتليت قبلهم الكثير من 3 النتابقة بتقين المضعر: 

والتذكير بهذا الأمر نما جاء لتسلية رسول الله ييه والئلّة من أصحابه المؤمنين الذين 
كاتوا اغا سام وين فل دين رت الجوانب. 

ثم يضيف القرآن الجيد أنّ ضلالتهم لم تكن بسبب إفتقادهم القائد وعدم موعظتهم 
«ولقد أرسلنا فيهم متذرين>. 

إذ أننا أرسلنا إليهم أنبياء لانذارهم من خطر الشرك بالله والكفر به والظلم والاعتداء, 
وتقليد الآخرين بصورة عمياء. ولإطلاعهم على مسؤولياتهم. 

صحيح أنّ الرسل يحملون في يد رسالة الإنذار. وفي الأخرى رسالة البشارة, لكن 
الإنذار يشغل الجزء الاأكبر من مواعظهم ونصائحهم, خاصّة بالنسبة لمثل تلك الأمم الضالة 
والعاصية, وهذا أكد عليه هنا. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل أ 


ثم يقول في عبارة قصيرة ذات معان عميقة «فائظ ركيف كان عاقبة المنذرين ». 

المخاطب في لفظة (فانظر) من الممكن أن يكون رسول الله ييه أو أي شخص عاقل بقظ. 
وفي الحقيقة إِنَّ هذه الآآية المباركة تشير إلى نهاية أقوام سنستعرض أحوانها وأوضاعها 
بصورة مفصّلة في الآيات القادمة. 

أمّا آخر آية في بحثنا فإنّا تستثنى جماعة من العذاب الإهى «إلاعباد الثه المخلصين 4. 

الملاحظ أنّ هذه الآبة تشير إلى عاقبة هذه الأمم, ل إلى القعّن في العذاب الألير 
الذي ابتلوا به. والذي أهلكهم وأبادهم جميعاً ما عدا عباد الله المؤمئين والخلصين الذين نجوا 
من هذا العذاب'. 

وجدير بالذكر أنّ كلمة (المخلصين) ‏ بفتح اللام -كوّرت حمس مرّات, وهذا بيان لعلو 
منزلتهم ومرتبتهم. وكما أشرنا سابقاً فإنٌ عباد الله الخلصين هم الصفوة التي تسلّحت بالعلم 
والائهان. وإنتصرت على النفس يعد مجاهدتها. وهم الذين أخلصهم لله لنفسه وأزال عنهم 
الشوائب ليجعلهم خالصين. وهذا فإئّهم يمتلكون الحصانة الكاملة تجاه الإنحرافات والزئل. 

والشيطان عاجز وأيس من النفوذ إلى داخلهم. إذ قطع عليه الطريق ألمؤدّي إليهم مئذ 
اليوم الأوّل, وإعترف هو بعجره هذا. 

كذلك فَإِنْ فتن امجتمع الذي يعيشون فيه ووساوس الغاوينء إضافة إلى وجود المتّبعين 
لنبج آبائهم وأجدادهم الأوّلِين. والثقافة الخاطئة والطاغوتية؛ لا تؤئّر أبداً على عباد الله 
المخلصين ولا تحرفهم عن مسيرتهم. 

حقيقة الأمر. أنّ هذه الآية هى خطاب إطمئنان لمؤمنى مكّة المقاومين والصامدين في 
ذلك الوقت. وإنّها دعوة لمسلمي عالم اليوم المليء بالفتن. تدعوهم إلى الإنفصال عن صفوف 
أعداء الله والانضام إلى عباد ا الخلصين. 

06م 


.١‏ هذه الجملة إستثناء من محذوف يفهم من المذكور, تقديره هكذا: (فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فإنًا 
!هلكناهم جميعاً إلا عباد الله المخلصين). 





الابات 


وَلَقَدنَادَ شنانوح لعْالمْجِبُون 9 وَيحِسهوَهَله. ير الك لم2 لخد 
وَحَعَلنادرَيَه هراون (000 و 0 مَل عَلَدع ف الْعَلبِينَ 09 


إِنَاكَدَِكَ صر الْمُحَسِ نَم إِنَه من عبَادِنَاألْمَوْمِنِينَ 401 شم أحره عْرَمسا لكر «7) 
التفسير 
مقتطفات من قصة نوم: 


من هنا يبدأ سرد قصص تسعة أنبياء من أنبياء الله الكبار, والذين كانت الآيات السابقة 
قد تطرّقت إليهم بصورة خفيّة. وتشرع الآيات بنوح شيخ الأنبياء وأوّل أُولي العزم من 
الرسل. 

بدأ البحث بالإشارة إلى دعاء نوح الشديد على قومه بعد أن يئس من هدايتهم «ولقد 
نادانا توح فلنعم الحجيبون» '. 

هذا الدعاء يكن أن يكون إشارة إلى الدعاء الذي ورد في سورة نوح «وقال نوح رب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديّارأ * لِنْك إن تذرهم يضَلُوا ميادك ولا يلدوا إلا قاجركفارل». " 


أو إشارة إلى الدعاء الذي دعا به الله أثناء صعوده السفينة «ربٌ أنزلني منؤلا مباركأ وأنتك 


خير المنزلين». " 
أو أنّه إشارة إلى الدعاء الذي جاء في الآية ٠١‏ من سورة القمر: (فدعا ربّه لنّي مغلوب 
كانتصر». 


١ ١‏ مجيوزء جات سين لجع في حين أ المقصود دمها لله سبحانه وتعالى والذي إستجاب " لدعاء ضع 
" نوح ا 3 المؤمنون, 15 


1] الأمثل فى تفسير كتتاب الله المنزل ذه 


وبالطبع فإنّه ليس هناك أي مانع من أن تشير الآية إلى كل هذه الأدعسية, ون الله 
سبحانه وتعالى إستجابها بأحسن وجه. 

ولذا فإنّ الله سبحانه وتعالى يجيبه في الآية التي قليها بالقول: «وتجّيناه وأهله من الكرب 
العظيم > '. 

فا هو هذا الغمّ الذي وصفته الآية المباركة بأنّهِ غمٌ كبير آم نوحاً بشدّة؟ 

يمكن أن يكون ذلك الغمّ نتيجة إستهزاء قومه الكافرين المغرورين به. وتبريحهم إياه 
بكليات نابية وساخرة تستهدف إهانته وأتباعه المؤمنين أو نتيجة تكذيب قومه 
اللجوجين إيّاه. إذ كانوا يقولون له أحياناً: هوما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلناه. ' 

وأحياناً أخرى يقولون له: ؤيانوح قد جادلتنا فأكثرس جدالنا فأتنا بها تعدنا إن كنت هن 
الصادقين ». " 

أو يسخرون منله «ويصئع الفلك وكلّما مر عليه ملأهن قومه سغروا منه». ' 

وقد وصل إزعاجهم لنب الله نوح -المعروف بصبره الكبير ‏ وإساءتهم الأدب إتباهه 
وإتّهامه بالجنون إلى درجة لا تطاق, بحبيث دعا نوح ربّه بالقول: «ربٌ لنصرني يماكذبون 4. ” 

وعلى أي حال فإنّ بجموع هذه الحوادث السيّئة وأذاهم له كان يحرّ في قلبه الطاهر 
بشِدّة حتى لحظة وقوع الطوفان. إذ أنقذه الله سبحانه وتعالى من قبضة قومه الطغاة, وأزال 
عنه الكرب العظيم والغمٌ الشديد. 

واحتمل بعض المفسّرين أنّ المراد من العرب العظيم» هو الطوفان الذي لم ينج منه 
سوى نوح وأتباعه المؤمنين. ولكن هذا المعنى مستبعد. 

ويضيف القرآن الكريم «وجعلنا ذرّيته هم الباقين». 

أحقّاً أن كلّ بن الانسان الذين يعيشون اليوم على ظهر الكرة الأرضية هم من ذريّة 
نوح؟ الآية المذكورة أعلاه تصرّح بذلك .. 

أم المقصود هو أن مجموعة كبيرة من الأنبياء والأولياء والصالحين هم من ذريته. وليس 
كل الناس؟ بهذا الشأن لدينا بحث, سنتطوق إليه بعون الله. 


.١‏ دكرب» طبق قول الراغب في مفرداته هي: «الغم الشديد». ووصفه هنا بالعظيم للتأكيد أكثر على هذا 
المعتى. ؟. هود, /107, 

؟ هود 355 ع هود, 54. 

ه. المؤمنون:؛ 57. 
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وإضافة إلى ذلك يقول القرآن: أَنّْنا جعلنا لنوح ثناءً وذكراً جميلاً في الأجيال والأمم 
اللاحقة: جوتركنا عليه في الآخرين». 

فقد وصفه القرآن ن الجيد بالِي المقاوم والشجاع والصبور والرحيم والعطوف. وأطلق 
عليه لقب شيخ الأنبياء. وتاريخه أسطورة للمقاومة والثبات. كبا يمكن أن يستلهم سالكو 
طزيق الى من بزاضةةغيرا ودروت مَكنهم من إجتياز العراقيل التي يضعها الأعداء 
والجهلة أمامهم. 

فبعد تحمّله كاقّة الصعاب والآلام. منحه الله سبحانه وتعالى وساماً خالداً يفتخر به فى 
العالمين ؤسلام على توح في العالحين». ا 

نعم. فهل هناك فخر أكبر من هذا ٠‏ وهو أن الله يبعث بالسلام والتحيّات لدييّه نوح. 
السلام الذي سبق مهدى إليه من قبل الام الإنسانية مين قيام الساعة,. والملفت للنظر أنه 
من النادر أن يوجد في القرآن سلام بهذه السعة على أحد. خاضّة وأَنّ المراد بالعالمين جميعها 
لكونه جمعاً حل بالألف واللام (مفيداً للعموم) فيتّسع المعنى ليشمل عوالم البشر وأمهم 
وجماعاتهم إلى يوم القيامة ويتعداهم إلى عوام الملائكة والملكوتيين. 

ولكي تكون خصوصيات نوح نه مصدر إشعاع للآخرين. أضاف القرآن الكريم «ِإنًا 
كذلك نجزى المهستين » و هِإِنّه من عبادنا المؤمنين». 

فى الحقيقة. إِنْ درجة عبودية ة نوح لله وإيمانه به -إضافة إلى إحساته وعدلة الصاخ الذي 
ذكرته الآيتان الأخيرتان - كانت السبب الرئيسي وراء اللطف الإلهي الذي شمل نوحاً 
وأنقذه من الغمَّ الكبير. وبعث إليه بالسلام. السلام الذي يمكن أن يشمل كلّ من عمل با 
عمل به نوح. لأنّ معايير الألطاف الالهيّة لا تتخلّف. ولا تخئّص بشخص دون آخر. 

ما الآية الأخيرة في بحتنا فقد وضّحت بعبارة قصيرة شديدة اللهجة مصير تلك الأئة 
الظالمة الشريرة الحاقدة «ثمّ أغرقنا الأغرين>. 

إذ إنهمر المطر سيلاً من السماء؛ وتفجّرت الأرض عيوناً. وغطت المياه اليابسة كبحر 
هائج دك بأمواجه المتلاطمة الشامخة عروش الطغاة ودمرها. لافظاً إيَاهم بعدئذ أجساداً 
هامدة لا حياة فيها ولا روح. 

والذي يلفت النظر أنّ الله سبحانه وتعالى إستعرض ألطافه على نوح في عدّة آيات. فيا 
بِيّن عذابه لقوم نوح العاصين في عبارة واحدة قصيرة يرافقها التحقير وعدم الإهتام بهم, 
لأنّ حالة تصبر المؤمنين وعرّتهم وتأييد الباري سبحانه هم جديرة بالتوضيح, وبيان حال 
المعاندين والعاصين لا يجدر بالاهتام والاعتناء. 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . فف 


هل أنّ البشر الموجودين على الأرض هم من ذربّة نوم؟ 

فرت مجموعة من كبار امقر ين الآية «وجعلنا ذرّيته هم الباقين4 بأنّ كلّ أجيال 
اليكين إلى أتت بعد نوح هي من ذريته. 

وقد نقل الكثير من المؤرّخين بقاء ثلاثة اولاد من ذريّة نوح هم (سام)(حام) و(يافث) 
بعد الطوفان: وكل القوميات الموجودة اليوم على الكرة الأرضية تنتهي إلمهم. 

وقد أطلق على العرق العربي والفارسبي والرومي العرق السامي. فها عرف العرق التركي 
وججموعة أخرى بِأنّهم من أولاد «يافث». أمَا «حام» فإنّ ذريّته تنتشر في السودان والسند 
والهند والنوية والحبشة .كما أت الأقباط والونن دمن دريته ايض 

البحث في هذه المسألة ليس المراد منه معرفة إلى أي من أولاد نوح ينتسب كلّ عرق» 
لأنّ المسألة بحدّ ذاتها هي مورد اختلاف بين الكثير من المؤرخين والمسفشرين. ولكسن 
المتوحّى من البحث هو: هل أنّكلّ القوميات البشرية تعود في أصلها إلى أولاد نوح الثلاثة. 

وهنا يطرح هذا السؤال نفسه وهو: ماذاكان مصير المؤمئين الذين ركبوا السفينة مع توح 
خلال الطوفان؟ وهل أَنّهم جميعاً ماتوا من دون أن يتركوا أي خلف هم وإن كان هم ذريّة. 
فهل كانوا بنات تزوجن من أولاد نوم؟ 

هذه القضيّة من وجهة نظر التاريج ما تزال غامضة. 

على أي حال فإنّ هناك أحاديث وآيات قرأنية تشير إلى وجود اقوام وامم على الكرة 
الأرضية لا بنتبي أصلها إلى أولاد نوح. 

منها ما ورد في تفسير على بن إيراهيم عن الإمام الباقر#* في توضيح الآية المذكورة 
أعلاه: «الحقّ والنبوّة والكتاب والإيمان فى عقبه. وليس كلّ من في الأرض من بني آدم من ولد 
نوحنلية قال الله عرّوجلٌ فى كتابه: «احجل فيها هن كل زوجين إثنين وأهلك إلا من سبق عليه 
القول منهم ومن آمن وما آهن معه إلا قليل4. وقال اله عرّوجلٌ أيضاً: ؤذريّة من حملتا مع 
توع»». 

وعلى هذا فإنّ إنتهاء كلّ الأعراق الموجودة على الأرض إلى أبناء نوح أمر غير ثابت. 


.١‏ هذا الحديث ورد فى تفسير نور التقلين» ج غ, ص ١0‏ 4؛. كما ورد فى نهاية آيات البحث في تفسير الصافي. 





الايات 


ومن سْيِعِيِهء ا بعلب سَليمٍ!3) ذقَالَ لابه وعَوموٍء 
دادو )فك هدو دكي زوق (4) نلعن افر 
نَظرَةق جوم 6 يسع 80 أنه رين« نا إل َالهنيم 
فَعَالَ لان وي2» مالك لاتلئون #2 ماعل طن باليمين 12154 
إلبَم رفن 2) 


التفسير 

خطة إبراهيم الذكيّة فى تحطيم الأصنام: 

يات ت بحثنا هذا تتناول بشيء من التفصيل حياة النِي الجاع إيراهيم 8 محطّم 
الأصنام بعد آيات إستعرضت جوانب من تاريخ وح ني المليء بالحوادث. 

فني البداية تحدّثت القصّة عن تحطيم إبراهيم للأصنام. والموقف الشديد الذي اتضذه 
عبدة الأصنام تجاه إبراهيم. فها يتطرّق القسم الآخر من القصّة للمشهد الكبير الذي يتمثّل 
في تضحيات إيراهيم الخليل وقضيّة ذبح إينه إسماعيل. والآيات التي تخصٌّ هذا القسم 
ذكرت هنا - فقط - بهذا التفصيل. ولم تذكر في موضع آخر بهذا الشكل. 

الآية الأول. ربطت بين قصّة إبراهيم وقصّة وح بهذه الصورة «وإِنّ من شيسته 
لإبراهيم »>. 

أي إِنّ إبراهير كان ن سائراً على خطى نوح يك ا فى التوحبيد والعدل والتقوى والاخلاص. 
حيث إن الأنبياء يبلّغون لفكر واحد. وهم أساتذة جامعة واحدة. وكل واحد منهم يواصل 
تنفيذ برايج الآخر لاكاها. 

كم هي جميلة هذه العبارة؟ إبراهيم من شيعة نوح. رغم أن الفاصل الزمني بينهها كان 


كرا لالس انتريد :إن الفاصل الزمني ينها ؛ بقرت مع تحني إذ إن التلادات 
الإهانية -كما هو معروف لا يور عليها الفاصل الزمني أدنى تأثير'. 

بعد هذا العرض الختصر ندخل في التفاصيل. قال تعالى. «إذ جاء ربّه بقلب سليم ». 

يبك نظن اللنكرؤن فلك ليما بيده ضور أعازت كل واقدة نبا إل احد اباد 
هذه المسألة. 

القلب الطاهر من الشرك. 

أو القلب الخالص من المعاصي والظلم والنفاق. 

أو القلب الخاي من حبٌ الدنياء لأنّ حب الدئيا هو مصدر كل الخطايا. 

وأخيراً هو القلب الذي لا يوجد فيه شيء سوى الله. 

فى الحقيقة إِنّ كلمة (سليم) مشتقّة من (السلامة). وعندما تطرح السلامة بصورة مطلقة, 
فَإِئّا تشمل أيضاً السلامة من كلّ الأمراض الأخلاقية والعقائدية. 

فالقرآن الكريم يقول بشأن المنافقين «في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا»." أي إِنّ 
قلوبهم مصابة بنوح من أنواع المرضء وإِنّ الله سبحانه وتعالى أضاف أمراضاً أخرى إلى 
ذلك المرض على ائر جاجتهم وإر تكابهم المزيد من الذئوب. 

واجمل من فر عبارة (القلب السليم) هو الإمام الصادق:ايِة عندما قال: «القلب السليم 
الذي يلقى ره وئيس فيه أحد سواه)» '. حيث جمع بقوله كلّ الأوصاف المذكورة مسبقا 

وقد جاء في رواية آخرى للإمام الصادقءبة «صاحب النيّة الصادقة صاحب القلب 
السليم, لأنّ سلامة القلب من هواجس المذكورات تخلص الئيّة لله فى الأمور كلّها». 

وأعدر القران الكزج القلب انسلج رأ مال غياة الانساك يوم القجامة:حنيت ثرا فى 
.١‏ بعض المفش رين أرجعوا ضمير (شيعته) إلى وول | ا 3 ل ع أيات القرآن الكريم تقول: رسول 
لله يليد اتبع ملّة إبراهيم» علاوةٌ على ذلك فإنَ لالد دك في الآآبات السابقة واللاحقة ضمير يدل 

غليه: ومن النمكن أنهم 3 تصوّروا أنَّ تعبير الشيعة هو دليل على أفضلية نوح على إبراهيم. ٠‏ في حين أنّ القرآن 


الكريم تحددث عن شخصية سامية لإبراهيم, لكن هذا التعبير خال من أَيّة دلالة على هذه المسألة .بل المقصود 
إستموار الخط القكري والديتي, كما أنّ أفضلية رسول الإسلام يي بالنسبة لكاقة الأنبياء لا تتنافى مع إتّباعه 
لدين إبرأهيم م التوحيدي يقول الق رآن, في الآية ٠١‏ من سورة الأنعام #فبهداهم اقتده». 

٠ البقرة,‎ 

؟ أصول و ؟, ص 16, ونقله صاحب تفسير الصافى فى ذيل الآية 84 من سورة الشعراء. 
بحارالانوار, بج ./اء ص ,11٠١‏ 





كور العاد ا ابي الكبير إبراهير غ1 د قوله تعالى: «يوم لاينفع مال ولابنون إلا 
من أآتى الله بقلب سليم» '. 

تعم. من عننا تبدأ قضّة إبراهيم ذي القلب السليم. والروح الطاهرة, والارادة الصلبة, 
والعزم الراسخ, مع قومه, إذ كلّف بالجهاد ضدّ عبّاد الأصنام. وبدأ بأبيه وعشيرته «إذ قال 
لأبيه وقومه ماذا تعبدون». ما هذه الأشياء التى تعبدونها؟ 

أليس من المؤسف على الانسان الذي كدمه لله على سائر الخلوقات. وأعطاه العقل أن 
يعظّم قطعة من الحجر والنشب العديم الفائدة؟ أبن عقولكم؟ 

ثم يكل العبارة السابقة التي كان فيها تحقير واضح للأصنام, ويقول: «أإفكا آلهة دون 
انثه تريدون» '. 

إستخدام كلمة «إفك» في هذه الآية, والتي تعني الكذب العظيم أو القبيح, توضّح حزم 
وقاطعية إبراهي نة بشأن الأصنام. 

واختتم كلامه في هذا المقطع بعبارة عنيفة وفما ظنكم برب السالمين» إذ تأكلون ما 
يرزقكم به 1 ونعمه تميط بكم من كل جانب. ورغم هذا تقصدون موجودات لا قيمة 
لها من دون الله. فهل تتوقّعون أنه سي رحمكم وسوف لا يعدّبكم بأشدّ العذاب؟ كم هو خطأ 
كبير وضلال خطير؟! 

عبارة ؤربٌ العالهين» تشير إلى أنّ كل العالم يدور في ظلّ ربوبيته تبارك وتعالى؛ وقد 
تركتموه واتجهتم صوب مجموعة من الظنون والأوهام الفارغة. 

وجاء في كتب التاريخ والتّفسير. أنّ عبدة الأصنام في مدينة بابل كان لهم عيد يحتفلون 
به سنوياًء هيّئون فيه الطعام داخل معابدهم, ثم يضعونه بين يدي آهتهم لتباركه, ثم 
بخرجون جميعاً إلى خارج المدينة, وفي آخر اليوم يعودون إلى معايدهم لتناول الطعام 
والشراب 

وبذلك خلت المدينة من سكانها, فاستغل إبراهيرة هذه الفرصة الجيّدة لتحطيم 


.في اتجال الذلى لحل رون يعن شرو قن هذا ادير ا (تحث 
عنوان ن القلب السليم وحده رأسمال النجاة). 

". في تركيب هذه الجملة ذكر المفسّرون احتمالين: الأُوّل: أنّ (إفكأ) مفعول به ل (تريدون) و(آلهة) بدله. 
والآخر: أن (آلهة) مفعول به و(إفكاً) مفعول لأجله تقدّم للأهميّة. 








]١‏ . الأمثل في تفسيركتاب الله المنزل يق 


الأصناء:القرضنة الى كا 0 ينتظرها منذ فترة طويلة, 00 ما 
وحين دعاه قومه ليلاً المشاركة في مراحهم نظر إلى النجوم «فنظر نظرة في النجوم». 


«فقال إتَى سقيى؟. 

وبهذا الشكل إعتذر عن مشاركتهم. 

بعد إعتذاره تركوه وأسرعوا لتأدية مراسمهم «فتولوا عنه مدبرين4. 
وهنا يطرح سؤالان: 


الأوّل: لماذا نظر إبراهم خب في النجوم, وما هو هدفه من هذه النظرة؟ 

والثاني: هل أنه كان مريضاً حقّاً حيا قال: ني مريض؟ وما هو مرضه؟ 

جواب السؤال الأول مع أخد إعتقادات أهل بابل وعاداتهم بنظر الاعتبار» يتضح 
نهم كانوا يستقرئون النجوم. وحتىق انهم كانوأ يقولون بأنّ أصنامهم كانت هياكل النجوم 
على الأرضء. وهذا السبب فإئّهم يكنّون لها الاحترام لكونها تثّل النجوم. 

وبالطبع فإلى جانب إستقرائهم للنجوم. كانت هناك خرافات كثيرة في هذا انمجال شائعة 
في أوساطهم: منها أنه كانوا يعتبرون النجوم تؤئّر على حظوظهم. وكانوا يطلبون منها 
الخير والبركة. كبا كانوا يستدلون بها على ا حوادث المستقبلية. 

ولكي يوهمهم إبراهيم 39 بن يقول بمثل قوهم. نظر إلى السماء وقال حينذاك: إن سقير» 
فتركوه ظدّاً منهم أنّ نجمه يدل على سقمه. 

أمَا بعض كبار المفّرينء فقد احتملوا أنه كان يريد من حركة النجوم تعيين الوقت 
الدقيق مضه لأنّه كان مصاباً بحمى تعتريه في أوقات معيّنة. ولكن الاحتال الأوّل اكثر 
اكهانا مع أجواء الآية مع الأخذ بنظر الاعتبار معتقدات أهل بابل السائدة أنذاك. 

فها احتمل البعض الآخر أنّ ره إل السباء هو التفكر فى 1 سرار الخلىء رعو نهم كانوا 
يتصوّرون أن نظراته إلى السماء هي نظرات منجّم يريد من خلال حركة النجوم توقّع 
الحوادث القادمة. 

أمّا بخصوص السؤال الثاني فقد ذكروا أجوبة متعدّدة: 

منها: أنه كان مريضاً حمّاً, وحتى إن لم يكن مريضاً فإنّهِ أن يشارك في مراسم عيدهم. 
فرضه كان عذراً جيّداً لعدم مشاركته في تلك المراسم وفي نفس الوقت فرصة ذهبية 
لتحطيم الأصنام, ولا تلك دليلاٌ يمكننا من القول بأنّهِ إستخدم التورية, كما أنّ استخدام 
التورية من قبل الأنبياء يعدّ عملاً غير مناسب. 
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وقال البعض الآخر: إن إبراهير لم يكن مصاباً مرض جسدي. وإِمًا كانت روحه متعبة, 
من جرّاء الممارسات التافهة لقومه وكفرهم وظلمهم وفسادهم, فبهذا أوضح هم الحقيقة, 
رغم نم تصوّروا شيئاً آخر. واعتقدوا أنه يعاني من أمراض جسد ية. 

واحتمل البعض أنه إستخدم التورية في كلامه معهم. فثلاً يأ شخص ويطرق باب 
البيت: ويستفسر: هل فلان موجود في البيت. فيأتيه الجواب: إِنّه ليس هنا. والمراد من هنا 
هو خلف باب البيت وليس البيت كلّه. في حين أنّ السامع يفهم أنه ليس موجوداً في البيت, 
(مثل هذه العبارات التي هي ليست بكذب وظاهرها يعطي مفهوماً آخر يطلق عليها في 
الفقه اسم «التورية») ومقصود إبراهيم نيه اننى يمكن أن أمرض في المستقبل. قال ذلك 
ليتخلص منهم وريتركوه وحيذا. 

ولكن التّفسير الأوّل والثاني أنسب حسب الظاهر. 

وبهذه الطريقة بق إبراهيم 2 وحده في المدينة بعد أن تركها عبدة الأصنام متوججهين إلى 
خارجها. فنظر إبراهير حوله ونور الإشتياق لتحطير الأصنام ظاهر في عينيه. إذ قربت 
اللحظات التي كان ينتظرهاء وعليه أن بتحوّك حاربة الأصنام وإلحاق ضعربة عنيفة بها., 
ضعربة تهرٌ العقول التافهة لعبدتها و توقظهم. 

فذهب إلى معبد الأصنام. ونظر إلى صحون وأواني الطعام المنتشرة في المعبد. ثم نظر إلى 
الأصنام وصاح بها مستهزئاً. ألا تأكلون من هذا الطعام الذى جلبه لكم عبد تكم. إِنّه غذاء 
دسم ولذيذ ومتنوّع, ما لكم لا تأكلون؟ «فراغ إلى آلهتهم فقال ألاتأكلون »'. 

ثم أضاف. لم لا تتكلّمون؟ م تعجز ألسنتكم عن النطق؟ «ها لكم لاتنطقون 4. 

وبهذا استهزأ إبراهي :ف بكلّ معتقداتهم الخرافية. ومن دون أى شكٌ فإنّه كان يعرف 
أنها لا تأكل ولا تتحدّث. وأُنّها جماد. وأراد من وراء ذلك عرض حادثئة تحطيم الاأصنام 
بصورة جميلة ولطيفة. 

بعد ذلك ثمر عن ساعديه, فأمسك الفأس وانقضٌ على تلك الأصنام بالضرب بكلّ ما 
لديه من قوّة «فراغ عليهم ضربأ باليمين 4. 





3 «راغ» من ماذة «روغ» وتعني التوجّه والتمايل بشكل سرّي ومخفي او بشكل مؤامرة وتخر يب. 


1 الأمغل في تفسير كتتاب الله المنزل ينف 


والمراد من «اليمين» إمّا يد الإنسان الهنى. والتى .: 0 أوأئها 
كناية عن القدرة والقرّة. ويمكن أن تجمع بين المعنيين. 

على أيّة حال. فإنّ إنتقضاض إبراهي نيْة على الأصنام؛ حوّل معبد الأصنام 2 ١‏ 
خربة موحشة, حيث لم يبق صام على حالته الأولى. فالأأيدي والأرجل الحطمة تفرّ 
وهناك داخل المعبد. وكم كان منظر المعيف بالنسبة لعبدة الأصنام مؤئراً ومؤسفاً 3 ف 
نفس الوقت. 

وبعد إنتهائه من تحطيم الأصنام. غادر إيراهيم ‏ بكلّ هدوء وإطمئنان ‏ معبد الأصنام 
عائداً إلى بيته ليعدّ نفسه للحوادث المقبلة, لأنّه كان يعلم أنّ عمله كان بمثابة إنفجار هائل 
سيهرٌ المدينة برمتها ومملكة بابل بأجمعها. وسيحدث موجة من الغضب العارم, الموجة التي 
سيكون إبراهير 8 وحيداً في وسطها. إلا أنَ له ربا يحميه. وهذا يكفيه. 1 

وفى آخر اليوم عاد عبدة الأصنام إلى مدينتهم. واتبهوا فوراً إلى معبدهم؛ فشاهدوا 
بدا رفيا رقابت. ؛ ومن شدّة رهبة المشهد تحِمّد البعض في مكانه, فما فقد البعض 
الآخر عقله وهو ينظر بدهشة وتحيّر لجذاذ آلته المنتشرة هنا وهناك, تلك الأصنام التي 
اوها ملعا وملاةا له يوء "ملسا لم ايحت زلأناضن ولامعينه 

ثم تحوّل جو السكوت الذي خْمم عليهم لمحظة مشاهدة المشهد. تحوّل إلى صراخ 
وإستفسار عمّن فعل ذلك بالهتهم؟ 

وم ير وقت طويل؛ حتى تذكّروا وجود شاب يعبد الله في مدينتهم إسمه إبراهيم, كان 
يستهزىء بأصنامهم. وبهدّد بأنّه أعدّ مخططا خطيراً لأصنامهم. 

من هنا استدلّوا على أن إبراهير هو الفاعل, فأقبلوا عليه جميعاً غاضبين «فأقيلوا لليه 
يزفون». 

«يزنُون» مشتقّة من «زفٌ» على وزن (كفّ) وتستعمل بخصوص هبوب الرياح والحركة 
السربعة للتعامة الممتزجة ما بين السير والطيران, ثم تستخدم للكناية عن (زفاف 
القزوتين) اذ تعني أخذ العروس إلى بيت زوجها. 

على أيّة حال, المراد هنا هو أنَّ عبدة الأصنام جاؤوا مسرعين إإى إبراهيم وسنقرأ تتمّة 
الأحداث فى الآيات القادمة. 

هدمع 


المي سس د ا ا 3 


بحثان 

١‏ هل أنّ الانبياء يستخدمون التورية؟ 

«التورية» ‏ ويعبّر عنها أحياناً بلفظة (معاريض) ‏ تعنى أن يقول الرجل شيئاً يقصد به 
غيره ويفهم منه غير ما يقصده. فثلاً شخص بسأل آخر: متى رجعت من السفر؟ فيجيبه 
قبل غروب الشمسء في الوقت الذي كان قد عاد من سفره قبل الظهر. فالسائل يفهم من 
ظاهر الكلام, أنه عاد قبل غروب الشمس بقليلء في حين أَنّه كان يقصد قبل الظهر. لان قبل 
الظهر يعد أيضاً قبل غروب الشمس. أو شخص يسأل آخر؛ هل تناولت الطعام, فيجيبه 
نعم. فالسائل يفهم من الكلام أنه تناول الطعام اليوم, في حين أن قصد المجيب هو أَنِّ تناول 
الطعام يوم أمس. 

مسألة هل أن التورية كذب أم لا؟ مطروحة في الكتب الفقهية, فجموعة من كبار العلماء 
ومنهم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يعتقدون أنّ التورية ليست كذباًء فلا العرف ولا 
الروايات تعدها كذبا. وإفا وردت بشأنها روايات تن عنها صفة الكذب. إذ قال الامام 
الصادقظة : «الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية قولى ليس هو هاهنا. فقالية : لا بأس ليس 
بكذب» . 1 

والحق هو لزوم القول بالتفصيل. ولابدٌ من وضع ضابطة كليّة: فإذاكان للفظ في اللغة 
والعرف معنيان والخاطب تصوّر معن“ خاصّاً من تلك الكلمة, في حين أن المتحدّث يقصد 

مع آخرء مثل هذا بعد تورية وليس بكذب؛ حيث يستخدم لفظ مشترك المعاني يهم منه 
الخاطب فتيئاًء فق خنين أن المتحدّت يقصد مهمع آخر. 

وعل سيل المال. «جاء في شرح حال «اسعيد بن جبير». أن :الطاغية الحجاج بن يُوسف 
الثقفي سأل سعيد بالقول: ما هو تقييمك لىي. ابه ين إنك (عادل)ء “ففرح ججلاوزة 
الحجاج. في حين قال المجّاج : نه يكلامه هذا كقرني, لأنّ أحد معاي (العادل) هو العدول 

من الحق إلى الباطل. 

أمَا إذا كان ن للفظ معنى لغوي وعرفي واحد من حيث المفهوم, والمتحدّث يترك المعنى 
الحقيق ويستخدمه كمعنى محازي من دون | ن يذكر قرائن المجاز. فثئل هذه التورية من 





. امه اس من (الباب في أيواب المشرةح به). 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل أحفق 


دون أيّ شك -حرام, ولربًا كنا بهذا التفصيل الجمع بين آراء مختلف الفقهاء. 

ولكن. يجب الاتتباه إلى أنه في بعض الأحيان حتى في الموارد التي لا تكون فيها التورية 
مصتداقاً للكزب: تكن للتورية أحيانا مفانييد ونقاء وايقا الناس في الخطأ. ومن هذا 
الباب قد تصل في بعض الأحيان إلى درجة الحرمة. ولكن إن لم تكن قد اشتملت على 
مفسدة. وم تكن مصداقاً للكذب. قليس هناك دليل على حرمتها. ورواية اللإمام 
الصادقلاية هى من هذا القبيل. 

بناء على ذلك فإنٌ عدم وجود الكذب ف التورية ليس كافياً. بل يجب أيضاً أن لا 
تشتمل التورية على مفاسد ومضارٌ اخرى. وبالطبع في الحالات التي تقتضي الضضرورة فيها 
أن يقول الانسان كذباً فن المسلّم به جواز استعبال التورية ما دام هناك حال لاستخدامها. 
لكى لا يكون كلامه مصداقاً للكذب. 

الك هل أ 3 القورية جاو انا اسان لي 

يجب القول: إِنّهِ طالماكانت سبباً في تزلزل ثقة الناس المطلقة فهي غير جائزة, لأنّ الثقة 
المطلقة هذه هي رأسمال الأنبياء فى طريق التبليغ, وأمّا فى موارد مثل ما ورد عن تمارض 
إيراهي نية ونظره في النجوم. ووجود هدف مهم في ذلك العمل, دون أن تتسيّب في تزلزل 
أعمدة الثقة لدى مريدي الحق. فلا تنطوي على أي إشكال. 


" إبراهيم والقلب السليم 

كما هو معروف فإِنَ كلمة (القلب) تعني في الاإصطلاح القرآني الروح والعقل, وهذا فإنَ 
(القلب السليم) يعني الروح الطاهرة السالمة الخالية من كاقّة أشكال الشرك والشكٌ والفساد. 

والقرآن الكريم وصف بعض القلوب ب (القاسية) «فبها نقضهم ميثاقهم لستهم وجعلنا 
قلوبهم قاسية يحرّفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظًا مهًا ذكروايه..4. ' 

وأحداناً وضتها بأها غين طاهرة: كا ورد :فى شور المائدة ب 4 

وأخرى وصفها بالمريضة: سورة البقرة -1. 

ورابعة وصفها بالقلوب المغلقة الختوم عليها: سورة التوبة ‏ /81. 
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000 العو ةي ا 
صاف ورقيق ملىء بالعطف وسالم ولا ينحرف عن الحق, القلب الذي وصف في الروايات 
داعي و1ة) [وابتاء في حديث عن الإمام الصادق ديّة: (القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير 
الله) '. 

وهو القلب الذي يتمكن من رؤية الحقائق الغيبية والنظر إلى الملكوت الأعلى, إذ ورد 
في حديث لرسول الله يبيد «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بسنى آدم لنظروا إلى 
الملكوت» '. 

الملاحظ أن (القلب السلير) هو خير رأسمال لمنجاة في يوم القيامة, وبه الحق 
إبراهيم 920 بملكوت ربّه وتسلّم أمر الرسالة. 

مختتم هذا البحث عحديث آخر. إذ ورد فى الروايات «إن لله فى عباده آنية وهو القلب 
فأحبّها اليه (أصفاها) و(أصلبها) و(أرمّها): أصلبها في دين اللّه. وأصفاها من الذنوب. وأرمّها 
على الأخوان» ". 

قرم 


.١‏ بحار الأنوار. ج ٠‏ ص 6ق .باب حب الله م اا 
1 ا 0 باب القلب 0 آخكوة 





الايات 
ارون مكبحن 409 وَالَه حَلَفَووَمَاتكَملُونَ (03) الوا وال زيما فَأْلْهُوه 
ف آل لمحم مَأرادُوأ إدوابه بهد شْعلتَه ْالْأَسْئَلِينَ :220 0 17 ل رد 
سَيَهَدبنِ (أرَبَ هَبَ ل مِنََلصَلِحِينَ (أ4 


التفسير 

فشل مخططات المشركين: 

بعد أن حطّم إبراهيم الأأصنام؛ استدعي إبراهيم بهذه التهمة إلى امحكلة, وهناك سألوه 
وطلبوا منه الجواب عن اليد التي نقّذت هذا الفعل في معبدهم وقد شرح القران الكريم في 
سورة الأنبياء الحادئة بصورة مفصّلة, بيها اكت القرآن في أيات بحثنا بالإشارة لمقطع 
حسّاس واحد من مواقف إبراهم :2ه وهو آخر كلامه معهم فى محال بطلان عقيدتهم في 
عبادة الأصنام قال أتعبدون ما تنحتون». 

فهل هناك شخص عاقل يعبد شيئاً من صنع يديه؟ وما هو الدافع لأي ذي شعور 
للسجود لشيء صنعه هو بنفسه؟ فأي عقل ومنطق يسمح بفعل هذا؟ 

فالمعيود يجب أن يكون خالق الإنسان, وليس صنيعة يده. من الآن فكّروا واعسرفوا 
معبودكم الحقيق ؤوالثه خلقكم وما تسملون». 

فهو خالق الأرض والسياء. ومالك الوقت والزمان, ويجب السجود لهذا الخالق وحمده 
وعبادته. 

إِنّ هذه الحجّة كانت من الوضوح والقوّة إلى حدّ جعلتهم يقفون أمامها مبهوتين وغير 
قادرين على ردّهاودحضها. 

و(ما) فى عبارة «ها تعملون» هي (ما) الموصولة وليست (ما) المصدرية. ومنها يراد 
القول: إِنّ الله خلقكم وكذلك ما تصنعون, وعندما يقال: إن الأصنام هي من صنع أو عمل 
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الإنسان. فذلك يعني أن الانسان أعطاها الشكل فقط, وإلا فالمادّة التي تصنع منها الأصنام 
هى من خلق الله إيضا. 

صحيح ما يقال من أنّ هذه السجّادة وذلك البيت وتلك السيارة هي من صنع الإنسان, 
ولكن المراد ليس أن الإنسان هو الذي خلق المواد الأوّلية لتلك الأشياء, وإمًا الانسان 
صاغ تلك المواد الأوّلية بشكل معين. 

ما إذا اعتبرنا (ما) مصدرية. فالعبارة تعنى ما يلي: إِنّ الله خلقكم وأعمالكم. 

وبالطبع فإنَ المعنى هذا ليس خطأً. وعلى خلاف ما يظنّه البعض ليس فيه ما يدل على 
الجيرء لأنّ الأعمال التي نقوم بها رغم أَنّها تتم بإراد تناء إِلّا أن إرادة وقدرة التصمير وغيرها 
من القوى الي تنفذ من خلاها أفعالنا كلّها من الله سبحانه وتعالى. وبهذا الشكل فإنّ الآآية 
لا تقصد هذا الأمر ؛ وإما تقصد الأصنام. وتقول: إن الله خلقكم أنتم والأصنام التي 
صنعتموها وصقلتموهاء وجمال هذا الحديث يتجسّد هناء لأنّ البحث يخصّ الأصنام ولا 
يخصٌ أعمال البشر. 

في الحقيقة إن موضوع هذه الآية يشبه الموضوع الذي ورد في قصّة موسى والسحرة 
والتي تقول: «فإذا هي تلقف مايأفكون > '. فالمقصود هنا الأفعى التي هي من صنع السحرة. 

ومن المعروف أن الطغاة والجبابرة لا يفهمون لغة المنطق والدليل. وهذا لم تؤثّر عليهم 
الأدلة والبراهين الظاهرية والقويّة التي بيّنها إبراهيرنية على قلوب الجبابرة الحاكمين في 
بابل حينذاك, رغم أنّ مجموعات من أبناء الشعب المستضعف هناك إستيقظت من غغفلتها 
وأمنت بدعوة إبراهيى اه . 

ولاويقاف إنتشار منطق التوحيد بين أبناء مدينة بابل, عمد الطغاة الذدين أحسوا بخطر 
إنتشاره على مصالحهم الخاصّة إلى استخدام منطق القوّة والنار ضدّ إبراهيم #ة. المنطق 
الذي لا يفهمون سواه. حيث هتفوا بالاعتاد على قدراتهم الدنيوية: أن ابنوا له بنياناً عالياً. 
واشعلوا في وسطه النيران ثم ارموه فيه «قالوا لبنوا له بنيانأ فألقوه في الجحيم ». 

ومن هذه العبارة يستفاد أنّ الأوامر كانت قد صدرت ببناء أربعة جدران كبيرة. ومن ث» 
إشعال النيران في داخلها. وبناء الجدران الأربعة الكبيرة, إِمَا تم#-كما يحتمل للحؤول دون 
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إمتداد النيران إلى خارجها. ومنع وقوع أخطار محتملة قد تنجم عنهاء ولإيجاد جهمم واقعية 
كتلك التي كان إبراهيم يتهدد و يتوعد عبدة الأوثان بها 

صحيح أنّ كميّة قليلة من احطب كانت تكني لحرق إنسان كإبراهير, لكنّهم فعلوا ذلك 
ليطفوا غيظ قلوبهم من جرّاء تحطيم أصنامهم. وبعنى آخر الإنتقام من إبراهيم بأشدّ ما 
يمكن لعلّهم ذلك عدون الع واه لأصنامهم إضافة إلى أن عملهم هذا كان تخويفاً 
وديراً لعاضييم! كن لا تتكيّر مثل هذه الحادثة مرّة أخرى في تأريخ بابل, لذلك فقد 
أوقدوا ناراً عظيمة. 

«الجحيم» في اللغة هي النار التي تجتمع بعضها على بعض. 

هذاء وقد فسر البعض «البنيان» بأنّه المنجنيق, والمنجنيق -كما هو معروف _أداة لقذف 
الأشياء الثقيلة إلى مكان بعيد. لكن أكثر المفتر ين اتتخبوا التّفسير الأوّلء أي أنّ البنيان هو 
ذلك البناء المكوّن من أربعة جدران كبيرة. 

وآيات القرآن الكريم هنالم تشر إلى دقائق وتفاصيل هذا الحادث الذي ورد في سورة 
الأنبياء. وإئما أنبت هذه المحادثة بخلاصة مركزة ولطيفة فأرادوا به كيدأ فجسلناهم 
الأسفلين». 

(كيد) في الأصل تعنى الإحتيال .أكان بطريقة صحيحة أم خطأًء مع أنّْها غالباً ما تستعمل 
في موارد مذمومة, وبما أنّها جاءت بحالة النكرة هنا فإئّها تدلٌ على عظمة الغىء وأهمّيته 
وهى إشارة إلى الْخطّط الواسع الذى وضع جلفاة بابل للقشاء عل وغوه اراس للبناين 
وله وعمله وهو اثازها. 

نعم. لقد وضعهم الله سبحانه وتعالى في أسفل السافلين. فيا رفع إبراهيم)8ة إلى أعلى 
علَّيينَ. كا كان أعلى منطقاً, وجعله هو الأعلى في حادثة إشعال النيران. وأعداءه الأقوياء 
هم الأخسر ين» فكانت النار عليه برداً وسلاماً دون أن تحرق حتى شعرة واحدة من جسد 
إبراهير لي وخرج ساما من ذلك البحر الجهنّمي. 

فإرادته تقتضي أ أن ينجي في يوم من الأيَام نوخا من «الغرق»؛ وفي يوم آخر ينقذ 
إبراهيم من «الحرق». وذلك لكي يوضّح أن الماء والنار عبدان مطيعان له سبحانه وتعالل 
ومستجيبان لأوامره. 

إيراهيرة الذي نجا بإرادة الله من هذه الحادثة الرهيبة والمؤامرة الخطيرة التي رسمها 
أعداؤه له. وخرج مرفوع الرأس منهاء صمّم على الهجرة إلى أرض بلاد الشام؛ إذ إن رسالته 
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فى بابل قد إنتبت. «وقال إذي ذاهب إلى ربّى سييهدين». 
١‏ من البديهي أن الله لا يحويه مكان. والهجرة التي تت في سبيله من الجتمع الملوّث الفاسد 
إلى المجتمع الطاهر الصافىء فإئْها هجرة إلى الله. 

فالهجرة إلى أرض الأنبياء والأولياء ومهبط الوحي الإلحي. هي هجرة إإى الله. مثلما 
يعرف السفر إلى مكّة المكرّمة بأنّه سفر إى الله. خاصّة وأ هجرة إبراهي لي كانت من أجل 
تنفيذ واجب رسالى إلهى. وأنّ اله كان هاديه ومرشده خلال السفر. 

الأآيات هنا عكست أوّل طلب لابراهير :22 من الباري عرّوجل. إذ طلي الولد 
الصالم, الولد الذي يتمكّن من مواصلة خطه الرسالي. ويتمم ما تبقٌ من مسيرته. وذلك 
حينا قال: هرب هب لى من الصالحين». 

نا حقّاً لعبارة جميلة (الولد الصالح واللائق) الصالح من حيث الإعتقاد والايمان, 
والصالح من حيث القول والعمل. والصالح من جميع الجهات. 

والذي يلفت النظر أن إبراهير حي كان قد طلب من الله في إحدى المرّات أن يجعله من 
مجموعة الصالحين. كما نقل القرآن ذلك عسن إسراهيم. ؤربٌ هب لي حكها والحقني 
بالصالحين». ' 

فيا طلب من الله هنا أن يمنحه الولد الصالح. حيث إِنّكلمة صالح تجمع كلّ الأشياء اللائقة 
والجيّدة في الإنسان الكامل. 

فاستجاب الله لدعاء عبده إبراهير. ورزقه أولاداً صالحين (إسماعيل وإسحاق) وذلك ما 
وضّحته الآيات التالية في هذه السورة «وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين». ' 

وبخصوص إسماعيل يقول الق رآن الكر >: « وإسماعيل وإدريس وذ! الكف لكل من الصابرين 
« وأدخلناهم في رحمتنا نهم من الصالحمين». " 


بحثان 
١‏ فالق كل شىء 
وردت في آيات بحننا أن إبراهم نيه خاطب عيدة الأصنام قائلة. (والله خلقكم وما 
تسملون». 


1 الشمراء. اللي 30 الصافات؛ ؟1١1,‏ 
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ع ال هذه الآيات فال عل ناجاء ل مهي لبي فاه ولك علدا 
اعتيروا (ما) فى عبارة جما تحملون» (ما) المصدرية؛ وقالوا: إنّ هذه الآبة تتعني أنَ لله 
خلقكم وأعبالكم: ويم أ أعبالنا هى من خلق الله فإنّنا لا ممتلك الاسختيار. أي إِننا 000 

هذا الكلام اناس لمن الضحة لذ أسبات: 

أولأكها قلنا فنّ المراد من ما تعملون» هناء هي الأصنام التي كانوا عاط اها مويه 
وليست أعبال الإنسان. ومن دون أي شك فإهم كاتوا أَحَذْون ال مواد من هذه الأرض الي 
خلقها الله, وينحتونها بالشكل الذي يروق لهم, وهذا فإنَّ (ما) هنا هي (ما) الموصولة. 

ثانياً: إذا كان مفهوم الآآية كبا تصوّر أولئك. فإنَّها تكون دليلاً لصاح عبدة الأصنام. 
وليس ضدّهم, لأنهُم يستطيعون القول: صناعة الأصنام وعبادتها إنَا هو من خلق الله. 
ونحن فى هذه الحالة لسنا يمذنبين. 

وثالثاً: على فرض أنّ معنى الآية هو هكذاء فليس هناك دليل على الجبر, لأنه مع الحرية 
والارادة والاختيار فإنّ الله هو خالق أعالناء لأنّ هذه الحرية والاإرادة والقدرة على 
التصميم وكذلك القوى البدنية والفكرية الماديّة والمعنوية م يعطها غير الله إذاً فالخالق هو 
مع أنّ الفعل هو بإختيارنا نحن. 


"'- هجرة إبراهيم.: 

الكثير من الأتبياء هاجرو! خلال فترة حياتهم م أحل آأداء زنالتيم: وعتهم إبزاهع 
الذي إستعرضت آيات مختلفة في الفرآن الجيد قضيّة هجرته. ومنها ما جاء في سورة 
العنكبوت الآية ١7‏ «وقال إن مهاجر إلى رب لِنّه هو السرّيز الحكيع 4. 

ف الحقيقة, إِنّ أولياء الله عندما كانوا يتمّون مهام رسالتهم في إحدى المناطق. أو أَنّهُم 
كانوا يحسّون بِأنّ اجتمع لا يتقتّل رسالتهم, كانوا يهاجرون كي لا تتوقّف رسالتهم. 

وهذه الهجرة كانت مصدر بركات كثيرة على طول تاريخ الأديان, حجٍ حت أن تاريخ 
الإسلام من الناحيتين الظاهرية والمعنوية يدور حول حور هجرة الإسسوليةة . ولولا 
اطجرة لكان الإسلام قد غرق -وإلى الأبد في مستنقع عبدة الأصنام في مكة. فالهجرة هي 
التي أعطت رمعا عوية للإسلام والمسلمين. وغيرت كل شيء لصالحهم. وخطت 
للبشرية طريقا جد يدا للسير عليه. 
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وبعبارة واحدة: فالهجرة برنايج عام لكل مؤمن عندما يشعر في وقت من الأوقات أنّ 
الجو الذي يعيش فيه غير متناسب مع أهدافه المقدّسة, ويبدو كأنه مستنقع عفن ,يفسد كل 
ما فيه. فتكليفه الهجرة. وعليه أن يحزم حقائب السفرء وينتقل إلى مناطق أفضل. فأرض 
الله واسعة. 

واهجرة قبل أن تكون ذات طابع ذاتي خارجي. فهي ذات طابع ذاتي داخلى, ففي بداية 
الأمر بجب على القلب والروح هجر الفساد إلى الطهارة. وهجر الشرك إلى الإييان. وهجر 
المعاصي إلى طاعة الله العظيم. 

فالهجرة الداخلية هي بداية تغير الفرد وامجتمع. ومقدّمة للهجرة الخارجية. وقد بحث 
هذا الموضوع بصورة مفصّلة في هذا التفسير وفي موضوع يتحدّث عن الإسلام والهجرة, 
وذلك بعد الآية ٠٠١‏ فى سورة النساء. 

دم 


الآيات 
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أذحك فَانظرَمَادًا رد قَالَ يتأت اسل 715 نا صر 
3 لمآ أَسْلْمَاوَتَلُُ لجن © وَيَدسسهُ أديكابزهيج 039 فد صَدَّفتَالر:ماإنَا 
كَدَكَعْزِ الْمْحسيِينَ بك عدا رابكو مين 3 وَمَدَيسهبِذِبْج عَظيم 
علقم الآحرين (3) سَلمْع ريم (3) كُدَِكَ جر ىالمْحسيينَ 47 
التفسير 

إبراهيم عند المذبع: 

بحثنا في الآيات السابقة إنتهى عند هجرة إبراهير نْب من بابل بعد أن أدّى رسالته هناك. 
وطلبه من الله أن يرزقه ولداً صالحاً. إذ م يكن له ولد. 

وأوّل آية في هذا البحث تتحدّث عن الإستجابة لدعاء إبراهير, إذ قالت الآية: «فبقّرتاه 
يغلا حليع». 1 

في الواقع إِنّ ثلاثة بشائر جمعت في هذه الآية, الأولى أنه سيرزق طفلاً ذكراً. والثانية أن 
هذا الطفل يبلغ سن الفتوّة. أمّا الثالئة فهي أنّ صفته حليم. 

وكلمة (حليم) تعنى الذي لا يعجّل في الأمر قبل وقته مع القدرة عليه. وقيل: الذي لا 
يعجّل بالعقوبة, والذي له روح كبيرة وهو متسلّط على أحاسيسه. 

ويرى «الراغب» فى مفرداته أ كلمة بعل تعنى الضابط نفسه في لحظة الارثارة 
والفشية وشيب وق هذ اكالة تنمأ من لفقل والادراك؛ فا كلفة التق دأحياناً 
-العقل والادراك. ١‏ 

ولك المعنى الحقيق لكلمة حليم هو المعنى الأوّل الذي ذكرناه. 
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ب الاستفادة من هذا الوصف في أن الله بشّر عبده 50 ف أنه بيد إينه 
إسماعيل عمرا يكن وصفه فيه بالحليم كما أنّ الآيات التالية ستوضح أن إسماعيل بين مرتبة 
حلمه أثناء قضيّة الذبح, مثلما وضّح أبوه إبراهيم حلمه في أثناء قضيّة الذبح. وأثناء إحراقه 
بالنار. 

وكلمة (حليم) كرّرت ١١‏ مرّة في القرآن المجيد. وأغلبها وردت وصفاً ل عدا ثلاث 
موارد جاءت في وصف إبراهيم وإينه إسماعيل من قبل القرآن الكريم. والثالئة جاءت في 
وصف شعيب وعل لسان الآخرين. 

وكلمة (غلام) حسب إعتقاد البعض تطلق على كل طفل لم يصل بعد مرحلة الشباب, 
والبعض يطلقها على الطفل الذي إجتاز عمره العشر سنوات ولم يصل بعد إلى سخ البلوخ. 

ويمكن الإستفادة من العبارات الختلفة الواردة بلغة العرب في انّ كلمة (غلام) تطلق على 
الذكر الذي إجتاز مرحلة الطفولة ولم يصل بعد إلى مرحلة الشباب. 

ار ولد الطفل الموعود لإبراهيم وفق البشارة الإيّة. وأئلج قلب إبراهيم الذي كان 
ينتظر الولد الصالح لسنوات طوال. إجتاز الطفل مرحلة الطفولة وأضحى غلاماً. وهنا يقول 
القرآن: «فلما بلغ معه السعي». 

بعني أنّه وصل إلى مرحلة من العمر يستطيع فيها السعي وبذل الجهد مع والده في منتلف 
5 الححباة وإعاتته عل امورة 

وقال البعض: بأنّ (السعي) هنا يعنى العمل لله والعبادة. وبالطبع فإِنَ كلمة (السعى) لا 
مفاهيم ومعانٍ واسعة تشمل هذا المعنى أيضاً. ولكنّها لا يقتصر معناها عليه. و(معه) تدا" 
على أنّه كان يساعد والده في امور الحياة. 

على كل حالء فقد ذهب جمع من المفسّرين: إنّ عمر إسماعيل كان ١7‏ عاماً حينا رأى 
إبراهيم ذلك المنام العجيب الحير, والذي يدل على بدء امتحان عسير آخر هذا البي ذي 
الشأ ن العظيم؛ إذ رأى في المنام أنَّ الله يأمره بذبح إبنه الوحيد وقطع رأسه. فنض من نومه 
مرعوباء لأثه بعلم أنامآ يرأه الأنبياء في نومهم هو حقيقة وليس من وساوس الشياطين, 
وقد تكرّرت رؤيته هذه ليلتين آخريين. فكان هذا بمثابة تأكيد على ضرورة تنفيذ هذا 
الأمر فوراً. 

وقيل: إِنّ أوّل رؤيا له كانت في ليلة القروية. أي ليلة الثامن من شهر ذي الحجّة. كا 
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هذا الأمر هومن الله سببحانه وتعالى. 

امتحان شاقّ آخر عر على إبراهيم الآن, إبراهيم الذي جح في كاقة الامتحانات الصعبة 
السابقة وخرج منها مرفوع الرأس. الامتحان الذي يفرض عليه وضع عواطف الأبوّة 
جانباً والامتثال لأوامر الله بذبح إينه الذى كان ينتظره لفقرة طويلة, وهو الآن غلام يافع 
قوى. 

ولكن قبل كلّ شيء. فكّر إبراهيم ديه في إعداد ابنه لهذا الأمر. حيث «قال يابني إِني 
أرى في المنام أي أذبحك فانظر ماذا ترى>». 

الولد الذي كان نسخة طبق الأصل من والده. والذي تعلّم خلال فترة عمره القصيرة 
الصبر والثبات والابمان في مديزينة والويه ركف بالأمر الاشهى يصدر واسع وطيبة نفس. 
وبصدراحة واضحة قال لوالده: «قال ياثبى افعل ما تؤمر». 

ولا تفكر في أمرى, فانّك «ستجدني إن شاء الله من الصابرين4. 

فا أعظم كلمات الأب والاين ركم تق لبواطة امن الأسون الدفيقة والمناق السقة !ا 

لن يجيد الأنن ايضار ولد انال بن العتى #باعاما شه القاوم: رويطل مكهاإعطاء 
رايه فهاء حيث جعله هنا شخصية مستقلة حرّة الازرادة. 

فإبراهيم لم يقصد أبداً خداع ولده. ودعوته إلى ساحة الامتحان العسير بصورة عمياء. 
بل رغب بإشراكه في هذا الجهاد الكبير ضدّ النفس؛ وجعله يستشعر حلاوة لذَّة التسليم 
لأمر الله والرضى به. كبا إستشعر حلاوتها هو. 

ومن جهة أخرى. عمد الابن إلى تر سيخ عزم و تصميم والده في تنفيذ ما أمر به. إذ لم يقل 
ادص ونا قال لاقمل ها أت شامون ين فائق مينيك هذا الاسر وحاكة أنه 
خاطب أباه بكلمة «يائبه» كي يوضح أَنّ هذه القضيّة لا تقلّل من عاطفة الابن تجاه أبيه 
ولو مقادان زع وات اماه هو فرق كل شو 

وق نيه فالنة, أظهر ديا رفينا اغا ان ميات وها وأو لذ متيد اعد عل قاند 
وإرادته وتصميمه فقطء وامًا يعتمد على إرادة ومشيئة اللهء وبعبارة أخرى: أن يطلب 
توفيق الاستعانة والاستقامة من الله. 

وبهذا الشكل يجتاز الأب وإينه المرحلة الأولى من هذا الامتحان الصعب بإنتصار 
كاف 
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ماذا يدور في هذا الوسط؟ القرآن الكريم لم يفصّل بحريات الحدث,. وركّز فقط على 
النقاط الحسّاسة في هذه القصّة العجيبة. 

كتب البعض: إن إسماعيل ساعد والده في تنفيذ هذا الأمر الإهي. وعمل على تقليل ألم 
وحرن والدته. 

فعندما أخذه والده للذبح وسط الجبال الجرداء والحارقة في أرض (منى) قال إسماعيل 
لوالده: 

ياأبت. أحكم شدّ ال حبل كي لا تتحرّك يدي ورجلي أثناء تنفيذك الأمر الإلهي, أخاف 
أن يقلّل ذلك من مقدار الجزاء الذي سأناله. 

والدي العزيز اشحذ السكّين جيّداًء وامرره بسرعة على رقبتي كي يكون تحكل ألم الذبح 
سهلا بالنسبة لي ولك. 

والدي قبل ذبحي اخلع ثوبي من على جسدي كي لا يتلوّث بالدم, لأف أخاف أن تراه 
والدتي وتفقد عنان صيرها. 

ثم أضاف: أوصل سلامي إلى والدتي. وإن م يكن هناك مانع أوصل ثوب إلمها كي ,يسلي 
خواطرها ويهدّىء من آلامها, لأنّها ستشمٌ رائحة إينها مند. وكلّما أحسّت بضيق القلب. 
تضعه على م 2 في أعماقها. 

قربت اللحظات الحسّاسة, فالأمر الإلمي يجب أن ينقّذ. فعندما رأى إبراهيم ليه درجة 
إستسلام ولده للأمر الالهى إحتضنه وقبّل وجهه. وفي هذه اللحظة بكى الإثنان. البكاء 
الذي يبرز العواطف الانسانية ومقدّمة الشوق للقاء الله. 

القرآن الكريم يوضّح هذا الأمر في جملة قصيرة ولكنّها مليئة بالمعاني, فيقول تعالى: 


مرّة أخرى تطرّق القرآن هنا بإختصار. كي يسمح للقاريء متابعة هذه القصّة بإنشداد 


قال البعض: إِنّ المراد من عبارة ج تله للجبين» هو أَنّه وضع جبين ولده ‏ طبقاً لاقتراحه 
.١‏ «تلهه من مادّة وتل» وتعني في الأصل المكان المرتفع, و(تله للجبين) تعني أنْه وضع أحد جوانب وجه إبنه 
على مكان مرتفع من الأرض. 
«جبين» تعنى أحد جانبي الجبهة أ والوجه. وطر في الوجه أو الجبهة شال لهما (جبينان). 
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-على الأرضء حتى لا تقع عيناه على وجه ابنه فتهيج عنده عاطفة الأبوّة ومنعه من تنفيذ 
الأمر الالحي. 

على أيّ حال كبّ إبراهيم 2 إينه على جبينه. ومرّر السكّين بسرعة وقوّة على رقبة 
ابنه. وروحه تعيش حالة الهيجانء وحبٌ الله كان الشىء الوحيد الذي يدفعه إلى تنفيذ 
الأمر ومن دون أي تردد. 

إلا أن السكين الحادّة لم تقرك أدنى أثر على رقبة إسماعيل اللطيفة. 

وهنا غرق إيراهير فى حيرته, ومرّر السكّين مرّة أخرى على رقبة ولدهء ولكنّها لم تؤئّر 
بشىء كامرٌة السابقة. 

نعم فإبراهيم الخليل يقول للسكّين: إذحي. لكنّ الله الجليل يعطي أوامره للسكين أن لا 
تذبحى, والسكّين لا تستجيب سوى لأوامر إلباري عرّوجل. 

وهنا ينهى القرآن كلّ حالات الانتظار وبعبارة قصيرة مليئة بالمعانى العميقة «وناديناه 
أن بالبرلهيع قد دق الرؤيا إِنّا كذلك نجزي الححسنين». ْ 

إذ منحهم توفيق النجاح في الإمتحان. ونحفظ لحم ولدهم العزيزء نعم فالذي يستسلم 
قاماً وبكلٌ وجوده للأمر المي ويصل إلى أقصى درجات الإحسان. لا يمكن مكافأته 
بأقلَ من هذا. 

ثم" يضيف القرآن الكر ع «إِنّ هذالهو البلاء الحبين». 

عمليّة ذبح الابن البارٌ المطيع على يد أبيه. لا تعد عمليّة سهلة وبسيطة بالنسبة لأب 
إنتظر فترة طويلة كى يرزقه الله بهذا الابن. فكيف يمكن إماتة قلبه تجاه ولده؟ والأكثر من 
ذلك إستسلامه ا المطلق ‏ من دون أي إنزعاج - لتنفيذ هذا الأمرء وتتنفيذه كاقة 
مراحل العملية من بدايتها إلى نهايتها. بصورة لا يغفل فيها عن أي شيء من الإستعداد 
لعملية الذبح نفسياً وعملياً 1 

والذي يثير العجب أكثر هو التسليم المطلق هذا الغلام أمام أمر الله إذ استقبل أمر الذبح 
بصدر مفتوح وإطمئنان يحّه اللطف الإلهي. وإستسلام في مقابل هذا الأمر. 

لذا فقد ورد في بعض الروايات أنّ جبرئيل هتف «الله أكبر» «الله أكبر» أثناء عمليّة الذبح 

فما هتف إسماعيل «لا إله إلا الله, والله أكبر». 
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ثم قال إيراهي: «الله أكبر ولله الحمد»'. 

وهذه العبارات تشبه التكبيرات التى نردّدها في يوم عيد الاضحى. 

ولكي لا ببق برنايج إيراهم ناقصاً. وتتحقّق 3 إبراهيم في تقديم القربان لله. بعث الله 
كبشا كبيراً إلى إبراهيم ليذبحه بدلا عن ابنه إسماعيل. ولتصير سنّة للأجيال القادمة التي 
تشارك في مراسم الحيج وتأني إلى أرض (مبى) «وقديناه بذبح عظيم». 

ما المراد بالذبح العظيم؟ 

هل أنه يقصد منه الجانب الجسمي والظاهري؟ 

أو لأنّه كان فداء عن إسماعيل؟ 

أو لأنْه كان لله وفي سبيل الله؟ 

أو لأنّ هذه الأضحية بعنها الله تعالى إلى إبراهم؟ 

المفسّر ون قالوا الكثير بشأنهاء ولكن لا يوجد أي مانع يحول دون جمع كل ما هو مقصود 
أعلاه. 

وإحدى دلائل عظمة هذا الذبح. هو إتساع نطاق هذه العملية سنة بعد سلنة بمرور 
الزمن, وحالياً يذبح في كلّ عام أكثر من مليون أضحية تيمّناً بذلك الذبح العظيم وإحياءاً 
لذلك العمل العظيم. 

«فديناه» مشتقّة من (الفداء) وتعني جعل الشيء مكان شبيء آخر لدفع الضيرر عنه, لذا 
يطلق على المال الذي يدفع لإطلاق سراح الأسير (الفدية) كبا تطلق (الفدية) على الكقّارة 
القي يخرجها بعض المرضى بدلا عن صيامهم. 

وبشأن كيفية وصول الكبش العظيم إلى إبراهم نه أعرب الكثير من المفسّرين عن 
إعتقادهم في أنّ جبرئيل أنزله. فها قال البعض الآخر: إِنْه هبط عليه مسن أطراف ججبال 
(منئ). ومهما كان فإنّ وصوله إلى إبراهيم كان بأمر من الله. : 

النجاح الذي حقّقه إبراهيم :22 في الإمتحان الصعب. لم بمدحه الله فقط ذلك اليوم, وإتما 
جعله خالداً على مدى الأجيال «وتركنا عليه في الآخرين4. 

إذ غدا إبراهي :22 «أسوة حسئة» لكل الأجيال. و«قدوة» لكل الطاهرين. وأضحت 


١‏ تفسير القرطبي, و تفسير روح البيان, 
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أعماله سنّة في الحج, وستبق خالدة حتى تقوم القيامة, إن أبو الأنبياء الكبار, وإنّهِ أبو هذه 
الأمة الاسلامية ورسولًا الأكرم كد ين عبدالله عل 

ولما إمتاز به إبراهم:ظة من صفات حميدة, خطّه الباري عرّوجل بالسلام وسلام على 
لبراهيم ». 

نعم إِنّا كذلك نجزي ونثيب الحسنين «كذلك نجزي المحسنين» جزاء بعادل عظمة 
الدنياء جزاء خالد على مدى الزمان. جزاء يجعل من إبراهيم أهلاً لسلام الله عرّوجِلَ عليه. 

وعبارة هكذلك نجزي المحسنين» تثير الانتباه. إذ أنّها أتت قبل عدّة أيات, وتكرّرت 
انية هناء فهناك حتماً علّة هذا التكرار. 

المرحلة الأولى ربا كانت بسبب أنّ الله سبحانه وتعالى صادق على نجاح إيسراهيم في 
الامتحان الصعب, وأمضى نتيجة قبوله. وهذه بحدَ ذاتها أهمّ مكافأة يمنحها الله سيحانه 
وتعالى لابراهيم, ثم تأتى قضيّة (الفدية بذبح عظيم) و(بقاء اسمه وسنّته خالدين على مدى 
التاريخ) و(إرسال الباري عرّوجل سلامه وتحيّاته إلى إبراهم) النى إعتبرت ثلاث نعم 
كبيرة منحها الله سبحانه وتعالى لعبده إيراهي بعنوان أَنّها مكافأة وجزاء للمحسنين. 


بحوتثت 

١‏ من هو ذبيح النه؟ 

اختلف المفسرون بشأن الولد الذي أمر إيراهيم بذبحه. هل كان (إسماعيل أم إسحاق) 
الذي لقّبِ بذبيح الله؟ إذ إنّ هناك نقاشاً بين المفسّرين؛ فجموعة تقول: إن (إسحاق) هو 
(ذبيح الله) فها تعتبر بجموعة أخرى (إسماعيل) هو الذبيح: التّفسير الأوّل أكّد عليه الكثير 
من مفسّري أهل السئّة, فا أكّد مفّرو الشيعة على أنّ إسماعيل هو الذبيح. 

وظاهر آيات القرآن الكري الختلفة تؤكّد على أنّ إسماعيل هو ذبيح الله وذلك للاسباب 
التالية: 

أولاً: فى إحدى آيات القرآن الكريم نقرأ (وبشّرناه بإسحاق نبيّا من الصالحين ». ' 

هذه العبارة توح بصورة جيّدة, أنّالله سبحانه وتعالى بشّر إبراهيم بولادة إسحاق 
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بهد قضية الذي نتيجة تضحياته. وهذا إن قضجة قضيّة الذبع لا تخد أبداً إغنافة اق 1 الباري 
عو وجل عندما ربكن أجدا بالنيةكذلك يمى يقاء ذلك الشخض عياء وهذا له يشا يعن 
مع قضيّة الذبح التي خصّت غلاماً. ا 

ثانياً: نقرأ في الآية ١لامن‏ سورة هود , قوله تعالى: «فبقرناها بإسحاق ومن ورا. إسعاق 
يعقوب »> هذه الآية توضح أن أن إبراهيم كان مطمئئاً على بقاء ولده إسحاق. أن الله سيرزق 
إسحاق ولداً سمه يعقوب, وهذا يعني 71 الذبح لا بشمله أبداً. فالذين اعتبروا إسحاق هو 
الذبيح, يبدو أنْهم لم يأخذوا بنظر الاعتبار حقيقة هذه الآيات. 

ونقل عن رسول اليد حديث موثوق, جاء فيه: «أنا ابن الذبيحين» والمقصود من 
الذبيحين, الأوّل هو والده (عبدالله) الذي كان أبوه عبدالمطلّبٍ قد نذر بذبحه تقرباً إلى الله 
تعالى والذي (فداه) بأمر من الله ب ٠٠١‏ بعير. وقصّته معروفة, والثاني هو (إسماعيل) لأنّ 
من الأمور النابتة كون نيا عسو هومن أبناء إسماعيل ولنسن من أبناء إسخاق؟: 

وورد في الدعاء الذي رواه أمير المؤمنين على بن أبي طالبيظة . عن رسول المي . (يا 
من فدا إسماعيل من الذبع)" . 

وجاء في زوايات الغرى عن الاإمامين المعصومين الباقر والصاد ؤي , أنّهها أجابا على 
أسئلة تستفسر عن الذبيح: فأجابا أنه إسماعيل. 

وجاء في حديث تقل عن الاإمام الرضائئة «لو علم الله عرّورجلٌ شيئاً أكرم من الضأن لفدى 
به إسماعيل»" . 

خلاصة الأمر. هو أنّ الروايات والأحاديث التى وردت بهذا الشأن كثيرة, وإذا أردنا 
إستعراضها جميعاً فإنّ لبحث يتّسع كثيراة 0 

وفي مقابل هذه الروايات الكثيرة المتناسبة مع ظاهر الآيات القرانية. هناك روايات 
شاذة تدلّ على أنّ إسحاق هو المقصود (بذبيح الله) ولا تتطابق مع روايات الجموعة الأول 
ولا مع ظاهر الآآيات القرانية. 

وبغض النظر عبًا قيل. فهناك قضيّة مسلّم بهاء وهي أنّ الطفل الذي جاء به إبراهيم مع 
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كا إل مق لكوم الوقن اعبات كيا سالك وكاعله ب ندل قاد لفق انارت 
وأدّى مراسم الطواف والسعي هو إسياعيل, وهذا يدل على أنّ الذبيح هو إسياعيلء لأنّ 
عملية الذيح تكمل الأعمال المذكورة أعلاه. 

عا يذكر أ كتاب (التوراة) الحالي والمعروف بالعهد القديم يؤكّد على أن الذييح كان 
إسحاق. 

هنا يستشف أن بعض الروايات الإسلامية غير المعروفة والتي تؤكّد على أن إسحاق هو 
(ذبيح الله) متأئّرة ببعض الروايات الاسرائيلية, ويحتمل أنّ المهود وها ذلك انيه 
من ذريّة (إسحاق). وقد حاولوا نسب هذا الفخر لهم. حتى ولو كان عن طريق تزييف 
الوقائع والحقائق, وسلبه من المسلمين الذين كان نبئّهم نبي الرحمة أحد أحفاد إسماعيل. 

على أَيَدَ حال, فإنّ ظواهر آيات القرآن الكريم هي أقوى دليل لناء إذ توضّح بصورة 
كافية, أن الذبيح هو إسماعيل, رغم أنه لافرق بالنسبة لنا إن كان الذبيح إسماعيل أو إسحاق» 
فالاثنان هما أبناء إبراه, نيه . وكلاهما من أنبياء الله العظام. ولكن الحدف هو توضيح هذه 
الحادثئة التار يخية. 


؟' هل أنّ إيراهيم كان مكلفاً بذيع إينه؟ 
من الأسئلة المهمّة الأخرى التي تطرح نفسها في هذا البحث, والتي تثير التتساؤل في 

أوساط المفسّرين. هي: هل أنّ إبراهيم كان حناً مكلّقاً يذببح ابنه أم أنه كان مكلفاً يتنفيذ 
مقدّمات الذبح؟ 

فإن كان مكلّفاً بالذبح؛ فكيف ينسخ هذا الحكم الإلهي قبل تنفيذ عمليّة الذبح. في حين 
أ النسيخ قبل العمل غير جائز. وهذا المعنى ثابت في علم [أصول الفقد). 

وإن كان مكلفاً بتنفيذ مقدّمات عملية الذبح. وكيا لا تحير كارا نوما قل مين أن 
أهميّة المسألة نشأت من أن إبراهيم بعد تنفيذه هذا الأمر وتهيئة مقدّماته كان ينتظر نزول 
أمر بشأن الذبح وكان هذا هو الامتحان الكبير له. فهو كلام غير جد ير بالرد. 

بإعتقادناء أنّ التقولات هذه ناشئة عن عدم التفريق بين الأوامر الامتحانية وغير 
الامتحانية؛ فالأمر الصادر إلى إبراههم هو أمر امتحاني, وكيا هو معروف فِإنّ الأوامر 
الامتحانية لا تتعلّق فيها الارادة الحقيقيّة بطبيعة العمل وإفا ال هدف منها توضيح مقدار 


اعم اعم ا ا 


الإستعداد الموجود عند الإنسان الممتحن بالنسبة إلى طاعته للأوامر؟ كما أن الشخص 
الممتحن ليس له إطلاع بخفايا الأمور. وبهذا الشكل فإ عملية النسخ لم تحصل هنا حتى 

مخاطبة الباري عرّوجل عبده إبراهيم بعد الحادثة (قد صدّقك الرؤيا» إِنَا جاءت بسبب 
إثبات مقدرته على ذبح إبنه العزيز, وإستعداده روحيّاً لتنفيذ هذا الأمر, ونجاحه في هذا 
الامتحان. 


؟- كيف يمكن أن تكون رؤيا إبراعيم مجّة؟ 
بشأن (الرؤيا) هناك كلام كثير, ورد جزء بسير منه في تفسير سورة يوسف بعد الآبة 


الرايعة. 
لابدّ هنا من الالتفات إلى أمر وهو؛ كيف إعتبر إبراهم منامه حمجّة, وإتخذه معباراً 
لعمله؟ 


في الجواب على هذا السؤال. يقال: إن رؤيا الأنبياء لا يمكن أن تكون رؤيا شيطانية, 
ونه ليست ناشئة عن فقالية قو وهسية, وا هي جانب من نظام الب وألوحي 

وقع ان ؛ إرتباط الأنبياء مع الوحي يكون أحياناً بشكل إلقاء في القلب. 

وأحياناً عن طريق مشاهدة الوحي. 

وأحياناً عن طربق سماع أمواج صوتية؛ بعنت بأمر من الله. 

وأحياناً عن طريق المنام. 

وبهذا الشكل لا يمكن وقوع أي خطأ أو إشتباه في رؤيتهم؛ والذي يشاهدونه في منامهم 
هو كالذي يشاهدونه فى يقظتهم. 

وقيل: اه إبراهيم أمر عن طريق الوحي أثناء يقظته بأن ن ينقد ما يراه بشأن الذبح في 
المنام. 

وقيل أيضاً: / نَ القرائن المختلفة التي كانت فى هذا المنام. ومنها تكراره ثلاث ليال متتالية, 
أوجد عنده علما ورفينا بأ : نْ ما شاهده في المنام هو تكليف إلهي وليس أمراً آخر. 

عل انه حال: يمكن أن تكون كل هذه التفاسير صحيحة. ولا يوجد تناقض بينهاء كا 
أنهَا لا تتعارض وظواهر آيات القرآن الكريم. 


١ل]‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل و 
>- عدم تأثر روم إبراهيم الكبيرة بوساوس الشيطان 

لأنّ امتحان إبراهيم كان من أكبر الإمتحانات على طول التاريخ, إذ كان اللهدف منه 
إخلاء قلبه في أيّ حبٌ لغير الله. وجعله متنوّراً فقط -بعشق وحب الله. فقد عمد الشيطان 
-كما جاء في بعض الروايات إلى تكريس كل طاقاته لعمل شيء ما يحول دون خروج 
إبراهم منتضراً من الامتحان: 

فأحياناً كان يذهب إلى زوجته (هاجر) ويقول لها: أتعلمين اذا يفكّر إبراهير؟ إِنّه يفكّر 
بذبح ولده إسماعيل اليوم! 
يمكن العثور في هذه الدنيا على إنسان يذبح ولده بيده؟ 

الشيطان هنا يواصل وساوسه. ويقول: إِنّه يزعم بأنّ الله أمره بذلك. 

فتجيبه هاجر: إذا كان الله قد أمره بذلك فعليه أن يطيع أوامر الله. وليس هناك طريق 
آخر سوى الرضى والتسليم لأمر الله. 

وأحياناً كان يذهب صوب (الولد) ليوسوس في قلبه. لكنّه فشل أيضاً إذ لم يحصل على 
أي نتيجة لأنَ إسماعيل كان كلّه قطعة من الرضى والتسلير لذلك الأمر. 

وأخيراً انه نحو الأب. وقال له: ياإيراهيم إِنّالمنام الذي رأيته هو منام شيطاني! لا تطع 
الشيطان! 

فعرفه إبراهيم الذي كان يسطع بنور الاإيمان والنبوّة, وصاح به: إيتعد من هنا ياعدوّ الله' . 

وورد في حديث آخر أنّ إبراهيم جاء في البداية إلى (المشعر الحرام) ليذبح ابنه هناك, 
ولكن الشيطان تبعه. فقرك امحل وذهب إلى مكان (الجمرة الأولى) فتبعه الشيطان أيضاً. 
فرماه إيراأهم بسيع قطع من الحجارة. و عنف وصوله إلى (المجمرة الثانية) شاهد السيطان 
مامد اا ما بسليع قطع أخرى من الحجارة. وحالما وصل إل حمرهة العقبة وشاهد 
الشيطان ثالثة رماه بسبع اخرىء وبهذا جعل الشيطان ,بياس منه إلى الأبد'. 

من هنا يتضح أنّ وساوس الشياطين أثناء أداء الإمتحان الكبير يتعدّد أشكاها. إذ أئها 
تعترض اطريق الانسان من عَدّة جهاك وتتلون بغدة آلوان: فلذا عب حل المؤمنين :أن 
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يكونوا كإبراهيم قادرين على تشخيص الشيطان ومعرفته بسرعة مهما كان متستراً بشكل 
من الأشكال. وإغلاق كلّ طريق يحتمل أن يرد منه. ورميه بالحجارة. فا أعظم هذا 
الدرس!! 


5 فلسفة التكبيرات فى (منئن) 

وكبا هو معروف فإنّ من الأعبال الواردة في الروايات الإسلامية بشأن عيد الأضحى؛ 
هي التكبيرات الخاصّة التي يردّدها المسلمون بعد الصلاة. سواء كانوا من المشاركين في 
مراسم الحج بمنى, أو تمن لم يشارك فيها من المسلمين في سائر بقاع الأرض. (غاية الأمرانّ 
الحجّاج في منئ يكبّرون بعد عدة صلاة أَوَها بعد صلاة الظهر من يوم العيد. وفي المناطق 
الأخرى يكبّر المسلمون هذه التكبيرات بعد ٠١‏ صلوات). 

وكيفيّة هذه التكبيرات هي: (الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله, والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. 
لله أكبر على ما هدانا). فعندما نقارن بين هذا الأمر والحديث الذي ذكرناه سابقاً. تتّضح 
حقيقة هذه التكبيرات, وهي أنّها بجموع تكبيرات جبرئيل وإسماعيل ووالده إبراهير. 
وشيء اضيف إليه. 

وان عر ى فإِنّ هذه العبارات تحيي في الأذهان خاطرة إنتصار إبراهيم وابنه 
إسماعيل في الامتحان الكبير. وتعطي العبر لكل المسلمين, سواء كانوا في منى أو في غيرها. 

وقد اتضح من الروايات الإسلامية أَنسَبت تسمية اركن (منى) بهذا الا,سمء نا يعود 
إلى أن إبراهيم عندما وصل إلى هذه الأرضء بعدما إجتاز _بنجاح الامتحان الصعبء نزل 
عليه جبرئيل وقال له: اطلب ما شئت من رب العالمين. فتمى من الله ان يأمره بذبح كبش 


00-7 4 
فدية عن ابنه إسماعيل» وقد تحققت امنيته هذه . 


"- الحجٌ عبادة مهمّة لبناء الانسان 
السفر للحججٌ في الحقيقة ‏ هو سفر عظيمء إذ أنه سفر إهى. وساحة واسعة لبناء النفس 
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د وإبنه إسماعيل وزوجته هاجرء فلو أغفلنا عن هذه النقطة أثناء مطالعتنا الأمور 
الخاصّة بأسرار الحج» فإنّ الكثير من مراسمه ستبدو لنا كألغاز, نعم إِنّ مفتاح حل هذه 
الألغاز هو الأخذ بنظر الإعتبار ذلك الإمتزاج العميق. 

فعندما تأتي إلى مكان ذبح الأضاحي في أرض (مئ) نتعجّب لأيّ فبيء تذبح هذه 
الأضاحي؟ فهل أنّ ذببح الحيوان يمكن أن يكون حلقة من مجموعة حلقات العبادة؟ 

إلا أنا عندما نتذكّر إيثار إيراهيريية الذي أراد ذبح أعرّ أعرّائه وأطيب ثمار عمره 
(إسماعيل) في تلك الأرض في سبيل الله. العملية التي غدت سنّة فها بعد وبعنوان ذبح 
الأضاحي في منىئ, ندرك فلسفة هذا العمل. 

فالذبح إشارة إلى اجتياز كل شىء في سبيل التوجّه إلى الله. وهو مظهر لإخلاء القلب 
من كلّ شىء عدا ذكر الله. ويمكن إسشنداد القربية الكافية من هذه المناسك. إذا تجسّد لنا 
مشبدافيم إتياعيل: وستريات الأب واب إحاعيل أنتاء علي الذيع »«وعذا مدي يمل 
معنويات الاإنسان تسطع بأنوارها" . 

أمَا أثناء توجهدا إلى رمي الجمرات (وهي ثلاثة أعمدة مبنية من الحجر يرميها الحجّاج 
أثناء تأديتهم لمراسم الحج؛ وفي كل مرّة يرمون سبعة أحجار عليها وفق مراسم خاطة) 
فيتبادر إلى أذهاننا السؤال التائي: ماذا يعنى رمي هذا المقدار من قطع الحجارة على عمود 
من الحجر لا روح فيه؟ وأي مشكلة سيحل هذا العمل؟ 

إلا أئْنا عندما نتذكر أنها مَتّل جهاد الموحّد إبراهير ضدّ وساوس الشيطان الذي ظهر له 
ثلاث مرّات في الطريق. وهو مصمّم على أن بثني إبراهيم عن عزمه في ساحة الجهاد الأكبر. 
وكلّا ظهر له رماه بالحجر. فإنّ محتوى هذه الشعيرة يتوضّح أكثر. 

فعنى هذه الشعيرة هو أنّكم طوال فترة عمركم تعيشون في ساحة الجهاد الأكبر ضدّ 
وساوس الشيطان. وإن لم ترموا هذا الشيطان وتبعدوه عنكم فلن تنتصعروا أبداً. 

وإن كنتم تنتظرون أن يشملكم الله بلطفه و رحمته, كما شمل إبراهم بذلك وبعث إليه 
.١‏ ما ددن لاما ْ سم ذب الأضاحي في عصرنا الحالي لاتعم بالشكل المطلوب, ؛ ولذا على علماء 


الإسلام أن يبذلوا الجهد لانقاذ هذه المراسم العظيمة, وبهذا الشأن وبخصوص فلسفة الحيٌ أوردنا بحوثاً مفصّلة 
فى ذيل الآبة 8" من سورة الحج. 
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وقووما تضل إن العنقا واكروة ويعاهد أقولها اخراجا من الناسن تسا من هذا لفل 
الصغير إلى ذلك التل الأصغر. وتعود مرّة أخرى من هنا إلى هناك, وتكدّر هذا العمل من 
دون أن صل غلى فى ف وأصياناً هرول واحياناً أشرى قدىء ومن الطبيقى أن ينيز هذا 
العمل العجب. فهاذا يفعل هؤلاء هنا. وما هي المفاهيم الفي ميا هنا القدرة 

لا أنّنا لو رجعنا إلى الوراءء وإستذكرنا الجهود التى بذلتها تلك المرأة المؤمنة (هاجر) 
افقاة هيا كا الرضع :(إتاميل الى :تلك الأرض الساعلة والفنار ع ركيفن أن اله 
سبحانه وتعالى أعطاها ما تريد بعد جهدها وسعيهاء عندما فجّر عين زمزم من تحت رجلى 
ولدها الرظتي هياة تع كابشفلل الرمو إل الدراءه وركصي ربعن الحسب والشاهد 
أنفسنا في تلك اللحظة واقفين قرب هاجر #كة, فنشترك معها في السعي والجهد. لأنّ الذي 
لا يسغى ولا يبذل الجهد في سبيل الله. لا يصل إلى نتيجة. 

وبسهولة نستطيع تلخيص ما قلناه, وهو أن الحجّ يجب أن يقترن بتعلّم هذه الرموز, 
وتتجسّد ذكريات إبراههم وإينه وزوجته خطوة خطوة.كى يدرك الحاج فلسفة اليج وتشع 
أنوار آثاره الأخلاقية العميقة في نفوس الحجيج. فبدون تلك المعاني والدروس يكون الحج 
جرد قشر ليس أكثر. 

ف 


الآيات 
همعان ألْمؤْميو تّيم سْحَقَ يباين للحي 117 ركنا 
علهوَعَكَِسْحَقَوَمن دُرَيَِتهِسَاحْسِنوظاعلسِوممْبِوتٌ 099 
التفسير 

أبراهيم ذلك العبد المؤمن: 

الآيات الثلاث المذكورة أعلاه هي آخر الآبات التي تواصل الحديث عن قصّة إبراهيم 
وإبنه وتكملها. وفى الحقيقة إنها دليل يوضّح ما مضى. وفي نفس الوقت هي ننيجة له. 

فى البداية تصف الآية القرآنية الكرية إيراهيم وِلنّه من عبادنا المؤمنين». 

وفى الواقع إنّ هذه الآآية دليل على ما ذكر فيا قبل, كبا توضّح حقيقة مفادها أن يبان 
إبراهم القوي دفعه إلى أن يضع كل وجوده وكيانه وحتى ابنه العزيز البارٌ في صحن 
الاخلاص فداءً لريّه سبحانه وتعالى. 

نعم كلّ هذه هي من مار الإيمانء وقناك ونا عمو نهذ قار الات 

هذا التعبير يعطي أبعاداً أوسع وأعمّ لما جرى لاإبراهم وإيله. ويخرج هذه أنجريات من 
بعدها الشخصي والخاص. ويوضّح أنه أي كان الإيمان كان هناك إيثار وحبٌّ وفداء وعفوء 
وأنّ إبراهيم كان يختار كلّ ما يختاره الله ويريد كلّ ما أراده الله. وكلّ مؤمن يستطيع أن 
يكون كذلك. 

ثم تتناول هذه الآيات نعمة أخرى من النعم التي وهبها الله تعالى لابراهيم « وبشرناه 
بإسحاق تبيّأ من الصالحين؟». 

فبالانتباه إلى الآية « فيشّرناه بغلام حليم» التي ذكرناها في مقدّمة هذه الأحداث, يتضح 
بصورة جبّدة أن هاتين البشارتين تتعلّقان بولدين. وبما أن البشرى الأخيرة وفق ما جاء في 


الآية تخصّ (إسحاق». فإنَّ (الغلام الحلي) بالتأكيد هو (إسماعيل) فالذين يصرٌون على أن 
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الذبيح هو (إسحاق) عليهم أن يعرفوا أنْهم اعتيروا الآآبتين تشيران إلى موضوع وأحد مع 
هذا التفاوت. وهو أنّ الآبة الآولى بشّرت بالولد والآية الثانية بمّرت بالنبرّة. ولكن هذا 
ا معبى مستبعد 1 والآيات المذكورة أعلاه تبين بوضوح 9 البشارتين تتعلّقان بولدين. 

على أيّة حال فإنّ بشرى النبوّة تكشف عن أنّ إسحاق يجب أن يبق حيّاً وأن يؤدّي 
تكاليف ومهمٌّة النبرّة, وهذا لا يتلاءم مع قضيّة الذبح. 

ته اخرى ستتطوى إن عظية ره العامة 3 .وقنة اليه الكرفة سات بأل 
(يجب أن يصبح نيا وأن يكون من الصالحين) فكم هي رفيعة مرتبة الصالحين عند الله 
سبحانه وتعالل؟ ْ 

الآية الأخيرة نتحدّث عن البركة التي أنزها الباري جل وعلا على إبراهيم وإينه 
إسحاق «طوباركنا عليه وعلى لسحاق». 

ولكن البركة في أي شيء؟ لم يرد بهذا الشأن أي توضيح. وكا هو معلوم فإنَ الفعل 
عندما يأني بصورة مطلقة ومن دون أي قيد أو شرط. فإنّه يعطي معن عاماً. فيهذا تكون 
البركة شاملة لكل شيء؛ في الحياة, في الأجيال القادمة. في التاريج, والرسالة. وفي كل شيء. 

فكلمة (بركة) مشتقة من (برك) على وزن (درك) وتعني صدر البعير. وعندما ضع 
صدره على الأرض يقال (برك البعير). 

وتدارعنا أعطت هذه الكلمة معنى الثبات وبقاء شىء ماء وهذا يطلق على المكان الذي 
فيهناء كابت ومستقر (بركة) ق حين يقال لماكان خيره ياقياً وتابتاً مبارك: 

ومن هنا يتّضح أن الآية مورد بحثنا تشير إلى ثبات ودوام النعم الإطيّة على إبراهيم 
وإسحاق وعلى أسرتهم, وإحدى البركات التي أنعم الله بها على إبراهيم وإسحاق أن جعل 
كل أنبياء بني إسرائيل من ذريّة إسحاق. في حين أنّ نبي الإسلام العظيم هو من ذريّة 
إسماعيل. 

وهذه البركات لا تشمل كلّ أفراد عائلة إبراهير وعشيرته. وإِما تشمل ‏ فقط - 
المؤمنين والمحسنين منهم. إذ تقول الآية في آخرها ه وهن ذريّتهها محسن وظالم لنفسه هبين4. 

كلمة (محسن) جاءت هنا ببعنى المؤمن والمطيع لله. وهل يتصوّر أن هناك إحسان وعمل 
حسن أرفع من هذا؟ 

وا(ظالم) سناءت عتاععتى الكافر والمدنت: 
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وعبارة (لنفسه) إشارة إلى أن الكفر وإرتكاب الذنوب يعد أوَلاً ظلياً للنفس, لال 
الواضح والمكشوف. 

فالآية المذكورة أعلاه تميب البهود والنصارى الذين افتخروا بكونهم من أبناء الأنبياء. 
وتقول لهم: إن صلة القربى لوحدها ليست مدعاة للإفتخار. إن لم ترافقها صلة في الفكر 
والالتزام بالرسالة. 

وكشاهد على هذا الكلام فقد ورد حديث لنبيّنا محمد ع يخاطب فيه بني هاشم «لا 
يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم» أي نم مرتبطون فى ريانيا وأنتم م رتبطون ف 
د : 


منرع 
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الابات 


ل مََنَا عل موس وطروت 0و نحبسهمَاوَقَوْمَهمَامِنَا لكر بٍالْمَظيو 


0 عنام الكيرين تنهالو تَبَالْمستَبينَ (وَعَمَيسَهمَا 
رط الْمَسمَقهمَ 090 وك رَكْاعلتَهِسَاق الحريت 409 ا 
وَمَدرُوتَ (47 إِنَامكدَلكَ لك جر ىالمخي يي 63 إِتبْمَامِنٌ 

زيوت 419 


التفسير 

النعم التي من بها الثه على موسى وهارون: 

الآيات المباركة هذه تشير إلى جوانب من النعم الإهيّة التى أغدقها الله جل شأنه على 
موسى وأخيه هارون, والبحث هنا ليتناغم ويتواءم مع البحوث السابقة بشآن نوح 
وإبراهم في الآيات السابقة, فحتوى الآيات يشابه بعضه البعض, ونفس الألفاظ تتكرّر في 
بعض الجوانب؛ وذلك لتوجد نظاما تربويا منسجما للمؤمنين. 

مرّة أخرى إستخدم فى هذه الآيات أسلوب (الإجمال والتفصيل) الأسلوب الذي 
استخدمه القرآن في نقل العديد من الحوادث. 

الآية الأولى تشير إلى قوله تعالى: هِ ولقد متنا على موسى وهارون». 

«المنّة» في الأصل من «المنّ» ويعنى الحجر الذي يستعمل للوزن, ثم أطلق على النعم 
الكبيرة والثقيلة: فلو كانت ها جنبة عملية وموضوعية فالمنّة جميلة وحمودة. ولو 
إقتصدرت على اللفظ والكلام فهي سلبية ومذمومة, والغالب إِنّها تستعمل في المحاورات 
العرفية بالمعنى الثاني. وهذا هو السبب في تداعي المفهوم السلبى من هذه الآيات الكريمة, 
ولكن لابدَّ من القول إِنّ هذه المفردة وردت فى اللغة والآيات الكريمة بمعناها الواسع الذي 
يشمل المفهوم الأوّل منها. (أي منع النعم والمواهب الكبيرة). 


0١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بلكل 


وعلى كلّ حال فإنّ الله سبحانه وتعالى أنعم عل 'الأختوين صوسى وعنارون تعنة 

ما الآيات التي تلتها فتشرح سبعة من هذه النعم. وكلّ واحدة منها أفضل من أختها. 

ففي المرحلة الأولى» يقول سبحانه وتعالى: ؤونجّيناهها وقومهها من الكرب العظيم». 

فهل هناك قلق أكثر من هذاء وهو أن بي إسرائيل يعيشون في قبضة الفراعنة المتجبر ين 
الطغاة؟ يذبحون أولادهم ويسخرون نساءهم في خدمتهم. ويستعبدون رجاهم 
ويستعملونهم في الأعبال الشاقة. 

أليس فقدان الحرية والابتلاء بسلطان جائر لا يرحم الكبير ولا الصغير, حتى يبلغ به 
طغيائه إلى أن يتلاعب بنواميس الناس وشرفهم. أليس هذا كرباً عظيما. وألما شديدأء إذن 
فإتقاذهم من قبضة فراعنة مصبر المتجبرين, كانت أُوَل نعمة يغدقها الباري عرّوجل على 
بنى إسرائيل. 

وفي المرحلة الثانية؛ قال الباري عرّوجل: «وتصرناهم فكانوا هم الغالبين». 

فق ذلك اليوم كان جيش الفراعنة ذا قوّة عظيمة ويتقدّمه الطاغية فرعون. فما كأن بنو 
رامل غوم سام رع اجر ون تهون ارجال لزت ولنشلاع ابا إلا أن اللده لطن 
وصلهم في تلك اللحظات. وأغرق فرعون وججميشه وسط أمواج البحر. وأورث بني 
إسرائيل قصور وثروأت وحدائق وكنوز الفراعنة. 

وفي المرحلة الثالثة من مراحل إغداق النعم على بني إسرائيل وشموهم بعنايته. جاء في 
حكم كتابه العزيز «وآتيناهما الكتاب الحستبين». 

نعم (التوراة) هو كتاب مستبين. أي يوضّح هم المجهولات المبهمة. ويجيبهم على كل ما 
يحتاجونه في د ينهم ودنياهم كا أكّدت الآية 44 في سورة المائدة ذلك هلنًا أتزلنا التوراة فييها 
هدى وتور». 

وفي المرحلة الرابعة أشار القرآن الكري إلى نعمة معنوية أخرى منّ بها جلّ شأنه على 
موسى وهارون. وهي هدايتهما إلى الصراط المستقير. «وهديناهها الصراط المستقيم». 

الطر بق الصحيح الخال من كل إعوجاج. وهو طريق الأنسبياء والأولياء. والذي لا" 
يوجد فيه أى خطر من قبيل الإنحراف والضلال والسقوط. 

وعندما نقرأ سورة الحمد في كلّ الصلوات ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن بهدينا إلى 
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الصراط المستقيم؛ نقول: «اهدنا الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنسسه علييهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضاقين 4. أي إِنّنا نطلب منه أن بهد ينا إلى طريق الأنبياء والأولياء. 

ما المرحلة الخامسة فإئَّها أكّدت على استمرار رسالتهما والثناء الجميل عليهماء إذ تقول 
الآبة: «وتركنا عليهها في الآخرين». 

وهذه العبارة نفسسها وردت في الآبات السابقة بشأن إبراهيم ونوح. لأنّ كل الدعاة إلى 
اله السالكين لطريق الحقّ. يبق إسمهم وتاريخهم خالدا على مر الزمن, ويجب أن يبق 
خالداء لأتيع لا سوج قوما أو معنا شي وإفاكل الاتيائية: 

والمرحلة السادسة تستعرض التحيّة الطيّبة المباركة التي وردت إلى كلّ من موسى 
وهارون من عند الله «سلام على موسى وهارون»>. 

سلام من عند الله العظير والرحير, السلام الذي هو رمز لسلامة الدين والايمان والرسالة 
واللإعتقاد والمذهب. السلام الذي يوضّح النجاة والأمن من العقاب والعذاب في هذه الدنيا 
وفى الآخرة. 

وف المرحلة السابعة _الأخيرة -نصل إلى مرحلة الثواب والمكافأة الكبرى التي يقدّمها 
الباري عرّوجل إلبهما «إنَا كذلك نجزي المحسنين4. 

نعم إن حصوها على كل هذه المفاخر لم يكن من دون دليل أو سبب. إذكانا من الحسنين 
والمؤمنين والمخلصين والطيّبين. فثل هؤلاء جد يرون بالثواب والمكافأة. 

والملفت للنظر أن هذه الآاية <إنا كذلك نجزي المحسنين » تكرّرت في هذه السورة عدّة 
مرّات. إذ جاءت بحقّ نوح وإيراهيم وموسى وهارون وإلياس. وعبارة مشابهة لها بشأن 
يوسف وردت في سورة يوسف الآية 17كما وردت ف الآية 84 في سورة الأنعام عن أنبياء 
آخرين كان ثوابهم نفس الثوابء وكلهم يُقرّون بأنّ كلّ من يريد أن تشمله العناية الإهيّة 
عليه أوَلاً أن ينضمّ إلى زمرة الحسنين كي تغدق عليه البركات الإهيّة. 

الآية الأخيرة في حثنا تشير إلى نفس الدليل الذي ورد في قصّة نوح وإيراهيم من قبل 
(إتّهما من عيادنا الموهنين4. 

فالاريمان هو الذي ينير روح الإنسان ويعطيه القَوّة, ويدفعه إلى الطهارة والتقوى وعمل 
الإحسان والخير, اللإحسان الذي يفتح ابواب الرحمة الإليّة على الإنسان, فتفزل عليه 
مختلف أشكال النعم. 


الايات 


ع 2 مر ل بي لل 


وَِنَّإليَاصَ لَمِنَالْمرَسَلِيَ 499 إذْقَاللِقَومِوا تهون )اعون بعلا ويدَرُوتَ 
خسن ألتَلِقِينَ 0189 سر ا ولس 409 مَكدَوه فت 
لنسقزرة5) لجنا اتيت © و قاقد الجن :س1 
إلْيَاسِينَ »تدك رو نيبي 148 نَهدمِنْعِبَادِنَألْمؤْمِيِينَ 0 


التفغسشير 

نبي إلياس وموامهته للمشركين: 

القصّة الرابعة في هذه السورة إستعرضت بصورة مختصيرة حياة ني الله (الياس). يقول 
تعالى: وان إلياس لمن المرسلين». 

المنديت حول «إليائن» وخصوصياته نمه وعياته سيأق لاعفا فى أخر هذه 
الآيات إن شاء الله. 

م تبدأ الأآيات بالتفصيل بعد الاجمال وتقول: واذكر عندما أنذر قومه إذ قال لقومه ألا 
تتّقون >. 

أي انوا الله واجتنبوا الشرك وعبادة الأصنام وإرتكاب الذنوب والمظالم, وكلّ ما 
يودي بالإنسان إلى الباطل والفساد. 

أمَا الآية التي تلتها فقد تحدنت بصراحة أكثر «أتدمون بعلأ وتذرون أحسن الغالقينخ». 

ومن هنا يتّضح أنّ قومه كانوا يعبدون صنماً اسمه (بعل) ويسجدون له وأنّ هذا الي 
كان يدعوهم إلى ترك هذا العمل القبيح. والتوجّه إلى الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون 
العظيم وتوحيده وعبادته. 

جمع من المفسّرين ذهبوا إلى أن إلياس كان مبعوثاً إلى مدينة «بعلبك» إحدى مدن بلاد 


ا سورة الصافات /الآية 1177 19 إ[ج 


الشام' لأنّ (بعل) هو اسم ذلك الصمم و(بك) تعني مدينة. ومن تركيب هاتين الكلمتين 
نحصل على كلمة (بعلبك) وقيل: إن الصنم (بعل) كان مصنوعاً من الذهب وطوله حوالي 0 
دباع وله اريكة ادك وكديته كوا ٠:‏ #اشخصا . 

ولكن البعض ذهبوا إلى أنّ (بعل) ليس اسماً لصنم معين. بل يطلق بصورة عامّة على 
الأصنام. فها قال البعض الآخر: إنّا تعنى (الربٌ والمعبود). وقال (الراغب) في مفرداته: إنّ 
كلمة «بعل» تعني (الزوج). أمّا العرب فتطلقها على الأصنام التي تعبدها والتي بواسطتها 
يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى على حدّ زعمهم. 

وعبارة «أحسن الخالقين» رغم أنّها تشير إلى أنّ الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون 
ولا يوجد خالق سواه. فهي تشير أيضاً حسب الظاهر إلى الأشياء المصنوعة. أي التي 
يحمها الجساد يد أن يبيل فتكل امراك اللبيعية ودر نهنا نت باخخالو» درش أنه تدبير 


يحازى. 
على أيّ حال. فقد عمد إلياس إلى توبيخ قومه بشدّة, وقال لهم: الله ربكم وربٌ آبائكم 
الأونين ». 


إذ إن الله مالككم ومريّيكم. وكلّ نعمة عندكم فهي منه. وأي مشكلة عندكم تستيسر 
بقدرته, فغيره. لا يعد مصدراً للخير والبركة. ولا يمكنه دفع الشرّ والبلاء عنكم. 

الظاهر هنا أنّ المشركين في زمان إلياس. قالوا كا قال المشركون في زمان نبيّنا محمد 
د _إِننا نتّبع سنن أجدادنا الأوّلين. فأجابهم إلياس نْية بقوله: «الله ربكم وربٌ آياتكم 
الأولين ». 

وإستخدام كلمة (ربّ) هنا أفضل منيّه للعقل والفكر. لأنّ أهمّ قضيّة في حياة الإنسان 
هي أن يعرف من الذي خلقه؟ ومن هو مالكه ومربّيه وولي نعمته اليوم؟ 

إلا أنَ قومه اللجوجين والمتكبّرين لم يعطوا أذناً صاغية لنصائحه ومواعظه. ولم يعبأوا 

بما يقوله لهدايتهم. وإِمًا كذبوه «فكذّبوه» 

ومقابل تصرفاتهم هذه توعّدهم الله سبحانه وتعالى بعذابه بعبارة قصيرة جاء فيها إنْنا 
سنحضرهم إلى حكدة العدل الالهي وسنعدّبهم في جهتم «فإتهم لمحضرون» لينالوا جزاء 
أعماهم القبيحة والمنكرة. 


١‏ “اكه الوم عدم من الكاد ونم عرب الحوارة التزري. 
5 تفسير روح المعانى؛ . ذيل الآيات مورد البحث. 
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ولك رات لا را محسئين والمخلصين قد أمنوا بما جاء به إلياس» 
ولكي لا يضيع حقّ هؤلاء. قال تعال مباشرةٌ بعد تلك الآية إلا عباد الثه المخلصين» '. 

الآبات الأخيرة من بحثنا إستعرضت نفس القضايا الأربعة القي وردت بحو الأنبياء 
الماضين (نوحء وإبراهم» وموسىء وهارون) ولأهميتها نستعرضها مرّة ة أخرى. 

قوله تعالى: «وتركنا عليه في الآخرين4 أي إِنّ الأمم القادمة سوف لن تسنسى الجهود 
الكبيرة التى بذها الأنبياء الكبار من أجل حفظ خط التوحيد. وسقاية شجرة الإيمان. وما 
ذامت النياة موجودة في هذه الدنيا فإنّ رسالتهم ستبق حيّة وخالدة. 

وني المرحلة الثانية أثنى الله سبحانه وتعالى وبعث بتحيّاته إلى آل ياسين. قال تعالى: 
ؤسلام على إل ياسين4. 

استخدام عبا بارة (الياسين) بدلا عن (الياس) إِمَا لكوئها من الناحية اللغوية لفظأ ل 
(إلياس) واللتين هما نفس المعنى. أو أنها إشارة إلى (إلياس) وأتباعه المؤمنين. فوردت 
بصورة الجمع '. 

وفي المرحلة الثالثة. قال تعالى: «إاكذلك نجزي المحسنين». 

«الإحسان» هنا شمل, معن واسعاً وهو العمل بكلّ السان والأوامر. ومن ثم الجهاد ضدّ 
كائّة أشكال الشرك والانحراف والذنوب والفساد. 

أمَا المرحلة الرابعة فتطررح الآهان كام أسائى عب أن يتوقر فق الأتبياء الذيق 
إستعر ضتهم هذه السورة المباركة فتقول الآية هنا: (لِنّه من سبادنا المؤمتين ». 

«الاممان» و«العبودية» لله هما مصدر الإحسان, واللإحسان يودي إلى إنضام المحسن 
لصفوف الخلصين الذين يشملهم سلام الله. 


بحثان 
١‏ من هو إلياس؟ 
لا يوجد أي شك في أنّ «إلياس» هو أحد 5 لله الكبار. وآيات بحئنا تصرّح بهذا 
الأمر. قال تعالى: «إِقّ الياس لجن المرسلير 


.١‏ وفقاً لما ذكرناء أعلاء فإنٌ هذا الاستتنا ادا :متسل ين (الراء ا ف اعذ بوم ٠‏ وتعني أن كل قومه كذبوه 


وابتلوا بالعذاب الإلهي» عدا عياد الله المخلصين. 
1 في اليداية كانت «إلياس» م سبيت إليها بأ فاصحت (الياسيّ)؛ - ممعت فأصبحت» (اليأسيين) وعند 


تخفيفها أضحت (الياسين). 


لضن سورة الصافات / الآية 1973777 ج 


اسم نبي الله (إلياس) جاء في آيتين من آيات القرآن المجيد. الأولى في هذه السورة. أي 
سورة الصافات,. والثانية في سورة الأنعام الآية 80 إذ ذكر اسمه مع بجموعة أخرى من 
الأنبياء «وذكريا ويحيى وعيسى وللياس كل من الصالحين ». 
وأبدى المفسّرون وجهات نظر متعدّدة بشأن إلياسء إذ إِنّ البعض تساءل هل أن إسم 
«إلياس» هو اسم ثأن لنبي واحدء أم أنه يتعلق بنبي ليس له اسم ثان. وما هي صفات 
وخضائض هذا التي؟ 
للإجابة على ع التساؤللات نستعرض وجهات النظر المتعدّدة تلك: 
أ يست الك أن وإلباس هو ]دري الأن كلمة إدزينن, تلفظ إدراسن شغد أن 
طرأت عليها تغيرات بسيطة أضحت إلياس). 
ب) «إلياس» هو أحد أنبياء ببي إسرائيل. وهو ابن (ياسين) أحد أحفاد هارون أخي 
نى الله موسى اك . 
ج) مجموعة من المفسّرين إعتبرت «إلياس» هو الخضر. 
في حين أعربت مجموعة أخرى عن إعتقادها في أن إلياس هو صديق النضمر. وكلاهما 
ما زال حّاً. وأنّ إلياس موكل بالفيافي, والخضر موكل بالبحار والجزر. 
ومجموعة ثالثة أكّدت على أنّ إلياس موكّل بالصحاري والخضر موكل بالجبال, 
ويقولون بمخلود الا,ثنين. 
والبعض يرى 3 إلياس ابن (اليسع). 
د) إلياس هو نفسه (إبليا) نى بنى إسرائيل الذي عاصر الملك (اجاب) والذى أرسله 
اللارّى عروعز داز وهذاية لجاب اظاعية الس 
وقال البعض: إِنّه يحيى معمدان المسيح. 
ولكن الذي يتناسب وظاهر آيات القرآن الكريم هو أنّ هذا الاسم اسم أحد أنبياء الله 
غبر تلك الأسماء التي وردت في القرآن الجيد, وأنّه بعث هداية قوم يعبدون الأصنام. فكدّبه 
أكثر القوم. عدا ججموعة من المؤمنئين امخلصين الذين صدقوه. 
وكبا أشرنا سابقاً فنّ البعض يعتقد بأنّه بعث إلى بلاد الشامء استناداً إلى اسم الصم 
(بعل) الذي كان يعبده القوم الموجودون في تلك المنطقة, وهي «بعلبك» التي هي اليسوم 
إحدى مدن لبنان وتقع قرب الحدود السورية. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
على أيّة حال. فقد وردت قصص مختلفة فى الكتب بشأن هذا النِّي. ولأنْها غير معتمدة‎ 
- 9" ١ 1 000 

وموثوقة فقد صرق النظر علها . 


١‏ من هم إل ياسين؟ 

المفسّرون والمؤرخون أبدوا وجهات نظر مختلفة بشأن (الياسين) منها: 

أ) ذهب البعض إلى أنّ إلياس والياسين هما لغتان, كما هو شائع بالنسبة ل(مسيكال) 
و(ميكائيل) إذائها لغتان في أسم واحد لأحد الملائكة. ول (سيناء)(سينين) حيث تطلقان 
على مساحة من الأرض تقع بين مصمر وفلسطين, و (إلياس) و(الياسين) هي أيضاً لغتان في 
انر وأحد هذا التي الكبير'. 

ب) البعض الآخر وها جما ٠‏ وبهذا الشكل (إلياس) أضيفت النها زياء) فاصبحت 
(الياسي): وبعد ذلك جمعت بإضافة الياء والنون إليها فأصبحت (الياسيين) وبعد ع 
غدت (الياسين). وطبقاً لهذا يفهم منها أنه تخصٌ كل الذين أطاعوا الياس والتزموا بنهجه ". 

ج) (آلياسين) بالألف المعدودة, مركبة من كلمتي (آل) و(ياسين) وقيل أنّ يأسين هو 
ع والد (الياس). ووفق رواية أخرى فإنّه أحد أسماء نبينا الأكرم حمد يله وبهذا إن 
كلمة (آل ياسين) تعنى عائلة نبي الإسلام أو عائلة ياسين والد الياس. 

الدلائل الواضحة الموجودة في القرآن تؤيّد ا معنى الأوّل. والذي يقول: إِنْ المقصود من 
(الياسين) هو (الناسالان الآية التى تلي هذه الآية المباركة وسلام على إل ياسين» بآية 
تفول (إنّه من عبادنا المؤمتين» وعودة الضمير المفرد على (الياسين) دليل على أَنّه شنخص 
واحبد لا كثرء وهو إلياس. 

ا ل ل 1 

نفس الآيات الني وردت في نهاية قصص فوح وإبراهم وموسى وهارون. وعندما نضع 
هده الآنات الواعدة إل تب الأخرئ تر أن سلام الله فى تلك الآيات مرسل إلى الأنبياء 
الذين تتطرّق إلمهم الآيات المباركة. «سلام على توح في العالهين» و«سلام على إبراهيم؟ 
وؤسلام على هوسى وهارون». 


1 الفسدر شيم انان نس لسار ٠‏ وتسير ا اين وتفسير في ظلال القرآنء 
رحد ل قات ؟. البيان في غريب إعراب ب القرآن. اج 3 ص 708 
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وطبقاً لذلك فإنّ إسائم ملس إل ياسين4 تعنبي السلام على إلياس. 

والنقطة التي ينبغي الالتفات إليهاء أنّ الكثير كني اريك جديا موعن 
عَتَامنَ يسا بأ الرانمن آل ياسين) هم آل محمد َي , لأنّ أحد أسماء نبيّنا هو ياسين. 

روى الشيخ الصدوق في كتابه (معاني الأخبار) فى باب تفسير (آل ياسين) خسة 
أحاديث بهذا الشأن. كلها لا تنتهي من حيث السند إلى أهل البي تك سوى واحد. 
والراوي هذا الحديث شخص يدعى (كادح) أو (قادح)' وهو تجهول ولا توجد ترجمته في 
كتب الرجال. 

وعى فرض أن الآآية الآنفة ‏ وفقاً هذه الأخبار ‏ تقرأ بصورة «سلام على آل ياسين» 
وبغضٌ النظر عن عدم تناسب الآيات. (ورأينا أنّ إسناد هذه الرّوايات أيضاً قابلة 
للنقاش). فن الأفضل أن نتجنّب القضاء خصوص هذه الرّوايات ونترك الحكم عليها 
لأهلها. 

قت دمع 


11 ساق الأحانم‎ ١ 
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التشسير 


0 


تدمير قوم لوط: 

«لوط» هو خامس د نبى يذكر اسمه في هذه السورة ضمن تسلسل الآيات التي نمحدانت 
نوو معرو رع رامعا اموي 

وطيقاً لما عا فى ايات القرآن بشأن لوط, ينضح أَنّ كان معاصراً لإبراهير#ة, وأنّه 
من أنبياء الله العظام. وذلك ما جاء في الآآية 1١‏ من سورة العنكبوت والآآية 4/ من سورة 
هود. 

وقد ورد اسم «لوط» كثيراً في آيات القرآن الكريم. وتكرّر البحث في القرآن بشأنه هو 
وقومه عدّة مرّات. قومه ا منحرفون الذين كشف القرآن الكريم (الآيات ١17‏ إلى "ال1١‏ من 
سورة الشعراء. وفي الآيات ٠/اإلى‏ 417 من سورة هود. وفي الآيات غ6 إلى 58 من سورة 
الفل وغيرها من السور) عن المصير الأليم الذي حل بهم. 

بحثنا يبدأ بقوله تعالى: وان لوطأ لمن المرسلين4. 

وبعد هذا البيان الاحماي يعمد القرآن إلى التفصيل ويبيّن جوانب من قصّة لوط. حيث 
قال: تذكر تلك الفترة الزمنية التي أنقذنا فيها لوطأ وأهله «إذ نجيناه وأهله أجممين4. 

عدا زوجته العجوز التي جعلناها مع من بتي في العذاب «إلعجوزا في الغابرين» '. 

ثم دمّرنا الآخرين 4. 








ايونس جات غير زه على ون اعبورا وى رعاءا لزب ء. فعندما تتحرّك مجموعة من مكان ما ويبقى 
أحد أفرادها هناك يقال له (غابر) ولهذا السبب يقال لما يتبقّى من التراب (غبار). ولما تبقّى من الحليب في 


الثدي (غبرة) على وزن (لقمة). 
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الجمل القصيرة التي وردت أعلاه ‏ تشير إلى تأريخ قوم لوط المليء با لحوادث. والتي 
ورد شرحها فى سور (هود) و(الشعراء) و(العنكبوت). 

«لوط» كسائر الأنبياء بدأ دعوته بتوحيد الله. ثم عمد إلى الجهاد ضدّ الفساد الموجود في 
اجتمع الحيط به. خاصّة ذلك الانحراف الخلق المعروف باللواط؛ والذي ظلّْ كوصمة عار 
لقوم لوط على طول التاريج. 

فهذا النَي العظيم عانى المرارة مع قومه. وبذل كل ما يمتلك من جهد لإصلاح قومه 
المنحر فين ومنعهم من الاستمرار في جمارسة عملهم القبيح: ولكن جهوده لم تسفر عن شيء. 
وعندما شاهد أن أفراد قلائل آمنوا به. قرّر إنقاذ نفسه وإنقاذهم من الحيط الفاسد الذى 
يعيشون فيه. 

وفي نهاية الأمر فقد لوط الأمل في إصلاح قومه وعمد إلى الدعاء عليهم. حيث طلب 
من الله سبحانه وتعالى إنقاذه وعائلته, فإستجاب الباري عرّوجل لدعائه وأتقذه وعائلته 
مع تلك الصفوة القليلة التي آمنت به. عدا زوجته العجوز التي لم ترفض فقط القسّك 
بالتعليات التي جاء بهاء وإِمُا عمدت أحياناً ‏ إلى تقديم العون لأعدائه. 

وقد 00 قوم لوط بأعلو العذاي» إذ خسف بهم الأرض #2 أمطر علنهم حجارة من 
سجّيل؛ ليهلكوا عن آخرهم. وتمحى أجسادهم من الوجود أيضاً. 

وباعتبار أنّ هذه الآيات كانت مقدّمة لايقاظ الغافلين والمغرورين. فقد أضاف القرآن 
الكر م «ولتكم لتمزون عليهم مصبحين». أي إنْكم ترون في كل صباح يجانب ديارهم 
المخرية ع عذاء امات 

كما رون من هناك فى الليل أفلا تعقلون؟ ذوبالليل أفلا تعقلون», 

هذه الآيات تخاطب قوافل أهل الحجاز التي كانت تذهب ليلا وتهاراً إلى بلاد الشام 
عبر مدن قوم لوط وتقول: لو كان هم أذان حيّة لسمعوا المعراخ المذهل والعويل المفزع 
هؤلاء القوم المعذّبين. 

لذن ار ديار قوم لوط الخربة تحكي بصمت دروساً كبيرة لكل الماررين من هناك, 
وتحدّر من الإبتلاء يمثل هذا العذاب. 


١ك]‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل كلف 
الإعتبار» . 

ونظير هذا المعبى موجود في الآية 7/, من سورة الحجر, والتي تقول بعد بيان قصّة قوم 
لوط «ولئها لبسبيل هقيم > أي إِنّ آنارهم تقع دائماً في طريق القوافل والمشاة المارّين من 
هناك. 

وفسّرت رواية عن الامام الصادقظة الآية بشكل آخر. فعندما سأله أحد أصحابه 
عن معنى الآية «وإتكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون 4 أجاب الإمام الصادق 
قائلاً: «تمرّون عليهم فى القرآن إذا قرأتم فى القرآن فاقرؤوا ما قق الله عليكم من خبرهم»' . 

هذا الس رن إغاره آل سير نان رعق آنه حال فالجمع بين التفسيرين لا 
ضيرر فيه, لأنّ آثار قوم لوط الباقية شاخصة للأبصار, إضافةً إلى أنّ آيات القرآن الكريم 
تتطرّق لأخبار قوم لوط والعذاب الذي نزل عليهم. 

دع 


.١‏ نهج البلاغة, الكلمات القصار. /ا5؟. 
؟. روضة الكافي, نقلاً عن تفسير نورالتقلين, بع 6 ص ؟7"غ. 
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مستي 


تعر متقيب وفيا َالَف أَوَيَرِيدُو سك 689 فََا فََامَنْواً 


التفسير 

يوؤنشل في بوتقة الإمتهان: 

الحديث هنا عن قصّة نبي الله «يونس)انيّة وقومه التائبين. والتى هي كامن وخر 
قصّة تتناول قصص الأنبياء والأمم السابقة. والذئ يلفت النظر أنّ القتصص النمس التى 
عدافت من قوم انوب) ولايزاهم اوانؤمئ زهازوى) و(الياس)الوط) أشارت إل أن تلك 
الأقوام لم تصغ لنصائح الأنبياء الذين بعئوا إليها وبقيت غارقة في نومها. فعمّها العذاب 
الإلمي. فها أنقذ الله سبحانه وتعالى الأنبياء العظام الذين أرسلهم إلى تلك الأقوام مع القلة 
القليلة من اتبعهم 

إلا أن قضيّة ني الله يونس ننتهي أحدائها بشكل معاكس لما إنتهت إليه تلك القصصء إذ 
إِنّ قوم يونس صحوا من غفلتهم وتابوا إلى الله فور مشاهدتهم دلائل العذاب الاللمي الذي 
سيحل هم إن لم يؤمنواء وأنّْ الله شملهم بلطفه وأنزل علمهم بركاته الماديّة والمعنوية. وفي 
المقابل فإِنّ نبي الله يونس إيتلي ببعض الإبتلاءات والمشاكل لأنّه تعجّل في ترك قومه 
وهجره إِيّاهم. حتى أنّ القرآن الجيد أطلق عليه كلمة (أبق) والتي تعني هرب العبد من 
له 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل بإراس 


وهذه القصّة ببثابة خطاب موجه لشركن قريفن وال كل انس عل طول ار 
جاء فيه: هل تريدون أن تكونوا كالأقوام الخمسة الماضية, أم كقوم يونس؟ وهل ترغبون 
أت تكون عاقبتكم الشؤم والأم؟ أما ترغبون في أن تنتبى عواقبكم بخير وسعادة؟ اعلموا 
أنّ ذلك مرتبط بما تعزمون عليه. 1 

على أَيّة حال. فإِنَّ ذكر هذا الى العظير وقصّته مع قومه. وردت في سور متعدّدة من 
سور القرآن المجيد (منها سورة الانبياء. ويونسء والقلم. وفي هذه السورة أي الصافات) 
وعكست كلّ واحدة منها جوانب من أوشاعه ونماته. وشورة والضافات» هذه تلط 
الأضواء أكثر على قضيّة هرب يونس وإيتلاءه. ومن ثم نجاته من بطن الحوت. 

في البداية. وكما تعوّدنا في القصص السابقة؛ فإنَ الحديث يكون عن مقام رسالته, إذ 
تقول الآية: «وإِنّ يونس لمن المرسلين ». 

نى الله «يونس علظة كسائر الأنبياء العظام بدأ بالدعوة إلى توحيد الله ويحاهدة عبدة 
الأصنام: ومن ثم محاربة الأوضاع الفاسدة التي كانت منتشرة في جحتمعه أنذاك. لان قومه 
المتعصّبين الذين كانوا يقلّدون أجدادهم الأوائل رفضوا الاستجابة لدعوته. 

استمرٌ يونس 226 بوعظ قومه بقلب حزين لأجلهم, مريداً لهم الخير وكأنّه أب رحيم 
لهم في حين كانوا يواجهون منطقه الحكم بالسفسطة والمغالطة, عدا جموعة قليلة منهم» 
يحتمل أن لا تتعدى الشخصين (أحدهما يسمّى بالعابد والثاني بالعالم) آمنت برسالته. 

وبعد فترة طويلة من دعوته إِبّاهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام؛ ينس يونس من 
هدايتهم: وكا جاء في بعض الروايات, فَإِن يونس .كه وطبقاً لإقتراح الرجل العابد. مع 
ملاحظة أوضاع وأحوال قومه الضالين قوّر الدعاء عليهم' . 

وبالفعل فقد دعا عليهم. فنزل عليه الوحي وحدّد له وقت حلول العذاب الاي بهم 
ومع حلول موعد نزول العذاب, رحل يونس -بعيّة الرجل العابد عن قومه وهو غاضب 
علبهم: ووصل إلى ساحل البحرء وشاهد سفينة عند الساحل غاصّة بالركاب فطلب منهم 
السماح له بالصعود إلمها. 

وهذا ما أشارت إليه الآآية التالية. حيث قالت: «إذ بق إلى الفلك المشحون »>. 
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كلمة «أبق» مشتقّة من (إباق) والتي تعني فرار العبد من سيّده إِنْا لعبارة عجيبة. إذ تبين 
أ ترك العمل بالاو من قبل الأنبياء العظام ذوي المقام الرفيع عند الله. مهما كان بسيطاً 
قإنّه يؤدّي إلى أن يّخَذ الباري عرّوجِل موقفاً معاتباً ومؤئّباً الأنبياء. كإطلاق كلمة (الآبق) 
على نبيّه. 

ومن دون أي شك فإنّ نب الله يونس نيه معصوم عن الخطأً. ولكن كان الأجدر به أن 
يتشثل الام اعرف :من قومد, وأن يبق معه حتى اللحظات الأخيرة قبل نزول العذاب. 
عسى أن يستيقظوا من غفلتهم ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. 

حا إن دعا قومه إلى توحيد الله أربعين عام -وفق ما ورد في بعض الروايات - ولكن 
كان من الأجدر به أن يضيف عدّة أَيَام أو عدّة ساعات إلى ذلك الوقت ببقائه معهم. لذلك 
فعندما ترك قومه وهجرهم شتهه القرآن بالعبد الابق. 

ووفق ما ورد في الرّوايات, فقد صعد يونس نلة إلى السفينة, ثم إن حوتاً ضخماً وقف 
أمام السفينة, فاتحاً فه وكأنّه يطلب الطعام. فقال ركاب السفينة أن هناك شخصاً مذنياً معنا 
يجب أن يكون طعام هذا الحوت, ولثم يجدوا سبيلاً سوى الإقتراع لتحديد الشخص الذي 
يرمى للحوت. وعندما إقترعوا خرج اسم يونس. وطبقاً للرواية فإئّم اقترعوا ثلاث 
مرّات وفي كل مرّة كان يخرج اسم يونس :3#. فأمسكوا بيونس وقذفوه في فم الحوت 
العظير. وقد أشار القرآن الجيد في آية قصيرة إلى هذه الحادثة, قال تعالى: «فساهم فكان من 
المدحضين». 

«ساهم» من ماذة (سهم) وتعني إشتراكه في الإقتراع, فالاإقتراع تم على ظهر السفينة 
بالشكل التالي, كتبوا اسم كلّ راكب على (سهم) ثم خلطوا الأسهم وسحبوا سهماً واحداً. 
فرج اليم الذي حمل :اس يونين لا 

(مدحض) مشتقّة من (دلحخض) وتعتى إيطال مفعول الشيء أوازاقيه او التفلن عئلة: 
والمراد هنا أن إسمه ظهر في عملية الإقتراح من بين بقيّة الأسماء. 

وورد بهذا الشأن تفسير آخر يقول: إن إعصاراً هبّ في البحر عرّض السفينة ومن فيها 
من الركّاب للخطر بسبب ثقل حمولتهاء ولم يكن هم سبيل للنجاة سوى نخفيف وزن 
السفينة من خلال إلقاء بعض ركّابها فى وسط البحر. وعندما اقترعوا على من يرمونه في 
الماء خرج اسم يونسء وبعد رميه فى البحر إيتلعه حوت عظيم. 
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وقال القرآ 6 «فالتقمه الحوس وهو مليم» أي إن حوتاً عظيماً التقمه وهو 
مستحق للملامة. 

«التقم» مشتقّة من (الإلتقام) وتعنى (البلع). 

(مليم) من مادّة (لوم) وتعنى التوبيخ والعتب (وعندما تأ بصفة الفعل فإِنّها تعطي معنى 
إستحقاق الملامة). 

ومن المسلّم أنّ هذه الملامة لم تكن بسبب إرتكابه ذنبا كبيراً أو صغيراً وما بسبب تركه 
العمل بالأولىء وإستعجاله في ترك قومه وهجرانهم 

ويد أن اتلمه الحوت أعنك اله تيان ونال آمزا تكرينيا إل الحزت ألا بلاق 
الأذى بيونسء إذ إن عليه أن يقضى فترة في السجن الذي لم يسبق له مثيل, كي يدرك تركه 


العمل بالأولى. ويسعى لاصلاحه. 
وورد في إحدى الدّوايات أنّ «أوحى الله إلى الحوت: لا تكسر منه عظماً ولاتقطع له 
وصلاً» '. 


يونس :#2 إنتبه بسرعة للحادث. وتوجّه على الفور إلى الله سبحانه وتعالى وتكامل 
وجوده مستغفراً الله على تركه العمل بالأولى؛ وطالب العفو منه. 

وتقلت الآآية 41 في سورة الأنبياء صورة توجّه يونس يليه بالدعاء الذي يسمّيه أهل 
العرفان باليونسية. قال تعالى: «فنادى في الظلمات أن ل لله إِلَا أنى سيحائك لِنَيِ كنه من 


الظالهين». 
أي إِنه نادى من بطن الحوت بأن لا معبود سواك, وأنّني كنت من الظالمين, إذ ظلمت 
نفسبي وإبتعدت عن بأب رحمتك. 


إعتراف يونس الخالص بالظلم: وتسبيحه الله المرافق للندم أدّى مفعوله. إذ إستجاب الله 
له وأنقذه من الغمّ, كبا جاء في الآية 84 من سورة الأنبياء؛ «فاستجبنا له وتجّيناه من الغ 
وكذلك ننجي المؤمتين». 

ونلاحظ الآن ماذا تقول الآآيات بشأن يونس .ئا. قال تعالى: فلولا أثه كان من 
المستّحين « للبيق في بطنه إلى يوم يبعثون4 أي لو لم يكن من المسبّحين لأبقيناه في بطن 
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الحوت حتى يوم القيامة. ويعنى تبديل سجنه المؤقّت إلى سجن دأثم؛ ومن ثم" تبد يل سجنه 
الدائم إلى مقبرة له ١‏ 

وبخصوص بقاء يونس في بطن الدوت حتى يوم القيامة (على فرض أَنّه ترك تسبيح الله 
والتوبة إليه) فهل أنّه يعني بقاءه حيّاً أم ميّناً. المفسّرون ذكروا بهذا الشأن احتالات متعدّدة 
منها: 

أولا: بقاء الإثنين -أي يونس والحوت_أحياء. ويونس بق إلى يوم القيامة مسجوناً في 
بطن الحوت. 

ثانياً: وفاة يونسء وبقاء الحوت حيّاً باعتباره قبراً متحركاً لمدّة يونس 

ثالثاً: وفاة الإثنين. وهنا يكون بطن الحوت قبراً ليونس. والأأرض قيراً للحوت. حيث 
يدفن في قلب الحوت, والحوت يدفن في باطن الأرض إلى بوم القيامة. 

الآية مورد البحث لاتدلّ على أي من الاحقالات التي ذكرناهاء فهناك آيات عديدة في 
القرآن الكريم تؤكّد موت الجميع في آخر الزمان. لذا فإنَ بقاء يونس أو الحوت أحياء حتى 
يوم القيامة غير ممكن. وبهذا يعد الاحال الثالث أقرب الاحتالات إلى الواقع ' 

وهناك احقال آخر يقول:إِنّ هذه العبارة هي كناية عن طول المدّة, وتعني أَنّه سيبق لمدة 
طويلة في هذا السجن. 

ولا ننسى أن هذه الأمور كان يمكن أن تتحقق لو أنه كان قد ترك تسبيح الله والتوبة إليه. 
ولكن الذي حدث أن تسبيحه وتوبته جعلاه مشمولاً بالعفو الالهي. 

ويضيف القرآن. وقد ألقينا به في منطقة جرداء خالية من الأشجار والنباتات. وهو 
مريض «فنيذنا بالسراء وهو سقيم ». 

فالحوت الضخم لفظ يونس الذي لم يكن غذاءٌ صالحاً لذلك الحوت على ساحل 
خالٍ من الزرع والنبات, والواضح أنّ ذلك السجن العجيب أَثَّر على سلامة وصحّة جسم 
يونس. إذ أنه تحرّر من هذا السجن وهو منهار ومعتل. 

ّنا لا نعلم كم أمضى يونس من الوقت في بطن الحوت, فن المسلّم به أنّه لا يمكن تَمنّب 
لكايه اجرح اس اي يناما ريسن اموت صحيح أنّ الأمر الإلهي 


١‏ . الملفت للنظر أن المفشر الكبير الملامة الطبرسي الذي الا ما يجمع الآ » المختلفة فى ذيل الآيات, إقتنع 
هنا بإيراد احتمال واحد فقط. والذي يقول (لصار بطن الحوت قبرأ له إلى يوم القيامة). 
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كان قد صدر في أن ا برضن فل عن الود كوه الذي ا حجار يطل 
الشيء بؤئّرات ذلك السجن. لذا فقد كتب بعض المفسّرين أن يونس خرج من بطن الحوت 
وكأنّه فرخ دجاجة ضعيف وهزيل جدًأً لا يمتلك القدرة على ا حركة. 

مدة أخرى شمله اللطف الالهي. لأنّ جسمه كان مريضاً ومتعباًء وكلّ عضو من أعضاء 
جسمه كان مرهقاً وعاجزاً. وكانت حرارة الشمس تؤذيه. فيحتاج إلى ظلّ لطيف يظلّل 
جسده. والقرآن هنا يكشف عن هذا اللطف الإلهي بالقول. إِنّنا انبتنا عليه شجرة قرع 
ليستظلّ بأوراقها العريضة والرطبة «وأنبتنا عليه شجرة من يقطين». 

(اليقطين) تعني وا اعسات اللقة والتقوي :كز ناث لاستكاق لفدولة اوراق 
كبيرة. مثل نبات البطييخ والقرع والخيار وما يشابهها. ولكن الكثير من المفسّرين ورواة 
الحديث أعلنوا بأنّ المقصود من (اليقطين) هو (القرع). والذي يجب الإلتفات إليه أنّ كلمة 
«الشجرة» في اللغة العربية تطلق على النباتات التى لها ساق وأغصان والتى ليس لها ساق 
وأغصان. وبعبارة أخرى: تشمل كل الأأشجار والنباتات. ونقلوا حديثاً لرسول اميل . 
قالوا فيه: إن شخصاً سأل رسول لهي : إنّك تحب القرع؟ فأجاب رسول الهج : «أجل 
هي شجرة أخي بونس»'. 

وقيل: إن أوراق شجرة القرع. إضافةٌ إلى أنّها كانت كبيرة ورطبة جِدَأ ويمكن الاستفادة 
منها كظل جيّدء فإنّ الذباب لا يتجمّع حول هذه الأوراق. وهذا فإنّ يونسءية التصق 
بتلك الأوراق كي يرتاح من حرقة الشمس ومن الحشرات في نفس الوقت. إذ إن بقاءه 3 
داخل طن الحوت أدّى إلى أن يصبح جلده رقيقاً جدّاً وحسشاساً. بحيث يتلم إن استقرّت 
عليه حشرة. 

وبحتمل أنّ البارى عرّو جل يريد من هذه المرحلة إكال الدرس الذي أعطاه ليونس في 
بطن الحوت, إذ كان عليه أن يحس بتأثير حرارة الشمس على جلده الرقيق. كي يبذل 
حهندا ونه أكان د عندما لم القياذة فى المستقبل ‏ لإنقاذ أمّته من نار جهم, ا 
هذا المضمون في روايات متعدّدة"' . 
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ظهرت لقومه دلائل تبين لهم قرب موعد الغضب الالهي. هذه الدلائل هرّت عقوطم بقوّة 
وأعادتهم إلى رشدهم. ودفعتهم إلى اللجوء للشخص (العالم) الذي كان آمن بيونس وما 
زال موجوداً في المدينة, واتّخاذه قائداً هم ليرشدهم إلى طريق التوبة. 

وورد في روايات أخرى اهم خرجوا إلى الصحراء. وفرّقوا بين المرأة وطفلها. وحتى بين 
الحيوانات وأطفاهاء وجلسوا يبكون وينتحبون بأعلى أصواتهم, داعين الله سبحانه وتعالى 
بإخلاص أن يتقبّل توبتهم ويغفر ذنوبهم وتقصيرهم بعدم اتباعهم نبي الله يونس. 

وهنا أزاح الله عنهم سحب العذاب وأنزها على الجبال. وهكذا غيا قوم يونس التائبون 
المؤمنون بلطف الله . 

بعد هذا عاد يونس إلى قومه ليرى ماذا صنع بهم العذاب الالهي؟ ولكن ما إن عاد إلى 
قومه حتى فوجىء بأمر أثار عنده الدهشة والعجب. وهو أَنّه ترك قومه في ذلك اليوم 
يعبدون الأصنام. وهم اليوم يوحّدون الله سبحانه. 

القرآن يقول هنا: جوأرسلناه إلى مائة الف لو يزيدون» كانوا قد آمنوا بالله. وأغدقت 
عليهم النعم الاإيّة المادية والمعنوية لمدّة معيّنة. «فآمنوا فمتعناهم إلى حين ». 

وبالطبع فإِنّهم بعد توبتهم كانوا يتمتّعون بإيمان بسيط, وقد إزداد بعد عودة يونس إلبهم. 
أي إزداد انهم بالله وبرسوله يونس, وأخذوا ينقّذون تعلهاته وأوامره. 

وبتبيّن من آيات القرآن الكري أنّ يونس نيه بعث من جديد إلى قومه السابقين, أمّا 
الذين قالوا: إِنّه بعث إلى قوم آخرين؛ فقوهم لا يتناسب مع ظاهر الآيات. 

لأننا نقرأ من جهة قوله تعالى: «قآمنوا فمتّعناهم إلى حين 4 يعني أن القوم الذين بعثنا 
البنج يونين كاقرا قوها تؤستين واقاقن أحدفنا علب العم لذ مدرهة ومن حية اعرى 
فقد ورد نفس هذا التعبير في سورة يونس بشأن قومه السابقين. وذلك في الآية «فلولا 
كانت قرية 7منى فنفسها إيمانها إلا قوم يونس لما آهنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة 
الدتيا ومتعتاهم إلى حين ». 

ومن هنا بتّضح أن المراد من «إلى حين4 هو لفترة معيّنة. أي إلى نهاية حياتهم وحلول 
أجلهم الطبيعي. 


. نقل صاحب تفسير البرهان. ج غ, ص 0, هذا الحديث عن الإمام الصادق نكل‎ ١ 


11 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يف 

سؤال يطرح نفسه: لماذا قالت الآية المذكورة أعلاء: جمائة ألف أو يزيدون4؟ وما 
ا مقصود من يزيدون علٍ: عدد المئة ألف؟ المفسّرون أعطوا تفسيرات مختلفة لمماء ولكن 
الظاهر أنّ مثل هذه العبارات تأت لتأكيد شىء ماء وإعطائه هالة من العظمة. وليس لدلق 
حالة من الترديد والشكٌ'. 


بحوثت 

١‏ عرض موجز لحياة يونس ث 

(يوتسن) ين امتن) وبلقب بااذى التون) أى صاحب الحمؤت: وقد أعطى هذا اللقب لأنّ 
قصّته إرتبطت بالحوت, وهو من المعروفين, وعلى الظاهر أنه ولد بعد موسى وهارون. 

وقال البعض: إِنّه من أولاد (هود) وقد كلّف من قبل الباري عرّوجِلّ بهداية من تبق من 
قوم ثمود. 

والمنطقة التي بعث إليها كانت إحدى مناطق العراق وتسمّى (نينوى)'. 

وقال البعض: إِنَّ بعئته كانت قبل ولادة المسيحنية بحوالي 810 عاماً. وحالياً هناك 
مقام قرب مداينة الكوفة على ضفاف النهر يعرف بقير ( يونس). 

وجاء في بعض الكتب أنّ يونس كان من أبناء بني إسرائيل وبعث إلى أهل نينوى بعد 
سلوان. وقد شرح كتاب (يوناه) أحد كتب التوراة العهد القديم في بحوث مفصّلة حياة اللي 
يونس وتحت عنوان (يوناه بن متى). وطبقاً لما جاء في هذا الكتاب, فإنّ يونس كان مكلفاً 
بالذهاب إلى مدينة (نينوى) الكبيرة, ومجاببة شرور الطغاة هناك. 

ثم تذكر التوراة حوادث أخرى. تشبه كثيراً ما جاء في القرآن. مع وجود إختلاف. وهو 
أنّ الروايات الإسلامية تقول: إِنّ يونس دعا قومه إلى التوحيد ونقّذ ما اوكل إليه في هذا 
انمجال. وبعد أن رفض قومه دعوته دعا عليهم وتركهم وحصل له ما حصل في حادثة 
السفينة والحوت. ولكن التوراة ذكرت عبارة غير مقبولة» إذ قالت: إنّ يونس طلب قبل 


١‏ . لهذا فإنَ (أو) هنا تأي بممنى (بل). 

7 «اثيلنوى»: أسم عدّة مناطق؛ الأولى: مديتة قرب الموصل, والأخرى في ضواحي الكوفة في جهة كربلاء. 
ومدينة في آسيا الصغرى, عاصمة مملكة آشور وتقع عائ ضفاف نهر دجلة (دائرة الممارف ده خدا» والبعض 
الآخر قال: إن نينوى هى أكبر مدن مملكة آشور الواقعمة فى الضفّة الشرقية ل لنهر دجلة وقد بنيت مقابل الموصل 
(معجم قصص القرآن).. 1 
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بعئه إلى قومه أن يعنى من هذه المهمّة, وهذا توقّف عن الدعوة وإنهزم وحصلت له حادثة 
السفينة والحوت. 

والذى يثير العجب أكثر أنّ التوراة تقول: إِنّ يونس تألم وغضب كثيراً عندما أزال الله 
سبحانه وتعالى العذاب عن قومه بعد ما أعلنوا توبتهم '. 

وجاء في أحد فصول التوراة -أيضاً - أن يونس بعث مرّتين. إمتنع في الأول وابتلى 
بذلك المصير المؤلم, وفي المرّة الثانية بعث أيضاً إلى المدينة (نينوى) نفسسها. وكان أهلها قد 
تيقّظوا من غفلتهم وآمنوا بالله. وتابوا إليه وشملهم العفو الإللحي. ذلك العفو الذي لم يفرح 

وبمقارنة ما جاء في الفران المجيد والروايات الإسلامية مع ما جاء في كناب التوراة ا حالمي 
بتضح إلى أي درجة تحط (التوراة احرّفة) من شأن نبي الله يونس. فأحياناً ينسب إليه عدم 
قبوله حمل الرسالة التى كلّف بهاء وأحياناً غضبه وسخطه على قرار الله سبحانه وتعالى 
بشمول قومه التائبين بالعفو والرحمة, وهذا يدلّ على أن التوراة الحالية كستاب لا يكن 
الإعتاد عليه بأي شكل من الأشكال. 

على أيّة حال. فإنّ يونس من الأنبياء الكبار الذين ذكرهم القرآن بأحسن وأفضل 
الذكر. 


"- كيف بقي يونس حيّاً فى بطن الحوت؟ 

قلنا: إن ليس هناك دليل واضح يبيّن كم أمضى بونس من الوقت في بطن الحوت؟ هل 
ئها كانت عدّة ساعات أم عدّة أَيَام أم عدّة أسابيع؟ 

فقد ورد فى بعض الروايات أنه أمضى ‏ ساعات فى بطن الحوت. فها قالت روايات 
أخرى: انه أمضى تلان انام درا كات أ خرى أنه أمطئ أكترع دي ل الإعضي قال إنه امي 
يوماً في بطن الحوت. 

ولكن لا يوجد لدينا دليل ثابت على أي من هذه الاقوال. 

وقد جاء في تفسير على بن إبراهيم نقلاً عن حديث لأمير المؤمنين 00-8 
طلالس اف : أن يونس امطى ال 


١‏ (التورا :) كتاب (النِي يوناء) القصل اركو”او؛ 
7 . تفسير علي بن إبراهيم. وفقأ لما ورد في تغسير نورالتقلين. ج .١‏ ص 116 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ام 

وقال بعض المفتّرين من أهل السنّة: إن المدّة التى أمضاها يونس في بطن الحوت كانت 
ماحة راعدة فطل - ْ 

وكم كانت المدّة؟ إن مثل هذا الأمر - من دون أي شاكٌ ‏ يعد أمراً غير عادي. حيث إِنّ 
الانسان لا يستطيع أن يبق حيّاً لعدّة دقائق في حيط فارغ من الهواء, وإذا رأينا أن الجنين 
.بعيش عدّة أشهر في بطن أَمّه حيّاً. فا ذلك بسبب عدم عمل أجهزته التنفّسية وحصوله 
'على الأوكسجين اللازم عن طر يق دم وألدته. 

ووفقاً هذا فإنَّ ما جرى ليونس إمَا هو معجزة من دون أي شاكٌء وهذه ليست المعجزة 
الأولى التي نصادفها في القرآن الجيد. فالباري عرّوجل - الذي حفظ إبراهيم :يا في وسط 
النارء وأنقذ موسى وبنى | سرائيل من الغرق بعد أن أوجد لهم طريقاً يابساً وسط البحره 
ولص نوا من الطوفان العظيم بواسطة سفينة بسيطة ليهبط من بعد على الأرض اليايسة 
بسلام -قادر على حفظ عبد من عباده الفلصين مدّة من الزمن في بطن الحوت. 

وبالطبع إن وجود مثل تلك الحيتان ن الكبيرة في الماضي والحاضر لا يعد أمرأ عجيباً. إذ 
يوجد حالياً نوع من أ وا الحيام ن يطلق عليه اسم (بالن) طوله أكثر من عر وين 
أكبر خيوان على وجه الأرضء وقلبه يزن ن طن واحداً. 

ف هذه السورة طالعنا قصص الأنبياء السابقين الذين نجوا بإعجاز من قبضة البلاء» 
ويونس كان آخرهم في هذه السلسلة. 


"؟'- دروس وعبر كبيرة فى قصص صغيرة 

وكا نعرف. فَإنّ إستعراض القرآن هذه القصص يهدف إلى تربية الإنسان, لأنّ القرآن 
ليس كتاب قصص وإمًا هو كتاب هدفه بناء الإنسان وتربيته. 

0 العجيبة يمكن إستخلاص الكثير من ا مواعظ والعبر: 

ترك النِي للعمل بالأولى يعد أمراً مهما عند الله. ويؤدي إلى مجازاة ذلك النبى. 2 

مرتبة الأنبياء عالية جداً. وأبسط غفلة منهم تعادل ذنباً كبيراً يرتكبه عوام الناس. ولهذا 
السبب أطلق الله سبحانه وتعالمى تسمية (الآبق) على عبده يونس في هذه الآية, والقي تعني 
العيد اخارن: 1 
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لسسع لمات الل ا 


وقد ورد في بعض الروايات أنّ ركاب السفيئة كانوا يقولون: هناك شخص عاص بيننا! 

وعاقبة الأمر أن الباري عرَّوجِلّ إيتلاه بسجن رهيب, ثم أنقذه منه بعد أن تاب وعاد 
إلى الله وكان منهار القوى مريضاً. 

ذلك ليعرف الجميع أن التوافي غير مقبول من أي أحد. فعظمة مرتبة أنبياء وأولياء الله 
نا بحصلون عليها من طاعتهم الخالصة لأوامراللّه سبحانه وتعالى. وإِلَّا فالله لا تربطه صلة 
قربى مع أي أحد. وإِنّ الموقف الحازم الذي اتخذه الله تجاه عبده يونس ,يوضّح عظمة مرتبة 
هذا النّى الكبير. 

نك) أجدات هذه القصّة (وخاطة ما ورد في الآية لام من سورة الأنبياء) كشفت عن 
سبيل نجاة المؤمنين من الغمّ والحزن والا:بتلاءات والمشاكل, وهو نفس السبيل الذي إنتهجه 
يونسء وهو إعترافه بخطئه أمام الله وتسبيحه الله وتغزيهه والعودة إليه. 

ج) هذه القصّة نوضّح كيف أنّ قوماً مذنبين مستحمّين للعذاب يستطيعون في آخر 
اللحظات تغيير مسيرتهم التاريخية, بعودتهم إلى أحضان الرحمة الإهيّة, وإنقاذ أنفسهم من 
العذاب, وهذا مشروط بالصحوة من غفلتهم قبل فوات الأوان. وإنتخاب شخص «عالم» 
قائداً هم. 

د) هذه الحادثة تبين أن الإئمان بالله والتوبة من الذنوب علاوة على أنْها تتسبّب في نزول 
الآثار والبركات المعنوية. فهي توجد النعم والهبات الدنيوية وتجعلها في اختيار الانسان, 
وتوجد حالة من العمران والبناء. وتطيل الأعبار. ونظير هذا المعنى ورد أيضاً في قصّة 
نوجاة والذي سنقرأ شرحه بعون الله في تفسير سورة نوح. 

ه) أخيراً فإنَ بمريات هذه القصّة تستعرض قدرة الباري عرّوجل العظيمة التي لا يقف 
أمامها شيء ولا يصعب عليها شيء؛ إلى درجة تستطيع حفظ حياة إنسان في فم وجوف 
عو ان كو وجتوح :و افر اميا لأ من ضاف ناا ل و 41 ا و وود في هذا 
الكون هو أداة بين ان ومسخُر لأوأمره. 


> الجواب على سؤال 
هنا يطرح هذا السؤال: عند بيان قصص الأقوام الأخرى في القرآن امجيد. نلاحظ أنه 
عند نزول العذاب عليهم (عذاب الإستتصال الذي كان يمئال كل الأقوام الطاغية 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لفق 


والمتجبرة) لا تكون التوبة مقبولة والإنابة مؤثّرة, فكيف استثني قوم يونس من هذا الأمر؟ 

هناك إجابتان على هذا السؤال: 

الأولى: هي أنّ العذاب لم يكن قد نزل بهم, لأنهم بمجرّد أن شاهدوا دلائل بسيطة تنذر 
بالعذابء استغْلوا هذه الفرصة وآمنوا بالله وتابوا إليه قبل حلول البلاء. 

الثانية: أن عذابهم لم يكن لاهلاكهم. ونا كان بمثابة تنبيه وتأديب لهم قبل نزول 
العذاب ا مهلك وهو الأسلوب الذى كان بتّبع مع الأقوام السابقة, أي نظهر لهم بعض دلائل 
العذاب كآخر فرصة لهم. فإن امنوا كف الله عنهم العذاب, وإن بقوا على طغيائهم أنزل الله 
العذاب عليهم ليهلكهم عن آخرهم. كبا عذَّب قوم فرعون بمختلف أنواع العذاب قبل أن 
يغرقهم الله في البحر. 


القرعة ومشروعيتها فى الإسلام 

وردت أحاديث متعدّدة بشأن القرعة ومشروعيتها في الإسلام: فعن الارمام 
الصادق 121 «أي قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى الله. أليس الله عرَّوجِلٌ يقول: 
ؤفساهم فكان من المدحضين»»' : 

وهذا إشارة إلى أن القرعة هي طريق الحلّ الصحيح في حالة إستعصاء أمر ما وعدم 
وجود طريق آخر لحلّه. وتفويض الأمرلله كما جاء في قصّة يونس حيث إنطبقت تقاماً مع 
الواقع. 

وهذا المعنى ورد بصراحة في حديث لرسول الله يلد قال فيه: «ليس من قوم تنازعوا 
(تقارعوا) ثمّ فّضوا أمرهم إلى الله إلا خرج لهم المحق» '. 

ومن يريد الاطلاع أكثر على هذه المسألة فليراجع كتاب القواعد الفقهيّة (للمؤلف). 

لا 
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التغشير 

التهم القبيحة: 

بعد إستعراض ست قصص من قصص الأنبياء السابقين. وإستخلاص الدروس 
القربوية منها. يغيّر القرآن موضوع الحديث. ويتناول موضوعاً آخر يرتبط بمشركي مكّة 
انذاك, ووسغر سنا اناظا مختلفة من شركهم ويحاكمهم نشدة: م بدحض بالادلة 
القاطعة أفكارهم الخرافية. 

والقضيّة هي أنّ بجموعة من المشركين العرب وبسبب جهلهم وسطحيّة تفكيرهم كانوا 
يقيسون الله عرّوجل بأنفسهم. ويقولون: إنّلله عرّوجل أولاداً. وأحياناً يقولون: إِنّ له 
زوجة. 

0 (جهينة) 0 و(خزاعة) و(بني 000 يعتقدون أن الملائكة 5 هي بنات الله 
قال البعض الآخر: إن (الجنّ) هم عاك الله و 

الأوهام الخرافية هذه. كانت السبب الرئيسى لانحرافهم عن طريق الحقّ بصورة زالت 


١ل]‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل عق 


معها كلّ آثار التوحيد والاعتقاد بوحدانية الله سبحائه وتعالى من قلوبهم. 

وقد ورد في أحد اللأحاديث أنّ الفل يتصوّر أنّ لخالقه قرنين إثنين مثلما هي تمتلك. ' 

55 العقل الناقص للانسان يدفعه إلى المقارنة. المقارنة بين الخالق والمخلوق. وهذه 
المقارنة من أسوأ الأسباب التى تؤدّي بالإنسان إلى الضلال عن معرفة الله. 

على أيّة حال فالقرآن الكريم يرد على الذين يتصوّرون أنّالملائكة هي بنات الله بئلاث 
طرق, أحدها تجريبى, والآخر عقلي, والثالث نقلي, وفى البداية يقول, اسأهم هل أن الله 
تعالى خصٌ نفسه بالبنات: وخصّهم بالبنين, «فاستغتهم ألريّك البنات وليهم البنون4. " 

وكيف تنسبون ما لا تقبلون به لأنفسكم إإى الله. حيث إنّْهم طبق عقائدهم الباطلة كانوا 
يكرهون البنات بشدّة ويحبون الأولاد كثيراً. فالأولاد كان لهم دوراً مؤتّراً خلال الحرب 
والإغارة على بقيّة القبائل» في حين أن البنات عاجزات عن تقديم مثل هذه المساعدة. 

ومن دون أي شك فإنّ الولد والبنت من حيث وجهة النظر الإنسانية» ومن حيث التقييم 
عند الله سبحائه وتعالى متساوونء وميزان شخصيتهم هو التقوى والطهارة. وإستدلال 
القرآن هنا إمَا يأ من باب (ذكر مسلَّرات الخصم) ومن ثم ردّها عليه. وشبيه هذا المعنى 
ورد في سور أخرى من سور القرآن. ومنها ماجاء في الآآية ١1و77‏ من سورة النجم «ألعم 
الذكر وله الأنثى + تلك إِذأ قسمة ضيزى »!. 

ثم ينتقل الحديث إلى عرض دليل حكّي على المسألة هذه. وبشكل إستفهام 
إستنكاريء قال تعالى: «لم خلقنا الملائكة إناثأ وهم شاهدون 4. 

ومن دون أي شك فإنّ جوابهم في هذا المجال سلبي. إذلم يستطع أحداً منهم الإدّعاء بأنّه 
كان موجؤودا أثناء خلق الملائكة. 

مرّة أخرى يطرح القرآن الدئيل العقلي المقتبس من مسلّاتهم الذهنية ويقول: «ألاإِنهم 
من إفكهم ليقولون * ولد الثه ولِنّهم لكاذبون * أصطفى البنات على البنين 4. 

هل تدركون ما تقولون وكيف محكون: «ما لكي كيف تحكمون 1 

ألم يحن الوقت الذي تتركون فيه هذه الخرافات والأوهام القبيحة والتافهة؟ (زفلا 
تذكرون »5 





.١‏ قال الباقرنة : كلما ميزتموه بأوهامكم فى أدق معانيه مخلوق مصنوع متلكم مردود اليكم و لعل الدمل 
الصغار تتوهم ان اللّه تعالى زبانيتين فان ذلك كمالها... (بحارالاتوار. ج 15 ص 187). 
؟. «استفتهم» من «استفتا مأخوذ من «فتوئ» بمعنى الاجابة للمسائل المستصعبة. 
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إذن أنّ هذا الكلام باطل من الأساس بحيث لو أن أي إنسان له ذرّة من عقل ودراية, 
ويتفكّر في الأمر جيّداً. لأدرك بطلان هذه المزاعم. 

بعد إثبات بطلان إِدّعاءاتهم الخرافية بدليل تجريبي وآخر عقلي, تنتقل إلى الدليل اثثالث 
وهو الدليل النقليء حيث يقول القرآن الكريم مخاطباً إيّاهم: لو كان ما تزعمونه صحيحاً 
لذكرته الكتب السابقة؛ فهل يوجد لديكم دليل واضح عليه, < أم لكم سلطان مبين». 

وإذا كنتم صادقين في قولكم فأتوأ بذلك الكتاب جفأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين». 

هذا الإدّعاء في أي كتاب موجود؟ وفي أي وحي مذكور؟ وعلى أي رسول نزل؟ 

هذا القول يشبه بقيّة الأقوال التي بمخاطب بها القرآن عبدة الأصنام ؤوجعلوا الجلائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناذا لشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون * وقالوا لوشاء الرحمن ما 
عبدناهم ها لهم بذلك من علم إن هم إلا يغرصون * أم آتيناهم كتابأ من قبله فهم به 
مستمسكوني ' 

كلا. إِنّا لم ترد في الكتب السماوية, بل انها خرافات إنتقلت من جيل إلى جيل ومن 
جهلة إلى آخرين, وإنّها دعاوي مرفوضة ولا أساس هاء كما أشير إلمها في نهاية الآيات 
المذكورة أعلاه ؤأم تيناه كتابا هن قبله فهم به مستمسكون». ' 

الآبة اللاحقة تطرّقت إلى خرافة أخرى من خرافات مشركى العرب. والتى تزعم 
بوجود نسبة بين الله عرّوجل والجنٌ. فالآآية هنا لا تخاطبهم بصورة مباشرة وإمًا تخاطيهم 
بضمير الغائب, لأنْهم أناس تافهون. ولا تتوقّر فيهم الكفاءة واللياقة للرد على زعمهم 
« وجعلوا بينه ويين الجنّة نسبأ». 

فاهى النسية الموجودة بين الله والجن؟ 

وردت عدّة تفاسير منتلفة لهذا السؤال, منها: 

قال البعض:إِنْهم كانوا ثنويين, ويعتقدون (نعوذ بالله) أن الله والشيطان إخوة, الله خالق 
الحبّة. والشيطان خالق الشرور. 

وهذا التتفسير مستبعد, لأنّ المذهب الثنوي لم يكن معروفاً عند العرب. بل كان منتشراً 
في إيران خلال عهد الساسانيين. 

واعتبر البعض الآخر الجن هم نفس الملائكة, لأنّ الجن موجودات لا تدركها الأبصار, 
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والملائكة كذلك. ولذلك أطلقوا كلمة «الجنٌ» علبها. إذاًء فالمراد من النسبة هى النسبة التى 
كان يدّعيها عرب الجاهلية من أنّ الملائكة بنات الله. ْ 

وبرد على هذا التّفسير أنّ ظاهر آيات بحننا أنْها تبحث في موضوعين. إضافة إلى أنّ 
إطلاق كلمة (النّ) على الملائكة غير وارد وخاصّة في القرآن الكريم. 

وهناك تفسير ثالث يقول: إِنَّهم كانوا يعتبرون (المنّ) زوجات الله. فما يعتبرون 
الملائكة بناته. 

وهذا التّفسير مستبعد أيضاًء لأنَّ إطلاق كلمة «نسب» على الزوجة غير وارد. 

والتّفسير الذي يعد أنسب من الجميع. هو أنّ المراد من كلمة (نسب) كل أشكال الرابطة 
والعلاقة. حتى ولو لم يكن هناك أي صلة للقرابة فيها. وكما نعلم فإنّ بجموعة من المشركين 
العرب كانوا يعبدون الجنّ ويزعمون أنّها شركاء لله ولهذا كانوا يقولون بوجود علاقة بينها 
وبين الله. 

على أيّةَ حالء فالقرآن اجيد ينق هذه المعتقدات الخرافية بشدّة, و يقول: إِنّ الجن الذين 
كان المشركون يعبدونها ويقولون بوجود نسبة بينها وبين الله. يعلمون جيّداً أنّ المشركين 
سيحضر ون فى حكمة العدل الإلمي وسيحاسبون ويجزون «ولقد علمى الجنّة إِتَييم 
لمحضرون ». 

والبعض الآخر احتمل أن يكون تفسير الآية بالشكل التالى: إِنّ الجن الذين يغوون 
الناس يعلمون أَنّهم يوم القيامة سيحضيرون في محكلة العدل الإلهي ليحاسبوا وينالوا 
جزاأء هم. 

ولكن التفسير الأول أنسب'. 

ونرّه الله تعالى نفسه عبًا قاله أولئك الضالون في صفاته تعالى, قائلاً: إسبحان الله عمًا 
يصفون4. وإستثنى وصف عباده امخلصين (الذين وصفوه عن علم ومعرفة ودرأية) حيث 
وصفوه مما يليق بذاته المقدّسة, قال تعالى: طإلاعباد الله المخلصينن». 

وبهذا الشكل فإنّ من النادر أن نسمع أناساً عاديين يصفون الله سبحانه وتعالى وصفاً 
لائقاً كبا يصفه عباده الخلصون. العباد الخالصون من كلّ أشكال الشرك وهوى النفس 
والجهل والضلال. والذين لا يصفون الباري عرّوجل إلا بما سمح هم به'. 





.١‏ الضمير (هم) يعود في الحالة الأولى على المشركين, وفي الحالة الثانية على (الجن). 
". وفقاً لهذا التفسيرء فإنّ عبارة لإِلَّا عباد لله» إستسناء منقطم من ضمير (يصفون)» والبعض قال: إِنّه 3 
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وحول عبارة «عباد الله المخلصين4 فقد كان لنا بحث فى نهاية الآية ١1‏ من هذه 
السورة. 

نعم. فلمعرفة الله لا ينبغي انبا الخرافات الواردة عمسن أقوام الجاهلية التي يخجل 
الانسان من ذكرهاء بل يجب اتباع العباد الخلصين الذرين يتحدّئون بأحاديث تجعل روح 
الانسان تحلّقة في عنان السماء. وتذيبها في أنوار الوحدانية. وتطهّر القلب من كل شائبة 
شرك. ومّحو كل تجسم وتشبيه لله من ذهن الإنسان. 

ينبغي لنا مراجعة كلمات الرّسول الأكرمة وخطب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 3# وأدعية الإمام زين العابدين :#2 في صحيفته, كي نستنير بضياء وصفهم له جل 
وعلا. 

فأمير المؤمنين . يقول فى إحدى كلاته: «لم يطلع العقول على تحديد صفته. ولم 
يحجبها عن واجب معر فته فهو الذى تشهد له أعلام الوجود. على إقرار قلب ذي الجحود. تعالى 
اشدعنا تلد المتمهوى و الماحدون له مله اقصراء . 

وفي مكان آخر يصف الله عرّوجل بالقول: «لا تناله الأوهام فتقدّره. ولا تتوهمه الفطن 
فتصوّره, ولا تدركه الحواس فتحسّه. ولا تلمسه الأيدى فتمسّه. ولا يتغيّر بحال, ولا يتبدّل في 
الأحوال؛ ولا تبليه الليالى والأيَام. ولا يغيّره الضياء والظلام. ولا يوصف بشىء من الأجزاء. وله 
بالعوارح والأعهاك ولا بعرض من الأعرافن. ولا بالفيرية والأبعاضن. ولا قال له عوك 
نهاية, ولا إنقطاع ولاغاية»". 

وف مكان ثالث يقول: «ومن قال فيم؟ فقد ضمنه. ومن قال علام؟ فقد أخلى منه. كائن لا 
عن حدث, موجود لا عن عدم. مع كلّ شيء لا بمقارنة, وغير كلٌ شىء لا بمزايلة» '. 

نا الامام على بن الحسين زين العايد ين 92 فقد قال في صحيفته السجّادية: «الحمد لله 
الأول بلا أل كان قبله. والآخر بلا آخر يكون بعدء. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين 
ورت عوانه أرها ل الراسسين» : 

نعم. فلمعرفة الله جيّداً علينا مراجعة نهج هؤلاء (عباد الله الحلصين) ودراسة علوم 
معرفة الله في مدارسهم. 


امش من تبن (مغشرود) كاذ كروا ار ١‏ مختفة أخرى. ولكن الرأي الأول أنسب. وعلى كل حال فهو 
إستثناء منقطح. .١‏ نهج البلاغة. الخطبة 44. 

؟. الخطبة 1845. *. الخطبة .١‏ 

:. الدعاء الأوّل فى الصحيفة السجّادية. 
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رتوو 3 سنن( إِلَامَْهْوْصَ للحم ماكلا 


مساوم »إن حصان نسحن يحون 7 وإدكانوا لبقو رن 0570 
وعدن وكرائنَ لوي 0 لماع دالْمْْل وين ([) فكتروابو- وف بعلمب (47 


التفسير 

الاذعاءات الكاذبة: 

الآيات السابقة تحدّثت عن الآلهة امختلفة التي كان المشركون يعبدوتها. أمّا الآيبات - 
مورد بحثنا الآن - قتتابع ذلك الموضوع. حيث توطّح في كلّ بضع آيات موضوعاً يتعلّق 
1 

بداية البحث تؤكّد الآيات على أنّ وساوس عبدة الأصنام لا تؤثّر في الطاهرين 
والحسنين, وما قلوبكم المريضة وأرواحكم الخبيثة هي التي تستسلم لتلك الوساوس. قال 
تعالى: «فإنكم وما تسبدون». 

نعمء أنتر وما تعبدون لا تستطيعون خداع أحد بوسائل الفتئة والفساد عن الطسريق 
المؤدّي إلى الله <ها أنتم مليه بفاتنين؟ ' إلا أولئك الذين يريدون أن يحترقوا في نار جهتم 
«إلامن هو صال الجحيم ». 

هذه الآيات ‏ خلافاً لما يتصوّره أتباع مذهب الجبر ‏ دليل ضدّ هذا المذهب. وهي 


١‏ 000 اشركنت الوق هذ: الآ رماغ هاما سدها بهذ الشورة؛ (ما) في جملة (ما تعبدون) هي 
(ما) الموصولة محطوفة على اسم أن وجملة ما أنتم عليه بفاتئين» خبرها. و(ما) في (ما أنتم) ناقية؛ وضمير 
(عليه) يعود على الله سبحانه وتعالى. وفى مجموعها نحصل على ما يلي (إنكم والهتكم الي تعبدونها لا 
تقدرون على إضلال أحد على الله بسيبها إلا من يحترق بنار الجحيم بسوء إختياره). 

والبعض الآخر إعتبر الآية «إنكم رما تعبدون» كلاماً تامَاً مستقلاً و تعني أنكم و الهتكم: ثم تقول في الآية 
التالية: ما أنتى بحاملين على عبادة ما تعبدونه إلا من هو صال الجحيم. 
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إشارة إلى أنه لا يعذر أي أحد إنحرف عن الطريق المستقيم. مدّعياً أنه قد خدع, وإنحرافه 
وعبادته للأوثان بسبب هذه الوساوس. ولذا تقول الآيات المباركة, أنتم ‏ المشركون لا 
قدرة لديكم على إضلال الأشخاص وخداعهم. إلا إذا كان أولئك يتّجهون بإرادتهم نحو 
صراط الجحيم. 

وعبارة ؤصال الجحيع» شاهد على الكلام المذكور أعلاه. لأنّ كلمة (صالي) جاءت 
بصيغة اسم الفاعل. وعندما تستخدم أي كلمة بصيغة اسم الفاعل بشأن موجود عاقل فَإئَّها 
تعطي مفهوم تنفيذ العمل بإرادته واختياره. مثل (قاتل)(جالس) و(ضارب». إذن فإنّ 
وصال الجحيم» تعنى رغبة الشخص ف الإحتراق بنار جهمْم, وبهذا تغلق كاقّة طرق 
الأعذار أمام كلّ المنحرفين. 

والذي يثير العجب أنّ بعض المفسّرين المعروفين فشروا الآية بالمعنى التالي: (إنَكم لا 
تستتطيعون خداع أحد. إن لم يكن مقدّراً له الإحتراق بنار جهمّم). 

إن كان حقًا هذا هو معنى الآية, فلِمَ يبعث الأنبياء؟ ولأي سبب تنزل الكتب السماوية؟ 
وما معنى محاسبة ولوم وتوبيخ عبدة الأوثان يوم القيامة التي نصّت عليها الآيات القرآنية؟ 
وأين ذهب عدل الباري عرّوجلٌ؟ 

نعم؛ يجب قبول هذه الحقيقة. وهي أن الإقرار بمبدأ الجبر ضدّ مبدأ الأنبياء تماماً. ويمسخ 
كل المفاهيم التي بعثوا من أجل ترسيخها. ويقضي على كلّ القيم الإلهيّة والإنسانية. 

ومن الضدروري الإلتفات إلى هذه النقطة وهي أن (صالىي) مشتقة من (صلى) وتعني 
إشعال النار والدخول فبها أو الإحتراق بها و(فاتن) إسم فاعل مشتقّة من (فتنة) وتعنىي 
الذي يثير الفقن والذي يضل الآخرين. 

بعد إنتهاء بحئنا حول الآيات الثلاث السابقة التى وضّحت مسألة إختيار الإنسان في 
مقابل فتن وإغراءات عبدة الأصنام, نواصل بحثنا يك الآيات الثلاث التالية والتى تتناول 
المرتبة العالية لملائكة الله, وتقول مخاطبة عبدة الأصنام: إن الملائكة التى كنتر تزعمون أنّها 
بنات الله لها مقام معين, والجميل في هذه العبارة أنّ الملائكة هي التي 520 عن نفسها 
ؤوما منا لاله مقام معلوم » '. 


1 نقرأ فى بعض الرّوايات التي نقلت عن أهل البيت عي أن الأئمة المسصومين هم المقصودون في هخم: 
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وتضيف ملائكة ا وإنّنا جميعاً مصطفون عند الله في إنتظار أوامره؛ «وإِنًا لنحث 
الصافون ». 

وإنّنا جميعاً نسبّحد. وننرّه عبّا لا يليق بساحة كبر يائه ؤولِئًا لنحن للحسبّحون >. 

عم نحن عباد الله وقد وضعنا أرواحنا على الأكف بإنتظار سماع أوامره. إنَّنا لسنا أبناء 
الله ِتنا نغّه الباري عرّوجلَ من تلك المزاعم الكاذبة والقبيحة وإِنْنا منزعجين ومشمازين 
من خرافات وأوهام المشركين. 

في الحقيقة. إنّ الآبات المذكورة أعلاه أشارت إلى ثلاث صفات من صفات الملائكة: 

الأولى: أن لكلّ وأحد منهم مقام معيّن ومشخّص ليس له أن يتعدآه. 

والثانية: أنه مستعدّون دائماً لاطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى وتتفيذها في عالم 
الوجود. وهذا الشيء مشابه لما ورد في الآيتين 76 و/!7 من سورة الأنبياء «يسل صياد 
مكرمون * لا يسيقونه بالقول وهم بأمره يعملون >. 

والثالثة: أَنهم يسبّحون الله دانماً ويغرّهونه عبّا لا يليق بساحة كبريائه. 

الآيتان لنًا لنحن الصاقون » وإِنَا لنحن المسبّعون > تعطيان مفهوم الحصر في الأدب 
العربي. وبعض المفسّ رين قالوا في تفسير هاتين الآيتين: إنّ الملائكة تريد أن تقول: نحن فقط 
المطيعون لأوامر الله والمسبّحون الحقيقيون له. وهذه إشارة إلى أنّ طاعة الإنسان لله تعالى 
وتسبيحه يعد لا شبيء بالنسبة لطاعة وتسبيح الملائكة لله ولا يمكن المقارنة بينهما. 

والذي يلفت الإنتباه أنّ جموعة من المفسّرين نقلوا في نهاية هذه الآيات دين ع 
رسول اسَئَوية . قال فيه: «ما فى السئوات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلّي ويسبع»” ' 

وجاء في رواية أخرى: «ما فى السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم». 

وفي رواية ثالثة ورد أنّ رسول اليه كان جالساً مع جمموعة من أصحابه, فقال لهم: 
«أطت السماء وحقّ لها أن تأط! ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد, ثمٌ قرأ: ونا 
لنحن الصافون * وإِنًا لنحن المسبّحون 4» . 
0 ليق ون لمكن لق يكون هذا التفسير من قبيل نشسيه مقام الأئتة بالملامكة الوقبااة ناكد نان 
وتكليفاً معيّناً. فإنّ لنا مقاماً وتكليفاً مميّناً أيضاً.  .١‏ تفسير القرطبيءج م ص .008١‏ 


”. المصدر السابق. 
”. تفسير الدرّالمتثور, نقلاً عن تفسير الميزان, بع .١7/‏ ص 188. 








م سورة الصافات / الآية 191 - ٠لا‏ آج 

العبارات امختلفة كناية لطيفة عن أنّ عالم الوجود مكنظ بالمطيعين لأوامر الله والمسبحين 
له. 

الآيات الأربع الأخيرة من هذا البحث تشير إلى أحد الأعذار الواهية التي تذرّع بها 
المشركون فيا يخصٌ هذه القضيّة وعبادتهم للأصنام, وتجيب عليهم قائلة: «وإن كانوا 
ليقولون» '. 

«لو أن عندنا ذكرأ من الأْوَلِينْ * لكنا عياد الله المخلصين». 

يقول المشركون: لا تتحدّئوا كثيراً عن عباد الله الخلصين الذين أخلصهم الله لنفسه. 
وعن الأتبياء العظام أمثال نوح وإيراهيم وموسى. لأنّه لو كان الله قد شملنا بلطفه وأنزل 
علينا أحد كتبه السماوية لكدا في زمرة عباده الخلصين. 

وهذا مشابه لما يقوله الطلاب الكسالى الراسبون في دروسهم, من أجل التغطية على 
كسلهم وعدم مثابرتهم. لو كان لدينا معلّم وأستاذ ججيّد لكنّا من الطلبة الأوائل. 

الآية التالية تقول: لقد تحقّق ما كانوا يأملونه, إذ أنزل عليهم القرآن الجيد الذي هو أكبر 
وأعظم الكتب السماوية, إلا أنّ هؤلاء الكاذبين فى إدّعاءاتهم كفروا به. ول يفوا بما قالوا. 
واتخذوا موقفاً معادياً إزاءه. فسيعلمون وبال كفرهم «فكفروا يه فسوف يعلجون» ". 

كفاكم كذباً وإدّعاء, ولا تعتقدوا أنّكم أكقّاء للإنضام إلى صفوف عباد الله المخلصين, 
فكذبكم واضح. وادّعاءاتكم غير صادقة, فليس هناك كتاب خير من القرآن امجيد. ولا 
يوجد هناك نهج تربوي خير من نهج الاإسلام, فكيف كان موقفكم من هذا الكتاب 
السماوي؟ فانتظروا العواقب الألبة لكفركم وعدم إعانكم. 

دمع 


.١‏ وإن» مخمّفة من الثقيئة وتقديرها (وإنّهم كانوا ليقولون). 
". في الكلام حذف تقديره (فلمًا آتاهم الكتاب وهو القرآن كفروا به فسوف يعلمون عاقبة كفرهم). 
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سي - عير عر سس 


دَنرسَاحِ فك سَبَا لدي © 
التغسير 

حزب النه هن المنتصر: 

لا زلنا نتابع البحث في آيات هذه السورة المباركة. والقي شارفت على الانتهاء, بعد أن 
إستعرضنا في الأبحاث السابقة جهاد الأنبياء العظام والمصاعب والعراقيل التي أثارها 
وأوجدها المشركون. 

في آيات بحثنا الحالي سنتطرّق لأهمٌ القضايا الواردة في هذه السورة؛ والتي تتصوّر 
الخاتمة بأفضل صورة, إذ زفت البشرى للمؤمنين بإنتصار جيش الحقّ على جيش الشيطان. 
الوعد الالحي الكبير هذا إنا جاء لبعت الأمل في صفوف المؤمئين في صدر الإسلام الذين 
كانوا لحظة نزول هذه الآيات يرزحون تحت ضغوط أعداء الإسلام في مكّة. ولكل المؤمنين 
وامحرومين في كلّ زمان ومكان. ولكي يكون حافزاً هم يدفعهم على نفض غبار اليأس 
عنهم. والاستعداد لجهاد ومقاومة جيوش الباطل «ولقد سبقه كلمتنا لعبادنا العرسلين * 
لهم ليهى المتصورون ». 

وان جتدنا لبهم الغاليون > نا لعبارة واضحة وصيريحة. وإِنّه لوعد يقوّي الروح 
ويبعث على الأمل. 

نعم قإنتصار جيوش الحقّ على الباطل. وغلبة جند الله وتقدج الله سبحانه وتعالى 
العون لعباده المرسلين والخلصين. هي وعود مسلّم بها وسأن قطعيّة. وذلك ما أكّدته الآآية 


يفنا سورة الصافات /الآية 1/١‏ _لإلا١‏ [ج 


المذكورة أعلاه بعنوان «سبقك كلمتناه أي إِنّ هذا الوعد وهذه السنّة كانت موجودة منذ 
البداية. 

نظائر كثيرة هذا الموضوع وردت فى آيات عديدة أخرى من آ.يات القرآن المجيد. إذ 
جاء في الآية لاغ من سورة الروم «وكان حقّا عليئا نصر المؤهنين». 

وفي الآية ٠؛‏ من سورة الحج «ولينصرنٌ الثه من ينصره». 

وفي الآية 0١‏ من سورة غافر ِلِنَا لننصر رسلنا والذين آهنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشيهاد». 

وأخيراً في الآية ١؟‏ من سورة الجادلة «كتب الله لأقلين أنا ورسلي». 

وبدهي أن الله قادر عل كل حيء: وليسن مغل للوغود: ول يكن يوما مآ لباشلف 
وعده. وقادر على أن يني بهذا الوعد الكبير. كما أنزل في السابق نصره على المؤمنين به. 

الوعد الالهي من أهمّ الأمور التي يننظرها السائرون في طريق الحقّ بإشتياق. حسيث 
يستمدون منه القوى الروحية والمعنوية: وبسترفدون منه نشاطاً جديداً كلا احتنوا 


بالكلل فتسري دماء جديدة فى شرابينهم. 


سؤال مهم: 

وهنا يطرح السؤال التالمي؛ وهو: إن كانت مشيئة الياري عرّوجل وإرادته تقضى بتقد .م 
يد العون للانبياء ونصمرة المؤمنين, فلم نشاهد إستشهاد الأنبياء على طول تأريخ الموادف 
البشرية. وإنهزام المؤمنين في بعض الأحيان؟ فإن كانت هذه سنّة إهيّة لا تقبل الخطأ. فل 
هذه الاإستئناءات؟ 

ونجيب على هذا السؤال بالقول: 

أولاً: إن الإنتتصار له معان واسعة. ولا بعطي في كل الأحيان معنى الإنتصار الظاهرى 
والجسماني على العدو. فأحياناً يعنى إنتصار المبدأ. وهذا هو أهمَّ إنتتصار. فلو فرضنا أنّ 
رسول اليب كان قد اسنشهد في إحدى الغزوات. وشريعته عمّت العا كلّه. فهل يمكن أن 
نعير عن هذه التهادة بالهزية. 

وهناك مثال أوضح وهو الحسيننيةٍ وأصحابه الكرام حيث استشهدوا على أرض 
كربلاء. وكان هدفهم العمل على فضح بن أميّة. الذين ادّعواأَنّهُم خلفاء الّسول وكانوا في 


حقيقة الأمر يعملون ويسعون إلى إعادة الجتمع الإسلامي إلى عصر الجاهلية, وقد تحقّق 
هذا ا هدف الكبير. وأدّى إستشهادهم إلى توعية المسلمين إزاء خطر بني أميّة وإنقاذ 
الإسلام من خطر السقوط والضياع فهل يمكن هنا القول بأنّ الحسين 34 وأصحابه الكرام 
خسروا المعركة في كريلاء؟ 

المهمّ هنا أنّ الأنبياء وجنود الله أي المؤمنون _مَكّنوا من نشر أهدافهم في الدنيا واتبعهم 
أناس كثيرون. وما زالوا يواصلون نشر مبادئهم وأفكارهم رغم الجهود المستمرّة والمنسّقة 
لأعداء الحقّ ضدّهم. 

وهناك نوع آخر من الإنتصار. وهو الإنتصار المرحلي على العدو, وألذي قد يتحقّق بعد 
قرون من بدء الصراع. فأحياناً يدخل جيل معركة ما ولا يحقّق فيها أي إنتصارء فتأتي 
الأجيال من بعده وتواصل القتال فتنتصصر. كالإنتصار الذي حققه المسلمون في النهاية على 
الصليبيين في المعارك التى دامت قرابة القرنين. وهذا النصر بحسب لجميع الملمين. 

ثافياً: يجب أن لانتسى أنّ وعد الله سبحانه وتعالى بنصر المؤمنين وعد مشروط وليس 
نطلق, وأنّ الكثير من اللأخطاء مصدرها عدم التوجه إلى هذه الحقيقة. وكلمات (عبادنا) 
و(جندنا) التي وردت في آيات بحئنا. وغيرها من العبارات والكليات المشابهة في هذا الجال 
في القرآن الكريم كعبارة «حزب اللهه ' وؤوالذين جاهدوا فينا» ' وؤلينصرنٌ الله من 
ينصره» ' وأمثالها. توضّح بسهولة شروط النصر. 

نحن لا نريد أن نكون مؤمنين ولا جاهدين ولا جنوداً تخلصين. ونريد أن نتتصر على 
أعداء الحقّ والعدالة ونحن على هذه الحالة! 

نحن نريد أن نتقدّم إلى الإمام في مسيرنا إلى الله ولكن بأفكار شيطانية, ثم نعجب من 
إنتصار الأعداء عليناء فهل وفينا نحن بوعدنا حتى نطلب من الله سبحانه وتعالى الوفاء 
و 

في معركة أحد وعد الرّسول الأكرم يلة المسلمين بالنصر. وقد إنتصروا فعلاً في المرحلة 
الأولى من المعركة. إلا أنّ خالفة البعض لأوامر الرّسول وتركهم لمواقعهم مثا وراء الغنائم, 
وسعي البعض الآخر لبثّ القرقة والنفاق في صفوف المقاتلين. أدَى بهم إلى الفشل في الحفاظ 


١‏ المجادلة, ؟3. 
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50007 في المرحلة الأوى. 00007 خسراء ع ارقن ينا 
الأمر. 

وبعد إنتهاء المعركة جاءت مجموعة إلى رسول الميَي؛ وخاطبته بلهجة خاصّة: ماذا عن 
الوعد بالنصر والغلبة. فأجابهم القرآن الكريم بصورة لطيفة يمكنها أن تكون شاهداً 
لحديئناء وهي قوله تعالى فى سورة آل عمران الآية ؟6١:‏ «ولقد صدقكم الله ومده إذ 
تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من يعد ما أراكم ها تحبّون منكم هن 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا منكم والثه ذو فضل على 
المؤمنين». 

عبارات (فشلتم) و(تنازعتم) و(عصيتم) التي وردث فى الآية الكؤوة اخلذن وشاعيت 
نضورة حكن 3 ن المسلمين في بوه عند لوا عن تروط النصمر الإلمهي. لذا فشلوا في 
الوصول إلى أهدافهم. 

تعمء فالباري عرّوجل م يعد كل من يدّعي الاإسلام وانّه من جند الله وحزب الله بأن 
يتصارءه دائاً على أعدائه . الوعد الاي مقطوع لمن .برجو من أعماق قلبه وروحه رضى الله 
سبحانه وتعالل. ويسير في النهج الذي وضعه الله ويتحلٌ بالتقوى والأمانة. 

ولقد تقدّم نظير لهذا السؤال فيا يخصٌ (الدعاء) و(الوعد الالهى بالاستجابة) وتط_قنا 
للإجابة عليه فيا مضى '. 1 

ولمواساة الرّسول الأكرم يه والمؤمنين. وللتأكيد على أن النصر التبائي سيكون 
حليفهم. وفي نفس الوقت لتهديد المشركين, جاءت الآية التالية لتقول: «فتولٌ عنهم حتى 
حين». 

نعم. نه تهد يد مفعم بالمعاني ورهيب في نفس الوقت,. ويمكن أن يكون مصدر إطمئنان 
للمؤمتين ف أنّ الف الباق سيكون حلينهي خاظة أن عازه جعقى عنيق» ينتاءك 
بصورة غامضة. 

فإلى أي مدّة تشير هذه العبارة؟ إلى زمان الهجرة أم إلى حين معركة بدرء أم حت فتح 
مكة, أم أنها تشير إلى الزمان الذي تتوفر فيه شروط الانتفاضة النهبائية والواسعة 
للمسلمين ضدّ الطغاة والمتجيرين؟ 


.١‏ راجع ذيل الآية ١83‏ من سورة البقرة. 








ىآ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للق 
بالضبط لا أحد يدري... 

وآيات أخرى وردت في القرآن الكريم تحمل نفس المعنى, كالآية 4١‏ من سورة النساء 
الي تقول: وفاعرض عنهم وتوكل على الفه». والآية 4١‏ من سورة الأنعام. قوله تعالى: وقل 
الله ثم ذرهى في خوضهم يلعبون4. 

ويؤكّد القرآن الكري التهديد الأَوّل بتهديد آخر جاء فى الآية التي تلتهاء إذ تقول: انظر 
إلى لجاجتهم وكذبهم وإعتقادهم بالخرافات. إضافةً إلى مقهم. - 

نّم سيرون جزاء أعاهم القبيحة عن قريب «وليصرهم فسوف يبصرون» وسوف 
ترى في القريب العاجل إنتصارك وإنتصار المؤمنين وإنكسار وهزية المشركين المذلة في 
الدنيا. 

وعن تكرار أولئك الحمق هذا السؤال على رسول اهيلي بين العذاب الإلهى الذي 
واعدتنا به؟ وإن كنت صادقاً. فلِمَ هذا التأخير؟ ا 

يردٌ القرآن الكريم عليهم بلهجة شديدة مرافقة بالتهديد. قأئلاً: أولنك الذين 
يستعجلون العذاب وأحياناً يتساءلون (متى هذا الوعد) وأحياناً أخرى يقولون متسائلين 
(متى هذا النتح) «أفيعذلبنا يستعجلون»؟ 

فعندما ينزل عذابنا عليهم. ونحيل صباحهم إلى ظلام حالك. فَإِنَّهم في ذلك الوقت 
سيفهمون كم كان صباح المنذرين سيّئاً وخطيراً هفإذا نزل بساحتهم فساء صباح 
المتذرين» '. 

استخدام عبارة (ساحة) والتي تعنى فناء البيت أو الفضاء الموجود في وسط البيت, جاء 
ليجّم لهم نزول العذاب في وسط حياتهم. وكيف أنّ حياتهم الطبيعيّة ستتحوّل إلى حياة 
موحشة ومضطربة. 

عبارة «صباح المتفرين4 تشير إلى أنّ العذاب الإهي سيتزل صباحاً على هؤلاء القوم 
اللجوجين والمتجيّرين. كما نزل صباحاً على الأقوام السابقة. أو أئّها تعطى هذا المعنى. وهو 
أن كلّ الناس ينتظرون أن يبدأ صباحهم بالخير والإحسان. إلا أنّ هؤلاء ينتظرهم صباح 
حالك الظلمة. أو ئها تعني وقت الإستيقاظ في الصباح. أي إنّهم يستيقظون في وقت لم يبق 
لهم فيه أي طريق للنجاة من العذاب, وأنّ كل شيء قد إنتهى. 


؟. فى الكلام حذف تقديره (فساء الصباح صباح المنذرين). 








الآيات 


نول عَنْهُم حون 9 وَْورَضَنوَكَ مروت 2 سْبْحَنريَكَرَ وزع 
يضفت 20 وَسَلْع كَالْمرسين 2 وَلْلديةربَالطليت 47 
التفسير 

تول عنهم١‏ 

كما قلناء فإن الآيات الأخيرة النازلة في هذه السورة جاءت لمواساة الرّسول الأكرم يلل 
والمؤمنين الحقيقيين. ولتهديد الكافرين اللجوجين. 

الآيتان الأوليتان في بحثنا هذاء تشبهان الآبات التي وردت في البحث السابق. 
وتكرارها هنا إنا جاء للتأكيد. إذ تقول بلغة شديدة مرفقة بالتهديد: تولّ عنهم واتركهم في 
شأنهم لمذة معيّنة وتول عنهم حتى حين4. 

وانظر إلى لجاجة أولئك الكاترين وكدهيم وار شاتهم العذائية وتكرانهم لوجعود الله 
الذين سينالون جزاء أعيالهم عن قريب « وليصر فسوف يبصرون». 

التكرار -كما قلنا ‏ جاء للتأكيد, وذلك ليدرك أولئك الكافرون أنّ جزاءهم وهزيتهم 
وخنيبتهم آمر قطعي لابد منه وسيكون ذلك عن قريب. وسيبتلون بالنتائج المريرة لأعماهم, 
كما أنّ إنتصار المؤمنين هو أمر قطعي ومسلم به أيضا. 

أو أنه هدّدهم في المرَة الأولى بالعذاب الدنيوي, وفي المرَة الثانية بجزاء وعقاب الله هم 
يوم القيامة. 

ثم تختتم السورة بثلاثة آ.يات ذات عمق في المعنى بشأن (الله) و(الرسل) العالمين) إذ 
تغزّه الله ربٌ العرّة والقدرة من الأوصاف التي يصفه بها المشركون والجاهلون «سبحان ربّك 
رب العزة عمّا يصفون ». 

فأحياناً يصفون الملائكة بأنّها بنات الله. وأحياناً يقولون بوجود نسبة بين الله والجن: 


]1١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يقل 


وأخياناً أخر يجعلون مصنوعات لا قيمة لها من الحجر والنشب بمرتبة الباري عرّوجل. 

ومحىء كلمة (العرّة) ‏ أى ذو القدرة المطلقة والذي لا يمكن التغلّب عليه هنا تعطى 
نلق بطلا نيو فاده كل تلك المعبودات المزيّة والخرافية التى يعبدها المشركون. ْ 

فآيات سورة الصافات تحدثت أحياناً عن تسبيح وتنز 7 «عياد الله المخلصين» 
وأعياناً عن تسبيح الملائكة, وهنا تتحدّث عن تسبيح وتنزيه الباري عرّوجل لذاته 
المقدسة, 

وفى الآية الثانية شمل الباري عرّوجل كافة أنبيائه بلطفه غير ا محدود. وقال: «وسلام 
على الممرسلين4. السلام الذى يوضّح السلامة والعافية من كل انواع العذاب والعقاب في 
يوم القيامة. السلام الذي هو صمآم الأمان أمام الهزائم ودليل للإنتصار على الأعداء. 

وما يذكر أن الله سبحانه وتعالى أرسل في آيات هذه السورة سلاماً إلى كثير من أنبيائه 
وبصورة منفصلة, قال تعالى في الآبة 9/ ؤسلام على نوح في العالمين4: وفي الآبية ١١9‏ 
جسلام على إبراهيم 4, وفى الآية ؤسلام على موسى وهارون 4. وني الآبة ١١١‏ «سلام على آل 
ياسين ». ش 

وقد جمعها هنا في سلام واحد موجه لكل المرسلين. قال تعالى: «وسلام على الحرسلين ». 

وأخيراً إختتمت السورة بآية تحمد انه «والحمد لثه رب العالهين 4. 

الآيات الثلاث الأخيرة يمكن أن تكون إشارة وإستعراضاً مختصراً لكل القضايا 
والأمور الموجودة في هذه السورة, لأنّ الجزء الأكبر منها كان بشأن التوحيد والجهاد ضدّ 
مختلف أنواع الشرك, فالآية الأولى تعيد ما جاء بشأن تسبيح وتنزيه الله عرّوجِلَ عن 
الصفات التى وصف بها من قبل المشركين. والقسم الآخر من السورة يبيّن جوانب من 
أوضاح تيع أضاء كار أشارت إليها هنا الآآية الثانية. 

والآية الثالثة إستعرضت جزء! اخر من النعم الإلميّة, وبالخصوص انواع النعم الموجودة 
فى الجنّة, وإنتصار جند الله على جنود الكفر, والحمد والثناء الذي جاء فى الآية الآخيرة, فيه 
إجارة لكل تلك الأمون. 

المفشرون الآخروت ذكروا تخليلات أخرى يخصوض الآيات الثلآت الواردة فى آخر 
هذه السورة: وقالوا: إنّ من أهمّ واجبات الانسان العاقل معرفة أحوال ثلاثة: . 

الأولى: معرفة الله تعالى بالمقدار الممكن للبشرء وآخر ما يستطيعه الإنسان في هذا الجال 


قئ سورة الصافات / الآية ١1/4‏ لم١‏ اج 


هو ثلاثة امور تأزهه وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الألوهية, والتى وضّحتها لفظة 
(سبحان). ْ 

ووصفه بكل ما يليق بصفات الألو هية والككال, وكلمة (ربٌ) إشارة دالّة على حكنته 
ورحمتنه ومالكيّنه لكل الأشياء وتربيته للموجودات. 

وكونه منرّهاً في الألوهية عن الشريك والنظير. والتي جاءت في عبارة عقا يصفون», 

والقضيّة الثانية المهمّة في حياة الإنسان هي تكديل الإنسان لنواقصه. والذي لا يمكن أن 
بتم"دون وجود الأنبياء َيل نمك وجملة «سلام على الحرسلين» إشارة إلى هذه القضيّة. 

والقضيّة الثالئة المهمّة في حياة اللإنسان هي أن عفرف أنه كيف يكون حاله بعد الموت؟ 
والاإنتباه إلى نعم رب العالمين ومقام غناه ورحمته ولطفه يعطي للإنسان نوعاً من الاطمئئان 
< والحمد لثه رب السالمين» .١‏ ْ 

بحث 

التفكر فى نهاية كل عمل: 

جاء في روايات عديدة عن أّةَ أهل البيتئإكةا «من أراد أن ن يكتال بالمكيال الأوفي (من 
الأجر يوم القيامة/ فليكن آخر كلامه في مجلسه: : سبحان ربّك ربٌ العرّة عمّا يصفون وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين» '. 

نعم, فلنختتم محالسنا بتغزيه ذات الله. وإرسال السلام والتحيّات إلى رسله. وجمد 
وشكر الله على نعمه. كي قحى الأعمال غير الصالحة أو الكلمات الحرّمة التي جاءت في ذلك 
الجلس. ْ ْ 

وقد جاء في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق. أنّ أحد علماء الشام حضير عند الإمام 
الباقر:#. فقال: جئت أسألك عن مسألة لم أجد أحداً بفسّرها لى, وقد سألت ثلاثة أصئاف 
من الناس, فقال كلّ صنف غير ما قال الآخر. 

فقال أبو جعفرءية : «وما ذلك»؟ 


.17* التفسير الكبير. ج 17. ص‎ ١ 
تفسير مجمعالبيان, ذيل الآيات مورد البحث. وأصول الكافي, ومن لا , بحضره الفقيه,. نقلاً عن تفسير نور‎ -' 
التقلين» ج . دض 5ق‎ 


]0١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل خم 
فقال: أسألك ما أوّل ما خلق الله عرّوجلّ من خلقه؟ فإنّ بعض من سألته قال: القدرة. 
وقال بعضهم: العلم. وقال بعضهم: الروم؟ 
فقال أبو جعفر :ثة: «ما قالوا شيئاً. أخبرك أَنّ الله علا ذكره كان ولا شيء غيره. وكان عزيزاً 
ولا عنٌّ لأَنّه كان قبل عرّه. وذلك قوله تعالى: ه سبحان ريّك ربّ السرّة ممّا يصفون» 'وكان خالقاً 
ولا مخلوق» والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة (وهو إشارة إلى أنَّ ما قاله لك أولنك 
النفر لا يخلو من شرك وهو مشمول هذه الآآية؛ فإنّ الله عرّوجلّ كان قادراً وعالماً وعزيزاً 
منذ الأزل). 
كبن دع 
نهاية سورة الصافات 
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«رسورة ص» 


ممتويات الشسورة: 
سورة (ص) يمكن إعتبارها مكدّلة لسورة الصافات, فجمل مواضيعها يشابه كثيراً ما 


السور المكيّة التي تبحث في حال المبدأ والمعاد ورسالة الّسول الأكرم ييه كبا أنها نحتوي 
على مواضيع حسّاسة أخرى. وف المجموع بثابة الدواء الشافي لكل الباحئين عن طريق 
الم 

ويمكن تلخيص محتويات هذه الآبة فى مس أقسام: 

الأوّل: يتحدّث عن مسألة التوحيد والجهاد ضدٌ الشرك والمشركين. ومهمّة نبوّة 
التّسول الأكر ييل وعناد ولجاجة الأعداء تجاه الأمرين المذكورين أعلاه. 

الثاني: يعكس جوانب من تأريح تسع من أنبياء الله ومن بيهم (داود)(سسلوان) و 
(ألان) عوك كحو صنب البوره أ كثر من عررهم :وبين باينا ببالمفدكلات الي 
عانوا منها في حياتهم وخلال دعوتهم الناس إلى الله. وذلك لكي تكن درشا مقيد! ا 
منه المؤمنون الأوائل الذين كانوا في ذاك الوقت يرزحون تحت أشدّ الضغوط مسن قبل 
المشركين. 

الثالث: يتطرّق إلى مصير الكفرة الطغاة يوم القيامة ويحادلة بعضهم البعض في جهتم. 
ويبيّن للمشركين وللذين لا يؤمنون بالله إلى أين ستؤدّي بهم أعرالهم. 

الرابع: يتناول مسألة خلق الإنسان وعلوٌ مقامه وسجود الملائكة له. ويكشف عسن 
الفاصل الكبير الموجود بين سمو الإنسان وإنخطاطه, كي يفهم هؤلاء المعاندون قيمة 
وجودهم. وأن يعيدوا النظر في نظمهم المنحرفة ليخرجوا من زمرة الشياطين. 

الخامس والأخيره يتو د العقاء المفرورينبالعذاب: و يوام رصول الله 82 يبي 
هذه الحقيقة. وهي أنّ النِّي لا يريد جزاء من أحد مقايل دعوته: ولا يريد الشقاء والأذى 


لأحد. 


فضيلة تلاوة سورة (ص): 

وردفي أححد الروايات عن رسول الله يي «من قرأ سورة (ص) أعطي من الأجر بوزن كل 
جبل سخَّره الله لداود حسئات عصمه الله أن يصرٌ على ذنب صغيراً أو كبيرا» '. 

كما ورد في حديث آخر عن الاإمام الباقرطية «من قرأ سورة (ص) في ليلة الجمعة أعطى 
من خير الدنيا والآخرة مالم يعط أحد من الناس إلا نبي مرسل أو ملك مقرّب. وأدخله الله الجنّة 
وكلّ من أحبّ من أهل بيته حتى خادمه الذي يخدمه» '. 

فإذا وضعنا حتوى هذه السورة إلى جانب فضلها وثوابها. بتّضح لنا الارتباط والعلاقة 
الموجودة بين أجرها وثوابها مع تحتواها. ونؤكّد مرّة أخرى على هذه الحقيقة. وهي أن المراد 
من التلاوة هنا ليست تلك التلاوة الجاقة والخالية من الروح. وإنًا التلاوة التي ترافق 
التفكير العميق والتصمي الجدّي. الذين يدفعان الانسان إلى العمل بما جاء في هذه السورة 
المباركة: 

دمع 


3. تغسير مجمعالبيان؛ ج خض ص 77 5,: بداية سورة ص. 
؟. المصدر السابق. 





ولغ 0-0 ديكروا وج هلام نَلهِممْن 
مرنِفَادوأ أوَلاتَحِينَ متا ضٍلر© 


أسباب التزول 

وردت في كتب التّفسير والحديث أسباب متشابهة لنزول الآيات الأولى من هذه 
السورة. وسنستعرض أحد هذه الأسباب لكونه مفضّلاً وجامعاً أكثر من الأسباب 
الأخرى: فق حدديث نقله الرحوم العامة الكليي غن الإمام الباقر 846 جاء قيد: «أقيل أبر 
حول اين عنماء ونه كوم من تريش :ندعو ااهل أن طانك تالور ان افيد اذاي 
وآذى اشتناء فادعه ومره فليكفّ عن اتنا ونكفٌ عن إلهه. 

فبعث أبو طالب إلى رسول الله علي فدعاه. فلا دخل اللي لم ير في البيت إل مشركاً 
فقال: (السلام على من اتبع الهدى) ثم جلس فخبره أبو طالب بما جاؤوا به. فقال رسول 
الْعي: «أو هل هم في كلمة خير هم من هذا يسودون بها العرب ويطاون أعناقهم»؟ 

فقال أبو جهل: نعم وما هذه الكلمة؟ 

قال: «تقولون: لا إله إلا الله». 

وما إن سمعوا هذه الكليات حتى وضعوا أصابعهم في آذائهم وخرجوا وهم يقولون: ما 
سمعنا بهذا في الملّد الآخرة إن هذا إلا إختلاق. فأنزل الله فى قوطهم: ص وللقرآن ذي الأكرة 
إلى قوله <إلا اختللق» '. 


.65١ أصول الكافى؛ نقلاً عن تفسير نورالثقلين, بج ؛. ص‎ .١ 
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التفسير 
نقضاء مهلة التهاة: 

مرّة أخرى عر علينا سورة تبدأ آياتها الأول بحروف مقطعة وهو حرف جص > وبطرح 
نفس السؤال السابق بشأن تفسير هذه ال حروف المقطّعة: هل هذه إشارة إلى عظمة القرآن 
امجيد الذي يتألف من مثل هذه الحروف المتيسرة في متناول الجميع كالحروف الهجائية, 
والذي غيرت محتوياته بحرى حياة الإنسانية في هذا العالم... 

3 قدرة الله العظيمة هي التي أوجدت من هذه الحروف البسيطة تركيباً رائعاً عظيماً 
هو القرآن المجيد كلام الله. أم أنه إشارة إل رموز وأسرانبيت الله سبحانه وتغاق وأثياله.: 

أم أنها تعبي أموراً أخرى؟ 

بجموعة من المفسّرين إعتيرت هنا حرف (ص) رمزاً يشير إلى أحد أسماء الله. وذلك 
لان الكنين من أمائه تنا بحرف الصاد مثل (صادق)؛ (صمد). (صانع) أو أنه إشارة إلى 
(صدق الله) التى إختصرت بحرف واحد. 

ولابدٌ أنَكم طالعتر تفسير هذه الحروف المقطّعة بصورة مفضّلة في تفسير بدايات ايات 
سور (البقرة) و(آل عمران) و(الأعراف). 

ثم يقسم الله تعالى بالقرآن ذي الذكر والذي هو حمّاً معجزة إطيّة «والقرآن ذي الأكر»'. 

فالقرآن ذكر وبشتمل على الذكر. والذكر يعني التذكير وصقل القلوب من صدأ الغفلة, 
تذكرالله: وتذكر تعسه. وتذكر عكنته الكرى ب القيامة. وتذكر هدف خلق الانسان. 

نعم. فالنسيان والغفلة هما من أهمٌ عوامل تعاسة الإنسان. والقرآن الكريم خير دواء 
لعلاجهما. 

فالقرآن الكريم يقول بشأن المنافقين في الاآية /1 من سورة التوبة: (نسوا الله فتسيهم »> 

أي إِنّهم نسوا الله والله في المقابل نسيهم وقطع رحمته عنهم. 

ونقرأ في نفس هذه السورة الآية 57 عن الضالين. قوله تعالى: (إِنَ الذين يضلون عن 
سييل الله لهم عذلب شديد يها نسوا يوم الحساب »4. 

نعم, فالنسيان هو الابتلاء الكبير 1 ابتلي به الضالون والمذتبون. حتى أنّهم نسوا 


2 جملة #والقرآن ذ ذي الذكر #سنلة فس جواها ب محذوف. وتقديرها (والقرآن ذي الذكر إنتك صادق إن 
هذا الكلام معجز). 


]0١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وب 


أنفسهم وقيمة وجودهاء كا قال القران الكري, كلام الله الناطق ؤولا تكونوا كالذين تسوا الله 
فأنساهم أنفسهم ثولئك هم الفاسقون». ' 

فالقرآن خير وسيلة لقزيق حجب النسيان, وهو نور لإزالة الظلمات والغفلة والنسيان, 
حيث إِنّ آياته تذكّر الإنسان بالله وبالمعاد. وتعوّف الإنسان قيمة وجوده في هذه الحياة. 

الآية التالية تقول لرسول اله : إذا رأيت هؤلاء لا يستسلمون لآيات الله الواضحة 
ولقرآنه الجيد. فاعلم أنّ سبب هذا لا يعود إلى أنّ هناك ستاراً يغطى كلام الحق, وإما هم 
مبتلون بالتكيّر والغرور اللذين يمنعان الكافرين من قبول الحق, كما أنَّ عنادهم وعصيانهم 
-هما أيضاً ‏ مانع يحول دون تقبّلهم لدعوتك بل الذين كفروا في عّة وشقاق>. 

«العرّة» كبا قال الراغب في مفرداته. هي حالة تحول دون هزيمة الإنسان (حالة الذي لا 
يقهر) وهى مشتقة من (عزاز) وتعنى الأرض الصلبة المتينة ألتى لا ينفذ الماء خلاها. 
وتعطي 00 فأحياناً تعني ليذ ادوس الترن 6 لوضف ذات الله الطاهر 
بالعزيز. وأحياناً تعني (العرّة بالاثم) أي الوقوف بوجه الحقّ والتكبّر عن قبول الواقع. وهذه 
العرّة مذلّة في حقيقة الأمر. 

«شقاق» مشتقة من (شقّ). ومعناه واضح. ثم” استعمل في معنى الخالفة, لأنّ الاختلاف 
يسبب في أن نقف كل بجموعة في شق أي في جانب. 

القرآن هنا يعد مسألة العجرفة والتكبرٌ والغرور وطيّ طريق الإنفصال والتفرقة مسن 
أسباب تعاسة الكافرين؛ نعم هذه الصفات القبيحة والسيّئة تعمي عين الإنسان وتصمّ 
آذانه. وتفقده إحساسه. وكم هو مؤم أن يكون للإنسان عيون تبصر وآذان تسمع ولكنّه 
يبدو كالاعمى والااصم. 

فالآية ٠١7‏ من سورة البقرة تقول: «وإذا قيل له لتق الثه أخذته السزّة بالإثم فحسبه جهتم 
ولبئس المهاد» أى عندما يقال للمنافق: انق الله. تأخذه العصبية والغرور واللجاجة, 
وتؤدّي به إلى التوغل في الذنب والسقوط في نار جهام وإِنَّها لبدس المكان. 

ولإيقاظ أولئك المغرورين المغفّلِين. يرجع بهم القرآن الكريم إلى ماضي تأريخ البشرء 
لير هم مصير الأمم المغرورة والمتكيرة, كي يتّعظوا ويأخذوا العبر منها «كم أهلكنا من 
قبلهم من قرن ». 


,19 الحشر؛‎ .١ 





و 


أي إِنّ أماً كثيرة كانت قبلهم قد أهلكناها (بسبب تكذيها الأنبياء. وإنكارها آيات 
الله وظلمها وإرتكابها للذنوب) وكانت تستغيث بصوت عالٍ عند نزول العذاب علبها. 
ولكن ما الفائدة فقد تأخَّر الوقت! وم يبق أمامهم متّسع من الوقت لإنقاذ أنفسهم «فنادوا 
ولا حين مناص ». 

فعندما كان أنبياء الله في السابق يعظونهم ويحدّرونهم عواقب أعماهم القبيحة, لم يكتفوا 
بصم أذائهم وعدم الإساع: ونا كانوا يستهزئون ويسخرون من الأنبياء ويعدّبون المؤمنين 
ويقتلونهم. فبذلك أضاعوا الفرصة ودمّروا كل الجسور التي خلفهم, فنزل العذاب الإلهي 
ليهلكهم جميعاً ؛ العذاب الذي رافقه إنغلاق باب التوبة والعودة. وفور نزوله تبداً أصوات 
الإستغاثة تتعالى, والتي لا تغنى عنهم بومئذٍ شيئاً. 

وكلمة (لات) 558 للق ين قْ الأصل (لا) نافية ضيفت إلا (تاء) التأنيث. 
لفطل مق لكي 7 

«مناص» من مادّة (نوص) وتعني الملاذ والملجاً ويقال: إن العرب عندما كانت تقع هم 
حادثة صعبة ورصيبة. وخاطة في الحروب كانوا يكرّرون هذه الكلمة ويقولون 
(منا صمناص) أي: أين الملاذ؟ أين الملاذ؟ لأنّ هذا النهوم باسب انع سق القرارء 
وأحياناً تأي بعنى إلى أين الفرار". 

على أي حال, فَإنَأولئك المعروربين المغتّلين يستفيدوا من الفرصة التي كانت بأيديهم 
للجوء إلى أحضان ن الرحمة واللطف الالهي. وعندما أضاعوا الفرصة ونزل عليهم العذاب 
الالهي. . أخذوا ينادون ويستغيئون ويبذلون الجهد للعنور على طريق نجاة لهم. ولكن كل 
هذه الجهود تبوء بالفشل. حيث إِنّهم مهما بذلوا من جهد ومهما إستغاثوا فإئّهم لا يصلون إلى 

هذه كانت سنّة الله مع كل الأمم السابقة وستبق كذلك, لأنّ سنّة الله لا تتغيّر وله 
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تتبدل. 

.١‏ البعض قال: ! ن (العاء) زائدة وإعتبرها للمبالغة كما في كلمة عليه نا إعتبر البعض أن ن (لا) هنا (نافية 
للجنس) والبعض شبهها ب اليس) وعلى أية حال إضافة [التاء) إلى (لا) يوجد أحكاماً خاصّة, منها من المؤكّد 
أنها تستخدم للزمان, والأخرى أن إسمها أو خبرها محذوف دائماً. وتذكر فى الكلام بإحدى الحالتين 
المذكورتين أنفاً وطبقاً لهذا فإنَ عبارة «إولات حين مناص» تقديرها (ولات الحين حين مناص). 

". مفردات الراغب؛ تفسير فخر الرازي؛ تفسير روح المعاني, كتاب مجمع البحرين ماذة (نوص). 





ومن المؤسف أن الناس _على الأغلب _غير مستعدٌين للإتّعاظ من تجارب الآخرين, 
وكائهم راغبون في تكرار تلك التجارب المدّة. التعجارب التي تقع أحياناً مرّة واحدة في طول 
عمر الانسان, ولا تتكوّر ثانية. وبصورة أوضح: إنّها الأولى والأخيرة. 

م 


الآيات 
عت ويه هك رت هر كر مع 07 | له ل لل س0 ده مت ا و 
6-7 أنجَاء هم منذِرمَنهم وكالَالكفِرويَ هلداسحة كرا 9 أجعزا لاهةإلها 
3 ته عر ل بل ار رمم مطققي ره ب م رمو مر ع ء ىا مء ورم م 2 هر 
وبحدَ إن هادا ْشىء عحَابُ (2) وانطلوَا لملا متهم نشوأ وأص بره اع ءَالهَيعإنَ 
0 00 ا سا 1 يندا تارك ‏ حلا م ماقم » - 1 
هذا لشئء يسراد (3) مَاممِعسَا ينداف الْملَْا لجر ةإِن مدلا يلق «07 
أسباب اللزول 

سبب نزول هذه الآيات يشبه سبب نزول الآيات السابقة, وغير مستبعد أن يكون 
هناك سبب واحد لنزول كل تلك الآيات. 

ولكن بما أن سبب التزول المذكور هذه الآيات يحوي مطالب جديدة, نذكره كبا ورد فى 
تفسير علي بن إبراهير. حيث جاء فيه: بعد أن أظهر رسول الي الدعوة, اجتمعت قريش 
إلى أى طالب فقالوا: ياأيا طالب ]إن اين أخيك قد سقه أحلايتا وس العا وأفسد 
شبابناء وفرّق جماعتنا. فإن كان الذي بحمله على ذلك العدم. جمعنا له حالاً حتى يكون أغنى 

فأخبر أبو طالب رسول الْهيَيي, فأجابه رسول اله قائلاً: «لو وضعوا الشمس في يمينى 
والقمر في يساري ما تركته, ولكن كلمة يعطوني يملكون بها العرب وتدين بها العجم 
ويكونون ملوكاً في الجنّة». 

فقال لهم أبو طالب ذلك فقالوا: نعم وعشرة كليات بدلا من واحدة, أي كلمة تقصد 


انت؟ 


فقال لهم رسول الله يَيية: «تشهدون أن لا إله إلا الله وأىَّ رسول الله». 
تضايقوا كثيراً عند سماعهم هذا الجوابء وقالوا: ندع ثلاث مائة وسدّين إلا ونعبد إهاً 


والهدا؟ إئه لأس ععين؟ دالا واعرا لمكن مسياهدته ور شن 


١‏ . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل _ وما 


وهنا نزلت هذه الآيات المباركة «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر 
كذّاب4 ... (إن هذا إلا اختلاق» '. 

هذا المعنى ورد أيضاً في تفسير مجمع البيان مع إختلاف بسيط؛ إذ ذكر صاحب تفسير 
مجمع البيان في آخر الرواية أنّ رسول لهمي استعبر بعد أن سمع جواب زعياء قريش وقال: 
«ياعمّ والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي مأ تركت هذا القول حتى انفذه أو 
أقتل دونه» فقال له أبو طالب : اأمض لأمرك فوالله لا أخذلك أبدا". 

التفسير 

هل يمكن قبول إله واحد بدلاً من كل تلك الآلهة؟ 

المغرورون والمتكبّرون لا يعترفون بأمر لا يلائم أفكارهم المحدودة والناقصة. إذ 
يعتبرون أفكارهم الحدودة والناقصة مقياساً لكل القيم. لذا فعندما رفع رسول اله عي لواء 
التوحيد في مكّة, وأعلن الإنتفاضة ضدّ الأصنام الكبيرة والصغيرة في الكعبة. والبالغ 
عددها 7٠0‏ صنماء تعجّبوا: لماذا جاءهم النذير من بينهم؟ «ومجبوا أن جاءهم متذرمنهم>. 

كان تعجّبهم بسبب أنّ حقد أيه رجل منهم... فلاذا لم تغزل ملائكة مسن السماء 
بالرسالة؟.. هؤلاء تصوّروا أنّ نقطة القرّة هذه نقطة ضعف. فالذي يبعث من بين قوم؛ هو 
أدرى بإحتياجات وآلام قومه. كما أنه أعرف بمشكلاتهم وتفصيلات حياتهم؛ ويمكن أن 
يكون لهم أسوة وقدوة, إلا أتهم اعتبروا هذا الإستياز الكبير نقطة سلبية في دعوة 
الرّسولييهُ وتعجّبوا من أمر بعثته إلههم. 

وأحياناً كانوا يجتازون مرحلة التعجّب إلى مرحلة إتَّهام رسول الله بالسحر والكذب 
«وقال الكافرون هذا ساحر كذّاب ». 

وقلنا عدّة مرّات: إِنّ إتهامهم الررّسول الأكرميةة بالسحر, نا نتج من جرّاء رؤيتهم 

معجزاته التي لا تقبل الانكار وتنفذ بصورة مدهشة إلى أفكار امجتمع, وإتّهامه بالكذب 
بسبب تحدثه بأمور تخالف سنّتهم الخرافية وأفكارهم الجاهلية التي كانت وه دك الاو 
المسلّم بها في ذلك امجتمع: وإدّعاء الرسالة من الله. 

وعندما أظهر رسول اي دعوته لتوحيد الله. أخذ أحدهم ينظر للآخر ويقول له: 
.١‏ تفسير على بن إبراهيم» نقلاً عن تفسير نور الثقلين؛ ج 6: ص 47ح 7 
؟. تفسير مجمعالبيان» ج ص 4350. 
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تعال وأسمع العجب العجاب «أجعل الآلهة إِلّها واحدا إِنّ هذا لشي. عجاب» '. 

نعم فالغرور والتكيّر إضافة إلى فساد المجتمع, تساهم جميعاً في تغيّر بصيرة الإنسان, 
وجعله متعجّباً من بعض الأمور الواقعية والواضحة, في حين يصررٌ بشِدّة على السّك ببعض 
الخرافات والأوهام الواهية. 

وكلمة (عجاب) على وزن (تراب) تعطي معنى المبالغة. وتقال لأمر عجيب مفرط فى 
لعن ْ ١‏ 

فالسفهاء من قريش كانوا يعتقدون أنه كنا إزدادت عدد آهتهم إزداد نفوذهم 
وقدرتهمء وهذا السبب فإنّ وجود إله واحد يعد قليلاً من وجهة نظرهم. في حين -كما هو 
نطليع < أن الأعياة المسدوة م :وسهة النطر الفلسفية فون داق 0 و اسان 
اللاحدود واحد لا أكثر. وهذا السبب فإنّ كل الدراسات في معرفة الله تنتبي إلى توحيده. 

وبعد أن يئس طغاة قريش من توسّط أب طالب في الأمر وفقدوا اللأملء خرجوا من 
بيته. ثم إنطلقوا وقال بعضهم لبعضء أو قالوا لأتباعهم: اذهبوا وقسّكوا أكثر بالهتكم. 
واصبروا على دينكم. وتحمّلوا المشاق لأجله, لأبنّ هدف محمّد هو جر بحتمعنا إلى الفساد 
لياع وؤوال النسمة التلئة تعدا صب تركنا الأصفاة» ويد بريد أن يترا ليها 
<ولنطلق الملأهنيهم أن لمشو واصبروا على آكمتكم إِنْ هذا لشي. يراد.ك. 

«إنطلق» مشتقّة من (إنطلاق) وتعنى الذهاب بسرعة والتحرّر من عمل سابقء وهنا 
شان تكو سلين أن طات وعلايات الجر والشنه ا باديه ليم 

و (الملً) إشارة إلى أشراف قريش المعروفين الذين ذهبوا إلى أبي طالب. وبعد خروجهم 
من بيته تحدّث بعضهم لبعض أو لأتياعهم أن لا تقركوا عبادة أصنامكم وأثبتوا على عيادة 
آلمتكم. 

وجملة «لشي. يراد» تعني أنّ هناك أمرأً يراد بنا. ولكونها جملة غامضة بعض الشيء. 
فقد ذكر المفسّرون ها تفاسير عديدة. منها: أنها إشارة إلى دعوة الرّسول الأكرم يي إذ 
اعتبرت قريش هذه الدعوة مؤامرة ضدهاء وقالت: إِنّ ظاهرها يدعو إلى الله. وباطتها 
يهدف إلى السيادة والرئاسة عليئا وعلى العرب. وما هذه الدعوة إلا ذريعة لتنفيذ ذلك 


.١‏ «الجعل» بمعنى التصيير. وهو -كما قبل تصيير بحسب القول والإعتقاد والدعوى لا بحسب الواقع. 





1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وم 
أمر هذه المؤامرة إلى زعماء القوم. وهذا الأسلوب طالما لجأ إليه أمّة الضلال لإسكات 
أصوات السائرين في طريق الحقّ. إذ يطلقون على الدعوة إلى الله لفظة (مؤامرة) المؤامرة 
التي يجب أن يتول رجال السياسة تحليلها بدقّة لوضع الحخنطط والبرايج المنظّمة لمواجهتها. 
وأن ير بها عامة الناس مرّ الكرام من دون أن يعيروا لها أي إههام. وأن يتمسّكوا أكثر مما 

ونظير هذا الحديث ورد في قصّة نوح. عندما قال الملأ من قوم نوح لعامّتهم <ما هذا إلا 
بشر مثلكم يريد أن يتفضل عنيكم». ' 

وذهب آخرون إلى أنّ المقصود من هذه العبارة هو: ياعبدة الاصنام اثبتوا واستقيموا 
على آلهتكم, لأنّ هذا هو المطلوب منكم. 

أا البفض :الآخر فق قال المقضود هو أن محتداً يستهدفنا نمن: وأنه يريد حت متمعنا 
إلى الفساد من خلال تركنا لآهتناء وفي نهاية الأمر ستزال النعم عدا ويغزل علينا العذاب! 

فها احتمل البعض الآخر أنّ المراد هو أنّ حمّداً لن يتوقّف عن دعوته وأنّه مصمّم على 
نشرها بعزم راسخ, ولهذا فإنّ الحادثات معه عقيمة, فاذهبوا وتمسّكوا أكثر بعقائدهم. 

وأخيراً احتمل بعض المفسّرين أنّ المقصود هو أنّ المصيبة ستحل بناء وعلى أيّة حال» 
علينااء تار ادك اكثر يننا 

وبالطبع. لكون هذه الجملة لها مفهوم عام فإنَ أغلب التفاسير يمكن أن تعطي المعنى 
المطلوب. رغم أنّ التفسير الأوّل يعد أنسب من بقيّة التفاسير. 

وعلى أيَّ حال, فإنٌ زعماء المشركين أرادوا بهذا القول تقوية المعنويات المتهارة 
لأتباعهم. والحيلولة دون تزعزع معتقداتهم: ولكن كل مساعيهم ذهيت أدراج الرياح. 

ولخنداح عوامٌ الناس وإقناع أنفسهم, قال زعباء المشركين ماسمعنا بهذا في الملة الآخرة 
إن هذا إلا اختلاق ». 

فلو كان ادّعاء التوحيد وترك عبادة الأصنام أمراً واقعيّاً لكان آباونا الذين كانوا بتلك 
العظمة والشخصية قد أدركوا ذلك, وكنًا قد سمعنا ذلك منهم. لذا فهو يموّد حديث كاذب 
وليست له سابقة. 


,14 المؤمنون:‎ .١ 
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وعبارة «الملة الآغرة» يحتمل أنها تشير إلى جيل ايا باعتباره ل سل بالنسة 
هم؛ ويمكن أن ن تكون إشارة إلى أهل الكتاب وخاصة (النصارى) الذين كانوا آخر الملل. 
ودينهم كان آخر الأديان قبل ظهور نبي الاسلام يلي .أي إِنّنا م نعثر في كتب النصارى على 
شيء ما يقوله حمّد. وذلك لأنّ نكتب النصارى كانت تقول بالتثليثء أمّا التوحيد الذي دعا 
إليه محمد فإنه أمر جد يد. 

ولكن ينضح من آيات القرآن الكريم أنّ عرب الجاهلية لم يكونوا معتمدين على كتب 
الهود والنصارىء وإنا إعتادهم الاأساس كان على سان وشرائع أجدادهم وآبائهم. وهذا 
دليل على صمّة التفسير الأوّل. 

«اختلاق» مستقة من (خلق) وتعني إبداء أمر لم تكن له سابقة. كما تطلق هذه الكلمة على 
الكذب. وذلك لأنّ الكذّاب غالباما يطرح مواضيع لا وجود لهاء وهذا فإنّ المراد من كلمة 
(إختلاق) في الآية ‏ مورد البحث -أ نّ التوحيد الذي دعا إليه هذا النبي بحهول بالنسبة لنا 
ولآبائنا الأرّلين. وهذا دليل على بطلانه. 


0 


بحت 
الفوف من الجديدا 
الخوف من القضايا والأمور المستحدثة والجديدة كانت _على طول التاريخ أ 
ابيا المهمّة التي تقف وراء إصعرار الأمم الضالة على انحرافاتها. وعدم إإستسلامها 
لدعوات أنبياء الله إذ انهم يخافون من كل جد يد, وهذا كانوا بنظرون لشرائع الأنبياء بنظرة 
سيئة جدا. وح الآن هناك أمم كثيرة تحمل آثاراً من هذا التفكير الجاهلي. في الوقت الذي 
يل عر سا ل ا .ولا يمكن أن انكون حدأثة الشبيء دليلاً على 
بطلانه. فيجب أن نتّبع المنطق. ونستسلم للحق أيها كان ومن كان. 
والأم السحيب ]1 مسألة الخوف من الأمر الجديد _مع شديد الأسف _قد طالت بعض 
العلماء أيضاً. إذ يتخذون موقفاً معارضاً للنظريات العلمية الحديثة ويقولون: إن هذا إل 
إغتلاق ». 
وهذا الأمر شوهد بصورة خاضّة في تأريخ الكنيسة المسيحية, إذ أنّم كانوا يتُخذون 
مواقف سلبية تجاه الاإكتشافات العلمية لعلماء الطبيعة, وكان أحدهم «غاليلو» إذ تعض 


]١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لم 
لأَسَدٌ جات الكئيسة عل أت إغلانه عن أ نّالأرقن تدور حول الشمين وحول نفسها: 
حيث كانوا يقولون: إِنّ هذا الكلام بدعة. 

وأكثر ما يئير العجب أنّ بعض العلماء الكبار, كانوا عندما يتوصّلون إلى حقائق علمية 
جد يدة, يعمدون إلى البحث في أُمّهات الكتب لعلّهم يعثرون على علماء سابقين يوافقونهم 
في الرأي. وذلك خوفاً من تعرّضهم لهجمات المعارضين. وبهذا الأأسلوب إستطاع كثير من 
العلماء إبيداء وجهة نظرهم وكأنها قديمة وليست بجديدة, وهذا أمر مؤلم علدا 

ومثال هذا الحديث يمكن مشاهدته في كتاب (الأسفار) فها ورد عن النظرية المعروفة ب 
(الحركة الجوهرية) لصدر المتأهين الشيرازي. 

على أيّة حال فإنّ طريقة التعامل مع القضايا الحديثة والإيتكارات الجديدة أدّى إلى 
وقوع خسائر كبيرة في امجتمع الانساني وفي عام العلم والمعرفة. وعلى أصحاب العلاقة أن 
يعملوا بد لإصلاح هذا الأمر. وإزالة الرسوبات الجاهلية من أفكار الرآي العام 

إلا أنّ هذا الحديث لا يعنى قبول كل رأي جديد لكونه جديداء حتى ولو كان بلا 
ناس زة اسم عه تنش القعك بالجد يد بلاءاً عظليماً كمدق القنديم, الاستدال 
الإسلامي يدعونا إلى عدم الإفراط أو التفريط في العمل. 

رم 


الايات 


3 عر مسر # سيج رو تارم لين م سك سار مر 00 7 رارم 
ِل علَألدَكرمِ ينبل هف سكن ىبل لماي وفوأعدَابٍ (8) أَمعِندَهْرٌ 


ل ا الا 000 ل انر ل ل لس عر سمل - 
حَرَآين ةرك لمر رِالْوَهَابٍ 482 آم لهم ملك السَموات وَالَارْضٍ وَمَايهُمَا 
وتوا الأتتب 5 خنة اشاينك مز ي لكاي 


التفسير 

الجيش المهزوم: 

الآيات السابقة تحدّئت عن المواقف السلبية التي إتخذها المعارضون لنهج التوحيد 
والإسلام. ونواصل فى هذه الآيات الحديث عن مواقف المشركين. فشركو مكّة بعد ما 
أحسّوا أن مصالحهم اللامشروعة باتت فى خطر. وإثر تزايد إشتعال نيران الحقد والحسد في 
قلوبهم. ومن أجل خداع الناس وإقناع ا عمدوا إلى مختلف الادّعاءات منطق زائف 
محاربة رسول الله يية. ومنها سؤاهم بتعجّب وإنكار «(لنزل عليه الأكر من بينتاه. 

ألم يجد الله شخصاً آخر لينزل عليه قرآنه. غير محمد اليتيم والفقير, خاصّة وأنَّ شينا 
الكثير من الشيبة وكبار السنٌّ الاثرياء المعروفين. 

هذا المنطق لم يكن منحصرراً بذلك الزمان فقطء وإِمًا يتعداه إلى كلّ عصصر وزمان, وحتى 
في زمانناء فإن تولّ شخص ما مسؤولية مهمّة طفحت قلوب الآخرين بالغيظ والحسد. 
وبدأت ألسنتهم بالثرئرة وتوجيه النقد والطعن: ألم يكن هناك شخص آخر حتى توكّل هذه 
المهمة بالشخص الفلاني الذي هو من عائلة فقيرة وغير معروفة؟ 

نعمء فأهل الكتاب من البهود والنصارى يشتركون بعض الشيء مع المسلمين؛ ولكن 
حبٌ الدنيا من جهة, وحسدهم من جهة أخرى, تسيّبا في أن يبتعدوا عن الاإسلام والقرآن, 
ويقولوا إلى عبدة الأصنام: إِنّ الطريق الذي تسلكونه أفضل من الطريق الذي سلكه 
المؤمنون «ألم تر إلى الذين وتوا نصيبأ من الكتاب يؤمئون بالجبى والطاغوت ويقولون للذين 


0] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لق 
كفروا هؤلا. أهدئ من الّذين آهنوا سييلا». ' 

من البديهي أنّ أشكال التعجّب والإنكار المتولّدة عن الخطأ في «تحد يد القيم» إضافة إلى 
الحسد وحبٌ الدنياء لا يمكن أن تكون معياراً منطقياً في القضاء. فهل أنّ شخصيّة الإنسان 
تحدّد باسمه أو مقدار ماله أو مقامه أو حتى سنّه؟ وهل أنّ الرحمة الإههيّة تقّم على أساس 
هذا المعيار؟ 

هذا فإنّ نتمّة الآية تقول: إِنَّ مرض أولئك شيء آخر إنّهُم في حقيقة الأمر يشكّكون في 
أمر الوحي وأمر الله ؤبل هم في شك من ذكري». 

ملاحظاتهم التى لا قيمة لها على شخصيّة الرّسول ما هي إلا أعذار واهية, وشكّهم 
وده هده المكالة لسن بصي وهوة إجام ل القران اميه والايتيت أقوانهم 
النفسية وحبٌ الدنيا وحسدهم. 

وفي نهاية الأمر فإنّ القرآن الكريم بهدّدهم بهذه الآية «بل لما يذوقوا مذلب» أي إن 
:هؤلاء لم يذوقوا العذاب الإهي. وهذا السبب تجاسروا على رسول الْهيَييةُ ودخلوا المعركة 
ضدّ الوحي الإلهي بهذا المنطق الأجوف. 

نعمء فهناك مجموعة من الناس لا ينفع معها المنطق والكلام. ولكن سوط العذاب هو 
الوحيد الذي يحطّ من تكبّرهم وغرورهم. لذا يجب ان يعاقب اولئك بالعقاب الاإلمي كي 
يشفوا من مرضهم. 

ويضيف القرآن الكريم في الردّ عليهم: هل يمتلكون خزائن الرحمة الإلهيّة كي يهبوا أمر 
النبوّة لمن يرغبون فيه؛ ويمنعونها عمّن لا يرغبون فيه؟ «لم عندهم غزلتن رحمة ربّك العزيز 
الوهّاب». 

فائله سبحانه وتعالى بمقتضى كونه (ربٌ) هذا الكون ومالكه. وباريء عام الوجود وعائم 
الإنسانيةء ينتخب لتحمل رسالته شخصاً يستطيع قيادة الأمّة إلى طريق التكامل والتربية. 
وبمقتضى كونه (العزيز) فإنّه لا يقع تحت تأثير الآخرين ويسلّم مقام الرسالة إلى أشخاص 
غير لائقين, فهقام النبرّة عظير. والله سبحانه وتعالى هو صاحب القرار في منحه. ولكونه 
(الوقاب) فإنّه ينفذ أيّ شيء يريده» ويمنح مقام النبوّة لكل من يرى فيه القدرة على تحمله. 


,6١ النساء,‎ .١ 





ا ا 


نا يذكر أن كلمة (الوهّاب) جاءت بصيفة المبالف. وتمني كثير اتح وال والعطايا. وهي هنا 
تشير إلى أن النبوة تاراصع العام مدا تتّحد فما بينها لمكن صاحب 
هذا المقام الرفيع من أداء مهمّته, وهذه النعم تشمل العلم والتقوى والعصمة والشجاعة 
والششهامة. 

ونقرأ في الآية ؟7من سورة الزخرف نظير هذا الكلام, قال تعالى: «أهم يقسمون رحم 
رتِك4 أى إنِّْم يُشكلون عليك بسبب نزول القرآن عليك. فهل أَنَّم هم المسؤولون عن 
تقسيم رحمة ربٌ العالمين؟ 

هذا ويمكن الاستفادة من كلمة (رحمة) هنا في أن النبوّة ما هي رحمة ولطف رب العالمين 
يغام الأنسسائية, وسمقا هى كذلك, فلولا بعك الأتزياء لتر الناس الدنيا والآخرة. كا 
غسرها أولنك الذين ابتعدوا عن نيج الأنبياء. 

الآية اللاحقة واصلت تناول نفس الموضوع. ولكن من جانب أخر. حيث قالت: «أم 
لهم هلك السماوات والأرض وها بينهها فليرتقوا في الأسباب>. 

هذا الكلام في حفيقته يعد مكثلاً للبحث السابق. إذ جاء في الآآية السابقة: إنَكم لا 
متلكون خزائن الرحمة الاهيّة, كي تمنحوها لمن تنسجم أهواؤه مع أهوانكم. والآن تقول 
الآية التالية للما: : بعد أن اباد 000 وا مي تحت نه تصوّف البارىء 


نَ 00 0 ا الله وإنّكم ت تعرفون أ ن تحقيق هذأ الأمر شي ء 1 وأنتم عاجزون عن 

وعلى هذاء فلا «المقتضي» تحت اختياركم, ولا القدرة على إيجاد «المانع». فاذا ييكنكم 
فعله 3 هذا كال ةإذادموتوا نظف وعدي واقسلو| بعكم 

وبهذا الشكل فإِنّ الآبتين لا تكرّران موضوعاً واحداًكا توهّمه مجموعة من المفسّرين» 
بل إن كلّ واحدة منهما تتناول جانباً من جوانب الموضوع. 

الآية الأخيرة في بحثنا جاءت بمثابة تحقير لأولئك المغرورين السفهاء. قال تعالل: ؤجند 
ها هتالك ميهزوم هن الأحزلب > ' فهؤلاء جنود قلائل مهزومون... 


0 زرما» تعد زائدة في هذه العبارة. إِنْما 3 للتحقير والتقليل, و«حند» خبر لمبتدأ محذوف؛‎ .١ 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل نه 


«هنالك» إشارة للبعيد. وبسبب وجودها في الآية, فقد اعتبر بعض المفسّ رين أنه إشارة 
إلى هزيمة المشركين في معركة بدر, التى دارت رحاها في منطقة بعيدة بعض الشيء عن مكّة 
المكدمة. ْ ْ 1ش 

وإستخدام كلمة (الأحزاب) هنا إشارة ‏ حسب الظاهر إلى كل أنمجموعات التي وقفت 
ضدّ رسل الله. والذين أيادهم الباري عرّوجل؛ وجتمع مكة المشرك هو مجموعة صغيرة من 
تلك المجموعات. والذي سيبتلى با ابتلوا به (الشاهد على هذا الحديث هو ما سيرد في 
الآيات القادمة التى تتطرّق هذه المسألة). 

ولاتسى أو هل هالسورة من السور المكيّة. ونزلت فى وقت كان فيه عدد المسلمين قليلاً 
جدّاً بحيث كان من اليسير على المشركين أن يبيدوهم بسهولة, قال تعالى: «تغافون أن 
يتخطّفكم النّاس».' 

وفي ذلك اليوم لم تكن هنالك أيّة دلائل توضّح إمكانية إنتصار المسلمين. حيث لم تكن 
المعارك قد وقعت. ولا الإنتصارات في بدر والأحزاب وحنين قد تحقّقت. 

ولكن القرآن قال بحزم إِنّ هؤلاء الأعداء -الذين هم جموعة صغيرة من تلك 
الجموعات ‏ سبهز مون في نهاية المطاف. 

واليوم يبشّر القرآن الكريم مسلمى العالم الحاصرين من كل الجهات من قبل القوى 
المعتدية والظالمة بنفس البشائر التى يسا للم : ٠‏ عام, في أن الله سبحاته 
وتعالى سينجز وعده في هزهة جند الأحزاب. إن قنك مسلمو اليوم بعهودهم تجاه الله كما 
سك بها المسلمون الأوائل. 

دع 





“اثان والعبارة في الأمل هي ازخم جنلاما بهزوم من الأحزات) والبنع] يوقم يد وجوه عوك قن 
الجملة و(جند) مبتدأً و (مهزوم) خبر. .ولكن الرأي الأوّل أنسب. 
.١‏ الأنفال, 5 





الايات 


موقم نح دوزو الود« وَقمو دقلو واب لتيكد 
كرات © إِنللكَدبَأرسل مَحوَعِمَابِ () وَمَارطوْلاة 
إلمبحَوبرَةمَ لهام كاف )اوباج لَاوِطنَاقلَبو ليساب 50 
التفغسير 

تكفيهم صيحة سماوية واحدة: ش 

تتمّة للآية الآنفة الذكرء التي بشّرت بهزعة ا مشركين مستقبلاً. ووصفتهم باليم مجموعة 
سغية من الأعزاب: تناولت ياك عتنا شال بيضن الأعراب الى كذيت رسلها: ورييت 
المصير الأليم الذي كان بإنتظارها. ١‏ 

إذ تقول. إِنّ أقوام نوح وعاد وفرعون ذي الأوناد كانت قد كذّبت قبلهم بايات الله 
ورسله «كذيكه قبلهم قوم نوح وعاد وفرمون ذو الأوتاد». 

كذلك أقوام تود ولوط وأصحاب الأيكة أي قوم شعيب -كانت هي الأخرى قد 
كذّبت رسلهم «وثمود وقوم لوط وأصحابٌ لَنيِكَةٍ أولتك الأحزلب » '. 

نعم. هذه هي سنّة بجاميع من أحزاب الجهل وعبدة الأصنام. القى عملت ضد أنبياء الله, 
ورفضت قبول ما جاؤوا به من عند الله. 

فقوم نوح واجهوا هذا اللي العظيم. 

وقوم عاد واجهوأ ني الله «هود». 

وفرعون وقف ضد «موسبى وهارون». 


.١‏ عبارة #أولئك الأحزاب» مبتدأ وخبرء و(أولئك) إشارة إلى الأقوام السنّة المذكورة في هاتين الآبتين: 
و(أحرّاب) إشارة إلى الأحزاب التى وردت فى الآيتين السابقتين اللتين اعتبر تا مشركي مكة مجموعة صغيرة 





1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل نه 


وقوم مود وقفوا بوجه «صالح». 

وقوم لوط وقفوا بوجه نبى الله «لوط». 

وأصحاب الأيكة واجهو انى الله «شعيب». 

كديا و]ذوا اباد أغنوانومين ويذلرا ى ذلك شتارى تنوودهي ولكن فى نباية 
الأمر نزل عليهم العذاب الالهي وجعلهم كعصف مأكول. 

فقوم نوح أبيدوا بالطوفان وسيول الأمطار. 

وقوم عاد أبيدوا بالأعاصير الشديدة. 

وفرعون وأتباعه أغرقوا في نهر النيل. 

وقوم مود أهلكوأ بالفيد انار لذ 

وقوم لوط بالزلزلة الرهيبة المقترنة بأمطار الحجارة السماوية. 

وقوع شغيب أبيدوا بالضاغقة المهلكة الى نزلت علييم من السحب الكثيفة الي غطت 
سماء المنطقة. ويهذا الشكل فإِنّ (الماء) و(اهواء) و(القراب) و(النار) التى تشكّل أسس حياة 
الإنسان. كانت السبب في موت وايادة تلك الأقوام الطائشة والناضية: وجعلهم في طلسي 
النسيان. حيث لم يبق لهم أيّ أثر. فعلى مشركي مكّة أن يدركوا بأَنّْهُم لا يعدّون سوى 
جموعة صغيرة بالنسبة إلى تلك الأقوام, فلِمٌ لا يصحون من غفلتهم. 

وصف ١فرعون)‏ باذى الأوتاد) أي (صاحب الأوتاد القويّة) في الآآيات المذكورة أعلاه. 
وفي الآآية ٠١‏ من سورة الفجر, كناية عن قوّة حكم فرعون والفراعنة وثباته. وتستعمل 
هذه الكناية بكثرة, فيقال: الشخص القلاني أوتاده ثابتة أو إِنّ أوتاد هذا العمل ثابتة, أو 
ها مثبتة بأربعة أوتاد. وذلك لأنّ الأوتاد دائاً تستخدم لتثبيت أركان الخنيمة. 

والبعض إعتبرها إشارة إلى كثرة جيوش فرعون السائرة في الأرض وكثرة أوتاد 
بفياحق: ٠‏ 
والبعض الآخر قال: إنّما إشارة إلى التعذيب الوحشى الذى كان الفراعنة يعذّيون به 
ارسي إذكاوا رظرى الأمخاس بأرية أرتا عل الأرضن أوخل النفية أر عل 
الحائط. وكانوا يثبتون وتدين فى الرجلين» ووتدين آخرين في اليدين ويتركون الشخص 
500000 

وأخيراً. احتمل البعض أن الأوتاد تعني الأهرامات الموجودة في أرض مصيرء والقي 


م سورة ص /الاية 3-1 زج 


وا االر01 الفراعنة هم الذين بنوا الأهرامات. فا فَإنّ هذا الوصف 


على أيّة حال فإنّه لا يوجد أي اختلاف بين تلك الاحةالات, ومن الممكن جمعها لتعطي 
مفهوم هذه الكلمة. 


ما (الأيكة) فإنْها تعنىي الشجرة, و(أصحاب الأيكة) هم قوم نبي الله «شعيب» الذين كانوا 
يعيشون في منطقة خضرراء بين الحجاز والشام, وقد تم التطرّق إلبيا ببصورة موشعة فى 
تفسير الآية 4لا من سورة الحجرات. 

نعم فكل قوم من هذه الأقوام كذَّب بما جاء به رسل الله. وأنزل العذاب الإلمي بحقّه ١إن‏ 
كل إلاكذب الرّسل فحق عقاب» .. 

والتاريج بين كيف أنّ كلّ قوم من تلك الأقوام أبيد بشكل من أشكال العذاب, وكيف أنّ 
تيم تحوّلت إلى خرائب وأطلال خلال لحظات, وأصبح ساكنوها أجساد بلا أرواح!! 

فهل يتوقع مشركو مكّة أن يكون مصيرهم أفضل من مصير أولنك من جرّاء الأعيال 
العدائية القي يقومون بها؟ في حين أنّ أعمالهم هي نفس أعمال أولئك. وسنّة الله هي نفس 
تلك السئّة؟ ْ 

لذا فإنّ الآية التالية تخاطبهم بلغة التهديد الحازمة والقاطعة: ما ينتظر هؤلاء من جرّاء 
أعياهم إلا صيحة سماوية واحدة تقضي عليهم وتهلكهم وما لهم من رجوع, «وما ينظرهؤلاء 
إلأصيحة واحدة ما لها من فولق». 

يمكن أن تكون هذه الصيحة ممائلة للصيحات السايقة التي نزلت على الأقوام الماضية, 
كأن تكون صاعقة رهيبة أو زلزالاً عنيفاً يدر حياتهم وينهيها. 

وقد تكون إشارة إلى صيحة يوم القيامة, التي عبر عنها القرآن الكريم ب(النفخة الأولى 
في الصور). 

إعتر ض بعض المفسّرين على التّفسير الأوّل. وإعتبروه مخالفاً لما جاء في الآآية 7 من 
سورة الأنفال التي تقول: «وما كان الثه ليعذّبهم وأنى فيهم». 

أمَا بالنظر إلى أن المشركين كانوا لا يعتقدون برسول الإسلام تَ ولا يؤمنون برسالته, 


١‏ عبارة 5-57 عقاب» في الأصل (فحق عقابي). وقد حذفت الياء متها. طبقاً للمعمول يه. وابقيت الكسرة 
لتدلّ عليها. (حنٌّ) فعل و(عقاب) فاعل. يعني أن عقابي وجب عليهم وسيتحقق. 


1١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لق 


بالإضافة إلى كون أعمالهم تشابه أعمال الأقوام السابقة التي أهلكت بالضيحات السياوية: 
لذا فعليهم أن يتوقعوا مثل ذلك المصير وفي أيّ لحظة, لأنّ الآية تتحدّث عن (الانتظار). 

كا إعترض أخرون على التّفسير الثاني بأنّ مشركي مكّة لن يبقوا أحياء حتى آخر 
الزمان كي تشملهم الصيحة. ١‏ 

ولكن هذا الاعتراض غير وارد. لنفس السبب الذي ذكرناه من قبل؛ وهو أنه لاأحد 
من الناس يعلم لحظة نهاية العام وقيام الساعة, ولذا فعلى المشركين أن يخ ربوا لحظة بلحظة 
تذف الغنيطة . 

على أي حال, فكأنّ أولئك الجهلة ينتظرون العذاب الإهي جزاء تكذيبهم وإنكارهم 
لآبات الله سبحانه وتعالمى. وتقوّهم على الرّسول الأكرم مه بكلام لايليق. وإصرارهم 
على عبادة اللأصنام. والظلم وإشاعة الفساد, العذاب الذي سيحرق حصيلة أعبارهم, أو 
الصيحة التي تنهي كل شيء في العالم. وتؤدي بأولنك إلى طريق لا رجعة فيه. 

«فواق» على وزن (رواق) وقد ذكر أهل اللغة والتّفسير عدّة معان لها منها: أنه الفاصل 
بين كلّ رضعتين, إذ بعد فترة معيّنة من حلب الثدي بصورة كاملة يعود فيغزل إليه الذبن من 
جد يد. ْ 

وقال البعض: إِنّا الفاصل بين فتح الأصابع عن الثدي بعد حلبه وإعادتها لحلبه مرّة 
اخزغ: 

وبما أن الددي يستري قليلاً بعد كلّ حلبة. فكلمة (فواق) يمكن أن تعطي معنى الهدوء 
والراعة: 

وبما أن هذه الفاصلة من أجل عودة الحليب مرّة أخرى إلى التدى فإنّ هذه الكلمة تعطى 
مفهوم العودة والرجوح. كبا يقال للمريض الذي تتحسّن حالته الصحيّة بأنّه (أفاق) وذلك 
لأنّه إستعاد صحّته وسلامته. كما يقال لحالة السكران الذي يصحو من سكرته وللمجنون 
عندما يستعيد عقله «إفاقة» عند عودتهما إلى الشعور والإدراك والعقل '. 


١ ١‏ أما الرأي الذي السصله يكن المفاشر بن في أن + التيره اهنا هو الشيحة لمأي والتي تطلق لاحيأ الموتى 
وسوقهم إلى محكمة العدل الإلهيّة ٠‏ فاته أمر مستبعد عد لأنه لا ينسجم مع الآية التالية والآبات السابقة. 

3 بعض اللغو بين قالوا بوجود عدم ره قروق بين كلمة (فولق) المفتوحة «(فراق) المشتمومة: والبعض قال: إنهما 
بمعنى واحدء ومن يريد توضيحاً أكثر عليه مراجعة مفردات الراغب. وتفسير روح المعاني, والتفسير الكبير . 
وتفسير روح الجنان؛ وتقسير القرطبي: . ومصادر اللعة. 





ومسي ل ا م مي ا 


ا حال, فالصيحة الرهيبة ليس بعدها رجوع ولاراحة ولا هدوء ولاإفاقة. ففور 
شروعها تغلق كل الأبواب أمام الإنسان, ولا ينفع الندم حينئٍ, إذ لا محال لإصلاح 
الماضي. ولا ميب لصراخهم 

الاية الاخيرة في هذا البحث تشير إلى كلام آخر للكافرين حيث قالوا باستهزاء 
وسخرية: ريّنا عجّل علينا العذاب قبل حلول يوم الحسابء «وقالوا ريّنا عجّل لنا قطنا قبل 
يوم الحساب ». 

فهؤلاء المغرورون بلغ بهم الغرور حتى إلى الاإستهزاء بعذاب الله وحكلته العادلة. وإلى 
القول: له تأخّرت حصّتنا من العذاب؟! 

لماذا لا يوقينا الله بسرعة حظنا من العذاب؟ 

والأقوام السابقة كانت تضم الكثير من أمئال هؤلاء السفهاء الذين نعقو! كالحيوانات 
فور نزول العذاب الاهي علبهم. وم بتر لنعيقهم أحد. 

«قط» على وزن (جِنّ) تعنى قطع الشيء عرضاًء فها تعني كلمة (قَد) وهي على نفس 
الوزن السابق. قطع الشيء طولاً! وكلمة (قط) هنا تعني نصيباً أو سهماً. وأحياناً تعني 
الورقة التي برسم علبها. أو تكتب عليها أسماء أشخاص فازوا بالجوائز. 

هذا فإنّ بعض المفسّرين, قالوا في تفسير الآية المذكورة أعلاه: إن المقصود منها هو أنّ 
الله سبحانه وتعالى يسلّم عباده صحائف أعالهم قبل حلول يوم الجزاء. وهذا الكلام قيل 
بعد نزول آيات قرآنية تؤكّد على أنّ هناك بجموعة تعطى صحائفها باليد المنى. ومجموعة 
أخرى تستسلم صحائفها باليد اليسرى. 

وهنا قالت بجموعة من مشركي مكّة وهي تستهزىء: ما أجصل أن تسلم إلينا الآن 
صحف أعمالنا لتقرأها ونشاهد ماذا عملنا؟ 

على أيّة حال. فإنّ «الجهل» و«الغرور» صفتان قبيحتان مذمومتان. ولا تسنفصل 
الواحدة عن الأخرى. إذ إن الجهلة مغرورون, والمغرورون جهلة: وشواهد هذا الوصف 
كانت موجودة بكثرة عند مشركى عصير الجاهلية. 
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الآيات 
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س2 اليس سرشا لَاب4»2 


التفسير 
م من ذاود: 
ني الله داود 49 أحد كبار أنبياء بني إسرائيل وحاكماً لدولة كبيرة. وقد ورد ذكر مقامه 

العالي في عدّة اكات عن القران الكرع: 

وتتمّة للبحوث السابقة التي إستعرضت فيها آيات القرآن أذى المشركين لرسول 
لله يا ونسبتهم إليه ما لا يليق به. فإنّ القرآن الكريم لمواساة رسول الله وأصحابه المؤمنين 
القلائل. طرح قصّة داود يكة, داود الذي منحه الله قدرة واسعة. حتى أنّ الجبال والطيور 
كانت مسخّرة له. ليبن تبارك وتعاى من خلال هذه القصّة لنبيّه الأكرم أنّ اللطف الاهي إن 
شمل أحداً فإنّ عموم الناس لا يستطيعون عمل أي شىء إزاء هذا اللطف. 

فداود ‏ مع هذه القدرة العظيمة التي منحها إِيّاه رب الجالمية ل ملسن فرع 
الآخرين وبذاءة لسائهمء وفي هذا الكلام مواساة للنبي الكريم ل في ان هذه المسالة لا 
تنحصصر بك فقط, وما شاركك فيها كبار الأتبياء يكل . 

ف البداية تقول آيات بحثنا: #اصير على ما يقولون واذكر مبدنا دلود ذا الآيد نه أواب4. 

«الأيد» بعنى القدرة. وتأتي أيضاً بمعنى النعمة. 

وقد تومّر المعنيان المذكوران أعلاه في داود, إذ كان يتمتّع بقوّة جسدية مكنته من أن 
بقتل الطاغية جالوت بضبربة قويّة واحدة بواسطة حجر رماه من مقلاعه على جالوت. 
فأسقطه من فرسه مضترّجاً بدمه خلال إحدى المعارك. 
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وقال البعض: إِنْ الحجر مرّق صدر جالوت وخرج من ير : 

ما من حيث قدرته السياسية, فقد كانت حكومته قويّة ومستعدّة دائما لمواجهة 
الأعداء. بكلّ قرّة وإقتدارء حتى قيل أنّ الآلاف من جنده كانت تقف على أهبة الإستعداد 
من المساء حتى الصباح في أطراف حراب عيادته. 

ومن حيث قدرته الأخلاقية والمعنوية والعبادية, فإنّه كان يقوم معظم الليل في عبادة 
الله. ويصوم نصف أيَام السنة. 

وأمّا من حيث النعم الإهيّة. فقد أنعم عليه الباريء عرّوجل بالكثير من النعم الظاهرية 
والباطنية. 

خلاصة الحديث. إنّ داود كان رجلاً ذا قوّة وقدرة في الحروب والعبادات والعلم 
والمعرفة وفي السياسة. وكان أيضاً صاحب نعمة كبيرة ' 

«أوّاب» مشتقّة من (أوب) على وزن (قول) وتعني العودة الاختيارية إلى مهاد ولكون 
(أوَاب) على صيغة المبالغة. فإئّها تشير إلى أنّه كان كثيراً ما يعود إلى الله سبحانه وتعالى, 
وكان يتوب عن أصغر غفلة وترك للأولى. 

وطبقاً لأسلوب القرآن في الإيجاز والتفصيل في ذكر القضايا امحتلفة, فإنٌ الآيات الآنفة 
بعد أن لوقت سورة موجزة إلى نمم تعد الله عل ذازذ: تشرح أنواعاً من تلك النعم. قال 
تعالى : «لِنًا سغرفا الجبال معه يسبّحن بالعشيٌ والإشرلق» '. 

كذلك سخرنا له مجاميع الطيور كي تسبح الله معه «والطيرمحشورة». 

فكل الطيور والجبال مسخّرة لداود ومطيعة لأوامره, وتسبّح معه الباريء عرّوجل, 
وتعود إليه, كل له أوليه». 

الضمير (له) يمكن أن يعود على داود. وطبقاً هذا فإنَّ مفهوم الجملة ينطبق مع ما ذكرناه 
أعلاه, وهناك إحقال وارد أيضاً وهوأنٌ ضمير (له) يعود إلى ذات الله الطاهرة: ويعني أن كل 
ذرّات العالم تعود إليه ومطيعة لأوامره. 


.١ ١‏ وأيده جم ويدهء وقد إستعملت هنا لكرنها مظهر القرّة والنعمة و والملك, وقد حملت كل هذه المعاني هنا. 

؟. (معة) من الممكن أن تكون متعلقة بقوله (يسبّحن) ووققأ لهذا فإنْ إقتدا » الجبال بداود في التسبيح يوضع 
نفس ما جاء فى الاآاية ٠‏ من سورة سبأ « ياجبال أوبي معه» ويمكن أن ن تكون (معه) متعلقة ب (سخرنا) وفي 
عذء الغالة فإذ مهم العا" يكون (إِنّا سخّرنا له الجبال) وإستخدام كلمة (معه) بدلا من (له) إِنّما تم لتوضيح 


إشتراكهما في التسبيح. 


١‏ الأمثل ني تفسير كتاب الله المنزلٍ امم 


سؤال.. هناك سؤال ال بطر وهو: كيف نردد الطيور والجبال صوت 58 مع دأود؟ 

الجواب: اختلف المفترون في الاجابة على هذا السؤال. وذكرواعدّة تفاسير 
واحتالات له, منها: 

١‏ قال البعض: إنّ صوت داود الجذَّاب كان يتردّد صداه عندما تصطدم موجاته 
الصوتية بالجبال فيجذب الطيور إليه (وبالطبع فإنّ هذه لا تعد فضيلة كي يتطرّق إليها 
القرآن الجيد وبشبيء من العظمة). 

؟- وإحتمل البعض الآخر أنّ تسبيحها كان توأمأً مع صوت ظاهري. مرافقاً لنوع من 
الادراك والشعور الذي هو في باطن ذرّات العالم, وطبقاً هذا الإحتال. فإِنَ كلّ موجودات 
العالم تتميّع بنوع من العقل والشعور. وحينا تسمع صوت مناجاة هذا النِي الكبير تردّد معه 
المناجاة, لمتزج تسبيحها مع تسبيح داودلية. 

"- واحتملوا أيضاً أنّ هذا التسبيح هو التسبيح التكويني الذي ينطق به لسان حال كل 
مخلوق. ونظام خلقهم يقول: إِنّ الله خالٍ من العيوب والنقص, وإِنّه مقدّس ومرّه وعالم 
وقادر. ويمتلك كاقة صفات الكمال. 

ولكن هذا المعنى لا بختّص بداود حتى يعد من مناقبه. وذا فإنّ التفسير الثاني أنسب» 
وما ذكر فيه غير مستبعد قياساً بقدرة الله. 

فالمناجاة موجودة داخل جميع مخلوقات الكون. وترانيمها تتردد على الدوام في 
بواطنهاء وقد أظهرها الله سبحانه وتعالى لداودئية .كا في الحصاة التي كانت تسبّح الله وهي 
فى يد رسول الله . 

وتواصل الآية التالية إستعراض نعم الله على داودكة . قال تعالى: «وشددنا ملكه» أي 
متنا وأحكنا مملكته, بحيث كان العصاة والطغاة من أعدائه يحسبون لمملكته ألف حساب 
فته 

وإضافة إلى هذا فقد اتيناه الحككة والعلم والمعرفة «وآتيناه الحكمة؟4 الحكنة التي يقول 
بشأنها القرآن الجيد «وهن يؤس الحكمة فقد أوتي خي رأ كثيرا». ' 

(الحكمة) هنا تعن العلم والقرقة وسدن تدير امور ابلا اومقاء النبوة: أى تفيمها: 
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وقد تكون «الحكنة» أحياناً ذات جانب علمي ويعيّر عنها ب «المعارف العالية», 
وأخرى لها جانب عملي ويعبّر عنها (بالأخلاق والعمل الصالح) وقد كان لداود في جميعها 
باع طويل. 

وآخر نعمة إهيّة انعمت على داود هي مَكنه من القضاء والحكم بصورة صحيحة وعادلة 


«وقفصل الغطاب». 

وقد إستخدمت عبارة (فصل الخطاب) لت كلمة «الخطاب» د تعني أقوال طرفي الغزاع, أما 
(فصل؛ فإنّها تعبي القطع والفصل. 

وكا هو معروف فإنّ أقوال طرفي النزاع لا تقطع إِلَا إذا حكم بينهم بالعدل. ولهذا فإنّ 
العبارة هذه تعنى قضائه بالعدل. 


وهباك إغوال اخ لتقن هذه الغبارة: وشو أن الل مجابة وال أعطن داو ه طلقا 
قويّاً يدل على سمو وعمق تفكيره, ولم يكن هذا خاصّاً بالقضاء وحسب. بل في كل 
اا 
حقّاً. ليس من المفروض أن ,ييأس أحد من لطف الله. الله الذي يستطيع أن يعطى 
الإنسان اللائق والمناسب كل تلك القرّة والقدرة. وهذه ليست مواساة للنبي الأكره 
والمؤمنين في مكّة الذين كانوا يعيشون في تلك الأيّام تحت أصعب الظروف وأشدّهاء بل 
مواساة لكل المؤمنين المضطهدين في كل مكان وزمان. 


َك 


يحب 

الصفات العشر لحاودخ:: 

ذكر بعض المفسّرين من الأبيات حل البحث عشر مواهب إهيّة عظيمة كانت لداودظكة 
تعكس مقام هذا النِّي ومنزلته العظيمة من جهة. وتعكس خصائص الإنسان الكامل من 
جهة أخرى: 

١‏ الله سبحانه وتعالى يأمر نبي الإسلام والرحمة مدي رغم مكانته العالية بأن يتّخذ 
مياق لبر له في تحمل الصبر «اصبر على هايقولون واذكر»ه. 

'- القرآن وصف داود بالعبد. وفي الحقيقة أن أهمّ خصوصية لداود هي عبوديته لله. قال 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل تيف 


تعالى: «عبدنا دلود» ونقرأ شبيه هذا المعنى بشأن رسول لدي في مسألة المعراج «سبحان 
الذي أسرى يعيده. م ' 

'- إمتلاكه للقدرة والقوّة (في طاعة الباري عرّوجِل واللإحتراز عن إرتكاب المعاصي 
وحسن تدبيره لشؤون تملكته) <ذا الأيده وجاءت أيضاً بشأن رسول سوه وهو الذي 
أيّدك بنصره وبالمؤهنين». " 

4- وصفه بالأوَّاب, وتعني رجوعه المتكرّر والمستمر إلى الله سبحانه وتعالى قال تعالى: 
(لته أولبع. 

5- تسخير الجبال معه لتسبّح في الصباح والمساء. وهذا الأمر يعد من مفاخره. قال 
تعالى: «ِإِنَا سهّرنا الجيال مسه يسبّحن بالعشيّ والإشرلق ». 

5- مناجاة الطيور وتسبيحها الله مع داود. وهذه من النعم التي أنعمها اله على داود. قال 


تعال: والطير محشورة». 
'- إستمرار الجبال والطيور فى التسبيح مع داود. وكل مرّة يسبّح فيها تعود و تسبح معد 
قال تعالى: «كل له أواب». 


أعطاه الله الملك والحكومة التى أحكنت أسسبهاء إضافةٌ إلى وضع كلّ الوسائل الماديّة 
والمعنوية التي يحتاجها تحت تصرّفه إوشددتا ملكه». 

منحه ثروة مهمة أخرى, وهي العلم والمعرفة التي تفوق الحدٌ الطبيعي. العلم والمعرفة 
التي هي منبع خير كثير ومصدر كل بركة وإحسان أيها كانت. قال تعالى: «وآتيناه 
الحكمة». 

هن وَأخيراً ققدم الل عليه عطق كوى وعد يت مؤثر زثافة:وقدزة كبيرة عل 
القضاء والتحكيم بصورة حازمة وعادلة, قال تعالى: «وفصل الخطاب» '. 

حقّاً إنّ أسس أي حكومة لا يكن أن تصبح حكلة بدون هذه الصفات, العلم والمنطق 
وتقوى الله. والقدرة على ضبط النفسء ونيل مقام العبودية لله. 

تدمع 
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الآيات 


رمح جه اس مسرومع سس اعم صميو رمم عسرس ل ار ع لل سح عر اس ل ا عطس عرو 
وَهَلْ أتلك نوا الخصم إذ وروا اليحراب(40إذ دحلو عقداوود ففرع ممم قا ل[ 
ا ا عرق * مرخ ود اع عن ب مرت سس ل ل ل ا سات 00 له سح مم 
لاسَخَفْ حَصمَانِ بع بَعصناعك بض فاح ينسَنَا يا لحي ولامتطط واهْرئإ: 
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وآ الصَررط 60 إن هذا أحى له. يسع وسعون صمة ولى تمه وده فَعَالَأ كفَلنيهًا 
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وَعَرْف ف المخطاب 42 قال لقد ظلمك سوال نمميك! لك يعاجه وإ نَّ كيرا من الخلطاء 


ار رج جوع م مع اس وال سس لا يا سن مس ديرو 4 مس 2 ساربير 
بغي تعضهم عو بَعضٍ إلا الزينءمنواوعيلوا الصَلِحَنتٍ وقليل ماهم وَظنَ دَاوْدُ 


لع يه بي مع ع اس لع عر م له ل ع ل ل ل خا عرست اعد ع ار عام عر الا 
نما فس فَاسيَعْفَرَرَيَه. وحرّراكعا وأناب 499 عفرا لِك وَإِنَّلَه عِندنا لرْلْض 
وَحَْسَنّمَعَاب © ٍ 
1 التغفسير 

داود والإمتمان الكبير: 

طرحت هذه الآيات بحث بسيط وواضح عن قضاء داود, ونتيجة لتحريف وسوء تعبير 
بعض الجهلة فقد أثيرت ضجّة عظيمة في أوساط المفترين. وكانت أمواج هذه الضجّة من 
القوّة بحجيث جرفت معها بعض المفسّرين. وجعلتهم يحكلون بشيء غير مقبول. ويقولون ما 
لايليق بيذ الى الكبس. 

وفي هذا اجال نحاول بيان مفهوم الآيات دون شرح وتفصيل كي يفهم القارىء الكريم 
مفهوم الآيات بذهنية صافية؛ وبعد الإنتهاء من تفسيرها بإختصار نتطرّق إلى الآراء 
اتحتلفة التي قيلت بشأئنها. وتتمّة للآيات السابقة التي إستعرضت الصفات الخاصّة بداود 
والنعم الالميّة التى أنزلها الباري عرّوجِلّ عليهء يبيّن القرآن اميد أحداث قضيّة عرضت 
على داود. 

فني البداية يخاطب القرآن الجيد الرّسول الأكرمعَية: هوهل أتاك نبأ الخصم إِذ تسوّروا 
المحراب 4. 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ابم 


(الخصم) جاءت هنا كمصدرء وأكثر الأحيان تطلق على الطرفين المتنازعين, وتستعمل 
هذه الكلمة للمفرد والجمع. وأحياناً تجمع على (خصوم). 

(تسوّروا) مشتقّة من (سور) وهوالحائط العامي الذي يبنى حول البيت أو المدينة. وتعني 
هذه الكلمة في الأصل القفز أو الصعود إلى الأعلى. ْ 

عوابا نتن صدر الى أو الترق اذك ولكلي ا شعت هلا للنادة اعد تدريعا 
يطلق عليها اسم المعبد. وتصطلح اليوم على المكان الذي يقف فيه إمام الجاعة لأداء 
مراسم صلاة الجماعة. وفي المفردات: نقل عن البعض أنّ سبب إطلاق كلمة «الحراب» على 
حراب المسجد. هو لكونه مكاناً للحرب ضدّ الشيطان وهوى النفس. 

على أيّة حال. قرغم أنّ داودئية كان حاطاً بأعداد كبيرة من الجند والحسرس, إلا أن 
طرفي النزاع مَكّنا من طريق غير مألوف ‏ تسوّر جدران الحراب. والظهور أمام داود اه 
فجأة. ففزع عند رؤيتهما. إذ دخلا عليه بدون إستئذان ومن دون إعلام مسبقء. وظنّ 
داود لة أنْهم يكتّون له السوء. «إِذ دخلوا على دلود ففزع منهم». 

إلاأئهها عمدا بسرعة إلى تطييب نفسه وإسكان روعه. وقالاله: لا تخف نحن متخاصمان 
تجاوز أحدنا على الآخر «قالوا لا تخف خصمان بغئ بعضنا على بعض». 

فاحكم الآن بيننا ولا تتحيّر في حكلك وأرشدنا إلى الطريق الصحيح «فاحكم ييننا 
بالحقٌ ولا تشطط ولهدنا إلى سوا, الصّراط». 

«تشطط» مشتقّة من (شطط) على وزن (فقط). وتعني اسع ةا لقنو اظيل 
والطغيان يبعدان الإنسان كثيراً عن ا حق. فكلمة (شطط) تعني الإبتعاد عن ا حق. كا 
تطلق على الكلام البعيد عن الحقيقة. ا 

من المسلّم به أنّ قلق وروع «داود» قل بعض الشيء عندما وضّح الأخوان هدف 
حيئهم| إليه. ولكن بق هناك سؤال واحد في ذهنه هو. إذا كنعا لا تكنّان السوء. فها هو الهدف 
من محيئكنا إل عن طريق غير مألوف؟ 

ولذلك تقدّم أحدهما وطرح المشكلة على داود. وقال: هذا أخي. يمتلك 44 نعجة؛ وأنا 
لا أمتلك إلا نعجة واحدة. وإِنّه يصرٌ عل أن أعطيه نعجتي ليضمها إلى بقيّة نعاجه. وقد 
شدّد على في القول وأغلظ «ِإِنّ هذا أغي له تسع وتسعون دعجة ولى نعجة واعدة فقال 
اكفلنيها وعزّني في الخطاب؟». 


ون سورة ص /الآية 78-37١‏ [ج 


«النعجة» هى الأنئى من الضأن. وقد تطلق على أننى البقر الوحثى والخراف الجبلية. 

«اكفلنيها» مشتقّة من الكفالة, وهي هنا كناية عن التخلّ (ومعنى الجملة إجعلها لي وف 
ملكيتي وكفالتي, أي إمنحني إيَاها). ‏ 

«عرّني» مشتقّة من (العرّة) وتعبي التغلّب. وبذا يكون معنى الجملة إن تغلب عل 

وهنا التفت داودئية إلى المدّعي قبل أن يستمع كلام الآخر (كا يوضّحه ظاهر الآية) 
وقال: من البديهي أنّه ظلمك بطلبه ضمّ نعجتك إلى نعاجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتكء إلئ 
تعاجه». 

وهذا الأمر ليس بجديد. إذ إِنّ الكثير من الأصدقاء واتخالطين بعضهم لبعض يبغي على 
صاحبه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم قلَّة: ون كثيرأ هن الخلطا. ليبغي يعضهم 
على بعض إِلَا الَدينْ آمنوا وعملوا الصّالحا وقليل ها همي ١‏ " 

نعم فالأشخاص الذين يراعون بصورة كاملة في معاشرتهم وصداقتهم الطرف المقابل, 
ولا يعتدون عليه أدنى إعتداء ويؤدون حقوق أصدقائهم ومعارفهم بصورة كاملة قليلون 
دا وهم المتزودون بالإئمان والعمل الصالح. 

على أي حال فالظاهر أنّ طرف الخصام إقتنعا بكلام داود له وغادرا المكان. 

ولكن داود غرق في التفكير بعد مغادرتها, رغم أنّه كان يعتقد أنه قضى بالعدل بين 
المتخاصمين, فلو كان الطرف الثاني مخالفاً لإدّعاءات الطرف الأوّل _أي المدّعي ‏ لكان قد 
إعترض عليه. إذن فسكوته هو خير دليل على أنّ القضيّة هي كى! طرحها المدّعي. 

ولكن آداب مجلس القضاء تفرض على داود أن يتريّث فى إصدار الأحكام ولا يتعجّل 
في إصدارهاء وكان عليه أن يسأل الطرف الثاني أيضاً ثم يحكم بينهبا. فلذا ندم كثيراً على 
عمله هذاء وظنٌ أنما فتنه الباري عدّ وجل بهذه الحادثة ج وظنٌ دلود أثما فتاوه. 

وهنا أدركته طبيعته, وهي أنه أَوَابء إذ طلب العفو والمغفرة من ربّه وخرٌ راكعاً تائباً إلى 
الله العزيز الحكير «فاستغشقر ربّه وخر راكسأ ولناب». 


3 اغتطاءة حنم اغليط ارس الأشخاص أو الأشياء الشارطة هاا بعضء كما تطلق على الصديق 
والشريك والجار, ورغم أن الظلم والإعتداء لم يختصٌ بالخلطاء, إلا أن ذكر هذه المجموعة بسبب وجود 
الإتّصالات المتكرّرة فيما بينهم. وإحتمال حدوت سوء تفاهم فيما بينهم, أو بسبب عدم توقم حدوث أي ظلم 
وطغيان من قبل أولئك. ٌْ 

'. تركيب الجملة هكذا (هم) مبتدا و(قليل) خبر إن و(ما) زائدة وردت هنا للمبالغة في القليل. 





] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لمق 


«خر» مشتقّة من (خرير) وتعبى سقوط شيء من علو ويسمع منه الصوت مثل صوت 
الشلالات, كما أنْا كناية عن السجود. حيث إِنّ الأفراد الساجدين يهيوون من حالة 
الوقوف إلى السجود ويقترن ذلك بالتسبيح. 

كلمة (راكعاً) التي وردت فى هذه الآية إِمّا أنْها تعني السجود كما جاءت في اللغة, أو 
لكون الركوع مقدّمة للسجود. 

على أي حال, فالله سبحانه وتعالى شمل عبده داود بلطفه وعفا عن زلته من حيث ترك 
العمل بالأولى. كما توضّحه الآية التالية «فغفرنا له ذلك؟. وإِنّ له منزلة رفيعة عند الله «وإِنٌ 
له عندنا لرلفَنْ وحسن هآب». 

«زلفي» تعنىي المنزلة (والقرب عند الله) و(حسن مآب)إشارة إلى الجنّة ونعم الآخرة. 


بحوث 

١-ماهي‏ حقيقة وقائع قظة داود؟ 

الذي وضّحه القرآن الجيد في هذا الشأن لا يتعدّى أنّ شخصين تسوّرا جدران محراب 
داوداظة ليحتكنا عنده. وأنّه فزع عند رؤيتناء #"إسمع إل أقوال المشتكى الذي قال إن 
لأخيه 18 نعجة وله نعجة واحدة. وإنّ أخاه طلب منه ضمّ هذه النعجة إلى بقيّة نعاجه. 
فأعطى داودظة الحقّ للمشتكي. وإعتبر طلب الأخ ذلك من أخيه ظلمأ وطغياناً, ثم#ندم 
على حكنه هذاء وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عله ويغفر له فعفا الله عنه وغفر له. 

وهنا تبرز مسألتان دقيقتان أيضاً: الأول مسألة الامتحان. والثانية مسألة الاستغفار. 

القرآن الكري لم يفصّل الحديث بشأن هاتين المسألتين. إلا أن الدلائل الموجودة في هذه 
الآنات زالروايات الاسلامية الزازده بشأن تفسايرها تقول إن داود كان ذا علم واشم وذ 
مهارة فائقة في أمر القضاءء وأراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحنه: فلذا أوجد له مثل تلك 
الظروف غير الاعتيادية, كدخول الشخصين عليه من طريق غير إعتيادي وغير مألوف. 
إذ تسوّرا جدران محرابه. وإبتلائه بالإستعجال في إصدار الحكم قبل الإستاع إلى أقوال 
الطرف الثاني رغم أن حكنه كان عادلاً. 

ورغم أنه إنتبه بسرعة إلى زلّته, وأصلحها قبل مضي الوقت, ولكن مهما كان فإنّ العمل 
الذى قام به لا يليق بمقام النبرّة الرفيع. وهذا فإنّ استغفارء إِنا جاء لتركه العمل بالأول. 
وإِنّ الله شمله بعفوه ومغفرته. 


لاقني ا ل قلق -هو الآية التي تأتي مباشرة 
بعد تلك الآيات. والى تخاطب داودغة: (يادلود لِنَا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الّاس بالحق ولا تتّبع الهوئ فيضك عن سبيل الثه. وهذه الآية تبيّن أنّ زلّة داود كانت في 


كيفية قضائه وحكّه. 
وبهذا الشكل فَإنّ الآآيات المذكورة أعلاه لا تذكر شيئاً يقلّل من شأن ومقام هذا النِي 
الكيين. 


؟ التوراة والقصص الفخرافية بشأن داود 

الآن نتصفّح كتاب التوراة لنشاهد ماذا ذكر فيه عن هذه الواقعة. لنعثر على الأساس 
الذى إعتمد عليه بعض المفسّرين الجهلة وغير المطلعين في تفسير هذه الآيات. 

جاء في «التوراة» وفي الكتاب الثاني «اثموئيل» اللإصحاح الحادي عشر من الجملة 
الثانية وحتى السابعة والعشرين: 

«وكان في وقت المساء. أن داود قام عن سريره وتَقَى على سطح بيت الملك؛ فرأى من 

على السطح امرأة كم هَ وكانت المرأة جميلة المنظر جدأً. فارسل داود وسأل عن المرأة 
فقيل: إِنّها (بتشبع)' بنت (اليعام) ودورجة (أوريا اليق)" . 

فأريئل داوة وتلا وأخلها لتغلن عليه فاحطت ينها رون طاهرط دن نميا ا 
ضحت إن ار مخلك] لراذها مله راموك ارد انها عيل. 

وبعد علمه بحمل (بتشبع) بعث داود برسالة إلى (يوآب)" طلب منه فيها أن يبعث 
(أوريًا) إليه. فبعث (يواب) (أوريًا) إليه. وفور وصوله إلى قصر داود. إستفسر منه عن 
سلامة (يوآب) وسلامة الجيش وعن سير المعارك. 

وهنا م داود (أوريًا) بأن يذهب إلى بيته ويغسل رجليه. فخرج أوريًا من قصير داود. 
وبعث داود خلفه أنواعاً من الطعام, إلا أنّ أوريًا نام عند باب قصير داود مع بقيّة عبيد سيّده 


.١‏ «يتشبع» اسم تلك المرأة التي زعم كتاب التوراأة أنّ داود رأها عارية عندما كان يتمشّى على سطح بيته 
وعشقهاء وخر 01 أحد المسؤولين حينذاك والذي كان عبرياً. 
”. «أوريا» بتشد يد أليأء: اسم أحد كنار قادة جيش داود و(حتي) بتشديد (الياء) وكسر (الحاء) تنسب إلى 
(حت) ابن كنعان» وعشيرة :كانت تسعّى (بنى حت). 
؟. «يوآب» هو القائد المام لقرّات داود. - 





داود وم يذهب إلى بيته. وعندما علم داود أَنَّ أوريًالم يذهب إلى بيته. قال داود لأوريًا: أم 
تكن قد عدت من السفر؟ فلماذا لا تذهب إلى بيتك؟ فقال لداود: إن الصندوق وإسرائيل 
ويهودا وسيّدي (يوآب) وعبيد سيّدي يعيشون تحت الخيام في الصحراء. فهل بصم أن 
أذهب إل ابيي لآكل وأشرب وأنام فيه؟ أقسم بحياتك أ لا أفعل ذلك. 

وفي الصباح بعث داود برسالة إلى (يوأب) بيد (أوريّا) وكتب في الرسالة يقول: اجعلوأ 
أوريًا قِ وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. ففعل به ذلك فقتل 
وأخبر داود بذلك. 

لشفت امرأة أوريا أنه قد مات نديت بعلهاء ونا مضت المناحة أرسل :داود وضتها 
إلى بيت وصارت له امرأة, وأمّا الأمر الذى فعله داود فقبح فى عينى الرنت4': 

خلاصة هذه القصّة إلى هنا تكون كالأتي: في إحدى الأيّام صعد داود إلى سطح القصر 
فوقعت عيناه على البيت اجاور فرأى امرأة عارية تغتسلء فأحيّهاء وتمكن بإحدى الطرق 
من جلبها إلى بيته. فاضطجع معها فحملت منه. 

وزوج هذه المرأة كان أحد الضبّاط المشهورين في جيش داود وكان طاهراً تقيّاً. قتله 
داود (نعوذ باللّه من هذا الكلام) بمؤامرة جبانة عندما بعثه إلى منطقة خطرة جدًأ في ساحة 
الحرب, ثم تزوّج داود زوجته. 

والآن نواصل سرد بقيّة القصّة على لسان التوراة الحالي إذ جاء في اللاصحاح الثاني 
عشر من كتاب صموئيل الثاني «أنّ الرب أرسل (ناثان) أحد أنبياء بني إسرائيل ومستشار 
داود في نفس الوقتء وقال له: كان رجلان في مدينة واحدة, واحد منهيا غني والآخر فقير, 
وكان للغنى غم وبقر كثيرة جدّاً. وأمًا الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة وأحدة صغيرة قد 
اتناها وركاها. فعا ءضيت ال الرنجل النق كاى أن يعد من عدمة ومن بنقرة لين 
للضيف الذي جاء إليه فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيّأها لضيفه. 

فحمي غضب داودء وقال لناثان. أقسم بالربٌ أن الشخص الذي إرتكب هذا العمل 
يستحق القتل؛ وعليه أن يرد النعجة بأربعة أضعافء وهنا قال ناثان لداوود: إن ذلك الرجل 


هو انت! 


.7/ تقلا عن الاصحام الحادى عشر من كتاب (صموئيل الثانى) الجمل ؟ إلى‎ .١ 
1 اود مسمس من ني‎ 





فانتبه داود للعمل غير الصحيح الذي قام به. فدعا الله ليتوب عليه؛ فتاب الله عليه. 
وأنزل في نفس الوقت إيتلاءات كبيرة على داود». 

هذا وقد استخدمت التوراة عبارات يجل القلم عن ذكرهاء لهذا نصرف النظر عنها. 

وفي هذا الجزء من القصّة التي إستعرضتها التوراة يمكن للمتتئع ملاحظة ما يلى: 

-١‏ م يأت أحد متظلّماً وشاكياً إلى داود. وإنًا جاءه أحد أنبياء بنى إسرائيلء الذي هو 
مستشار داود في نفس الوقت, وذكر له قصّة يستهدف منها وعظ ا والقصّة هى بشأن 
شخصين الأوّل غنى والثاني فقير, الغنى يملك أعداداً كبيرة من الغنم والبقر, أمّا الفقير فلا 
لاك جوع ةا عن لسو وال ا ندا الرجل الفقير وهيّأها لضيفه. 

إلن هذا القدا ردن :الفاكه لاي سيد لى تلوق سور جندران الميزاب وقتو م داوة 
وتخاصر الشخصين عنده. إضافة إلى طلب العفو والمغفرة. 

؟- داودقة إعتبر الغني طاغية ويستحق القتل. ولكن لماذا بقتل من أجل نعجة 
واحدة؟! 1ش 

"-لماذا تسرّع داودة في إصدار الحكم, إذ قال: يجب على الغني أن يرد النعجة بأربعة 
أضعاف؟ 

5- داود يعترف بذنبه مع زوجة أوريًا. 

5 لماذا يعفو الله عرّوجل عنه وبهذه السهولة؟! 

1- الله سبحانه وتعالى يذكر عقوبات عجيبة ستطال داود من الأفضل عدم ذكرها هنا. 

7- هذه المرأة (مع ماضيها المشهور) هي أَمّ سلمان.2ة ! 

رغم أن نقل مثل هذه القصص مؤْلم حقّاً. ولكن ما العملء إذ إن بعض الجهلة غير 
المطّلعين من المتأئّرين بالروايات الإسرائيليّة, أساؤوا إلى تفسير القرآن الكريم الطاهر, 
بإقحامهم مثل هذه الروايات فيه. ولا يوجد أمامنا سبيل إلا ذكر أجزاء من تلك القتصص 
الفاضحة لردها. 


والآن نسأل: 
-١‏ هل يمكن إتهام نبي مدحه الباري عَرّوجِل في قرانه الكريم بعشر صفات ععظيمة, 
ودعا نبيّنا الأكرم حتديّّة إلى أن يستلهم من سيرته. هل يمكن إتّهامه بتلك التهم. 


1١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مم 
'- هل تتطابق هذه الأراجيف مع آيات القرآن التألية: ؤيادلود لِنَا جعلناك خليفة في 
الأرض ». 

"'- إذا إر تكب شخص عادى _وليس أحد الأنبياء-مثل هذا العمل الإجرامي للإعتداء 
على زوجة ضابط وف وطاهر ومؤمن ومن خلال عملية خبيثة: بماذا سيحكم الناس عليه 
وما هي عقوبته؟ فالفاسق يتغرّه عن هذا العمل الشنيع» فكيف بنبي الله داود؟ 

وما يجدر ذكره أنّ التوراة لا تعتبر داود نبيّاً وإما تعتبره ملكاً عادلاً له مكانة مرموقة, 
وأثه مين افيد الكبى اق اإجراتيل: 

4- الطريف في الأمر أن كتاب (مزامير داود) هو أحد كنب التورأة: وقد ضعت فيه 
مناجات وأحاديث داود. فهل يمكن درج أحاديث ومناجاة مثل هذا الإنسان في طيّات 
الكتب السماوية؟ 

5 لو طرحت هذه القصص على شخص لا يمتلك سوى القليل من العقل والإدراك. 
لأعترف بأ نّقصصن التوراة القدّفة خالا ماعن التغراقات:دوآن أعزاء بيع الأتبياء .أو 
أشخاص جهلة غير مطلعين صاغوا مثل عه الخرافات فكنيفت يكن أن تكنون هلاه 
اللراقات كيار التوف؟ 

نعم فعظمة القرآن المجيد تبرز من خلال خلوّه من هذه الخرافات. 


؟' الأهاديث الإسلامية وقطة داودظ 

الرّوايات والأحاديث الاسلاميّة كذّبت بشدّة تلك القصص الخرافية والقبيحة الواردة 
في التوراة. 

ومن جملة تلك الأحاديث, ما ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالبظة يقول فيه: 
«لاأوتي برجل يزعم أنَّ داود تزوّج امرأة أوريًا إلا جلدته حدّين حدّاً للنبوّة وحدّاً للإسلام»' . 

لماذاء لأنّ المزاعم المذكورة تنّهم من جهة إنساناً مؤمناً بإرتكاب عمل محرّمء ومن جهة 


مره 00 





ا يع به 


كبا ورد حد يث آخر لأمير المؤمنين:ة يعطي نفس المعنى, جاء فيه «من حدّثكم بحديت 
داود على ما يرويه القصاص جلدته مئة م 

وفي حديث أخر نقله الشيخ الصدوق في كتاب (الأمالى) عن الامام الصادق 2# قال: 
«إنّ رضا الناس لا يملك. وألسنتهم لا تضبط, ألم ينسبوا داود إلى أنّه اتَبع الطير حتى نظر إلى 
امرأة أوريّا فهواها. وأنّه قدّم زوجها أمام التابوت حتى قتل ثُمٌ تزوّج بها!»". 

وأخيراً. ورد حديث في كتاب (عيون الأخبار) في باب مجلس الرضا عند المأمون مع 
أصحاب الملل والمقالات قال الرضاطة لابن الجهم: «وأمًا داود نما يقول من قبلكم فيد»؟ 

قال: يقولون: إِنّ داود كان يصلي في تحرابه إذ تصوّر له إبليس على هيئة طير أحسن ما 
يكون من الطيور. فقطع داود صلاته وقام يأخذ الطير إلى الدار فخرج في أثره فطار الطير 
إلى السطح فصعد في طلبه فسقط الطير فى دار أوريّا بن حيان. 

فأطلع داود في أثر الطير فإذا بامرأة أوريًا تغتسل؟ فلم نظر إليها هواهاء وكان قد أخرج 
اوريًا في بعض غزواته فكتب إلى صاحبه أن قدّم أوريًا امام التابوت فقدّم فظفر أوريًا 
بالمشركين فصعب ذلك على داود. فكتب إليه ثانية أن قدّمه أمام التابوت فقدّم فقتل أوريًا 
وتزوج داود بامرأته. 

قال: فضرب الرضاية بده على جبهته وقال: «إنّالله وإنًا إليه راجعون. لقد نسبتم نيا من 
أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حتى خرج فى أثر الطير ثم بالفاحشة. ثم بالقتل». 

فقال: ياابن رسول الله. ما كانت 500 

فقال: «ويحك إِنّ داودنية إِنما ظنّ أنه ما خلق الله خلقاً هو أعلم منه. فبعث الله عرّوجلٌ 
إليه الملكين فتسوّرا الحراب فقال: «خصهان بغى بعضنا على يعض فاحكم بسينئا بالحق ولا 
تشطط واهدنا إلى سواء الصراط * إِنْ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال 
اكفلنيها وعزّني فى الخطاب» فعجّل داود على المدّعى عليه فقال: ؤلقد ظلمك بسؤال نعجتك 
إلى نعاجه» ولم يسأل المدّعي البيّنة على ذلك. ولم يقبل على المدّعى عليه فيقول له: سا 
تقول؟ فكان هذا خطيئة رسم الحكم لاما ذهبتم إليه. ألا تسمع الله عرّوجل يقول: «يادلود 
ِنَا جعلتاك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق4 إلى آخر الآية. 


.١‏ التفسير الكبير. ذيل الآبات مورد البحث. 
'. الأمالي للشيخ الصدوق, طبق ما نقله تفسير نورالتقلين, بع 4. ص 57 5. 
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فقال: يا ابن رسول الله. فها قصّته مع أوريّا؟ 

قال الرضاءكة: «إنّ المرأة في أيَام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوّج بعده أبداًء 
فأوّل من أباح الله عرَّوجِلَ له أن يتزوّج بامرأة قتل بعلها داودة فتزوّج بامرأة أوريًا لا 
قثل وإنقضت عدّتهاء فذلك الذي شق على الناس من قتل أوريّا» '. 

يستفاد من هذا الحديث أنّ مسألة أوريًا كانت لها جذور حقيقيّة بسيطة, وأنّ داود نقذ 
ما ججاء فى الرسالة الاحيّة, إلا أنّ أعداء الله من جهة, والجهلة من جهة أخرى. إضافةً إلى 
مؤلّى القصص الخيالية الذين يكتبون دائماً قصص عجيبة وكاذبة من جهة ثالثة, إختلقوا 
سيقاناً وأغصاناً وأوراقاً هذه القصّة كي ينقّروا الانسان من داود. 

فأحدهم قال: لا يمكن أن يتم هذا الزواج مالم تكن هنالك مقدّمات له. 

والآخر قال: يحتمل أنّ بيت اوريًا كان جاورا لبيت داود! 

وأخيراً لكي يؤكدوا أن داودلية شاهد زوجة (أوريًّا) إصطنعوا قصّة الطير. وفي النهاية 
انّهموا أحد أنبياء الله الكبار بإرتكاب مختلف أنواع الذنوب الكبيرة والمخزية. وتناقلتها 
ألسنة الجهلة والبلهاء ولولا أنّها مذكورة في الكتب ا معروفة لكان من الخنطأ ذكرها 
والتععرّض لا. 

وبالطبع فإنّ هذه الرواية لا تختلف عن حد يث أمير المؤمنين خ, لأن حد يثه يشير إلى 
هما قصّة كاذبة مزيّفة تنسب إرتكاب الزنا وغيرها من الْحرّمات - نعوذ بالله - إلى أحد 
الأتبياء الكيار. 


آزاء المفشرين: 

عضن امسر ين ذكروا آراء أخرى لقطّة واوةء رهم أكيالة تناد جع ظاهر آينات 
القرآن امجيد فإنّنا نرى من الضروري الإشارة إلى بعضها لا(كبال البحث: 

منها: أنّ داودنة كان قد قسّم ساعات يومه وفق برنايج منظّم. وم يكن يسمح لأحد 
براجعته إلا في الساعات الخصّصة للمراجعة. وفي أحد الأيّام تسوّر شخصان الحراب وقد 
اتّنقا على قتل داود أثناء فترة عبادته لله سبحانه وتعالى. تسوّرا سور ا محراب. ولكن عندما 





.١‏ عيون الأخبار, طبق ما نقله تفسير نورالتقلين. ج غ. ص 46غ. 


وصلا بالقرب من سور امحراب شاهدوا الجند وا حرس يحيطون به من كل 08 -صهش05) 
من أن ينكشف أمرهماء اختلقا قضيّة كاذبة, وادّعيا أنّهها أتيا إلى داوداظة ليحكم بينهما. 
وشرحا القصّة التي تطرّق إليها القرآن الكرم. وقد قضى داودئظة بينهها. ولكون الهدف من 
هذه اللعبة كان قتله. فقد غضب وصمّم على الإنتقام منهياء ولم يمض إلا وقت قصير حتى 
ندم داود على تصميمه هذا واستغفر الله '. 

يقول العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان (وأكثر المفسّرين تبعاً للروايات أنّ هؤلاء 
الخصم الداخلين على داودظة كانوا تلائكة أرسلهم الله سبحائه اليه ليتتفته: وسعيرف حال 
الروايات. لكن خصوصيات القصّة كتسوّرهم الحراب ودخوهم عليه دخولاً غير عادي 
بحيث أفزعوه, وكذا تنيهه بأنّهِ إنمُاكان فتنة من الله له وليس واقعة عادية, وقوله تعالى بعد: 
«فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوئ» الظاهر في أن الله إيتلاه بما ابتلى لينتّهه ويسدّده في 
خلافته وحكمه بين الناس. كل ذلك يؤيّد كونهم من الملائكة وقد تتلا في صورة رجال من 
الاانس. 

(والمقصود من القثّل هو عدم وجود هؤلاء الأشخاص واقعاً وفي الخارج. بل إِنّ ذلك 
إنعكس فى ذهن داود وفي إدراكه). 

وعلى هذا فالواقعة تت الملائكة في صورة متخاصمين لأحدهما نعجة واحدة: يسأها 
آخر له تسع وتسعون نعجة, وسألوه القضاء فقال لصاحب النعجة الواحدة: (لقد ظلمك) 
ال. وكان قولدئية ‏ لو كان قضاءا منجزاً ‏ حكداً منه في ظرف القثّل, كا لو كان رآهم فيا 
يرى النائم فقال هم ما قال وحكم فيهم بما حكم. ومن المعلوم أن لا تكليف في ظرف القثل, 
كبا لا تكليف في عا الرؤيا ونا التكليف في عالمنا المشهود. وهو عا المادّة, ولم تقع الواقعة 
فيه. ولا كان هناك متخاصمان ولا نعجة ولا نعاج إلا فى ظرف القتّل. فكانت خطيئة 
داودلظة فى هذا الظرف من القَثّل ولا تكليف هناك. كخطيئة أدءطظة في الجة من أكل 
الشجرة قبل ال هبوط إلى اللأرض وتشر يع الشرائع وجعل التكاليف. وإستغفاره وتوبته متا 
صدر منه كاستغفار أدم وتوبته مما صدر منه. وقد صبرّح الله بخلافته في كلامه ىا صرّح 
بخلافة آدميظة في كلامه) '. 


.١‏ التفسير الكبير, وتفسير روح المعاني, ذكرا هذا الأمر كتوجيه وإرشاد. فيما وافق (المراغى) في تغسيره 
على هذا الأمر, ؟. تفسير الميزان. جج 31 ص 05 7. 





١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لذ 

ولكن من المسلّم به أنّ ظاهر الآيات يوضّح أنّ الشكوى والخصام كان من قبل أفراد 
حقيقيين لهم وجود ظاهري. وفي هذه الحالة لم يكن قضاء داود ذنباً صادراً عنه. خاصّة بعد 
أن استمم لأقوال أحدهم وحصل عنده علم ويقين في إعطاء الحكم. رغم أنّ الآداب 
المستحبّة في القضاء توجب عليه أن يتأ في إصدار الحكم ولا يتعجّل. وإستغفاره نا كان 
لتركه العمل بالأولى. 

وعلى أي حال, لا توجد أيّة ضعرورة لاعتبار وقوع حادثة التحكيم هذه في ظرف القثّل 
أو لأجل تنبيه داوداظة. والأفضل أن نحافظ على ظاهر الآبات وتفسيرها بالترتيب الآنف 
الذكر الذي لظ ظاه ]لا يات دون روات مجاكل فق حهاء عسمة الابياء: 
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التفسير 

أحكم بالعدل ولا تتّبع هوى النفس: 

نواصل استعراض قصّة داود. ونقف هنا على أعتابها النهائية. حيث إنّ آيات بحثنا هذا 
هي آخر الآبات الواردة في هذه السورة بشأن داود, إذ تخاطبه بلهجة حازمة وبعبارات 
مفعمة بالمعاني. شارحة له وظائفه ومسؤولياته الجسيمة بعد أن وضّحت مقامه الرفيع, إذ 
تقول: «يا دلود إِنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الئاس بالحق ولا تتّبع الهوئ فيضلّك 
عن سييل الله إِنّ الذين يضلون عن سبيل اللّه لهم عذاب خديد يما نسوا يوم الحساب». 

محتوى هذه الآية التي تتحدّث عن مقام داود الرفيع والوظائف المهمّة التي كلّف بها. 
تبيّن أن القصص الخيالية والكاذبة التي نسجت بشأن زواج داود من زوجة (أوريًا) كلّها 
كاذية ول اساس قات الضكة 

فهل يمكن أن ينتخب الباري عرّوجِلَ شخصاً ينظر إلى شرف المؤمنين والمقرّبين منه 
بعين خؤونة ويلوّث يده بدم الأبرياء, خليفة له في الأرض. وعنحه حكم القضاء المطلق؟! 

هذه الآآبة تضم حمس جمل كل واحدة منها تتحدّث عن حقيقة معيّنة: 

الأولى: خلافة داود في الأرض. فهل المقصود منها خلافته للأنبياء السابقين. أمَ نبا 
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قال ربّك للحلائكة إِنَيِ جاعل في الأرض خليفة ». 

بالطبع فإنّ المعنى الواقعي للخلافة لا يتعلّق بالله. لأنّه يأتي في مورد وفاة شخص أو 
غيابه. والمراد من الخلافة هنا هو أن يكون نائباً لله بين العباد. والمنقّذ لأوامر الله سبحانه 
وتعالى في الأرض. هذه الجملة تبيّن أنّ الحكومة فى الأرض يجب أن تستلهم شرعيّتها من 
الحكومة الإطيّة, وأيّ حكومة لا تستلهم شرعيّتها من ا حكومة الإهيّة فإئّها حكومة ظالمة 
وغاصبة. 

الجملة الثانية: تأمر داود قائلة: بعد أن منحك الله سبحانه وتعالى هذه النعمة الكبيرة. 
أى الخلافة, فإنّك مكلّف بأن تحكم بين الناس بالحقّ جفاحكم بين الئاس بالحق 4. 

وفي واقع الأمر فإنّ إحدى ثمار خلافة الله هي ظهور حكومة تحكم بالحق. ومن هذه 
الجمئة يمكن القول أن حكومة الحقّ تنشاً-فقط عن خلافة الله. وأَنّْها النتيجة المباشرة لها. 

ما الجملة الثالثة: فإئّها تشير إلى أهمّ خطر يهدّد الحاكم العادل, ألا وهو اتّباع هوى 
النفس «ولا تيع الهوئ ». 

نعم فهوى النفس ستار ميك يغطى بصيرة الاإنسان, ويباعد بينه وبين العدالة. 

هذا فإنَ الجملة الرابعة تقرل: «فيضلّك من سبيل الله4. 

فأينا وجد الضلال كان وى النفس ضلع في ذلك. وأيما انيع هوى النفس فإِنّ عاقبته 
الضلال. 

فالحاكم الذي يتّبع هوى النفسء نما يفرّط بمصالح وحقوق الناس لأجل مطامعه ولهذا 
السبب فإن حكومته تكون مضطربة ومصيرها الإنهيار والزوال. 

ومن الممكن أن يكون ل (هوى النفس) معاني واسعة. تضرّ في نفس الوقت هوى نفس 
الانسان. وهوى النفس عند كلّ الناس. وهكذا فإنّ القران يحكم ببطلان المناهج الوضعيّة 
التى تستند على أفكار عامّة الناس فى ا حكم. لأنّ نتيجة الاإثنين هو الضلال والا نحراف عن 
مواق وصراط الحق. 

واليوم نشاهد الآثار السيّئة لهذا النوع من التفكير في عالم يسمّى بالعالم المستطوّر 
والحديث. فأحياناً نرى أشنع وأقبح الأعمال تأخذ شكلاً قانونياً نتيجة الأخذ بآراء الناس. 
ورائحة الفضيحة في هذا العالم قد أزكمت الأنوف. والقلم يجل عن ذكرها. 


لذن سورة ص / الآية 75 . ؤ؟ا زج 

صحيح أنّ أسس الحكومة مستندة على الجماهير, وأنّ مشاركة الجسميع فيها يحفظ 
أسسها. إلا أن هذا لا يعني أنّ رأي الأكثرية هو معيار الحقّ والباطل في كلّ شىء وفي كل 
7 ا 07" 

فالحكومة يجب أن يكون إطارها الحقّ ولتطبيق الحق لا بأس بالاستعانة بطاقات أفراد 
امجتمع. وعبارة (الجمهورية الاإسلامية) المتكوّنة من كلمتي (الجمهورية) و(الاسلامية) 
تعطي الى المايق: ريعبارة أشرس قن امن لا مس من نهج الإسلام. وتنفيذ تلك 
الأصول يت بمشاركة الجماهير. 

وأخيراً فإنَّ الجملة الخامسة تشير إلى أنَّكلّ ضلال عن سبيل الله لا ينفكٌ عن نسيان 
يوم الحسابء ومن .ينسى يوم الحساب فإنّ عذاب الله الشديد ينتظره إن الذين يضلون 
عن سبيل الله ليه عذلب شديد بها نسوا يوم الحساب». 

ومن الطبيعى أن نسيان يوم القيامة هو مصدر الضلال. وكلّ ضلال مرتبط بالنسيان. 
وهذا اليذا و التأثير القربوي فى الاهتام بالمعاد في حياة البشر. 

ولقد وردت روايات بهذا الشأن في المصادر الاسلامية؛ ومئها حديث مشهور عن 
رسول الله ييه وعن أمير المؤمنينءظة جاء فيه: «أيّها الناس. إنّ أخوف ما أخاف عليكم إثنان: 
اتباع الهوى. وطول الأمل؛ فأمًا انَباعِ الهوى فيصدٌ عن الحقّ. وأما طول الأمل فينسى الآخرة» '. 

أليس من الأفضل كتابة هذا الحديث بماء الذهب. ووضعه أمام الجميع خاصة الحكّام 
والقضاة والمسؤولين. 

وفي رواية أخرى وردت عن الامام الباقرلية, جاء فيها: «ثلاث موبقات: شع مطاع. 
وهوى متّبع. وإعجاب المرء بنفسه» . 

وتئمّة للبحث الذي إستعرض حال داود وخلافته في الأرض. تتطرق الآيات لأهداف 
خلق عالم الوجود. كي تشخّص أسباب الحكومة على الأرض التي هي جزء من ذلك العالم, 
فيقول تعالى: <وما خلقنا السّماء والأرض وما بينهها باطلا ذلك ظنّ الّذين كفروافويل للذين كفروا 
من الثار». 

هناك مسألة مهتة تعد مصدراً لكل الحقوق. وهي: ما ال هدف من وجوة الخلق؟ قغتدما 


.١‏ نهج البلاغة, الخطبة ؟غ, 
". كتاب الخصال. نقلاً عن تفسير نورالثقلين» ج .ص 487. 
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ننظر إلى هذا العالم الوسيع, +وتوافق عل هذا العالم الوسيع لم يخلقه الله عبثاً. نتابع الهدف 
من وراء ذلك الخلق. الهدف الذي يمكن إبجازه في كلمات قصيرة وعميقة, وهي (التكامل) 
ا ا جور 


قا أخرق: الحو 0 هما أساس عام ا وعلى حت أن تعمل 
وفق موازين الحق والعدالة. 

الجملة الأخيرة من الآية السابقة التي تطرّقت إلى نسيان يوم الجزاء. متطابقة بصورة 
كاملة مع الآآية مورد بحتنا. لأنّ هدف خلق العام يوجب عدم نسيان يوم الجزاء والحساب. 
وكا قلنا في بحث المعاد (في آخر سورة يس) لوم يكن هناك يوم للحساب. فإِنّ خلق العالم 

ونهاية هذه الآبة تشير إلى خطوط واضحة تفصل بين الايمان والكفر, وإعتقاد المذهب 
الالحادي بعدم جدوى خلق العالم هو مثال للإبتلاءات التي إيتلينا بها اليوم, إذ إن أتباع ذلك 
المذهب يعلنون بصصراحة أنّ خلق العام لا فائدة تلق ولا هدق مز فى مق ورا هافق يفكر 
هكذا كيف يتمكّن من تطبيق الحقّ والعدالة في حكومته؟! 

ا حكومة الوحيدة التي تستطيع تطبيق ا حقّ والعدالة. هي ا حكومة التي تستلهم 
أفكارها ومعتقداتها من المبادىء الاهيّة. والتي تقول إِنّ الباري عرّوجِلّ ل يخلق العالم عبقاً 
وما خلقه لأهداف وأغراض معيّنة. كى تسير الحكومات وفق تلك الأهدافء وإِذًا كان 
العالم الالحادي قد وصل اليوم إلى طريق مسدود في شؤون الحكم والحرب والسلام وفي 
الاقتصاد والثقافة. فالسبب الرئيسي يكن في اناده عن هذا الأمرء وهذا قن سين 
حكوماتهم تقوم على الظلم والتسلّط, فكم تكون الدنيا موحشة ورهيبة إذا أصبحت تدار 
وفق هذا النوع من التفكير العشوائي! 

على أَيّة حال فإنٌ الباري عرّوجلّ حكيم. ومن غير الممكن أن يخلق هذا العالم من دون 
هدف. فالعالم هذا مقدّمة لعالم آخر أكبر وأوسم من عالمنا هذاء وهو أبدي وخالد يوضّح 
الأهداف الحقيقيّة وراء خلق عا الدنيا. 
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الآية التالية تضيف: «أم نجعل الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض لم 
نجسل المتّقين كالفجّار» '. 

كما أن عدم وجود هدف من خلق العالم يعد أمراً مستحيلاًٌ. فن المستحيل أيضاً المساواة 
بين الصالحين والطالحين, لان اجموعة الأولى كانت تخطو خطواتها وفق أهداف خلق العالم 
للوصول إلى الغاية النهائية, بيغا كانت المجموعة الثانية تسير بإِتجاه مخالف لمسير المجموعة 
الأولى. 

الواقع أنّ بحث المعاد بكاقّة أبعاده قد تمّ تناوله في هذه الآآية والآدية الفي سبقتها بشكل 
مستدل. 

فن جهة تقول: إن حكمة الخالق تقتضى أن يكون لخلق العالم هدف. وهذا الحدف لا 
يتحقق بعدم وجود عام آخر. لذن الأأيام القلائق التي بعيشها اللإنسان في هذه الدنيا لا قيمة 
ها بالنسبة تلهدف الرئيسي الكامن وراء خلق هذا العالم الواسع 

ومن جهة أخرى, فإنَ حكمة وعدالة الباري عَرَّوجِلٌ تفرض 7 لا يتساوى امحسن 
والمسىء والعادل والظالم. ولهذا كان البعث والثواب والعقاب والجنّة والنار. 

به النظر عن هذا. فعندما ننظر إلى ساحة المجتمع الإنساني في هذه الدنيا نشاهد 
الفاجر في مرتبة المؤمن. والمسيء إلى جانب الحسن. ورا في أكثر الأحيان نرى المفسد ين 
المذنبين يعيشون في حالة من الرفاه والتنّم أكثر من غيرهم. فإذالم يكن هناك عالم آخر بعد 
عالمنا هذا لتطبيق العدالة هناك, فإنّ وضع العالم هذا مخالف «للحكنة» و«للعدالة». وهذا هو 
دليل اشر عل مالة المعاد: 

وبعبارة أخرى, فلإثبات مسألة المعاد ‏ أحياناً - يمكن الاستدلال عليها عن طريق 
برهان (الحكنة) وأحياناً أخرى عن طريق برهان (العدالة). فالآية السابقة استدلال 
بالحكنة, والآية التى بعدها إستد لال بالعدالة. 

الآية الأخيرة في بحثنا هذأ تشير إلى موضوع يوضّح - فى حقيقة الأمر -الهدف من 
الخلق. إذ جاء في الآية الكريمة: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبّرو آياته وليتذكّر ولوا اباب >. 

فتعلواته خالدة, وأوامره عميقة وأصيلة ونظمه باعثة للحياة وهادية للإنسان إلى 
الطريق 0 إلى إكتشاف هدف الخلق. 


ا 1 وا ارب وات وفوا كدو ل 0 
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ادف من نزول هذا الكتاب اليم م تدر فقط 110000 
بل لكي تكون آياته منبعاً للفكر والتفكّر وسبباً ليقظة الوجدان, لتبعث بدورها ا حركة في 
مسير العمل. 

كلمة (مبارك) تعني شيئاً ذا خير دائم ومستمرء أمّا في هذه الآية فإنّها تشير إلى دوام 
استفادة المجتمع الإنسانى من تعلياته. ولكونها استعملت هنا بصورة مطلقة, فإِنّها تشمل 
كلّ خير وسعادة فى الدنيا والآخرة. 

وخلاصة الأمر. فإ نّ كل الخير والبركة في القرآن. بشرط أن نتد نتدبّر في أياته ونستلهم 
منها ونعمل بها. 


بحثان 

١‏ تقابل التقوى والفجور 

95 الآيات المذكورة أعلاه. ورد الفساد في الأرض في مقابل الاإيمان والعمل الصالحء 
والفجور (الذي يعني تمزيق حجب الدين) في مقابل التقوى والورع. 

هل أن هذين الاثنين. يوضّحان حقيقة واحدة في عبارتين, أم أنهم) يوضّحان 
موضوعين؟ من غير المستبعد أن يكون الاثنان تأكيداً لمعنى واحد. لأنّ (المتَقِينَ) هم 
المؤمنون أصحاب العمل الصالح و(الفجّار) هم المفسدون في الأرض. 

ويحتمل في أن تكو الجملة الأول هي إشارة إلى الجوانب العملية والعقائدية لكلا 
الطرفين؛ إذ تقارن بين أصحاب العقائد الصحيحة والأعبال الصالحة وبين أصحاب العقائد 
الفاسدة والأعمال الخبيثة, في حين أنّ الجملة الثانية تشير فقط إلى الجانب العملي. 

ويحتمل أيضاً أنّ (التقوى والفجور) شاهدان على كال ونقص الإنسان, والعمل الصاح 
والفساد في الأرض شاهدان على الجوانب الاجتاعية؛ ولكن التأكيد أنسب. 


"من تعني هذه الآيات؟ 
جاء في إحدى الروايات التي تفكر قوله تعالى: «الذين آمنوا وعملوا الصّالحات؟ بأَنْهأ 
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إشارة إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالبة وأنصاره. في حين أن بقيّة اللآية «الحفسدين 
في الأرض» إشارة إلى أعدائه '. 

وجاء في حديث آخر نقله (ابن عساكر) عن ابن عبّاسء في أنّ المقصودين في الآبة 
«الذين آمنوله «علي» و«حمزة» و«عبيدة» الذين واجهوا ف معركة بدر كلا من «اعتبة» 
و«الوليد» و«شيبة» ورموز جيش الكفر والشرك (وقَكنوا من قتلهم في ساحة المعركة. 
فبهذا يكون عتبة والوليد وشيبة هم المقصودين في قوله تعالى: «المغسدين في الأرض» '. 

الواضح من معنى هذه الرّوايات أنْها لا تحصر مفهوم الآية في أفراد معينين. وإِمًا هى بيان 
لأسباب القّزولء أو أنّها مصداق واضح وبارز هذه الأآية. ْ 

06م 


,١ تفسير نور الثتقلين» ج غ. ص 605 ح 707 ؟. تفسير روح المعاني» ج 17 ص 3ل‎ .١ 





الايات 


ع م سل ل له 101 5 01 2 9 5 ام 0 
وَوَعبَنَالِدَاوودَ سلَسَمنَيضمالْعبدإنَّه:أواب 80 إِدْعَرض عَليهِياْحَش الست 


عدم 


باذ 40 ْقَا إن لحت حب البرِعن درق حَقَ نورت طساب 459 
2 0 رم م مع 8 3 
اعطق مشا ألسُوق والأغحاق 8 


0 


التشغسير 

سليمان 1 يستعرض قواته القتالية: 

هذه الآيات تواصل البحث السابق بشأن داود خيلا. 

فالآية الأولى تزف البشرى لداود في أنه سيرزق بولد صالح هو سلمان وسيتوك الحكم 
وأعباء الرسالة من بعده. وتقول: «ووهبنا لدلوود سليمان نعم العبد لِنّه أواب؟. 

هذه الجملة تبيّن عظمة مقام سلوان. ويحتمل كونها ردأ على الإتّهامات القبيحة والعار ية 
من الصحّة الواردة في التوراة المحرّفة عن ولادة سلمان من زوجة أوريّاء والقي كانت شائعة 
في أمجتمع قبل نزول القرآن. 

فعبارة (وهبنا) من جهة و(نعم العبد) من جهة أخرى. والتعليل (إنّهِ أرّاب) أي (الشخص 
المطيع لله والممتثل لأوامره. والذي يتوب إلى البارى عرّوجلّ إثر أبسط غفلة أو زلّة) من 
جهة ثالثة, كلّها تدلّ على عظمة مقام هذا الى الكبير. 

وعبارة (انّهِ أوَاب) هي نفس العبارة التي 355 بحقّ والده داود فى الآية ١1/‏ من نفس 
السورة, ورغم أنّ كلمة (أَوٌاب) صيغة مبالغة وتعنى كثير الرجوع وغير محدودة, فإئّها هنا 
تعنى العودة لطاعة الأمر الإلهى. العودة إلى الحقّ والعدالة, العودة من الغفلة وترك العمل 
ار ْ 

الآبة التالية تبدأ بقصّة خيل سلبان. التي فسّرت بأشكال مختلفة, حيث إِنّ البعض 


م يي 


فشّرها بصورة سيّئة ومعارضة لموازين العقل. حتى أَنّه لايمكن إيرادها بشأن إنسان عادي, 
فكيف ترد بحقّ ني عظيم كسلوان كه . 

ولكن الحقّقين بعد بحئهم في الدلائل العقليّة والنقلية أغلقوا الطريق أمام أمثال هذه 
التّفسيرات. وقبل أن مخوض في الاحتالات المختلفة الواردة» نفسّر الآيات وفق ظاهرها أو 
(وفق أقوى إحتال ظاهري ها) لكي نوصح أن القرآن الكريم خال من مثل هذه الإدّعاءات 
المزيّفة لني فُرضت على القرآن من قبل الآخرين. 

إذ عل القران: ذِإِد عرض عليه بالعشيّ الصّافناس الجياد >. 

«صافنات» جمع (صافنة) وقال معظم اللغويين والمفسّرين: إِنّها تطلق على الجياد التي 
تقوم على ثلاث قواتم وترفع أحد قوائها الأمامية قليلاً لبس الأرض على طرف الحافر 
وهذه الحالة تخصٌ الخيول الأصيلة التي هي على أهبّة الإستعداد للحركة في أيه لحظة' . 

«الجياد» جمع (جواد) وتعني النيول السريعة السير, وكلمة «جياد» مشتقّة في الأصل من 
(جود). والجود عند الإنسان يعني بذل المال. وعند الخيول يعبي سرعة سيرها. وبهذا 
الشكل فإنّ الخيول المذكورة تبدو كأئّها على أهبّة الاستعداد للحركة أثناء حالة توكفها. 
واننا سرينة السي اتنا عدوها 

ويستشف من الآية مع القرائن الختلفة امحيطة بها. أنه في أحد الأيَام وعند العصر 
إستعرض سلوان لي خيوله الأصيلة التي كان قد أعدّها لجهاد أعدائه. إذ مرّت تلك الخيول 
مع فرسانها أمام سليان نيه في إستعراض منسّق ومرئّب, وما أنّ الملك العادل وصاحب 
النفوذ عليه أن يمتلك جيشاً قويّاً. والنيول السريعة إحدى الوسائل المهمّة التي يجب أن 
تتوفر لدى ذلك الجيش. فقد جاء هذا الوصف فى القرآن بعد ذكر مقام سلمان باعتباره 
نموذجاً من أعماله. 

ولكي يطرد سلبان التصوّر عن أذهان الآخرين في أنّ حبّه لهذه الخيول القويّة نائج من 
حبّه للدنياء جاء في قوله تعالى: «ففال لِنِي أحيبت حبّ الخير من ذكررتّي 4 إن أحبّ هذه 
الخيل من أجل الله وتنفيذ أمره؛ وأريد الإستفادة منها في جهاد الأعداء. 


.١‏ وبرى البعض: إن (صافتات), تستعمل للمذكّر والمؤنث, ولهذا فإنها لا تختص بإناث الخيل. 
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لقد ورد أنّ العرب تسمّى «الخيل» خيراً. وفى حديث عن رسول الله يَلِةُ قال فيه: 
«الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة» '. 

وإستمة سلمان اذ ينظر إلى خيله الأصيلة المستعدّة لجهاد أعداء الله. وهو يعيش حالة 
من السرورء حتى توارت عن أنظاره < حنّى تولرى بالهجاب». 

كان هذا المشهد جميلاً ولطيفاً لقائد كبير مثل سلوان. بحيث أمر بإعادة عرض الخيل مرّة 
أخرى +ردوها عليّ». وعندما نقّذت أوامره بإعادة اخيل. عمد سلوان يلي إلى مسح سوقها 
وأعناقها « قطفق مسحاأ بالسوق والأمناق». 

وبهذا الشكل أشاد بجهود مدربي تلك الخيول. وأعرب هم عن تقديره لهاء لأنّ من 
الطبيعي لمن أراد أن يعرب عن تقديره للجواد أن يماح رأس ذلك الجواد ووجهه ورقبته 
وشعر رقبته. أو بمسح على ساقه. وأبرز في نفس الوقت تعلقه الشديد عخيله النني تساعده في 
تحقيق أهدافه العليا السامية, وتعلّق سليان الشديد بخيله ليس بأمر يبعث على العجب. 

«طفق» بإصطلاح النحويين من أفعال المقاربة, وتأتي بمعبى اشر خ». 

«سوق» هي جمع (ساق) و(أعناق) جمع (عنق) ومعنى الآية هو أن سلهان شرع مسح 
سوق الجياد وأعناقها. 

ما ذكرناه بشأن تفسير هذه الآآية يتطابق مع ما ذهب إليه بعض ا مفسّرين كالفخر 
الرازي. كما نت الإستفادة من بعض ما ورد عن العالم الشيعي الكبير السيّد المرتضى. إذ قال 
في كتابه (تنزيه الأنبياء) في باب نفي الاتعاءات الباطلة والحرمة التي ينسبها بعض 
العشري ورواة اديت إن 58 (إنَّ الله تعالى ابتدأ الآية بمدحه والثناء عليه فقال: 
ؤتعم اليد لِنّه أواب4 فلا يمكن أن ينني عليه بهذا الثناء ثم يتبعه من غير فصل بإضافة 
القبيح إليه, وأنّه يتلهَى بعرض الخيل عن فعل المفروض عليه من الصلاة والذي يقتضيه 
الظاهر أنّ حبّه للخيل وشغفه بها كان عن إذن ريّه وبأمره وبتذكيره إِيّاه. لأنّ الله تعالى قد 
أمرنا بإرباط القيل وإعذادها قارب الأعداء:هلة ينك أن: يون ليان 94 مأمورا نفل 
ذلك)". 
.١‏ تفسير مجمعالبيان, يل الآيات مورد البحث. قال البعض: إن (لخير) الواردة في الآبة الآنفة الذكر تعني 


المال أو المال الكثير. وهذا التفسير من الممكن أن يتطابق مع التفسير السابق, لأنّ مصداق المال هنا هو الخيل. 
؟. تنزيه الأنبياء. ص ”45. 
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ما العلامة امجلسي فقد ذكر في كتابه (بحار الأنوار) في باب النبوّة, تفسيراً لهذه الآيات 
نشائه عفر باكر املا 

على أيّة حال وفق هذا التّفسير لم يصدر من سليان أي ذنبء ولم يحدث أي خلل في 
تنيب الآآيات. ولا تبدو أيّة مشكلة حتى نعمد إلى توضيحها ". 

والآن نستعرض تفاسير أخرى مجموعة من المفّرين بشأن هذه الآيات وأشهرها. 
فهناك تفسير يعود بالضمير فى جملتي (توارت) و(ردّوها) إلى (الشمس) التي لم ترد في تلك 
الآبات, ولكنّهم استدلوا عليها من كلمة (العشي) (التي تسعني آخر النهار بعد الزوال) 
الموجودة في يات بحثنا. 

وبهذا الشكل فإِنٌ الآيات تعطي المفهوم التالي. إنّ سلمان كان غارقاً في مشاهدة الخيل 
والشمس قد غربت واستقرت خلف حجاب الأفق. فغضب سلمان كثيراً لأنّه لم يكن قد 
صل صلاة العصرء فنادى ملائكة الله. ودعاها إلى رد الشمس. فإستجابت له الملائكة 
وردّتها إليه. أي رجعت فوق الأفق. فتوظأ سلما (المراد :بسح السوق والأعناق هو أداء 
الوضوء الذي كان حينذاك يعمل به وفق سنّة سلمان. وبالطبع فإنّ كلمة (المح) تأتي 
أحياناً في لغة العرب بمعنى الغسل) ثم صللٌ. 

البعض ممّن ليس لديهم الإطلاع الكافى تحدّثوا بأكثر من هذاء ونسبوا أموراً سيّئة 
ومحرّمة أخرى إلى هذا النَى الكبير. عندما قالوا: إن المقصود من جملة «طفق مسعا بالسّوق 
والأمناق » هو أنه أمر بضر 9 سوق واغتاق الخيل بالسيفة» أو الهانين هذا الام بتخصة 
لأنّبا شغلته عن ذكر الله والصلاة. 

طبيعي أنّ بطلان التفسير الأخير لا يخق على أحد. لأنّ النيول لا ذنب ها كي يقتلها 
سلوان بحدّ السيف. فإن كان هناك ذنب فقد إرتكبه هوء لأنْه كان غارقاً فى مشاهدة خيله. 
ونسي صلاته. 

وأحياناً فإنّ قتل الخيل إسراف إضافة إلى كونه جرية. فكيف يمكن أن يصدر مثل هذا 


.٠١4 ص‎ .١6 بحار الأنوار. بج‎ .١ 
؟. طبقا لهذا التفسير فإنَ الضمير فى عبارتي (توارت) و(ردّوها) يعود على الخيل الماهرة والحاذقة‎ 
(الصافات الجياد).‎ 
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العمل الحرّم من نبى ؟! أمّا الروايات التي ورت من المصاد رالاسلامية يشان هذه الآية فانها 
تن بشدّة - هذه التهمة الموجّهة إلى سلمان غكة. 

ما التفاسير السابقة القي قالت بنسيان سلوان وغفلته عن أداء صلاة السصر. فهي 
موضع السؤال التالي. هل يمكن لنبى معصوم أن ينسى واجباً مكلّفاً به؟ رغم أنّ إستعراضه 
للخيول كان واجباً آخر مكلّفاً به. إلا إذاكانت الصلاة _كيا قال البعض صلاة مندوبة أو 
مستحثة, ونسيانها لا يسيب أيّةَ مشاكل, ولكن إن كانت صلاة نافلة فلا ضرورة إذن لرد 
الشمس. 

إذا إنتهينا من هذاء فهناك إشكالات أخرى وردت بشأن هذا التفسير: 

-١‏ كلمة (الشمس) لم تأت بصورة صريحة في الآيات. في حين أنّ اليل «السّافنات 
الجياده جاء ذكرها صريحاً. ونرى من المناسب أن نعود بالضمير على شيء صرّحت به 
الآيات. 

"- عبارة «عن ذكرريّي4 ظاهرها يعني أن حب هذه الخيل إنما هو ناشيء من ذكر 
وطاعة أمر الله. في حين ‏ طبقاً للتفسير الأخير ‏ تعطي كلمة (عن) معنى (على) ويكون 
معنى العبارة؛ ل آثرت حب الخيل على حب رىّ. وهذا المعبى مخالف لظاهر الآية. 

'- الأعجب من كلّ ذلك هي عبارة جرئوها علي م الني تحمل صفة الأمر. فهل يمكن أن 
يخاطب سليان الباري عرَّوجلَ أو ملانكته بصيغة الأمر, أن ردّوا علي الشمسءكما يخاطب 
عبيده أواخدمة. 

4- قضيّة رد الشمس. رغم أنّها في مقابل قدرة الباري وهل دامر حيرا إلذانيا 
تواجه بعض الإشكالاات بحيث جعلتها أمراً لا يمكن قبوله من دون تور أدلّة واضحة 

ه- الآآيات المذكورة أعلاه تبدأ بدح وقجيد سليان, في حين أنّ التفسير الأخير لها 
يعطي معنى الذم والتحقير. 


داعى له الشتمس» 
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ازا الود ا هامر أذ سير وري ةرات في مصادر اديت 
وإذا دققنا جيّداً في أسناد هذه الأحاديث. ٠‏ ينضح لنا أنّها جميعاً تفتقد السند الموثوق المعتبر, 
وان أكثر هذ ةالروايات موضوعة 
أليس من الأفضل صرف النظر عن تلك الروايات غير الموثوقة. وإرجاع علمها إلى 
أصحابها. وتقّل كل ما يتنه ظاهر الآيات بذهنية صافية ومتفتّحة, لفريم أنفسنا من عناء 
اللإشكالات الفارغة؟ 
2000 


الآيات 
ا 0 مج عر سر رول 200 شغ 5 2 مس مي عر سير سصلصاه» 
وعد هسنا سَلِسمنَ قينا عل حيسي .سد امم أناب )كال ر تعفر ل وهب لي 
ست ا 21121 ل ل 1 يك مياء 
ملكا لا يبغلا حار من رِىإناء سا لوهاب 4599 فسحرنا هاري جربا روءرخاءً 
سرس ا هه سر 0 سم له 00 سال مج عت سس 
مث أصَاب ف( تون كل با وحَوَاصٍ 407و احَرنَ مفَرنن فى الاْصفَادٍ (450 


هه ل لخر 


دَاعطويا امنأك ساب ونه دنارق وَحسنَمَعَابٍ 410 


التفسير 

الإمتمان الصطعب لسليمان وملكه الواسع: 

هن االآ رات تتهدف عن أخداف اخرى من فظة سلا وني أن الإسلآن مهيا انلك 
من قوّة وقدرة. فإئّها ليست منه. بل إن كلّ ما عنده هو من الله سبحانه وتعالل. هذا 
الموضوع يزيل حجب الغرور والغفلة عن عين الإنسان. و يجعله يشعر بصغر حجمه قياساً 
إلى هذا الكون. 

القسم الْأُوّل من الآنيات يتطرّق إلى أحد الامتحانات التي إمتحن الله بها عبده سلوان. 
الامتحان في ترك العمل بالأولى. وكيف توجّه بعدها سلوان بقلب خاشع إلى الله سبحانه 
وتعالى طالباً منه العفو والتوبة لتركه العمل بالأولى. 

إيجاز حتوى الآيات, ممم مرّة أخرى لناسجي قصص الخيال أن ينسجوا قصصاً خيالية 
ووهمية, ويلصقوا التّهم بهذا الى الكبير ما لا يليق بالنبوّة, ويتنافي مع مقام العصمة, 
ويتنافي أساساً مع المنطق والعقل. وهذا بحدّ ذاته امتحان للمحقّقين في علوم القرآن, فلو أنْنا 
إكتفينا با تطرحه آيات القرآن لما بقيت ثغرة لنفوذ الخرافات والأباطيل. 

الّية الأولى في بحثنا هذا تقول: «ولقد فتنا سليمان وألقينا علئ كرسيّه جسدأ ثم لناب >. 

«الكرسى» يعنى الأأريكة ذات الأرجل القصيرة. ويبدو أنه كان للسلاطين نوعان من 
الكراسي. الأوّل: له أرجل قصيرة يستخدم في الأوقات العادية. والثاني: له أرجل أطول 
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يستخدمها السلاطين فى اجتاعاتهم الرسمية؛ ويطلق على الأوّل اسم (كرسي) وعلى الثاني 
اسم (عرش). 

«الجسد» يعنى الجسم الذي لا روح فيه. وكما يقول الراغب في مفرداته: إنّ لها مفهوماً 
أكثل ند ودنة من مقهوم اسم الأ كلبة المسد لا تطلق على غير الإتننان إلا نادرأ 
ولكن كلمة الجسم لها طابع عام. 

يستفاد من هذه الآيات بصورة عامّة ان موضوع إمتحان سلمان كان بواسطة جسد 
خال من الروح لقي على كرسيّه وأمام عينيه. أمرلم يكن يتوقّعه. وآماله كانت متعلقة بشيء 
آخر. والقرآن لا يعطي تفصيلات أخرى في هذا اجال. 

وقد أورد المفسّرون والحدّثون تفسيرات متعدّدة في هذا المجال. أفضلها وأوضحها ما 
بلى: 

إن سلمان يه كان منزوجاً من عدّة نساء. وكان يأمل أن يُرزق بأولاد صالحين شجعان 
ليساعدوه في إدارة شؤون البلاد وجهاد الأعداء. فحدّث نفسه يوماً قائلاً: لأطوفنٌ على 
نسائي كي أرزق بعدد من الأولاد لعلّهم يساعدونني في تحقيق أهدافي, ولكونه غفل عن 
قول (إن شاء الله) بعد تمام حديئه مع نفسه. تلك العبارة الني تبين توكل الانسان على الله 
سبحانه وتعالى في كل الأمور والأحوال. فلم يرزق سوى ولد ميّت ناقص الخلقة جيء به 
وألقي على كرسبي سلوان يلهه. 

سلمان ,ييه غرق -هنا ‏ في تفكبر عميق. و تألم لكونه غفل عن الله لحظة واحدة وإعتمد 
على قواه الذاتية, فتاب إلى الله وعاد إليه. 

وهناك تفسير آخر يمكن طرحه بعد التفسير الأوّل وهو: إن الله سبحانه وتعالى إمتحن 
سليان مرض شد يد بحيث طرحه على كرسيه كجسد بلا روح من شذة المرضء وعبارة 
(جسد بلا روح) مألوفة ودارجة في اللغة العربية إذ تطلق على الإنسان الضعيف والعليل. 

وفىي نهاية الأمر تاب سلمان إلى الله. وأعاد الله إليه صحّته. وعاد كا كان قبل مرضه 
(والمراد من (أناب) هنا عودة الصحّة والعافية إليه). 

بالطبع هناك إشكال ورد على هذا التّفسير إذ إن عبارة (ألقينا) كان يجب أن تأت بصورة 


بلاروح. في حين أنّ هذه العبارة لم ترد في الآية بتلك الصورة, وتقديرها مخالف للظاهر. 
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عبارة (أناب) في هذا التفسير جاءت بمعنى عودة الصحّة والعافية إليهء وهذا أيضاً مخالف 
للظاهر. أمّا إذا اعتبرنا أن معنى (أناب) هو التوبة والعودة إلى الله ئها لذ تلحق أي طغزر 
بالتفسير, وهذا فإنّ الشىء الوحيد الخالف لظاهر الآية هنا هو حذف ضمير عبارة 
(ألقيناه). ْ 

القصص الكاذبة والقبيحة التي تحرّئت عن فقدان خاتم سليان, وعثور أحد الشياطين 
عليه. وجلوس ذلك الشيطان على عرش سلمان, كما ورد في بعض الكتب التى لاا يستبعد 
أن يكون مصدرها هو كتاب (التلمود) البهودي المليء بالخرافات الإسرائيلية بما لا 
يتناسب مع العقل والمنطق. 

وهذه القصص - فى حقيقة الأمر ‏ دليل إنحطاط أفكار مبتدعبهاء وهذا فإنّ المحققين 
المسلمين أينا ذكر وها أعلنوا بصعراحة زيفها وكونها يحرّد اختلاقات. وقالوا: إن مقام النبّة 
والحكومة الالهيّة غير مرتبط بالخاتم, ولم يسترة الباري عرَّوجِل النبوّة من أحد أنبيائه بعد 
أن بعثه بها. حتى يبعث الشيطان بصورة نبي ليجلس مكان سليان )4١(‏ يوماً يحكم فيها بين 
الناس ويقضي بينهم ١‏ 

على أي حال. فإنّ القرآن الكريم ‏ من خلال الآية التالية ‏ يكرّر الححديث بصورة 
مفصّلة حول قضيّة توبة سلوان التي وردت في آخر عبارة تضمُّنتها الآآية السابقة: «قال رب 
اغفر لي وهب لي ملكا لاينبغي لأحد من بعدي إِنْك أن الوهاب». 


هل يستشفٌ البفل من طلب سليمان9!؟ 

ذكر المفسّرون أجوبة كثيرة على هذا السؤال, الكثير منها لا يتطابق مع ظاهر الآيات. 
والجواب الذي يبدو أكثر تناسباً ومنطقية من بقيّة التفاسير هو أن سلهان طلب من الباري 
عرّوجل أن يهب له ملكا مع معجزات خاصّة, كي يتميّر ملكه عن بقيّة الممالك. لأنّنا نعرف 
أنّ لكلّ نبى معجزة خاصّة به. فوسىيية معجزته العصا واليد البيضاء. ومعجزة إبراهيم باه 
عدم إحراق النار له بعد أن ألقي فيهاء ومعجزة صالح اي الناقة الخاصّة به. ومعجزة نبيّنا 
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الأكرم تدع هو القرآن الجيد. وسليان كان ملكه مقترناً بالمعجزات الافيّة. كتسخير 
الرياح والشياطين له مع ميزات أخرى. 

وهذا الأمر لا يعدّ عيباً أو نقصاً بالنسبة للأتبياء الذين يطلبون من الله أن يَؤْيّدهم 
معجزة خاصّة, كي يبرهنوا للناس على صدق نبوّتهم. وهذا فلا يوجد أي مانع في أن يطلب 
الآاخرون ملكا اوسع وأكير من ملك سلهان. ولكن لا تتوفّر فيه الخصائص التي أعطيت 
لسلبان. 

والدليل على هذا الكلام الآيات التالية والتقي هي في الحقيقة ‏ تعكس إستجابة 
الباريء عرّوجل لطلب سليان. وتتحدّث عن تسخير الرياح والشياطين لسلهان. وكا هو 
معروف فإِنّ هذا الأمر هو من خصائص ملك سليان. 

ومن هنا يتتضح جواب السؤال الثانى الذي يقول. وفقاً لعقائدنا نحن المسلمون. إِنّ ملك 
المهدي (عجّل الله تعالى فرجه) سيكون ملكا عالياً؛ وبالنتيجة سيكون أوسع من ملك 
سلبان. لأنّ ملك المهدي (عجّل الله تعالى فرجه) مع سعته وخصائصه التي يزه عن بقيّة 
المالك. فإنّه ببق من حيث الخصائص مختلفاً عن ملك سلهان. وملك سلمان ببق خاصّاً به. 
خلاصة الأمر أن الحديث م يختص بزيادة ونقصان وتوسعة ملكه وطلب الاختصاص به. 
وإذا احص الماديض يكال الدوه رالدي جة هوه راك حمرفية الور عن نوه 
الأنبياء الآخرين, وسليان كان طلبه منحصمراً في هذا الجال. 

ولقد ورد ف بعض الرّوايات المنقولة عن الاإمام موسى بن جعفر الكاظماية ف رده على 
سؤال يقول: إِنّ دعوة سليان فيها بخلء إذ جاء في الحديث 9 الخد المقرّبين عن الإمام 
الكاظمثة وهو علي بن يقطين سأل الاإمام ليه قائلاً: أيجوز أن يكون نبي الله عرّوجلٌ 
بخيلاً؟ 

فقال: ««لا», 

فقلت له: فقول سلوان 2 : «رب لففرلي وهب لي ملكأ لاينيغي لأحد من يعدي 4 مأ وجهد 
وضناءة 

فقال: «الملك ملكان: ملك مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس. وملك مأخوذ من قبل 
الله تعالى كملك آل إبراهيم وملك طالوت وذي القرنين. فقال سلوان !4# : هب لي ملكاً لا 
,بنبغي لأحد من بعدي أن يقول إن مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس, فسخ الله 
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عرَّوجِلٌ له الريم تجري أنه وعافهيك امات يعد عدتها شرا وررواهها شين 
وسخّر الله عزّوجل له الشياطين كل بِنّاء وغوّاص؛ وعلّم منطق الطير ومكن في الأرضء 
فعلم الناس في وقته وبعده أنّ ملكه لا يشبه ملك الملوك الختارين من قبل والمالكين بالغلبة 
والجور. 

قال: فقلت له: فقول رسول الله: «رحم الله أخى سليمان بن داود ماكان أبخله»؟ 

فقال: «لقوله يي وجهان: أحدهما: ماكان أبجخله بعرضه وسوء القول فيه؛ والوجه الآخر 
يقول: ما كان أبخله إن كان أراد ما كان يذهب إليه الجهّال» '. 

الآيات التالية تبيّن كما قلنا ‏ موضوع إستجابة الله سبحانه وتعالى لطلب سلوان 
ومنحه ملكاً يتميّز بإمتيازات خاضة ونعم كبيرة. يمكن إيجازها في خمسة أقسام: 

١‏ تسخير الرياح له بعنوان واسطة سريعة السير, كما تقول الآية: «فسغهرنا له الزييح 
تجري بأهره رخاء حييف أصاب». 

من الطبيعي أنّ الملك الواسع الكبير يحتاج إلى واسطة انُصال سريعة؛ كي يتمكن 
صاحب ذلك الملك من تفقّد كلّ مناطق مملكته بسرعة في الأوقات الضضرورية, وهذا 
الامتياز منحه الباري عرّوجل لسلمان اظة. 

ما كيف كانت الرياح تطيع أوامره؟ 

وباى سرعة كانت تسير؟ 

وعلى أي شىء كان سليان وأصحابه يركبون أثناء إنتقالهم من مكان إلى آخر عبر 
لريام؟ 00 

وما هي العوامل التي كانت تحفظهم من السقوط ومن إنخفاض وإرتفاع ضغط الهواء, 
وغترهائين المشاكل؟ 

خلاصة الأمر: ما هي هذه الواسطة السريّة وذات الأسرار الخفيّة التي كانت موضوعة 
تحت تصيرف سليان قَْ ذلك العصر؟ 

قفاضيل هذه النساكلات تنيت واضحة بالنسبة لتاء وكلّ ما نعرافه أن جلك الأمور 
الخارقة توضع تحت تصرّف الأنبياء لتسهّل هم القيام بهامهم. وهذه القضايا ليست بقضايا 
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اف يونا هي نعم خارقة ومعجزات, وهذه الأشياء تعد شيئاً بسيطاً في مقابل قدرة 
البارى عرّوجل, وما أكثر المسائل القي نعرف أصلها في الوقت الذي لا نعرف أي شيء عن 
جزئياتها. 

وهنا يطرح سؤال, وهو: كيف يمكن أن تتطابق عبارة (رخاء) الواردة في هذه الآية, 
والتقي تعنى (اللين) مع عبارة (عاصفة) والتي تعني الرياح الشديدة والواردة في الآية /١‏ من 
سورة الأنبياء: جولسليمان الرّيح عاصفة تجري بأهره إلى الأرض التي ياركنا فيها» ؟ 

لهذا السؤال جوابان: 

الأوّل: وصف الرياح بالعاصفة لبيان سرعة حركتهاء ووصفها بالرخاء لبيان حركتها 
اهادئة والرتيبة. أي إِنّ سلهان وأصحابه لم يكونوا يشعرون بأيّ إنزعاج من جرّاء حركة 
الرياح السريعة. فهي كالوسائل السريعة السير الموجودة حالياً؛ التي يشعر الإنسان معها 
كأنه جالس في إحدى غرف بيته؛ يبنا تسير به تلك الوسيلة بسرعة عالية جداً. 

الثّاني: وقد ذكر بعض المفسّرين جواباً آخر على ذلك السؤال. وهو: إن هاتين الآيتين 
تشيران إلى نوعين من الرياح سخّرهما الله سبحانه وتعالى لسليان, إحداهما كانت سر يعة 
السير, والثانية بطيئة. 

'- النعمة الأخرى التي أنعمها الباريء عرَّوجِلَ على عبده سلمان!#ة. هي تسخير 
الموجودات المتمردة ووضعها تحت تصرّف سلوان لتنجز له بعض الأعمال التي يحتاجها 
«والقياطين كل بنّاء وفواص > ' . 

أي إِنّ بجموعة منها منشغلة في البرٌ ببناء ما يحتاج إليه سليان من أبنية, وأخرى منشغلة 
بالغوص في البحر. 

وبهذا الشكل فإنّ الله وضع تحت تصرّف سلبان قوّة مستعدّة لتنفيذ ما يحستاج إليه, 
فالشياطين التي من طبيعتها القرّد والعصيان -سخّرت لسلوان لتبني له. ولتستخرج المواد 
الثينة من البحر. 

ومسيالة تسخير الشياطين لسليان وتنفيذها لما يحتاج إليه. لم ترد فى هذه الآآية فقطء 
ونا وردت في عدّة آيات من آيات القرآن الجيد. ولكن في بعض الآيات _كالابة التي هي 


.١‏ «الشياطين» معطوفة على «الريح» والتى هي مفعول (سخّرنا). و(كلّ بنَاء وغوّاص) بدل من الشياطين. 
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مورد بمئنا والآّية 87 من سورة الأنبياء-استخدمت كلمة (الشياطين) فيهاء فيا إستخدمت 
كلمة (الجنّ) فى الآآية ١7‏ من سورة سبأ. 

وكما قلنا سابقاً فإنّ (الجنَ) موجودات مخفية عن أنظارناء وها عقول وشعور وقدرة, 
وبعضها مؤمن وبعضها الآخر كافر. ولا يوجد هناك أي مانع من أن توضع ‏ بأمر من الله - 
تحت تصرّف بعض الانبياء, لتنجز له بعض الاعبال. 

وهناك إحتال وارد أيضاً وهو أن كلمة الشياطين لها معنى واسع قد يشمل حتى العصاة 
من البشرء وقد استخدم هذا المعنى فى الآية من سورة الأنعام. وبهذا القرتيب فإن الله 
سبحانه وتعالى متح سلهان قوّة جعلت حتى المتمردّين العصاة ينصاعون لأوامره. 

م النعمة الأخرى التي أنعمها الباري عرّوجلّ على سلهان, هي سيطرته على بجموعة 
مق القوى التخريبية؛ لأنّ عناك من :بين القياطى ك لأ اقاف ةقف ولاسيل أماء تسليات 
سوى تكبيلهم بالسلاسل. كي يبق المجتمع في أمان من شرورهم, كما جاء في القرآن الجيد 
(وآخرين مقرّنين في الأصفاد > . 

«مقّنين» مشتقّة من (قرن) وهي تشير إلى ربط الأيدي والأرجل أو الرقاب بالسلاسل. 

«أصفاد» جمع (صفد) على وزن (مطر) وتعني القيود التي تكيل بها أيدئ السجتاء. 

وقال البعض: إِنّ عبارة «مقرنين فى الأصفاد » تعنى الجامعة التي تجمع بين الرقبة 
والدين رين الح ف ليع ضرا متوئية «اللخرييوا تر عي ةلاز 

وهناك رأى آخر محتمل. وهو أن المقصود من هذه العبارة هو أن كل مجموعة منهم 
مغلولة بسلسلة واحدة. 

وهنا يطرح هذا السؤال: إن كان المراد من الشياطين هم شياطين الجنّ. فإ أولئك هم 
جسم شقّاف لا يتناسب مع استخدام الأغلال والسلاسل والقيود. 

هذا قال البعض: إّا كناية عن إعتقال ومنع تلك الشياطين من أداء اي نشاط نخريبي» 
وإن كان المقصود من الشياطين هم المتمردون والعصاة من بني آدم فإِنّ الأغلال والفيود 
5 حافظة على مفهومها الأصلى. أى إِنّ استخدامها هنا وأرد. 

4- النعمة الرابعة التى أنعمها اله سبحاله وتعالى على تبيّه سلمان هي إعطاؤه الصلاحيات 


.١‏ «آخرين» معطوفة على (كلّ بنّاء) وهي بمثابة مفعول (سخرنا). و(مقرنين) صفة ل (آخرين). 
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الواسعة والكاملة في توزيع العطايا والنعم على من بريد ومنعها عمّن يريد حسب ما 
تقتضيه المصلحة, ج هذا عطاؤنا فامنن أو لعسك بغير حساب». 

عبارة «وبشير حساب؟ إِمّا أن تكون إشارة إلى أن الباريء عرّوجِلٌ قد أعطى لسلمان 
فلاحنات واسعة إن تكون عورد حسات أو مؤاخذة. وذلك لصفة العدالة القي كان بتمتّع 
بها سلوان في يحال استخدام تلك الصلاحيات. أو أنّ العطاء الإهى لسلمان كان عظيماً 
عيث ها سمه وإلا ىجيا وكير 1ش 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ هذه العبارة تخصٌ - فقط ‏ الشياطين المقرنين بالأصفاد, 
وتخاطب سليان بأنّه يستطيع إطلاق سراح أي منهم إن رأى في ذلك صلاحاً. وإيقاء من 
يشاء في قيوده إن رأى الصلاح في ذلك. 

إلا أن هذا المعنى مستبعد. لأنّه لا يتلاءم مع ظاهر كلمة (عطائنا). 

5- والنعمة الخامسة والأخيرة القي من الله سبحانه وتعالى بها على سليان. هي المراتب 
المعنوية اللائقة التي شملته, كبا ورد في آخر آية من آيات بحثنا (وِقٌ له منددا لزلفين وحسن 
مهأب », 

هذه الآية ‏ في الحقيقة هي الردٌ المناسب على أولئك الذين يدنسون قدسية أنبياء اله 
العظام بادعاءات باطلة وواهية يستقونها من كتاب التوراة ا حابي الحرّف. وبهذا الشكل 
فإنها تبرىء ساحته من كل تلك الاإتّهامات الباطلة والمزيّفة, وتشيد بمرتبته عند الباريء 
عرّوجل. حتى أنّ عبارة حسن مآب4 التي تبشّره بحسن العاقبة والمنزلة الرفيعة عند الله, 
هي في فين" الو فك إشارة إلى وين الةعايات الحرّفه الى تسبها كنب التوزاة إليةء 
القن تدّعي أنّ سلبان انبر في نهاية الأمر إلى عبادة الأصنام إثر زواجه من امرأة تعبد 
الأصنام. وعمد إلى بناء معبد للأصنام, إلا أن القرآن الكريم .ينني ويدحض كل تلك البدع 
والخرافات. 


يحثان 
١‏ الحقائق التى تبينها لنا قطّة سليمان 
من دون أيّ شلكَه إن القرآن الكريم سهدف من ذكر تاريخ الأنبياء إقام برايج التربية من 
خلال عكس عين الحقائق في هذه القصص. 
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ومن جملة الأمور التى رسمتها قصّة سلمان. ما يلى: 

)إن إمساكه بزمام أمور مملكة قويّة ذات إمكانيات مادية واقتصادية واسعة وحضارة 
ساطعة لا تتنافي مع المقامات المعنوية والقيم الاهيّة والانسانية. كما ذكرت ذلك الآيات 
المذكورة أعلاه بعد إنتهائها من سرد النعم الماديّة التى أجزها الله على سلمانء إذ يقول القران 
الجيد: (ونٌ له عنحنا لزلفى وحسن «آنببه. 0 

وفي حديث ورد عن رسول الله يي قال فيه: «أرأيتم ما أعطى سليمان بن داود مسن 
ملكه؟ فإنّ ذلك لم يزده إلا تخشعاً. ما كان يرفع سرون الساء تسا ةا 

ب) لادارة شؤون مملكة كبيرة مترامية الأطراف, يجب توفّر وسيلة سريعة للإنصال, 
كما ينبغي الاستفادة من الطاقات الختلفة, والحيلولة دون نفوذ القوى المخرّبة, والاإهخام 
بالقضايا العمرانية, والحصول على الأموال عن طريق استخراج الغروات من البرّ والبحر, 
ووضع الإمكانات قت تمد الرلة: والدلال الملاسيق والحدير ين بعل المناصب كل 
هذه الأمور عكستها قصّة سلمان بصورة واضحة. 

ج) الاستفادة من القوى البشرية بأقصمى حدّ ممكن, بل ويمكن الإستفادة حستى من 
الشياطين. إذ يمكن توجبهها وإرشادها للطريق الصحيحء وغل وتصفيد المتبق منها الذي لا 
ستفاد منه. 


؟ سليمان فى القرآن والتوراة 

القرآن اميد وصف نبي الله سلوان في الآيات المذكورة أعلاه بأنّهِ إنسان طاهر وصاحب 
قم ومدير وعادل. 

في حين وصفه كتاب التوراة ا حالمي احرف (والعياذ بالله) بأنّه رجل فاجر مطيع لهوى 
نفسه وذو نقاط ضعف كثيرة. والعجيب في الأمر أنه إستعرض إلى جانب هذه الصفات 
الكاذبة والمزيّفة مناجاة سلوان لريّه وأشعاره الديئيّة وأمثاله وحكنه. والتى تشهد على أنه 
زجل حكم وحرّ. وهذا تناقض عجيب يشاهد في كتاب التوراة احرف الحالي. 

ولمن يريد الإطلاع أكثر بهذا الشأن يمكنه مراجعة تفسير الآآيات ١١‏ و١١‏ و4١‏ من 
سورة سبأ. والذي جاء تحت عنوان (صورة سليان في القرآن وكتاب التوراة الحالمي ال حرّف). 


الايات 
وذ نارين مس طيوس وعدا )5 
هذ معت[ باد وساب 3 ووَعبآله أله طساو را 
وَعُيكَ فصيو ولَاحسَدوَذَهُ صَإرَان مدنأ وس 41 
التفسير 
دياة أيوب المليئة بالموادث والعبر: 
الآيات السابقة تحدّثت عن سلبان8# وعن القدرة التي منحها إِيّاه الباريء عرّوجل. 
والتى كانت بنابة البشرى لرسول الي ولمسلمى مكّة الذين كانوا يعيشون تحت ضغوط 
آيات بحثنا هذا تتحدّث عن أيّوبٍ الذي كان أنموذجاً حيّاً للصبر والاستقامة وذلك 
لتعطي درساً لمسلمي ذلك اليوم ويومنا الحاضر وغداً. درساً في مقاومة مشاكل وصعاب 
الحياة ولتدعوهم إلى الاتحاد والتعاون. كبا وضّحت العاقبة امحمودة للصير والصابرين. 
وأيُوب هو ثالث نبي من النباء الله تعرش هذه النورة (شورة ش)اعضوانت هد 
حياته. وهي بذلك تدعو رسولنا الأكرميئية إلى تذكّر هذه القصّة. وحكايتها للمسلمين. 
كى يصبروا على المشاكل الصعبة التى كانت تواجههم, ولا يبأسوا من لطف ورحمة الله. 
م «أتوب» أو قصّته وردت في عدّة سور من سور القرآن المجيد, منها الآبة 31 فى 
سورة النساءء والآية 84 فى سورة الأنعام التي ذكرت إسمه فى قائمة أنبياء الله الآخرين, 
وبيّنت وأئبتت مقام نبوّته. بخلاف كتاب التوراة الحالي الذي لم يعتبره من الأنبياء. وما 
اعتبره أحد عباد الله الحسنين والأثرياء وذا عيال كثيربن. 
كيا أن الآياث 87م فق صورة الأبباء إستعرضت بصورة خقضرة جوانب من حياة 
يو بره «أمّا آيات بحتنا عذهقإئّها تستعرض حياته يصورة مفصّلة أكثر من أ سورة 
أخز من نغلل اريعة ]نات: 
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فالأولى تقول: «واذكر عبدنا أيَوب إذنادئ ربّه لني مني الشيطان بنصب وعذلب4. 

«نصب» على وزن (عسر ). و(نصب) على وزن (حسد). وكلاهما بمعنى البلاء والشرٌ. 

هذه الآآية تبين أُوّلاً علو مقام يوب عند الباري عرّوجِل. وذلك من خلال كلمة 
«عبدنا», وثانياً فإِئّها تشير بصورة خفيّة إلى الايتلاءات الشديدة التى لا تطاق, وإلى الألم 
والعذاب الذي مسل أيُو ب . ١‏ 

وم يرد في القران الكرجم شرحاً مفصّلاً لما جرى على أيَُوب:42 وإمًا نقرأ في كتب 
الحديث المعروفة والتفاسير تفاصيل هذه القصّة. 

في تفسير نور الثقلين نقرأ أنّ أبا بصير سأل الإمام الصادق عن بليّة أيُوب التي ابتلي بها 
في الدنيا لأيّ علّة كانت؟ (لعلّ السائل كان يظنّ أن أيُوب ابتلى بما ابتلي به لمعصية إرتكبها) 
فأجاب :يه بقوله: «لنعمة أنعم الله عرّوجلَ عليه بها في الدنيا وأدّى شكرها. وكان في ذلك 
الزمان لا يحجب إيليس دون العرش. فلا صعد ورأى شكر نعمة أَيُوبِيكة حسده إبليس. 
فقال: ياربّء إِنّ أيُوبٍ م يود إليك شكر هذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنيا. ولو حرمته 
دنياه ما أدّى إليك شكر نعمة أبداً. فسلّطني على دنياه حتى تعلم أنه م يود إليك شكر نعمة 
أبدأ». 

(ولكي يوضّح الباريء عرّوجلٌ إخلاص أيوبٍ للجميع. ويجعله فوذجاً حيّاً للعالمين 
حتى يشكروه حين النعمة ويصبروا حين البلاء. سمح الباري عرَّوجِلَ للشيطان في 1 
يتسلّط على دنيا أيُوب). 

«فقال له الباري عرّوجل: قد سلّطتك على ماله وولده. قال: فا حدر إبليس فلم يبق له 
مالا ولا ولداً إلا أعطبه (أي أهلكه) فإزداد أيّوب لله شكراً وحمداً. قال: فسلطني على زرعه 
يارب قال: قد فعلت, فجاء مع شياطينه فنفخ فيه فاحترق, فازداد أيَوب له شكراً وحمداً. 
فقال: يارب سلّطنى على غتمه. فسلطه على غنمه فأهلكها. فإزداد يوب لله شكراً وحمداء 
قال زارك املطلى عل يناه قبط عل راث لله عل وحيلية,فتلم فيه يارس قار 
قرس واعلاة من قرند إل قدامة. فيق في ذلك دهراً طويلا يحمد الله ويشكره». 

(ولكن وقعت حادثة كسرت قلبه وجرحت روحه جرحاً عميقاً. وذلك عندما زارته 
بجموعة من رهبان بني إسرائيل). 

«وقالوا له: باوب لو أخدركا ينيف قن أه كان ملكتا إذا سالنات تنا نر اتلذك 
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بهذا الإبتلاء الذي لم يبتل به أحد إلا من أمر كنت تستره؟ فقال أيوب لة: وعرّة ري م 
أرتكب أي ذنب, وما أكلت طعاماً إلا ويتيم أو ضعيف يأكل معي»'. 

حقّاً إن شماتة أصحابه كانت أكثر ألما عليه من أيّة مصيبة أخرى حلت به. ورغم هذا م 
يفقد أَيُوبٍ صبره. وم يلوّث شكره الصافي كالماء الزلال بالكفر, وإِمًا توجّه إلى الباريء 
عرّوجلٌ وذكر العبارة التي ذكرناها آنفاً. أي قوله تعالى: «أكي مستي القيطان بسنصب 
وعذاب» ولكونه خرج من الاإمتحان اللي بنتيجة جيّدة. فتح البارى عرٌّوجِلٌ ‏ مرّة 
أخرى - أبواب رحمته على عبده الصابر المتحمّل أيَُوب, وأعاد عليه النعم التى إفتقدها 
الواحدة علو الأشرئ: ابل أكثر متاكان يمتلك من امال والزرع والغنم والأولاد. وذلك كي 
يفهم الجميع العاقبة الحسنة للصبر والتحمّل والشكر. 

بعض كبار المفسّرينء احتملوا أن الوساوس التي وسوس بها الشيطان في قلب أيُوب 
هي المقصودة من أذى وعذاب الشيطان لأيُوب, إذ كان تقول له احبياناً: لفد طالت فترة 
مرضك, ويبدو أن ربّك قد نسيك! 

وأحياناً كان يقول له: ما زلت تشكر الله رغم أنه أخذ منك النعم العظيمة والسلامة 
والقوّة والقدرة! 

يحتمل نّم ذكروا هذا التفسير لكونهم يستبعدون إمكانية تسلّط الشيطان على الأنبياء 
كأيُوب. ولكن مع الإنتباه إلى أنّ هذه السلطة: أوَلاً: كانت بأمر من الله. وثائياً: صدودة 
ومؤقتة. وثالثاً: لإمتحان هذا النِي الكبير ورفع شأنه. فلا إشكال في ذلك. 

على أيّة حالء قيل: إن فترة ألمه وعذابه ومرضه كانت سبع سنين. وفي رواية أخرى 
قيل: إِنْها كانت ١8‏ سنة؛ وحالته وصلت إلى حدّ بحيث تركه أصحابه وحتى أقرب المقربين 
إليه. عدا زوجته التى صمدت معه وأظهرت وقاءها له. وهذا شاهد على وفاء بعض 
الزوجات! 

وأشدٌ ما آذى وآلم روح أيَوبِيِة من بين ذلك الأذى والعذاب الذي مرّ به هو ممانة 
أعدائه, لذا فقد جاء في إحدى الروايات أنّأَيَو بيه سئل بعد ما عافاه الله. أيّ شىء كان 
أشدٌ عليك عا مر؟ فقال: شماتة الأعداء. ١‏ 





3 هذه الرواية وردت في تفسيرنورلتقلين 1 و الخد ويه و 
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في النهاية خرج أيَوبِنية سالما من بودقة الامتحان الالمي: ونزول الرحمة ال الالميّة عليه 
يبدأ من هناء إذ صدر إليه الأمر «لركضس برجلك هذا مفتسل يارد وشراب4. 

«اركض» مشتقة من (ركض) على وزن (فقر) وتعي دك الأرض بالرجلء وأتمياناً تأقي 
بعنى الركضء وهنا تعطي المعنى الأوّل. 

فالله الذي فجّر عين زمزم في صحراء يابسة وحارقة تحت أقدام الطفل الرضيع بع إسماعيل, 
هو الذي أصدر أمراً بتفجّر عين باردة لأيُوب ليشرب منها ويغتسل بمائها للشفاء من كاقة 
الأمراض التي أصابته (الظاهرية والباطنية). 

ويرى البعض أن تلك العين عبارة عن ماء معدني صالح للشرب. وفيه شفاء لكل 
الأمراض. ومهما كان فإنّه من لطف الله ورحمته النازلة على نبيّه الصابر المقاوم ايوب لل . 

(مغتسل) يعنى الماء الذي يغسل به. وقال البعض: إِنْها تعني محل الفسلء, لكنٌ المعنى 
الأول أصحٌ. 

وعلى أيّة حال. فإ وصف ذلك الماء بالبارد. قد يكون إشارة إلى التاثيرات الخاصّة 
التي يتركها الماء البارد على سلامة الجسم وذلك ما أثبته الطب الحديث اليوم شاف إل أنه 
إشارة لطيفة إلى أن كيال ماء الغسل يتم إن كان طاهراً ونظيفاًكاء الشرب. 

والشاهد على هذا ما جاء فى الروايات من إستحباب شرب جسرعة من الماء قبل 
اللإستحيام به' . 

النعمة المهمئة الأولى التي أعيدت على أيَوب هي العافية والشفاء والسلامة. أمّا بقيّة النعم 
التي أعيدت عليه. فاستعرضها القرآن الجيد ؤووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منّا وذكرئ 
لأولي الألياب »>. 

وعن كيفية عودة عائلته إليه؟ وردت تفاسير متعدّدة, أشهرها يقول: إِنّهم كانوا أمواتاً 
فأحياهم الله مة أخرى. 

ولكن البعض قال: إِنّهم كانوا قد تفرّقوا عنه أيّام إبتلائه بالمرض. فجمعهم الله إليه بعد 
برثه. 

ويحتمل أنّ جميعهم أو بعضهم ابتلي مختلف أنواع الأمراضء وقد شملتهم الرحمة الالهيّة 
وعادت إليهم صحّتهم وعافيتهم: ليجتمعوا مرّة أخرى حول أيُوب. 


١ (من أبواب آداب الحمّام). ح‎ ١7 الباب‎ ١ وسائل الشيعة, بج‎ .١ 
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ما قوله تعالى: ج ومثللهع مسهم». فإئَّها إشارة إلى تناسلهم وزيادة عددهم إلى الضعف. 
وبهذا إزداد عدد أبناء أَيُوبٍ إلى الضعف. 

ورغم أنّ الآيات لا تتطرّق إلى إعادة أموال أيوبٍ إليه. ولكن الدلائل كلها تسبين أن 
الباريء عرّوجلَ أعاد إليه أمواله وأكثر من السابق. 

الذي يلفت النظر فى آخر الآية محل البحث أن هدف إعادة النعم الالهيّة على أيُوبٍ 
تحدّد بأمرين: 

الأوّل: (رحمة منّا) والتى كان ها صبغة فردية. وفي الحقيقة إِنّْها مكافأة وججائزة من 
الباريء عرّوجل لعبده الصابر المقاوم أيَوب. 

والثاني: إعطاء درس لكل أصحاب العقول والفكر على طول التاريخ لأخذ العبر من 
أيّوبء كي لا يفقدوا صبرهم وتحمّلهم عند تعرّضهم للمشاكل والحوادث الصعبة, وأن لا 
ساسيوا من رحمة الله, بل يزيدوا من أملهم وتعلّقهم به. 

المشكلة الوحيدة التي بقيت لأيُوبءظة هي قسمه بضدرب زوجته. إذكان قد أقسم أَيّام 
فوعدالك يرون مرهه كلك ار اديانة كلد أء أهل لأثر اكوم علياء ولكن ديا 
برىء من مرضه رغب أيَوب في العفو عنها إحتراماً وتقديراً لوفائها ولخدماتها التي قدّمتها 
إليه أيَام مرضه. ولكن مسألة القسم بالله كانت تحول دون ذلك. ْ 

وهنا شمل البارىء عرّوجل أيُوبِكة مرّة أخرى بألطافه ورحمته. وذلك عندما أوجد 
حلا هذه المشكلة المستعصية على أيُوبٍ «وغذ بيدك ضغثأ فاضرب به ولا تحدف». 

«ضغث» تعنى ملء الكفّ من الأعواد الرقيقة. كسيقان الحنطة والشعير أو الورد وما 
شابهها. ْ 

وعن الأمر الذي أنكرته زوجة أيُوبِ على زوجها والتي تدعى (ليا) بنت يعقوب. فقد 
إختلف المفسّرون في تفسيره... 

فقد نقل عن (ابن عبّاس) أنّ الشيطان ظهر بصورته الطبيعية لزوجة أيَوبء وقال ها: 
إن أعالج زوجك بشرط أن تقولي حيغا يتعافي: إن الوحيد الذي كنت السبب في معافاته, 
ولا أريد أي أجرة على معالجته... الزوجة التي كانت متألمة ومتأّرة بشدّة لاستمرار مرض 
زوجها وافقت على الإقتراح. وعرضته على زوجها أيُوب فها بعد. فتأّر أيُوب كثيراً لوقوع 
زوجته في شرك الشيطان, وحلف ان يعاقب زوجته. 
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وقال البعض إن أْيُوب بعث زوجته لمتابعة عمل ماء فتأخّرت في العودة إليه. فتأئّر أَيُوب 
الذي كان يعاني ناح ارق زعت ام ن بعاقب زوجته. 

على أي حال. فإنّ زوجته كانت تستحقّ الجزاء من هذا الجائب. أمّا من جانب وفائها 
وخدينا أتوب طوال قرع مراضه فاثه ضيلها تتعحق السقو أيضا, 

عَم إن ريا مجموعة من 'سيفان الطة له 
ولكّه نقد هذا الأمر لحفظ إحترام اسم الله. والحيلولة دون إشاعة مسألة إنتهاك القوانين. 
وهذا الأمر يتقّذ فقط بشأن الطرف الذي يستحقٌ العفو. وفي الموارد الأخرى التي لا تستحق 
العفو لا يجوز لأحد القيام ببثل هذا العمل '. ْ ش 

الآية الأخيرة في بحئنا هذا التي هي نثاية غصارة القصّة من أوَهَا حتى آخرها ‏ تقول: 
<إنا وجدتاه صايراً 3 لِنّه لواب ؟. 

ومن الواضح أنّ دعاء أيُوب الباريء عرّوجل. وطلبه دفع الوساوس الشيطانية عنه. 
ورفع البلاء والمرض عنه .كل هذه لا تتنافي مع مقام صبره وتحمله ‏ ذلك الصير والتحّل 
الذي استمرٌ تمر لمدة سبع سنين. . وفي روايات أخرى لدة ثمانية عثر عاماً - للأوجاع 
والأمزاطن والققز والفس وإتكبرار الشتكر: 

الذي يلفت النظر في هذه الآية أنّا أعطت ثلاثة أوصاف لأيُوب, كل واحد منها إن 
توفّر في أي إنسان فهو إنسان كامل. 

أوَلاً, مقام عبوو انه 

ثانياً: صبره و تحمّله وثباته. 

ثالقاً, إنابته المتكرّرة إلى الله. 


ل 


بحوث 
١‏ دروس مهمّة فئ فض أَيَوب 
رغم أنّ قصّة هذا النِي الصابر أدرجت في أربع آيات في هده الدورق الا انبا وضحت 
حقائق مهئة: منها: 


أ) الامتحان الالهي واسع وكبير جدّأ ويشمل حتى الأنبياء الكبار, إذ يكون إمتحانهم 


١‏ . نظير هذا المعنى ورد في باب الحدود الإسلامية وتنفيذها بحقّ المرضى المذنبين (كتاب الحدود أبواب حدّ 
الرنا). 
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أشد واصعي من الآخرين. لأنّ طبيعة الحياة في هذه الدنيا بنبيت على هذا الأساس, ومن 
دون هذا الإمتحان فإنّ الامكانيات والطاقات الكامنة في الإنسان لا تتفجّر. 

ب) الفرج بعد الشدّة نقطة أخرى تكئن في بحريات هذه القصّة, فعندما تشقد أمواج 
الحوادث والبلاء على الإنسان وتحيط به من كل جانب. عليه أن لا ييأس ويفقد الأمل. 
وما عليه أ ن يدرك أنْها بداية تفتتح أبواب الرحمة الاهيّة عليه. كما يقول أمير المؤمنين علي 

بن أبي طالبايهة : «عند تناهي الشدّة تكون الفرجة, وعند تضايق حلق البلاء يكون الرخاء»' . 

ح( بحريات هذه القصّة توضّح بصورة جيّدة بعض غايات البلاء والحوادث الصعبة في 
الحياة وتجيب على من يرى في وجود الآفات والبلايا تناقضاً مع برهان ن النظم في بحوث 
التوحيد, لان وجود مثل هذه الحوادث الصعبة والقديدة قِ حياة الانسان ‏ من أنبياء الله 
الكبار وحتى عموم الناس - يعد أمراً ضرورياً. فالامتحان كما ذكرنا ‏ يفجّر طاقات 
الإنسان الكامنة. ويوصله في آخر الأمر إلى التكامل في وجوده. 

لذا فقد ورد في الروايات الإسلامية عن الإمام الصادقيظة : «أنّ أشد الناس بلاماً الأنبياء, 
ثمٌ الذين يلونهم, الأمثل فالأمثل»" . 

كما ورد عن الاإمام الصادقاية : «إنّ في الجنّة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالإبتلاء»" . 

د) أحداث هذه القصّة تعطي درساً في الصبر لكل المؤمنين الواقعيين الرساليين. الصبر 
والتحمّل الذي يعقبه الظفر والإنتصار في كلّ المجالات. ونيل المقام امحمود والمنزلة الرفيعة 
عند الباريء عرّوجل. 

ه) أحياناً يكون إمتحان شخص ما هو إمتحان في نفس الوقت لأصدقائه وللمحيطين 
به. كي يعرف حجم صداقتهم ومحيّتهم إِيّاه. ومقدار وفائهم له. فعندما فقد أَيُوبٍ أمواله 
وثرواته وصحته تفرّق عنه أصحابه, ولم يكتفوا بالإبتعاد عنه. وإمًا اتحدت اكيت 
ألسنة أعدائه في الثماتة به وإلقاء ء اللامة عليه وكشفوا بفعلتهم هذه عن حقيقة أنفسهم. وكا 
لاحظنا فإنّ أيُوب كان دايعال من جبراح الستتيم اك من تألمه من عرضه: والشعر المعروق 
يقول: 

جراحات السئان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان 

جراح الكلام ليس له التئام. 

.١‏ تهج البلاغة. الكلمات القصار, القليه 201 ١‏ ع الحا :4 هن ىباه زلا 
م المصدر السابق. 
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يذكرون الله دائاً فى السبّاء والضرّاء. وفى البلاء والنعمة, وفي المرض والعافية. وفي الفقر 
والغنى, وإِنّ تأنيرات الحياة الماديّة لا تترك على إهانهم كاري أدلى أثر. ١‏ 

قال أمير المؤمنين.996 في خطبته الخاصّة بوصف المتّفين التي بسيّنها لصاحبه المحلص 
«همام» وإستعرض فيها أكثر من ٠‏ صفة للمتّقين. قال ِ اعد تلك الصفات: «نزلت 
أننسهم منهم فى البلاء كالتى نزلت في الرخاء». 

ز) هذه القصّة أكّدت مدّة أخرى حقيقة أن فقدان الامكانات الماديّة. ونزول المصائب, 
وحلول المشاكل والفقر. لا تعنى عدم مول الإنسان بلطف الباريء عرّوجلٌ, كما أن إمتلاك 
الامكانات الماديّة ليس دليلاً على بُعد الانسان عن الله سبحانه وتعالى, وا يكن أن يكون 
الانسان عبداً مقرّباً لله مع إمتلاكه للكثير من الامكانات الماديّة. بشرط أن لا يكون عبداً 
لأمواله وأولاده ومقامه الدنيوي, وإن فقدها لا يفقد الصبر معها. 


" أيّوب8ة في القرآن والتوراة 

رغم أن الباريء عرّوجل أشاد بالروح الكبيرة هذا الى الكبير الذي هو مظهر الصبر 
والتحمّل في قرأنه امجيد في أوّل القصّة الخاصّة به وفي آخرها, فإنّ قصّة هذا النَى الكبير مما 
يوبنك لد تنظ من اذى امهل والأعداء: سيت دوا هيا زافات تانهة لا تليق 
بقامه امحمود المنّه عنها والمطهّر منها. ومن تلك الخرافات القول بأنّ الدود غطّى بدنه أثناء 
فترة مرضه. وتعقن جسده. بحيث إِنّ أهل قريته ضاقوا به ذرعاً وأخرجوه من قربتهم. 

ودون أدى شك. فإنّ مثل هذه الروايات مزيّفة رغم ورودها في طيّات كتب الحديث» 
لذن رسالة الأنبياء تفرض أن يكون النّى المرسل ‏ في أي زمان ‏ بعيداً عن مثل تلك 
القولات: كن تدب الله النا بريه وشويووأن ل صرق :فيه أخياء تكون سحبياً 
ترق قي وإيعادهم عند #الأمراض والشيوت الإشدية والأختلاق لمعه لأنينا 
تتناقض مع فلسفة الرسالة, فالقرآن الجيد يقول بشأن رسول اينيد في الآية ١4‏ من 
سورة آل عمرأن: #فيها رحهة من الثه لنى يهم ول وكش فَا غليظ القلب لأنغضوا من حولك4. 

وهذه الآية دليل على أنّ النّى يجب أن لا يكون بحالة تجعل الحيطين به يتفرّقون عنه. 
ولكن ورد في التوراة جزء خاص بِأيُوبٍ وقبل موضوع (مزامير داود) وهذا الجزء يشتمل 
على ١‏ فصلاً. كلّ قصل يشرح مواضيع مختلفة. وقد وردت في بعض الفصول مواضيع 
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سيّئة وقبيحة, ومنها ما ورد في الفصل الثالث والذي يقول: إن أيُوب كان كثير الشكوى. في 
حين أن القرآن الكريم كان يعظّم ويشيد بمقام صبره وتحمّله. 


"'- إطلاق صفة (أواب) على الأنبياء الكبار 

ثلاثة أنبياء كبار أطلقت عليهم صفة (أوّاب) فى هذه السورة. وهسم: داود وسليان 
وأيَوب وفي سورة (ق) في الآية 71 أطلق هذا الوصف على كلٍّ أهل الجنّة. قوله تعالى: 
جهذاما توعدون لكل أَوَاب حفيظ ». 

هذه العبارات تبين أن مقامه في المقام الأعلى. وعندما نرجع إلى مصادر اللغة نشاهد أنّ 
كلمة (أَوّاب) مشتقّة من كلمة (أوب) وتعبي الرجوع والعودة. 

وهذا الرجوع والعودة (خاصّة وأنّ كلمة (أوّاب) هي اسم مبالغة تعني كثرة الرجوع 
وتكراره) يشير إلى أنّ الأوّايين حسّاسون جد تجاه الأسباب والعوامل التي تبعدهم عن 
الله, كالرزق وبريق الزخارف الدنيوية في أعيئهم. ووساوس النفس والشيطان. وإن إبتعدوا 
لحظة واحدة عن الله عادوا إليه بسرعة, وإن غفلوا عنه لحظة تذكّروه وسعوا في جبرانها. 

هذه العودة يمكن أن تكون بمعنى العودة إلى طاعة أوامر الله وإجتناب نواهيه. أي أنّ 
أوامره هي مرجعهم وسندهم أينا كانوا. 

وكلمة (أوّاب) التي جاءت في الآية العاشرة من سورة سبأ جياجبال أوَبِي هعه والطير» 
والخاصّة بداود أيضاً ‏ تعطي معناً آخر. وهو ترديد الصوت. إذ إِنّ الأأوامر صدرت إلى 
الجبال والطيور أن ردّدي الصوت مع داود. وهذا فإِنَّ (أوَاب) تعني كل من يردّد الأوامر 
الإلهييّة والتسبيح والحمد الذي تردّده كل موجودات الكون حسب قوانين الخلقة, وما يذكر 
92 أحد معاني كلمة (أيَوب) هي (أوّاب). 
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١‏ 1 التفسسير 

الائبداء الشلذا: 

متابعة للآيات السابقة التي تطرّقت بإختصار إلى حياة (داود) و(سلمان) وبصورة أكثر 
إختصاراً لحياة (أيوب) إذ ييّنث أهم النقاط البارزة في حياة هذا الى الكبير, تستعرض 
آرات بها هذا أنه كد من أنرياءاه وتوضّح بصورة مختصرة بعض صفاتهم البارزة التي 
يمكن أن تكون أموذجاً حيّا لكل بنى الإنسان. 

والذي يلفت الإنتباه. هو أنّ هذه الآيات إستعرضت ست صفات مختلفة لأولئك 
الأنبياء السئّة. ولكلّ صفة معناها ومفهومها الخاص بها. 

في البداية تخاطب رسول اب ع <واذكر عبادنا إيراهيع ولسحاق ويسقوب؟ . 

مقام العبودية هوأوّل مبزة ة لأولئك الأنبياء. و فإنّ كل شىيء جمع فى هذه الصفة 
فالعبودية لله تعنى التبعية المطلقة له, وتعني الاستسلام الكامل لاإرادته. والاإستعداد لتنفيذ 
أوامره في كلّ الأحوال. 

العبودية لله تعني عدم الاحتياج لغيره, وعدم التوجّه لسوأه. والتفكير بلطفه ورحمته 
فقط. هذا هو أوج تكامل الإنسان وأفضل شرف له. 

تضيف الآية: (ثُولي الأيدي والأيصار». 

إن لتعبير مثير للعجب؟ أصحاب الأيدي والأبصار! 

«أيدى» جمع (يد). و(أبصار) جمع (بصر). 
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الإنسان يحتاج إلى قوّتين لتحقيق أهدافه. الأولى قوّة الادراك والتشخيص, والغانية 
حسن الأداء. وبعبارة آخرى: يجب عليه الاستفادة من (العلم) و(القدرة) لوصول إلى 
أهدافه. 

وقد وصف الباريء عرّوجل أنبياء. اليم ذوو إدراك وتشخيص وبصيرة قويّة. وذوو 
قوّة وقدرة كافية لإنجاز أعاهم. 

إن هؤلاء الأنبياء على مستوى عالٍ من المعرفة, وأنّ مستوى علمهم بشريعة الله 
وأسزاز الخلق وحفايا المنياة لمكن مديده. 

أمّا من حبيث الإرادة والتصمير وحسن الأداء. فإئّهُم غير كسولين أو عاجزين أو 
ضعفاف بل .هم أشخاض دوو إرادة قويّة وتصميم راسخ. إِنّهُم قدوة لكل السائرين في 
طريق الحقّ, فبعد مقام العبودية الكامل لله تعالى. تسلّحوا بهذ ين السلاحين القاطعين. 

وما يستنتج من هذا الحديث أنه ليس المراة:من اليد والفين أخضاء الحسٌّ التي يمتلكها 
غالبية الناس. لأنّ هناك الكثيرين من يمتلكون هذين العضوين لكنّهم لا يمتلكون الادراك 
والشعور الكافي. ولا القدرة على التصميم. ولا حسن الأداء في العمل, وإنًا هي كناية عن 
صفتين هما (العلم والقدرة). 

أمّا الصفة الرابعة لهم فيقول القرآن بشأنها: لا أخلصتاهم بغالصة ذكرى الذلره '. 

نعم. نّم يتطلّعون إلى عال آخرء وأفق نظرهم لا ينتهي عند الحياة الدنيا ولدّاتها 
الحدودة. بل يتطلّعون إلى ما وراءها من حياة أبدية ونعيم دائم, ولهذا يبذلون الجهد 
ويسعون غاية السعي لنيلها 

وعلى هذا فإنّ المراد من كلمة (الدار) هي الدار الآخرة, لأنّه لا توجد دار غيرها. وإن 
وجدت فا هي إلا جسر أو ممرٌّ يؤدَى إلى الآخرة فى نهاية الأمر. 

بعض المفسّرين احتملوا أن يكون المراد من الدار هنا دار الدنيا, وعبارة «ذكرى للدلر» 
إشارة إلى الذكر الحسن الباقي لأولئك الأنبياء في هذه الدنياء وهذا الاحجال مستبعد جدًاً. 
وخاصة أن كلمة (الدار) جاءت بشكل مطلق, وكذلك لاتتناسب مع كلمة (ذكرى). 

وال الآخر احتمل أن المراد هو ذكرهم الحسن والجميل في دار الآخرة. وهذا 
مستبعد 6 


.١ ١‏ #ذكرى الدار» من الممكن أن بكرن ل المندا تغدوك وتقدير العبارة (هي ذكر الدار), ومن الممكن 
أن تكون بدلا من (خالصة). 
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وعلى أي حال فلعلٌ الانسان يتذكّر الآخرة بين حين وآخر. خاصّة عند وفاة أحد 
أصدقائه أو مشاركته في مرا سم التشييع أو مجالس الفاتحة. وهذا الذكر ليس خالصاٍ وما هو 
معونة يدك الدناء انا عناة الله اقلصون فإنّ لم تويتهاً خالضاً وعميقاً وسيتمراً بالنسبة 
للدار الآخرة. فهى على الدوام تتراءى أمام أعينهم. وعبارة (خالصة) في الآية إشارة إلى 
هذا المعنى. ْ 

الصفتان الخامسة والسادسة جاءنا فى الآية الدالية «وللهم مندنا لعن المصطفين 
الأغيار»' . 

إن انهم وعملهم الصالح كانا السبب في إصطفاء الباريء عرّوجل لهم من بين الناس 
لأداء مهام النبوّة وحمل الرسالة. وعملهم الصالح وصل إلى درجة. استحقّوا بمق إطلاق 
كلمة (الأخيار) عليهم: فأفكارهم سليمة. وأخلاقهم رفيعة. وتصرفاتهم وأعبالهم طوال 
حياتهم مكرنة, ولهذا السبب فإنّ بعض المفتّرين ستفيدون من هذه الغيازة بأنٌ الله سيحاته 
وتعالى اعتبر أولنك أخياراً من دون أي قيد وشرط, كدليل غل عصمة الأنبياء: لأه مق 
ماكان وجود الاتسان كلّه خيراً. فن المؤكد أنّه معصوم' . 

عبارة (عندنا) مليئة بالمعانى العميقة, وتشير إلى أنّ إصطفاءهم وإعتبارهم من الأخيار 
م يتم وفق تقييم الناس لهمء «التسبي اندي عاو من التهاون وغض النظر عن كثير من 
الأمور. وما م بعد التحقّق من كونهم أهلاً لذلك وبعد تقببمهم ظاهرياً وباطنياً. 

وبعد أن أشارت الآية السابقة إلى مقام ثلاثة أنبياء بارزين؛ تشير الآية التالية؛ إلى 
ثلاثة آخرين: إذ تقول: «واذكر إسماميل واليسع وذ الكفل كل من الأخيار». 

فكلّ واحد متهم كان مثالاً وأسوة في الصبر والاستقامة وطاعة أوامر الباريء 
عر وجل خاصّة «إسماعيل» الذي كان على إستعداد كامل للتضحية بروحه في سبيل الله 
وهذا السبب أطلق عليه لقب (ذبيع الله) وهو الذي ساهم مع والده إبراهيم 2 في بناء الكعبة 
الشريفة وتثبيت أسس التجمّع العظيم الذي يت فى موسم الحج كل عام. 

وإستعراض آيات القرآن الكريم لحياة أولئك العظام ليستلهم منها رسولا شيف وكل 
المسلمين العبر. ومطالعة حياة أمثال هؤلاء الرجال العظام توجّه حياة اللإنسان, وتبعث فيه 


١‏ زمه طفين؟ (بفتح الما ») جمع مصطفى, ؛ وفي الأصل كانت (مصطفيين) حذفت ياوها الأولى فأصبحت 
(مصطفين). ؟. التفسير الكبير, ج 55, ص 517. 
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روح التقوى والتضحية والاإيثار. وتجعله في نفس الوقت صابراً صامداً أمام اللشاكل 
والحوادث الصعية. 

عبارة «كلّ من الأخيار» تشير إلى أن الأتبياء الثلاثة ئة (إسماعيل. واليسع. وذو الكفل) 
تنطبق عليهم كاقة الصفات التي وصف بها الأنبياء الثلاثة السابقون (إبراهيم. وإسحاق, 
ويعقونب) الذين أطلقت ليم الآية النابقة صنة (الأخيار): كا أ (آلخير المطلق) له معان 
واسعة تشمل (النبوّة) و(الدار الآخرة) و(مقام العبودية) و(العلم والقدرة). 

ما (اليسع) فقد ورد إسمه مر تين في القرأن ن الجيد, إحداها في هذه السورة: والأخرى ف 
الآية 47 من سورة الأنعام, وما جاء في القرآن الكريم يوط أ أنه هي الأبياء الكبار ون 
الذين يقول عنهم القرآن في آياته: «وكلا فضَلنا على العالمين ١.»‏ 

٠‏ البعض يعتقد أر؟ (اليسع) هو (يوشع بن ذنون) أحد اناه بق بي أإسراثيل المعروفين, وقد 
دخلت الألف واللام على اسمه كيا أبدلت الشين بالسين, ودخول الألف واللام على الاسم 
غير العربي (وهذا اسم عبري) أمر غير جديد. فثلها مثل (إسكندر) التي تلفظ وتكتب 
بالعربية (الإسكندر) إذ هو نوع من التقريت. 

في حين أ ن البعض يعتبرها كلمة عربية مشتقة من (يسع) والتي هي فعل مضارع مشتقّ 
من (وسعت) ولتحويله إلى إسم أضيف إليه الأنف واللام. 

الآية 87 من سورة الأنعام بيّنت أنه من ذريّة إبراهير. ولكن لم تبيّن إن كان من أنبياء 
بني إسرائيل, ام لا؟ 

أبَا فصل الملوك في كتاب التوراة فقد جاء فيه أنّ إسمه (اليشع) بن (شافات). ومعنى 
(اليشع) في اللغة العبرية هو (الناجي) فيا تعني (الشافات) (القاضي). 

وقد إعتبر قسم آخر أنه (الخضر) وم يتور بعد أي دليل واضح على هذا القول. 

واعتير قسم آخر أنه (ذو الكفل) وهذا الكلام مخالف بوضوح لما جاء في الآية مورد 
بحثناء لأ ذا الكفل معطوفاً على اليسع. 

وعلى أيّة حال فإِنّ اليسع هو نبى له مقام رفيع وذو إستقامة, وما ذكرناه بشأنه كافٍ 
لإرستلهام منه. 

وأمّا (ذو الكفل) فهو أيضاً معروف بِأنّه أحد أنبياء الله. وذكره ورد مع أنبياء آخرين في 
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الآية 40 من سورة الأنبياء. وجاء بالضبط بعد اسم إسماعيل وإدريس. والبعض يعتقد أنّه 
من أثبياء بفي إسرائيل. وأَنّه من أبناء توت وإسمه الحقيق (بشر) أو (بشير) أو (أشرف) 
والبعض يرى أَنّه (حزقيل) وذو الكفل هو لقب أطلق عليه '. 

وحول تسمية (ذي الكفل) بهذا الإسم (الكفل يعني النصيب) ويعني (الكفالة والتعهد) 
وردت عدّة تفاسيرء منها: 

قال البعض: إِنّه سمّي بذي الكفل لأنّ الله سبحانه وتعالى أنزل عليه نصيباً وافراً من 
الثواب وشمله برحمته الواسعة. 

وقال بعضهم: لأنّه التزم بتعهّده بقيام الليل بالعبادة. وصيام النهارء وعدم السخط من 
قضاء الله, وبهذا أطلق عليه هذا اللقب. 

وبعض آخر قال: سمّي بذي الكفل لأنّه تكمّل بمجموعة من أنبياء بني إسرائيل. وأنقذهم 
من ملؤله وَعَام الجتازين: 

وعلى أَيّة حال. إن ما في حوزتنا اليوم من معلومات عن نب الله ذي الكفل ذل عل 
إستقامته في طريق طاعة وعبادة اللّه, ومقاومة الجبابرة؛ وأنهنموذج بارز ليومنا ا حاضر وما 
بعده رغم أنّ البعد الزمنى بيئنا وبينهم يحول دون المعرفة الدقيقة لتفاصيل أحواهم. 

دم 


١‏ أعلام القرآنء وتفسير تفسير القرطبي. وتفسير روحالبيان. وتفسير السيزانء كل منها أشارت إلى جزء من 
الموضوع المذكور أعلاه. 
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التفسير 

هذا ما وعد به المتقون: 

ايات هذه السورة إنتقلت بنا إلى شكل آخر من الحديث. إذ أخذت تفارن بين المدّقين 
والعصاة المتجبرين. وتشرح مصير كل منهما يوم القيامة. وهي بصورة عامّة تككل بحوث 
الآيات السابقة 

في البداية, ديم لشرح حال الأنبياء السابقين والنقاط المضيئة في حياتهم, تقول 
الآبة: هذا ذكري '. 

نعم؛ لم يكن الهدف من بيان مقاطع من تاريخ أولئك الأنبياء الرائع والمثير سرد بعض 
لصفن ونا لدف الذكر والتذكّر. كما أكّدت عليه بدزية هذه السورة ؤص وللقرآن ذي 
الذكر»ه. 

فالهدف هو إيقاظ الأفكار, ورفع المستوى العلمي, وزيادة قوّة المقاومة والصمود لدى 
المسلمين الذي نزلت إليهم هذه الآيات". 

ثم#أخرجت الأُمور من طابعها الخاصٌ وبيان أوضاع وأحوال الأنبياء. إلى طابعها العام. 


.١‏ قال بعض المفسّرين في تفسير هذه العبارة: إ د المراد من الذكر الجميل هم الأنيا ء السابقون. 

3 . مجموعة من المفسّرين إعتبرت «هذا ذكر إشارة إلى أن كل ما قيل بشأ ن الأنبياء من ذكر خير وثناء 
جميل كان ن إشارة إلى أولئك, ٠‏ فيما تستعرض الآيات التالية مرتبتهم في الآخرة, ولكن هذا المعني مستبعد, 
وظاهر الآآيات لا يتناسب مع ما ذكرتاء أعلاه. 
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لتشرح بصورة عامّة مصير المتّقينء إذ تقول: وان القن لحن ماع '. 

بعد هذه الأية القصيرة ذات المعاني الخفيّة والقي توضح اما حال المثقين بصورة 
مختصرة, يعمد القرآن الجيد يحدّداً إلى اتباع أسلوبه الخاص. وهو أبحلرت الأعنار 
والتفصيلء ليشرح ما فاز به المتّقون «جتات مدن مفتّحة لهم الأبواب؟ '. 

«جنّات» إشارة إلى حدائق الجنّة. و(اعدن) تعني الاستقرار والثبات, وهذا أطلق على 
المنجم الذي تحوي أعماقه أنواع الفلزات والمواد القينة كلمة (معدن). 

وعلى أيّة حال فالعبارة هنا تشير إلى خلود حدائق الجنّة. 

وعبارة «مفتّحة لهم الأبواب» إشارة إلى أنّهم لا يتكلّفون حتى بفتح أبواب الجئّة, إذ أنها 
تنفتح بدون عناء لاإستقبال أهل الجنّة. إذ إن الجنّة بإنتظارهم. وعندما تراهم تفتح لهم 
أبوايها وتدعوهم للدخول إليها. 

ثم تبيّن الهدوء والسكينة التى تحيط بأهل الجنّة, إذ تقول: «مشكثين فيها يدهون فيها 
بفاكهة كثيرة وشراب 4 أي إِنْهُمٍ متكئون على سرر فيها. وقد هيت لهم مختلف أنواع 
الفاكهة والأشربة, وإِنّم متى ما طلبوها فنا تأتيهم فى ا حال. 

سؤال: وهنا يطرح سؤال هو: هل أنّ هناك من يحمل تلك الفاكهة, والأشربة ويقدّمها 
لأهل المنّة, أم أنّها تأتيهم من دون أن يحملها أحد إليهم؟ 

الجواب: كلا الاحتالين واردان. 

والتأكيد على «الفاكهة» و«الشراب» لعلّه إشارة إلى أن الفاكهة هي أكثر غذاء أهل الجنّة 
رغم وجود أنواع أخرى من الغذاء ذكر في بعض آيات القرآن امجيد. كا هو الحال في عالم 
الدنيا إذ إن الفاكهة تشكل أفضل وأسلم غذاء للإنسان. 

صفة (كثيرة) تشير إلى وجود أنواع مختلفة من الفاكهة؛ وأنواع متعدّدة أيضاً من الشراب 
الطاهر الذي يتور في الجنّة. وذلك ما أشارت إليه أيضا آيات مختلفة في القران الجيد. 

بعد هذا تتطرّق الآايات للزوجات الصالحات في الجئة, إذ تقول: «وعندهم قاصراته 
الطرف أتراب؟». 


١‏ «مآب» تعني المرجيء ,وإشافة (خسن) إلى (مآب) من قبيل إضافة : الصفة إلى المعو 
؟ «جنات عدنه بدل أو عطف بيان (مآب). 

م الضمير (فيها) يعود في كلتا الحالتين على (جِتّات عدن) ووصف الفاكهة بأنها كثيرة دليل على وصف 
(الشراب) بهذا الوصف. (متكثين) حال للضمير (لهم). 
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«الطرف» جفن العين, وأحياناً يأتي بمعنى النظر. ووصف آخر نساء الجنّة بقاصرات 
الطرف (أي ذوات النظرات القصيرة) يشير إلى إقتصار نظرهرّ على أزواجهنٌ فقط. وحبّبن 
وعشقهنّ لهم وعدم تفكيرهم بسواهم. وهذه من أفضل مزايا وحسنات الزوجات. 

وقال مفسّرون آخرون:إِنّْهها تعني التغطية بالخبار الذي يضني على العين جمالاً. 

ولا يوجد مائع يحول بين جمع المعنيين. 

كلمة (أتراب) تعني (الأقران). وهو وصف لنساء الجنّة, فاقتران عمر الزوج والزوجة - 
أي تساويهما - يضاعف من الحبّة بين الزوجينء أو أنّه صفة لنساء أهل الجنّة. وإنّنَ جميعاً 
شابات وفى عمر واحد '. 

الآية الأخيرة في هذا البحث تشير إلى النعم السبع التي يغدقها الباريء عرّوجل على 
أهل الجنّة. والني وردت في الآيات السابقة. قال تعالى: «هذا ها توعدون ليوم الحساب». 

وعد لا يُخلّف. ويبعث في نفس الوقت على النشاط لمضاعفة الجهد. نعم إِنّهِ وعد من الله 
العظيم. 

وللتأكيد على خلود هذه النعم. جاء في قوله تعال: ؤإِنّ هذا لرزقنا ماله من تفاد» . 

أي أن النعم في الجنان خالدة ولا تنفد ولا تزول كما في الحياة الدنياء وأنّها تزداد دائماً من 
خزائن الله المملوءة وغير امحدودة. ولا يظهر عليها أيّ نقص. لأنّ الله أراد ذلك. 

06م 


١‏ «أتراب» جمع وترب» على وزن (شعر). 
". «نفاد» تعني (فناء) وإبادة. و(اللام) فى (لرزقنا) جاءت للتا كيد. 
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التفسيد 

وهذه هى عاقبة الطغاةا 

الآآيات السابقة إستعرضت النعم السبع وغيرها من النعم التي يغدقها الباريء وجل 
0 عبادء المقين. أمَا آيات بحثنا فإئّها تستخدم أسلوب المقارئة الذي كثيراً ما استخدمه 

لقرآن الكر. لتوضيح المصير المشؤوم والعقوبات الختلفة التي ستنال الطغاة والعاصين. 
قال تعالى: ج هذا ون للطافين لشرّهآب؟ . 

فالمتّقون لهم (حسن مآب). وهؤلاء العاصين الطغاة (شرٌ مآب). 

تعمد آيات القرآن الجيد إلى الاستفادة من أسلوب الإيجاز والتفصيل. إذ تقول 
جهنم يصلوتها فبنس للمهاد» ". أي إِنّ جهمٌ هي المكان ا مشؤوم الذي سير دونه وإنهم 
سيحترقون بنيرائها. فيا لها من فراش سبيء. 

والظاهر أنّ عبارة (يصلونها) (أي يدخلون في جهتم ويحترقون بنيرائها) يراد منها بيان 
أن لا يتصوّر أحدهم أنه سيرى جهام من مسافة بعيدة. أو أنّه سيستقرٌ بالقرب منهاء كلاء بل 
نه سيرد إلى داخلهاء ولا يتصوّر أحدهم أنه سيعتاد على نار' جهتم ومن ثم يستانس بهاء 
كلاء فإنّه يحقرق فيها على الدوام. 
١.كلمة‏ (هذا) را محذوف» 505 هو (هذا الذي ذكرناه للمتّقين). 
". (جهئّم) عطف بيان أو بدل من (شرٌ مآب). و( يصلونها) حال لها. 
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«مهاد» كا قلنا من قبلء تعني الفراش المهيّأ للنوم والإستراحة, كما تطلق على سرير 
الطفل. 

وبالطبع فإنّ الفراش هو مكان إستراحة, ويجب أن يكون مناسباً ‏ في كل الأحوال ‏ 
لوضع الشخص وملاماً لرغبته. ولكن كيف سيكون حال الذين خصّصت هم نار جهمّ 
فراشا؟! 

ثم تتطرّق الآيات إلى أنواع أخرى من العذاب الإهي. إذ تقول: جهذا فليذوقوه حميم 
وفسّاق >' . أي ست عليلم ان يشربوا الحميم والغساق. 

«الحميم» هو الماء الحارٌ الشديد الحرارة؛ والذي هو أحد أنواع أشربة أهل جهمم 
ويقابل (الشراب الطهور) الذي ذكرته الآيات السابقة امحصّص لأهل الجنّة. 

وكلمة (غسّاق) من (غسق) على وزن (رمق) وتعنى شدّة ظلمات الليل. أمّا ابن عبّاس 
فقد فسرها بِأنّها شراب بارد جد (بميث إِنّ برودته تحرق و نجرح أحشاء الإنسان) ولكن 
ليس في مفهوم هذه الكلمة ما يدل على هذا المعنى, غير مقارنتها بالحميم وهو الماء الحارٌ 
الشديد الحرارة, وهذه المقارنة قد تكون منشأ هذا الاستنباط. 

وقال الراغب في مفرداته: إن (غسّاق) تعنى القيح الذي يسيل من جلود أهل جهنم ومن 
الجراحات الموجودة في أجسامهم. 

ولابد أن يكون لونه الغامق هو السبب في إطلاق هذه الكلمة عليه. لأنّ الذي يحترق في 
نار جهتم لا ببق منه سوى هيكل تحروق وقيح أستوة اللون: 

خَلاية حال فإنّ ما يستشف من بعض الكلمات هو أنّ (غسّاق) تعني الرائحة الكريبة 
الئتنة التي تزعج الآخرين. 

وفسّره البعض الآخر بأنّهِ أحد أنواع العذاب الذي لم يطلع عليه أحد سوى الله. وذلك 
لأنّهم إرتكبوا ذنوياً ومظالم شديدة لم يطلع عليها أحد سوى الله. فلذلك جعل عقوبتهم 
سريّة وغير معروفة, مثلا وعد البارىء عرّوجِل المتّقين بنعم لم يكشف عنها وأخفاها 
عنهم. لاخفائهم أعمالاً صالحة كانوا يقومون بها في الحياة الدنيا. وذلك ما ورد في الآآية ١!/‏ 


- ١ل‏ لال الأ ان مك لم سجر متاو تو انا كد باو ا 
تبدو 00 الاحتمال الأوّل أدقّ لل 
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00 : (فلاتلم نفس ما أغفي لمم من قزة لميهك. 

آيات بحننا تشير مرّة أخرى إلى نوع آخر من أنواع العذاب الألم «وآغرمن شكله 
لزواج» '. أي أن ناه عذاب آخر غير ذلك العذاب. 

«أزواج» 7 تعني الأنو اع والأقساء وهذه إشارة موجرة إلى أتزاع خرف من النداي 9 
تختلف عن أنواع العذاب السابقة, ولكن آبات القرآن لم تفصح هنا عن أنواعها وقد لا 
يستطيع أحد في هذه الدنيا فهمها وإدراكها. 

وفىي الحقيقة فإنَ هذه تقابل عبارة «فاكهة كثيرة» الواردة في الآيات السابقة, التي تشير 
إلى أنواع مختلفة من النعم وفواكه الجنّة وممكن أ ن يكون هذا التشابه في الشدّة والألم 3 

جميع الجهات. 

5" جلساءهم في جهام ذو ألسنة بذيئة لا تنطق إلا بالقبيج من 
الكلام: فعندما يرد رؤساء الضلال النارء ويرون بأعنتيعم تابعمهم يساقون نحو جهتم نم يخاطب 
بعضهم البعض ويقول له: «هذا فوج مقتحم مسكمة '. 

فيجيبوئهم للا مرحبأ بهو». 

م" يضيفون «لثهم صالوا الثار». 

رعبارة «هذا فوج مقتحي مسكم» مقترنة بالآيات التالية. وتنقل أحاديث أنمّة الضلال؛ 
إذ يخاطب بعضهم البعض فور مسا يرون أتباعهم يساقون إلى جهمم» ؛ بالقول: أولئك 
سيحش ون معكم. 

بعض المفبّرين قال: إِنّه خطاب توجّهه الملائكة إلى أمة الكفر والضلال. 

إلا أن المعنى الأوّل أكثر تناسباً. 

«مرحباً» كلمة ترحيب للضيف. وضدها «لا مرحباً» ومصدر هذه الكلمة «رحب» - 
على وزن حو بمعنى المكان الواسع. والمراد هو : أدخل فالمكان وسيع ومناسب. 

«مقتحم» من (إقتحام) وتعني الدخول في شيء بمشقة وبصعوبة وخوف. وغالباً ما تعطي 
معنى الدخول في شبيء من دون أي إطلاع وعلم مسبق. 


٠‏ (آخر) هي صفة لموصوف محذوف يكون مبتدأ و(أزواج) مبتدأ ثانء و(من شكله) خبرهاء وتقديرها 
(وعذاب آخر أزواج من شكله). 
هنا يوجد محذوف تقديره : (يقول رؤساء الضلال بعضهم لبعض هذا فوج مقتحم معكم». 
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وتوضّح هذه العبارة أن متّبعي سبيل الضلال يردون نار جهنم الرهيبة نتيجة تركهم 
البحث والتفكير, واتّباعهم لأهوائهم. إضافة إلى تقليدهم الأعمى لآبائهم الأوّلين. 

وعلى أي حالء فإنّ الصوت يصل إلى مسامع الأتباع الذين يغضبون من كلام أمّة 
الضلال؛ ويلتفتون إلمهم قائلين: «قالوا بل نتم لا مرحبأ بكم أنتم قدّمتموه لنا فبئس القرار». 

الجملة الأخيرة «بئس القرلر» تقابل «جناته عدن» الواردة بحق المتّقين. وهي إشارة إلى 
المصاب العظيم الذي حل بهم؛ وهو أنّ جه ليست بمكان مؤقت هم وإِمًا هي مقرٌ دائم. 
وأراد الأتباع من جوابهم القول: بأنّ من حسن الحظ أنكم (أي أمّة الضلال والشرك) 
مشتركون معنا في هذا الأمر. وهدأ يشي غليل قلوبنا (وكأئهم شامتون بالنتينم) أو نين 
إشارة إلى أنّ جريتكم بحقّنا جريمة عظيمة, . لأنّ جهْمٌ ستكون مقرّاً دائماً لنا وليست مكاناً 
مؤقتاً. 

لكن الأتباع لا يكتفون بهذا المقدار من الكلام. لأنّ أَمَهَ الضلال هم الذين كانوا السبب 
المباشر لاور تكابهم الذنوب. ولذا فإئّهم يعتبرونهم أصحاب الجرعة الحقيقيين. وهنا يلتفتون 
إلى الباريء عرّوجل قائلين: : «#قالوا ربّنا من قدّم لنا هذا فزده عذلبا ضسفا في الثاره. 

العذاب الأُوّل لأنهم أضلّوا أنفسهم. والثاني لأنهم أضلّونا. 

ما ورد في هذه الآية مشابه لما ورد فى الآنية ا لتؤوة الاعرات التي تفؤل: رين 
عر أف تقول: إن > لكليها غذانا شاعنا (لأنّ الأتباع هم الأداة التنفيذبة لأمة الضلال. 
وهم الذين هيّأوا الأرضية لنشر الفساد والضلال). 

غل ايه سال لا يوجد شك في أن عذاب أنه الضلال أكبر بكثير من عذاب الآخرين. 
رغم أن للجميع عذاباً باعتا 

نعم, هذه هي نهاية كل من عقد الصداقة مع المنحرفين وبايعهم على السير في طرق 
الضلال والإنحراف. فإنّهم عندما يرون نتائج أعالهم الوخيمة يلعن بعضهم بعضاً 
ويتخاصمون فما بينهم. 

والملفت للنظر هنا أن الآيات التي تذكر النعم التي يغدقها الباريء عرّوجلّ على المتّقِين 
كانت أكثر تنوّعاً من الآيات التي إستعرضت عذاب الطغاة المتجيرين, إذ أشارت آيات 
القسر الأول إلى شيع تمموبينا عات أريات القسم الثاني إلى خمسة أنواع من العذاب. 
يحتمل أن ن يكون السبب هو سبق رحمة الله لغضبه. «يامن سبقت رحمته غضبه». 


الايات 


وََالْوأمَا نا ابر رالا ا كاتعدهم شرا ر 2 )دنهم سخْريًا يا أَوَاحْسْعَتْهِمٌ 
اضر نَدَِكَ لَوْعامْمْ آم ار © 
التفسير 

تخاصم أهل 10 

آيات بحثنا تواصل إستعراض الجدال الدائر بين أهل جهمّم, الذي كان بعضه قد ورد في 
الآيات السابقة. وتتحدّث عن محادلات أخرى فبا ينهم ينكشف من خلاها أسفهم العميق 
وتألهم الشديد وحسرتهم. 

تقول اقل تلك الآيات: جوقالوا ها لنا لاترى رجالا كنا نمدّهم من الأشرلر». 

نعم, فعندما يبحث أفراد اتبعوا أئَه الضلال. أمثال أبي ول وأبي لهب. عن أشخاص 
أخرين مثل عبار بن ياسر وخباب وصهيب وبلالء في نار جهثّم يرجعون إلى ذاتهسم 
متسائلين. وبستفسرون من الآخرين: أين أولئك الأشخاص؟ إذ كنا نعتبرهم مجموعة من 
الفوضويين والأشرار والمفسدين في الأرض. يسعون إلى الإخلال بأمن وهدوء المجستمع 
والقضاء على مفاخر الأوّلين يبدو أن إتّهامنا إيَّاهم كان باطلاً. 

وتضيف الآيات نقلاً عن أهل جهام: «أتخذناهم سخريًّ ثم زلف منهم الأبصار». 

نعم, إِنّنا كنا نسخر من هؤلاء الرجال العظباء ذوي المقام الرفيع. ونصفهم بالأشرار, 
وأحياناً نضفهم يأوصاف أدى من ذلك: وتعتبرهم أناساً حقراء له يستحقون أن تنظر إلهم: 
ولكن نضح لنا الآن أن جهلنا وغرورنا وأهواءنا هي التي أسدلت على أعيننا ستائر حجبت 
الحقيقة عنّاء فهؤلاء كانوا من الحقربين لله ومكانهم الآن فى الجنّة. 

مجموعة من المفش رين 5 كروا تفسيراً آخر لهذ الآبة.إذ قالوا: ل مسألة سخريته إشازة 
إلى أحواهم في عالم الدنياء وجملة ؤثم زلفى عنهم الأبصار» إشارة إلى أحواهم في جهمم, 
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وتعتى هنا أنّ أبصارنا في هذا المكان وبين هذه النيران والدخان لا يمكنها رؤيتهم. ولكن 
المعنى الأوّل أصحّ. 

ومن الضروري الإلتفات إلى أن أحد أسباب عدم إدراك الحقائق هو عدم أخذها بطابع 
الججد. إضافة إلى الاإستهزاء بهاء إذ يجب على الدوام مناقشة الحقائق بشكل جدّى للوصول 
إلمها. 

ثم تخرج الأآية الأخيرة بالنتيجة التي تَخّض عنها الجدال بين أهل جهمْم. وتؤكّد على ما 
مضى بالقول: ؤإِنّ ذلك لحقّ تخاصم أهل الثاره '. 

فأهل جهتم مبتلون في هذه الدنيا بالخصام والنزاع وا حروب. فالازاع والجدال يتحكّم 
بهم؛ وفي كل يوم يتخاصمون مع هذا وذاك. 

وفي يوم القيامة, ذلك اليوم الذي تبرز فيه الأسرار وما تخفيه الصدورء تراهم .يتنازعون 
فها بينهم في جهمَرء فأصدقاء الأمس أعداء اليوم. والتابعون في الأمس صاروا معارضين 
اليوم؛ ويبق ‏ فقط خط التوحيد والإيمان» خط الوحدة والصفاء في هذا العالم وذاك. 

الجدير بالذكر أنّ أهل الجنّة متكئون على الأسرّة, ويتحدّثون فها بينهم بكلام ملؤه الحبّة 
والصدق. كما ورد في آيات مختلفة من آيات القرآن الحكيء بيغا تجد أهل النار يعيشون 
حالة من الصعراع والجدال؛ إذن فتلك نعمة كبيرة. وهذا عذاب أليم! 


2 


بحت 
ورد في حديث عن الإمام الصادقظه أنه قال لأبي بصير «ياأبا محمّد. لقد ذكركم الله إذ 
حكى عن عدو كم في النار بقوله: «وقالوا ها لنا لا ترى رجالا كنا نسذهم من الأشرلر » أُتَخْدّناهم 
سخريّأ أم زلف عنهم الأبصار». والله ما عنى ولا أراد بهذا غيركم. صرتم عند أهل هذا العالم 
شرار الناس. وأنتم والله في الجنّة تحبرون وفي النار تطلبون»". 
6ارم 


.١‏ (تخاصم أهل التار) بيان ل (ذلك). 
أ روضة الكافيء نقلاً عن تفسير نور الثقلين» ج ص م 





الايات 


يمس مما نئاهر ساموت ارس وَمَلَا 
ل مل ع مداه 


لماصو هل هوَ عَم (02 معن مروت ينل للا 
ضبن ابوس نَل نارين © 


التشسير 

إنّما أنا نذيز: 

البحوث السابقة التى تناولت موضوع العقاب الألير الذي سيتال أهل جهنم والأخرى 
التى إستعرضت العذاب والعقاب الدنيوي الذي نزل اليم الظالمة البائدة, كلها كانت تحمل 
طابع إنذار وتهديد للمشركين والعاصين والظالمين. 

أمَا آيات بحثنا فتتابع ذلك البحث. إذ جاء 0 آياتها ؤقل لثما أنامنذر». 

صحيح أنّ رسول الي مبمّر أيضاً. وأنَّ القرآن الكريم يحوي كلا الأمرين 
الانذار والبشرى, ولكن بما أن البشرى تخصٌ المؤمنين فإِنّ الإنذار يخصّ 0 
والمفسدين. والحديث هنا بخص الجموعة الأخيرة. وإعتمد فيه على الإنذار. 

ثم" يضيف «وها من إلْه إلَاائله الواحد القيقار». 

كلمة (القهّار) وردت في هذه العبارة. كي لا يغترٌ أحد بلطف الله. ويظن أنه يعيش في 
مأمن من قهر الله ولكي لا يغرق في مستنقع الكفر وإرتكاب الذنب. 

وتطرح دلائل توحيد الخائق جلّ وعلا في الألوهيّة والعبوديّة بشكل مباشر وتضيف 
جرب السّماواس والأرض وما بينهها العزيز الغفّار». 

في الواقع هناك ثلاث صفات من صفات البارىء عرّوجِلٌ ذكرت في هذه الآية. وكل 
واحدة منها جاءت لاإثبات مفهوم ما. 
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الصفة الأولى «ربوبيته» 0 الوجود. ومالكيته لكل هذا | العام. ! المالك المدر لشؤون 
عام الوجود. فهو الوحيد الذي يستحقّ العبادة والأصنام لا قلك من أمورها شيئاً ولو 
مقدار ذرّة, 

والصفة الثانية (عرّته) وكا هو معروف فَإنَ كلمة (العزيز) تطلق في اللغة على من لا 
دلب وعل دو بامكائه فمل ها يقاف ويسارة الغرس هر النالت الذي لأيكق لاهد 

فن يمتلك مثل هذه القدرة كيف يمكن الفرار من قبضة قدرته؟! وكيف يمكن النجاة من 
عذابه؟! 

الصفة الثالثة هي (غفَّار) وكثير الرحمة, بحيث إن أبواب رحمته مفتوحة أمام المذنبين. كى 
لا نتصوّروا أنّ كلمتى (القهّار والعزيز) تعطيان مفهوم غلق أبواب الرحمة والتوبة أمام عباده. 
إذ إن إحداهها 58 لبيان (الخوف) والثانية لبيان (الرجاء). وإنعدام حالة التوازن بين 
الحالتين السابقتين (أي الخوف والرجاء) يؤدّي إلى عدم تكامل الإنسان. وإيتلائه بالغرور 
والغفلة والغرق في دوّامة اليأس وفقدان الأمل. 

وبعبارة أخرى فإن وصف الباري عرَّوجِلٌ ب(العزيز) و(الغّار) دليل آخر على توحّده 
تعالى في الألوهية, لأنّه الوحيد الذي يستحقّ العبادة والطاعة. وإضافة إلى ربوبيته فإنّه 
متلك القدرة على المعاقبة. وإضافةً إلى إمتلاكه للقدرة على المعاقبة. فإنّ أبواب رحمته 


ثم" يخاطب الباريء عرّوجِل نبيّه الأكرم في عبارة قصيرة وقويّة طقل هونبأ عظيم * أنتم 
عنه معرضون؟ . 


فا هو هذا النبأ الذي أشارت إليه الآآية ووصفته بأنه عظير؟ 

هل هو القرآن امجيد 

أم أنه رسالة النبى... 

أم هو يوم القيامة ومصير المؤمنين والكافرين... 

أم كلّ هذه الأمور؟ 

ولكون القرآن مشتملاً على كلّ تلك الأمور. وهو الجامع بينهاء وأنّ المشركين أعرضوا 


130 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


غنف لذأ فاج المحى الأول انسمت: 

نعم. فهذا الكتاب الماوي العظيم هو نبأ عظيم. وعظمته كعظمة الكون. وهو نازل من 
قبل خالق هذا الكون. أي من الله الخالق العزيز الغفّار والواحد القهّار. 

النبأ الذي لم يتقيّل عظمته الكثير من الناس حين نزوله. فجموعة سخرت منه 
واستهزأت به. وأخرى اعتبرته سحراً. ويجموعة ثالثة إعتبرته شعراًء ولكن لم يمض بعض 
الوقت حتى كشف هذا النبأ العظير عن أسراره؛ ليغيّر مسيرة التاريخ البشري. ويظل العام 
بظله. وليوجد حضارة عظيمة ومضيئة في كل الجالات. وما يسترعي الإنتباه أنّ الإعلان 
عن «النبأ العظيم» تم في هذه السورة المكيّة في وقت كان فيه المسلمون على ما يبدو - في 
شد حالات الضعف والعجز, وكأنّ أبواب النصصر والنجاة مغلقة أمامهم. 

وما ينبغى ذكره أنّ عظمة هذا النبأ العظيم ليست واضحة حتى يومنا هذا للعالم بصورة 
غائق وللسامية رضررة خاطةه والمشقل سيرقع تلك العظية. 

وقوله تعالى: «أنتم منه معرضون4 ما زال صادقاً حتى يومنا الحاضر. فإعراض 
المسلمين عنه تسيب في عدم ارتوائهم من هذا المنبع العذب الذي يطفح بالفيض الإلمي 
الكامل. وإلى عدم التقدّم على الآخرين بالإستفادة من أنواره المشمّة. وإلى عدم الرق إلى 
قم الفخر والشرف. 

© تقول الآية. مقدّمةٌ لسرد قصّة خلق آدم, والمكانة الرفيعة التى يحتلها الإنسان الذي 
سجدت له كاقّة الملائكة: «ماكان لى من علم بالملا الأعلئ إِذ يختصمون». 

أي لا علم لي بالمناقشات التي دارت بين الملا الأعلى وملائكة العالم العلوي بخصوص 
خلق الإنسان. حيث إِنّ العلم يأتيني عن طريق الوحي. والشيء الوحيد الذي يوحى إل 
هو أَنَني نذير مبين «إن يوحئ إِلِيّ إلا آثما أنا نذير هيين». 

ورغم أن الملائكة لم تناقش وتجادل الباريء عرَّوجِلٌ. ولكنهم قالوا عندما أخبرهم 
الباريّ عرّوجِلّ أنه سيجعل فى الأرض خليفة, فقالوا: أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء؟ فأجابهم قائلاً: إنَّ أعلم ما لا تعلمون: «وإِذ قال ربّك للملائكة إِنّي جاعل في الأرض 
خليغة قالوا أتجعل فييها من يفسد فييها ويسفك الذها. ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك قال إِنَي 
أعلم ما لاتعلمون4. ' مثل هذا النقاش أطلق عليه اسم (التخاصم) وهي تسمية محازية, وقد 


2٠ البقرة‎ ١ 
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كانت هذه مقدّمة للآيات التالية التي تتحدّث عن خلق آدم. 

وممّة إحمال وارد أيضاً هو أنّ عبارة «الملإالأعلى4 لما منهوم أوسع يشمل حتى 
الشيطان, لأنّ الشيطان كان حينئخٍ في زمرة الملائكة, ونتيجة تخاصمه مع الباريء عرّوجل 
وإعتراضه على إرادة الله طرد إلى الأبد من رحمة الله. 

وقد وردت روايات متعدّدة في كتب الشيعة والسنّة بهذا اللخصوص؛ جاء فى إحداها أنّ 
رسول اشعية سأل أحد أصحابه: «أتدرى فيما يختصم الملا الأعلى؟ فقال: كلا. فأجاب 
رسول الله «اختصموا فى الكقّارات والدرجات. فأما الكثّارات فإسباغ الوضوء فى السسبرات, 
وثقل الأقدام إلى الجماعات, وإنتظار الصلاة بعد الصلاة, وأمَا الدرجات فإفشاء السلام. وإطعام 
الطعام. والصلاة فى الليل والناس نيام»'. 

وبالطبع فإنّ هذا الحديث ل يذكر أنه ناظر إلى تفسير الآية المذكورة أعلاه. رغم نشابه 
بعض عباراته مع عبارات الآآية. وعلى أيّة حال. يستفاد من الحديث أن المراد من 
(اختصموا) هو أَنْهِم تباحثوأ وتناقشواء ولا يعنى الجدال في الحديث... فهم تباحثوا وتناقشوا 
بشأن أعبال الإنسان والأعبال الى تكون كقارة لذنوهم وتزيد من درجات الانسان 
وترفع من شأنه. ويمكن أن يكون بحئهم حول عدد من الأعبال التي تعد مصدراً تتلك 
الفضائل. أو بشأن تعيين حدّ وميزان للدرجات الناتجة عن تطبيق الانسان لتلك الأعبال. 
وبهذا الشكل يكون الحديث تفسيراً الث للآبة. وهو مناسب من عدّة جوانب, ولكدّه لا 
يتناسب مع الآيات التالية, إذ ريما كان المقصود هو بحث ومناقشات الملائكة في موارد 
أخرى, وليس بمتعلّق الآية. 

والجدير بالذكر أنّ معنى عدم علم التيئ: هو أن لم أكن أعلم ذلك من نفسي, أن 
علمي ليس من قبل نفسي وإنما يفزل علي عن طريق الوحي. 

اف 


١‏ :سير سمي آليانه ذيل اللآبات ٠,‏ مورد القن وسارا وار ا /ا”, كما ورد هذا الحديث في 
تفسير الدرّ المنثور نقلاً عن مجموعة كبيرة من صحابة رسول اشكلة 1 مع بعض اللإختلافات. 
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التفغسيد 
تكبز الشيطان وطرده من رحهة الله! 
هذه الآيات _كما قلنا - توضيح لاختصام (الملا الأعلى) و(إبليس) وبحث حول مسألة 
خلق آدم بيؤذ وبصورة عابة فإنّ الهدف من توضيح هاتين المسألتين: 
إة. تذكير الإنسان بقيمة وجوده. وسجود كل الملائكة لجدّه آدم؛ فكيف بالارنسان 
ا الباريء عرّوجل كلّ هذا التكريم يقع أسيراً في حبائل الشبيطان وهوى النفس؟ 
وكيف يلسى قيمة وجوده. أو يسجد لأصنام صنعها من الحجر والنشب؟! 
من المعروف أنّ أحد الأساليب المؤثرة ا 0 للأفراد الذزين 
يتلقّون القربية. وبعبارة أصح: تذكيرهم بشخصيتهم الرفيعة وقيمة وجودهم, فإن تذكّروا 
هد الس حضوا بأ الذلة والحقارة لا تليقان بهم فيتجنبوهما تلقائياً. 
ثانياً: إن عناد الشيطان وغروره وتكبّره وحسده تسيّبت في سقوطه من مقامه الشاح 
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ال مقو ورف بطل لسرن اه ويمكن أن 00 
لجوج ومغرور ليعتبر ويترك ممارسات الشيطان. 

ثالثاً: تعريف بن آدم بعدوّهم الكبير الذي أقسم الشيطان على إغوائهم. كي يكونوا 
جميعاً على حذر منه ويجتنبوا السقوط فى حبائل أسره. 

كل هده الامو ر. هي تكئلة للأبحاث السابقة. وعلى أيّة حال فإنٌّ الآية الأولى تذكّر 
بإخبار الله عرّوجل ملائكته بأنّه سيخلق بشراً من الطين: «وإذ قال ريّك للملائكة إِنَي خالق 
بشرأ من طين >. 

ولكي لا يتصوّر البعض أنّ أصل خلق الإنسان هو ذلك الطين وحسب. أضافت الآية 
النالية: «فإذا سوّيته ونفضى فيه من روعي فتسوا له ساجدين »4. 

وبهذا الشكل إنتبت عملية خلق الإنسان. وذلك بعد إمتزاج روح الباريء عر وجل 
الطاهرة مع القراب. فخُلق موجود عجيب لم يسبق له مثيل. ولم توضع لرقيّه وإنحطاطه أي 
حدود. الموجود الذي زوّده الباريء عرّوجِلّ بإستعدادات خارقة تجعله لائقاً لخلافة الل 
والذي سجدت له الملائكة بأجمعها فور إكتال عملية خلقه «فسجد الملائكة كلّهم 
أجمعون ». 

إلا أن إبليس كان الوحيد الذي أبى أن يسجد لآدم لتكبّره وترّده وطغيانه. ولهذا 
السبب أنزل من مقامه الرفيع إلى صفوف الكافرين: مالا ببليس لستكبر وكان من الكافرين 4. 

نعم فالتكبر والغرور من أقبح الأمور التي يبتلى بها الإنسان. إذ أنّهها يسدلان الستار 
على عينه وبصيرته. ويحرماه من إدراك الحقائق وفهمهاء ويؤديان به إلى القرّد والعصيان. 
وبخرجانه أيضاً من صفوف المؤمنين المطيعين لله إلى صف الكافرين الباغين والطاغين. ذلك 
الصف الذي يترأسه إبليس ويقف في مقدّمته. 

وهنا إستجوب ار إيليس: جقال يالبليس ما متعك أن تسجد لها خلقى 
بيدي 4 من البديهي أنّ عبارة (يدي) لا تعني الأيدي الحقيقيّة الحسوسة. لأنّ الباري. 
رو تر عن كاقّة أشكال الجسم والتجسيم. وإِنا «اليد» هنا كناية عن القدرة. ومن 
الطبيعي أنّ الإنسان يستعمل يديه ليظهر قدرته على إنجاز العمل. وكثيراً ما تستخدم اليد 
عيذ المعنى في تحاد ثاتنا اليومية, إذ يقال: إِنّ البلد الفلاني بيد اجموعة الفلانية, أو إِنّ المسجد 


3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
الفلاني بني على يد الشخص الفلاني. وأحياناً يقال: إن يدي قصيرة. أو إِنّ يدك مملوءة. اليد‎ 
في كلّ تلك الجمل ليس المقصود منها اليد الحقيقية التي هي أحد أعضاء الجسم. بل كناية‎ 
عن القدرة والسلطة والتمكن.‎ 

ومن هنا فإنّ الانسان ينقّذ أعماله المهمّة بكلتا يديه. واستخدامه كلتا يديه يبين إهتامه 
وتعلّقه بذلك العمل. وبحيء هذه العبارة في الآية المذكورة أعلاه نما هو كناية عن الاإهقام 
الناض الذي أولاه البارىء عَدوجَلّ لعملية خلق الإنسان. 

© تضيف الآية: إاستكبره أم كنك هن العالين » أي أكان عدم سجودك لأنك 
استكبرت. أم كنت من الذين يعلو قدرهم عن أن يؤمروا بالسجود؟! 

ومن دون أي شاك فإنّه لاأحد يستطيع أن يدّعي أن قدرته ومنزلته أكبر من أن يسجد 
لله (أو لآدم بأمر من الله) وبهذا فإنَ الاحتال الوحيد المتبقي هو الثاني أي التكير. 

وقال بعض المفسّرين: إن كلمة (عالين) تعني -هنا -الأشخاص الذين يسيرون دوماً ف 
طريق الغرور والتكبّر, وطبقاً هذا فإنّ معنى الآية يكون: هل أنّك إستكبرت الآن. أم كنت 
دائماً هكذا؟! 

وَلكن'لك الأول انس 

إلا أنَّ إيليس إختار ‏ بكلّ تعجّب ‏ الشقّ الثاني. وكان يعتقد بأنّه أعلى من أن يؤمر 
بذلك. لذلك قال بكلّ وقاحة أثناء تبيانه أسباب معارضته لأوامر الباريء عرّوجل؛ 
جقال أنا خير منه خلقتني من ثار وخلقته هن طين ». 

وعلّل إبليس عدم سجوده لآدم وعصيانه أمر الله بالمقدّمات التالية: 

أولاً: ني خلقت من نارء أما هو فقد خلق من طين, وهذه حقيقة صيرّح بها القرآن امجيد 
في الآبتين ١‏ و0١‏ من سورة الرحمن : هغلق الإنسان من صلصال كالفخار « وخلق الجانّ هن 
مارج من ثار». 

ثانياً: إنّ الشيء المخلوق من النار أفضل من الشيء المخلوق من القراب. لأنٌّ النار أشرف 
١ 0000507‏ 

ثالثاً: لا يحقّ لأحد أن يأمر مخلوقاً بالسجود لخلوق آخر دفى منه. 

وخطأ إبليس يككن في المقدّمتين الأخيرتين وذلك من عدّة وجوه: 

ألا لأنّ آدم لم يكن تراباً فقط. وإِمًا نفخت فيه الروح الإهيّة. وهذا هو سبب عظمته. 
وإِلّا فأين القراب من كل هذا الفخر والإستعداد والتكامل؟ 
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ثانيأ: التراب ليس بأدفى من النار, ونا هو أفضل منها بكثير. لأن كل الحياة أصلها من 
القراب. فالنياتات وكل الموجودات الحيّة بأجمعها تستمد غذاءها ومصدر حياتها من 
القراب. وكلّ المعادن الفينة مخفية في وسط القراب. خلاصة الأمر أن القراب هو مصدر ك|” 
أنواع البركة, والنار رغم أهميّتها الكبرى في الحياة فإئّها لا تبلغ أبداً أهميّة القراب, ولا 
يستفاد منها في الوسائل الترابية وقد تكون أداة خطرة ومدمرة, والأهمٌ من ذلك أن المواد 
القي يستفاد منهأ لاإشعال النيران كالحطب والفحم والنفط هي من بركة الاأرض. 

ثالثا: المسألة. هي مسألة إطاعة أوامر الله سبحانه وتعال وتنفيذهاء لأنّه خالقنا ونحن 
عبيده ويجب أن نطبق أوامره. 

وعلى أيّة حالء لو أمعنا النظر في أدلة إبليس لرأينا فيها كفراً عجيباً. أنه بكلامه أراد نف 
حكدة اش والعلال اجن غنات أوامره (نعوذ بالله). وهذا الموقف الخزي لإبليس دليل على 
جهله التام, لأنّه لو كان قد إعترف بأن” عدم سجوده إِنا كان وى هو هوى النفس. أو أن 
غروره وتكاره حالا بينه وبين السجود لآدم. وما إلى ذلك لكان الأمر أهون. إذ أبّه يكون 
هنا قد أقرٌ بإرتكاب ذنب واحد. إلا أنه بكلامه هذا ولتبرير عصيانه, عمد إلى نق حكة 
الباريء عرّوجل وعلمه ومعرفته. وهذا يوضّح سقوطه إلى أدنى درجسات الكثر 
والانمخطاط. 

التخلوق مقابل خالقه يفتقد الاستقلال. إذ إن كل ما لديه هو من خالقه. ولهجة كلام 
لبليس توصع أنه كان بريد استقلالاً وحكماً في مقابل حكم الباريء عرَّوجل. وهذا مصدر 
حر من مطناه <- الكفر. 

ويمكن القول أنّ أسباب ضلال الشيطان, تعود إلى عدّة أمور منها الغرور والتكير 
والجهل والحسد. وهذه الصفات القبيحة أتحدت وأسقطته إلى الحضيض بعد سنين طوال من 
مرافقة الملائكة. وكأنّه كان معلّماً هم... أسقطته من أوج الفخر إل أدق المسضيض, وم 
أخطر هذه الصفات القبيحة ايا وجدت!! 

وكما قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب اقة في إحدى خطبه في تهج البلاغة: «فاعتبروا 
بما كان من فعل الله بابليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد الله سدّة آلاف 
سنة... ععن كبر ساعة واحدة فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته»١.‏ 


.١‏ نهج البلاغة, الخطبة ١47‏ (الخطبة القاصعة). 


ع١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


نعم. فعمليّة بناء قصر عظم قد تستغرق سنوات عديدة. ولكن عملية تدميره قد لا 
تستغرق سوى لحظات بتفجير قنبلة قويّة. 

وهنا وجب إخراج هذا الموجود النبيث من صفوف الملا الأعلى وملائكة العالم العلوي. 
فخاطبه الباريء عرّوجِل بالقول: « قال فاخرج منها فنك رجيم». 

الضمير (منها) في عبارة « فاخرج منهاه إِما أنه إشارة إلى صفوف الملائكة, أو إلى العوام 
العلوية, أو إلى الجنّة, أو إلى رحمة الله. 

نعم. فيجب إخراج هذا الخبيث من هناء فهذا المكان مكان الطاهرين والمقرّبِينَ. وليس 
مكان المذنبين والعاصين ذوي القلوب المظلمة. 

«رجيم» من (رجم). وبما 9 لازمها الطرد. فقد وردت بهذا المعنى هنا. 

تم أضاف الباريء عرّوجل: «وإِنّْ عليك لعنتي إلئ يوم الذين4 فأنت خارج ومطرود 
من رحمتى إلى الابد. 

لمهم أن الانسان عندما يرى النتائج الوخيمة لأعماله السيّئة عليه أن يستيقظ من 
غفلته. وأن يفكّر في كيفية إصلاح ذلك الخطأء ولاشيء أخطر من بقاءه راكباً لموج الغرور 
واللجاجة واستمراره في السير نحو حاقة الحاوية, لأنّه في كل لحظة يبتعد أكثر عن الصراط 
المستقمء وهذا هو نفس المصير المشؤوم الذي وصل إليه إبليس. 

وهنا تحوّل (الحسد) إلى (عداء), العداء الشديد والمتأصّل. كما قال القرآن: «قال رب 
فأنظرني إلى يوم يبسثون». 

هذه الآبة تبيّن أنّ الشيطان طلب من الله سبحانه وتعالى أن يمهله. فهل طلب أن يمهله 
ليسكب عبرات ال حسرة والندامة على ما فعله من قبل أم أَنّه طلب مهلة لاإصلاح عصيانه 
التبيح؟ 

كلًا. إن طلب من الباريء عرّوجِلٌ أن هله إلى يوم يبعثون كي ينتقم من أبناء آدم ايه 
ويدفعهم جميعاً إلى طريق الضلال. رغم علمه بأنَّ إضلاله لكل إنسان سوف يضيف لذنوبه 
حملاً ثقيلاً جديداً من الذنوبء ويغرقه في مستنقع الكفر والعصيان. كل ذلك بسبب 
اللجاجة والتكبر والغرور وا حسد. فها أكثر المصائب التى تتولّد للإنسان من هذه الصفات 
الذميمة. ْ 

وفي الحقيقة. إنّه كان يريد الإستمرار في إغواء بنى آدم حتى آخر فرصة متاحة له. لأنّ 
في يوم البعث تسقط التكاليف عن الإنسان. ولا معنى هناك للوساوس والإغواءاتء إضافةً 
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إلى هذا فقد طلب من الله عرّوجِلّ أن يبقيه حيّأ إلى يوم القيامة, رغم أنّكلّ الموجودين في 
العام يموتون فى هذه الدنيا. 

وهنا إقتضت مشيئة الله سبحانه -بدلائل سنشير إليها -أن يستجيب الله لطلب إبليس. 
ولكن هذه الإستجابة كانت مشروطة وليست مطلقة. ىا نوضّحه الآية التالية: وقال فإك 
من المنظرين ». 

ولكن ليس إلى يوم البعث الذي تبعث فيه الخلائق, ونا إلى زمان معلوم. قال تعالى: 
جإلى يوم الوقى المسلوم م . 

وهنا أعطى المفسّرون آراء مختلفة بشأن تفسير جوم الوقه المعلوم» حيث قال 
البعض: إِنّه يوم نهاية العالم, لأنّ كل الموجودات الحيّة في ذلك اليوم تموت. وتبق ذات الله 
المقدّسة فقط, كا ورد فى الآآية 44 من سورة القصص: ؤكل شي. هالك إلا وجهه > وبهذا 
السك فون اتعسني لذ دمن تطالت لبلب 

والبعض الآخر قال: إِنّ ذلك اليوم هو يوم القيامة. ولكن هذا الاحتال لا يتلاءم مع 
ظاهر آيات بحثنا التي يتضح منها أن الباريء عرّوجل لم يستجب لكل مطاليبه.كا أن هذا 
الاحقال لا يتلاءم حتى مع بقيّة يات القرآن الكريم التي تتحدّث عن موت الجميع مع نهاية 
هذا العالم. 

وقال البعض: إِنّ هذه الآية يحتمل أنْها تشير إلى زمان لا يعرفه أحد سوى الله سبحانه 
50 

ولكن التّفسير الأوّل أنسب من بقيّة التفاسير, وقد وردت رواية في تفسير البرهان نقلاً 
عن الامام الصادق نيه , وتقول بأنّ إبليس يموت في الفترة ما بين النفخة الأولى والثانية' . 

هناكشف إبليس عبا كان يضمره في داخله, وعن الهدف الحقيق لطلبه البقاء خالداً إلى 
زمن معّن إذ: جقال فبعزّتك لأفويتهم أجمعين >. 

القسم بالعرّة يراد منه الإستناد على القدرة والاستطاعة, والتأكيدات المتتالية في الآآية 
(القسم من جهة؛ ونون التوكيد الثقيلة من جهة أخرى, وكلمة أجمعين من جهة ثالئة) تبيّن 
أن مصمّم بصورة جديّة على المضي في عمله؛ وأنّه سيبق إلى آخر لحظة من عمره ثابتا على 
عهده بإغواء بني آدم. ْ 
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تمعن لسو ا هنال بجموعة من عباد لله الفاصين ل 
يمكن كسبهم بأي طريقة إلى داخل منطقة نفوذه. لذلك اعترف بعجزه في كسب أُولتك فقال: 
(إلاعبادك منهم المخلصين 4. 

أولئك الذين يسيرون فى طريق المعرفة والعبودية لك بصدق وإخلاص وصفاء إِنّك 
دفرهع ليك واكلميم لالد مدان و مط انوع عى اللشرعة الرسمفة الي 
لا كن من الوصول إلهاء أمَا البقية فإنَ بإمكاني إيقاعهم في شباكي. 1 

حدس وكلن كدان كان سعد 31 اله رد لتاقل لكر اومن بني آدم عدا 
المت الذين ترا من كاه وذلاك ها كد القزان اميدق الآئة. 80 من سوارة سهياً: 
«ولقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين >. 


بحثان 

١‏ فلسفة وجود الشيطان 

هناك مسائل مهمّة تطرح بشأن الآيات المذكورة أعلاء, متها مسألة خلق الشيطان» 
وسبب سجود الملائكة لآدم, وسيب تفضيل آدم على الملائكة: والشيطان على من 
سيتسلط: وما هي نتيجة التكبر والغرور. وما المقصود من الطين دددح الله ومسألة خلق 
آدم وخلقه المستقل في مقابل فرضيات تكامل الأنواع؟ 5 ومسائل أخرى من هذا القبيل تم# 

تناوها وبصورة مفصّلة في هذا التفسير في ذيل الآية 4“ من سورة البقرة. وفي ذيل الآية 
من سورة الحجر. وفي ذيل الآية الأموسورة اغراف 

نعود مرّة أخرى إلى السؤال الأوّل الخاصٌ بشأن فلسفة خلق الشيطان. فالكثير 

بتساءل إن كان الانسان خلق من أجل التكامل ونيل السعادة عن طريق عبوديته لله فا 

هي أسباب وجود الشيطان الذي هو موجود مدمّر يعمل ضدّ تكامل الإنسان؟ وهو في 
نفس ألوقت موجود ذكيء مكار يثير العداوة والبغضاء. إلا أَنْنا لو تفكّرنا قليلاً فسوف 
ندرك أنّ وجود هذا العدو عامل مساعد لدفع التكامل الانساني إلى الاإمام وتقدّمه. 

لا نذهب بعيداء فقوّات المقاومة التي تدافع دائما وبشدّة ضد العدوٌ تزداد قوّة يوما بعد 
آخر... 

والقادة والجنود المدرّبون الأقوياء هم الأشخاص الذين يقاتلون الأعداء بعنف في 
المعارك الكبيرة. 
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520 الحنّك القوي هو الذي ا في الأزمات السياسيّة 0002 أن يتصدّى 
للأعداء الأقوياء ويتغلّب علمهم. 

وأبطال المصارعة الكبار هم الذين نازلوا مصارعين أقوياء أشدّاء, إذن فلم العجب من 
أنّ عباد الله الكبار بجهادهم المستمر المرير ضدٌ الشيطان؛ يصبحون أقوياء يوماً بعد آخر. 

فعلاء اليوم قالوا بشأن فلسفة وجود الميكروبات: لولا وجود هذه الميكروبات لكا 
جسم الإنسان ضعيفا عديم الإحساس. ويحتمل أيضا توقف فو الإإنسان بسرعة بحيث لا 
يتجاوز طوله القانين سنتيمتراً. ولكان جميع البشر على شكل أقزام صغار. وبهذا الشكل 
فإنّ مبارزة جسم الإنسان للميكروبات المهاجمة تعطيه قوّة وقدرة على الفو. 

وكذلك الحال بالنسبة إلى روح الاإنسان في جهادها ضدّ الشيطان وهوى النفس. 

وهذا لا يعنى أنّ الشيطان مكلّف بإغواء عباد الله. فالشيطان كان طاهراً في بداية خلقه, 
كبقيّة الموجودات. ولكن الابحراف والإنخطاط والتعاسة التي أُصيب بها نا كان برغبته 
وإرادته. وبهذا فإنّ الباريء عرّوجِلٌ لم يخلق إبليس منذ اليوم الأوّل شيطاناً. وما إبليس 
هو الذي أراد أن يكون شيطاناً. وفي نفس الوقت فإنّ مارساته الشيطانية لا تجلب الضرر 
لعبآد الله الخلصين إطلاقاً: بل قد تكون سلما لرقهم وسموهم. 

سؤال: وفي النهاية يبق هذا السؤال: لماذا تمت الموافقة على طلبه في البقاء حيّاً. ولماذا لم 
هلك في تلك اللحظة؟ 

الجواب: جواب هذا السؤال هو ما ذكرناه أعلاه. وبعيارة أخرى: 

إن عام الدنيا هذا هو ساحة للاختبار والامتحان (الاختبار الذى هو وسيلة لقربية 
وتكامل الإنسان) وكما هو معروف فإنّ الاختبار لا يترت من دون مواجهة عدو شرس 
ومجابهة مختلف أنواع الأعاصير والمشاكل. 

وبالطبع. إن لم يكن هناك شيطان. فإِنّ هوى النفس ووساوسها هي التي تضع الاإنسان 
ف بودقة الااإختبار. ولكن حرارة هذه البودقة تزداد يوجود الشيطان. أن الشيطان سيكون 
في هذه الحالة العامل الخارجي المؤئّر على الإنسان, وهوى النفس والوساوس ستكون 
العامل الداخلي. ْ 


؟'- نيران الأنانية والغرور تحرق رأسمال الوجود 
من الأمور الحسّاسة جد التي تلفت النظر في قضيّة طرد إبليس من رحمة الله. هو مدى 
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تأثير عامل الأنانية والغرور على مقوطط وعدي الاتسانة اذ يكن الول بانينا من أعج 
وأخطر عوامل الا نحراف. وقد تسيّبا ‏ فى لحظة واحدة ‏ في هدم عبادة سنّة اللاف سنة, 
وإِنّما كانا السبب وراء تد موجود كان فى صف ملائكة السماء الكبار إلى أدنى درجات 
الشنقاء. و يسححق لعنة الله الأبدية. ْ 

الأنائية والغرور يحجبان الحقيقة عن بصبر الإنسان, فالأنانية مصدر الحسد, والحسد 
مصدر العداوة والبغضاء. والعداوة والبغضاء سبب إراقة الدماء وإرتكاب الجرائم. 

الأنانية تدفع الإنسان إلى الإستمرار في إر تكاب الخطأ. وتمبط ‏ في نفس الوقت - 
مفعول أىّ عامل للصحوة ة من الغفلة, أي تحول بين ذلك العامل وبين الإنسأن. 

الأنانية والعناد يسلبان فرصة التوبة وإصلاح الذات من الانسان. ويغلقان أمامه كل 
أبواب النجاة. وخلاصة الأمر فإنّ كلّ ما نقوله حول خطر هذه الصفات القبيحة والمذمومة 

وكم هو جميل قول أمير المؤمنين 2 : «فعدو لله إمام المتعضبين. وسلف المستكبرين, 
الذى وضع أساس العصبية, ونازع الله رداء الجبرية, وادّرع لباس التعرّزء وخلع قناع التذلّل ألا 
ترون كيف صغّره الله بتكره؟ ووضعه بترفّعه؟ فجعله في الدنيا مدخوراء وأعدٌ له في الآخرة 
سعيراً». 

هارم 


.١‏ نهج البلاغة, الخطبة 157 (القاصعة). 
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بأو دبعل هازرل 
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التفغسير 

آخر حديث بشأن إبليس!١‏ 

آيات بحئنا هي آخر آأيات سورة (ص)؛. وفي الحقيقة هي خلاصة لكل محتوى هذه 
السورة. ونتيجة للأبحاث الحتلفة التي تناولتها السورة. 

في البداية ردأ على تهديد إبليس ف إغوا ء كل , بنى آدم عدا اتحلصين منهمء يجيبه البارى 
عرّوجل بالقول: «قال فالحق والحق أقول» 'أقسم بالحق, ولا أقول إل الحقّ ج لأملعق جهتم 
منك وممّن تبسك منهم أجمعين». 

فا ورد في بداية السورة إلى هنا حق. والذي ورد بشأن أحوال الأنبياء الكبار فى هذه 
السورة بسبب حروبهم وجهادهم حق. والحديث في هذه السورة عن القيامة والعذاب 
الأليم الذي سينزل بالطغاة والنعم التي سيغدقها الباريء عرّوجِلَ على أهل الجنّة حق. 
وئباية السورة حق. والله سبحانه يقسم باحق ويقول الحقّ أنه سيمل جهتم بالشيطان 
وأتباعه, وذلك جواب قاطع على كلام ابلق شان اغوائة : بني الإنسان. وبهذا وضح 
الباريء عرَّوجل تكليف الجميع. 

على أيّة حال. فإنّ هاتين الجملتين تشتملان على الكثير من التأكيد. فتؤكّدان مرتين 
على مسألة (الحقّ) وتقسمان بهاء وعبارة (لأملأنٌ) رافقتها نون التوكيد الثقيلة و(أجمعين) 
تأكيد و اوتا د قدا ال الشأن. إذ لا سبيل 


ل اا ل أو (أنا الحنّ). 
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لنجاة الشيطان وأتباعه. والاستمرار بالسير على خطاه يؤدي إلى جهام. 

وفي نهاية هذا البحث يشبر الباريء عرّوجل إلى أربعة أمور ف عدّة عبارات قصيرة 
وواضحة؟ 

فني المرحلة الأولى يقول: ؤقل ما أسألكي عليه من أجر». 

وبهذا وضع الى الأكرم يل حداً لذرائع المتذرعين, وبيّن أن لا يبتغي من وراء ذلك 
سوى نجاة وسعادة البشر, وأنّه لا يريد منهم أيّ جز » مادّي أو معنوي, ولا إستحسان ولا 
شكر. ولا مقام ولا حتكومة, ولا أجري عَلى الله كما كبا ذكرت ذلك آيات أخرى في القران 
ايد كالاتية #ا مل سور سياء والتي تقول: «لن أجري إلا على الله». 

وهذه هي إحدى دلائل صدق رسول الله يَلِيْةِ. لأنٌ الداعية الكذّاب إِنْا يدعو للوصول 
إلى أطباع شخصيّة, ل ل ل . والعكس مانراة 
في شخصيّة رسولنا الكرمم ينه 

وفى المرحلة الثانية يقول: الاقتدى اقلت فكلامي مستند على الأدلة والمنطق. 
ولا توعد فيفءاي تكلّف. وعباراقٍ واضحة وكلامي خالل من الغموض واللفٌ والدوران 
<وما أنا هن المتكلفين». 

وفى الواقع فإنَّ المرحلة الأولى تتناول أوصاف الداعية, والمرحلة الثانية تتطرّق لسبل 
الدعوة ومححتواها. 

أمّا المرحلة الثالثة فتبيّن الحدف الأصلى من هذه الدعوة الكبيرة من نزول هذا الكتاب 
لوي ذإن هو إلاذكر للعالهين». 

نعم. امهم هو أن يوقظ الناس من غفلتهم ويجعلهم يتعمّقون في التفكيره لأنّ الطسريق 

واضح. وعلاماته ظاهرة. والفطرة السليمة في داخل الإنسان كل داضا فزي تدفع الإنسان 
إلى سبيل التوحيد والتقوى, فالمهم هو الصحوة. وهذه هي الرسالة الرسيسيّة للأنبياء 
ولكتبهم السماوية. 

هذه العبارة وردت مات عديدة في القرآن. وكلّها تبيّن أن حتوى دعوة الأنبياء في كل 
المراحل يتناسب مع الفطرة ة التي فطرنا عليها الباريء عرّوجل» وَأ الانتين تعاد مما إل 
الأمام. 

وأمّا في المرحلة الرابعة والأخيرة. فإنه هدّد المعارضين والخالفين بعبارة قصيرة غزيرة 
ا معنى: «ولتعلمن نبأ» بعد حين؟>. 

يقول: من الممكن أن لا تأخذوا هذا الكلام مأخذ الجدٌ, وترون به مرّ الكرام, إلا أن 
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وفي في ساحات العمل الاجتاعي لكر و العا الأخن اله العذاب الالمى الألير 
الذي ستعذٌ بون يه وخلاصة الأمر أن" السوط المي مهيّأ للنزول على المستكبرين 
والظالمين. 
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7 يكل 

من هن المتكلف؟ 

قرأنا في الآيات المذكورة أعلاه أنَّ إحدى مفاخر رسولنا الأكرمي أنه غير متكلف. 
وفي الروايات الإسلامية المزيد من الأبحاث التي توضّح علامات المتصنّع والمتظاهر بما ليس 
فيه ومنها: 

ورد حديث في (جوامع الجامع) عن رسول اللَهية . قال فيه: «للمتكلّف ثلاث علامات: 
ينازع من فوقه. ويتعاطى مالا يئال. ويقول مالا يعلم»'! 

وروي مثله في الخنصال عن الصاد قءية عن لقهان في وصيته لإبله. 

كبا ورد حديث آخر وهو من وصايا الرّسول الأكرمةةة لأمير المؤمنين:ة «للمتكلف 
ثلاث علامات: يتملّق إذا حضر. ويغتاب إذا غاب. ويشمت بالمصيبة»". 

إضافة إلى ذلك روي حديث عن الارمام الصادقظة . جاء فيه : «المتكلف مخطىء وإن 
أصاب. والمتكلف لا يستجلب في عاقبة أمره إلا الهوان. وفي الوقت إل التعب والعناء والشقاء. 
والمتكلف ظاهره رياء وباطنه نفاق. وهما جناحان بهما يطير المتكلف. وليس في الجملة من 
أخلاق الصالحين, ولا من شعار الميّقين التكللااني أي باب, كما قال الله تعالى لنبيّه قل ما 
أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين»” 

' من مجموع هذه الرّوايات تضم - بصورة جيّدة -أ الكل عارهرو عن 
الحقّ والعدالة والصدق والأمانة, وأ نهم لا يرون الحقائق أمام أعينهم, ٠‏ ويتشبّثون بالأأوهام 
والمبال: ونون باموز ليسوا على إطلاع بهاء ويعد لون بامور لا يعرفونهاء لهم ظاهر 
وباطن. وحضورهم وغيابهم متضاد. يتعبون أنفسهم ويجهدونها. ولكمّْهم لا يمحصدون 
سوى الخيية والخنسران, أمَا المتقون والصالحون فإنهم مطهّر ون من هذه الصفة ومتزّهون 
عنها. نهاية سورة (ص) 


1117 جوامع الجامع, نقلاً عن تفسير الميزان» ج لالص‎ .١ 
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«رسورة الزمر» 


محتوى سورة الزمز: 

هذه السورة نزلت في مكّة المكرمة, وهذا السبب فإنّها تنطرق للقضايا المتعلّقة بالتوحيد 
والمعاد. وأهميّة القرآن. ومقام نبوّة نبى الاسلام يي كا هو الحال في بقية السور المكية. 

فالمرحلة التى قضاها المسلمون في مكّة كانت مرحلة للبناء الإيماني والعقائدي. ولذلك 
فإنٌ السورالمكّية حوت أقوئ البحوث وأكثرها تأثيراً فى هذا امجال. وكانت الأساس القوي 
امحكم الذي ظهرت آثاره العجيبة في المدينة. وفي الغزوات وعند مواجهة العدو. وأمام 
عراقيل المنافقين. وفي قبول النظام الإسلامي. وإذا أردنا معرفة سر الإانتصار السريع 
للمسلمين ف المدينة فإنّ علينا أن نطالع دروس مكّة المؤثرة. 

وعلى أي حال فإنّ هذه السورة تضمّ عدّة أقسام مهمّة: 

-١‏ تتطرق السورة إلى مسألة الدعوة إلى توحيد الله, توحيده في الخالقية, توحيده في 
الربوبية. توحيده في العبودية. كما تسلّط الضوء على مسألة الإخلاص في العبادة لله. وآيات 
هذه السورة في هذا المجال مؤثرة جدّأ بحيث تجذب قلب الإنسان وتدفعه نحو الإخلاص. 

؟-الأمر المهم الآخر الذي تكرر في عدّة آيات في هذه السورة من بدايتهاحتى نهايتها. 
هو مسألة (المعاد) والمحكة الالهيّة الكبرئ. ومسألة الثواب والعقاب. وغرف الجنّة: وكور 
الثّار فى جهم. ومسألة الذوف والرهبة من يوم القيامة. وظهور نتائيج الأعمال في ذلك اليوم, 
وتجسّدها في ذلك المشهد الكبير. إضافة إلى أنْها تستعرض قضية اسوداد أوجه الكاذبين 
والذين افتروا على الله الكذب. وسوق الكافرين صوب جهم. وتعرّض الكافرين لتوبيخ 
وملامة ملائكة العذاب. ودعوة أهل الجنّة إلى دخول الجنّة وتقديم ملائكة الرحمة التهاني 
والتبريكات هم. وهذه الأمور التي تدور حول حور المعاد ممزوجة مع قضايا التوحيد 
بشكل كبير وكأنّها تشكل معها نسيجاً واحداً. 

؟-قسم آخر من السورة يتناول أهمّية القرآن الجيد. ورغم قلّة عدد آيات هذا القسم. 
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فهو يجسّد بصورة لطيفة القرآن وتأثيره القوي على القلوب والأرواح. 

4- قسمم آخر أيضاً يبيّن مصير الأقوام السابقين والعذاب الالمي الألير الذي نزل بهم من 
جاع تك ين لانت الل مدال 

- وأخيراً قسم آخر من هذه السورة يتحدّث عن مسألة التوبة» وكون أبواب التوبة 
مفتوحة لمن يرغب في العودة إلى الله. وقد تضمّن هذا القسم أقوئ آيات القرآن تأثيراً في 
بحال التوبة. ويمكن القول بأنّ آيات هذا القسم تزف البشرئ وتحمل أخباراً سارّة قد لا 
يوجد مثيل ها في بقية آيات القرآن. 

هذه السورة معروفة باسم سورة (الزمر) وهذا الاسم مأخوذ من الآيتين ١لا‏ و/ من 
هده السورة تقرف ١‏ رشا باسم سورة (الغرف) وهذا الاسم مأخوذ من الآية ٠0‏ إلا أن 
هذه التسمية غير مشهورة. 


فضينة سورة الزمر: 

نقذ أولت الأسادرك الاسلانة أهتية كبيرة تلاو هذه السوزة :وقد بوره لديف عن 
رسول التي .يقول فيه: «من قرأ سورة الرّمر لم يقطع الله رجاه وأعطاه ثواب الخائفين الذين 
خافو الله تعالئ»' . 

وورد في حدديث آخر عن الإمام الصادقنية «من قرأ سورة الزمر أعطاه الله شرف الدنيا 
والآخرة؛ وأعزه بلا مال ولا عشيرة, حتى يهابه من يرأه وحوّم جسده على الثار»". 

مقارنة فضائل تلاوة سورة الزمر مع محتوياتها في بحال الخوف من الله. ورجاء رحمته. 
والإخلاص في العبودية. والتسليم المطلق لذات الله. يوضّح أنّ هذه المكافات إِنا تعطى لمن 
كانت تلاوته مقدمة للتفكر والتفكّر مقدمة للايمان والعمل. 

وبعبارة أخرى: أن يتوغّل محتوى السورة في اعباق روحه. ويتجق في كافة مظاهر 
الحياة الاججاعية والفردية, أجل فثل هؤلاء الافراد لاثقون هذا الثواب العظيم والرحمة 
الراتعة: 

06 


.١‏ تفسير مجمعالبيان: بداية سورة الزمر. 
٠"‏ تفسير مجمعالبيان وثواب الأعمال وتفسير نورالتقلين. 
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ربلل مره يرَلفكيِر إن رلك كَ الحكمّب بيالح 


2 
٠. 





ء 0-7 ع 


فأعبد لا له لها ليست 422 آلا بِنَهالدِنٌ ألا لك وا لنت سد وا مرق 


ماهم فِ تدده لَايَهْدِى مَنْ هُوَكَدذِبٌ حِكَئَادٌ (© 
التغسير 

عليك الافلاص فى الدين! 

هذه السورة تبدأً بآ يتين تتحدّثان عن نزول القرآن امجيد: الأولى تقول: إِنّ الله هو الذي 
أنزل القرآن. والثانية: تبيّن حتوئ وأهداف القران. 

في البداية تقول: : «تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيع 4 '. 

من الطبيعي أنّ كلّ كتاب تت معرفته من خلال مؤلفه أو منزله. وعندما ندرك أن هذا 
الكتاب السماوي الكبير مستلهم من علم الله القادر والحكير, الذي لا يقف أمام قدرته 
المطلقة شبيء, ولا يخ على علمه المطلق أمر, لأيقًا بلا عناء أن محتوياته حقّ وكلّها حكلة 
ونور وهداية. 

مثل هذه العبارات عندما ترد في بدايات سور القرآن. ترشد المؤمنين إلى هذه الحقيقة. 
وهي أنّكلّ ما هو موجود في القرآن امجبد هو كلام الله وليس بكلام الرّسول32, رغم كون 


.١‏ #تزيل الكتاب» خبر لمبتدا محذوف والتقدير «هذا تنزيل الكتاب», واحتمل بعض المفسّرين أن «تنزيل 
الكتاب» مبتدأ ولامسن الله خبر. لكن الرأي الأول أصح؛ ٠‏ و«تزيل» مصدر بمعنى المفعول. فتكون إضافته إلى 
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ثم تنتقل السورة إلى عرض محتويات هذا الكتاب السماوي وأهدافه «لِنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق». 

لا يوجد فيه غير الحق» وهذا السبب يتبعه طلاب الحق. والباحثون عن الحسقيقة 
مشغولون بالبحث في حتوياته. من هناء ولكون هدف نزول القرآن يتحدد في إعطاء الدين 
الخالص للبشرية, فإنّ آخر الآآية يقول: «فاعبد الله مخلصا له الدين». 

قد يكون المراد هنا من كلمة (دين) هو عبادة الله. لأنّ الجملة التى وردت قبلها 
(فاعبدالله» فيها أمر بالعبادة, ولذا فإنّ العبارة التى تليها «مغلصا له الدّين تبيّن شروط 
صحة العبادة والني تتمثل في الإخلاص واعقات القدا لوال يا 

على كل حال فإِنّ اتساع مفهوم (الدين) وعدم ذكر قيد أو شرط له. يعطى معنى واسعاً. 
بحيث يشمل العبادات وبفية الأعبال. إضافة إلى العقائد. وبعبارة أخرئ فإنّ (الدين) 
يتناول مجموعة شؤون الحياة المادية والمعنوية للإنسان, ويجب على عباد الله الخلصين أن 
بخلصوا كل حياتهم لله وأن يطهّروا قلوبهم وأرواحهم وساحة عملهم ودائرة حديثهم عن 
كل ما هو لغير اللّه. وأن يفكروا به ويعشقوه. وأن يتحدّثوا عنه ويعملوا من أجله. وأن 
سيروا دان فق سيل :وضاف وهذا هوخلا ض الدين) 

ولذا لا يوجد أيّ داع أو دليل واضح لتحديد مفهوم الآية في شسهادة (لا إله إلا الله) أو 
بخصوص ا(العبادة والطاعة). 

الآبة الثالية تؤكّد مرّة أخرئ على مسألة الاخلاص. وتقول: « ألا لثه الدّين الخالص > 
وهده العبارة ذات معييق: 

الأول: هو أنّ البارىء عرّوجلّ لا يقبل سوى الدين الخالص. والاستسلام الكامل له 
من دون أي قيد أو شرطء ولا يقبل أي عمل فيه رياء أو شرك. أو خلط للقوانين الاهيّة 
بغيرها من القوانين الوضعية. 

والثّاني: هو أنّ الدين والشريعة الخالصة يجب أخذها من الله فقط, لأنّ أفكار الإنسان 
ناقصة وممزوجة بالأخطاء والأوهام. 

ولكن وفق ما جاء في ذيل الآية السابقة فإنّ المعنى الأوّل أنسبء لأنّ الذين يؤدٌون 
المطلوب منهم بإخلاصء هم العباد. وهذا فإنّ هذا الخلوص في الآية مورد بحثنا يجب أن 
يراعى من جانب أولنك. 


وهناك دليل آخر على هذا الكلام. وهو حديث ورد عن رسول الله يلل جاء فيه أنّ 
رجلاً قال لرسول الله: يا رسول الله! إِنَّا نعطي أموالنا القاس الذكرء فهل لنا من أجر؟ فقال 
رسول اللَهيَي: لاه قال: يا رسول الله! إِنَا نعطي القاس الأجر والذكرء فهل لنا أجر؟ فقال 
رسول اه يِلٌ: «إنّ الله تعالى لا يقبل إلا من أخلص له. ثمٌ تلا هذه الآية: (إلا لثه الدّيِنَ 
الغالص؟ .١‏ 

وعلى أيّة حال, فإنّ هذه الآية في الواقع استدلال للآية التي جاءت قبلها. فهناك تقول: 
«فاعبدالثه مغلصائه الّدين » وهنا تقول: «ألا لثه الدين الشالعن ». 

مسألة الاخلاص تناولتها الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث الإسلامية: وبدء 
الجملة مورد بحثنا ب (ألا) التي تستعمل عادة لجلب الانتباه, هو دليل آخر على أههمية هذا 
الموضوح. 

ثم تنتقل الآآية إلى إيطال المنطق الواهي الضعيف للمشركين الذين تركوا طريق 
الإخلاصء وضاعوا في طرق الشرك والاغراف: «وللذين اتخذوا من دونه أولياء ها نعبدهم 
إل ليقرّيونا إلى الله زلغئْ إِنّ الله يحكم بينهم فيما هم فيه يغتلفون 4 '. وهنا سيتّضح للجميح 
فساد أفكارهم وأعاهم وبطلان عقائدهم. 

هذه الآية هى تهديد قاطع للمشركين في أنّ البارىء عرّوجِلٌ سيحاكمهم في يوم 
القيامة: اليوم الذي تنكشف فيه الالتباسات وتظهر فيه الحقائق, ليجزوا ويعاقبوا على ما 
ارتكبوه من الأعمال الحرّمة. إضافة إلى فضيحتهم أمام الجميع في ساحة امحشر. 

منطق عبدة الأصنام واضح هناء فأحد أسباب عبادة الأصنام هي أن بجموعة كانت 
تزعم أنّ الله سبحانه وتعالى أجل من أن يحيط به الإدراك الإنساني من عقل أو وهم أو 
حس. فهو مندّه عن أن يكون مورداً للعبادة مباشرة, فلذا قألوا: من الواجب أن نتقرّب إليه 
بالتقرّب إلى مقربيه من خلقه. وهم الذين فوّض إليهم تدبير شؤون العالم. فنتخذهم أرباباً 
من دون الله ثم الهة نعبدهم ونتقرّب إلمهم ليشفعوا لنا عند الله ويقربونا إليه زل؛ وهؤلاء هم 
الملائكة والجن وقد يسو البشر. 

ونا أحسّوا بأن ليس باستطاعتهم الوصول إلى أولئك المقدّسينء بنوا تماثيل لحم. وأخذوا 


1 تفسير روحالمعاني. ج اص 51١‏ ذيل الآيات مورد البحث. 
؟. من الواضح أن فى الآية المذكورة اعلاه وقبل عبارة «ما نعبدهم جملة تقديرها در يقولون ما نعيدهم». 
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عبد ونا. وه ثيل هي تفسها الأصنام. ولأئم كانوا يزعمون أ أن لا قرو دين القائيل 
وأولئك المقدسين وأر” نهم نوع من التوحد. لذا عمدو إلى عبادة الأصنام واتخاذها آمة لحم. 

وبهذا الشكل فإنّ الأرباب في نظرهم. .هم أولئك الذين خلقهم الله وقريهم إلى نفسه, 
وفوّض إلمهم تدبير شؤون العالم حسب زعمهم. وكانوا يعتبرون البارىء عرّوجِل هو ( 
الأرباب) وهو خالق عالم الوجود. ومن النادر أن يوجد من الوثنيين من يقول أن هذه 
الأصتام ا مصتوعةامن المعر والحخنشب. أو حت الحتهم الوهمية -أي الملائكة والجن وأمثاهم 
- هي التي خلقت هذا الكون وأوجدته'. 

وبالطبع فإنّ هناك أسباباً أخرئ لعبادة الأصنام. منها أنّ الإحترام الفائق الذي يكتّونه 
في بعض الأحيان ن للأنبياء والصالحين يتسبب في احترام حتى القثال الذي ينحت أو بيصنع 
هم بعد وفاتهم, ومع مرور الزمن تأخذ هذه القاثيل طابعاً استقلالياً ٠‏ ويتبدّل الاإحترا م إلى 
عبادة. وهذا فإنّ الإسلام نهى بشدّة عن صنع القائيل. 

وقد ورد في كتب التاريج أنّ عرب الجاهلية كانوا يكنّون إحتراماً فائقاً للكعبة الشريفة 
ولأرض مكنّة المكرّمة. وهذا كانوا يأخذون معهم قطعة حجر صغيرة من تلك الأرض 
عندما يذهبون إلى مكان آخر. ويضفون عليها الإحترام والتقديس. ومن ثم يعمدون إلى 
عبادع 

وما ورد في قصّة (عمرو بن لحي) ‏ التي جاء فيهاء أنّ عمراً في إحدئ رحلاته إلى بلاد 
العم شاهد بعض مشاهد عبدة الأصنام. وفي طريق عودته إلى الحجاز. اصطحب معد 
صنماً من بلاد الشام؛ ومنذ ذلك الحين بدأت عبادة الأصنام في الحجاز ‏ لابتعارض مع ما 
ذكرناء. لأنّه يبيّن بعض جذور عبادة الأصنام. وعمل أهل الشام من عبادة الأصنام كان 
مأخوذاً من أحد تلك الأمور أو نظائرها. 

عبادة الأصنام _بأيّ شكل كانت ما هي إلا أوهام وخيالات لا صحة ها ترشّحت من 
أفكار ضعيفة وعاجزة, حرفت الناس عن الطريق الرئيسي الأصيل لمعرفة الله. 

والقرآ ن الجيد يؤكّد بصورة خاصّة على أن الإنسان يستطيع أن يتصل بالله من دون أيّ 
واسطة. وان يتحدّث معه ويناجيه ويطلب منه حاجته. ويطلب العفو والتّوبة. فكل هذه 


.١‏ تفسير الميزان. ج .١‏ ص 1غ مع بعض التغييرات. 
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المستمرة هذه السورة في صلواته اليومية, تجعله على أتصال مباشر مع البارىء عر وجل إذ 
أنه يقرؤها ويطلب من الله دون أي وأسطة ‏ حاجاته. 

سبل الإستغفار والتوبة. وكذلك طلب العون من البارىء عرَّوجِلٌ وما ورد في الأدعية 
المأثورة, كلها تبيّن أنّ الإسلام لا يرئ وجود واسطة فى هذا الأمر. وهذه هي حقيقة 
التوحيق: ختى أن مسسألة الشفاعة والتوسل بأولياء الله محروظة ياذن البارئء حدوجِلَ 
واه رهذا ةا كيو عل ينال التوسيد: 

ويجب أن تكون العلاقة هكذا, لأنّ الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من أي شيء. كما 
يقول بذلك القرأن: «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» '. «ولملموا أنْ الله يحول بين الهر. 
وقليه» '. 

وبهذا الشكل فالبارىء عرّوجل ليس ببعيد عنّاء ولسنا بعيدين عنه كي تكون هناك 
حاجة للوساطة بين الطرفين. إن أقرب إلينا من كل قريب. وموجود في كل مكان وفي أعباق 
قلوينا. 

وفقاً هذا فإنَ عبادة الوسطاء من الملائكة والجمنٌ ونظائرهم. أو الأصنام السجرية 
والخشبية؛ عمل باطل لا صحَّة له. إضافة إلى أَنّه يعد كفراً بنعمة اللّهء لأنّ الذى يهب النعم 
أجدر بالعبادة من تلك الموجودات الميتة؛ أو الحتاجة إلى الآخرين من أعلى رأسها إلى 
أخص قدمها. لذا يقول القرآن الجيد في نهاية الآبة: (إن الله لايهدي من ه و كاذب كفاره. 

فلا بهديه إلى الطريق الصحيح في هذا العالم. ولا إلى الجنّة في العالم الآخر, لأنّه أوصد 
بكلتا يديه أبواب الهداية أمامه. ولأنّ البارىء عرَّوجِلٌ يبعث فيض هدايته إلى من يراه 
لائقا ومستعداً لإستقيالها. ولا يبعثها إلى الذين تعمّدوا قتل الإستعدادات الموجودة في 
قلوبهم وذاتهم. 

بحث 

الفرق بين التنذيل والإنزال: 

في الآية الأول وردت عبارة «تنزيل الكتاب», وفي الثانية عبارة «ِأنزلنا إليك الكتابه, 


ا ". الأتفال 51, 
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فا الفرق بين الاإنزال والتغزيل؟ وما المراد من تباين العبارتين في هاتين الآبتين؟ 

كتب اللغة تقول إن كلمة (تنزيل)تعني نزول الشيء على عدّة دفعات, في حين أن كلمة 
لإنزال) ها معنى عام يشمل التزول التدريجبى والعزول دفعة واحدة؟. 

قال بعضهم إِنّ لكل منهما معنى خاصاً بها وأنّ (تنزيل) تعنى - فقط _التّزول على عدّة 
دفعات. و(إنزال) تعني ‏ فقط دالوول:دففة واخدة؟: ا 

اختلاف العبارتين المذكور نين أعلاه يعود إلى أنّ القرآن المجيد نزل بصورتين: 

الأولى: نزل دفعة واحدة على قلب النِي تحمَديييةٌ في ليلة القدر في شهر رمضان المبارك 
كا ورد في الآيات المباركة: «ينا أنزلنا؛ في ليلة القحر» " ودإنا أنزلنا» في ليلة سباركة » أ 
و «شير رهضان الذي أنزل فيه القرآن » *. 

وفي كل هذه الآيات استخدمت عيارة (الإنزال) القي تشير إلى نزوله دفعة واحدة. 

والثاتى يوجد نزول آآخر #بصورة تدريجية الستفرقت ١١‏ عاماً. أى طوال فترة نبوّة 
اللاسول الأكرم فل إذكانت تغزل في كل حادثة وقضية آبة تناسبهاء وتنتقل بالمسلمين من 
مرحلة إلى أخرئ ليرتقوا سلّم الكمال المعنوي والأخلاقي والعقائدي والإجتاعيء كما ورد 
فى الآية ٠١7‏ من سورة الإسراء: «وقرآنا فرقناه لتقرأ» على الثاس على مكف ونؤلناه تنزيلاً». 

والذى يثير الإنتباه, هو أن الكلمتين (تنزيل) و(إنزال) تأتيان أحياناً ف آيةواحدة 
للتعبير عن مقصودينء كبا ورد في الآية ٠١‏ من سورة محمّد: «ويقول الّذين آمنوا لولا نزت 
سورة فإذا أنزلك سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيى الذين في قلوبهم همرض ينظرون إليك نظر 
الحغشي عليه من للهوت >. 

فكان المتلين :لبون اخياناً نزول الور القرآئية تدرا كن ينضيوا مبعويانها 
بصورة جِيّدة: لكن الضرورة كانت تستدعى في بعض الحالات نزول السورة دفعة واحدة. 
وخاصّة السور التي تتناول مسائل الجهاد في سبيل الله لان نزوها التدريجبي كان قد يؤدي 
إلى سوء استغلالها من قبل المنافقين الذين كانوا يتحيّنون الفرص لبت سمومهم. فني مثل هذه 


.١‏ مفردات الراغب مادة «نزل» والفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القرآن والملائكة. أنَّ التنزيل يختص 
بالموضع الذى يشير إليه إنراله مفرقا وهرّة بعد اخرئ. والإئزال عام. 

؟- هذا الإختلاف ورد فى التّمسير الكير نقلاً عن اخرين. 

” القدر. .١‏ غ. الدخان, *. 

8. البقرة. 86م1. 
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الحالات _كما ذكرنا كانت السورة تنزل دفعة واحدة, وهذا آخر كوه كن ذكرء بشأن‎ 
الاين الرعوى ون البارية وطقاً فتافان آناك عا أفسازت إل طبر يق لوول‎ 
ْ بصورة جامعة كاملة.‎ 

ومع هذا فهناك بعض الأمور الاستثنائية لتفسير وبيان الإختلاف المذكور أعلاه. كماورد 
في الآية 6 من سورة الفرقان: «وقال الّدذين كفروا لولا نزّل عليه القرآن جملة واحدة كذلك 
لنتسّى به فوّادك ورتلناه ترتيلاً». 

بالطبع. لكل من (التنزيل) و(الإنزال) فوائد وآثار خاصّة به, سنتطرق إليها في مواضعها '. 

ا 


.١‏ هناك بحث مفصل عن فوائد انول التدريجي للقرآن تعرضنا له لدى تفسير الأبة غ7 من سورة الفرقان. 





الايتان 
0 55 َه ع6 عه 
أََهألَستحَِوَهلمسَطف لكآ آسبكتَة نويه 
لقكادُ0©© علق التكوت وَالار سَالْحيبَكورالَلَعلَلَار كود 
لام والصريز اط 3 
١‏ التفسير 

ما هاجة الله إلى الأولاد؟ 

المشركون إضافة إلى أَنْهم يعتبرون الأصنام وسيطأ وشفيعاً لهم عند الله كا استعرضت 
ذلك الآيات السابقة _فقد اعتقدوا-أيضاً أن بعض المخلوقات _كالملائكة _هى بنات الله. 
والآبة الأولى في بحثنا تجيب على هذا الإعتقاد الخاطىء والتصور القبيح بالقول: جلو أراد 
الله أن ينّخْدْ وندأ لاصطفئ همًا يخلق ها يشا. سبحانه هو الثه الواحد القهَار». 

ذكر المفسرون آراء مختلفة في تفسير هذه الآية: 

قال الم ين منها لو أنّ الله كان راغباً في انتخاب ولد له. فلم يتخب البنات اللاتي 
تزعمون أن لا قيمة لنٌ؟ ول لا ينتخب له أبناء؟ وهذا ‏ في الحقيقة ‏ نوع من أنواع 
الاستدلال وفق ذهنية الطرف المقابل كى يفهم أنّ كلامه لا أساس له من الصحة. 

وقال آخر: نا يقضد منها لو أن الله كان راغباً في انتخاب ولد لد: لكان قد خلق 
موجودات أخرئ أفضل وأرق من الملائكة. 

وبالنظر إلى كون مكانة الأنى لا تقل عن مكانة الذكر عند البارىء عرّوجل» وبالنظر 
إلى كون الملائكة أو عيسئ عليه السلام ‏ والذين اعتبرهم بعض المنحرفين أبناء الله من 
الموجودات الشريفة وامحترمة, فإنّه لا يعد أيّ من التفسيرين السابقين مناسباً. 

والأفضل هو القول بأنّ الآية تريد القول: إن الابن مطلوب إمّا لتقديم العون أو لمؤانسة 
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الروح. وبفرض انال فإنّ الله عرّوجل لو كان يحتاجاً لمثل هذا الأمر. لاصطى هذا بعضاً‎ 
من يشاء من أشرف خلقه, فلم يتخذ ولدأً؟‎ 

ولكن لكونه الواحد الذي لا نظير له والقاهر والغالب لكل شيء والأزلي والأبدي. فإنْه 
لايحتاج إلى مساعدة أيّ أحد, ولا يستوحش من وحدانيته عق يلها عن طريق الأنس 
مع الآخرينء لهذا فهو منزّه ومقدّس عن الولد. حقيقيا كان او منتخبا. 

وإضافة إلى ما ذكرناه من قبل فإنٌ أولئك الجهلة الذين يتصورون أحياناً أنّ الملائكة 
هم أبناء الله, وأحياناً أخرئ يقولون بوجود نسبة بين البارىء عرّوجِلٌ والجن. وأحياناً 
بقولون بأنّ (المسيح) أو (العزير) هم أبناء الله. يبهلون الكثير من الحقائق الواضحة ‏ فإن 
كان قصدهم هو الولد الحقيق: 

فأولاة يجب أن يكون الباري تعالى جسماً. 

وثانياً: التركيب يتكون من أجزاء (لأنّ الولد جزء من الأب ينفصل عن وجود أبيه). 

وثالثاً: حتمية وجود شبيه ونظير له (لأنّ الأولاد على الدوام يشبهون الأباء). 

ورابعاً: احتياجه لزوجة. والله منرّه ومقدّس عن كل تلك الأمور. 

وإن كان المقصود هو الولد المنتخب أي (المتبيّ) فإنّ ذلك نا يتم“ لأجل احستياجه 
لمساعدة جسدية أو لمؤانسة روحية:, والله القادر القاهر لا يحتاج الكل هذه الأموره ومنذا! 
فَإنّ وصفه ب (الواحد) و(القهار) هو جواب مختصر على كل تلك الإحتالات. 

على أيّة حال, فإِنّ عبارة (لو) التي تستخدم عادة للشرط المستحيل إشارة إلى أن هذا 
الفرض محال وهو أن ينتخب البارىء عرَّوجلٌ ولداً له, وعلى فرض أنّه يحتاج, فإنّه غير 
يحتاج لما يقولونه من اتخاد الولد. بل إِنّ مخلوقاته المنتخبة هي التي تؤمّن هذا الأمر. 

ولاثبات حقيقة أنّ الله لا يحتاج إلى مخلوقاته. ولبيان دلائل توحيده وعظمته, يقول 
البارىء عرّوجل: «غلق السّماولس والأرض بالحقه. 

كون فلك الأمور عقا دليل عل وغوة هيف كي من وراء خلقها:وذلك لتكامل 
الخلوقات وفى مقدّمتها الإنسان, ثم لا تنتهى عند البعث. 

0ط هذا الخلق الكبير, تشير الآهإق جوائب من أتديير» اين والسيرات 
التي تطرأ بحسابات دقيقة, والأنظمة الدقيقة أيضاً التي تحكم أولئك. إذ يقول القرآن الجيد: 
يكور الليل على التّهار ويكوّر النهار على الليل ». . 
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ما أجملها من عبارة! فلو وقف الإنسان في منطقة تقع خارج نطاق الكرة الأرضية؛ ونظر 
إلى مشهد حركة الأرض حول نفسها وتكون الليل والتهار اللذين يطوّقان سطحها المكوّر, 
لشاهد ‏ بصورة منتظمة - أن سواد الليل يستولي على طرف النهار من جهة ومن الجسهة 
المقابلة يرى بأنّ ضوء النهار يستولي في حركة مستمرة على ظلام الليل. 

«يكؤر» من (تكوير) وتعنى الشيء المتكوّر أو المنحني. ويعتبر أصحاب اللغة تكوير 
العامة على الرأس نموذجاً للتكوير, وهذا التعبير القسرآني الجميل يكشف عن بعض 
الأسرار, لكن الكثير من المفسّرين نتيجة عدم التفاتهم إلى كروية الاأرض ذكروا مواضيع 
أخرئ لا تناسب مفهوم كلمة (التكوير). فن هذه الآية يتل لنا أن الأرض كروية وتدور 
حول نفسهاء ومن جرّاء هذا الدوران. يطوق الأرض داقاً شريطان, أحدها سواد الليل, 
والثّاني بياض النهار. ولا يبق هذان الشر يطان ثابتين, وإِما يغطي الشر يط الأسود الأبيض 
من جهة والشريط الأبيض يغطي الأسود ين بجهة أشرئ: أثناء مشركة الأرض حول 

وعلى أيّة حال. فإِنّ القرآن الجيد يبيّن ظاهرة الليل والغهار و(النور)(الظلمات) في عدّة 
آيات مختلفة. كل واحدة منها تشير إلى نقطة معيّنة. وتنظر إلى هذه الظاهرة من زاوية 
خاضّة. فأحياناً يقول: ؤيولج الليل في التهارويولج الثهار في الليل» '. 

الحديث هنا يتطرّق لتوغل الليل في النهار وتوغل النهار في الليل التي نت بصورة 
بطيئة وهادئة. 

و أحياناً أخرئ يقول: جيغشى الليل التهار» '. وهنا # تشبيه الليل بستائر مظلمة تغزل 
على ضياء النهار و تحجبه. 

# تتعل إن جائب آخر. الاوهو التدبير والنظام الدقيق المسيّر لشؤون هذا العالم, قال 
تعالى: «و سر القمس والقمر كل يجري لأجل مسخئ». 

فلا يظهر في حركة الشمس التي تدور حول نفسها.ء أو التي تتحرك مع بقية كسواكب 
امجموعة الشمسية نحو نقطة خاصّة في مبحرة درب التبانة. ادنى خللء فهي تتحرك وفق نظام 
خاص ودقيق جدّاً. ولا يظهر أيّ خلل في حركة القمر أثناء دورانه حول الأرض أو حول 
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نفسه؛ فالكل ضع لقوانين (الخالق) وبتحرك وفقهاء وسيستمر في التجرة وفق هذه 
القوانين حت آخر يوم من أجله. 

ويوجد احتال آخر, وهو أن المراد من تسخير الشمس والقمر هو تسخيرها للإنسان 
بإذن الله. كبا ورد في الآبة ؟؟من سورة إبراهم: «وسغْر لكم الشحس والقحر دلئبين4. ولكن 
بالالتفات إلى الجملة السابقة واللاحقة في هذه الآية مورد البحث, إضافة إلى عدم ورود 
كلمة (لكم) في الآية. يجعل التّفسير المذكور أعلاه مستبعداً بعض الشيء. 

نباية الآية كانت جثابة نهد يد وترغيب للمشركين إذ تقول: «الاهو السزيز الشقاره 
فبحكم عبّنه وقدرته المطلقة لا يمكن لأىّ مذنب ومشرك أن هرب من قبضة عذابه, 
وبمقتضيئ كونه الغقّار, فإنّه يستر عيوب وذنوب التائبين. ويظللهم بظل رحمته. 

«غفار» صيغة مبالغة مشتقّة من ا مصدر (غفران) وتعني في الأصل لبن الانبيان لقي 
بقيه من التلوّثء وعندما تستخدم بشأن البارىء عرّوجل فإنّها تعني ستره لعيوب وذنوب 
عباده النادمين وحفظهم من عذابه وجزائه, نعم فهو (غفار) في اوج عرّته وقدرته. وهو 
(قهار) في أوج رحمته وغفرانه, والهدف من ذكر هاتين الصفتين في آخر الآية. هو إيجاد حالة 
من «الخوف» و«الرجاء» عند العياد. وهما عاملان رئيسيان وراء كلّ تحرك نحو الكمال. 

دج 


الايتان 
م لل 20 ع 2 سيل ع هر يتل 0 بدا ا 
حَفَرمِن نف وَإحِدوَ جَعَلَمِنبَاروجَهاوَان! رق لكيه 


6 9 وس 


ل بعلو هيك َلاَق فط كيلك 
ريك ل للك لانن شرفة 9 بدتكتر ابت اي 
509 كن لصاوو كرون كك وإ موري 
مَل 279 مَحِعْصكْ بك ماهم تَمَلُوَإنَة عَلِمَيدَاتِ الصدُورٍ © 


التفشسير 

الجميع مفلوقون من نفس واحدة: 

مرّة أخرئ تستعرض أيات القرآن الكريم عظمة خلق اللّه. وتبيّن في نفس الوقت بعض 
النعم الأخرئ التي منّ بها الله سبحانه وتعالى على الإنسان. 

في البداية تتحدّث عن خلق الانسان وتقول: «غلقكم من نفس واحدة ثم جعل متها 
زوجيها». 

خلق كل بنى آدم من نفس واحدة إشارة إلى مسالة خلق آدم أبي البشر. إذ إن كل البشر 
وبتنوع خلقتهم وأخلاقهم وطبائعهم وإستعداداتهم وأذواقهم الختلفة يعودون في الأصل إلى 


أدم يد 
وعبارة: <ثج جعل منها زوجها4 ' إشارة إلى أن الله خلق آدم في البداية. ثم خلق حواء 


وعل هذا الأساس فإنٌ عملية خلق حواء مت بعد خلق آدم. وقبل شلق أبناء آدم. 





.١‏ في قوله تعالى: « ثم جعل منها زوجها» محذوف تقديره (خلقكم من نفس واحدة خلقهاء ثم جمل منها 
زرجها). 
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عبارة(ثم) لا تأت دائمأً كتأخير للزمان. وإنا تأتي أحياناً كتأخير للبيان. فثلاً يقال: 
رأيت ما عملته اليوم ثم رأيت ما عملته بالأمس. في حين أنّ عمل الأمس قد نقد قبل عمل 
اليومء ولكن المراد هنا أن مشاهدته تت بعد عمل اليوم. 

والبعض اعتير الآية المذكورة أعلاه إشارة إلى (عالم الذّر) وخلق أبناء آدم بعد خلق ادم 
وقبل خلق حواء بشكل أرواح, هذا التّفسير غير صحيح. وقد بيّنا هذا في تفسير وتوضيح 
«عالم الذّر» فى ذيل الآية ١0/7‏ من سورة الأعراف. 

وما يجدر ذكره أنّ زوجة آدماية م تخلق من أيّ جزء منه. وإما خلقت مما نبق مسن 
طينته التي خلق منهاء وذلك كما ورد في الرّوايات الاإسلامية وأ الرّوايات القي تقول بأئها 
خلقت من ضلع آدم الأيسر. فإنّه كلام خاطىء مأخوذ من بعض الرٌوايات الإسرائيلية, 
ومطابق في نفس الوقت لما جاء في الفصل الثاني من كتاب التّوراة (سفر التكوين) المحرّف. 
إضافة إلى كونه مخالفاً للواقع والعقل, إذ إِنّ تلك الرّوايات ذكرت أنّ أحد أضلاع آدم قد 
أخذ وخلقت منه حواء. وهذا فإنّ الرجال ينقصهم ضلع في جانبهم الأيسر. في حين أنّنا 
تعلم بعدم وجود أي فارق بين عدد أضلع المرأة والرجل. وهذا الاختلاف ليس أكثر من 
خرافة. 

بعد هذا ينتقل الحديث إلى مسألة خلق أربعة أنواع من الانعام تؤمن للإننسان 
ضروريات الحياة. حيث يستفيد من جلودها لملابسه. ومن حليبها ولحمها لغذائه. ومن 
جهة أخرئ يصنع من جلودها وأصوافها عدّة أمور يستفيد منها في حياته, ومن جهة ثالثة 
يستخدمها كوسيلة لتنقّله وحمل أثقاله: جولنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» والمقصود من 
(الأزواج الشمانية) الذكر والأنثى لكل من الاابل والبقر والضأن والمعزء ومن هنا فإنّ كلمة 
(زوج) تطلق على كل من الذكر والأننى, وهذا فإنّ عدده يكون انية أزواج. (ولذا في بداية 
الآية هذه اطلقت كلمة زوج على حواء). 

وعبارة «لنزل لكم» والتى تخص هنا الأنعام الأربعة -كما بيّنا ذلك من قبل لا تعني 
فقط إنزال الشيء من مكان عال. وإنمًا فى مثل هذه الحالات تعبي (تدثي المقام) والنعم من 
مقام أعلى إلى أدفى. 

كما ذكروا احقالا آخر في أن لإنزال) مشتقّة هنا من (نزل ) على وزن (رسل) وتعني ضيافة 
الضيف أو أوّل ما يقدّم للضيف. ونظير هذا المعنئ ورد فى الآآية ١44‏ من سورة آل عمران 
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بخصوص أهل الجنّة, قال تعالى: «خالدين فيها نزلا من عند الله». 

وقد ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ الأنعام الأربعة مع أَنّها لم تغزل من مكان أعلى إلى 
الأرضء فإنّ مقدّمات توفير متطلبات حياتها وتربيتها - والتي هي قطرات المطر وأشعة 
الشّمس ‏ هوالتي تغزل من الأعلى إلى الأرض. 

وورد تفسير رابع هذه العبارة هو أنَ كل الموجوات كانت من البداية موجودة في خزائن 
علم وقدرة البارىء عرّوجل. أي في علم الغيب, ثم انتقلت من الغيب إلى الشهادة أي إلى 
(الظهور). وهذا أطلقو اعلى هذا الإتتقال عبارة (الإنزال) كما ورد ذلك في الآآية "١‏ في سورة 
الحجر: و لِن من شي. ِل مندنا غزلئنه وها ننزله إلا بقدر مسلوم 4 '. 

لكنّ التفسير الأُوّل أكثر مناسبة من غيره. رغم عدم وجود أي تتعارض بين هذه 
التفاسير. بل من الممكن أن تصب جميعها في نفس المفهوم والمعنى. 

وورد عن أمير المؤمنينة حديث فى تفسير هذه الآية جاء فيه: «إنزاله ذلك خلقه إياه» 
أى إن إنزال تلك الأزواج القانية من الأنعام يعني خلقها من قبل الله. 

ظاهر الحديث يشير إلى التّفسير الأوّل, لأنّ الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق. وله 
المقام الأسمئ والأرفع. 

وعلى أيّة حال. فرغم أنّ الأنعام المذكورة قليلاً ما يستفاد منها اليوم في عمليات النقل 
وحمل الأثقال, لكنّها تقوم بمنافع مهمّة أخرئ بزداد ويتسع حجم الاحتياج إليها يوم بعد 
آخر. لأنّها تغطى اليوم الجانب الأعظم من احتياجات الاإنسان الغذائية كالحليب واللحوم: 
إضافة إلى أمرانياً وجلودها التى كانت منذ السابق وحتى يومنا هذا نستخدم في صناعة 
الألبسة وغيرها من الأأمور التي يحتاج إليها الانسان, حت أنّ أحد المنابع المالية المهمّة لدئ 
الدول الكبيرة في العالم يأتقي عن طريق تربية وتكثير هذه الحيوانات. 

ثم تتطرّق الآيات إلى حلقة أخرئ من حلقات خلق الله وهي عملية نمو اجنين إذ تقول 
الآبة: جيغلقكم في بطون أمهاتكم خلقأ هن بعد خلق في ظلماتى ثلادف ». 

يتضح أنّ المقصود من «غلقا من بعد خلق4 هو الخلق المتكرر والمستمرء وليس الخلق 
مرّتين فقط. 

«يخلقكم»: فعل مضارع يعطى معنى الاستمرارية. وهو هنا بمثابة إشارة قصيرة ذات 


.١‏ تفسير الميزان» و تغسير روحالمعاني. ذيل الايات مورد البحث. 
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الختلفة في بطن الأم, وطبقاً لأقوال علاءعلمالأجنّة فإنّ عملية خلق وغو الجنين في بطن 
اله تي من أعجب وأدق ضور قلق الباريء عَرَوجِلٌ: ونادراً مآ لاحظ أن المطلعين علق 
دقائق هذه القضايا لا تلهج السنتهم بحمد الخالق وثنائه. 

وقوله «ظلماس ثلاءف » إشارة إلى ظلمة بطن الأم وظلمة الرحم وظلمة المشيمة (الكيس 
الخاص الذي يستقر فيه الجنين) التي هي في الحقيقة ثلائة أغلفة سميكة تغطي الجنين. 

فالمصوّرون_الآن ‏ بحاجة إلى ضوء ساطع ونور من أجل التصويرء أمّا خالق الإنسان 
فيخطط في تلك الظلمة بشكل عجيب ويصوّر بشكل يدهش العقول. ويمدّه بأسباب 
العيش في مكان لا يمكن لأحد أن يوصل إليه رزقه الذي هو في أمس الحاجة إليه للنمو. 

الامام الحسينئية سيد الشهداء يقول في دعائه المعروف بدعاء عرفه. الذي يعد دورة 
دراسية كاملة وعالية في التوحيدء ‏ عند استعراضه للنعم التي منّ بها البارىء عرّوجل 
عليه: «وابتدعت خلقي من منى يمنئ, ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث: بين لحم وجلد ودم لم 
تشهدني خلقي. ولم تجعل إليّ من أمري ثم أخرجتني إلى الدنيا تاماً سوياً»' . 

(ممَا يذكر أنّنا قد تطرّقنا إلى عجائب خلق الجنين ومراحل خلقه في ذيل الآية 7 من 
سورة آل عمران وفي ذيل الآآية 0 من سورة الحج). 

وفى نهاية الآآية, بعد ذكر الحلقات التوحيدية الثلاث الخاصّة بخلق الانسان والأنعام 
ومراحل خلق الجنين. يقول البارىء عرو جل: «ذلكم الثه ركم له الملك لا إله إلا هو فأَنَئْ 
تصرفون». 

فأحياناً يصل الانسان بعد مشاهدته هذه الآثار التوحيدية العظيمة إلى مقام الشهود. 
أشار تعالى إلى ذاته القدسية. حيث يقول: جذلكم الله ربكم »> حدَّاً لو كانت هناك عين 
بصيرة لأمكنها أن تراه وراء هذه الآثار... فعين الجسم ترئ الآثارء وعين القلب ترى خالق 
الآثار. 

عبارتي «رتكم» و«له الملك» تدلان في الحقيقة على حصير الربوبية بذاته الطاهرة 
المقدسة, والذي اتضح بصورة جيّدة في عبارة ؤلالله إلأهو» فعندما يكون هو الخالق 


.١‏ دعاء عرفة؛ (من مصباح الزائرء لابن طاووس). 
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والمالك والمربى ولاق 1 لكل عام الوجود. فا هو دور غيره في هذا العالر كي مدق 
العبودية؟! 
وهنا تصدرخ الآية بوجه جموعة من النائمين والغافلين قائلة: وفأتئ تصرفون4 أي كيف 
ضللتم وانحرفتم عن سبيل التوحيد'؟ 
بعد ذكر هذه النعم الكبيرة التي منّ بها الباريء عرَّوجِلَ على عباده, تستطرق الآية 
التالية إلى مسألة الشكر والكفر. وتناقش جوانب من هذه المسألة. وفي البداية تقول: «إن 
تكفروا فإِنَ الثه فني عنكم » أي إن تكفروا أو تشكروا فإِنّ نتائجه تعود عليكم. والله غنى 
عنكم في حال كفركم وشكركم. 
ثم تضيف, إن غناه وعدم احتياجه لا يمنعان من أن تشكروأ وتتجنبوا الكفر. لأنّ 
التكليف إناهر لطف ونعمة إِيّة. قال تعالى: «ولا يرضئ لعباده الكفر و إن تشصروا يرضه 
لكم» '. 
وبعد استعراض هاتين النقطتين تستعرض الآية نقطة تالثة وهي تحمّل الشخص 
مسؤولية أعماله, لأنّ قضية التكليف لا يكتمل معناها بدون هذا الأمر, قال تعال: «ولاتزر 
ولزرةٌ وزر أخرئ ». 
ولأنّه لا معنى للتكليف إن لم يكن هناك عقاب وثواب. فالآية تشير فى المرحلة الرّابعة 
إلى قضية المعاد, وتقول: ؤثمّ إلئ ربكم مرجعكم فينتنكم بماكنتم تسملون 4. 
ولكون مسألة المساب والعقاب لا يمكن أن تتر ما لم يكن هناك إطلاح وعلم كاملين 
بالأسرار الخفية للإنسان, تختتم الآآية بالقول: لِنّه مليع يذات الصدور»ه. 
بهذا الشكلء ومن خلال جمل قصار. استعرضت فلسفة التكليف وخصوصياته 
ومسؤولية الإنسان ومسألة العقاب والثواب. وهذه الآبة جواب قاطع لمن يتولى المذهب 
الجبري. الذي انتشر مما يؤسف له في صفوف بعض الطوائف الإسلامية. لأنّ الآيات 
الكريمة تقول وبصصراحة: «ولايرضئ لعباده الكفر». 
لقت الاتتباء إلى أن : (أفى) تأتي أحياناً بمعنئ (اين» وأحيانا أخر بمعنو) (كيف). 
". وفق القرا ءات المثهورة: فإنّ (يرضه) تقرأ بذ بضم الهاء وبدون إشباع الضميره لأنها كانت في الأصل 
(يرضاه) وقد أسقطت الألف بسبب الجزم وأصبحت (يرضه) والضمير فيها يعود على الشكر, ورغم أنّ كلمة 


(شكر) لم ترد في العبارة السابقة بصورة صريحة: إلا أن عبارة (إن تشكروا) تدل عليها, كما هو الحال بالنسبة 
إلى الضمير فى #اعدلوا هو أقرب للتقوئ» الذي يمود على العدالة. 
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وهذا دليل لقا على أنّ إرادة الكفر لم تفرض عل الكافر يق ١‏ (كا 500 بذلك ف اجا 
المذهب الجبري) لأنّ من البديهي أنّ من لا يرتضي شيئاً لا يأتي به. فهل يمكن أن ن تكون 
إرادة الله منفصلة عن رضاء؟ متعصّبو المذهب الجبري يثيرون العجب عندما يعمدون إلى 
ستر هذه العبارة الواضحة من خلال حصر كلمة (العباد) بالمؤمنين أو ا معصومين. في حين 
ئها كلمة ذات معنى؛ مطلق وتشمل بصورة واضحة كل العباد. نعم. فالبارىء عرّوجل لا 
برتضي الكفر لأحد من عباده. بل يرتضي الشكر لكل عباده من دون أيّ استتناء 0 

وهذه النقطة تلفت الانتياه. وهي أن أساس تحمل كلّ إنسان مسؤولية أعماله يعد من 
الأستن اللتطفية والمسله با في كل الأديان السماوية" : 

وبالطبع يكن أحياناً أن يكون الإنسان مشتركاً في ذنوب الآخرين» وذلك عندما يكون 
مضطاعاً أو مساهماً مع آخرين في تهيئة مقدمات أو أسس ذلك العمل, كالذدين يبتدعون 
البدع أو السنن الضالة. في هذه الحالة تكون ذنوب أيّ شخص يرتكب تلك الحرمات في ذمّة 
سسببها الرئيسي دون أن تقلل ذنوب ذلك الشخص الذي ارتكب الذقب5...- 

هدارم 


3 فاك بح منضل فى يل الأية: قاس سورة إراهيم عن أهمية وفلسقة الشكر وعن منهومها الحقيقي 
وأبعادها. 

1 بهذا الخصوص هناك بحث في ذيل الآية من سورة الإسراء. 

1 هناك بحث بهذا الشأن في ذيل الآية 8 من سورة الأتعام. 





الايتان 
7 


وَلِدَامَتَ مس لانت سار أيه موك له 0 
5 عليه مِن قبل وَبَحَعَل لهند اد لبعز لَعَنسَسِلِهِ 0 ره م تم كفك يلا 


ا رم لال 3 


نك إِنَكَ مِنْ صمتب أَلثَارِ 22) 0 بماحذر 
ةويأ دريو فل هل يستوى لذن يلون يونم 2 
ولو دلبب جه 
التفسير 

هل العلماء والجهلة منساوون؟ 

الآيات السابقة تحدّئت بالأدلة والبراهين عن توحيد ومعرفةالباريء عرّوجلٌ. وذلك 
من خلال عرض بعض الظواهر العظيمة له في الآفاق والأنفس. أما آيات بحثنا فتتحدّث في 
البداية عن التوحيد الفطري وتوطح أنّ ما يدركه الإنسان عن طريق العقل أو الفهم أو 
المطالعة في شؤون الخلق موجود بصورة فطرية في أعماقه. وأنّه يظهر أثناء المشاكل 
وأعاصير الحوادث التى تعصف به. ولكن هذا الانسان الكثير النسيان يبتلى مرّة أخرئ 
بالغفلة والغرور فور ماتهداً العواصف والمشاكل, تقول الآية الكرية: «وإِذا هس الإنسان ضر 
دعا ربّه منيبا إليه» ونادماً من ذنوبه وغفلته. 

وعندما يمن الله على الاإنسان بالنعم ينسى المشاكل والاربتلاءات السابقة التي دعا الله 
عرّوجِلَ من أجل كشفها عنه. قال تعالى: ؤثمٌ إذا غوله نسمة منه نسي ماكان يدعوا إليه هن 
قبل»'. 


.١‏ هناك اختلاف بين المفسّرين حول المعنئ الذي تعطيه(ما) فى عبارة نسي ما كان بدعوا إليه» البعض 
يعتقد أن (ما) موصولة تشير إلى (ضر) ولكون هذا المعنئ هو الأنسب»: فقد قدّمٍ على المعاني الأخرى. و 
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إذ كا ويعمد إلى عبادتها, وك ل يعمد -أيضاً - 
لإضلال وحرف الناس عن سبيل الله: «وجعل لثه أندادأ ليضلْ عن سبيله4. 

المقصود هنا من (الإنسان) هم الناس العاديون الذين لم يتربّوا فى ظل إشعاعات أنوار 
تعاليم الأنبياء. ولا يشمل هذا الكلام المؤمنين الذين يذكرون الله في الشراء والضراء 
ويطلبون العون من لطفه دائماً 

المراد من (ضر) هنا كلّ أذى أو محنة أو ضرر يصيب الجسم أو الروح. 

«خولناه»: من مادة (خول) على وزن (عمل) وتتعنى المراقبة المستمرة لشبيء ماء 
والمراقبة والتوجّه الخاص يستلزم العطاء والبذل, فقد استخدمت هنا بمعنى الحبة.  .‏ 

وقال البعض: إن (خول) على وزن (عمل) وتعنى الخادم. وهذا فإن كلمة «خوله» تعنىي 
الخادم الذي وهب لصاحبه, #استعملت في كافة أشكال هبة النعم بالتخويل. ْ 

والبعض الآخر قال: إِنّا تعنى الفخر والتباهي. وهذا فإنّ العبارة المذكورة أعلاه تعنى 
حصول الإنسان على الفخر عن طريق منحه وهبته النعم١.‏ 

وبصورة عامة فإنّ هذه الجملة تعكس إضافة إلى العطاء والهبة, اهام الباريء عرّوجل 
الخاص بعبده. 

عبارة «منييا لليه» تبيّن أنّ الإنسان في الحالات الصعبة يضع كاقّة ستائر غروره 
وغفلته انا ويترك وراءه كل ناكان يعيدة أو .يمساق يدمن دو الله ويعوه إلى البارئء 
عرّوجل. ويستشفّ من مفهوم (الإنابة) هذه الحقيقة وهي أنّ مبدأ الانسان ومقصده وغايته 
هو الله تعالى. ْ 

«أنداد»: جمع (ند) على وزن (ضد) وتعني الشبيه والمثيل؛ مع وجود بعض الاختلاف 
وهو أنّ (مثل) لها مفهوم واسع. ولكن (ند) لها معنئ واحد. وهو ال مائلة في الذات وا جوهر. 

عبارة (جعل) تبيّن أن تصورات وخيالات الإنسان تصنع مفيلاً وشبيهاً لله. الأمر الذي 
لا يمكن أن ينطبق مع الواقع 


*)/ البعض أيضاً: إِنْ (ما) وس وار اد مها هن ال سيفاه رمال ربجي أعرى يالك إن (ما) مصدرية 
وتعني الدعاء . وإمعان النظر في الآية 7 من سورة يودئس: : فو إذا مس الإنسان الضر دعانا لجتبه أو قاعدا أو 
قائماً فلما كشفتا عنه ضره مر كأن لم بدعنا إلى ضر مشسّه» ب بين أَنَّ هذه الآآية شاهد على صحة المعنى الأُوّل. 
.١‏ يراجع (لسان العرب) و(مفردات الراغب) وتفسير (روجح المماني). 





وعبارة اقواية مول 2 تبين أنّ الضالين 1 لا يقتنعون بإضلال أتقبيق: 
ْنَا يعمدون لجر الآخرين إلى وادي الضلال. 

وعلى أي حالء فإنّ ايات القرآن الجيد أشارت -موّات عديدة إلى العلاقة الموجودة 
بين (التوحيد الفطري) و(الحوادث الصعبة في الحياة) كما عكست اضطراب الإنسان المغرور 
الذي يلجأ إلى الله. ويوحّده بإخلاص فور ما تعصف به العواصف والأعاصير. وكيف أ 
ينسئ الله ويعود إلى غروره ولجاجته فور هدوء العاصفة ليسير من جد يد في طريق الشرك 
والضلال. 

وما أكثر أمثال هؤلاء الأشخاص المتلونون. وما أقل من ينقلب ويتغير عندما ير" 
الباريء عرّوجل عليه بالنصر والنعم والاستقرار. 

نعم؛ فأبسط نسمة هواء تر على حوض ماء تجعل مياه مضطربة أمّا الحيط الهادي فإنّه 
لا يتاثر أبداً بأشدٌّ الأعاصير ولذا سمي الحيط الهادي. 

نهاية الآبة تخاطب مثل أولئك الأشخاص بلغة ملؤها التهديد الصري والحازم والقاطع: 
«قل تمتع بكفرك قليلا نك من أصحاب الثّاره. 

فهل يمكن أن يكون لإنسان كهذا مصير أفضل من هذا؟! 

الآية التالية استخدمت أسلو ب المقارنة: الأسلوب الذى طالما استخدمه القرآن المجيد 
لإفهام الآخرين القضايا اتحتلفة. حيث تقول: هل أن مثل هذا الشخص انسان لائق وذو 
قيمة: (لَمَن هو قانس آناء الليل ساجدأ وقائما يسذر الآغرة ويرجوا رعهة ريّه .١4‏ 

أين ذلك الاإنسان المشرك والغافل والمتلوّن والضالٌ والمضل من هذا الانسان ذو القلب 
اليقظ الطاهر الساطع بالنور. الذي يسجد لله في جوف الليل والناس نيام وبدعو ريّه خائفاً 
رائعياً؟) 

فهؤلاء في حال النعمة لا يعدّون أنفسهم في مأمن من العقاب والعذاب, وفي حال البلاء 
لا ييأسون من رحمته. وهذان العاملان يرافقان وجودهم أثناء حركتهم المستمرة بحذر 
واحتياط نحو معشوقهم. 

«قانت» من مادة «قنوت» بمعنى ملازمة الطاعة المقرونة بالنشوع والخضوع. 


.١‏ في هذه العبارة شق محذوف. والتقدير (أهذا الذي ذكرنا خير أمن هو قانت آناء الليل). 
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«آناء» هى جمع (انا) ‏ على وزن كذا- وتعني شاع أو مار امن القت 

اتأكيد هنا عل ساعات الليل. أن تلك الساغات يشر فيا القلب أكازء وتقل نسببة 
تلئه بالرياء أكثر من أيّ وقت آخر. 

قدّمت الآية السجود على القيام. وذلك لكون السجود من أعلى درجات السبادة. 
وإطلاق الرحمة وعدم تقيّدها بالآخرة دليل على سعة الرحمة الالهيّة التي تشمل الحياة الدنيا 
والآخرة. ١‏ 

وفى حديث ورد في كتاب «علل الشرائع» وفي كتاب «الكافي» نقلاً عن الإمام 
الباقراة. إن فر هذه الآآية: ِلَمَنْ هو قانع آنا. الليل» بِأنّها صلاة الليل '. 

من الواضح أ هذا التفسير كالكثير من التفاسير الأخرئ التي وردت في ذيل أيات 
مختلفة في القران الكريم نا هو من قبيل ذكر مصاديقها الواضحة؛ ولا ينحصر مفهوم الآية 


وتتمة الآية تخاطب الرّسول الأكرم كلانه بالقول: «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون ». 


كلا نّم غير متساوين: «ِلثّما يتذكر أولوا الألباب4. 

لاشك في أن السؤال المذكور أعلاه سؤال شامل, وأنّه يقارن ما بين الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون. أي بين العلاء والجهلة, لأنّه قبل طرم هذا السؤال, كان هناك سؤال 
آخر قد طرح, وهو: هل يستوى المشركون والمؤمنون الذين يحيون الليل بالعبادة, فالسؤال 
القاني يشير أكثر إلى هذه المسألة وهو: هل أنّ الذين يعلمون بأنَّ المشركين المعاند ين لا 
يتساوون مع المؤمنين الطاهرين؛ يتساوون مع الذين لا يعلمون بهذه الحقيقة الواضحة؟ 

وعلى أيّة حال فهذه العبارة التي تبدأ باستفهام استنكاري. توح أحد شعارات 
الاسلام الأساسية وهو سمو وعلو منزلة العلم والعلياء في مقابل الجهل والجهلة. ولأنّ عدم 
التساوي هذا -ذكر بصورة مطلقة. فن البديهي أن تكون هاتان الجموعتان غير 
متساويتين عند الباريء عرّوجِل. وغير متساويين لدى العقلاء. ولا يقفون في صف واحد 
لاني الدنيا. ولا في الأخرة وأنّهُم مختلفون ظاهراً وباطناً. 


.404 علل الشرائع. وأصول الكافي, نقلاً عن تفسير نورالتقلين. ج 6 ص‎ .١ 
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تتضمّن هاتان الايتان إشارات لطيفة ونقاط مهمّة: 

-١‏ في الآية الأولى. ذكرت فلسفة الحوادث المرّة والصعبة, وانكشاف ستائر الغرور 
والغفلة عن عين القلب. وصيرورة شعاع الايمان شعلة وهّاجة, والعودة والإنابة إلى الله 
سبحانه وتعالئ. وأجابت الآية في نفس الوقت أولئك الذين يتصوّرون أن وجود مثل تلك 
الحوادث الصعبة في الحياة إنما هي نقص في مسألة نظام الخلق وفي عدالةالباريء عرّوجل. 

؟'- الآية الثّانية تبداً بالدعوة إلى العمل وبناء الذات وتنتهبي بالعلم والمعرفة. لأنّ مسن 
يسدق عل مستوى يناء'ذاته للا تمع أنوار العرقة من قلي حي لمكن أضلاً فضل 
العلم عن بناء الذات. 

"ا قوله تعالى: «قاشى آناء الليل » وردت هنا بصيغة اسم فاعل, وكلمة (الليل) جاءت 
مطلقة لتشير إلى استمرار عبودية وخضوع أولئك لله سبحانه. لأنّ العمل إذا لم يستمر 
تيكون عدون عبد 

4- إن العلم الاضطراري المتولّد من نزول البلاء والذي يربط الإنسان بخالقه, لا يكون 
مصداقاً حقيقياً للعلم الا إذا استمر إلى ما بعد هدوء العاصفة, لذا فإنّ الآيات المذكورة 
أعلاه تجعل الانسان الذى يستيقظ حال نزول البلاء ويعود إلى غفلته عند زواله. تجعله في 
عداد الجهلة, إذن فإنّ العلماء الحقيقيين هم المتوجهون إليه تعالى في كل الحالات. 

ه- مما يلفت الإنتباه أنّ تهاية الآية الأخيرة تقول: إِنّ الفرق بين الجاهل والعالم لا يدركه 
سوى أول الألباب! لأنّ الجاهل لا يدرك قيمة العلم! وفي الحقيقة إن كل مرحلة من مراحل 
العام هى مقنحة مرسلة أخرئ: 

3 العلم في هذه الآآبة وبقية الآيات لا يعني معرفة مجموعة من المصطلحات, أو العلاقة 
المادية بين الأشياء. وما يقصد به المعرقة الخاصة التي تدعو الإنسان إلى (القنوت) أي إلى 
طاعة الباريء عرَّوجِلَ والخوف من محكلته وعدم اليأس من رحمته. هذه هى حقيقة العلم» 
فإذا كانت العلوم الدنيوية تؤدّي إلى ما ذكرناه أنفاً فهي علم أيضاً. ولا فهي سبب الغفلة 
والظلم والغرور والفساد فى الارض. ولا يحصل منها سوئ «القيل والقال» وليس «الكيفية 
والحال». 

/- على عكس ما يعتقد به الجهلة الذين يعدّون الدين مخدّراً (أفيوناً)» فإِنٌّ أهم ما يدعوا 


٠ 1١‏ الأمثل في تقسيركتاب الله المنزل وا 


إليه الأنبياء 000 الله والمعرفة, وقد أعلنوا عداءهم للجهل أينا كان, إضافة إلى أنّ 
لقرآن الحكيم استغل الكثير من المناسبات كي يوضّح هذا الأمر. كما وردت في الروايات 
0 تصوّر عدم وجود شبيء أفضل من العلم. 

فقد ورد فى حديث عن رسول الَهوَيْياُ: «لا خير فى العيش إلا لرجلين: عالم مطاع. أو 
مستمع واع36. 1 

كبا ورد حديث آخر عن الاإمام الصادق عليه السلام, جاء فيه: «إنّ العلماء ورئة الأنبياء 
وذاك أنّ الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً. وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم؛ فسمن أخسذ 
بشىء منها فقد أخذ حظاأً وافراً. نانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فإن فينا أهل البيت فى كلّ 
خلف عرولا يطو عند تر يف الغالين واتتخال النبطلين وتازيل لمانو 0 

ه الآية الأخيرة تتحدّث عن ثلاث محموعات, هم العلباء والجهلة وأولو الألباب. وقد 
شخّصهم الامام الصادقإظة فى حد يث له. عندما قال: «نحن الذين يعلمون. وعدوّنا الذين لا 
يعلمون, وشيعتنا أولوا الألباب» '. 

8 ورد في ا حديث أنه خرج م أمير ا مؤمنيناظة ذات ليلة من مسجد الكوفة بويا إل 
داره وقد مضئ ربع من من الليل ومعه كميل بن زياد وكان من خيار شيعته ومحئيه فوصل 
ف الطربق إلى باب رجل يتلو القرآن في ذلك الوقت ويقرأ قوله تعالى (َْلَمُنَ هُوَ قَادِتَ أنا: 
الْيْل...4 بصوت شجي حزين فاستحسن كميل ذلك في باطنه وأعجبه حال الرّجل من غير 
أن يقول شيئاً فالتفت صلوات الله عليه إليه وقال: يا كميل لا يعجبك طنطنة الرّجل إِنّد من 
أهل الثار سأنبتك بعد. فها يصدر, فتحيّر كميل من كشفه له على ما في باطنه ولشهادته 
بدخول النّار مع كونه في هذا الأمر وتلك الحالة الحسنة. ومضئ مدّة متطاولة إلى أن آل حال 
الخوارج إلى ما آل وقاتلهم أمير المؤمنينة وكانوا يحفظون القرآن كما أنزل, فالتفت أمير 
المؤمنينة إلى كميل وهو واقف بين يديه والسيف في يده يقطر دما ورؤوس أولئك 
الكفرة الفجرة متناثرة على الاأرض فوضع رأس السيف على رأس من تلك الرؤوس وقال: 
با كميل أمّن هو قانتٌ... أي هو ذلك الشخص الذي كان يقرأ القرآن فى تلك الليلة فاعجبك 
حاله. فقبّل كميل يديه لك واستغفر الله ؛ 


١‏ أصول الكافي, بج يك 
22 المصدر السابق؛ ح ؟ 0 53 
0 م 8 ص ١غ‏ ؛ ذيل الايات مورد البحث. 





0-00 7 2 2 سال م د سا سه 2 
يعباد الزن بناء ناورك بر نَأحسؤواى هذ ولد حسكة ص 
سِعَةإََِابوَقَالصَبرُونَ أ رياب )فنأ بركآن أَنأصداشهَ مخلصًا 


َ اسم لس سا سي إل سه عي صسلابتخ صلل 


لها 0 دن وَنَأوَلَأَلْمسَلِمِينَ 69 ا لاف َحَافنْ عَصَيْتُرة عذابٌ 


2-7 


5 


نوع عظير 4 قر لالم عبِدمخِصَا لَه دين 0[ عبد وأمَاشِنُمُ من دون لْإِنَآليرِينَ 
ةلمح وََدْبَمَلِيمة لايك هوا لتتران ينمتن 
وهم ظكَلمنَل لَارِوَم عت مُللَكيكَ بوت أنبوِجَائَذبعباد أث و 
التغسير 

الفطوط الرئسية لمناهج العباد المخلصين: 

تتمة لما جاء في بحث الآآبات السابقة التي قارنت بين المشركين المغرورين والمؤمنين 
المطيعين لله. وبين العلماء والجهلة. فإنّ آيات بحثنا هذا تبحث الخطوط الرئيسية لمناهج عياد 
لله الحقيقيين الخلصين وذلك ضمن سبعة مناهج وردت في عدّة آيات تبدأ بكلمة (قل). 

الآية الأولئ تحثٌ الئل على التقوئ: ؤقل يا عباد اأَذين آمنوا اثقوا ركم ' . 

نعم. فالتقوئ هي الحاجز الذي يصد الاإنسان عن الذنوب. وتجعله يحسٌ بالمسؤولية 
وبتكاليفه أمام البارىء عرَّوجِلٌء وهى المنهج الأوّل لعباد الله المؤمنين والخلصين, فالتقوى 
هي الدرع الذي بق الانسان من النّار. والعامل الرئيسي الذي يردعه عن الانحسراف. 
فالتقوئ هي ذخيرته الكبيرة في سوق القيامة. وهي ميزان شخصية وكرامة الاإنسان عند 
الباريء عزوجل» 


ىالبرير أذ الخطاب 0 111 وإن كان المخاطب هو رسول اشْنكييُةُ فالمقصود هنا 


أذ 9 





]| الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل | ابا 


انبج ا الثاني يختص بالإنسان والعمل الصالح في هذه الدنيا التي هي دار العمل. وقد 
شجعت الآية الناس وحتّتهم على عمل الإحسان. من خلال بيان نتيجة ذلك العمل: 
«للذين أحسنوا في هذه الدّنيا حسنة4 '. 

نعم فاللإحسان بصورة مطلقة في هذه الدنيا سواء كان في الحديث. أو في العمل. أو في 
نوع التفكّر والتفكير بالأصدقاء والغرباء ‏ يؤدّي إلى نيل ثواب عظيم في الدنيا والآخرة, 
لأنّ جزاء الاحسان هو الاحسان. 

وفى الواقع فإِنّ التقوئ عامل ردعء والإحسان عامل صلاح. وكلاهما يشمل (ترك 
الذنب) و(أداء الفرائض والمستحبات). 

المنبج الثّالث يدعو إلى الحجرة من مواطن الشرك والكفر الملوّثة بالذنوب, قال تعالى: 
<و أرض الثه ولسعة ». 

هذه الآبة في الحقيقة ‏ رد على ذوي الاإرادة الضعيفة والمتذرعين بمختلفالذرائع 
الذين يقولون: إِنَّنا عاجزون عن أداء الأحكام الإهيّة. لأننا في أرض مكّة التي يحككها 
المشركون. والقرآن يرد عليهم بأنّ أرض الله لا تقتصر على مكّة, فإن لم تتمكنوا من أداء 
فرانضكم في مكّة فالمديئة موجودة. بل إِنّ الأرض كلها لله. هاجروا من المواطن الملوّثة 
بالشرك والكفر والظلم التى لا يمكنكم فيها أداء الأحكام الاهيّة بحرية إلى آخر. 

مسألة الؤجرة هئ ءا أهم المسائل التى لم تلعب دوراً أساسياً في صدر الإسلام 
بأنتقار المكومة الإسلائية ملسيو بل [5اها أهشة فى كل زنان؛ لأكيا من جبهة نع 
يجموعة من المؤمنين أن يستسلموا لضغط وكبت محيطهم. ومن جهة أخرئ تكون عاملاً 
مساعداً لتصد ير الإسلام إلى نقاط ختلفة في أنحاء العالم. 

والقرآن اجيد يقول: ؤِإِنَ انذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم فالواكنًا 
مستضسفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الثه ولسعة فتتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصيراً» . 


١‏ “غلب المتشر ين دزا عيارة وان : عذه ذه الدنيا» تعد عن خارة (أحسنوا, واستتادأ لهذا فإنَّ «حسنة» 
مطلقة تشمل كل حستة فى الدنيا والآخرة. ؛ ومع إنتباه إلى أنّ استعمال التنوين في مثل هذه الموارد إنّما هو 
لإعطاء الكلمة طابع التفخيم والعظمة, فإنْه يفيد بيان عظمة الثواب. 

؟. النساء. /397. 


ويف سورة الزّمر /الآية 15-1٠١‏ إج 


وهذا يوضّح ‏ بصورة جيدة أن المؤمن الذي تحيط به الضغوط والكبت. ويستطيع أن 
يهاجر في سبيل الله عليه أن يهاجر. وإِلا فإنّه غير معذور أمام الله. 

(بشأن أهمية الهجرة في الإسلام وأبعادها الختلفة كانت لنا بحوث مختلفة و مفصلة في 
ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة النساء. وفي ذيل الآية "/امن سورة الانفال). 

ولأنّ الهجرة ترافقها بصورة طبيعية مشكلات كثيرة في مختلف جوانب الحياة, فالمنهج 
الرابع إذن يتعلّق بالصبر والاستقامة. قال تعالى: لثما يوقى الصابرون أجرهم يشير 
حساب »م ', 

وعبارة (يوفى) مشتقّة من (وفى) وتعنى إعطاؤه حقّه تاماً كاملاً. وعبارة (بغير حساب) 
تبيّن أنّ للصابرين أفضل الأجر والثواب عند الله. ولا يوجد عمل آخر يبلغ ثوابه حجم 
ثواب الصبر والاستقامة. 

والشاهد على هذا القول ما جاء في الحديث المعروف الذي رواه الامام الصادق نل عن 
رسول اهيلي والذي جاء فيه: «إذا نشرت الدواوين ونصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء 
ميزان. ولم ينشر لهم ديوان, ثم تلا هذه الآية: ولِنّها يوفَى الصّابرون أجرهم بغير حساب»»". 

والبعض يعتقد أنّ هذه الآآية تخصٌ الهجرة الأول للمسلمين. أى هجرة مجموعة كبيرة 
من المسلمين إلى أرض الحبشة تحت قيادة جعفر بن أبي طالبئيّة, وكما قلنا مراراً رغم أنّ 
أسباب العُزول توضّح مفهوم الآية, إلا ئها لا تحددها. 

ما منهج الخامس فقد ورد فيه أمر بالإخلاص والتوحيد الخالي من شوائب الشرك 
وهنا تتغير لهجة الكلام بعض الشىء. ويتحدّث الرّسول الأكرم م عن وظائفه 
ومسؤولياته, إذ يقول: «قل لني قرت أن أعبد الثه مخلصا له الدّين »>. 

ثم يضيف: «وأهر لأن أكون لول المسلهين». وهذا هو المنهج السادس الذي يعترف 
بأنَ الي الأكرمية هو أوّل الناس إسلاماً وتسليماً لأوامر الباريء عرّوجل. 

أن التق العان وال حون ديكا ول يسيد اله" الك فون قات بار حا ويا و 
0 «ابغير حساب» من الممكن أن تكون متعلقة ب (يونئ). أو أنها (حال)ل (أجرهم) لكن الاحتمال الأُوّل 
أنه 


تفسير القرطبي نقلاً عن الإمام الحسين بن على مها عن جده رسول اشَتَريية . 





١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ وبع 


القيامة, قال تعالى 111111111 

التأمل في هذه الآيات يكشف بوضوح عن أن رسول الله ييه هو عبد من عباد الله وهو 
مكلف أيضاً بعبادة الله بإخلاص. لأنّه هو أيضاً يخاف العذاب الإلهي. وهو مكلّف 
باطاعة الأوامر الالهيّة, كا أنه مكلّف بتكاليف وواججبات أثقل وأعظم من تكاليف 
الآخرين. ولذا يجب أن يكون أفضل وأسمين من الآخرين. 

ِنه م يدّع الألوهية أبداً ولم بنط خطوة واحدة خارج مسير العبودية. بل إن يسفتخر 
ويتباهى بهذا المقام: وهذًا انتب كان شدوة وأسوء ةوهو :مل :ال عليه والة وسلم) م 
يفضّل نفسه على الآخرين. وهذا دليل على عظمته وأحقّيته. فهو ليس كالمدّعين الكذابين 
الذين كانوا يدعون الناس إلى عبادتهم. ويعتبرون أنفسهم أرق من البشر. وأنّهم من معدن 
ين أفضل من الناس. وأحياناً يدعون أتباعهم إلى التبرع سنوياً بالذهب والجواهر بقدر 
وزنهم. 

نه يقول: إىٍّ لست مثل السلاطين المتجبرين على رقاب الناس الذين يكلفون الناس 
ببعض التكاليف ويعتبرون أنفسهم «فوق تلك التكاليف» وهذا في الواقع إشارة إلى 
موضوع تربوي هاء وهو أنّ كل إنسان ‏ مربياً كان أم قائداً ‏ عليه أن يكون السبّاق في 
تنفيذ ما تمليه عليه نهجه. فيجب أن يكون اوّل مؤمن بشريعته أو سنته واكثر الساعين 
والمضحّين كي يؤمن الناس بصدقه. ويتخذونه أضوة وقدوة لهم في كل الأمور, ومن هنا 
يتضح أنّ رسول اشئوللة لم يكن وَل مسلم من حيث الزمان وحسب. وإماكان ول إسلاماً 
من كل النواحى. من ناحية الإيمان والإخلاص. والعمل. والتضحية؛ والجهاد. والصمود. 
والمقاومة, وتاريخ حياة الّسول الأكرم يف يؤيّد هذه الحقيقة بصورة جيدة. 

بعد استعراض ال مناهج السبعة المذكورة في الآيات أعلاه (التقوى؛ الاحسان. الهشجرة: 
الصبر. الإخلاص. التسليم, الحنوف). 

ولكون مسألة الاخلاص لها ميزات خاصة في مقابل العلل امختلفة للشرك, تعود الآيات 
لتؤكّد عليها مرّة أخرئ, إذ تقول وبنفس اللهجة السابقة: ؤقل الله أعبد مخلصاً له ديتي» '. 

ما أنتم فاعبدوا ما شئتم من دون الله: «فاميدوا ما فئتم من دونه4. 


أ. تقديم زاسم الجلالة) وألذي هو مقعول (اعيد) يفيد الحصر هناء وقوله (مخلصاً له ديني» التى هى حال. 
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ثم تضيف: هقل إِنْ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة». أي إِنُّم لم 
يستثمروا طاقاتهم وعمرهم, ولا استفادوا من عوائلهم وأولادهم لانقاذهم, ولا لاعادة 
ماء الوجه المراق إلمهمء وهذا هو الخسران العظء : ألا ذلك هو الخسران الحبين». 

الاية الاخيرة في بحثنا هذا تصف إحدئ صور الخسران المبين, إذ تقول: «لهم من فوقهم 
ظلل من الثار ومن تحتهم ظلل ». 

وبهذا الشكل فإنّ أعمدة النيران تحيط بهم من كل جانب. فهل هناك أعظم من هذا؟ 
وهل هناك عذاب أشدٌ من هذا؟ 

«ظلل» جمع (ظلّة)على وزن «سنّة» وتعني الستر الذي ينصب في الجهة العلياء وليف هذا 
فإِنَ إطلاق هذه الكلمة على ما يفرش تحت اهل الثّار اطلاق محازيومن باب التوسّع في 
معن الكلمة. 

بعض المفسّرين قالوا: بما أنّ أصحاب الثّار يتقلبون بين طبقات جهم. فإنّ ستائر الثّار 
حيطة بهم من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم. والآية (00) من سورة العنكبوت تشبه 
هذه الآية: هيوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحه أرجلهم ويقول ذوقوا ها كنتم 
تسملون ». 

هذا في الحقيقة تجسيد لأحوالهم وأوضاعهم في هذه الدنياء إذ أن الجهل والكفر والظلم 
حيط بكلّ وجودهم. ومستحوذ عليهم من كل جانب. ثم تضيف الآبة مؤكئٌدة وواعظة 
زياهم: «ذلك يخوّف الله يه عباده يا عباد فاتفون 4. 

إضافة كلمة (العباد»إلى لفظ الجلالة في هذه الآآية. ولعدّة مرّات اشارة إلى أنّ تهديد 
الباريء عرّوجل لعباده بالعذاب إِما هو لطف ورحمة منه. وذلك كي لا يبتلى عياده مثل هذا 
المصير المشؤوم, ومن هنا يتضح أن لا حاجة لتفسير كلمة (العباد) هنا على أنها تخصٌ 
المؤمنين. فهي تشمل الجميع, كي لا يأمن أحد من العذاب الاللهي. 


3 


حوب 
١‏ حقيقة الفسران١‏ 
يرئ الراغب'ق مقرداته أن الخشران يدى ذعاب رس امال كله أو يعضته: وأحتياناً 
تنسب إلى الانسان. عندما يقال:(الشتخص الفلا ختر) وأحياناً تنسب إن العمل عتذما 
يقولون: (خسرت تجارته). 
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وتستخدم كلمة (خسران) أحياناً فى حالة فقدان الثروة الظاهرية. كا مال والجاه 
الدنيوي. وأحياناً أخرئ تستخدم في حالة فقدان ثروة معنوية كالصحة والسلامة والعقل 
والايمان والثواب. وهذا هو الشيء الذي سمأه الباريء عرّوجل (الخسران السبين) فكل 
خسران ذكره الباريء عرّوجِلّ في القرآن الكري إِمًا يشير إلى المعنى الثاني وليس إلى 
النسران الخاص بثروات الدنيا وخاريا . 

وقد شّه القرآن الإنسان بتجارة الأثرياء الذين يدخلون أسواق التجارة العالمية 
بزؤوست أموال كبيرة. فالبعض منهم يجني أرباحاً كبيرة. والبعض الآخر يخفسر خسارة 
فادحة. ا 

يات كثيرة في القران الجيد تطرّقت إلى مثل هذا التعبير والتشبيه. حيث توضّح 
الحقيقة التالية: إن النجاة من العذاب الالهى لا تتحقق بالجلوس وانتظار هذا وذاك. وإِنّ 
الببيل الوعيد للنضاة هر الالستقادة مق الثروة, وبذل الجهود والمساعي في هذه التجارة 
الكبيرة, لأنّ كلّ شىء بعطئ بثمن. ولا يعطئ بالمعاذير! 

وقد يتساءل البعض: ما هي أسباب وصف خسارة المشركين والمذنبين بالخسران 
المبين؟ ْ 

لجوأب هو: 

أولاً: لأنهم باعوا أفضل ثروة لديهم -أي العمر والعقل والإدراك والعواطف الانسانية - 
بدون مقابل. 

ثانيً: لو أنّهم باعوا تلك القروة من دون أن يشقروا العذاب والعقاب لكان أمراً هيّناً 
بعض الشبىء. لكبمٌ الأمر م يكن كذلك إذ أنّم بخسرائهم لتللك الثروة العظيمة هيّأوا 
لأنفسهم عذاباً ألا وعظيماً. 

ثالثاً: إنّ هذه الخسارة لا يمكن أن تعرّض بأيّ ثمن. وهذه هي (الخسران المبين). 


؟ ما هو المراذ من ألآية: <فامبدواما شئتم»؟ 
عبارة «فاعبدواما شنتم» جاءت بصيغة أمر تهديدي, وهذا الأسلوب يستعمل عندما 





.١‏ مفردات الراغب مادة (خسر). 
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والموعظة, 0 مصيرك وعلاجك هو العذاب 0 


؟- من همع الأهل؟ 
الآبات المذكورة أعلاه تقول: إِنّ اولئك الخناسرين م يخسروا ثروة وجودهم فحسب 
0 دروا 0 ا 


خسرهن المشركون جين 
والبعض الآخر يقول: إنّها تعنى العائلة والأقارب ف الدنيا. 
والمعنى الاأخير مع الإلتفات إلى أنّه المعنى اللأصلي لهذه الكلمة ‏ يعد أنسب من الجميع: 
لأنّ الكافر يخسر أهله يوم القيامة, إذ ينفصلون عنه إن كانوا مؤمنين. وأمًا إذا كانوا مشركين 
فضافاً إلى أَنّْهِم لا ينفعوئه. سيكوتون سبياً في زيادة العذاب الألبم. 
ع 


الآايات 
لسلس اطاخرت ياوا للَأئه مشر )لدي 


كاسم م به 2 00 برعم 


مسْتَمِعُونَا لول قبعو ألنسكفة كاده لوأك هم 
لذن ني ©) ف عَرَعَقك اد 0 


56 
آهل 
0 8 اي مار . 


9 
الزينانقواريبهم رين هه رك بيد ترك من كنبا اوعد علا 
لايخْلتٌ للها معاد 4 
التفسير 

عباد انثه المقيقيون: 

استخدم القرآن الكريم مرّة أخرئ أسلوب المقارنة في هذه الآآيات. إذ قارن بين عباد الله 
الحقيقيين والمشركين المعاندين الذين لا مصير هم سوئ نار جهمّ. قال تعالى: «والذين 
اجتنيوا الطاغوف أن يعبدوها وأنابوا إلى الثه لهم البشرئ ». 

ولكون كلمة (البشرئ)جاءت هنا بصورة مطلقة وغير حدودة, فتشمل كافة أنواع 
البشرئ بالنعم الاهيّة المادية والمعنوية, وهذه البشرئ بمعناها الواسع تختص فقط بالذين 
اجتنبوا عبادة الطاغوت وعمدوا إلى عبادة الله وحده من خلال إهانهم به وعملهم الصالح. 

وكلمة «طاغوت» من مادة (الطغيان) تعني الاعتداء وتجاوز الحدود. ولذا فإئها تطلق 
على كل متعدّ؛ وعلى كلّ معبود من دون الله, كالشيطان والحكام المتجبرين (وتستعمل هذه 
الكلمة للمفرد والجمع)'. 
.١‏ بعض ى المفشرين. ؛ ومتهم وم لطر صاحب الكشّاف تدوأ : أصل كلمة (طافوات) عو (طفوت) على 


1١. ص‎ 





الس لل ةا ا 


فعبارة «اجتنبوا الطاغوىك» بعناها الواسع تعنىي الابتعاد عن كل أشكال الشرك وعبادة 
الأصنام وهوئ النفس والشيطان, وتنب الإنصياع والاستسلام للحكّام المتجبرين 
الطغاة. 

أمّا عبارة< أنابوا إلى اله إِنْها تجمع روح التقوئ والزهد والايمان. وأمثال هؤلاء 
يستحقون البشرى. 

ويجب الالتفات إلى أن عبادة الطاغوت لا تعنى فقط الركوع والسجود له. وما تشمل 
كل طاعة له. كما ورد في حديث عن الامام الصادقنَية: «من أطاع جنبار 00 

ثم تعرج الآية على تعر يف العباد الخاصّين فتقول: «فيشرعباد" « الذين يستمعون القول 
فيتّبسون أحسنه أولئك الّذِينْ هداهم الثه وأولئك هم لولوا الألباب». 

الإيتان المذكورتان بمثابة شعار إسلامي, وقد بيّنتا حرية الفكر عند المسلمين. وحرية 
اللاختيار في مختلف الأمور. 1 

ففي البداية تقول (بشر عباد) ثم تعرّج على تعريف أولئك العباد المقرّبين بأّم أولئك 
الذين لا يستمعون لقول هذا وذاك مالم يعرفوا خصائص وميزات المتكلم, والذين 
ينتخبون أفضل الكلام من خلال قوّة العقل والإدراك. إذ لاتعصّب ولا الجاجة في أعالهم, 
ولا تحديد وجمود في فكرهم وتفكيرهم. إِنّهم يبحثون عن الحقيقة وهم متعطشون طاء فأينا 
وجدوها استقبلوها بصدور رحبة. ليشربوا من نبعها الصافي من دون أيّ تردّد حتى 
يرتووا. 

هم ليسوا طالبين للحق ومتعطشين للكلام الحسن وحسبء بل هم يختارون الأجود 
والأحسن من بين (الجيد) و[ لاجو د) و(الحسن) و(الأحسن). وخلاصة الأمر فَإِئهُم 
يطمحون لنيل الأفضل والأرفع. وهذه هي علامات المسلم الحقيتي المؤمن الساعي وراء 
الحق. 

اما المقصود من كلمة (القول) في عبارة «يستمعون القول»؟ فإنّ المفسّر بن أعطوا عدّة 
اراء لتفسيرها: 

البعطن لس اند [القرآن) الذي يحتوي على الطاعات والمباحات. واقتفاء الأحسن 
يعني اقتفاء الطاعات. 





.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 8, ص 57غ, ذيل الآية مورد البحث. 
؟. (عباد) كانت فى اللأصل (عبادى) وقد حذفت الياء وعرّض عنها بالكسرة. 
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والبعض الآخر فسّرهذه الكلمة بها تعني مطلق الأوامر الالهيّة المذكورة في القرآن 
وغير المذكورة فيه. 

ولكن لم يتوفر أيّ دليل على هذين التّفسيرين. بل إِنّ ظاهر الآية يشمل كل ول 
وحديث. فالمؤمنون هؤلاء يختارون من جميع الكليات والاحاديث ماهو (أحسن)). 
ليترجموه في أعماهم. 

والطريف في الأمر أنّ القرآن الكريم حصمر في الآية المذكورة أعلاه الذين هداهم الله 
اولك القرع الذي مسمعوة القول فنتهوة ألسكة 4 انه الكن المتفلام شمن هيده 
الجموعة, وهذه إشارة إلى أنّ أفراد هذه المجموعة مشمولون بالهداية الاهيّة الظاهرية 
والباطنية, الهداية الظاهرية عن طريق العقل والاإدراك, والهداية الباطنية عن طريق التور 
الإلهي والإمداد الغيبى» وهاتان مفخرتان كبيرتان للباحثين وراء الحسقيقة ذوي التفكير 
0 .9 

ولكون رسول الْمتَيْةُ كان يرغب ‏ بشدّة ‏ في هداية المشركين والضالين. و كان يتأن 
كثيراً لإنحراف أولئك الذين لم يعطوا آذاناً صاغية للحقائق. فإنّ الآية التالية عمدت إلى 
مواساته بعد أن وضّحت له حقيقة أنّ عالمنا هذا هو عا الحرية والامتحان. وجموعة من 
الناس ‏ فى نهاية الأمر يجب أن تدخل جهم, إذ قالت: «أفمن حقّ عليه كلمة العذاب 
آفأدى تنقذ من في الثار» ' . 

عبارة (حق عليه كلمة العذاب) إشارة إلى أيات مشابهة, كالآية 86 من سورة ص التي 
تقول بشأن الشياطين وأتباعهم: (الملأنَ جهنم منك ومن تبعك هنهم أجمعين 4. 

ومن البديهي أنّ حتمية تعذيب هذه المجموعة لا تحمل أيّ طابع إجباري. بل نّم 
يعذبون بسبب الأعمال التي إرتكبوها. ونتيجة إصرارهم على إرتكاب الظلم والذنب 
والفساد. بشكل يوضّح أنّ روح الايمان والتعقل كانت ميّتة فى أعماقهم: وأنّ وجودهم كان 
قطعة من جهنم لا أكثر. 

من هنا يتبيّن أنّ قوله تعالى: «أفأنى تنقذ من في الثّاره هو إشارة الى حقيقة أنّ كونهم 


٠ ١‏ في الحقيقة: إن الآية تحوي جملة محذوفة تدل عليها الجملة التي تلنها. . تقديرها (أقأنت تخلصه) إذ يصبح 
تقدير الجملة كالتالى (أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تخلصه (بقرينة الجملة التالية) أفأنت تنقذ من في 
النّار) وقال البعض الآخر: إن تقدير الآبة هو كالتالى (أفمن حقت عليه كلمة العذاب ينجو منه). 
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مد اصهات الثاذ يعد أمراً مسلّماً به وكأئّهم الآن هم في قلب جهنم ٠ح‏ أنّ رسول الله يلل 

الذي هو (رحمة للعالمين) لا يستطيع إنقاذهم من العذاب, لأنّهم قطعوا كاقّة طرق الاتصال 
بالله سبحانه وتعالى ولم يبقوا أيّ سبيل لنجاتهم. 

ولبعث السرور في قلب رسول الت ولزيادة الأمل في قلوب المؤمنين. جاء في آخر 
الآبة: جلكن الّذين لثقوا ربّهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيّة». 

فإن كان أهل جهنم مستقرين في ظلل من الثار. كما ورد في الآآبة السابقة: (لهم من 
فوفهم ظلل من الثاروهن تحتهم ظلل4 فإنّ لأهل الجنّة غرفاً من فوقها غرف أخرئ, وقصور 
فوقها قصور أخرئ. لأنّ منظر الورود والماء والأنهار والبساتين من فوق الغرف يبعث على 
اللذة والبهجة بشكل أكثر. 

«غرف» جمع «غرفة»من مأدة «غرف» وعلى وزن حرف, بمعنى تناول الشيء ولذا يطلق 
على من يتناول الماء بكفه ليشربه «غرفة» ثم اطلقت على الطبقات العليا من المنازل. 

وكشفت الآية أيضاً عن أنّ غرف أهل الجئّة الجميلة قد زيّنت بأتهار تجري من تحتها 
ؤتجري من تحتها الأتهار» نعم, هذا وعد الله «وعد الثه لايخلف الثه الميعاد» '. 


بحوت 

١‏ منطق هرية التفكير فى الإسلام 

الكثير من المذاهب الوضعية تنصح أتباعها بعدم مطالعة ومناقشة مواضيعآراء بقية 
المذاهب. إذ نّم بخافون من أن تكون حجّة الآخرين أقوى من حجتهم الضعيفة فيؤدي 
ذلك إلى فقدان أتباعهم. 

إلا أن الاسلام -كبا شاهدنا في الآآيات المذكورة أعلاه ‏ ينتهبج سياسة الأبواب المفتوحة 
في هذا امجال. إذ يعتبر الحققين هم عباد الله الحقيقيين الذين لا يرهبون سماع آراء الآخرين, 
ولا يستسلمون لشبيء من دون أي قيد أو شرطء ولا يتقّلون كل وسواس. 

الإسلام الحنيف يبشّر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته. الذين لا يكتفون 
بترجيح الجيّد على السيّء. وما ينتخبون الأحسن ثم الأحسن من كل قول ورأي. 


4 يقل «الرمتعري» فى الكضاف: رح لك ري لكونه مفعولاً مطلقاً للتأكيد. ولأنٌ عبارة «لهم 
غرف » تعني (وعدهم الله غرفاً). 
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ويوبّخ بشدّة_الجهلة الذين يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم كلما سمعوا 
صوت الحقء كما ورد في قول نو علةة عندما شكى قومه للباريء عرّوجل: «و لني كلما 
دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذلنهم ولستغشوا ثيابهم وأصرّوا ولستكبروا لستكباراًه '. 

واساساً فإ المذهب القوى الذى يلك منطقاً قوياً لا يرهب أقوال الآخرين. ولا يخاف 
من طرح آراء تلك المذاهب, لأنّه أقوئ منها وهي التي ينبغي أن تخافه. 

هذه الآبة وضعت. الذين يتبعون أيّ قول يقال لهم من دون أيّ تفكير في مدئ صدقه, 
وحتى أَنَّهِم لا يحققون ولا يبحثون فيه بقدر ما تبحث الأغنام عن الغذاء الجيد في المراعي. 
وضعتهم خارج صف (أولوا الألباب) والذين (هداهم الله). فهاتان الصفتان تختصّان بالذين م 
يبتلوا بالإستسلام المفرط من دون أيّ قيد أو شرط. والذين لم يفرطوا في تعصّبهم الجاهلي 
الأعمة. 


"' الردٌ على بعض الاسئلة 

من الممكن أن تطرح على ضوء البحث السابق عدّة أسئلة, منها: 

١‏ لماذا يمنع الإسلام بيع وشراء كتب الضلال؟ 

؟- لماذا يحرم إعطاء القرآن الكريم بيد الكفار؟ 

*- كيف يمكن لانسان ليس له إلمام موضوع ما أن ينتخب وير الجيّد من السويّء ألا 
يستلزم هذا المعنى الدور؟ 

الجواب على السؤال الأوّل واضح. لأنّ البحث المتعلّق بالآيات المذكورة أعلاه يتناول 
أقوالاً يؤمل منها الهداية, ف أيّ وقت يتضح بعد البحث والتحقيق أنّ الكتاب الفلاني هو 
مضل فإنّه مخرج من هذا الأمر. فالاسلام لا يسمح بأن يسلك الناس في طريق ثبت أنحراقه, 
وبالطبع فإنّه مادام الأمر لم يثبت لأحد. أي ما زال الشخص في حالة التحقيق عن المذاهب 
الأخرئ لقبول الدين الصحيح. لابأس بطالعة كلّ تلك الكتبء ولكن بعد نبوت ذلك 
الأمر يجب اعتبارها مادّة سامّة, ويجب إبعادها عن متناول الجميع. 

أمَا بالنسبة إلى السؤال الثاني فإنّه لا يجوز إعطاء القرآن نغير المسلم إن كان ذلك 





3. نوح, “, 
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الشخص بهدف إهانة وهتك القرآنء ولكن إن حصل علم بأنّ ذلك الكافر يفكر حقًاً 
بالتحقيق في الإسلام من خلال القرآن للوصول إلى هذا الهدف. فإِنَ إعطاء القرآن هنا لا 
يعد أمراًممنوعاً. بل يعد واجباً. والعلماء الذين حرّموا ذلك لا يقصدون هذا المعنى. 

وهذا فإِنُ الجمعيات الإسلامية الكبيرة تصرٌ بشدّة على ترجمة القرآن إلى بقية اللغات 
الحيّة في العالم. ليوضع نحت تصيرّف المتعطشين لمعرفة الحقيقة. 

وأمّا بشأن السؤال التّالث. فيجب الإلتفات إلى أنّه في كثير من الأحيان لا يستطيع 
شخص ما إنجاز عمل ماء ولكن عندما ينجزه الآخرون يتمكن هو من تشخيص الجيد من 
الرديء في ذلك العمل. 

وعلى سبيل المثال, من الممكن أن يوجد شخص لا إطلاع له بفنَ الإعمار والبناء حتى أنه 
لا يستطيع وضع لبنتين فوق بعضها البعض بصورة صحيحة. ولكنّه يستطيع دزاليناهء 
الجيد ذي الكيفية العالية من البناء السىء غير المتناسق, كما أنّ هناك أشخاصاً كثيرين 
لسعو سراد الا اليم يشكتر ومن حي اتعار شرا كيار وعي شان الأجعار الفادعة 
الني ينظمها بعض ناظمي الشعر. هناك أشخاص ليسوا برياضيين ولكّهم يتمكنون مسن 
التحكيم بين الرياشيت: واليخات الجيّد منهم. 


'- نماذج من الروايات الإسلامية التي تَؤكّد على هرية التفكير 

وردت بعض الأحاديث الإسلامية في تفسير الآبات المذكورة أعلاه. كبا وردت 
أحاديث مستقلة تؤكّد على هذا الموضوع. ومنها ما ورد عن الاإمام موسى بن جعفرناية. 
خاطب فيه أحد أصحابه وهو هشام بن الحكم قائلاً: ديا هشام. إن الله تبارك وتعالئ بشر أهل 
العقل والفهم في كتابه. فقال «فيشّر عباد « الذين يستمعون القول فيتّيسون أحسنه»»١.‏ 

وورد ديك آخر عن الامام الصادق #6 في تفسير الآية المذكورة أعلاه. قال فيه: «هو 
الرجل يسمع الحديث فيحدّث به كما سمعه. لا يزيد فيه ولا ينقص» '. 

وبالطبع. فإنّ تفسير «فيتّيسون أعسنه» هو المقصود في هذا الحديث. لأنّ إحدئ 
علامات اتباع القول الحسن. هو أن لا يضيف الإنسان من عنده أيّ ذيء على القول, 
وينقله ذاته للآخرين. 


1 أصول الكافي؛ بج ١‏ كتتاب العقل؛ ح 17. ؟. تفسير نورالتقلين. ج غ. ص 485 ح 54 
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ونقراً في نهج البلاغة في حقل الكلمات القصار لأمير المؤمنين:ة : (الحكمة ضالة المؤمن. 
فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق»' . 


4 سبب التّزول 

ذكر المفّرون أسباباً لفزول هذه الآآيات, منهاء أنّ الآية: «والذين اجتنبوا الطاغوت..» 
والآية الني تلتها نزلتا بحق ثلاثة ئة أشخاص (م يستسلموا في عهد الجاهلية لغوغا ء المشركين 
ف مكّة) كانوا يقولون لا إله إلا الله والثلائة هم (سلمان الفارسي وأبوذر الغفاري وزيد بن 
عمرو)". 

وقد ورد اسم (سعيد بن زيد) بدلاً عن (زيد بن عمرو) في بعض الرّوايات '. 

والبعض الآخر قال: إن الآآية: «أفمن حقّ مليه كلمة العذاب...> نزلت بشأن (أبي جهل) 


وأمثاله ؟. 
وغير مستبعد أن تكون هذه الرّوايات من قبيل تطبيق الآبة على المصاد يق الواضحة 
وليشت أسباباً للغزول: 


ف 


٠١ .نيج البلاغة, . الكلمات القصار, الكلمة‎ ١ 

.١‏ تفسير القرطبي, وتفسير مجمعالبيان» ذيل الآيات مورد البحث. 
؟. تفسير الدرالمنثورء نقلاً عن تفسير الميزانء ج 17, ص 139 

.. القول هذا أورده صاحب تفسير روح المعاني نقلاً عن آخرين. 
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التغسير 

على مركب من نوراا 

في هذه الايات يستعرض القرأ ن الكريم مرّ د أخرئ دلاتل التوحيد والمعاد: يكل 
البحوث التي تناولت مسألة الكفر والاريمان الواردة في الآيات السابقة, إذ تشرح أحد آثار 
عظمة وربوبية الباريء عرّوجِل في نظام عالم الكون. وذلك عندما تشير إلى مسألة (نزول 
المطر) من السماء, ثم إلى نمو آلاف الأنواع من الزرع بمختلف الألوان بعد أن تسق من ماء 
عديم اللون: وإلى مراحل وها حت وصوها إلى المرحلة النهائية وتقول موجّهة الخطاب 
إلى النَى الأكرء مه باعتباره القدوة لجميع المؤمنين «ألم ترأنٌ الله أنزل من السّهاء ها. فسلكه 
0000 

ت المطر التي تبعث الحياة حيهاتغزل من السماء ننصها الطبقة الأول من طبقات 

0 وعندما قله إل واخل عدم الطبقة نعف عند طبقة أخرئ في الأأرض ولا تتمكن 
من النفوذ خلاهاء لتبعث مرّة أخرئ إلى سطح الأرض بصورة عيون وقنوت وآبار. 

كلمة (سلكه) تعنى (نفوذ مياه الأمطار في داخل قشرة الأرض) وهذه إشارة مختصيرة لما 
ذكر نامآنفا 0000 


رايد وماك ناهر الجووو 0 بنزع الخافض, وهو جمع ينبوع من نبع الماء (راجع تفسير 
روح المعاني؛ ج 51 ص 16037, » وتفسير روح البيان, اج قا ص ,30١‏ 
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«ينابيع» هي جمع (ينبوع) مشاتقة من (نبع) وتعنى فوران الماء من داخل الاأرض. ولو 
كانت للأرض قشرة واحدة لا قتلك القابلية على الأعتاضن: فإنّ مياه الأمطار النازلة 
سوف تتجه بأكملها بعد هطوها إلى البحار لتصب فيها من دون أن تخزن داخل قشرة 
الأرض. وفي هذه الحالة ينعدم وجود العيون والقنوات والآبار. وإذا كانت الأرض ذات 
قشرة واحدة نفوذية تهاماًء فإنّ كلّ مياه الأمطار تتجه نحو أعمق مناطق باطن الأرض, وفي 
تلك الحالة يستحيل الوصول إليها واستخراجهاء فتنظيم قشرة الأرض بحيث توجد طبقتان 
إحداها نفوذية واللأخرئ غير نفوذية, وبدرجات معيّنة, كل ذلك تم#وفق حسابات خاصة, 
تبين قدرة الباريء عرّوجل. 

والملفت للنظر أن قشرة الأرض تكون أحياناً ذات طبقات متعددة. بعضها نفوذي 
والبعض الآخر غير نفوذي. وهي مرتبة الواحدة فوق الأخرئ ويستفاد منها في عمليات 
حل الكبار (السطسية) ز(الفميقة) وؤتست العشيقة): 

وتضيف الآآية فيا بعد: ثم يخرج به زرعأ مختلفا ألولنه» ذات الأشكال الختلفة. 

أي مختلف الأنواع كالحئطة والشعير والرز والذرة. ذات الأشكال اختلفة و الألوان 
الظاهرية المتعددة, فنها الأخضير الغامق, والأخضر الفاتح, وبعضها ذو أوراق عريضة 
وكبيرة. والبعض الآخر ذو أورأق دقيقة وصغيرة. 

وما يذكر أنّ كلمة (زرع) تطلق على النباتات ذات الساق الدقيق. فها تطلق كلمة 
(شجر)على الأشجار ذات السيقان القويّة, وكلمة (زرع) ذات معان كثيرة تشمل النباتات 
الطبيعيّة التي لا يمكن الاستفادة منها للغذاء, وأنواع الورد ونباتات الزينة والأعشاب الطبيّة 
التي يؤخذ منها الدواء. وأحياناً نرئ في غصن واحد. ولربًا فيوردة واحدة عدّة ألوان 
جميلة جذّابة» تسبح وتوحّد الباريء عرّوجِلٌ بلسان صامت. 

تنتقل الآية إلى مرحلة أخرئ من مراحل حياة هذه النباتات, إذ تقول: ؤثم يميج 
قتراه مصفرًا» ' حيث تعصف به الرياح من كلّ جانب لتقلعه من مكانه بسبب ضعف سيقانه 
ويضيف تعالى: «ثجّ يجعله حطاماأ». 





3 . «بهيج» من 5 ومنان ولها ام في اللغة؛ الأول هو فاق" ألنبات واصقغراره. والثّاني هوالتحرك 
والإنتقاض. ومن الممكن أو بعاد المعنيان إلى أصل واحد. لان النبات حينما بخف فأنه ينهد للانفصال 
والإنتشار والتحرك والهيجان. 





نعم. إن في هذا لذكرئ لأصحاب العقول وأهل العلم إن في ذلك لذكرئ لأولي فياه 

هذا المشهد يذكّر الانسان بالنظام الدقيق والعظيم الذي وضعه الباريء عرّوجِلّ لعالم 
الوجود. وإِنّه تذكير بنهايةالحياة وانطفاء شعلتهاء ومن ثم بمسالة البععث وعودة الآموات إلى 
الحياة. فرغم أنّ هذا المشهد يتعلّق بعالم النبات. إل أنّه ينه الانسان إلى أن مثل هذا الأمر 
سوف يتكرر في حياته وعمره هو أيضاً مع وجود بعض الاختلاف في مدّة الأعبار. ولكن 
الأساس واحد إذ يبدا بالولادة ويتدرج إلى النشساط والشباب. ومن ثم الذيول والكهولة, 
وفي النهاية الموت. 

وكتتمة لهذا الدرس الكبير في التوحيد والمعاد. تنتقل الآيات إلى المقارنة بين المؤمنين 
والكافرين. كي توضح حفيقة أرا نّ القرآن والوحي السماوي هما كقطرات المطر التي ت#طل 
على الأرض. وكما أن الأرخ ض التي لها الإستعداد هي التي تستفيد من قطرات ت المطرء فكذلك 
القلوب المستعدة لبناء ذاتها بالاستعانة بلطف الله. هي فقط التي تستفيد من آيات الله 
وذلك طبقاً لقوله تعالى: (أفهن شرح الله صدره للإسلام فهو علئ نورمن ريّه > ' كمن هو قاسي 
القلب لا ممتدي بنور!! 

أمّا الفاسية قلوبهم: فهم الذين لا تؤثّر بهم المواعظ ولا الوعيد ولا البشرى: ولا الآيات 
القرآنية المؤثرة. ولا ينمي مطر الوحي الباعث للحياة عندهم ثمار التقوئ والفضيلة, 
وتسور نوهو كن الفول ايم كالنباتات التي لأطراوة قبا ول اراق ولا ثار ولا ظل: 

نعم «أولئك في ظلال هبين ». 

«القاسية» مشتقّة من (قسوة)وتعنى الخنشونة والصلابة والتحجرء لذلك تطلق صفة 
(قاسية) على الأحجار الصلبة. ويقال للقلوب التي لا تظهر أيّ استجاية لنور الحق والهداية, 
ولا تلين ولا تستسلم هاء ولا تسمح بنفوذ نور الحق والهداية إليها (قلوب قاسية). 

على أية حالء فإنّ هذه العبارة جاءت في مقابل (انشراح الصدر) وسعة الروحء لأنّ 
الرحابة والاتساع كناية عن الإستعداد للاستقبال. فالشارع والبيت الواسع يمكنهما أن يضما 
أناساً كثيرين, وكذلك الصدر الواسع والروح المنشرحة. فإنَّها مستعدّة لتقل حقائق أكثر. 

وثقراً في إحدئ الّوايات أنّابن مسعود قال: سئل رسول اشْيَييةٌ عن تفسير هذه الآية: 





.١ 3‏ هذه الآبة تتضعن جملة محذوقة تتضح من خلال الجملة التي تليهاو عند تقديرها تصبح الآآية (أفمن شرح 
الله صدره للإسلام فهو على تور من ربّه كمن هو قاسي ي القلب لا يهتدي بنور). 
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«أفمن شرح الثه صدره للإسلام فهو علئ نور هن ريّه» فقال يي : «إذا دخل النور فى القلب 
انشرح وانفتح». 

ثم قلنا: بيا رسول الله ما هي علامات انشراح الصدر؟ فقال: «الإنابة إلى دار الخلود, 
والتجا فى عن دار الغرور. والإستعداد للموت قبل نزوله»'. 

ما علي بن إبراهيم فيقول في تفسيره أنّ عبارة: وأفمن شرح الله صدره للإسلام» نزلت في 
حقّ أمير المؤمنين عل بن أبي طالب:لية. وقد ورد في تفاسير أخرئ أن عبارة: «فويل 
للقاسية قلوبهم» نزلت بحقّ (أبي هب وأبنانه) ". 

ومن الواضح أنّ أسباب التّزول هنا هي في الحقيقة من باب تطبيق المفهوم العام على 
المصاديق الواضحة. 

إن ما يلفت النظر في عبارة: «فهو علئ ورهن ريه4 أنّ النور والضياء جعل هنا مثابه 
مركبة يركبها المؤمنون فتسير بهم بسرعة عجيبة وطريق واضح وقدرة على طواف العام 


0 


كله. 
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بحت 

عوامل (شرح الصدر) و(قسوة القلب): 

الناسن لنيوا عل وتيرة واحدة من نيت :فقول المق وادراك د الأمور, فالبعض يتمكن 

من إدراك الحقيقة بمجرّد إشارة واحدة أوعبلة تضعرة: وعدا يعني أن تذكيراً واحداً يكف 
لايقاظهم فوراً, وموعظة واحدة قادرة على إحداث صيحات في أرواحهم. في حين أنّ 
البعض الآخر لا يتأئّر بأبلغ الكليات وأوضح الأدلة وأقوئ العبارات. وهذه المسألة ليست 
بالأمر السهل أو الطين. 

وكم هي جميلة التعابير القرآنية في هذا المجال. وذلك عندما تصف البعض بأنّسم ذوو 
صدور منشرحة وأرواح واسعة, وتصف البعض الآخر اين ذوو صدور ضيّقة.كا ورد في 
الآم03 ١19‏ من سورة الانعام: (فمن يرد الل أن يهديه يشرح صدره للإسائع وهن يرد أن يضلّه 
يجعل صدره فيّقأ حرجأ كأئما يصّمّد في السّهاء». 


1 ذيل 0 


لك سورة الزّمر / الآية 77-9١‏ [ج 


هذا الموضوع يتّضح بصورة كاملة في حالة دراسة أوضاع وأحوال الأشخاص. فالبعض 
لهم صدور منشرحة رحبة تتسع لإستيعاب أيّ مقدار من الحقائق. في حين أنّ اللبعض 
الآخر على العكسء إذإِنّ صدورهم ضيّقة وأفكارهم محدودة لا يمكنها أحياناً استيعاب أيّ 
حقيقة, وكأنّ عقوهم محاطة بجدران فولاذية لا يمكن اختراقها. وبالطبع لكل واحد منهما 
أسبايه. 

فالدراسة الدائمة والمستمرة والاتصال بالعلباء والجمكناء الصالحين. وبناء الذات 
وتهذيب النفس. واجتناب الذنوب وخاصة أكل الطعام الحرام, وذكر لله دائماً. كلها أسباب 
وعوامل لإنشراح الصدر. وعلى العكس فإنّ الجهل والذتب والعناد والجدل والرياء. 
ويجالسة أصحاب السوء والفجّار وانمجرمين وعبيد الدنيا والشهوات, كلّها تؤدّي إلى ضيق 
الصدر وقساوة القلب. 

فعندما يقول القرآن الكريم: «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وهن يرد أن 
يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجا». فهذه الارادة وعدم الاإرادة ليست اعتباطية وبدون دليل» 
بل هي نابعة من اعماقنا وذواتنا في البداية. 

وقد ورد حديث عن الاإمام الصادقنيّة جاء فيه: «أوحئالله عرّوجل إلى مسوسئ: يا 
موسئ لا تفرح بكثرة المال. ولا تدع ذكري على كل حال, فإن كثرة المال تنسي الذنوب. وإن 
ترك ذكري يقسي القلوب »'. 

وفي حديث آخر عن أمير المؤمنينية . جاء فيه: «ما جفت الدموع إل لقسوة القلوب. وما 
قست القلوب إلا لكثرة الذنوب»'. 

كا ورد في حديث الث أن من جملة كلام الله سبحانه وتعالى مع موسئيية «يا موسئ لا 
تطوّل في الدنيا أملك. فيقسو قلبك. والقاسي القلب منّى بعيد»". 

وأخيراء وره ديك شعن أمير اللو مس فكة جاه فية: لالنعانه لنة مو الخيطانوقة 
من الملك, فلمّة الملك الرقة والفهم. وثمّة الشيطان السهو والقسوة»؟. 

على أية حالء فإنّ من يريد انشراح صدره وإزالة القساوة من قلبه. عليه أن يتوجه نحو 
الباريء عرَّوجِلَ كي يبعث الأنوار الاشيّة في قلبه كا وعد بذلك الرّسول الاأكرم يَيْية. 


.54 ابحار الاثوار ج الا ص مفاح 35 ؟. المصدر السابق ح‎ .١ 
7 اصول الكافي» ج كباب العسوة.ح 1 53 المصدر السابق» ح‎ 3 
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وعليه أن يصقل مرآة قلبه من صدأ الذنوب. ويطهّر روحه من بياخ هوى نفس 
والوساوس الشيطانية. إستعداداً لإستقبال المعشوق؛ وأن يسكب الدموع خوفاً من الله 
وحبّاً له. فإنّ في ذلك تأثيراً عجيباً لا نظير له على رقّة ولين القلب ورحابة الروح؛ وفي 
المقابل فإ مود العين هو إحدئ علامات القلب المتحجر. 

ضرم 


هم من للريك 5 ا مَشَلِبِهَامَتَاَ نَقَهَ عرملة علو د أزن عسو رس 


ع م تين جلود هم وَولُوبهُمَ م إل دنه دَِكَ هُدَى أَلَّهِيبَدِى يمن 
2 وَمَن يحم لٍأَهُ شا لَه من هَادٍ 7 أَهمَنمَلقى هه سوه لعذات 
يرن دوف مكيبن كدب نيقيو 
0 ع 
ولََدَاب الأرَة أكُرروكا يمون 4 


سبب التزول 

نقل بعض المفسّرين عن (عبد الله بن مسعود) أن جمعاً من الصحابة ملُوا وتضجّرواء 
فقالوا لرسول الله يلا: حدّثنا حديثاً يزيل السأم من نفوسنا والملل من قلوبنا. فنزلت أُوّل 
امن الآيات المذكورة اعلاء معدقة القران ب واعسن العديت؟. 

التفسير 

الآيات السابقة تحدثت عن الغا الذين دون الول عمو اسع 4 عضت 
عن الصدور الرحبة المستعدة لتقل الحق. 

الآيات التي يدور حوها البحث تواصل التطرّق إلى هذا الأمر. كى تككل حلقات 
البحوث السايقة الخاصة بالتوحيد والمعاد مع ذكر بعض دلائل النبوّة, إذ تقول الفقرة الأول 
من الآية: الله نؤّل أحسن الحديف». 


نحي ال ولك ووه بالولكاك يسير في عير امكف اج 051 5-0 تفسير القرطبي» وتفسبير 
الات 0 وغيرهاء وذلك في ذيل الآآبات مورد البحث. 
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ثم تستعرض خصائص القرآن الكريم, حيث تشرح الخصائص المهمّة للقران من خلال 
بيان ثلاث صفات له: 

أمَا «الخاصية الأولى» فهى <كتابا متشابها ». 

المقصود من (متشابه) هنأ هو الكلام المتناسق الذي لا تناقض فيه ويشبه بعضه البعضء. 
فلا تعارض فيه ولا تضادً؛ وكلّ آية فيه أفضل من الأخرئ والمتائل من حسيث اللطف 
والجمال والعمق في البيان. 

وهذا بالضبط على عكس العبارات التي يصوغها الإنسان. والتي مهما اعتنى بصياغتها 
فإئّها لن تخلو من الاخطاء والاختلافات والعام اك سرض 55 يتسع بحالها وتأخذ 
أبعاداً أوسع, إذ تلاحظ أن بعضها في نه البلاغة. والبعض الآخر عادي وطبيعي, ودراسة 
آثار الكتّاب الكبار المعروفين فى حالى النثر والشعر هي خير شاهد على هذا الموضوع. 

ما كلام الله اميد فليس كذلك. إذ نرئ فيه انسجاما خارقاًء وتناسقا لا نظير له في 
المفاهيم والفضائحة والبلاعة وعدا كانه عمل يات القران كه وتعيد باه لين من 
كلام البشر. 


أما الخاصية الثّانية فهى <مثائي» ‏ أي المكرز : 

وفت الكنة تشيان تكرار بحوثه الختلفة وقصصه ومواعظه. التكرار الذي لا يِل منه 
الانسان. وإنًا على العكس من ذلك. إذ يتشوّق لتلاوته أكثر. وهذه إحدئ أسس الفصاحة, 
إذ يعمد الانسان أحياناً إلى التكرار وبصور مختلفة وأساليب متنوعة وذلك إذا أراد التأكيد 
على أمر ما وجلب الإنتباه إليه والتائريه:-كي عل السامع أو يضجر منه. 

إضافة إلى أن مواضيع القرآن المكررة تفسر إحداها الأخرئ. وتحل الكثير من ألغازه 
عن هذا الطريق. 

بعضهم أعتيرها إشارة إلى تكرار تلاوة القرآان وبقائه غضّاً طرياً من جرّاء تكرار 
تلاوته. 

والبعض الآخر اعتبرها إشارة إلى تكرار نزول القرآن. فررّة نزل دفعة واحدة على صدر 
الّسول الأكرم يَدْيدْ وذلك في ليلة القدر, ومرّة أخرئ بصورة تدريجية استمرت لفترة (55) 


عاما. 


0 عا شوو القت اليه اا جب الى 


ومن الحتمل أن يكون المراد من التكرار هو ملاءمة القرآن لكل زمان. وانكشاف بعض 
الأمون الغينة فيد زور اليتؤات. 

والتسين الأدل امب من نقية #التفاسين رغم عدم وجود أيّ تعارض بين الجميع؛ بل 

من الممكن أن تكون جميعها صحيحة . 

أمَا «الخاصية الثالئة» فهي <تقشعر منه الجلود». 

وهذه الخاصية للقرآن فتتجلي في مسألة نفوذه وتأئيره العميقين والخارقين في اعماق 
النفوس <تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربّهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلئ ذكر الثه». 

نه لوصف وتجسيد لطيف وجميل لنفوذ آيات القرآن العجيب إلى أعباق القلوب. إذ أنّه 
في بداية الأمر يبعث في القلب شيئاً من الخوف والرهبة, الخوف الذي يكون أساساً للصحوة 
ولبدء الحركة. والرهبة التي تجعل الإنسان يتحسس مسؤولياته امختلفة. ثم تأت مرحلة 
الهدوء وقبول آيات الله وتتبعها السكينة والإستقرار. 

هذه الحالة التدريجية التي تبين مراحل (السلوك إلى الله) المختلفة, يمكن إدراكها بسهولة, 
فالقلوب تفشعر فور ما تسمع آيات التهديد والتحذير النازلة على رسول الْكَلية. م نهدا 
فور ما تسمع آيات الرحمة. 

إن التفكير بذات الله ومسألة أبديته وأزليته وعدم حدودبته بامكانه أن يخلق عند 
الإنسان حالة من الرهبة في كيفية معرفة الله. إلا أنّ دراسة آثار ودلائل ذاته المقدسة في 
الآفاق والأنفس تنح الإنسان نوعاً من الارتياح والهدوء". 

والتاريخ اللإسلامي ملىيء بالشواهد على التأثير العجيب للقرآن في قلوب المؤمتين, 
وحتى غير المؤمنين من اصحاب القلوب المستعدة لتقبل الإمان, فالجاذبية أو النفوذ الخارق 
للقرآن دليل واضح على أنّ القرآن كتاب نزل من السماء بواسطة الوحي. 


٠. ١‏ قال التكترق اعفان 8 (مثاني) 107 لن ان (مصلى) وتعني المكرّر, 
وامكن أن ند تكون جمع (مثنن) على وزن (مبنئ) من التئلية بمعنئ التكرار, تفسير الكشاف؛ ج غ. ص 157. 

3. (تقشعر) من مادة (قشعريرة) وقد ذكر اللغويون والمفسرون معاني مختلفة ومتقارية بعض الشىء. فالبعض 
قال: إنها تعنى انكماش جلد البدن (حالة تصيب الانسان أثناء خوفه) والبعض قال: إِنّها الرجفة التى تصيب 
الإنسان فى حالة الخوف, والبعض الآخر قال: إنّها تعنى وقوف شعر البدن. وفى الحقيقة فإنَ كل حالة من هذه 
الحالات ملازمة للأخرئ. ١‏ 1 
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وقد ورد حديث عن (أسماء). جاء فيه (كان أصحاب النّبى حقاً إذا قرىء عليهم القرآن - 
كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر لوده . 

أمير المؤمنيننية وصف هذه الحقيقة بأفضل وجه فى الخطبة الخاصّة بالمتقين. إذ قال: 
«أمًا الليل فصافون أقدامهم تألين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلاً. يحزلون به أنفسهم. 
ويستثيرون به دواء داثهم, فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً. وتطلعت نفوسهم إليها 
شوقاً وظنوا أنّها نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم. وظنوا 
أنّ زفير جهنم وشهيقها فى أصول آذانهم»." 

وفى نهاية الآية يقول تعالى' بعد أن بيّن تلك الخصائص: ؤذلك هدى الثه ييهدي به هن 
يشاره. 

حقاً إنّ القرآن نزل داية اجميع. لكن المتقين وطلاب الحقّ والحقيقة هم المستفيدون - 
فقط _من نوره. أمَا أولئك الذين تعمّدوا إغلاق كافة بوافذ قلوبهم أمام نور القرآن الكريم. 
والذين تتحكم بأرواحهم ظليات التعصّب والعناد ‏ فقط ‏ لايستفيدون من نور القران: 
وإنّا يزدادون ضلالة من جرّاء عنادهم وعدائهم, لذلك فإن نتمة الآبة تفول: ؤومن يضلل 
الثه فما له من هاد» . 

فهذه الضلالة هى التى يضع الانسان حجر أساسها بيده. ويحكم بناء أساسها بواسطة 
أغاله الخاطنة والسيئة. ولذلك لا تتناى اطلاقاً مع إرادة الإنسان وحريته. 

الآية التالية تقارن بين يجموعة من الظالمين والمجرمين, وبجموعة من المؤمنين الذرين 
استعرضت أوضاعهم فيا قبل, وذلك كي تجعل الحقيقة أكثر وضوحاً في هذه المقارنة, إذ 
تقول: «أفمن يتّقي بوجهه سو. العذاب يوم القياهة4 ' كمن هو آمن في ذلك اليوم ولا سه 
الثار أبداً؟!. 

الملاحظة التى ينبغي الإلتفات إليها. هي قوله تعالى: «يتّقي بوجه سو. العذلب4 وكا هو 
0000100 الوجه أشرف أعضاء جسم الانسان, لأنّ فيه (العينان والفم والأذنان) القي هي 


3 تفسير القرطبي. بج ا ص عن الثي السيق والخارق آيات القرآن أوردنا روايات عديبدة فى 
ذيل الابية 937 من سورة الل عمرا 1 . نهج البلاغة. . الخطبة 1577. 

؟. هذه العبارة فيهأ محذوف. 0 سوء العذاب يوم القيامة كمن هو آمن لا تمسه 
الثار), 





ا م ا رو و 


أهم خوان الاتسان وأساسا إن تشخيص الإتسان إما يتداعن طريق وجتهد: وحتد, 
الخصائص الموجودة في الوجه. فإنّ الإنسان عندما يحم أنّ هناك خطراً سيصيب وجهه. 
فإنه يضع يديه وما يمكن من أعضاء جسمه أمام وجهه كدرع لدرء ذلك المخطر. 

إلا أنَ أوضاع الظالمين في جهنم في ذلك اليوم تجبرهم على استخدام وجوههم كوسيلة 
دفاعية. لأنّ .يديهم وارجلهم مقيدة بالسلاسل. كبا ورد فى الآية 4 من سورة يس: «إثًا 
جعلنا في أمناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون»>. 1 

قال البعض: بما أن أهل جهنم يرمون على وجوههم في النّار, لذا فإنَ الوجه هو أُوّل عضو 
من أعضاء الجسم يحترق في نار جهنم. كما ورد في الآآية 60 من سورة الفل: «من جا بالسيّئة 
فكب وجوههم في الثاره. 

والبعض الآخر قال: إِنَّ هذه العبارة كناية عن عجز أهل جهنم من الدفاع عن أنفسهم 
مقاببل نار جهنم 

التفاسير الثلاثة هذه لا تتعارض مع بعضها. ويمكن أن تعطى جميعها مفهوم الآية. 

ثم تضيف نهاية الآية: ووقيل للظالمين ذوقوا ماكنتم تكسبون ». 

نعم, إن ملائكة العذاب هي القي توضح لهم هذه الحقيقة المرّة والمؤلمة. إذ يقولون هم: إن 
أعرالكع سني معكم وكيد ب وهذا التوضيح هو تعذيب روحى آخر هؤلاء. 

وينا بلفت النظر أن هذ العبارة له خول : ذوقوا عقاب ما كنت و انا تقول لهم: 
ذوقوا ما كنتم تكسبون, وهذا شاهد آخر على مسألة تجسيد الأعمال يوم القيامة. 

إن ما قيل لحدٌ الآن هو إشارة بسيطة لعذابهم الأليم في يوم القيامة. والآبة التألية 
تتحدّث عن العذاب الدنيوي طؤلاء, كي لا يتصور أحد أَنّهِ يعيش في أمان بهذه الدنياء قال 
تعالى: «كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيف لايشعرون >. 

فالانسان ن لا يتم كثيرأ إن ميت بضعربة كان يتوقعها. إلا أنّه يتألم كثيراً إن وجّهت إليه 
قدي من طرف ل يتوق أن تصدر منه. كأن تصدر عن أقرب أصدقائه. أو يلحق به أذى 

اول حيوية ادا رعيوة له كالماء الذي هو مصدر حياة الانسان, أو من نفحة النسيم 
التي هي مصدر نشاطه. أو من اللأرض الهادئة التي هي مقر استراحته وأمنه. 

نعم إن نزول العذاب الإهي بواسطة هذه الطرق يعد أمراً مؤلماً جداً. كالذى أصاب قوم 
نوح وعاد وود ولوط وفرعون وقارون وأمثاهم. إذلم يكن أي أحد منهم ,بتوقع أن يصيبه 
العذاب بواسطة إحدئ الطرق المذكورة أعلاء. 
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الجسدي. وإِنًا يشتمل أيضاً على عقوبات نفسية: «فأذاقهم الثه الخزي في الحياة الدّنياه '. 
نعم فإن أصيب الإنسان بمصيبة في هذه الدنيا. ثم خرج منها مرفوع الرأس حافظاً لماء 
وجهه. فهذه الحالة ليست بعار وخزي على الإنسان, انا العار والخزي للإنسان أن يخرج من 
هذه الدنيا حقيراً وذليلاً, قد ابتلي بعذاب فاضح يريق ماء وجهه. «ولعذاب الآغرة أكبرلو 
كانوا يسلمون». 
كلمة (أكبر) كناية عن شدّة العذاب وقسوته. 


3و 


بحت 

ورك عذة روايات ل ذيل الآيات مورد البحث تسم أمامنا آفاقاً أوسع مما يفهم من 
ألآية. 

إذ تقل العباس عم النَى. حديثاً عن رسول الْهيَدةٌ جاء فيه «إذا اقشعر جلد العبد من 
خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها»'. ومن الواضح أن 
الشخص الذي يخشى الله ويتأثر من ذلك إلى هذه الدرجة لابدَ أن تتوفر فيه حالة التوبة 
والأقاية, ومقل هذا الشتخض سيكون موردا لفقو الله ومغفرته ما 

وروي عن (أسماء) أنّها عندما سكئلت عن أصحاب رسول الله قالت: (كان أصحاب التّبى 
حقاً إذا قرىء عليهم القرآن -كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم). وأضاف الراوي: 
سألت أسماء: هل عندنا أحد يغمى عليه أو يفقد الوعي عندما يسمع آيات القرآن الجيد. 
فأجابت أسماء: أعوذ بالله تعالئ من الشيطان. (أي إِنّه من عمل الشيطان)". 

هذا الحديث ‏ في الحقيقة ‏ جواب لأولئك المتصرّفة الذين يعقدون الاجتاعات 
والحلقات. ويقرأون فمها بعض الآيات والأذكار. ثم يقومون ببعض الحركات بعنوان حالة 


.١‏ كلمة وخزي» تعنى الذل والهوان كما تعني الفضيحة ( يراجع لسان العرب). 

؟. تفسير مجمعالبيان ذيل الآيات مورد البحث, كما نقل هذه الرواية أبو الفتوح الرازي والقرطبي مع شيء من 
الاختلاف. 

:. أورد الآلوسى هذا الحديث في تفسير رو المعانى. ج *؟. ص 1176. كما أورده بعض المفتّرين في ذيل 
الآية. 
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عليهم؛ ويحتمل أنّ البعض يغشى عليه فعلاً. مثل هذه الأمور لم ينقلها أحد أبداً يشأن 
أصحاب الرّسول, وما هي إِلَا بدعة ابتدعها المتصوّفة. 
وبالطبع يمكن أن يندهش الإنسان أحياناً وقد يغشئ عليه من شدّة خوفه من الباريء 
عرّوجِل, وهذا الأمر يختلف كثيراً عن ممارست الصوفيين الذين يعقدون الحلقات للذكر 
التي ذكرناها آنفاً. 
6 


الايات 


سي د مانا 


َرَييَرَد عوج للم )سرت ايكون 
1 لانم كل هل متتو ميل انه ريل 1 21 لَاِيحْلمُونَ ( تك 
شرك فوطق 1 


التفسير 

قرآن لا عوج فيه: 

الآيات ‏ هنا تبحث خصائص القرآن المجيد أيضاً. وتكمل البحوث السابقة في هذا 
امجال. 

فى البداية تتحدّث عن مسألة شمولية القرآن. إذ تقول الآية الكرية: ولقد ضربنا لكثاس 
في هذا القن هن كل مثل ». 

حيث م" فيه شرح قصص الطغاة والمتمردين الرهيبة. وعواقب الذنوب الوخيمة. 
ونصائح ومواعظء وأسرار الخلق ونظامه. وأحكام وقوانين متينة. وبكلمة أنه وضّح فيه 
كلّ ما هو ضعروري هداية الإنسان على شكل أمثال, لعلهم يتذكّرون ويعودون من طريق 
الضلال إلى الصصراط المستقي «لعلّهم يتذكرون4. 

وما يذكر, أن «المثل» في اللغة العربية هو الكلام الذي يسم الحقيقة» أو يصف الشيء. 

يثيّه الغيء بشيء آخر, وهذه العبارة شملت كل حقائق ومواضيع القرأآن. وبيّنت 

ا 
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م 00 الآية إلى وصف آخر للقرآنء إذ تقول: قرفا عرييا مي غميرذي عوج» . 

في الحقيقة, تم" هنا ذكر ثلاث صفات للقران: 

الأونى كلمة (قرآنا) التي هي إشارة إل ةا الآآيات الكرية ستبق تتلى داماً. في 
الصلاة وفي غير أوقات الصلاة. في الخلوات وفي أوساط الناس. وعلى طول التاريخ 
الإسلامي حتى قيام لطاع بيذ الترتيب فإنّ آيات القرآن ستبق نور الهداية المضيء 
على الدوام. 

الصفة الثانية هي فصاحة وحلاوة وجاذبية هذا الكلام الإلهي, الذي عبّر عنه ب (عربياً) 
لأنّ إحدئ معاني العربي هي الفصاحة. والمقصود منه هنا هذا المعنى. 

الصفة الثالئة, ليس فيه أي إعوجاج. فاياته منسجمة. وعباراته ظاهرة ويفسّر بعضها 
ال 

الكثير من اللغويين وأصحاب التفسير قالوا: إن (عوج) (بكسر العين) تعنى الانحرافات 
المعنوية, في حين أن (عوج) يفنح العين. تعني الاإعوجاج الظاهري. ومن النادر استعمال 
العبارة الأولى في الاعوجاج الظاهري. من قبيل ما في الآية / موسر «لاترئ 
فيها موجأ ولا أمتأ» لهذا فإنّ بعض اللغويين يعتبرونها أكثر عمومية". 

وعلى أية حال. فإنّ ال هدف من نزول القرآن الكريم ‏ بكل هذه الصفات التي ذكرناها 
هو «لعلّهم يتقون4. 

وما يلفت النظر أنّ الآية السابقة انتبت بعبارة: (لسلهم يتذكرون» وهنا انتيت بعبارة: 
«العلهم يتّقون4 لأنّ التذكر يكون دامًاً مقدمة للتقوئ و«التقوى» هي مرة شجرة «التذكر». 

ثم يستعر ض القرآن اليد أحد الأمثال التي ضعربت ليرسم من خلاله مصير الموحّد 
والمشرك. وذلك ضمن إطار مثل ناطق وجميل. إذ بقول: «ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء 
متشاكسون» *. 
١‏ الموقم الإعرابي لقوله تعالى: لى: +قرآنا عربياً» حال !(القرا: ن) التي 000 ولكون كلمة (قرآناً) لا 
تحمل طابع الوصف فقد قال البعض:إِنّها توطئة للحال الذي هو (عربيً) وذهب البعض إلى أنها بمعنئ (مقرر) 
وتعطي معنئ الوصف, والبعض قال: إنها منصوبة على المدم بتقدير فعل. 
'. كلمة (عوج) جاءت بصورة نكرة في سياق النفي, وتعطى معنئ النفي العام لعدم وجود أي انحراف وانعطاف 

ا 
نه العرب) وغيرها من التفاسير. 


أ. إمتشاكسون»: أصلها من (شكاسة)و تعني سوء الخلق والنازع والااختصام. ولهذا يقال «متشاكس» لمن 
يتخاصم ويتنازع بعصبية وسوء خلق. 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لل 

أي إِنّ هناك 4 عبداً ممتلكه عدّة أشخاص. كلّ واحد متهم يأمره بتنقيذ أمر معيّن. فهذا 
يقول له: نقذ العمل الفلاني. والآخر ينهاه عن تنفيذ ذلك العمل. وهو في وسظهه كبالتاله 
الحيران: لا يدرى أى آمو يتقث فالأمران مساتضان وستظادان. زلا يتدرئ أيا منتينا 
يرضيه؟ 

والأدهئ من كل ذلك أنه عنما يظلب عن أحدهم توفير مستلزمات حياته, برميه 
على الآخر, والآخر يرميه على الأوّل. وهكذا يبق حروماً متاجاً عاجزاً تائهاً. وفي مقابله 
هناك رجل سلم لرجل وأحد ؤ ورجلا سلما لرجل». 

فهذا الشخص خطه ومنهجه واضح. وولي أمره معلوم فلا تردد ولا حيرة ولا تضاد ولا 
تناقض, بعيش بروح هادئة ويخطو خطوات مطمئنة, ويعمل نحت رعاية فرد يدعمه في كل 
شىء وفي كل أمر وفي كل مكان. فهل أن هذ ين الرجلين متساويان «هل يستويان مثلأه. 

هذا الثال خطيق عل «العرك) و(الوك) فالشرك بنيش فق وسط المضادات 
والمتناقضات, وكل يوم يتعلق قلبه بعبود جديد, فلا استقرار في حياته ولا اطمئنان ولا 
مسير واضح يسلكه. أمَا الموحّدون فِإئّهم يعشقون الله وحده. وفي كلّ الأحوال يلجؤون 
إلى ظلّ لطفه. ولا تنظر عيوتهم إلى سواه. فطريقهم ونهجهم واضح. ومصيرهم ونها يتهم 
وامحذا ها 

وجاء في حديث لأمير المؤمنين عليه السلام «أنا ذاك الرجل السلم لرسول الله» '. 

وورد في حديث آخر عنه أيضاً «الرجل السلم للرجل حقاً على وشيعته» . 

ف نهابة الآآية يقول تعالى: (الحمد للّعه فاللّه سبحانه وتعالى بذكره لتلك الأمثال 
يرشدكم إلى أفضل السبل, ويضع تحت تصصرفكم أوضح الدلائل لتشخيص الحقّ عن 
الباطل, فالباريء عرّوجلّ يدعو ال جميع إلى الإخلاص وفي ظل الاخلاص تكون السكينة 
والراحة: فهل هناك نعمة أفضل من هذه. وهل هناك أمر آخر يستحق الحمد والشكر أكثر 
من هذه النعمة؟! 

ولكن أكثرهم لا يعلمون رغم وجود هذه الدلائل الساطعة, إذ إِنَ حبٌ الدنيا 
والشهوات الطاغية علبهم يجعلهم يضلون عن طريق الحقيقة: «يل أكثرهم لايعلمون». 


.١‏ قله قله (الحاكم أبوالقاسم الحسكاني) في ا ريل 
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تتمّة لبحث الآآيات السابقة بشأن التوحيد والشرك. تتحدّث الآبة التالية عن نتائج 

اه والتوحيد في موقف القيامة. 

إذ تبدأ ببسألة الموت الذي هو بوّابة القيامة, وتبيّن لكل البشرية أنّ قانون ا موت عام 
وشامل للجميع: ولك ميك وِثّهم ميتون؟ .١‏ 

تعمء فال موت من الأمور الي تشمل جميع الناسء ولا يستثنى منه أحد. فهو طريق يجب 
أن ير به الجميع في نهاية المطاف. 

قال بعض المفسّرين: إِنّ أعداء رسول الله كانوا يتنظرون وقاته. وكانوا في نفس الوقت 
فرحين مسرورين لكون رسول لَه يموت في نهاية الأمر. فالقرآن -هنا_أجابهم بالقول: 
إن مات رسول الله فهل تبقون أنتم خالدين. هذا ما نصّت عليه الآية 4 من سورة الأنبياء: 
وأفإن مت فهم الغالدون >. 

ثم يتتقل البحث إلى محكئة يوم القيامة. ليجسم امجادلة بين العباد في ساحة امحشر: (ثج 
إنكم يوم القياهة عند ربكم تختصمون >. 

«تختصمون» مشتقّة من (اختصام) وتعني النزاع والجدال بين شخصين أو بجموعتين 
تحاول كل منهما تفنيد كلام الآخر. فأحياناً يكون أحدهم على حقّ والآخر على باطل. 
وأحياناً يكون الاإثنان على باطل. كما فى بحادلة ومخاصمة أهل الا فها بيهم وقد اختلف 
المفترون فى كون هذا الحكم عاماً أم لا 

قال البعض: إِنّ الحاصمة تقع بين المسلمين والكفار. 

وقال البعض الآخر: إِنْها تقع بين المسلمين أتفتتهم .وق رواية عن أبىي سعيد الخدري 
قال: لم يكن أحد فينا يفكّر في أن بقع خصام فما بين المسلمين, وكنًا نقول: كيف مختصم نحن 
وريّنا واحد. ونبيّنا واحد وديننا واحد؟ فليا كان يوم صفين وشد الفريقان الذين كانا 
مسلمين (حيث كان أحدها مسلماً حقيقياً والآخر يدّعى الإسلام) بالسيوق عل بعضهنا 
ابعش كلنا:تغيالآية تشملنا تحن اضيا . ا 

ولكن الآآيات التالية تبيّن أنّ المخاصمة تقع بين الأنبياء والمؤمنين من جهة. والمشركين 
المكذّبين من جهة أخرى. 


5 . عبارة إإلك ميت وإهم ميتون» على الظاهر تعلي معنن موت الجميع في الوقث الحاضر. وهي من قبيل 
(المضار ع المتحقق الوقوع) الذي يأتي أحياناً بصورة حال وأحياناً أخرئ بصورة الماضي. 
3 تفسير مجمعالبيان. ج لم ص 841 
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ا توق رسول الله ييه قام عمر بن الخطاب؛ فقال: إِنّ رجالاً من المنافقين يزعمون أنّ 
رسول الله قد توق والله رسول اللّه ما مات. ولكنّه ذهب إلى ريّه كبا ذهب موسى بن 
عمران؛ فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم#رجع إلبهم بعد أن قيل قد مات؛ ووالله ليرجعنٌ 
رسول الله َل كبا رجع موسىء فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنّ رسول الله يه 
مات؟. 

وقال الرّاوي: وأقبل أبوبكر حت نزل على باب المسجد حين بلغه الخبرء وعمر يكلّم 
الناس, فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله دُ في بيت عائشة. ورسول اله 1 
مسجّئ في ناحية البيت, عليه بُرد حبرة؟ فأقبل حتئ كشف عن وجه رسول الله يَِةِ ثم قال 
الراوي: قال أبوبكر: على رسلك يا عمر أنصت. فأبى إلا أن يتكلم, ثم تلا أبوبكر هذه الآآية: 
000 

قال الرّاوي: فوالله لكأن الناس يعلموا أنّ هذه الآآية ما نزلت حتى تلا أبوبكر, ثم قال 
عمر: واللّه ما هو إلا أن سمعت أبابكر تلاها فعقرت ' حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني 
رجلاي '. 

6م 


.١‏ آل عمران, 154, ؟. عقرث: دهشت 
سيرة ابن هشام, بع 5, ص 7-0 و57 نفلاً عن الكامل لابن الأثير. ج 7 ص 1732141717 مع شي» من 





فَمنَأَظلَمِمِمّن عر 9 
م متو لَك من 0) وَل جديا لصد قوعي 1 مَدَد انلك ليك همال 


ره قر - م 


© تاو عكري الفتبية نكل 
عَنْهَُ سوا وى عَبِلوأوكرِهم جرم بحس نِ لد سكا ريعي 
التغسير 

أولئك الذين يصدقون كلام الله: 

هذه الآيات تواصل البحث الخاصّ بموقف الناس في ساحة امحشر. وتخاصمهم في تلك 
امحكنة الكبرئ. وتقسّم آيات بحثنا إلى بحموعتين هما (المكذبون) و(المصدقون). 

والقرآن الكريم يعطى صفتين لأصحاب الجموعة الأولى أي «المكذبين».قال تعالى: 
«فمن أظلم مهن كذب على الله وكذّب بالصّدق إذجاء»». 

الكافرون والمشركون يكذبون كثيراً على الباريء عرّوجلء فأحياناً يعتبرون الملائكة 
ينأك افد واعياناً قرلوة :عيدئ فو ابن اقادواحياناً أخرئ هرون الأختام عا لم 
عند الله. وأحياناً يبتدعون أحكاماً كاذبة في الحلال والحرام وينسبوتها إلى الله. وما شابه 
ذلك. 

وأمًا الكلام الصادق الذي أنزل إلهم وكذبوه فهو القرآن امجيد. 

خاتقة الآية تبيّن في جملة قصيرة جزاء أمثال هؤلاء الأفراد. قال تعالى: «آليس في جهئم 
مثوى للكافرين » ' . 


١‏ انا اوسن الإقانة المكمر: في مكان ن ما ولهذا فإنَ (مشوئ) هنا تعنى المكان والمنزل 
الدائم. 
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ما الجموعة الثّانية فقد وصفها القرآن الكريم بوصفين, إذ قال: «وانّذي جا. بالصّدق 
وصدّق يه أولئك هم المقون». 

بعض الرّوايات الواردة عن أَمّه المدئئيئة فشرت: «والذي جاء بالصّدق» بأنْها تعود 
على اليه ووصدق به» تعود على علي :2 '. وبالطبع فإنّ المقصود من ذلك هو بسيان 
مصداق الآية. لأنّ عبارة: «لولئك هم المتقون» دليل على شمولية الآية. 

ومن هنا يتّضح أنّ تفسير الآية المذكورة أعلاه بأ المراد شخص رسول الله ييه الذي 
هو مهبط الوحي والمصدّق به في نفس الوقت. فهو أيضاً من قبيل بيان مصداق الآآية وليس 
بيان المفهوم العام لها. 

لذلك فإنّ بجموعة من المفسّرين فسّروا عبارة قوله تعالى: «واآذي جا بالضّدق4 بأنّه 
يعني كل الأنبياء و«صدق بهه يعبى أتباعهم الحقيقيين» وهم المتقون. 

وهناك تفسير آخر للآية. لكنّه أوسع وأكثر شمولية من التفاسير الأخرئ, رغم أنه لم 
بحظ كثيراً باهتام المفسّرين, لكنّه أكثر انسجاماً مع ظاهر الآآبات, والتفسير هو أن «انذي 
جا. بالصّدق4» ليس منحصرراً في الرّسل فقط. وإِمًا يشمل كل الذين يبلّغون نهج الأنبياء 
ويروّجون كلام الله. وفي هذه الحالة فلا يوجد أيّ مانع من القول بأنّ العبار نين تنطبقان على 
مجموعة واحدة -كا يوضّح ذلك ظاهر الآية لأنّ ضمير (والذي) ذكر مرّة وأحدة فقط. 

وبهذا الشكل فإنّ الآية تتحدّث عن أناس هم من حملة الرسالة ومن العاملين ببساء 
وتتحدّث عن أولئك الذين ينشرون في العالم ما يغزل به الوحي من كلام الباريء عزّوجل 
وهم يؤمنون به ويعملون به. وهكذا فإنّ الآبة تضم الأنبياء والأمّة المعصومين والدعاة 
لنيج الأنبياء. 

والملفت للنظر أنّ الاية عبرت عن الوحي «بالصدق» وهو اشارة إلى أن الكلام الوحيد 
الذي لا يحتمل وجود الكذب والخطأ فيه هو كلام الله الذي نزل به الوحي: إن سار 
الانسان في ظلّ تعلهات نهج الأنبياء وصدّقها فإِنْ التقوئ سوف تتفتتح في داخل روحه. 

الآبة التالية تبيّن أن هناك ثلاث مثوبات بانتظار أفراد هذه المجموعة, أى المصدقينء إذ 
تقول في البداية: «لهم ما يشاؤون عند ربّهم ذلك جزاء المحسنين4. 


.١‏ تفسير مجمع البيان؛ ذيل الآيات مورد البحث. 
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هذه الآية مفهوم واسع بحيث يشمل كل النعم المادية والمعنوية التي يمكن تصوّرها والتي 
لا يمكن تصوّرها. 

وعلى ضوء هذه الآية يطرح البعض السؤال التالي: إذا طلب أحدهم أن يكون مقامه 
أرفع من مقام الأنبياء والأولياء. فهل يعطئ ذلك؟ 

علينا أن لا نغفل عن كون أهل الجنّة يدركون عين الحقيقة, ولهذا لا يفكّر أحد منهم بأمر 
يخالف الحقّ والعدالة. ولا يتناسب مع أساس توازن اللياقات والكفاءات. 

بعبارة أخرئ: لا يمكن أن يحصل أشخاص هم درجات مختلفة في الإيمان والعمل على 
نفس الجزاء. فكيف يأمل أصحاب الجنّة في تحقيق أشياء مستحيلة؟! وفي نفس الوقت 
فإنهم يعيشون في حالة روحية خالية من الحسد والغيرة. وهم راضون بما رزقوأ به. 

وكبا هو معلوم فإنّ المكافأة الالميّة في الآخرة وحتى التفضيل الإلمى للبعض دو 
البعض الآخر إنا يتب على أساس اللياقة التي حصل عليها الإنسان في 5 الدنيا. فالذي 
يعرف أن إمانه وعمله في هذه الدنيا لم يصل إلى درجة إيان وعمل الآخرين لا يأمل يوما 
ما أن يكون بمرتبتهم, لإنّ ذلك أمل ورجاء غير منطق. 

وعبارة: «عند ريّهم» تبن عدم انقطاع اللطف الالهمي عن أولنك وكائيو يوق اله 
على الدوام. وكل ما يطلبونه يوقّر لهم, 

وعبارة: ذلك جزاء المحسنين» أقير فيها الظاهر مقام ضمير الاشارة. اشارة إلى أر” 
إحسائهم وعملهم الصالح كانا سبباً في حصوهم على الأجر المذكور. 

أمَا المكافأتان الثانية والثّالئة اللتان يمنحههما البارىء عرّوجلٌ للمصدقين. فيقول القرآن 
الجيد بشأنه|: «ليكفر الثه عنهم أسوأ الذي مملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا 
يسملون» '. 

كم هي عبارة جميلة ولطيفة! فن جانب يدعون الله سبحانه وتعالى ليكفّر عنهم أسوأ ما 
عملوا بظل لطفه, يف من تلك البقع السوداء بماء التوبة. ومن جهة أخرئ يدعون الله 


.١‏ فى عودة ة «عنهم» قوله تعالى: «ليكثر الله عنهم» ذكر المفسّرون 1 راء شتى بهذا الشأن ولكن التّفسير الذي 
يبدو أنسب هو أنّْها تعود على الفعل (أحسنو!) ويفهم ذلك من كلمة المحستين. والتقد ير (ذلك جزاء المحسئين 
أحسنوا ليكفر الله منهم) نعم نهم عمدوا إلى عمل الإحسان كي يكفر اله عنهم سيئاتهم ويخفر زلاتهم ويعطيهم 
أفضل الثواب. 
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لتجعل أفضل وأحين أعالهم مغياراً للمكافأة. وأن ععل بقية أعبالحم 0 5 

إِنّ ما يتّضح من الآآيات الكرية هو أنّالله استجاب لدعواهم. عندما غفر لهم وعفا عن 
أعوة أعناضم وخهل انشل الأعال :مهيار للمكافاة. 

من البديبي. عندما يشمل العفو الالحي الزلاات الكبيرة. فإنٌ الزلات الصغيرة أولى 
بالشمولء لأنّ الزلات الكبيرة هي التي 'تقلق الإنسان أكثر من أيّ شيء آخر, وهذا السبب 
فإنّ المؤمنين كثيراً ما يفكّرون بها. 

السؤال: ومّة سؤال يطرح نفسه هنا: إذا كانت الآيات السابقة تخص الأنبياء والمؤمنين 
من أتباعهم. فكيف اقترف هؤلاء تلك الزلات الكبيرة؟ 

الجواب: الجواب على هذا السؤال يتّضح من خلال الإنتباه إلى أنه عندما ينسب عمل 
ما إلى مجموعة. فهذا لا يعني أن ا جميع قاموا بذلك العمل, وإما يكن أن تقوم به بجموعة 
صغيرة منهم, فثلاً عندما تفول: إِنّ ببى العباس خلفوا رسول لعي من دون أيّ حق. فإنّ 
هذا لأنيمى | الكل عدار أكرمى المخلاقة ولك امار عة منم: 

الآية المذكورة أعلذه تين أ صموهة من خئلة الرسيالة وأتباع نهجهم كانوا قد ارتكبواً 
بعض الأخطاء والزلاتء وأنّ الباري ء عرّوجل صفح عنهم وغفر شم يسبب أعباهم 
الصالحة والحسئة. على أيّ حال فإنّ ذكر الغفران والصفح قبل ذكر الثواب. يعود إلى هذا 
السبب. وهو أن عليهم في البداية أن يغتسلوا ويتطهّروا. ومن ثم الورود إلى مقام القرب 
الالمي. يجب عليهم في البداية أن يريحوا أنفسهم من العذاب الاهي كي يتلذذوا بنعم الجنّة. 

بحث 

الكثير من المفسّرين من الشيعة والسنّة نقلوا الرّواية التالية بشأن تفسير هذه الآية, 
وهي أن النَىِيِيْةٌ هو المقصود في «والذي جا. بالصدق > وأنّ الإمام على ييه هو المقصود في 
#صدق يه». 

المفسر الاسلامي الكبير العامة «الطبرسي» نقل ذلك في تفسيره (جمع البيان) عن أهل 
البيت الأطهار, وتقلها كذلك أبو الفتوح الرازي في تفسير (روح الجنان) عن نفس المصدر 
السابق. كبا نقلت مجموعة من المفسّرين السنّة ذلك عن أبي هريرة نقلاً عن رسول الله وز 
وعن طرق أخرئ. ومن جملة من نقله العلامة أبن المغازلي في (المناقب) و(العلامة الكنجي) 
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في (كفاية الطالب) والقرطبي في تفسيره والعلامة السيوطي في (الدر المنثور) وكذلك 
(الآلوسي) في (روح المعاني)'. 

ومثلا اونا من قبل فإِنٌ نقل مثل هذه التفاسير هو بيان أوضح المصاديقء ومن دون 
أيّ شك فإنّ الإمام علىظية يقف في مقدمة الصف الأُوّل لأتباع التي عل والمصدّقين به. 
وإِنّه هو أوّل من صدّق برسول اْهمَطة, ولا يوجد أحد من العلماء من ينكر هذه الحقيقة. 

والاإعتراض الوحيد الذي صدر عن بعض المفسّرين هو أنّ الإمام على نيه أمن 
بالّسول وكان عمره ما بين ١‏ إلى ١7‏ عاماً. وأنّ لم يكن مكلفاً في هذا السّن ولم يبلغ بعد 
7 0 0 2 

هذا الكلام عجيب جداء فكيف يمكن ان يكون مثل هذا الاإعتراض صحيحاء في الوقت 
الذي قبل فيه رسول هيه إسلام علىظة, وقال لدايائه لوز يرء) و(وصية) اكد مزارا 
وتكراراً في كلماته على أنّ علي هو (أول المؤمنين) أو (أوَلكم إسلاماً) وقد أوردنا في نهاية 
الآية ١4‏ هن سَوْرة التوية آدلة دهن ن كنب عذراء أهل السئة وبضورة مفصلة: 

تدمع 


١‏ لمن يرخب الاطلاع أكثر: عليه مراجغة تكتاب إحقاق الحقء جح , ص 1/7 اما يند وكتاب: المراجعات, 
ص 18 (المراجعة ؟١).‏ 





الايتان 


لجسي 


ِعَسَأسَمكاف عبد مُوَيحْوَْئلَك با لين دونو* وَمَْيْضيِ لاله 
مَمَالمْونَ هادف وَمَنْيَه رِأَنَهفَالمِ مض ل لسر ذىائتكَارة» 
سبب التزول 

الكثير من المفسّرين قالوا: إن مشركي قريش كانوا يخوّفون رسول الله من آلهتهم 
ويحذّرونه من غضبها على أثر وصفه تلك الأوثان بأوصاف مزرية: ويوعد وله بأنّه إن م 
سفت عا فيه اذى :رللرة عل كلاميم تلت الآيه الذكورة اعلا . 

والبعض قال: عندما عزم خالد على كسر العزئ بأمر من اللي يد قال المشركون: إِباك 
يا خالد فبأسها شديد. فضعرب خالد أنفها بالفأس وهشمها وقال: كفراتك يا عزئ لا 
سبحائك. سبحان من أهانك. إن رأيت الله قد أهانك '. 

ولكن قصّة خالد هذه التى كانت بعد فتتح مكّة كا يبدوء لا يمكن أن تكون سبباً لغزول 
الآية لأ كل سورة الزمر (مكّية) ولعلّها من قبيل التطابق. 


التفغسير 
إن الل كاف١‏ 
تنمة لتهديدات الباريء عرّو جل التي وردت في الآيات السابقة للمشركين. والوعد 
لأنبيائه. تتطرق الآية الأول في بحثنا لتهد يد الكقّار «أليس الله بكاف بده ويسغوفوتك 


بالذين من دونه». 

.١‏ تفسير الكشاف, وتفسير مجمع البيان, وتفسير روحالجنان. وتفسير في ظلال القران: سم اختلافات 
جز نية. 

”. تفسير مجمعالبيان. ذيل الآيات مورد البحت (هذه الرواية وردت أيضا في تفسير الكشاف, وتفسير 
القرطبى. بصورة مختصرة). 
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إن قدرة الباريء عرَّوجِلَ أقوئ وأعظم من كل القدرات اللأخرئ, وهو الذي يعلم بكل 
احتياجات ومشكلات عباده. والذي هو رحيم بهم غاية الرحمة واللطف. كيف يترك 
عباده المؤمنين لوحدهم أمام أعاصير الحوادث وعدوان بعض الأعداء؟ 

ومع أنّ سبب نزول هذه الآية ‏ طبقا لما جاء في الرّوايات التي ذكرناها هو للرد على 
التخويف والتهديد بغضب الأصنام. لكن معنى الآآية أوسع, كن لكل تهديد مهدد به 
اللإنسان بما هو دون الله. 

على أي حال. فإنّ في هذه الآية بشرئ لكل السائرين في طريق الحقّ والمؤمنين 
الحقيقيين. خاصّة أولئك الذين يعيشون أقلية في بعض المجتمعات, وا محساطين بمختلف 
أشكال التهديد من كلّ جانب. 

الآبة تعطيهم الأمل والثبات, وتلا أرواحهم بالنشاط وتجعل خطواتهم ثابتة. وتمحو 
الآثار النفسية لصدمات تهد بدات الأعداء. نعم فعندما يكون الله معنا فلا نخاف غيره. وإن 
انفصلنا وابتعدنا عنه فسيكون كلّ شيء بالنسبة لنا رهيباً وخيفاً. 

وكتتمة للآية السابقة تشير الآية التالية إلى مسألة (الهداية) و(الضلالة) وتقسّم الناس 
إلى قسمين: (ضالين) و(مهتدين) وكل هذا من الله سبحانه وتعالى. كي تبيّن أنّ جميع العباد 
محتاجون ل رحمته. ومن دون إرادته لا يحدث شيء في هذا العالم, قال تعالى: هومن يظلل الله 
فماله من هاد ب , 

«ومن يهد الله فما له من مضل »>. 

ومن البديهي أنّ الضلالة لا تأتي من دون سبب, وكذلك الهداية بل إِنّ كل حالة منهما 
هي استمرار لإرادة الإنسان وجهوده. فالذي يضع قدمه في طريق الضلال, ويبذل أقصئ 
جهوده من أجل إطفاء نور الحقّ. ولايترك أدنى فرصة تتاح له. لخداع الآخرين وإضلاهم, 
فن البديبي أنّ الله سيضله. ولا يكت بعدم توفيقه وحسبء وإنًا يعطّل قوئ الإدراك 
والتشخيص التي لديه عن العمل. ع قلبه الأقفال ويغطي عينيه بالحجبء وهذه هي 
نتيجة الأعبال الى ارقي 

آنا القارج يعرمرع هل التير إل الل سبيطانه وتال: نو ابالشااضنة:ويتطون الختطرات 
الأولى في هذا المسير, فإنّ نور الهداية الإهيّة يشم لينير لهم الطريق» وتهبٌ ملائكة الرحمن 
للساعدتهم ولتطهير قلوبهم من وساوس الشياطين, فتكون إرادتهم قوية. ولخطواتهم 
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ثابتة, واللطف الالهى ينقذهم من الزلات. 

لوووك انان كيه في القرآن المجيد كشاهد على تلك القضايا. وما أشدٌ جهل الذين 
فصلوا بين مثل هذه الآآيات وبقية آيات القرآن واعتبروها شاهداً على ما ورد في المذهب 
الجبرى. وكاب لا يعلمون أن آيات القرآن تفسر إجداها الأخرئ. بل إِنّ القرآن الكريم 
يقول فى نهاية هذه الآآبة: جأليس الله بعزيز ذي لنتقام» وهو خير شاهد على هذا المعنى. 

وكا هو معروف فإنّ الانتقام الالهى هو بمعنئ الجزاء على الأعبال المنكرة التي اقترفها 
الانسان' وهذا يشير إبى أنّ إضلاله سييدائه وتعالى للإنسان هو بحدّ ذاته نوع 59 أنواع 
الجزاء ورد فعل لأعمال الانسان نفسه. وبالطبع فإنّ هدايته سبحانه وتعالى للإنسان هي 
بحدّ ذاتها نوع من أنواع الثواب. وهي رد فعل للأعبال الصالحة والخالصة التي يقوم بها 
الانسان. 


بحثان 

١‏ الهداية والإضلال من الله 

«اهداية»: في اللغة تعني التوجيه والارشاد بلطف ودقّة '. وتتقسم إلى قسمين (بيان 
الطريق) و(الاإيصال إلى المطلوب) وبعبارة أخرئ (هداية تشريعية) و(هداية تكوينية)". 

ولتوضيح ذلك نقول: إِنّ الإنسان يصف أحياناً الطريق للسائل بدقّة ولطف وعمناية 
ويترك السائل معتمداً على الوصف في قطع الطريق والوصول إلى المقصد المطلوب. وأحياناً 
أخرئ يصف الانسان الطريق للسائل ومن ثم يمسك بيده ليوصله إلى المكان المقصود. 

وبعبارة أخرئ: الشخص الجيب فى الحالة الأول يوضّح القانون وشرائط سلوك 
الطريق للشخص السائل كى يعتمد الأخير على نفسه في الوصول إلى المقصد والهدف. اما 
في الحالة الثانية. قإضافة إلى ما جاء في ا حالة الأولى. فإنّ الشخص المجيب هيّء 
مستلزمات السفرء ويزيل الموانع الموجودة؛ ويحلّ المشكلات. إضافة إلى أَنّه يرافق 
.١‏ يقول الراغب في مفرداته: كلمة (نقمة) تعني المقوبة والجزاء. 
1 «مفردات» مادة (هدئ). 0 
*. نلفت الإنتباه إلى أن الهداية التكوينية هنا قد استخدمت بمعناها الواسع. حيث تشمل كل أشكال الهداية عدا 
الهداية التي تأتي عن طريق بيان الشرائع والتوجيه إلئ الطريق. 





الشخص السائل في سلوك الطريق حي الوصول إلى مقصده النهائي لحمايته والحفاظ عليه. 

و(الاضلال) هو النقطة المقابلة ل(الهداية). ْ 

فلو ألقينا نظرة عامة على آيات القرآن لانّضح لنا ‏ بصورة جيدة أنّ القرآن يعتبر أن 
الظلالة والهداية من الله أي أنّ الاثنين ينسبان إلى الله. ولو أردنا أن نعدد كل الآيات التى 
تتحدّث بهذا الخصوص. لطال الحديث كثيراً. ولكن نكت بذكر ما جاء في الآدية 15 من 
سورة البقرة: «والثه يهدي هن يشا. إلئ صراط هستقيع » وفي الآية ا من سورة النحل: 
جولكن يضل من يشا ويهدي هن يشاء؟ . وأمثال هذه الآبات _الخاصة بالهداية أو الضلال أو 
أحدهما- ورد في آيات كثيرة من القرآن الجيد '. 

وأكثر من هذا. فقد جاء في بعض الآبات ننى قدرة الرّسول الأكرمتة على الهداية 
ونحديد القدرة على الهداية بالله سبحانه 20 ورد في الآية 07 من سورة القصص: 
<إذك لاتهدي من أحببى ولكنّ الثه يهدي هن يشا.». وفى الآبة 71/7 من سورة البقرة: «ليس 
عليك هداهم ولكنّ الله يهدي من يشا ». ْ 

الدراسة السطحية لهذه الآيات وعدم إدراك معانيها العميقة أدّئ إلى زيغ البعض خلال 
تفسيرهم لها وانحرافهم عن طريق الهداية ووقوعهم في فخاخ المذهب الجبري, حىّ أنّ 
بعض المفسّر ين المعروفين لم ينجوا من هذا الخطأ الكبير. حيث اعتبروا الضلالة والهداية 
وفي كلّ مراحلها أمراً جبرياً. والأدهئ من ذلك أنه أنكروا أصل العدالة كي لا ينتقض 
56 لآنّ هناك تناقضاً واضيضا بن عفيدتهم وبين مسألة العدالة والحكنة الاهية, فاذا كنا 
أساساً تقول بالجبر, فلا يبق هناك داع للتكليف والمسؤولية وإرسال الرسل وإنزال الكتب 
السماوية. 

أمَا المعتقدون بمذهب الإختيار وأنّ الانسان خيّر في هذه الدنيا ‏ وأن العقل السلم لا 
يقبل مطلقاً بأنَّ الله سبحانه' وتعالى يجير بجموعة من الناس على سلوك سبيل الضلال - 
يعاقبهم على عملهم ذلك. أو أنه هدي مجموعة أخرئ بالإجبار ثم يمنحها من دون أىّ 
سبب_المكافأة والثواب. ويفضّلها على الآخرين لأدائها عملاكانت قد أجيرت على القيام 
بدح قهة له اننضبوا لألقسنين تقاسي لخر هذه الآرات. كان أحبها: 


.١‏ ومنها ما ورد في السور والآّيات التالية: فاطر. 8؛ الزمر, 7؛ المدثر, 7١‏ البقرة, 177 الأنعام, 448 يونس, 
0 الرعد. 577 إبراهيم: ؟. 
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5 د ا مواد من أغداية الاطية هي اهداية التشريعية التي تأتقي عن‎ ١ 
والكتب السماوية وإرسال الأنبياء والأوصياء, إضافة إلى إدراك العقل والشعورء أمّا انتهاج‎ 
السبيل فهو فى عهدة الإنسان في كافة مراحل حياته. وبالطبع فإنّ هذا التفسير يتطابق مع‎ 
الكثير من الآيات القرآنية القي تتناول موضوع الداية. ولكن هناك آيات كثيرة أخرئ لا‎ 
يمكن تطابقها مع هذا التفسير, لأنّ فبها نوعاً من الصراحة فها بخص االهداية التكوينية)‎ 
و(الايصال إلى الهدف) كماورد فى الآية 07 من سورة القصص: «إِنّك لاتهدي من أحببع»‎ 
ولكنّ الله يهدي من يشاء». في حين أَنّنا نعرف أَنّ الهداية التشريعية والتوجيه نحو الطريق‎ 
الصحيح: هي الواجب الرئيسي للأنبياء.‎ 

؟ جموعة أخرئ من المفسّرين فسّروا الهداية والضلال ذات الطابع التكويني هناء على 
أنما الثواب والعقاب. والارشاد إلى طريق الجنّة والنّار. وقالوا بأنَّ الباريء عرّوجل هدي 
المؤمنين إلى طريق الجنّة. ويضل عنها الكافرين. 

إن هذا ا معئ صحيح بالنسبة لعدّة آيات فقط. ولكنّه لا يتطابق مع ايات اخرى 
تتحدّث عن الغداية والاضلال بصورة مطلقة. 

مر مجموعة ثالثة قالت: إِنّ المراد من الهداية هو تهيئة الأسباب والمقدمات القي توصل 
إلى الغرض المطلوب. والمراد من الضلالة هو عدم توفير تلك الأسباب والقدنات 5 
حجبها عنهم, والتى عبر عنها البعض ب (التوفيق)(سلب التوفيق) لأنّ التوفيق يعني تهيئة 
القدمات لوصول لق الهدفء وسلب التوفيق يعني عدم تهيئة 05 | 

ووفقاً هذا فإنّ الهداية الالهيّة لا تعني أن الباريء عرّوجل يجبر الإنسان على الوصول 
إلى الهدف. وإْنا يضع الوسائل المطلوبة للوصول تحت تصررّفهم واختيارهم. وعلى سبيل 
المثال. وجود مرب جيّد. بيئة سالمة للتربية. أصدقاء وجلساء صالحين, وأمثالهاء كلها من 
المقدمات. ورغم وجود هذه الأمور فإنّه لا يجبر الإنسان على سلوك سبيل الهداية. 

ومّة سؤال ببق مطروحاًء وهو: لماذا يشمل التوفيق بجموعة دون أخرئ؟ 

المنحازون لهذا التَفسير عليهم أن ينتبهوا إلى حكة أفعال الباريء عرّوجل وبعطوا 
دلائل هذا الإختلاف. فثلاً يقولون: إنّ عمل الخير هو سبب التوفيق الاءهي. وتنفيذ الأعبال 
الشترا و#قطب الترفيق هن الاتساى: 

وعلى أيّة حال فإنّ هذا التفسير جيّد ولكن الموضوع ما زال أعمق من هذا. 


ف سور ة الس /الآية كلو لج 


ك-إِنَّ أدق تفسير يتناسب مع كلّ آيات أفداية والضلال. ويفسرها جميعاً بصورة جيدة 
من دون أن يتعارض أدفى تعارض مع المعنى الظاهري. هو أنّ الهداية التشريعية التي تعني 
(إراءة الطريق) ها خاصية عامّة وشاملة ولا توجد فيها أي قيود وشروط. كما ورد في 
الآية من سورة الدهر (الإنسان): <ِلنا هديناه السبيل لِمّا شاكرأ ولا كفورا» وف الآية 1ه 
من سورة الشورئ: «ولثك لتهدي إلى صراط مستقيم» ومن البدهى 9 دعوة الأنبياء هي 
مظهر دعوة الله تعالى. لأنّ كل ما عند النِّي هو من الله. ْ 

وبالنسبة إلى مجموعة من المنحرفين والمشركين ورد في الآية 57 من سورة النجم: «ولقد 
جاءهى من رتهم اليهدئ ». 

أمَا الهداية التكوينية فتعني الإريصال إلى الغرض المطلوب. والأخذ بيد الإنسان في كل 
منعطفات الطريق. وحفظه وجاك من كل الأخطار الي قد تواجهه في تلك المنعطفات 
حتى إيصاله إلى ماحل الجا وحن دأى المذانه التكويسه د بوط عيك الكتين من أربت 
القزان الأشرئ الى لك يكن عد هايايد روط فاهدانة هله تحص جموعة ذكيريك 
أوصافهم في القر 5 أمّا الضلال الذي هو النقطة المقابلة للهداية فإنّهِ بخص مجموعة أخرئ 
ذكرت أوصافهم أيضاً في القرآن الكريم. 

ورغم وجود بعض الآيات التى تتحدّث عن اهداية والإضلال بصورة مطلقة, إل 8 
هناك الكثير من الآيات الأخرئ الني تبين ‏ بدقة - حدوديتهماء وعندما لضع الآبات 
(المطلقة) إلى جانب (المحدودة) يتضح المعنى بصورة كاملة, ولايبق أيّ غموض أو إيهام في 
يون الآيات؛ ] أثباتآى الثيات دان كد يعدة عل ممالة الاشصان وتعر يه الارادة عبد 
الإنسان ولا تتعارض معههما. 

الآن يجب الاإنتباه إلى التوضيح التالي: 

القرآن امجيد يقول فى إحدى آياته: «يضل به كثيرأ ويهدي به كثيرأ وها يضلٌ به إلا 
الفاسقين ١4‏ وفي مكان أخر يقول الباريء عرّوجل: «والله لايهدي القوم الظالمين > ' وهذا 
يبن أن الظلم مقدمة للظلال. ومن هنا يتّضح أنّ الفسق, أي عدم إطاعة أوامر الباريء 
تعال هو مصدر الضلال. 


١‏ البقرة, ,5١‏ ؟ البقرة. 4ة؟, 
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وفي موضع م ووه امتو لف سعازيدة .وهنا اعتير الكفر هو الذي عهميّء 


أرضية الضلال. 

وقد ورد في آية أخرئ: ؤإِنْ الثه لايهدي من هو كاذب كفار» ' يعني أنّ الكذب والكفر 
هما مقدمة الضلال. 

والآبة التالية تقول: «إِنْ الثه لايهدي هن هو هسرف كدّاب » ”أي إِنّ الإسراف والكذب 
سيان الضلالة. 

وبالطبع. فإنٌّ ما أوردناه كان جزءاً يسيراً من آيات القرآن التي تتناول هذا الموضوع, 


فبعض الآيات وردت مات عديدة في سور القرآن الختلفة وهي تحمل المعاني والمفاهم. 

إِنّ ما يمكن استنتاجه هو أن القرآن الكريم يؤكّد على أنّ الضلالة الاهيّة تشمل كل من 
نوفرت فيه هذه الصفات (الكغر) و(الظلم) و(الفسق) و(الكذب) و(الإسراف) فهل أن الضلالة 
غير لائقة بمن تتوفر فيه مثل هذه الصفات! 

وبعبارة أخرئ: هل ينجو قلب من يتصف بتلك الصفات القبيحة. من الغرق في 
الظلات والشجب؟! 

وبعبارة أخرئ أوضه: أنّ لحذ. الأعبال والصفات آثاراً تلاحق الإنسان شاء أم أبى إذ 
ترمي بستائرها على عينيه وأذنيه وعقله. وتؤدّي به إلى الضلال. لكون خصوصيات كل 
الأشياء وتأثيرات كلّ الأسباب نا هي بأمر من الله. ومن الممكن أيضاً أن ينسب الاضلال 
إليه سبحانه وتعالى في جميع هذه الموارد. وهذه النسبة هي أساس اختيار الإنسان وحرية 
إرادته. 

هذا فم يتعلّق بالضلالة, أمَا فها يخصّ الحداية, فقد وردت في القرآن الجيد شروط 
وأوصاف تبيّن أن الهداية لا تقع من دون سبب وخلاف الحكلة الإهيّة. 

وقد استعرضت الاآيات التالية بعض الصفات التى تجعل الإنسان مستحقا للهداية 
ومحاطاً باللطف الالهي, منها: «يهدي به الله من اثبع رضولنه سبل السّلام ويسخرجسهم هن 
الطلماه إلى الور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » *. 

إذن فإتباع أمر الله وكسب مرضاته يهيئان الأرضية للهداية الإهيّة. 


.© البقرة, 5314, ؟. الزمر‎ ١ 
.11 ؟ غافر: 14. ؟. المائدة,‎ 
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وفى مكان آخر ثقراً: إن الله يضل من يشاء وييهدي إليه هن أتاب 4 ' إذن فالتوبة والانابة 
تجعلان الانسان مستحقاً للهداية. 

وفي آية أخرئ ورد: ؤوالّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» ' فالجهاد. وخاصة (الجهاد 
الخالص في سبيل الله) هو من الشروط الرئيسية للهداية. 

وأخيراً نقرأ فى آية أخرئ: «والذين لهتدوا زادهى هدئ » " أي أنّ قطع مقدار من طرريق 
الهداية هو شرط للإستمرار فيه بلطف الباريء عرّوجل. 

نستنتج من ذلك أن لو لم تكن هناك توبة وإنابة من العبد. ولا اتبا لأوامر الله. ولا 
جهاد في سبيله ولا بذل الجهد وقطع مقدار من طريق الحق؛ فإنَّ اللطف الإلهي لا يشمل 
ذلك العبد, وسوف لا يمسك الباريء بيده لاإيصاله إلى الغرض المطلوب. 

فهل أنّ ثمول هؤلاء الذين يتحلّون بهذه الصفات باغداية هو أمر عبث. أو أنه دليل على 
هدايتهم بالاجبار؟ 

من الملاحظ أت أيات القران الكريم في هذا المجال واضحة جدَا ومعناها ظاهر, ولكن 
الذين عجزوا عن الخروج بنتيجة صحيحة من آيات الهداية والضلال ابتلوا بمثل هذا 
الابتلاء (لأنهم لم يشاهدوا الحقيقة فقد ساروا في طريق الخيال). 

إذن يجب القول بِأَئهمٍ هم الذين إختاروا لأنفسهم سبيل (الضلال). 

على أيّة حال ؛فإنٌ المشيئة الإلميّة في آيات أشداية والضلال لل تأت عبثاً ومن دون أيّ 
حكلة. واننا تتم بشرائط خاصّة. بحيث تبيّن تطابق حككة الباريء عرّوجِلَّ مع ذلك الأمر. 


'- الإتكال على لطف الله 
يعتير الاإنسا ن كالقشة الضعيفة في مهب الرياح العاتية التي تهب هنا وهناك في كل لحظة 
من الزمانء ويمكن أن ن تتعلق هذه القشة بورقة أو غصن مكسور تأخذه الرياح أيضا مع 
تلك القشة الضعيفة, وترميهها جانباً. ؛ وحتى إذا تمكنت يد الإنسان من الاإمساك بشسجرة 
كين نا نّ الأعاصير والرياح العاتية تقتلع أحياناً تلك الشجرة من جذورهاء أمّا إذا لجأ 
الإنسا ن إلى جبل عظم فإ نَ أعق الأعاصير لا تتمكن من أن تزحزح ذلك الجبل ولو بمقدار 
رأ س إيرة من مكاله. 


.315 الرعب 07؟, ؟. العنكبوت:‎ ١ 
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الامان بالله مثابة هذا الجبلء والإعتاد والاإتكال على غير الله بمعابة الاعقاد دعل إلا الأشياء 
الواهية, وهذا السبب يقول الباريء عرّوجل فى الآيات المذكورة أعلاه: «أليس الله يكاف 
عبده» الاعتقاد والايمان ما جاء في هذه الآية 5 للانسان شجاعة واعتاداً على النفس, 
وتطمئن خواطره وتهدّثها. كى يصمد ويثبت أمام الحوادث كالجبل. ولا يخاف حشود 
الأعداء, ولا يستوحش من قلَّة عدد أتباعه أو أصحابه, ولا تعبث المشاكل الصعبة بروحه 
الهادئة المستقرة. وقد ورد في ا حدبيث «المؤ من كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف». 
اف 


الايات 
د 0 د سس 00 28 5 
وَلَينسَأ من خَلقَالسَموات والأرض ليقولري الله قل امع 


ابي عي 0 


من دون الله إن راد ألم صُرِهَلْ هُنَكَِفَت صُروة أؤأرا ردق سَحْمَةٍ هَل 
5 5 مر 3 ير م مر ريرج قر و 00 
هري ممس كت ريه فلحسِى بى توصك لامر نَ 597 قل ينمو 


سيد 4 02000 
ِب وَعوَك عدب مم2 
التفغسير 

هل إِنْ آلهتكم قادرة على هل مشاكلكم؟ 

الآيات السابقة تحدّثت عن العقائد المنحرفة للمشركين والعواقب الوخيمة التي حلت 
بهمء أمّا آيات بحثنا هذا فإئّهها تستعرض دلائل التوحيد كي تككل البحث السايق بالأدلة, 
كا تحدّئت الآيات السابقة عن دعم الباريء عزّوجل ا وكفاية هذا الدعم. والآيات 
أعلاه تنابع هذه المسألة مع ذكر الدليل. 

في البداية تقول الآية: «ولئن سألتهم من خلق السّماولف والأرض ليقولنَ الله >. 

العقل والوجدان لايقبلان أن يكون هذا العالم الكبير الواسع بكل هذه العظمة مخلوق من 
قبل بعض الكائنات الأرضية, فكيف يمكن للعقل أن يقبل أنّ الأصنام التي لا روح فيها ولا 
عقل ولا شعور هي التي خلقت هذا العالى وبهذا الشكل فإنّ القرآن يحاكم أولئك إلى 
عقوهم وشعورهم وفطرتهم. كي يبت أوّل أسس التوحيد في قلوبهم: وهي مسألة خلق 
السماوات والأرض ْ 

وفي المرحلة التالية تتحدّث الآيات عن مسألة الربح والخسارة. وعن مدئ تأثيرها 
على نفع أو ضبرر الإنسان, كي تنبت طم أنّ الأصنام لادور لها في هذا الجال, وتضيف «قل 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م6 


أفرأيتم ما تدعون هن دون الله إن أرادني الثه بضرٌ هل هن كاشغات ضره أو أرادني برحمة هل 
هنّ ممسكات رحمته» 3 

والآن بعد أن اتّضح أن الأعتاء لمن بإمكانها أن تلق يفا ولا باتطاعتها أن 
تندخل فى ربح الإنسان وخسارته. إذن فلم نعبدها ونترك الخالق الأصلىي لهذا الكون. 
والذي له اليد الطولى في كلّ ربح وخسارة. ود أأيدينا إلى هذه ا موجودات الجامدة ألتي لا 
قيمة لها ولاشعور؟ وحتى إذاكانت الآة من تمتلك الشعور كالجن أو الملائكة التى تعبد من 
قبل بعض المشركين, فإنّ مثل هذا الإله ليس بخالق ولابمكته أن يتدخل فى ربح الإنسان 
وخسارته. وكننيجة نهائية وشاملة يقول البارىيء عرّوجل (قل حسبي الله عليه يتوكّل 
المتوكئلون ». 

آيات القرآن الجيد أكدت ‏ ولعدّة مرات ‏ على أنّ المشركين يعتقدون بأنّ الله سبحانه 
وتعالى هو خالق السئوات والأرض". وهذا الأمر يبيّن أنّ الموضوع كان بالنسبة 
للمشركين من المسلّمات. وهذا أفضل دليل على بطلان الشركء لأنّ توحيد خالق الكون 
والاعتراف بمالكيته وربوبيته أفضل دليل على (توحيد المعبود) ومن كل هذا نخلص إلى أنّ 
التوكّل لا يكون إلا على الله فكيف بعبادة غيره؟! 

وإذا أمعنا النظر في المواجهة التي حدثت بين إبراهيم حطم الأصنام والطاغية رود الذي 
ادّعئ الربوبية والقدرة على إحياء الناس وإماتتهم, والذي دهش وتحير في كيفية تنفيذ 
طلب إيراهيم يي عندما طلب منه أن يجعل الشمس تشرق من المغرب إن كان صادقاً في 
ادّعاءاته. مثل هذه الادّعاءات التي يندر وجودها حتئ في أوساط عبدة الأصنام, لا يمكن 
أن تصدر إلا من أفراد ذوي عقول ضعيفة ومغرورة وبلهاء كعقل نمرود. 

والملفت للنظر أنّ الضمير العائد على تلك الآطة الكاذبة في هذه الآيات. نما جاء بصيغة 
جمع المؤنث (هنّ, كاشفات. ممسكات) وذلك يعود لأسباب: 

وَل إنّ الأصنام المعروفة عند العرب كانت تسمئ بأسماء مؤنثة (اللات ومناة والعزئ). 

ثانياً: يريد الباريء عرّوجل بهذا الكلام تجسيد ضعف هذه الآهة أمامهم, وطبقا 
معتقداتهم: لأنهم كانوا يعتقدون بضعف وعجز الإناث. 


.١‏ المفشرون واللغويون يفسّرون (أفرأيتم) بأنْها نحطي معنئ (أخبروني) في الوقت الذي لا يوجد فيه أي 
مانع من تفسيرها بمعناها الأصلى وهو رؤية العين أو القلب. 
01 العنكبوت. أكوكاكت ولعمان: 21١‏ الرخرف, 5 ولأ 
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ثالث ؛ لذّنّ هناك الكثير من الآهة لا روح فبهاء وصيغة جمع المؤنث تستخدم عادة 
بالنسبة إلى تلك الموجودات الجامدة. لذا فقد استفيد منها في آيات بحثنا هذا. 

كما يجب الالتفات إلى أنّ عبارة ؤعليه يتوكل المتوقلون4 تعطي معنى ال حصر يسبب 
تقدّم كلمة (عليه) وتعبى أنّ المتوكلين بتوكلون عليه فقط. 

الآية التدالية تخاطب أولئك الذين لم يستسلموا لمنطق العقل والوجدان بتهديد إإهي 
مؤثر, إذ تقول: (قل يا قوم لعملوا على مكانتكم إن عامل فسوف تعلهون » ' . 

ستعلمون بمن سيحل عذاب الدنيا المهزي والعذاب الخالد في الآخرة «من يأتيه عذاب 
يخغزيه ويحل عليه مذلب مقيم 4. 

وبهذا الشكل فإنّ آخر كلام يقال لأولئك هو: إمّا أن تستسلموا لمنطق العقل و الشعور 
وتستجيبوا لنداء الوجدان. أو أن تنتظروا عذابين سيحلان بكم. أحدهمافي الدنيا وهو الذي 
سيخزيكم ويفضحكم. والثّاني فى الآخرة وهو عذاب دائمْي خالد. وهذا العذاب أنتم 
اعددتموه لأنفسكم. وأشعلتم النبران في الحطب الذي جمعتموه بأيد يكم. 

0ع 


١‏ . ماهو أصل كلمة (مكانة)؟ 00 غني؟ غلك المنشرين واللفوي بين قالوة إنها > تميق المكان ودر ٠‏ وهي 
أمكنة) أن ماعب (لسان «ألرن) 00 > أصلها (مكنة) و(تمكن) والني تمني القدرة والاستطاعة 97 
أية حال فإنّ مفهوم الآية يكون في الحالة الاولى: ابقوا على مواقفكم. وفي الحالة الثائية : أبذلوا كل ما لديكم من 
جهد وطاقة. 





الايات 


ِتَآَرَلَاعَكَ لتب لئاس ألْحَنْ فم هكد وِلنَفْسِء وَمَنْضَلٌّ 


عاط 2 
- اليا دي 


0 عَلِتَهَاوَمَاأنت ع نهم بحكيل 417 ل 
تحال رتت مناه ِلك الى لمت وَرْسِلُ 


مه غ عر 2-5 2 رماع 
الدْمْرَإِكَ لَجَلِمْسَعَى . إنَّف دَلِلِكَ لدت لِفَوُوٍ توت 9 
كاين دوم آمل لوكا الكو مَك يقار 6 


امم 


قل يهأ لمَّتَحَدجِيعًا لمك لسوت والارض شر ليدم تريجعورت 60 


التفسير 

ألثه سبمائه يتوفع الائفس: 

بعد ذكر دلائل التوحيد. وبيان مصير المشركين والموحد ين, تبيّن الآآية الأولى - في هذا 
البحث - حقيقة, مفادّها أنّ قبول ما جاء في كتاب الله أو عدم قبوله إنَا يعود بالفائدة أو 
الضرر عليكه: وإن كان رَسول اللهعك يصيرٌ عليكم في هذا الجال . فإِنّهِ م يكن يبتغي جني 
الأرباح من وراء ذلكء وإنُاكان يؤدى وا إهياً: <إنا أنزلتا مليك الكتاب لئاس بالعقّ ؟ .١‏ 

وتضيف الآبة «فمن اهتدئ فلنفسه ومن فل فإئما يفل عليهاه 

على أيّة حال. فإنّك لست مكلّفاً بإدخال الحق إلى قلوبهم بالإجبار, وإنغا عليك إبلاغهم 
وإنذارهم فقط «وما أن عليهم يوكيل>. 

هذه القاعدة, بأنّ كل من اتبع طريق الحق عاد بالربح على نفسه. ومن اتبع سبيل 
الشلال عاد بالتسارة عل نفسه: تكررت عدّة مات فى آيات القرآن لكريم كما أنهبا 


«بالضئة من الببكد أن تكون حالاً ل (كتاب)أو للفاعل في «أتزلنا» . مع أن المعنى الأوّل أنسب, ولذا 
فإنّ مفهوم الآية يكون: (إنا أنزلنا عليك القرآن مترافقا بالحق). 
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لم بدع عباده إلى عبادته كي بجني من وراء ذلك الأرباح, وما ليجود على عباده. 

قو له تعالى: ؤوها أن عليهم بوكيل» ‏ التي وردت فيها كلمة (وكيل) بعنى الشخص 
المكلف بهداية الضالين وجعلهم يؤمنون بالله -وردت عدّة مرات فى أيات القرآن. وينفس 
التعبير أو ما يشابهه. والغرض من تكرارها هو بيان أنّ الرسول الأكرم عل لمن مدر 
عن إيمان الناس. لأنّ أساس الايمان لا يأتى عن طريق الإجبار. وإِنّه مكلّف بإبلاغ الأمر 
الإهي إلى الناس من دون ان يظهر أدنى تقصير او عجز. فإمًا ان يستجيبوا لدعوته وإمّا ان 
يرفضوها. 

ثم لتوضّح أنّ الحياة والموت وكلّ شؤون الإنسان هي ببدالله سبحانه وتعالل. قالت 
الآية. والثه يتوفئ الأنفس حين موتها والتي لم تع في مناههاه '. 

وبهذا الشكل فإنّ (النوم) يعد شقيق (الموت) لكن يأحد أشكاله الضعيفة, لأنّ العلاقة 
بين الروح والجسد تصل إلى أدنى درجاتها أثناء النوم. وتقطع الكثير من العلاقات 
والوشائج بينهما. 

وتضيف الآية وفيمسك التي قضئ عليهاالموس ويرسل الأخرئ إلى أجل مسمّى ؟ نعم دَإِنّ 
في ذلك لاياس لقوم يتفكرون». 

من هذه الآآية يمكن استنتاج عدّة أمور: 

-١‏ إن اللإنسان عبارة عن روح وجسد., والروح هي جوهر غير مادي, يرتبط بالجسد 
فيبعث فيه النور والحياة. 

'- عند الموت يقطع الله العلاقة بين الروح والجسد. ويذهب بالروح إلى عام الأرواح. 
وعند النوم يخرج الباريء عرّوجل الروح من الجسد. ولكن ليس بتلك الحالة التي تقطع 
فيها العلاقات بصورة كاملة, ووفقا لهذا فإن الروح ها ثلاث حالات بالنسبة للجسد. وهي: 
إرتباط كامل (حالة الحياة واليقظة) وإرتباط ناقص (حالة النوم) وقطع الإرتياط بصورة 
كاملة (حالة الموت). 

النوم هو أحد الصور الضعيفة (للموت). و(الموت) هو موذج كامل (للنوم). 


.١‏ كلمة «توفى» تعنى قبض الشيء بالتمام, كلمة (أنفس) تعني الأرواح. وكلمة (متام) لهأ معن مصدرىي 
وتعني التوم. 
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- النوم هو أحد دلائل استقلال وأصالة الروم. خاصة عندما يرافق بالرؤيا الصادقة 
التي توضّح المعنى أكثر. 

د- إِنّ العلاقة التي تربط بين الروح والجسد تضعف أثناء النوم. . وأحياناً تقطع تماماً منا 
يؤذي إل عدم يقظة النائم إلى الأبد. أي موته. 

١‏ إن الإنسان عندما ينام في كل نيلت يشعر وكأنّه وصل إلى أعتاب الموت. وهذا 
الشعور بحدَ ذاته درساً يمكن الاعتبار منه. وهو كاف لإيقاظ الإنسان من غفلته. 

ادكل هذه الأمور محري بقدرة الباريء عرّوجل. وإن كان قد ورد في بعض الآيات ما 
يشير إلى أن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح, فهذا لا يعني سوق انيعد اوامس 
الباريء عرّوجل. 

وعلى أ حال, فإنّ المراد من قوله تعالى: وَلِنّ في ذلك لآيا لقوم يتفكرون4 هو إثبات 
دلائل قدرة الباريء عرّوجل. ومسألة الخلق. والمعاد. وضعف وعجر الارنسان مقابل إرادة 
الله عرّوجل. 

وبعدما أصبحت حاكمية (الله) على وجود الإنسان وتدبير أمره عن طريق نظام الحياة 
الوك والنوم واليقظة, أمراً مسلّماً من خلال الآيات السابقة, تناولت الآية اللاحقة خطأ 
اعتقاد المشركين فها بخص مسألة الشفاعة, كى تثبت هم أنّ مالك الشفاعة هو مالك حياة 
وموت الإنسان. وليس الأصنام الجامدة التي لاشعور لها «لم لتخذواهن دون الله خفسا. > 0 

وكا هو معروف فإ إحدئ الأعذار الواهية لعبدة الأوثان بشأن عبادتهم للأوثان. هي 
ما ورد في مطلع هذه السورة «ها تعبدهم إلَاليقرّبونا إلى الله زلفئ4 ". إذ أَنّهم كانوا يعدّونها 
تمائيل وهياكل للملائكة والأرواح المقدّسة, ويزعمون أنّ هذه الأحجار والأخشاب الميتة 
لما قدرة هائلة. 

ولكون الشفاعة تحصل من الشفيع الذي هو أوّلٌ: يشعر ويدرلك ويفهم. وثانياً: قدير 
ومالك وحكيرء فإ تتمة الآية تجيبهم «قل أولوكانوا لايحلكون شيئأ ولا يسقلون > ". 

إذا كنتم تتخذون من الملائكة والأرواح المقدسة شفعاء لكم. فإئّهم لايملكون لأنفسهم 


.١ ١‏ وأم» هنا منقطعة وتعني (يل) ولو كانت متصلة؛ لكان يجب تقدير القسم التَاني لهاء وهذا خلاف الظاهر. 
؟. الزمرء ؟. 
* عبارة «أولو كاتوا لا يملكون شيئا» فيها محذوف. والتقدير: (أيشفعون لكم ولو كانوا لا يملكون شيئً). 
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ضبراً ولا نفعاً لأنَّ كل ما عندهم هو من الله. وإذا كنتر تتخذون من الأصنام المصنوعة من 
التفب والحتعارة كقعاء لكم فاليم علارة على عدم امتلاكهم أهينا لأنسيم فه لا 
يمتكلون أدنىْ عقل أو شعور, فاتركوا هذه الأعذار. وعودوا إلى الذي يملك وبحكم كل هذا 
العالم. وإلى من إليه تنتهي كل الأمور. 

لذا إن الله جل وعلا يضيف فى الآية التالية جقل لله الشفامة جميعأ» لأنّد وله ملك 
السّماوات والأرض ثم إليه ترجعون ». 

وبهذا الشكل لم يبق لديهم شيء. لأنّ النظام المسيطر والحاكم على كل العالم يقول: لا 
شفاعة هناك مالم يأذن الباريء عرّوجلّ بذلك «من ذا الذي بشفع منده إلابإفنه »'. 

أوكبا يقول بعض المفسّرين: إن حقيقة الشفاعة, هي التوسل بأسماء الله الحسبى, التوسل 
يرنه وغقرانه وستره: طبقاً هذا فَِنَ كافة أشكال الصفاعة تتعود فى النبباية إل ذاته 
المقئسة إذن كين كن طلب الفقاعة من غيره ويدون إذنه' . 

وبشأن إرتباط عبارة هكم لليه ترجعون 4 با قبلها. أظهر المفسّرون عدّة آراء مخنتلفة 
منها: 

١‏ هذه العبارة إشارة إلى أنّ شفاعة الباريء عرَّوجِلَ لا تقتصر على هذه الدنياء وإنما 
تتعداها إلى الشفاعة في الآخرة, ولذا يجب عدم اللجوء إلى غير الله لحل المشاكل ورفع 
المصائب كما كان يفعل المشركون. 
”- هذه العبارة هي دليل ثان على اختصاص الشفاعة بالله. لأنّ الدليل الأول اعتمد 
على (مالكية) الله. زعا تم الاعتاد على (عودة جميع الأشياء إليه). 

؟ هذه الجملة هي بثابة تهد يد للمشركين. إذ تقول هم: إِنَُكم سترجعون إلى الله. 
وستشاهدون نتيجة أفكاركم وأعمالكم السيئة والقبيحة. 

كلّ هذه التفاسير مناسبة إلا أنّ التّفسير ين الأوّل والثانى أنسب. 


بحثان 
-١‏ عجائب عللم الزؤي)؟ 
نااهن حنيقه الى 5 وها تنب ول الانضان إن الود 
بهذا الشأن كتب العلياء أبحاثاً كثيرة: 


,187 ص‎ .١1/ البقرة. 186. ؟. تفسير الميزان: بع‎ ١ 
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فالبعض منهم قال: إِنّه يأتى نتيجة انتقال جزء كبير من الدم الموجود د فى الخ إق إلى بقية 
أجزاء الجسمء ولذا فإنّ السبب هنا (فيزياوي). 

والبعض الآخر يعتقد أنّ النشاط الاإضافىي للجسم يودي إلى تجمع مواد سامة معيّنة في 
المتر: وهذه الحالة تؤثّر على الأنظمة العصبية وتدفع الإنسان إلى النوم؛ وتستمر هذه 
الحالة عند الإنسان حتى تترء تجزئة تلك السموم وامتصاصها من قبل الجسد. وبهذا يكون 
السبب هنا (كيمياويا). 

مرف الخرئ تقول 14 يف التوغ انا تو لساب عطوة لأ ناد جهاراً تسيا 
نشطاً في داخل ع الإنسان. وهذا الجهاز هو مصدر الحركة المستمرة لبقية أعضاء الجسم. 
وهو يتوقف عن العمل إثر التعب الشديد الذي يصيبه فيحصل النوم. 

النظريات المذكورة أعلاه عجزت عن إعطاء جواب مقنع فيا يخصّ مسألة النومء رغم 
أثنالا مكن أن ندكر تأتير هذء الأسباب ولو مقدار ضنيلء تحن تعتقد أن التفكير المادئ 
لعلماء اليوم هو السبب الرئيسي ي الذي يكمن وراء عجزهم عن إعطاء تفسير واضح لمسألة 
النوم. إذ أَنّم يريدون تفسير هذه المسألة من دون قبول أصالة واستقلالية الروح: فالنوم 
قبل أن يكون ظاهرة جسدية هو ظاهرة روحية؛ ومن دون معرفة الروح بصورة صحيحة 
فإنّ تفسير النوم حالة متعذرة. 

القرآن امجيد وضّح من خلال آياته المذكورة أعلاه أدقّ التفاسير لمسآلة النوم. إذ يقول: 
إن النوم هو نوع من أنواع (قبض الروح) وانفصال الروح من الجسد. ولكن هذا الانفصال 
بسن انفضالا كاملة 

وبهذا الشكل فعندما يخفت شعاع الروح في الجسد بأمر من الله. ولا ببق غير تسعاع 
خافت اللون يشع في ذلك الجسد. يتعطل جهاز الادراك والشعور عن العمل. ويتوقف 
الحسّ والحركة عند الإنسان, عدا بعض الأجزاء التى تبق تواصل نشاطها لحفظ واستمرا 
الحياة عند الانسان, كضربات القلب ودوران الدم ونشاطات الجهاز التنفسي والغذائي. 

وقد ورد فى حديث عن الاأمام الباق نئةة لزنا من اعد يناج اله عرعنت ننه إلى السماء. 
وبقيت روحه في بدنه. وصار بينهما سبب كشعاع الشمس. فإن أذن الله في قبض الأرواح أجابت 
الروح النفس. وإن أذن الله في رد الروح أجابت النفس الروحء فهو قوله سبحانه: «الثه يتوفئ 
الأنفس حين موتها»» '. 


١‏ . تفسير مجمعالبيان ٠.‏ ذيل الآية مور ا وتفسير الصافي. حا لايع 08 ص /ا؟ . كلمة (روح) 
في هذه الرواية تعني (الروح الحيوانية) وعمل أجهزة الجسم الرئيسية؛ وكلمة (نفس) تعني روح الإنسان. 
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مه مسألة مهمّة أخرئ هي مسألة (الرؤيا) لأنّ الكنيرين يرون في عام الرؤيا أحلاماً 
حدئت وقائعها أو ستحدث فبا بعد. مع اختلافات جزئية أو يدون أيّ اختلاف. 

التفاسير المادية عاجزة عن توضيح مثل هذه الرؤيا والأحلام, في حين أنّ التفاسير 
الروحية تستطيع بسهولة توضيح هذا الأمر. لأنه عندما تنفصل روح الإنسان عن جسده 
وترتبط بعالم الأرواح. تدرك حقائق كثيرة لها علاقة بالماضي والمستقبلء وهذه الحالة هي 
التي تشكل أساس الرؤيا الصادقة وللتوضيح أكثر يراجع التفسير الأمثل. في نهاية الآبة 6 
من سورة يوسفء إذ إن هناك شرحاً مفصّلاً بهذا اللخصوص. 


؟- النوم كما ورد في الروايات الإسلامية 

بتّضح جيداً من خلال الروايات التي وردت في نهاية الآيات المذكورة أعلاه. أن النوم 
يعني في الإسلام حركة الروح نحو عام الأرواح. فها تعن اليقظة عودة الروح إلى الجسد لبدء 
حيأة جديدة. 

ونقرأ في حديث ورد عن أمير المؤمئين عليه السلام ضمن وصاياه لأصحابه: «لا ينام 
المسلم وهو جنب. لا ينام إلا على طهورء فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد. فإنّ روح المؤمن 
ترفع إلى الله تعالى فيقبلهاء ويبارك عليهاء فإن كان أجلها قد حضر جعلها فى كنوز رحمته. وإن 
لم يكن أجله قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته, فيردونها فى جسده» . 

وورد حديث آخر عن الامام الباقرظة جاء فيه: «إذا قمت بالليل من منامك فقل: الحمد 
لله الذى ردّ عليَ روحى لأحمده وأعبده» '. 

والأتاديت في هذا الشأن كثيرة. 

0م 


.١‏ خصال الصدوق, نقلاً عن تفسير نور التقلين. ج 5 ص 88غ. 
». أصول الكافى؛ نقلاً عن تفسير نور الثقلين. جح ؟. ص 88غ. 





الآيات 
ل ل سرح سر م ا 
وَإِذَا ذُكِرَائله وده أَسْمَأرتٌ قُلوب ألَذِنَ لاد 00 


ع 0 0 .م 


لزن من دو نه هتروت 2)فُللهمالر سَموَتِ وَألارْضٍ 


عَللِمَالْعَيَِ وَالقّمِددة وَأنتَ 2 كي عراوك ما اداه فيه اموت (45 
حل ص يل ص ار ل ل ل 


ل ا 
١ 0 2‏ 7 7 م 00 
َعِيِمَةَ وَيَدَا هم م لَه بحبو بُون77) وَيَدَاُمَ سَيَقَاتُ 
0 حَاقَ بهم مر رق 
التفسير 

الذين يخافون من اسع النها 

مرّة أخرئ يدور الحديث عن التوحيد والشرك, إذ عكست الآية الأولى إحدئ الصور 
القبيحة والمشوّهة للمشركين ولمنكري المعاد من خلال تعاملهم مع التوحيد؛ قال تسعالى: 
جوإذا ذكر الثه وحده لحمأز قلوب الّذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 
يستبشرون» '. 

فأحياناً يستحسن الانسان القبائح ويستقبح ا حسنات بحيث ينزعج إذا سمع اسم الحق 
ويستبشر إذا مع اسم الباطل. لا يسجد ولا يركع أمام عظمة الله جل وعلا خالق الكون. 
إلا أنه يسجد ويركع تعظيماً لأصنام صنعها من الحجارة والنشب أو لإنسان أو كائنات 
مثله. 


3 «اشمازتث» سن ماده «اشمئزاز» وتعنى الإنقباض والنفور عن الشىء. (وحمد») متصوب على أنه حال أو 
مفعول مطلق. 
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ونظير هذا المعنئ ورد في الآية 57 من سورة الاسراء. قال تعالى: «وإذا ذكرت ربّك في 
القرآن وحده ولوا علئ أدبارهم نفورأ». 

وفي سورة نوح الآية اترى أن نى الله نوح عي قد شكى إلى اللّه تعاللى من يفكر بمثل 
هذا التفكير ا منحرف «َوإنْي كلها دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذلنهم ولستغشوا 
ثيايهم وأصروا ولستكبرو! لستكبارأه . 

نعم. هذا هو حال المتعصّبين اللجوجين والجهلة المغرورين. 

من هذه الآية ينضح ضور عدئدة أ ممصن شقاء هذه المجموعة أمران: الأول: إنكارهم 
لاساس التوحيد. والثافي: عدم إهائهم بالآخرة. 

وفي المقابل نرى المؤمنين لدى سماعهم اسم الله ينجذبون إليه بدرجة أَنّْهم على استعداد 
لبذل كل ما لديهم في سبيله. فاسم حبيبهم يحل أفواههم ويعطَّر أنفاسهم ويضيء قلوبهم؛ 
كاأ نَسماع أي شيء يرتبط ويتعلق بالله يبعث السر ور والبهجة في قلوبهم. 

نعود إلى المشركين مرّة أخرئ لنقول: إن الصفة القبيحة ابي ذكرناها في بداية البحث 
بشأ ن المشركين, لا تخصٌ مشركي عصرر الرّسول الأكرم عن وما في كل عصر وزمان هناك 
منحرفون ذوو قلوب مظلمة يفرحون ويستبشرون فور سماعهم أسماء أعداء الله وأصحاب 
المذاهب الالحادية. وسماعهم نبأ إنتتصار الظلم والطغيانء أمّا سماع أسماء الطيبين والطاهرين 
ومناهجهم وإنتصاراتهم فإنّه يسيّب لحم آلامأ مبرحة. بعض الرّوايات فسّرت الآية على 
أنها تعني أولئك الذين يغزعجون من سماع فضائل أهل بيت النبوّة الأطهار نزت أو من بتبع 
سمجهم ١‏ 

وعندما يصل الاأمر إلى درجة أن مجموعة من اللجوجين والجهلة المغروررين سنفرون 
ويشمئزون حتى من سماع اسم الله. يوحي الباريء عرّوجل إلى نبيّه الكرم يد أن يتركهم 
ويتوجه إلى الباريء عزوجل ويشتكي إليه من هؤلاء بلحن مليء بالعواطف الرفيعة 
والعشق الابغهي لكي يبعث على تسكين قليه المليء بالغم من جهة. وعلى تحريك العواطف 
ال حامدة عند 00 جهة ال ئ: «قل اللهخ فاطر السّماواك والأرض عالم الغيب والشهادة 
أنى تحكم بين عيادك فيما كانوا فيه يختلفون؟ '. 


١‏ أصول الكافي:وروطة الكاقق: نقلاً عن تفسير نور التقلين. ا ص ؤم 
؟. #فاطر السشماوات» منصوب بعتوان منادئ مضاف. 


]1١‏ الأمقل في تفسير كتاب ألله المنزل موسق 


5-6 57 المطلق فى يوم القيامة الذي تنتبي فيه الاختلافات د ندقة 
الحقائق الخفية لأنّك خالق كلّ شيء في الوجود وعام بكل الأسرار فتنتهي الاختلافات 
بحكنك العادل, وهتاك يدرك المعائدون مدئ خطنهم: ويفكّرون في إصلاح ما مضى. ولكن 
ما الفائدة؟ 

الآية التالية تقول: «ولو أنّ لأذين ظلمواما في الأرض جميعا ومثله مسه لا فتدوا به من سو. 
العذاب يوم القيامة 4 ولكن هذا الامر غير مكن. 

«الظلم» هنا له معان واسعة تشمل الشرك أيضا وبقية المظالم. 

ثم تضيف الآآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 4. 

وسيرون العذاب بأعينهم, العذاب الذي لم يكن يتوقعه أحد منهم, لأنهم كانوا 
مغرورين بلطف الله وكانوا في غفلة عن غضبه وقهره. وأحياناً كانوا يقومون بأعمال 
يتصورونها حسنة, في حين أنْها كانت من الذنوب الكبيرة. 

على أيّة حال. نظهر هم في ذلك اليوم أمور ثم يكن يتصور أحد ظهورها 

ذلك الوعيد يأتي في مقابل الوعود الطيّبة التي قطعت للمؤمنين. قال تعالى: ففلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين ». ' 

وقد تقل أنّ أحد المسلمين جرع عند الموت؛ فقيل له: أتجزع. ققال: أخذتني هذه الآية 
(وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون » '. 

الآبة التالية توضيح أو تتمة لموضوع طرحته الآية السابقة, إذ تقول: ؤويدا لهم سينات 
ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزتون ». 

في الحقيقة هناك أربعة مواضيع تتعلّق با مشركين والظالمين طرحت في هذه الآيات: 

أولاً: إنّ هول ورهبة العذاب الالهي في ذلك اليوم ستكون من الشدّة بحيث نجعلهم 
يتمنون لو أنّ لديهم في تلك الساعة ضعف الثروات والأموال التي كانوا يمتلكونها في عالم 
الدئيا ليفتدوا بها من سوء العذاب. ولكن من المستحيل أن يحدث مثل هذا الأمر في يوم 
القيامة. 


3 لد ا, 
؟. تفسير مجمعالبيان وتفسير القرطبي, ذيل الآية مورد البحث. 
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ثانياً: تظهر أمامهم أنواع من العذاب الاللهي الذي ثم يكن أحد يتوقعه ولا يتصوّره. 
ثالثاً: حضور أعباهم السيئة انهم ونجسيدها هم. 
وابعاه مشاهدتهم حقيقة المعاد الذي لم يأخذوه مأخذ الجد. ومن ثم انغلاق كل أبواب 


النجاة أمامهم. 
الأأبة التي تقول: «بدالهم سيّنات ماكسيوا» والتى وردت آنفاء هي دليل آخر على مسألة 
سيد الأعبال. 


هارم 


الآيات 
سل له يد ل سل مسر ييا عاو َأ ا ل رس اوج 
فإذا مَسَ| فسن صردعًا عَانَا دا حوَلمَده يْعَمَة مَنَاقَالَإِنَما أويدسه, معِلم 
0 لع وام 2 2 مره ا . 
0 0 ملو تلفق 
2 لاقل :عر سَِ م ل دهم ع م_قويه 


سال ايريس سل لسن بر رار سا الي 1000 
له 0 (0) أَوَلِم يَعَلموا أن الله يبسط 
5 و مت ِ 7 001 5 فر ل ب 

لز ف لمدننا يَعَاءويَقَدِد إنَّف وَل ك ديت أ وريؤمنون © 

التفسير 

فى الشدائد يذكزون الل ولكن... 

الآيات هنا تتحدّث مرّة أخرئ عن المشركين والظالمين بوك عو عر عد 
صورهم القبيحة. 


في البداية يقول ؤفإذا مس الإنسان ضرّدعاناه فذلك الإنسان الذي كان وفق ما جاء في 
الآيات السابقة ‏ يشمئز من ذكر اسم الله تعم. هو نفسه يلجأ إلى ظل الله عندما يصيبه 
الضرٌ ويتعّض للشدائد. لكن هذا اللجوء مؤقت. إذ ما إن يتفضّل عليه الباريء عرّوجل 
ويكشف عنه الضر والشدائد. حتى يتبجح ناكراً هذه النعم, وزاعماً أنه هو الذي أنقذ نفسه 
من ذلك الضير ؤكمّ إذا خوّلناه تعمة منًا قال إنْها أوتيته علئ علم» '. 

نظير هذا الكلام نقله القرآن فى الآية 4/ا من سورة القصص عن لسان «قارون» عندما 
نصحه علماء بني إسرائيل بأن ينفق مما من الله به عليه في سبيل الله. إذ قال: ئها أوتيته على 
0 
30 .وول تك باذ واضويلة وشت الإطلان طن تعر ابية. . وقد شرحت بالتفصيل في ذيل الآية الثامنة من 


00 حار لمجو رمم ب اد - نَ المقصود منه (شي» 
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إِنّ أمثال هؤلاء الغافلين لا يتصورون أنّ العلوم والمعارف التي يمتلكها الإنسان إِمَا هي 
نعمة إهيّة فهل أَنّ هؤلاء اكتسيوا العلم الذي كان يدرّ عليهم الأموال الطائلة من ذاتهم؟ أم 
أنْه كان في ذاتهم منذ الأزل؟ 

بعض المفسّرين ذكروا احقالاً آخر لتفسير هذه العبارة, وقالوا: إِنّ النعم التي منّ بها 
الباريء عرَّوجِلَ علينا إمَا منّ بها علينا لعلمه بلياقتنا واستحقاقنا لها. 

ومع أن هذا الاحتال وارد بشأن الآية مورد بحثناء لكنّه غير وارد بشأن الآية الآنفة القي 
تحدّنت عن قارون. خاصّة مع وجود كلمة (عندي) وهذه أحد القرائن لترجيح التّفسير 
الأوّل للآية التي هي مورد البحث. 

ثم يجيب القرآن الكرم على أمثال هؤلاء المغرورين. الذين ,ينسون اللحجهيز وخالقهم 
بمجرّد زوال الحنة وتوقّر النعمة. قائلاً: هيل هي فتنة ولكنّ أكثرهم لايعلمون >. 

فالهدف من إيتلائهم بالحوادث الشديدة والصعبة؛ ومن ثم إغداق النعم الكبيرة عليهم 
هو اظهار خباياهم والكشف عن بواطتهم. 

هل يبأس الإنسان عند المصيبة ويغقرٌ ويطغئ عند النعمة؟ 

غل أله يؤقاد تفكيرا بالله عرُوجل عتدنا اط هده اتعي آم أله نفرق فى متلدات 
الدئيا؟ ْ 

هل يسو اتن او اله ينتفاك إل تفاظ ضعفه و يضر إن ذعزاق أعثر؟ 

مما يؤسف له أنّ أكثر الناس مبتلون بالنسيان. وغير مطلعين على الحقائق التي تكررت 
مرّات عديدة في آيات القرآن الجيد. وهي أنّ العزيز الحكيم يجعل الإنسان عبان غنائلاً 
بالمشاكل والإبتلاءات الشديدة. وأحياناً يغدق عليه النعم. وذلك لمتحنه ويرفع من شأنه 
وليعرّفه بأنّ كل شيء في هذه الحياة هو من الله سبحانه وتعالل. 

ومن الطبيعى أن الشدائد تهيّء الأرضية لتفتتح الفطرة. كا أن النعم مقدمة للمعرفة (وفي 
هدااالصرض أوردنا بحثاً آخر فى تفسيرنا الأمثل فى نهاية الآآية 6 من سورة العنكبوت). 

وما يدعوا إلى الإنتباه تأكيد الآية على كلمة لإنسان) التي عرّفته أنه كثير النسيان 
والغرور. وهذه إشارة إلى الذين لم يتريّوا وفق ما جاء في الشرائع والسنن الإهيّة. والذين لم 
يكن اعد مرت ومرصد. الذين أطلتو] لشبنواتن :العتان واسعسلنوا لأخراته نعم 
فهؤلاء هم الذين يلجؤون إلى الباريء عرّوجِلُ كلا مهم الضرّ وكلّا ابتلوا بالشدائد 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فك 


وانمحن. ولكن عندما تهدأ أعاصير الحوادث ويشملهم لطف الباريء وعنايته, ينسونه 
وكأئْهم لم يدعوه إلى ضير مسسّمهم, ولمزيد من الإطلاع راجع موضوع. الإنسان في القرآن 
الكرج. فى نهاية الآية ١7‏ من سورة يونس. 

وتضيف الآية التالية (قد قالها الذي من قبلهم فها لغنئ عنهم ما كانوا يكسبون؟ '. 

نعم» فقارون وأمثاله من المغرورين يتصورون أنْهم حصلوا على الأموال بسبب لياقتهم 
وغفلوا عن أَنَّالله سبحائه وتعالى هو الذى منٌ بهذ النعم عليهم وأنّه المصدر الأصل للئعم 
والواهب الحقيق لهاء ونم كانوا ينظرون فقط للأسباب الظاهرية, لكن التاريج بيّن أنه 
عندما خسف الباريء عرّوجلٌ الأرض بأولئك لم يسرع أحد إلى مساعدتهم. وم تنفعهم 
أموالهم. كما ورد في سورة القصص الآية /.١‏ «فخسفنا به وبدلره الأرض فما كان له من فئة 


ينصروته من دون الثه». 
ولس قارون ‏ وحده -ابتلى بهذا العذاب..وإنا أقوام عاد وتمود وسبأ وأمثالهم ايتلوا - 


ثم يقول: «فأصايهم سيّئاس هاكسبوا». 

فكل واحد منهم ابتلى بنوع من العذاب الإلمي وهلك. كابتلاتهم بالطوفان والسيل 
والزلزال والصيحة السماوية. 

ويضيف: إِنّ هذا المصير لا ينحصر بأُولئك الاقوام وحسب بل إِنّ مشركي مكّة 
سيبتلون في القريب العاجل بعواقب أعماهم السيئة, ولا يستطيع أحد منهم أن يفرٌ من قبضة 
العذاب الإلهي الذي سيغزل بهم جميعاً (والّذين ظلهوا هن هوّلا. سيصيبهم سيّئا ما كسبوا وها 
هم بمعجزين4». 

وسيئال هذا العذاب والابتلاء كلّ الطغاة والمغرورين والمشركين. وفى كل العصور 
والقرون. 

ومن جهة أخرئ ورد احتالان في هل أن المراد من عبارة «سيصيبهم سيّئات ها كسبوا» 
هو العذاب الدنيوي أم العذاب الأخرويء ولكن بقرينة «فأصابهم سيّئات ماكسيوا» فإِنَ 
التفسير الأوّل أنسب. 

القرآن الكريم أجاب على ادعاءات الذين يزعمون أَنّْهِم حصلوا على النعم الدنيوية 


.١‏ ضمير (قد قالها) راجع إلى القول السابق باعتبار أَنّه مقالة أو كلمة, والمراد منها عبارة ظإِنّما أوتيته على 


علم». 
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بعلمهم وقدرتهم, عندما دعاهم إلى مراجعة تاريخ الأوِّين للإطلاع على أنواع الإبتلاءات 
والعذاب الذي ابتلوا به بسبب مزاعمهم الباطلة, وهذا هو رد تأر يخي وواقعي. 

ثم يرد القرآن الكريم عليهم برد عقلى, إذ يقول: (آولم يعلهوا أَنْ الثه يبسط الرزق لحن 
يشا. ويقدر»ه. 

فالكثير من الأشخاص الكفوئين نراهم يعيشون حياة المستضعفين والبسطاء. في حين 
نرئ أنّ الكثير من الأشخاص غير الكفوئين يعيشون أئرياء ومتنعمين من كلّ النواحي. فلو 
كان الظفر الماديّ كلّه يأتى عن طريق جهد وسعي الانسان إضافة إلى كفاءته. لما كنّا ترئ 
مثل هذه المشاهد. إذن من هنا يستدل على وجود يد قويّة أخرئ خلف عام الاسباب تدير 
الشؤون وفق منهج محسوب. 

صحيح أنه يجب على الانسان أن يبذل الجهد والسعي في حياته. وصحيح أن الجهاد 
والسعي هما مفتاح حل الكثير من المشاكل. ولكن إغفال مسبب الاسباب والنظر إلى 
الأسباف فقط. واعتبار الكفاءة هى المؤثر الوحيد يعذ خِطا كبيرا. 

فإحدى أسرار إحاطة الفقر والحرمان بمجموعة من العلماء المقتدرين. وإحاطة الغنى 
نوع عن المهلة غين الأققا شراشيه كل الناضن النانيي فى عام الأسنيات بأن لا 
يعتمدوا فقط على قواهم الذاتية, لذا تضيف الآبة وإِنّ في ذلك اليا لقوم يؤمنون4. 
الآآيات التى وضّحها أمير المؤمئين عليه السلام عندما قال: «عرفت الله بفسخ العزائم وحل 
التقود ونقض الهسم»!. وهق كلمةاننامية تدلّ على متعف وعَج و الإنسان كي لا ينيه ولا 
يبتلى بالغرور والتكبّر. 

0 


.؟05٠ نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة‎ .١ 
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التفغسير 


إن الله يغفر الذنوب جميعا: 

بعد التبديدات المتكررة التي وردت في الآآيات السابقة بشأن المشركين والظالمين. فإنٌ 
آبات بحثنا فتحث الأبواب أمام المذنبين وأعطتهم الأمل, لأنّ الهدف الرئيسي من كلّ هذه 
الأمور هو التربية والهداية وليس الانتقام والعنف. فبلهجة مملوءة باللطف واحبة يفتح 
البارىء أبواب رحمته أمام الجميع ويصدر أوامر العفو عنهم. عندما يقول: «قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسيهم لاتقنطوا هن رححة الله إِنْ الله يغغر الذنوب جميعاً». 

التدقيق في عبارات هذه الآية يبيّن أنّها من أكثر أيات القرآن الكريم التي تعطي الأمل 
للمذنبين. فشموليتها وسعتها وصلت إلى درجة قال بشأنها أسيراللؤمتين علي بن أبي 
طالب نية: «ما في القرآن آية أوسع من نا عبادى الذين أسرفواء.+ '. 

والدليل على ذلك واضح من وجوه: 

١-التعبير‏ ب «ياعيادي» هي بداية لطف الباريء عرّوجل. 

'- التعبير ب(إسراف)بدلاً من (الظلم والذنب والجريمة) هو لطف آخر. 

؟ التعبير ب «على نفسهم» يبيّن أنّ ذنوب الإنسان تعود كلّهاعليه. وهذا التعبير هو 


.١‏ تفسير مجمعالبيان: وتفسير القرطبيء وتفسير الصافي. ذيل الآية مورد البحث. 
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عَلائة أدرى من علانات عب انه اده وى عي غطاب الأب المريسن اول ععدنا 
بقول: لا تظلم نفسك أكثر من هذا! 

4- التعبير ب طلاتقنطوا» مع الأخذ بنظر الاعتبار أن «القنوط» يعني في الأصل ‏ اليأس 
من الخير. فهذه العبارة لوحدها دليل على أن المذنبين يجب أن لا يقنطوا من اللطف الإلهي. 

عبارة جهن رحمة الله4 التي وردت بعد عبارة «لاتقتطوا» تأكيد آخر على هذا الخير 
والحئة. 

1 عندما نصل إلى عبارة وِإِنّ الله يغفر الآنوب» التى بدأت بتأكيد. «إنّ». وكلمة 
«الذنوب» التى جمعت بالألف واللام تشمل كل 50 دون أىّ استثناء. فإنّ الكلام 
يصل ال الديية وعندها تتلاطم أمواج بحر الرحمة الالهيّة. 

4د إن وروة كلمة (بتنيعا) كتأكيد آخر للتأكيدا التابق. يؤل الإنسان إلى أقهئ 
درجات الأمل. 

4- وصف الباريء عرّوجل بالغفور والرحم في آخر الآية, وهما وصفان من 
أوصاف الله الباعئة عل الأمل. فلا يبق عند الانسان أدنى شعور بالياس أو فقدان الأمل. 

نعم لهذا السبب فَإنّ الآية المذكورة أعلاه من أوسع وأشمل آيات القرآن الجيد. حيث 
تعطي الأمل بغفران كلّ أنواع الذنوب. وهذا السبب فإنّها تبعث الأمل في النفوس أكثر من 
بفية الآيات القرآنية, وحقّاً. فإنّ الذي لانهاية لبحر لطفه. وشعاع فيضه غير محدود, لا 
يتوقع مله اقل من ذلك. 

وقد شغلت أذهان المفيّرين مسألتان. رغم أنّ حلّهما كامن في هذه الآآية والآية التي 
يا 

الأولين: هل أن غمومية الآية تشمل كل الذنوب حي الشرك والأتوب الكبيرة 
الأخرئ, فإذاكان كذلك فلم تقول الآآية 4 من سورة النساء: إن الشرك من الذنوب التي لا 
تغتفر (إِنَ الله لايغفر أن يشرك يه ويغفرها دون ذلك لمن يشاء»؟ 

والقّانية: هل أنّ الوعد الذي أعطاه الله بغفران الذنوب مطلق أم مشروط بالتوبة ونظير 
ذلك؟ 

وبالطبع فإنّ السؤال الأول مرتبط بالسؤال الثّاني والجواب عليهما سيئّضح خلال 
الآبات التالية بصورة جيّدة. لأنّ هناك ثلاثة أوامر وردت في الآيات التالية وضّحت كل 


اكان |الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١ه‏ 


شي ء «لنيبوا إلى ريّكم» والثّانية « وأسلموا له4 والثّالئة « ولقبعوا أحسن ها 5 
ريكم ». 

هذه الأوامر الثّلائة تقول: إِنّ أبواب المغفرة والرحمة مفتوحة للجميع من دون أيّ 
استثناء. ولكن شر يطة أن يعودوا إلى انفسهم بعد إرتكاب الذنب. ويتوجّهوا في مسبرهم 
نمو الباريء عرَّوجِل. وبستسلموا لأوامره. ويظهروا صدق توبتهم وإنابتهم بالعمل. وبهذا 
الشكل فلا الشرك مستثن! من المغفرة ولاغيره. وكما قلنا فإنّ هذا العفو العام والرحمة 
الواسعة مشر وطان بشروط لايمكن تجاهلها. 

وإذا كانت الآية 58 من سورة النساء تستثني المشركين من هذا العفو والرحمة. فإئها 
تقصد المشركين الذين ماتوا على شركهم. وليس أُولئك الذين صحوا من غفلتهم واتبعوا 
سبيل الله. لأنّ أكثر مسلمى صدر الإسلام كانوا كذلك. أي أَنّهم تركوا عبادة الأصنام 
والشرك بالل وآمنوا بالله الواخد القهار بعد دخوهم الدين الإسلامي. 

إذا طالعنا الحالة النفسية عند الكثير من انجرمين بعد | رتكابهم للذنب الكبير, ا 
حالة من الأم والندم تصيبهم بحيث لا يتصورون بقاء طريق العودة متلتوحما أمامهه: 
ويعتبرون أنفسهم ملوّئين بشكل لا يمكن تطهيره, ويتسألون: هل من ال سمكن أن تغفر 
ذنوبنا؟ وهل أن الطري بق إلى اله مفتوح أمامنا؟ وهل بي خلفنا جسر غير مدمّر؟ 

نّم يدركون معن :'الآية جيذ ومستعدون للتوبة.ولكّهم يتصورون استحالة غفران 
ذنوبهم. خاصّة إذا كانوا قد تابوا مرّات عديدة من قبل ثم عادوا إلى إرتكاب الذنب مرّة 
حر 

هذه الآية تعطي الأمل للجميع في أنّ طريق العودة والتوبة مفتوح أمامهم. لذا فإِنٌ 
(وحشي) ارم المعروف في التاريخ الإسلامي والذي قتل حمزة سيد الشهداءيلية. كان 
خائفاً من عدم قبول توبته, لأنّ ذنبه كان عظيماً. مجموعة من المفسّر ين قالوا: إن هذه الآآية 
عندما نزلت على الرّسول الأكرميثة فتحت أبواب الرحمة الاهيّة أمام وحتى التائب 
وأمثاله! ْ 

ولكن لا يمكن أن تكون هذه الحادثة سبب نزول هذه الآية, لأنّ هذه السورة من السور 
المكيةه ول تكن عفركة اعد قدوقدتا يوم ترول خذه الأياته ول تكن 2 أيضا -قصة 
شهادة حمزة ولا توبة وحشى» وما هي من قبيل تطبيق قانون عام على أحد المصاديق. 
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وعلى أي حال فإنّ مول معنى الآية يمكن أن يشخّص هذا المعنى. 

يتضح ما تقدم أنّ إصرار بعض المفسّرين كالآلوسي في تفسيره (روح المعاني) على أنّ 
الوعد بالمغفرة الذي ورد في الآية المذكورة أعلاه ليس مشروطأً بشي » غير صحيح, حقً 
أنّ الأدلة السبعة عشر التي ذكرها بشأن هذا الموضوع غير مقبولة: لأنّ فيها تعارضاً واضحاً 
مع الآيات التالية. والكثير من هذه الآدئة السبعة عشر يمكن أدغامها في بعضها البعض. ولا 
يفهم منها سوى أنّ رحمة الله واسعة تشمل حي المذنبين. وهذا لا يتعارض مع كون الوعد 
الالمي مشروطاً. بقرائن الآآيات التالية. وسيأتي مزيد بحث في نهاية هذا البحث. 

«الآية التي تليها» ترشد الجرمين والمذنبين الى الطريق للدخول إلى بحر الرحمة الإلهيّة 
الواسع إذ تقول: ؤوانيبوا إلى ريّكع» وأصلحوا أموركم ومسير حياتكم «واسلمواله من قبل 
أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون». 

بعد طي هاتين المرحلتين «الإنابة» و«التسليم». تتحدّث الآآية عن المرحلة الثّالئة وهي 
مرحلة (العمل). إذ تقول: «واتبسوا أحسن ما أنزل إليكم هن ربكم هن قبل أن يأتيكم السذاب 
بغتة وأنتم لا تشسرون>. 

وبهذا الشكل فإنٌ مسيرة الوصول إلى الرحمة الالهيّة لا تنعدئ هذه النطوات الثلاث: 

الخطوة الأولئ: التوبة والندم على الذنب والتوجّه إلى الله تعالى. 

الخطوة القّانية: الايمان بالله والإستسلام له. 

الخطوة الثّائئة: العمل الصالح. 

فبعد طي هذه المراحل الثلات يكون الإنسان قد دخل إلى بحر الرحمة الإهبيّة الواسع 
طَبقاً لوعد الله المؤكّد مهيا كان ذلك الانسان مثقلاً بالذنوب. 

أمَا بشأن المراد من «لتبعوا أحسن ما أنزل إليكم هن ريّكم4 فقد ذكر المفسّرون تفسيرات 
متعددة. والتّفسير الأنسب هو آن أوامر متفددة ومختلفة نزلت من عند البارىيء عرّوجل. 
البعض منها واجب والآخر مستحبٌ, والبعض الآخر مباس. والمراد من (أحسن) هو 
انتخاب الواجيات والمستحيات. مع الإنتباه إلى تدرّجها. 

وقال البعض: إنّهِ إشارة إلى كون القرآن هو أحسن الكتب السماوية النازلة, بدليل ما ورد 
فى الآآية 17 من هذه السورة (الزمر) الله نزّل أحسن الحديف كتابأ متشابها مثاني4». وبالطبع 
فإِنّه لا يوجد هناك أيّ تعارض بين التفسيرين. 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل هه 


ال قلف ا وف ل لقا ألا مو او أ عام هي عا يزه جه ولتي ايها هو ف أ تعزوت ع ميمه الوق ف اافابي يه فاه ابي وريغ وق بابق ألا ل واو جا نارم ولام واد ادل 


١‏ باب التوبة مفتوع للمجميع 

من المشاكل التى تقف عائقاً فى طريق بعض المسائل التربوية هو إحساس الإنسان 
بعقدةالذنب من جرّاء الأعبال القبيحة السابقة التي إرتكبهاء خاصة إذا كانت هذه الذنوب 
كبيرة, إذ إن الندم يستحوذ على ذهن الإنسان إن ا راد التوجّه نحو الطهارة والتقوى والعودة 
إلى اللهء فكيف يتخلص من أعباء الذنوب الكبيرة السابقة؟ 

هذا التفكير يبو كابوساً مخفياً يرافقه كالظل, فكلّما خطا خطوة نحو تغيير منهاج حياته 
وسعئ نحو الطهارة والتقوئ. تحدّثه نفسه: ما الفائدة من التوبة؟ فسلاسل اعمالك السابقة 
تطوّق يديك ورجليك. لقد اصطبغت ذاتك بلون الذنبء وهو لون ثابت ولا يمكن إزالته. 

واللطلعون على مسائل التربية وممطيات توية المذئيين يدركون جيّداً ما ذكرتاه. 
يلوو تي هذا الكل الخيره: 

التعالم الإسلامية في القران الاين هلتك هذه الدكلة عنما أنمصضك عن أن الجوية 
والانانة مكن أن تكون أداة قاطعة وحازمة للانفصال عن الماضي وبدء حياة جديدة؛ أو 
حتى يمكن أن تكون بمثابة (ولادة جديدة) للتائب إذا نحققت بشرطها وشروطها.ء إذ تكرر 
الحديث في الروايات الإسلامية يننأن بعش المذتين التائنيئ: حيت ورة أن التالب يكون 
(كمن ولدته آمه) ” 

وبهذا الشكل فإرٌ القرآن الكريم ببق أبواب اللطف الالهي مفتّحة أمام كل الناس مهم] 
كانت ظروفهمء والمثال على ذلك الآآبات المذكورة آنفاً النى تدعو امجرمين والمذنبين بلطف 
للعودة إلى الله. وتعدهم بإمكائية حو الماضى ْ 

ونقراً قِ رواية وردت عن رسول الله -- : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»' . 

كبا ورد حديث آخر عن الامام الباقرلية جاء فيه: «التائب من الذنب كمن لاذنب له. 
والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزىء»". 

وطن المي أنّ هذه العودة لا يمكن أن تتم بدون قيد أو شرط. . لأنّ الباريء عرّوجل 
حكم د تفمل شيعا عبثاً :قاذ كانت أيزات رحمته مفتحة أمام عياده. ودعوته إياهم 
للتوبة مستمرة: فإنّ وجود الاستعداد عند العباد أمر لابدّ منه. 


.١‏ أصول الكافى, ج 5 ص 010. ؟. سفيئة البحار. ج 2١‏ ص 1708. مادة العوبة. 
؟. أصول الكافى, بع 7 ص ,2١6‏ باب التوبة, ح ٠١‏ 
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ومن جهة أخرئ يجب أن تكون عودة الإنسان صادقة, وأن تحدث انقلاباً وتغيراً في 
داخله وأعماق ذاته. 

ومن ناحية ثانية يجب أن يبدأ الانسان بعد توبته باعمار وبناء أسس الايمان والعقيدة 
التي كانت قد دمّرت بعواصف الذنوب. 

ومن ناحية ثالثة. يجب أن يصلح الإنسان بالأعيال الصالحة عجزه الروحسي وسوء 
خلقه, فكل) كانت الذنوب السابقة كبيرة. عليه أن يقوم بأعمال صالحة أكثر وأكبر, وهذا 
بالتحديد ما بيّنه القرآن الجيد في الآيات الثلاث المذكورة أعلاه تحت عنوان (الانابة) 
و(التسليم) و(اتباع الأحسن). 


"' اصهاب الأهمال الثقيلة 

بعض المفسّرين أوردوا أسباباً متعددة لنغزول الآيات آنفة الذكر. ويحتمل 53 تكون 
جميعها من قبيل التطبيق وليس من قبيل أسباب الّزول. 

منها قصّة (وحشي) الذي | رتكب أفظع جرية في ساحة معركة أحد, عندما قتل حمزة 

عمّ النّى يي غدراً. وقد كان حمزة قائد أ شجاعا كرّس كل حياته في سبيل الدفاع عن اللي 
الكريم. وبعبارة ار إن كان رع للرسولة. فبعد أن ن بلغ الإسلام أوج عظمته 
وانتصر المسلمون على أعدائهم. أراد وحشي أن يدخل الدين الإسلامي. ولكنّه كان خائفاً 
من عدم قبول إسلامه؛ ولا أسلم قال له التي يَيي: «أوحشي؟» قال: نعم, قال: «أخبرني 
كيف قتلت عمي» فأخبره. فبكى يي وقال: «غيب وجهك عنّي فإنّي لا أستطيع النظر إليك» 
فلحق بالشام فات في الخمر '. (أرض الخمر) وهنا تساءل 56 هل أنّ هذه الآآية تخصّ 
وحشياً فقط أم تشمل كل المسلمين فأجاب رسول الله وه : ها تشمل الجميع . 

ومنها قصّة النبّاش. قال: دخل معاذ بن جبل على رسول الله باكياً فسلّم فردٌ عليه 
السلام ثم قال: «ما يبكيك, يا معاذ؟» فقال: يا رسول الله. إن بالباب شاباً طريّ الجسد نقي 
اللون حسن الصورة يبكي على شبابه بكاء التكلى على ولدها يريد الدخول عليك. 

فقال التي يَييد: «ادخل على الشاب يا معاذ» فأدخله عليه فسلّم فردٌ عليه السلام قال: 
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«ما يبكيك يا شاب؟». 

قال: كيف لا أبكي وقد ركبت ذنوباً إن أخذني لله عرّوجِلٌ يبعضها أدخلني نار جهار؟ 
ولا أراني إلا سيأخذني بها ولا يغفر لي أبداً. 

فقال رسول الله َبْتأْ: «هل أشركت بالله شيئاً؟». 

قال: أعوذ بالله أن أشرك بر شيئاً. 

قال: «أقتلت النفس التى حرّم الله؟». 

قال لا. ١‏ 

فقال الت نبتة: «يغفر الله لك ذنوبك. وإن كانت مثل الجبال الرواسي». 

فقال الشاب: فإئّها أعظم من الجبال الرواسى. 

فال التي 206 «ريعلن ال للا ذنوبافة:«ران كانت تنكل الأر طن السيخ سارها وزيتالها 
وأشجارها وما فيها من الخلق». 

قال: فإئَّها أعظم من الأرضين السبع وبحارها ورماها وأشجارها وما فيه من الخلق. 

فقال الب بَدد: «يغفر الله ذنوبك وإن كانت مثل السماوات وسجومها ومثل العسرش 
والكرسي». 

قال: فنا أعظم من ذلك. 

قال: فنظر النى تب إليه كهيئة الغضيان ثم قال: «ويحك يا شاب ذنوبك أعظم أم ربّك؟». 

فخّر الشاب لوجهه وهو يقول: سبحان ري ما شيء أعظم من رب رىّ أعظم يا نبي الله 

فقال النبى يَيد: «فهل يغفر الذنب العظيم إلا الربٌ العظيم». 

قال الشاب: لا وام يا رسول الله. “سكت الشاب فقال له الى يت «ويحك يا شاب ألا 
تخبرنى بذتب واحد من ذنوبك؟». ' 

قال: بلى, أخبرك: إىّ كنت أتبش القبور سبع سنين. أخرج الأموات وأنزع الأكفان. 
فهاتت جارية من بعض ينات الأنصار فلا حملت إلى قبرها ودفنت وانصرف عنها أهلها 
وجنٌ عليهم الليل؛ أتيت قبرها فنبشتها ثم استخرجتها ونزعت ما كان عليها من أكفائها 
وتركتها متجرّدة على شفير قبرها لمعي تصرنا فأتاني الشيطان فأقبل يزيّنها لي... وم 
أملك نفسبي حتى جامعتها وتركتها مكانها. فاذا أنا بصوت من ورائى يقول: يا شاب ويل 
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لك من ديّان يوم الدين.... فها أظن أن أشم رائحة الجنّة أبداً فا ترى يا رسول الله. 

فقال التى يي : تنحئ عي يا فاسق؛ إن أخاف أن أحترق بنارك. فها أقربك من الثّار!... 

ذهب فاق المفدينة فتزوّد منها “م#أتى بعض جباها متعبّداً فيبا. ولبس مسحاً وغل يديه 
إلى عنقه. ونادئ: يا رب هذا عبدك (بهلول) بين يديك مغلول... ثم قال: اللّهم ما فعلت في 
حاجتي إن كنت استجبت دعائي وغفرت خطيئتي فأوح إلى نبيّك. وإن لم تستجب لي 
دعائي.... فأنزل الله تبارك وتعالى على نيدي «والذين إذا فسلوا فاحشة..»١.‏ 

الظاهر أنّ تلاوة جبرائيل لهذه الآية هنا لم تكن لأوّل مرّة كي تعد من أسباب التّزول. 
ونا هي آية مكررة ونزلت من قبل. وتكرارها إنَا هو للتأكيد وجلب الإنتباه أكثر, وإعلان 
عن قبول توبة ذلك الرجل المذنب. ونكرر مرّة أخرئ: إِنّ مثل أولنك الأشخاص الذين 
يحملون على أكتافهم ذنوباً ثقيلة عليهم أداء واجبات كثيرة لحو آثار الماضى. 

وقد ذكر «الفخر الرازي» أسباباً أخرئ لغزول هذه الآيات إذ قال: إِنّها نزلت في أهل 
مكّة حيث قالوا: يزعم محمّد أنّ من عبد الأوثان وقتل النفس لم يغفر له. وقد عبدنا وقتلنا. 
فكيف نسلم؟!" 

ا 


١‏ بحار الأنوار. ج 1. ص 4 (طبع بيروت). 
؟. التفسير الكبير. ج /الا. ص ؛ ذيل الآآيات مورد البحث. 
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وح سر سر 


نول وَأ أنه هَدَسنى لكت لفن © أوْبَعُولَ ين تَرَى الْعَدَابَ 
كل كت ل ىَ فَكَدَ 
هم د لس ل 2# 

با واستكبرت وو لفرِين 4202 


التفسير 

الندم لا ينفع فى ذلك اليوم: 

الآيات السابقة أكّدت على التوبة وإصلاح الذات وإصلاح الأعمال السابقة. وآيات 
بحثنا الحالمي تواصل التطرّق لذلك الموضوع. فني البداية تقول: « أن تقول نفس يا حسرتا على 
مافرّطع في جنب الثه وإن كنى لمن الساغرين؟ '. 

«يا حسرتا»: هي في الأصل (يا حسرتي), (حسرة أضيفت إلبها ياء المتكلم). 
والتحكر معناه الحزن ا فات وقته لانخساره مما لا يمكن استدراكه. 

ويرئ الراغب في مفرداته أن (يا حسرتا) من مادة (حسر) على وزن (حبس) وتعني 
التعرّي والتجرّد من الملابس. وما أن الندم والحزن على ما مضئئ بمنزلة زوال حجب الجهل. 
فلهذا تطلق على هذه الموارد. 

نعم. فعندما يرد الانسان إلى ساحة الحشر. ويرئ بِأَمٌ عينيه نتائج إفراطه وإسرافه 
ومخالفته واتخاذه الأمور الجدية هزواً ولعباً. يصرخ فجأة (واحسرتاه) إذ يمتلىء قلبه في تلك 


١‏ في بداية الآية عار تعلق بالآيات السابفقة, ع ادير زلئلة تقول نفس)أو (حذراً أن تقول نفس) 
وفى الحالة الثانية تكون مفمولاً له لعبارة (أنييوا واسلموا واتبعوا). (إن) في عبارة (وإن كنت لمن الساخرين) 
مخففة من الثقيلة إذ أتّها كانت في الأصل, (إني كنت من الساخرين). 





044 سورة الزّمر //الآية 05 9ه [ج 


اللحظات بغمّ كبير مصحوب بندم عميق؛ وهذه المالة النفسية التى وردت في الآإيات 
المذكورة. ١‏ 

ما فها يخصٌ معن وجنب الثه» هنا؟ فإنّ المفسّرين ذكروا تفاسير ومعاني كثيرة طاء 
وكلمة (جنب) تعني في اللغة «الخاصرة». كما تطلق على كل شيء يستقر إلى جانب شيء 
آخر. مثلم أنّ الببين واليسار يعنيان الطرف الأيمن والأيسر للجسم. ثم يقال لكل شيء فى 
يسار أو يمين الجسم. وهنا «جنب الله» تعبى أنّ الأمور ترجع إلى جانب الله فأواضرء 
وإطاعته والتقّب إليه. والكتب السهاوية كلها نزلت من جانبه. وكلها بجموعة في هذا المعنى: 

وبهذا الترتيب فإن المذنبين يكشفون في ذلك اليوم عن ندامتهم وحسرتهم وأسفهم على 
تقصيرهم وتفريطهم تجاه الله سبحانه وتعالى. خاصًة فيا يتعلّق بسخريتهم واستهزائهم 
بآيات الله ورسله. لأنّ السبب الرئيسي لتفريطهم هو العبث والسخرية من هذه الحقائق 
الكبيرة بدافع الجهل والغرور والتعصب. 

ثم" تضيف الآية « أو تقول لو أن الثه هداني لكن من الحتّقين»>. 

يبدو أنّ هذا الكلام يقوله الكافر عندما يوقف أمام ميزان الحسابء, حيث يرئ البعض 
يقادون إلى الجنّة وهم حتلون بأعماهم المسنة, وهنا يتمنى الكافر لو أنّه كان أحد هؤلاء 
المتوجهين إلى جِنّة الخلد. 

وتضيف الآية مرّة أخرئ ولو تقول عين ترئ السذلب لو أنْ لي كرّة فأكون سن 
المهسنون ». 

وهذا ما يقوله الكافر -أيضاً حيما تقوده الملائكة الموكلة بالدّار نحو جهنم وترئ عيتاه 
نار جهنم ومنظر العذاب الأليم فيها. وهنا يتأوه من أعماق قلبه ويتوسل لكي يسمح له 
بالعودة مرّة أخرئ إلى الحياة الدنيا ليطهّر نفسه من الأعمال السيئة والقبيحة ويستبدها 
بأعبال صالحة تهيّئه وتعدّه للوقوف في صفوف الحسنين والصالحين. 

والملاحظ أنّ كل عبارة من هذه العبارات الثلاث بقوها الممرمون عند مشاهدة مشهد 
معين من عذاب يوم القيامة الرهيب. 

حيث إِنّْهم يتحسرون على ما فرّطوا في جنب الله فور دخوهم ساحة المحشر. 

قوق لاتيم فازوا بما فاز به المتقون, عندما يرون الشواب الجزيل الذي أغدقه 
الباريء عرّوجل على عباده المتقين. 
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ويتوسلون إلى الباريء عرّوجل ليعيدهم إلى الحياة الدنيا م ناعم التاق 
عندما يرون العذاب الإهي الأليم. 

القرآن المجيد يردٌ على القول الثاني من بين الأقوال الثلاثة إذ يقول: «بلئ قد جاءتله آهاتي 
فكذّيت بها واستكبربه وكش من الكافرين؟ '. 

إنّ قولك: لو كانت الهداية قد شملتنى لأصبحت من المتقين. فا هى الهداية الااهيّة؟ هل 
هى غير الككتب السماوية ورسل الله. وآياته وعلاماته الصادقة فى الآفاق وَالاتسين؟! انك 
37 بأذنيك وشاهدت بعينيك كل هذه الآيات. فها كان رد فعلك إزاءها غير التكذ يب 
والتكبّر والكفر! 

فهل يمكن أن يعاقب الباريء عرّوجِلٌ أحداً من دون أن يتك حجّته عليه؟ وهل كان 
هناك فرق بينك وبين الذين اهتدوا إلى طريق الحق من حيث المناهج التربوية الاهيّة التي 
أعدّت لكم وهم؟ هذا فأنت المقصّر الرئيسي. وأنت بنفسك جلبت اللعنة إليك! 

فن بين تلك الأعبال الثلاثة يعد (الاستكبار) الجذر الرئيسي. ومن بعد يأتي التكذيب 
بيات الله وحصيلة الائنين هو الكفر وعدم الاإيمان. ْ 

السؤال: ولكن لماذا لم يجيب القرآن على القول الأوّل؟ 

الجواب: لأنّ هناك حقيقة لا مناص منهاء وهي أنْهم يجب أن يتحسروا ويغرقوا في الغم 
واهم. 

وأمّا بشأن قوهم الثّالث الذي يتوسلون فيه إلى الباريء عرّوجل كي يسمح هم بالعودة 
إلى الحياة الدنياء فإنّ القرآن الكريم يجيبهم فى عدة آيات: اننا الآية 18 عن سرة الاتعام: 
«ولو ردّوا لسادوا لها نهوا عنه ولِنّْهم لكاذيون » والآية ٠٠١‏ من سورة المؤمنون, ولا حاجة 
لتكرار تلك الأجوبة. 

والملاحظ هنا أنّ الرد على قوهم الثاني يمكن أن يكون في الوقت نفسه إجابة على 
السؤال الثّالث أيضاًء لآثيم ماذا هدفون 58 عودتهم إلى الحياة الدنيا؟ هل أنه أمر آخر غير 
إقام الحجة؛ في حين أنّ البارىء عرّوجِلُ أتم الحجة عليهم بصورة كاملة لا نقص فيهاء 








١‏ . رغم أن لمعت من انفين ارس ملانت, باقعا أوزة أذهبانا وأفعالها بصيغة المنكث فى في 
ا ؛ وذلك لأنّ المقصود هنا هو الإنسان» 
وقد قال البعض: إنّ (التفس) يمكن أن تأتي بصيغتي المذكر والمؤنث 
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فانتبه الجرمين من غفلتهم فور مشاهدتهم للعذاب, نا هو نوع ا القي 
لا يبق ها أيّ أثر عندما يعودون إلى حالتهم الطبيعية. حقاً إِنّ نفس الموضوع الذي يشير 
إليه القرآن الكريم بشأن الكافرين والمشركين الذين يدعون الله مخلصين له الدين عندما 
يبتلون خطر ما في وسط البحر المتلاطم الأمواج. ثم ينسون الله بمجرّد أن ينجيهم ويوصلهم 
بسلام إلى ساحل النجاة إفإذاركبوا في الغلك دموا الله مخلصين له الذّين فلا نجّاهم إلى لليرٌ 
إذاهم يشركون» '. 


بحثان 

١‏ التفريط فى جنب الله 

قلنا: إن ف ره التي وردت في أيات بحثنا ها معان واسعة, تشمل كل ما يرتبط 
باللّه سبحانه وتعالى. وبهذا الشكل فإنّ التفريط في جنب الله يشمل كل أنواع التفريط في 
طاعة أوامر الله. واتباع ما جاء في الكتب السماوية, والتأسى بالأنبياء والأولياء. 

وهذا السبب ورد في العديد من روايات أَكَهَ أهل البيتياكة أنّ الأمّة الأطهار هم 
المقصودون ب «جتب الله». ومن تلك الروايات ما ورد في أصول الكافي نقلاً عن الإمام 
موسئ الكاظم يه إذ قال في تفسير: «يا حسرتا علئ ها فرط في جنب الثه»: «جنب الله أمير 
المؤمنين وكذلك من كان بعده من الأوصياء بالمكان الرفيع إلى أن ينتهى الأمر إلى آخرهم»؟. 

كبا نقرأ في تفسير عل" بن إبراهيم نقلاً عن الإمام الصادق 420: انحن جنب الله" 

والمعنىئ ذاته ورد في روايات أخرئ لأمَدَ أهل البيت الأطهار 2 . 

وكبا قلنا مراراً فإنّ هذه التفاسير إِنا هى من قبيل بيان المصاديق الواضحة, لأرنّ من 
المسلّم أنّ اتباع نهج اله إنَا هو اتباع للرسول وطاعة لله. إذ إن الأئمة عليهم السلام لا 
ينطقون بشيء من عندهم. 

وفى حديث آخر تم تعريف العلماء غير العاملين مام مصداق واضح للمتحسرين» 
حيث ورد في كتاب (المحاسن) حد يث للإمام الباقريية, جاء فيه: «إن أشد الناس حسرة يوم 
القيامة الذين وصفوا بالعدل ثمّ خالفوه. وهو قول الله عرَّوجِلَ أن تقول نفس يا حسرتا على 
مافرطت فى جنب الله . 


3 العدكبوت. 36 ؟. تفسير نور الثقلين؛ ج غاص 6568 
م« المصدر السابق. ع المصدر السابق» ص 155. 
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على أعتاب الموت أو القيامة‎ -'" 

هل أن تلك الأقوال الثلاثة قالها امجرمون عندما شاهدوا العذاب الالغهي في الدنيا وهو 
غاب الاستفصال والهلاك فى تهاية أعارهم: أم في زمان دوه بساح القيامة؟ 

المعو الاق أنسب» لان الآيات السابقة تتحدّث عن عذاب الاستنصال والآية التالية 
تتحدّث عن يوم القيامة. والشاهد على هذا القول هو الآية ١‏ من سورة الأنعام الى تقول: 
«قد خسر الذين كذيوا بلقا الله حتّئ إذا جاءتهم السّاعة بغتة قالوايا عبرنا ناا لتشافيا4: 


والروايات اللذكورة أعلاه خبر شاهد على هذا المعنى. 
جع 


ترب عرمرة م 5 
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2 لت لل كز أمَّهأوليكَ هم الْخَسِرُوتَ 


49 فل أَفَمَيْرَاسَه مَأْمَرُوَقََأعبِد آنا الجتهلونَ 0 
التفسير 
الله خالق كل شيء وحافظه: 

الآآبات السابقة تتحدّث عن المشركين الكذابين والمستكبرين الذين يندمون يوم 
القيامة على ما قدّمت ايدنيثم ويتوسلون لإعادتهم إلى الدنيا. ولكن هيهات أن ستجاب 
هم طلبهم. وآيات بحتنا هذه تواصل الحديث عن هذا الأمر. إذ تقول: اي 
الذين كذيوا على الله وجوههم مسودة». 

ثم تضيف «أليس في جهنم مثوئ للمتكترين4. 

لاشكٌ أنّ عبارة «كذبوا ملى الثه» لها مفاهير ومعان واسعة وعميقة, لكن الآية -هنا- 
تستهدف أُولئك الذين قالوا بوجود شريك للهء أو ياتخاذ الله ولداً من الملائكة. أو الذين 
يزعمون أن المسيح نيّة هو ابن الله. وأمثال هذه المزاعم والإدعاءات. 

و كلمة «مستكبر» تطلق دائاً على أولنك الذين يرون الففنيع ذات شأن وقدر كبير. 
ولكن المراد منها ‏ هنا- أولئك الذين يستكبرون على الأنبياء. والذين يتركون إِتباع 
الشريعة الحقة. ويرفضون قبوها وإتباعها. 

اسوداد وجوه الكاذبين يوم القيامة دليل على ذلتهم وهوانهم وافتضاحهم, وكما هو 
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معروف فإِنْ ساحة القيامة هى ساحة ظهور الأسرار والمثقايا وتجسيد أعبال وأفكار 
الانسان, فالذين كانت قلو 7 سوداء ومظلمة في الذنياء وأعناطم وأفكارهم سوداء 
ومظلمة أيضاً. بخرج هذا السواد والظلام من أعماقهم إلى خارجهم في يوم القيامة ليطفح 
على وجوههم التى تكون في ذلك اليوم مسودّة ومظلمة. 

وبعبارة أخرئ فإنّ ظاهر الإنسان يطابق باطنه يوم القيامة ولون الوجه يكون بلون 
القلب. قالذي قلبه أسود ومظلم, يكون وجهه مظلماً وأسود. والذي قلبه ساطع بالتور 
يكون وجهه كذلك ساطعاً بالنور. 

وهوما ورد فى الآينين ٠١7‏ و/١٠‏ من سورة آل عمران «يوم تبي وجوه وتسود وجوه 
ما اٌذين أسودّس وجوههم أكفرتم بعد ليمانكم فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون + و لما الذين 
لبيمّ وجوههم ففي رحمة الثه هم فيها خالدون»>. 

والملفت للنظر أَنّهِ قد ورد في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام, أنّ الكذب على 
لله الذي هو أحد أسباب اسوداد الوجه يوم القيامة. له معان واسعة تشمل حت الادعاء 
بالامامة والقيادة كذباً. ى) ذكر ذلك الشيخ الصدوق في كتاب (الاعتقادات) نقلاً عن 
الإمام الصادق نه عندما أجاب الإمام على سؤال يتعلّق بتفسير هذه الآية, وقال: «من 
زعم أنه إمام وليس بإمام. قيل: وإن كان علوياً فاطمياً؟ قال: وإن كان علوياً فاطميأ» '. 

وهذا في الحقيقة بيان لمصداق بارزء لأنّ الادّعاء المزيّف بالامامة والقيادة الإيّة هو 
أوضح مصاديق الكذب على الله. 

وكذلك فإنّ من نسب إلى رسول الْهيية أو إلى الإمام المعصوم حديثاً مختلقاً. اعتير 
كاذباً على الله. لأنّهم لا ينطقون عن الهوى. 

لهذا فقد ورد في حديث عن الإمام الصادقنْة: «من تحدث عنّا بحديث فنحن سائلوه 
عنه يوماً فإن صدق علينا فإنّما يصدق على الله وعلى رسوله. وإن كذب علينا فإنّه 2 
الله ورسوله, لأنّا إذا حدثنا لا نقول قال فلان وقال فلان. إِنّما نقول قال الله وقال رسوله ثم د 


هذه الآية «ويوم القياهة ترى الذين كذبوا على انثه وجوههم مسودة.-» " ١‏ 


.١‏ الإعتقادات الامامية, نقلاً عن ير نزرالتانين, اج طم ٠ص‏ 51 ونفس المعنئ نقل عن تفسير علي ين 
إبراهيم وأصول الكافي .ع ١(باب‏ من ادعئ الإمامة وليس لها بأهل ح كوم 
3 تفسير مجمعالبيان, ب ل ص ,٠ ٠8‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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الحديث الذكور بين بصورة واضحة أنّ أئة أمل | البيت 00 1 5000 قي 
عنتدهم؛ وإِنّ كل الأحاديث الِي وردت عنهمء صحيحة وموثوقة, لأتها تعود إلى رسول 
الْيَيية. وهذه الحقيقة مهمّة جداً. وعلى علباء الاسلام أن يلتفتوا إليهاء فالذين لا يقبلون 
بإمامة أهل البيت عليهم السلام. عليهم أن يقبلوا بأنّ الأحاديث التى يروبها أمّّة أهل 

وبهذا الشأن ورد في كتاب الكافي حديث أخر عن الاإمام الصادق ني : «حديثي حديث 
أبي, وحديث أبي حديث جدى, وحديث جدى حديث الحسين. وحديث الحسين دين اللي 
وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين. وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله. وحديث رسول 
الله قول الله عرّوجِلٌ»'. 

هذا الكلام يدعو إلى الإمعان والتأمل أكثر في آيات القرآن امجيد. لأنّ التكبّر هو المصدر 
الرئيسي للكفر, كبا نقرأ ذلك بشأن الشيطان «أبئ واستكبر وكان من الكافرين؟4 ". ولهذا 
السبب فلا يمكن أن يكون للمستكبرين مكان آخر غير جه ليحترقوا بنارهاء وقد ورد في 
حديث لرسول اللَهييُ : «إنّ فى جهنم لوادٍ للمتكبرين يقال له سقر. شكئ إلى الله عرّوجل شدة 
حرّه. وسأله أن يتنفس فأذن له 0 فأحرق جهنم»'. 

الآية التالية تتحدّث عن طائفة تقايل الطائفة السابقة. حيث تتحدّث عن المتقين 
وأبتهاجهم في يوم القيامة. إذ تقول: «وينجّي الله الذين لثقوا بهفازتهم 4. 

ثم توضّح فوزهم وانتصارهم من خلال جملتين قصيرتين مفعمتين بالمعاني, 

<لا يمشهم السو. ولا هي يحزنون >. 

تعمء نهم يعيشون في عالم لا يوجد فيه سوئ الخير والطهارة والسرورء وهذه العبارة 
القصيرة جمعت -حقّاً كل الهبات الالهيّة فيها. 
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". البقرة: 4؟, 

تفسير على بن إبراهيم , نقلاً عن تفسير نور الثقلين, ب 5 ص 645, كما ورد نفس المعنئ في تفسير الصافي 
في ذيل الآآيات مورد البحث. 

؛. «مقازة» مصدر ميمي بمعنئ الفوز والظفر, و(الباء) في (بمفازتهم) للملابسة أو السببية. وبالنسبة إلى الحالة 
الأولى يكون المعنئ إن + انه يعطيهم التجاة المقترنة بالاخلاص والفلاح, ما بالنسبة إلى الحالة الثانية فالمعنئ 
يكون (إن الله أنقذهم ونجاهم بسبب إخلاصهم) كناية عن الأعمال الصالحة و والايمان. 





١ل]‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل همه 


الآية التالية تتطرق من جد يد إلى مسألة التوحيد والجهاد ضدٌّ الشرك, وتواصل مجحادلة 
المشركين, حيث تقول: «الثه غالق كل شي. وهو على كل شي. وكيل4». 

العبارة الأول في هذه الآآية تشير إلى (توحد الله في الخلق) والثانية تشير إلى (توحده في 
الربوبية). 

فسألة (توحده في الخلق) هي حقيقة اعترف بها حتى المشركونء كما ورد في الآية م" 
من السورة هذه «ولئن سألتهم هن خلق السّماواف والأرض ليقوانّ الثمه. 

ولكنّهم ابتلوا بالانمحراف فيا يتعلّق بمسألة (توحده في الربوبية). ففي بعض الأحيان 
اعتبروا الأصنام هي التى تحفظهم وتحميهم وتدبّر أمرهم, وكانوا يلجؤون إلييا عندما 
يراعهون اق مشكلد, والقراح الفيد دمن خلال الآية الذكورة أعلاة ديشر إلى حقيقة أن 
تذو ومو رالكون وحتظه عن تيد خالته. ولبدن يد أحد آخره وذاعب اللجوة اليدنذانا. 

وقد ذكر ابن منظور» فى كتاب (لسان العرب) معانى متعددة لكلمة (وكيل) منها؛ 
الكفيل, والحافظ. والمدبر للأمر. ْ 

ومن هنا يتضح أنّ الأصنام ليست مصدر خير أو شر, ونا عاجزة عن حل أبسط 
عقدة. حيث إنَّا موجودات ضعيفة وعاجزة, ولا يمكن أن تقدّم آدنى فائدة للإنسان. 

وقد عمد بعض المؤيّدِين للمذهب الجبري إلى الاستدلال على بعض الأمور من عبارة 
الله خالق كل شي.» لتأكيد ما جاء في معتقداتهم المنحرفة, إذ قالوا: إنّ هذه الآية تشمل 
الأعبال أيضاً. وهذا فإنّ أعبالنا تعد من خلق الله. رغم أنّ أعضاءنا هى التى تقوم بها. 

د خطأأوانك هو اهم لم يدزكوا هذ الحقيقة جتداً: وهى أن خالقية الله سبحانة وتعآل 
لا يوجد فيها أيّ تعارض مع حرية الإرادة والاختيار لديناء لأنّ التناسب فبا بينهيا طولي 
وليس عرضي. 

فأعمالنا تتعلّق بالله. وتتعلّق بنا أيضاً. لأنّهِ لا يوجد هناك شيء في هذا الكون يمكن أن 
يكون خارج إطار سلطة الباريء عرّوجِل, وعلى هذا الأساس فإنّ أعمالنا هي من خلقه, 
وإنّه أعطانا القدرة والعقل والاختيار والارادة وحرية العملء ومن هذه الناحية يمكن أن 
ننسب أعمالنا إليه. حيث إِنّه أراد أن نكون أحراراً وننقّذ الأعمال باختيارنا. كما أنه وضع كل 

لكنّنا فى الحال ذاته أحرار تير ون في تنفيذ الأعبال, وعلى ذلك فإنّ أفعالنا منسوبة إلينا 
ونحن المسؤولون عنها. 
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فإذا قال أحد: إِنّ الإنسان يخلق أعماله. ولا دخل لله عرّوجِلَ فيها. فإِنّه قد أشرك لأنّه فى 
هذه الحالة يعتقد بوجود خالقين. خالق كبير وخالق صغير. وإذا قال آخر: إِنّ أعالنا هي 
من خلق الله ولا دخل لنا فيهاء فقد انحرف لأنّه أنكر بقوله هذا حكنة وعدالة الله. إذ ل 
يصح أن يجبرنا في الأعبال. ثم يحمّلنا مسؤوليتها! لأنّ في هذه الحالة. يصبح الجزاء والثواب 
والحساب والمعاد والتكليف والمسؤولية كلها عبثا. 

لذا فإنّ الاعتقاد الإسلامي الصحيح والذي يمكن أن يستشف من مجموع آيات القران 
الجيد. هو أنَ كل أعمالنا منسوبة لله وإلينا. وهذه النسبة لا يوجد فيها أيّ تعارض. لأنها 
طولية وليست عرضية. 

أمّا الآأية التالية فقد تطرّقت إلى (توحيد الله فيالمالكية) لتككل بحث التوحيد الذي ورد 
في الآيات السابقة, إذ تقول: ؤله مقاليد السّماولس والأرض »>. 

«مقاليد»: كبا يقول أغلب اللغوين, جمع (مقليد) (مع أن الزمخشري يقول في الكشاف: إِنّ 
هذه الكلمة ليس ها مفرد من لفظها) و(مقليد) و(إقليد) كلاهما تعنى المفتاح. وعلى حدٌّ 
قول صاحب كتاب (لسان العرب) وآخرين غيره فإنَّ كلمة (مقليد) مأخوذة من (كليد) 
الفارسية الأصل, وفى العربية تستعمل بنفس المعنى. ولذا فإنّ «مقاليد السماواس والأرض »> 
تعني مفاتيح السماوات والأرض. 

هذه العبارة تستخدم ككناية عن امتلاك شىء ما أو التسلط عليه كان يقول أحد: 
مفتاح هذا العمل بيد فلان. لذأ فإنْ الآية المذكورة أعلاه يمكن أن تشير إلى (وحدانية الله قْ 
الملك) وفي نفس الوقت تشير إلى وحدانيته في التدبير والربوبية والحاكمية على هذا العام 
الكونى. 

وهذا السبب قررت الآية المذكورة بمثابة استنتاج: «والّذين كقروا بآياك الثه أولئنك هم 
الغاسرون >. 

لأنْهم تركوا المصدر الرئيسي والمنبع الحسقيق لكل الخيرات والبركات وتاهوا في 
صحاري الضلال عندما أعرضوا بوجوههم عن مالك مفاتيح السماوات واللأرضء وتوجهوا 
نحو موجودات عاجزة تاماً عن تقديم أدنى عمل هم. 

وقد ورد فى حديث عن أمير المؤمنينكة أنه طلب من رسول اشكثةة توضيح معبى 
كلمة (مقاليد) فقال رسول نطق : ديا على. لقد سئلت عن عظيم المقاليد. هو أن تقول عشراً 


إذا أصبحت. وعشراً إذا أمسيت. لا إله الا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله واستغفر الله ولا 
قوة إلا بالله (هو) الأوّل والآخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد (يحيى ويميت) بيده الخير 
وهو على كل شىء قدير»'. 

م أضاف: «من قالها عشراً إذا أصبح. وعشراً إذا أمسى, أعطاه الله خصالاً ستاً... أوَلها 
يحرسه من الشيطان وجنوده فلا يكون لهم عليه سلطان». 

أما من رده هذه الكليات بضورة سطعية فإنّهحتما_لا يستحق كل هذه المكافآت. 
فيجب الايمان بمحتواها والتخلّق بها. 

هذا ا حديث يمكن أن يشير إلى أسماء الله الحسئ التى هى أصل الحاكمية والمالكية هذا 
العام الكوني. 

من ججموع كل الأمور التي ذكرناها في الآآيات السابقة بشأن فروع التوحيد. يمكسن 
الحصول على نتيجة جيّدة. وهي أن التوحيد في العيادة هو حقيقة لا يمكن نكرانها وعلى كل 
إنسان عاقل أن لا يسمح لنفسه بالسجود للأصنام, وهذا فإنَ البحث ينتهي بآية تتحدّث 
بلهجة حازمة ومتشددة جقل أفغيرالثه تأمروتي أعيد أيّها الجاهلون». 

هذه الآية - وبالنظر الى أنّ المشركين والكفرة كانوا أحياناً يدعون رسول الْهطَية إلى 
احترام آلتهم وعبادتهاء أو على الأقل عدم الاتتقاص منها أو النبي عن عبادتها أعلنت 
ومنتبئ الصراحة أنّ مسألة توحيد الله وعدم الإشراك به هي مسألة لا تقبل المساومة 
والاستسلام أبداً. إذ يجب أن تزال كافة أشكال الشرك وتمحئ من على وجه الأرض. 

فالآية تعني أنّ عبدة الأصنام على العموم هم أناس جهلة. لأنْهم لا يجهلون فقط 
الباريء عرّوجلء بل يجهلون حتى مرتبة الإنسان الرفيعة. 

إن التعبير ب «تأمروني» -الذي ورد فى الآية الآنفة ‏ يشير إلى أنّ الجهلة كانوا يأمرون 
رسول لهك بأن يعبد أصنامهم بدون أيّ دليل منطق. وهذا الموقف ليس بعجيب من 
أفراد جهلة. ْ 


.١‏ تفسير القرطبي» ج 8 ص 0115, وتفسير روحالجنان. ج 4. ص 417: ذيل الآآيات مورد البحث (مع 
اختصار ذيل الحديث). 
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البسن من الجهل والغياء أن يرك الإنسان عبادة الباريء عرّوجِلٌ رغم مشاهدته 
للكثير من الأدلة في هذا العالم والتي تدلّ على علمه وقدرته وتدبيره وحكلنته. ثم” يتمسّك 
بعبادة موجودات تافهة لا قيمة وا 3 عن تقد .م أدنى مساعدة وعون لعبدتها. 
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2 6 
ت 


شعت مسف الاق و رتك ه د اتلردة عيبي 
كتهو تر 5 


التفسير 

الشرى مميط للاعمال: 

آيات بحئنا تواصل التطرّق للمسائل المتعلّقة بالشرك والتوحيد والتي كانت قد 
استعرضت في الآيات الساقة | ينا 

الآية الأول تتحدّث بلهجة قاطعة وشديدة حول أخطار الشرك. وتقول: 

«ولقد أوحي إليك وإلى الّدينَ من قبلك لشن أشركع ليحبطنْ مملك ولتكوئن همسن 
الخاسرين» . 

وبهذا القرتيب. فإنّ للشرك نتيجتين خطيرتين, تشملان حتى أنبياء الله فها لو أصبحوا 
مش ركين. على فرض المحال. 

النتيجة الآولئ: إحباط الأعمال, والثانية: الخسران والضياع. 

وإحباط الأعبال يعنى حو آثار ثواب الأعبال السابقة. وذلك بعد كفره وشركه بالله, لأنّ 
شرط قبول الأعبال هو الاعتقاد بأصل التوحيد. ولا يقبل أيّ عمل بدون هذا الاعتقاد. 

فالشرك هو الثّار التى تحرق شجرة أعمال الانسان. 

والشرك هو الصاعقة التى تهلك كلّ ما جمعه الانسان خلال فترة حياته. 

والقترك هوخاصفة هوساء تذشر كل أعا ل الانساخ وتاهدها منهاء كنا ورد فى الآية 
4 من سورة إبراهر «هثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرماد إختذه به الريح في يوم عاصف 


كن سورة الزّمر /الآية ١6‏ لاا إج 


لايقدرون هما كسبوا على في. ذلك هو اللال البعيد». 

لذا ورد في حديث عن رسول الله يَييُ: «إن الله تعالى يحاسب كلّ خلق إلا من أشرك بالله 
فإنّه لا يحاسب ويؤمر به إلى النّار» / 

وأمَا خسارتهم فإنّها بسبب بيعهم أكبر ثروة يمتلكونها. ألا وهي العقل والإدراك والعمر 
في سوق التجارة الدنيوية, وشراؤهم ا حمسرة والألم بثمنها. 

السؤال: وهنا يطرح هذا السؤال: هل من الممكن أن بسير الأنبياء العظام في ريق 
الشرك حتئى مخاطبهم الآية الآنفة بهذه اللهجة؟ 

الجواب: الجواب على هذا السؤال واضح. وهو أَنّ الأنبياء لم يشركوا قطّ. مع أَنْسم 
يمتلكون القدرة والإختيار الكاملين في هذا الأمر, ومعصوميتهم لا تعنى سلب القدرة 
والاختيار منهم, إلا أن علمهم الغزير وإرتباطهم المباشر والمستمر مع الباريء عرّوجلٌ 
منعهم حت من التفكير ولو للحظة واحدة بالشرك. فهل يمكن أن يتناول السيّ طبيب عام 
وحاذق ومطلع بصورة جيّدة على تاثير تلك المادة السامّة والخطرة» وهو في حالة طبيعية؟! 

الهدف هو إطلاع الجميع على خطر الشرك, فعندما يخاطب الباريء عرّوجلّ الأنبياء 
الفظاء بيد اللييفة العديدة :قت الأكة ان عنمب سحا ها هذا الأسلو من قبل مانم 
عليه المثل المعروف (ايّاك أعنى واسمعي يا جارة). 

ونفس ال معنى ورد في 50 عن الإمام علي بن موسوئ الرضااقة اقم داف عي 
سؤال وجّهه إليه المأمون, إذ قال: يابن رسول الله أليس من قولك أنّ الأنبياء معصومون؟ 
قال نة: «بلى» قال: فها معنى قول الله إلى أن قال: فأخبرني عن قول الله: جعفئ الله عنك لم 
أذنف لهم». " 

قال الرضالية: «هذا ممّا نزل بإيّاك أعنى واسمعي يا جارة, خاطب الله بذلك نبيّه وأراد به 
أمته» وكذلك قوله: «لكئن لشركف ليحبطنٌ ميللية + وقوله تعالى: «ولولا أن ثبتناك لقد كدت 
تركن إليهم شيئا قليلاه ' قال: صدقت يابن رسول الله *. 

الآية التالية تضيف للتأكيد أكثر جبل الله فاعبد وكن من الشاكرين» ”. 


.417 تفسير نورالتقلين, ج ؟. ص 6837, ؟ التوية.‎ ١ 


* الإسراء. ا 4. تفسير نورالثقلين. ج ص 99غ. 


0 «الفاء» فى «فاعبد» زائدة للتأكيد على ما قيل؛ وقال البعض: إنّها (فاء) الجزاء وقد حذف شرطه والتقدير 
(إن كنت عابداً قاعبد الله)؛ ثم حذف الشرط, وقَدم المفعول مكانه , 





تقديم اسم الجلالة للدلالة على الحصصر. وذلك يعني أنّ ذات الله المندهة يجب أن تكون 
معبودك الوحيد, ثم تأمر الآآية بالشكر, لأنّ الشكر على النعم التي أغدقت على الإنسان هي 
سلّم يودي إلى معرفة الله. ونق كلّ أشكال الشرك. فالشكر على النعم من الأمور الفطرية 
عيد الإنسان. وقل الشكز سه معرقة المتعم: ومن هنا فإن خط الشكز يوذ إلى حظ 
التوحيدء وينكشف بطلان عبادة الاصنام التى لا تيب للانسان أي نعمة . 

الآية الأخيرة فى بحتنا هذا تكشف عن الجذر الرئيسى لانحرافهم. وتقول: ؤوها قدروط 
الاعق قرفي : نذا تترلو ا باشقه المقدنن بع امعو رديفاً للأوئان!! 

نعم. فصدر الشرك هو عدم معرفة الباريء عرّوجل بصورة صحيحة, فالذي يعلم: 

أولا: أنّ الله مطلق وغير محدود من جميع النواحي. 

وثانياً: أنه خالق كلّ الموجودات التي تحناج إليه في كلّ لحظة من لحظات وجودها. 

وثالثا: انه يدير الكون ويحل كل عقد المشاكل. وأنٌ الأرزاق بيده. وحتى الشفاعة إنما 
تتم بإذنه وأمره. فا معبى توجّه من يعلم بكلّ هذه الحقائق إلى غير الله. 

وأساساً فإنَّ وجود مثل هذه الصفات في موجودين ائنين أمر حال, لأنّه من غير الممكن 
عقلاً وجود موجودين مطلقين من جميع الجهات. 

ثم يأتي القرآن بعبار تين كنائيتين بعد العبارة السابقة. وذلك لبيان عظمة وقدرة الباريء 
عرّوجل, إذ يقول كلام الله الجيد: «والأرض جميعا قيضته يوم القيامة والسّماوات مطويّات 
بييته ». 

«القيضة»: الثبيء الذي يقبض عليه بجميع الكف. تستخدم ‏ عادة ‏ للتعبير عن 
القدرة المطلقة والتسلّط التام. مثلما تفول في كلماتنا اليومية الدارجة: إن المدينة الفلانية هي 
بيديء أو الملك الفلاني هو بيدي وفي قبضتي. 

«مطويات»: من مادة (طي) وتعنى الني, والتي تستعمل أحسياناً كناية عن الوفاة 
وانقضاء العمر, أو عن عبور ثىء ما. 

والعبارة المذكورة أعلاه ابحيدية بصورة واضحة بشأن السماوات في الآية 6١4‏ من 
سورة الأنبياء هيوم نطوي السّماء كطي السّجِل للكتب ». 

فالذي يثنى طوماراً ويحمله بيده الهنئ يسيطر بصورة كاملة على الطومار الذي يحمله 
بتلك اليد وانتخبت اليد الببئ هنا لأنّ أكثر الأشخاص يدون أعماهم المهمّة باليد البنى 
ومتوو انها ذات قوّة وقدرة أكثر. 


خلاصة كلد أ هله التشبيهات واتابير هي كاي عن سلطة ا لطقة عل 


هو بيد القدرة الايّة, كى لا يعمدوا إلى عبادة 0 وغيرها من الآهة بذريعة أنْا 


ستشفع لهم في ذلك اليوم. 
السؤال: ولكن هل أنّ السماء والأرض ليستا فى قبضته في الحياة الدنيا؟ فلم يخصٌ 
الحديث عنها في الآخرة؟ 


الجواب: إِنّ قدرة الباريء عرَّوجِلٌ تظهر وتتجلى في ذلك اليوم أكثر من أيّ وقت 
مضئ, وتصل إلى مرحلة التجلي النهاني؛ وكل إنسان :يدرك وينم أ نكل شي ء هو من عند 

الله وتحت 'نصرفه . إضافة إلى أ نَ البعض انمه إلى غير الله بذريعة أ نَ أولنك سيتقذ ونه بوم 
القيامة, كيا فعل المسيحيون. إذ أَنْهُم يعبذون عي نللة متصورين أله سينقذهم يوم 
القبابةنوطيقا هذا فن المناسب التحدّت عن قدرة الباريء عرَّوجِل في يوم القيامة. 

ويتّضح بصورة جيّدة نما تقدم أ ان طابع الكناية يطغئ على هذه العبارات»؛ ويبسبب 
قصور الألفاظ المتداولة فإنّنا نمجد أنفسنا مضطرين إلى صبٌ تلك المعانى العميقة في قوالب 
هذه الألفاظ البسيطة. ولا يرد إمكانية تجسم الباريء عرَّوجلٌ من خلاهاء إلا إذاكان 
الشخص الذي يتصوّر ذلك ذا تفكير ساذج وعقل سيط نمدا وحيك تفتقد الفاظاً تين 
مقام عظمة البارىء عرّوجل بصورة واضحة. إذن فيجب الاستفادة باقصئ مايمكن من 
الكنايات التي ا مفاهم كثيرة ومتعددة. 

على أيّة حال. فبعد التوضيحات التي ذكرت آنفاً. يعطي الباريء عرّوجل في آخر الآية 
نتيجة مركّزة وظاهرية. إذ يقول: «سبحانه وتعالئ مما يشركون». 

فلو لم يكن بنو آدم قد أصدروا أحكامهم على ذات الله المقدّسة المازّهة وفق مقاييس 
تفكيرهم الصغيرة وا محدودة, لما انجر أحد منهم إلى حبائل الشرك وعبادة الأصنام. 


بحثان 
١‏ مسألة إمباط الأعمال 
هل يمكن حمّاً أن تحبط الأعبال الصالحة للإنسان بسبب أعمال سيئة يرتكبها؟ وهل أن 
هذه المسألة لا تتعارض مع عدالة الباريء عرّوجلٌ من جهة, ومع ظواهر الآيات التي 


0١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . عدم 


تقول: (فمن يحول مثقال فز خيريره * وم يسمل مثقال قز كر يردي ؟ ١‏ 

البحث في هذه المسألة طويل وعريض سواء من حيث الادلة العقلية أو النقلية. وقد 
أوردنا جزءاً منه في ذيل الآآية 7١؟‏ من سورة البقرة. وسنذكره في نهاية بعض الآيات الت 
تتناسب مع الموضوع في امجلدات القادمة إن شاء الله. ا 

وممًا تجب الاشارة إليه هنا هو: إذا كان هناك شك في مسألة (إحباط الأعمال) بسبب 
المعاصي. فإِنّهِ لا ينبغي أ ن يشكٌ أبدأ في تأثير الشرك على إحباط الأعبال. لأنّ آيات كثيرة 
في القرآن الجيد -أشير إلى بعضها آنفاً - تقول وبصمراحة (إنَّ الوفاة على الإيهان) هي شرط 
قزل الأعال ويدونيا قبل عن الأسبان أي غمل: 

فقلب المشرك كالأرض السبخة التي مهما بذرت فيها أنواع بذور الورد. ومهما هطل 
عليها المطر الذي هو مصدر الحياة .فانَ تلك البذور سوف لن تنبت أبداً. 


؟' هل عرف المؤمنون النث؟ 

قرأنا في الآيات الآنفة أنّ المشركين لم يعرفوا الله حق معرفته. إذ َنم لو عرفوه لما ساروا 
في طريق الشرك ومعبى هذا الكلام أنّ المؤمنين الموحّد ين هم وحدهم الذرين عر فوا الله حقّ 
معر فته. 

السؤال: وهنا يطرح هذا السؤال وهو: كيف يتلاءم هذا الكلام مع الحديث المشهور 
لرسول اللهئة والذىي يقول فيه: «ما عرفناك حق معرفتك, وما عبدتاك حق عبادتك» " 

الجواب: وللجواب على هذا السؤال يجب القول: إن للمعرفة مراحل؛ أعلاها هي تلك 
المعرفة التي تخصٌ ذات الله المقدّسة. والتي لايمكن لأيّ أحد أن بعرفها أو يطّلع عليها غير 
ذاته المقدسة التى تعرف كنه ذاته المقدسة, والحديث الشريف المذكور يشير إلى هذا المعنى. 

ا بقية المراحل التى تأت بعد هذه المرحلة والتي يمكن للعقل البشري أن يتعّف عليها. 
فى :مله تمرك نويقات أل تسو #اعانة ومرفة تقال لسرن متتلة ونه الرشله عا 
ذكرنا ممكنة بالنسبة للإنسان. والمراد من معرفة الله الوصول إلى هذه المرحلة, والآآية مورد 
بحثنا تحدّئت عن هذه المرحلة. حيث إِنّ المشركين يجهلون هذا المقدار من المعرفة أيضاً. 
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الاية 


ل ص يا 2 


َف لصو رِفَصَعِقٌَ مَنف أَلسّمَوتِوََنِفٍالْارّضٍ إِلَّامن سَآءَ أل 
يع فيه رجا ماهم يمرو 40 
التفسير 

(النفخ فئ الصور) وموت وإحياء جميع العباد: 

الآيات الأخيرة في البحث السابق تحدّثت عن يوم القيامة. وآية بحثنا الحالي تواصل 
الحديث عن ذلك اليوم مع ذكر إحدئ الميزات المهمة له إذ تبدأ الحديث بتهاية الحياة في 
الدنياء وتقول: «ونفخ في الصّور فصعق من في السّماواك ومن في الأرض إلا من شا.ء الله ». 

بتّضح بصورة جيّدة من هذه الآآية أنّ حادثتين تقعان مع نهاية العالم وعند البععث. في 
الحادثة الآولى يموت الاحياء فورأء وفى الحادثة الثانية التى تقع بعد فترة من وقوع الحادثة 
الأول تمعورد كل اناسن إل اكباو مجه هقنو بانلان امات 

القرآن المجيد عبر عن هاتين الحادثتين ب «النفخ في الصور». وهذا التعبير كناية عن 
الحوادث المفاجئة والمتزامنة التي ستقع. و«الصور» بعنى البوق الذي بتخذ من قرن الثور 
ويكون بحرّفاً عادة حيث يستخدم مثل هذا البوق في حركة القوافل أو الجيش وتوكّفها, 
وطبعاً هناك تفاوت بين النفخة للحركة والنفخة للتوقف. 

كما يبيّن هذا التعبير سهولة الأمر. ويوضّح كيف أنّ الباريء عرّوجِلٌ ‏ من خلال أمر 
بسيط وهو النفخ في الصور يميت كل من في السماء والأرضء وكيف أَنّه يبعثهم من جديد 
بنفخة صور أخرئ. 

وقلنا سابقاً إن الألفاظ التى نستخدمها في حياتنا اليومية عاجزة عن توضيح الحقائق 
المتعلقة بعالم ما وراء الطبيعة أو نهاية العالم وبدء عام آخر بدقّة, ولهذا السبب يجب 
الاستفادة من أوسع معاي الألفاظ الدارجة والمتداولة مع الالتفات إلى القرائن الموجودة. 


0 . الأمثل في تفسير كتاب الله المغزل‎ . ١ 


توضيح: :لقد وردت طبرت حل وا ١‏ لقا با اناد لطا لعا 
حياة أخرئ في عالم آخر. حيث ورد الحديث عن (النفخ في الصور) في أكثر سن سكن 
آيات'. 

ف إحداها استخدمت عبارة النقر في الناقور «فإذا نقر في الثاقور *« فذلك يومئذٍ يوم 
سيرك . 

وفى بعضها استخدمت عبارة (القارعة) ى) فى الآيات ١‏ و؟ و7 من سورة القارعة 
جالقارمة »ما القارمة « وما أدراك ها للقارمة». ْ 

وأخيراً استخدمت في بعضها عيارة «صيحة» والتى تعن الصوت العظير, كيا ورد ذلك 
في الآبة 44 من سورة بس «ماينظرون إلأصيحة واعدة تأغذهم وهم يخصّمون؟ التي 
تتحدّث عن الصيحة التي تقع في نهاية العالم وتفاجىء كل بنى آدم. 

أمّا الآبة 07 من سورة يس «إن كانه إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون» 
فنا تتحدّث عن صيحة (الاإحياء) التي تبعث الناس من جديد وتحضررهم إلى محكة 
العدل الاشيّة. 

من جموع هذه الآيات يمكن أن يستشف بأنّ نهاية أهل السموات والأرض تتم بعد 
صيحة عظيمة وهي (صيحة الموت) وأنْهُم يبعثون من جديد وهم قيام بصيحة عظيمة 
أيضاً. وهذه هي (صيحة بعث الحياة). 

وأمّا كيف تكون هاتان الصيحتان؟ 

وما هي آثار الصيحة :الوا وتأثير الصيحة الثانية؟ فلا علم لأحد بهم إلا الله سبحانه 
وتعالى. ولذا ورد في بعض الرٌّوايات التي تصف (الصور) الذي بنفخ فيه «اسرافيل» في 
نهاية العالم ‏ عن على ين الحسين يه : «وللصور رأس واحد وطرفان. وبين طرف رأس كل 
منهما إلى الآخر مثل ما بين السماء إلى الأرض. قال: فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف 
الذي يلى الأرض فلا يبقى في الأرض ذو روح إلا صعق ومات. ويخرج ألصوت من الطرف الذي 


4 الزمر,‎ 0١ ءسيا٠ الآ الي ورد هاما شرل الع في المدرمي :الكهف. 4 ال‎ ١ 
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يلي السماوات فلا يبقى فى السماوات ذو روح إلا صعق ومات إلا إسرافيل. قال: فسيقول الله 
لإسرافيل: يا إسرافيل, مت, فيموت إسرافيل...» '. 

على أي حال. فإنّ أكثر المفسّرين اعتبروا (النفخ في الصور) كناية لطيفة عن كيفية نهاية 
العالم وبدء البعث. ولكن مجموعة قليلة من المفسّر ين قالوا: إِنْ (صور) هي جمع (صورة) 
وطبقاً هذا القول, فقد اعتبروا النفخ في الصور يعني النفخ في الوجه. مثل نفخ الروح في بدن 
الإنسان» ووفق هذا التفسير ينفخ مرّة وأحدة فى وجوه ب بني آدم فموتون نجعا: ٠‏ وينفخ مرة 
أخرئ فيبعثون جميعاً ". 

هذا التتفسير إضافة إلى كونه لا يتطابق مع ما جاء في الروايات. فإنّه لا يتطابق أيضاً مع 
الآبة مورد بحثناء لأنَ الضمير في عبارة ؤثم نفخ فيه أخرئ4 مفرد مذكر يعود على الصور. في 
حين لو كان يراد مئه المعنى الثاني لكان يجب استعمال ضمير المفرد المؤنث في العبارة لتصبح 
(نفخ فيها). 

00 يعد أمرأ مناسباً (كيا في معجزات عيسى ل 

أنّ هذا التعبير لا يمكن استخدامه في بحال قبض الأرواح. 


بحوث 

-١‏ هل أن النفغ في الصور يتم مرتين. أو أكثر؟ 

المشهور بين علماء المسلمين أنه يت مرّتين فقط. وظاهر الآآية يوضّح هذا أيضاً. كما أنّ 
مراجعة آيات القرآن الأخرئ تبن أنّ هناك نفختين فقطء لكن البعض قال: إنّها ثلاث 
نفخات. والبعض الآخر قال: إِنّْها أربع. 

وبهذا الشكل فالنفخة الأول يقال لها نفخة (الفزع). وهذه العبارة وردت في الآآية لم 
من سورة الفل «ويوم ينفخ في الصّور ففزع من في السماولس ومن في الأرض>. 

والنفختان الثانية والثّالئة يعتبرونها للإماتة والاإحياء. والتى أشير إليها في آيات بحئنا 
وفي آبات كراتية حرق أولاهنا يطلقون علمها نفخة (الصعق) (الصعق تعنى ي فقندان الاإنسان 
حالة الشعور. أى يغشئ عليه. وتعني أيضاً الموت) والثانية يطلق عليها نفخة (القيام). 


.007 ا يبارت تقلا عن تفسير نورالثقلين. بم 6 ص‎ .١ 
يرجئ الإنتباه إلى أن (صور) هي على وزن (نور). و(صُوَر) هي على وزن (زحل) هما جمع (الصورة),.‎ ." 





١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل بده 


أمّا الذين احتملوا أنّ النفخات أربع. فيبدو أَئّهم استشفوا ذلك من الآآية 05 من سورة 
بس والتى تقول بعد نفخة الإحياء ؤإن كان صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون» 
وهذه النفخة هى الجمعهم وإحضارهم). 

والمتئقة أنه بسن هياق أكقن من تعن ومب اك الفوع والرصب العام ق الاقم هن 
مقدمة لموت جميع البشر والذي يتم بعد النفخة الأولى أو الصيحة الأولى. كما أنّ نفخة الجمع 
هى تنمة لنفخة الاحياء والبعث. وبهذا الشكل فلا يوجد أكثر من نفختين (نفخة الموت) 
و(نفخة الاحياء). وهناك شاهد آخر على هذا القول وهو الآبتان ولامن سورة 
النازعات, اللتان تقولان: «يوم ترجف الرَاجفة « تتيسها الرّادفة4. 


؟ م) هو صور إسرافيل؟ 

هناك سؤال يتبادر إلى الذهن, وهو: كيف قلأ أمواج الصور الصونية كل العالم في نفس 
اللحظة؟ رغم أَنّنا نعلم أنّ سرعة الأمواج الصوتية بطيئة ولا تتجاوز ال 140 متراً في 
الثانية. في حين أنّ سرعة الضوء هي أكثر بمليون مرّة من هذه السرعة إذ تبلغ "٠0‏ ألف 
كيلومتر في الثانية. 

يجب الاعتراف في البداية بأنّ معلوماتنا بشأن هذا الموضوع هي كسفاوماتنا شان 
الكثير من المسائل المتعلّقة بيوم القيامة. فهي معلومات عامة لا أكثر, إذ نجهل الكثير من 
تفاصيل ذلك اليوم كما قلنا. 

والتدقيق في الروايات الواردة في المصادر الإسلامية بشأن تفسير كلمة (الصور) تبيّن 
عكس ما يتصور البعض من أنّ (الصور) هو (زمارة) أو (مزمار) أو (بوق) اعتيادي. 

وقد جاء في رواية عن الإمام زين العابدينءكة أنه قال: «إنّ الصور قرن عظيم له رأس 
واحد وطرفان, وبين الطرف الأسفل الذي 5 الأرض إلى الطرف الأأعلئ الذي يلي السماء مثل 
تخوم الأرضين إلى فوق السماء السابعة, فيه أثقاب بعدد أرواح الخلائق» . 

وفى حدريث ورد عن رسول اشَْكْيٌ . جاء فيه: «الصور قرن من نور فيه أثقاب علئ عدد 
ارزع القياةةا : 


445 لثالى الأخبار. ص 87 6. ؟. علم اليقين. ص‎ ١ 
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طرح مسألة النور هنا بٍثابة جواب على الؤال الثاني المذكور أعلاه. ويوظح أن 
الصيحة العظيمة ليست من قبيل الأمواج الصوتية الاعتيادية, وإِنًا هي صيحة أعظم 
واعظي واتكون اعرابحها ذات سرعة فائقة وغير طبيعية حتى أنّها أسرع من الضوء الذي 
يجتاز السماء والأرض بفترة زمنية قصيرة جد فني المرّة الأولى تكون ميتة, في المرّة الثانية 
تكون باعثة للأموات. ا 

تاكيك يتسبب مثل هذا الصوت في إماتة العالمين. فإن كان هذا الأمر عجيباً في 
السابق, فإنّه غير عجيب اليوم, لأنّنا سمعنا كثيراً بأنّ الأمواج الإنفجارية تسببت في تمرّق 
أجساد البعض وإصابة آخرين بالصمم. ورمي آخرين إلى مسافة بعيدة عن مكانهم, 
وتسببت في تدمير البيوت أيضاً. كما شاهد الكثير منّاكيف أنّ زيادة سرعة الطائرة وبعبارة 
أخرئ (اختراق حاجز الصوت) يولّد صوتاً مرعباً وأمواجاً مدمرة. قد تحطم زجاج نوافذ 
الكثير من العمارات والبيوت. 

فإذا كانت الأمواج الصوتية الصغيرة التي هي من صنع الانسان تحدث مثل هذا التأثير. 
فها هي الآثار التى تتركها الصيحة الاهيّة العظيمة؟ إِنّا بلاشكٌ انفجار عالمى كبير. 

وهذا السبب لا عجب أيضاً إن قلنا بوجود أمواج تقايل تلك الأسواج: وأئها ته 
الإنسان وتوقظه وتحييه. رغم أنه من العسير علينا تصوّر هذا المعنى. ولكننا نرى دائماً كيف 
يوقظ النائم من نومه بواسطة الصوت. وكيف يعود الإنسان المغمئ عليه إلى حالته الطبيعية 
بواسطة عدّة صعقات شديدة. ونكرر القول مرّة أخرئ. وتقول: إن علمنا المحدود لا يمكنه 


إذراك مبورئ ظلل هده الامون ومن ميف 


7 من هم المستثنون؟ 

كما مرّ علينا في الآآية المبحوئة عنها فإنّ كل أهل السموات والأرض يموتون سوئ 
مجموعة واحدة «إلامن شاءالله» فن هي هذه الجموعة؟ هناك اختلاف بين المفسّرين بشأن 
هذا الأمر: 

فجموعة من المفسّرين قالوا: إِنّهم ملائكة الله الكبار, كجيرائيل وميكائيل وإسرافيل 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 054 
وعزرائيل؛ وقد أشارت رواية إلى هذا المعنى '. 

البعض أضاف إلى أولئك الملائكة الكبار. ملة عرش الله (كبا وردت في رواية أخرئ)'. 

وجموعة أخرئ قالت: إِنّ أرواح الشهداء مستثناة من الموت. وفقاً لما جاء في آيات 
القرآن الجيد «أحيا. عند ربهم يرزقون؟ كبا ورد في رواية تشير إلى هذا المعنى '. 

وبالطبع فإنّ هذه الروايات لا تتعارض مع بعضها البعض, ولكن في كل الصور فإِنّ هذ 
الجموعة المتبقية تموت في نهاية الأمر. كما أوضحته تلك الرّوايات. ولا يبق احد حيّا في هذا 
العالم سوئ الباريء عرّوجل إذ هو ؤحت لايهوسم». 

وعن كيفية موت الملائكة وأرواح الشهداء والأنبياء والأولياء. فيحتمل أنّ المراد من 
موت أولئك هو قطع إرتباط الروح عن قالبها المثالمي, أو تعطيل نشاط الروح المستمر. 


> فجائية النففتين 

ايات القران الكر يم توضح بصورة جِيّدة 9 النفختين تقعان بصورة مفاجئة, والنفخة 
الأول تكون فجائية بحيث إن مجموعة كبيرة من الناس تكون منشغلة بالتجارة والجدال 
والنقاش في أمواهم وبيعهم وشرائهم: وفجأة يسمعون الصيحة. فيسقطون في نكمي 
ميتين. كما صيرٌ حت بذلك الآية 19 في سورة بس «إن كانه إل صيحة واحدة فإذاهم 


خامدون؟. 
وأمّا (الصيحة الثانية) فإنّ آيات القرآن الكريم ‏ ومنها الآية التى هى مورد بحثنا- تبيّن 
ئها تقع فجأة أيضاً. 


5 شاهي الفاصلة الزمئية بين النففتين؟ 

الآيات القرآنية لم تذكر توضيحاً تحزل هذا الأمر: سوئ كلنة (ثم) البى.وردت ضمن 
آية بحثنا والقي تدل على وجود فاصل زمني بين النفختين, إلا أن بعض الرّوايات ذكرت بأنّ 
فكو اتناسيله قارع د غانا “بوافيول بال كتارهو قار هده المبتي فهن كن 
سنوات اعتيادية كالتي نعيشها نحن, أم أمها سنوات وأيّام كسنوات وأيّام القيامة. ْ 


١‏ بور عد بال ذيل الآيات مورد الضق ؟. بحار الانوار. ج 2 اضورة 
سي نوو التهلين» عراف عن افرع 131 المصدر السابق. 
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غل ااال فالتفكر فى نفخة الصور ونهاية العالمه وكذلك بالنفخة الثانية وبدء عام 
جديد. ومع ملاحظة الإإشارات التي وردت في القرآن المجيدء والتتفاصيل الأخرئ في 
الرّوايات الاسلامية بهذا الشأن, يعطن دروساً تريوية أعمية للإنننا نسان, وخاصة أَنّْهَا توضّح 
هذه الحقيقة, وهي البقاء على استعداد دائم لاستقبال مثل هذا الحادث العظير والرهيب في 
كل لحظة, لأنه لم يحدد لوقوعها تاريج معيّن. إذ يحتمل وقوعها في أيه لمحظة, إضافة إلى أنها 
تقع من دون مقدمات. لذا ورد في ذيل إحدى الرّوايات الخاصة بنفخ الصور والمذكورة آنفا 
أنّ الراوي قال, عندما وصل الكلام إلى هذا الأمر «رأيت علي بن الحسين يبكي عند ذلك 
«بكاء شديدأ». إذ كان قلقاً جداً من مسألة نهاية العالم ويوم القيامة, وإحضار الناس 
للحساب فى حكمة العدل الاطيّة» '. 

قنارم 


,١‏ تفسير الصافى. ذيل الآبة مورد البحث. 





الايتان 


مل سر سمه 


وَأَشَْيتِ رض بور رَيَهَاووْضِعَ م لحنت وَأقَء لين وَالسْبَدَاءِ وَهْضِىَ 
ينم لحن وه امون 9 557 مات وَهوَأعْلممَيَمون © 
التفسير 
اليوم الذى تشرق الارض ينور ربها: 

آيتا بحثنا تواصلان استعراض الحديث عن القيامة والذي بدأ قبل عدّة آيات. وهاتان 
الآيتا ن تضمّان سبع عبارات منسجمة, كلّ واحدة تتناول مر فق اهو المعاد. لتكمل 
بعضها البعض. وتقيم الدليل على ذلك. 

في البداية تقول: «وأشرقع الأرض ينور ربّهاة. 

وقد اختلف ا مفسّرون في معنىا إشراق الأرض بنور ربهاء إذ ذكرو! تفسيرات عديدة» 
اخترنا ثلاثاً منباء وهي : 

١‏ قالت طائفة: إِنّ المراد من نور الرب هو الحق والعدالة. الذي ينير بهما رب العالمين 
الأرض في ذلك اليوم. حيث قال العلامة الجلسي في بحا رالأنوار: «أي أضاءت الأرض بعدل 
ربها يوم القيامة. لأن نور الأرض بالعدل»'. 

والبعض الآخر اعتير الحديث النبوى (الظلم ظلمات يوم القيامة) شاهداً على هذا 
المعنى 1 

فما قال «الزمخشري» في تفسيره الكشاف: (وأشرقت الأرض بما يقيمه فيها من الحق 
والعدل ويبسطه من القسط في الحساب ووزن ال حسنات والسيئات). 


١‏ يحار الانوار» ج امرض 
؟. تفسير روحالمعاني» وتفسير روح البيان, ذيل الآبة مورد البحث. 





ا لق الوص لاا ا ا د 


3 العوالاعر يعتقد أنه إشارة إلى 0 والقمر, يخلقه الله في ذلك 
اليوم خاصّة 

"ما المفسّر الكبير العلامة الطباطبانى أعلى الله مقامه الشريف صاحب تفسير الميزان 
فقد قال: إِنّ المراد من إشراق الأرض بنور 5 هو ما بخنص يوم القيامة من انكشاف الغطاء 
وظهور الأشياء بحقائقها وتجل الأعبال من خير أو طاعة أو معصية أو حق أو باطل 
للناظرين. وقد استدل العلامة الطباطبائي على هذا الرأي بالآية ؟7 من سورة (ق) «لقد 
كنك في قفلة من هذا فكشفنا منك قطاءك فبصرك لليوم حديد» . وهذا الإشراق وإن كان عاماً 
لكل شيء يسعه النور, لكن لا كان الغرض بيان ما للأرض وأهلها يومئذٍ من الشأن. خصّها 
بالبيان 

وبالطبع فإنَ هذه التفاسير لا تتعارض فما بينهاء ويمكن القول بصحتها جميعاً. مع 9 
التفسير ين الأوّل والثّالث أنسب من غيرهما. 

ومن دون شك فإنَّ هذه الآآية تتعلّق بيوم القيامة؛ وإن وجدنا بعض روايات أهل البيت 
الأطهار (عليهم السلام) تفسّرها على أَنّها تعود إلى ظهور القائم المهدي المنتظر عجل الله 
تعال فرجه الشريف, فهي في الواقع نوع من التطبيق والتشبيهء وتأكيد لهذا المعنى. وهو 
عند ظهور المهدى (عج) تصبح الدنيا نموذجاً حيّاً من مشاهد القيامة. إذ يملأ هذا الامام 
باحق ونائب الرّسول الأكرم وخليفة الله. الأرض بالعدل إلى الحدّ الذي ترتضيه الحياة 
الدئيا. 

ونقل (المفضل بن عمر) عن الامام الصادق نيه «اذا قام قائمنا أشرقت الأرض بنور ربّها 
واستغنئ العباد عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة»١.‏ 

العبارة الثّانية في هذه الآية تتحدّث عن صحائف الأعال, إذ تقول: «ووضع الكتاب». 

الصحائف التي تتضمن جميع صغائر وكبائر أعمال الانسان. وكما يقول القرآن الجيد في 
الآية 59 من سورة الكهف «لايشادر صشيرة ولاكبيرة إلا أحصاها»ه. 

وتضيف العبارات التى تتحدّث عن الشهود «وجي. بالنّبِيِين والشهدل.». 

#الأنبياه سرون ليسالرا عن أداتهم لهام الرنتالة, كيا ووه فى الآآية مين #سورة 
الأعراف «ونتسألن المرسلين». 


3١‏ رف ل «القر در فى شتير السافى ودر فورالهاين فى ال لبا مد دابحثو 
المعنى؛ ورد في ججح 5 ص ٠‏ ”من بحار الأنوار للمرحوم العلامة المجلسي, ع دان 





كما يحضر شهداء الأعيال في حكنة العدل الالهيّة ليدلوا بشهاداتهم. صحيح أنّ الباريء 
عرّوجل مطلع على كل الأمور. ولكن للتأكيد على مقام العدالة يدعو شهداء الأعبال 
للحضور في تلك امحكة. 

ذكر المفسّرون آراء عديدة بشأن أولئك الشهداء على الأعبال. حيث قال البعض: إنّْهم 
الصالحون والطاهرون والعادلون في الأئة الذين يدون عل أداء الأنبياء ارا يمن 
وعلى أعمال الناس الذين كانوا يعاصروئهم. و(الأئمة المعصومون) هم في طليعة شهداء 
الأعبال. ا 

في حين يعتقد البعض الآخر بأنّالملائكة هم الشهداء على أعبال الإنسان. والآية ١١‏ في 
سورة (قى) تعطى الدليل على هذا المع «وجاسه كل نفس مسها سائق وشيهيد ». 

وقال البعض: إن أعضاء بدن الانسان ومكان وزمان الطاعة والمعصية هم الذين 
يشهدون على الإنسان يوم القيامة. 

ويبدو أن كلمة (شهداء) لها معان واسعة, أشار كلّ مفسّر إلى جانب منها في تفسيره. 

و احتمل البعض أَنْها تخصّ «الشهداء» الذين قتلوا في سبيل الله. ولكن هذا الإحتال 
غير واردء لأنّ الحديث هو عن شهداء ممكة العدل الإلهي. وليس عن شهداء طريق الحق. 
مع إمكانية انضمامهم إلى صفوف الشهود. 

العبارة الرّابعة تقول: (وقضى بينهم بالعق ». 

والخامسة تضيف: وهم لايظلهون ». 

فن البديهيات, عندما يكون الحاكم هو الباريء عرَّوجِل, وتمشرق الأرض بنور 
عدالته., وتعرض صحائف أعبال الإنسان القي تب كل صغيرة وكبيرة بدكة ويحصطر 
الأنبياء والشهود والعدول؛ فلا يحكم الباريء عرّوجل إلا بالحق. وفي مثل هذه الحاكم لا 
وجود للظلم والاستبداد مطلقاً. 

العبارة السادسة فى الآية التالية أكملت الحديث بالقول: جووفيه كل تفس ها عهله 4. 

إِنَ جزاء الأعمال وعواقبها سترد إليهم. وهل هناك مكافأة وبجازاة أعلى من أن يرد 
عمل الانسان بصورة كاملة إلى الانسان نفسه (نلفت الإنتباه إلى أن كلمة (وفيت) تبعني 
الأداء بضورة كاملة) وبي نراقتا له إل اليف 

فالذي يتمكن من تنفيذ مثل هذه المناهج العادلة بدّة, هو الذي أحاط علمه بكل 
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شيءء» هذا فإنّ العبارة السابعة والأخير ة في هذا البحث تقول: «وهو أعلم يما يفعلون». 
إذن فلا حاجة حتىئ للشهود. لأنَّالله هو أعلم من كل أولئك الشهود. ولكن لطفه وعدله 
يقتضيان إحضار الشهود. نعم فهذا هو مشهد يوم القيامة. فليستعد الجميع لذلك اليوم. 
مع 


الايتان 


و ومهاوقَالٌ 


0 حَرَبَمهَا ألم يأيَكُم يكم رسليدة بعكم يلون ع1 بغر عَلِكْ َاينَتِ رَيَكُم وَينذِ رونك 
0 حَنّتكمة داب للبت 4590 


سد صم ار ورب م سر ل 


1 مقو وات جهتسكن فيا فلس س موق المتحسك ريس" 9 
التفسير 

الذين يدفلون جهنم زمراً: 

تواصل الآيات هنا بحث المعاد. وتستعرض بالتفصيل ثواب وجزاء ا موّمنين 
والكافرين. الذي استعرض بصورة مختصرة في الآآيات السابقة. وتبدأ بأهل جهنم إذ 
تقول: «وسيق الّذين كفروا إلى جهئم زهرأ». 

فن الذي يسوقهم إلى جهتر؟ 

كبا هو معروف فإنّ ملائكة العذاب هي التي تسوقهم حتئ أبواب جهئ. ونظير هذه 
العبارة ورد في الآية ١؟‏ من سورة (ق), إذ تقول: «وجاسه كل نفس مسها سائق وشهيد». 

عبارة «زمر» تعني الجباعة الصغيرة من الناس, وتوضّح أنّ الكافرين يساقون إلى جهام 
على شكل مجموعات صغيرة ومتفرقة. 

و«سيق» من مادة (سوق) وتعنىي (الحث على السير). 

ثم تضيف ‏ حثّئ إذا جاءوها فتحى أبولبيها اوقا لهي رجه الخ يأتكم رسل هنكم يتلون 
0 3 وينذرونكم لقا. يومكم هذاه '. 


٠ 1‏ «خزئة» جمع 200 552 5 وتعني حافظ الثسيء» و(خمازن) تطلق على 
التحافظ والحارس. 
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بتضح بصورة جيّدة ان تالز الا : أبواب جهام كانت مغلقة قبل سوق 
أولئك الكفرة. وهي كأبواب السجون المغلقة التى تفتح أمام المتهمين الذين يراد سجنهم» 
وهذا الحدث المفاجيء يوجد رعباً ووحشة كبيرة في قلوب الكافرين. وقبل دخوهم 
يتلقاهم خزنة جهم باللوم والتوبيخ, الذين يقولون استهجاناً وتوبيخاً هم: لم كفرتم وقد 
هيات لق كاقة أسباب اكداية أل يرل إللكم انبياء سكم يلون آينات الله عبليكم 
باستمرار. ومعهم معجزات من خالقكم. وإنذار وإعلام بالأخطار التي ستصيبكم إن كفرتم 
بالله' ؟ فكيف وصل بكم الحال إلى هذه الدرجة رغم اوغال الاتنياء إليكم؟ 

حقّا إن كلام خزنة جهم يعد من أشدّ أنواع العذاب على الكافرين الذين يواجهون بمثل 
هذا اللوم فور دخوطم جهنم 

على أيّة حال. فإنّ الكافرين يجيبون خزئة جه بعبارة قصيرة ملؤها الحسرات. 
قائلين: «قالوا يلئ ولكن حشّع كلمة العذلب على الكافرين ». 

مجموعة من المفسّرين الكبار اعتبروا «كلمة العذلب 4 إشارة إلى قوله تعالى حين هبط 
آدم على الأرض. أو حينا قرر الشيطان إغواء ببى أدم.كما ورد في الآية 75 من سورة البقرة 
«والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك أصحاب للثّار هم فيها خالدون 4. 

وحيما قال الشيطان: لأغويئهم جميعاً إلا عبادك الخلصين. فأجابه الباريء عرّوجلٌ 
«لأملأنْ جهتّم من الجِنّة والّاس أجمسين 4 '. 

وبهذا الشكل اعترفوا بِأنّهم كذّبوا الأنبياء وانكروا يات الله, وبالطبع فإنّ مصيرهم لن 
يكون أفضل من هذا 

كبا يوجد احال في أنّ المراد من مع كلمة العذلب 4 هو ما تعنيه الآية السابعة في 
سورة (يس) «لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمتون ». 

وهو إشارة إلى أن الإنسان يصل احيانا يسبب كثرة ذنوبه وعدائه ولجاجته وتعصّبه 
أمام الحق إلى درجة يختر معها على قلبه ولا يبق أمامه أىّ طريق للعودة, وفي هذه الحالة 
يصبح مستحقاً تامأ للعذاب. 


.١‏ «يتلون» ووينذرون» كليهما فعل مضارع ودليل على الإستمرارية. 
. السحدة؛ ١‏ 





١‏ |الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ باباة 


وعلى أي . حال» 'فإن ب مصدر كل هذ الأمر هوعل لسن 3 وليس من المحيع 

هذا النقاش القصير ينتهبي مع اقترابهم من عتبة جهن «قيل ادخلوا أيواب جهئم خالدين 
فيها فبئس مثوى المتكبرين». 

فأبواب جهنم كما أشرنا إليها من قبل يمكن أن تكون قد نظّمت حسب أعمال 
الانسان. وإِنّ كلّ مجموعة كافرة تدخل جهنم من الباب الذي يتناسب مع أعبالها. وذلك 
مثل أبواب الجنّة التى يطلق على أحد أبوابها اسم «باب امجاهدين» وقد جاء في كلام 
لأميرال مو منين له دان الجهاد باب من أبواب الجنّة» '. 

والذي يلفت النظر هو أنّ ملائكة العذاب تؤكّد على مسألة التكبّر من بين بقية الصفات 
الرذيلة التي تؤدّي بالإنسان إلى السقوط في نار جهنم, وذلك إشارة إلى أنّ التكبر والغرور 
وعدم الإنصياع والاستسلام أمام الحق هو المصدر الرئيسي للكفر والإنحراف وإرتكاب 
الذنب. 

نعم, فالتكير ستار سميك يغطى عيني الانسان ويحول دون رؤيته للحقائق الساطعة 
المضيئة, وهذا نقرأ في رواية عن الإمامين المعصومين الباقر والصادق عليهما السلام «لا 
يدغل الجنّة من فى قلبه متقال ذرة من كبره' . 

ات 
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الآيات 


وت قَالَبَو نوري انه موادا ءوسا وَفْفْحَتَ ابوه 
وَكَالَ َم حَرََماسَكَممَبَحكْمْيِبْشْرَمَدوهَاكَدِنَ 7 وَقَالُوا 
عدر الى عند كدي الأ تتوارر العثة ةلك 
سمج رانين وت الْمَلقَكه ساقي ون حول لعز حون 
َنم بألوَوَعلَالتد ينور بعلن 2 
التفشسير 

المتقون يدفلون الجنّة افواجاًاا 

هذه الآيات ‏ التي هي آخرأيات سورة (الزمر) - تواصل بحثها حول موضوع المعاد. 
حيث تتحدّث عن كيفية دخول المؤمنين المتقين الجنّة. بعد أن كانت الآيات السابقة قد 
استعرضت كيفية دخول الكافرين جهنم لتتوضح الأمور أكثر من خلال هذه المقارنة. 


استعهال عبارة (سيق) (والتى هي من مادة (سوق) على وزن (شوق) وتعني الحث على 
السير) أثار التساؤل. كما لفت أنظار الكثير من المفسّرينء لأنّ هذا التعبير يستخدم في 
موارد يكون تنفيذ العمل فيها من دون أيّ اشتياق ورغبة في تنفيذه. ولذلك فإنّ هذه 
العبارة صحيحة بالنسبة لأهل جهم, ولكن م استعملت بشأن أهل الجنّة الذين يتوجهون 
إلى الجنّة بتلقف واشتياق؟ 

قال البعض: إِنّ هذه العبارة استعملت هنا لأنّ الكثير من أهل الجنّة ينتظرون 
أصدقاءهم. 
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والبعض الآخر قال: إِنّ تلهّف وشوق المتقين للقاء الباريء عرّوجل يجعلهم يتحيّنون 
الفرصة لذلك اللقاء بحيث لا يقبلون حقّ بالجنّة. 

فيا قال البعض: إِنّ هناك وسيلة تنقلهم بسرعة إلى الجنّة. 

مع أن هذه التفسيرات جيّذة ولا يوجد أيّ تعارض فيا بينهاء إلا أنّ هناك نقطة أخرئ 
يمكن أن تكون هي التّفسير الأصح هذه العبارة. وهي مهما كان حجم عشق المتقين للجنّة, 
فإنّ الجدّة وملائكة الرحمة مشتاقة أكثر لوفود أولئك عليهم, كما هو الحال بالنسبة إلى 
المستضيف المشتاق للضيف والمتلهّف لوفوده عليه إذ أنه لا يجلس لانتظاره وإا يذهب 
لجلبه بسرعة قبل أن يأتى هو بنفسه إلى بيت المستضيف, فلائكة الرحمة هي كذلك مشتاقة 
لوفود أهل الجنّة. 

والملاحظ أنّ (زمر) تعنى هنا الجموعات الصغيرة, وتبيّن أنَ أهل الجنّة يساقون إلى الجنّة 
على شكل مجموعات مجموعات كل حسب مقامه. 

ثم تضيف الآبة «حنَّى إذا جاءوها وفتصع أبولبها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتع 
فادخلوها خالدين»'. 

الملفت للنظر أن القرآن الكريم يقول يشان اهل جهم: نهم حيما يصلون إلى قرب جهام 
تفتتح هم الأبواب. ويقول بشأن أهل الجنّة. إن أبواب الجنّة مفتحة هم من قبل. وهذه إشارة 
إلى الاحترام والتبجيل الذي يستقبلون به من قبل ملائكة الرحمة, كالمستضيف امحب الذي 
يفتح أبواب بيته للضيوف قبل وصوهم. ويقف عند الباب بانتظارهم. 

وقد قرأنا في الآيات السابقة أنّ ملائكة العذاب يستقبلون اهل جهم باللوم والتوبيخ 
الشديدين, عندما يقولون لهم: قد هّئت لكم أسباب الهداية, فلم تركتموها وانتهيتم إل 
هذا المصير المشؤوم؟ 

نا ملائكة الرحمة فَإئَّها تبادر أهل الجنّة بالسلام المرافق للاحترام والتبجيل. ومن ثم 
تدعوهم إلى دخو ل الجنّة. 


و(الواو) زائدة. 





ا ع ا 


عبارة «طبتم» من مادة (طيب) على وزن (صيد) وتعني الطهارة. ولأئها جاءت بعد 
السلام والتحية, فهن الأرجح القول بأنّ نها مفهوماً إننسائياً. وتعنى: لتكونوا طاهرين 
مطهرينء ونتمنئ لكم السعادة والسرور. 

ونشارة لكر طابت لكم هذه النعم الطاهرة, يا أصحاب القلوب الطاهرة. 

ولكن الكثير من المفسّرين ذكروا ذه الجملة معىً خيرياً عند تفسيرها. وقالوا: إي> 
الملائكة تخاطبهم بأنكم تطهرتم من كل لوث وخبثء وقد طهّرتم بإيهانكم وبعملكم الصالح 
قلوبكم وأرواحكم. ٠‏ وتطهرتم من الذنوب والمعاصي. ونقل البعض رواية تقول: إِنّ هناك 
شجرة عند باب الجنّة, تفيض من تحتها عينان صافيتان. يشرب المؤمنون من إحداههما 
فبتطهر بأطنهم. ويغتسلون بماء العين الأخرئ فيتطهر ظاهرهم. وهنا يقول خزنة الجنّة هم: 
وسلام عليكم طيتى فادخلوها غالدين» '. 

الملاحظ أنّ «الخلود» استخدم بشأن كل من أهل الجنّة وأهل الَار. وذلك لكي لا ينشئ 
أهل الممنة من زوال النعم الإطيّة ٠‏ ولكي يعلم أهل الثّار بأنّه لا سبيل هم للنجاة من الثّار 

الآبة التالية تتكون من أربع عبارات ت قصار غزيرة المعاني تنفل عن لسان أهل الجنّة 
السعادة والفرح اللذين غمراهم. حيث تقول: «وقالوا الحمد نثه الذي صدقنا وعده». 

وتضيف في العبارة التالية جوأورثنا الأرض». 

المراد من الأرض هنا أرض الجنّة. واستخدام عبارة (الارث) هنا. نا جماء لكونهم 
حصلوا على كل هذه النعم في مقابل جهد قليل بذلوه. إذ_كها هو معروف أن المبراث هو 
الشيء الذي يحصل عليه الإنسان من دون أيّ عناء مبذول. 

أ أنه تعني أن لكل إنسان مكان في المئة وآخر في جهنم. فإن إرتكب عملاً استحق به 
جهنم فإ مكانه في الجنّة سوف ينح لغيره. وإن غمل عملا صالخا انه ستحق به الجنّة. فيمنح 
مكاناً في النّة ويقرك مكانه في جهنم لغيره. 

أو تعني أَنّهم يتمتعون بكامل الحرية في الاستفادة من ذلك الإرث. كالميراث الذي 
يحصل عليه الانسان ن إِذْ يكون حرّاً في استخدامه. 

هذه العبارة - في الواقع تحقق عيني للوعد الإلمي الذي ورد في الآآية 71 من سورة مريم 
جتلك الجنّة التي نورش من عبادنا من كان تقيّا» . 


١‏ تفسير القرطبي؛ ج 4 صن ١‏ الزة, 
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العبارة الثالئة تكشف عن الحرية الكاملة التي تمنح لأهل الجنّة في الاستفادة من كافة ما 
هو موجود فى الجنّة الواسعة, إذ تقول: «نتبؤاً من الجنّة حيسف نشاء»ه. 

تعر الآيات القرآنية أنّ فى الجنّة الكثير من البساتين والحدائق, وقد أطلقت 
عليها فى الآية ؟/ من سورة التوبة عبارة <جِنّا عدن4. وأهل الجنّة وفقاً لدرجاتهم 
المعنوية يسكنون فيهاء وأنّ لهم كامل الحرية في التحرك في تلك الحدائق والبساتين الخالدة. 

أمَا العبارة الأخيرة فتقول: فنسم أجرالعالمين4. 

وهذه إشارة إلى أنّ هذه النعم الواسعة إنما تعطئ في مقابل العمل الصالح (المتولد من 
الامان طبعاً) ليكون صاحبه لائقأ ومستحقاً لنيل مثل هذه النعم. 

وهنا بطرح هذا السؤال وهو: هل أنّ هذا القول صادر عن أهل الجنّة. أم أنه كلام الله جاء 
بعد كلام أهل الجنّة؟ 

ذهب المفسّرون الى كلا الرأيين. ولكنّهم رجّحوا المعبئ الأوّل الذي يقول: إِنّه كلام أهل 
الجنّة وينسجم اكثر مع سياق الآية. 

وفي النهاية تخاطب الآية مورد بحثنا وهى اخراية من سورة الزمر الررّسول 
الأكرم عاية قائلة: «وترى الملائكة حافين من حول العرش» يسبّحون الله ويقدسوته 
وحمدونه. 

إذْ تشير إلى وضع الماك الحافين حول غرس'اقه أو ألا تفن عن إستعيذاه اولك 
الملائكة لتنفيذ الأوامر الاهيّة. أو أنّْها إشارة إلى خفايا قيّمة منح في ذلك اليوم للخواص 
والمقرّبين من العرش الالهحي. مع أَنْه لا يوجد أيّ تعارض بين المعاني الثلاثة, إلا أن المعنى 
الاوّل انسب. 

ولهذا تقول العبارة التالية: «وقضى بينهم بالحمق». 

وباعتبار أنّ هذه الأأمور دلائل على ربوبية الباريء عرّوجِلٌ واستحقاق ذاته المقدّسة 
والمفرّهة لكل أشكال الحمد والثناء. فإنٌ الجملة الأخيرة تقول: «وقيل الحصمدلله رب 
العالجين ». 

وهنا يطرح هذا السؤال: هل أنّ هذا الخطاب صادر عن الملائكة, أم عن أهل الجنّة 
المتقين, أم أنه صادر عن الاثنين؟ 

المعن! الأخير أنسب من غيرء, لأنّ الحمد والثناء على الله هو منهاج كل أولي الألباب. 
ومنهاج كل الخواص والمقرّبينء واستعمال كلمة (قيل) وهي فعل مبني للمجهول يويد ذلك. 

نهاية سورة الزمر 


محتوى السورة: ا ا و 1 سنب ل و اماو الما 

فضيلة هده السورة لكي ا ا بر ا ا الروك ا سي لو و ا 1 
لفحي اناك 2 

فاتم مغاليق الأبواب! ل ل ل 

خوك كي قبي لاما امور لاا ود كع اي 11 

بحث: الملائكة في القران الكريم: 0 اا 000 
تفسير الآيات: غ-لا 

لايغرنّكم الشيطان والدنيا: 1 1 1 1 1 1 ا 0 
تفسير الأيات 8- ٠١‏ 

إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه: 0 

بحثان عو جو اجات ا جه مت و 30 تو ا والروا أسرة اع تمان و ل 4 

١‏ العرّة جميعاً من الله عرّ اسمه ا ملب شاط متا عر ا و را 


"-الفرق بين «الكلام الطيّب» و«العمل الصالح» اا ااال 
تفسير الآيتان: ١١-1١١‏ 


وما يستوى البحران!!. 11[ [11ذ[1[1[1[ [ز[ز1[ذ[ |[ 0 
ناكل لورلا ا 1 


بحث: العوامل المعنوية المؤنّرة في طول العمر: ا 
تفسير الايتان: ١5-1‏ 

الأصنام لا تسمع دعاءكم!! 0 

بحث: الدين أصل التحوّلات: ا 1 


الا زوانوة وزو اعرف اساي د ب ل 
شرح برهان الاإمكان والوجوب «الفقر والغنى»:...........000000020220000020. 1 
تفسير الآيات: ١195‏ 
وما تستوي الظلات ولا التور؛ 0 لذ[ 1 212171101101 
بحوث تتا ب الاوا ا الجل ارو واو تاه باجا ل 8 ملاوع واج اب ا ممه ذو اق 
١_اثار‏ الازيمان والكفر د اوه نح طووو وام ف سود 3 0 رطاوسخس ع معي وال فخ واو اه 
؟"دهل أن الموق راتاً لا يدركون؟ ا 1111 1[ 10001011 
"ل تنويع التعبيرات جزء من الفصاحة مم جب مط بان وام واو مط رسكل 114 1 لجج كنن ل اق 
تفسير الأيات: ١1-514‏ 
لاعجب من عدم إِيان مح خخطوة او مسلم وإمحوع كاب مزعو ارا ار مالاو لمم وو يامو ا ويد للق 
تفسير الآيتان: /ا؟ - ١8‏ 
العجائب امختلفة للخلقة تمع مخ مع كيو ستيه عمد ع مه و لوت راسمب تاموقم ل بكقم 
تفسير الايتان: 9؟- .8 
التجارة المريحة مع الله: توتو ان ا لي 
بحث: شروط تلك التجارة العجيبة: 0 اا 0 


بحث: من هم حرّاس الكتاب الالهى؟ ا و 
تفسير الآآيات نك تن 

الحمد لله الذي أذهب عدا الحزن: ا 11 1 2771111 
تفسير الايات: 75- مم 

ريّنا أخرجنا تعمل صا حاً! 111[ 1[ 1[1[ز1ز1ز[ز1[1[ 1[ 1[ |[ |[ 1 2111111 

بحثان 00101012111 000 

١-ماهو‏ المقصود من «ذات الصدور»؟ د0011031 0 00 


تفسير الآيات: ]١-79‏ 
السماوات والأرض بيد القدرة الالهيّة: 1 


1 الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل 640 


بحث: الصغير والكبير سيان أمام قدرة الله! لعن ل الفط و و فون يم 

الول ارام كه اط واجة وا ع وا ل اتا ل الل ار واو لو 
تفسير الآأيات: 44-15 

إستكبارهم ومكرهم سبب شقائهم: 5 

تفسير الأية: 6غ 
لولا لطف الله و رحمته! و ا 1 و أ شه ماو سم ا 11 
سورة يس 

محتوى السورة: م ا ا ماما ما م ألم مكماما وكام اا اماك افق كوا 

فضيلة سورة يس حو مدع ب اع جف كا لماه أ كا ف ماسوو رو و ل ا 
تفسير الآيات: ٠١-1١‏ 

بحوث ل ا ل ا 

١-فقدان‏ وسائل المعرفة ل 

"-السدود من الأمام والخلف و ا ا 

'الحرمان من السير الآفاق والأتفسي م ا م 1 
تفسير الآيتان: 1لا 

من هم الذين يتقّلون إنذارك؟ ال ل اذا 

بحثان ا 1[1#1#1#1#1#110ذ[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا اا 

١-أنواع‏ الكتب التي تثبت بها أعبال الناس اناده ومو امسا التعاية ا 11 

"كل شىء أحصيناه 00000 0[ 0001 
ا تفسير الآيات: 1١977‏ 

واضرب هم مثلاً أصحاب القرية: ا 1 
تفسير الآيات: 8٠١7١‏ 

الجاهدون الذين حملوا أرواحهم على الأكف! ا 

بحوث ا ا ا ا ا ا 0 

اكه سيل انطاعة 0 0 


"ما نتعلّمه من هذه القصّة ل ا ا 


ثواب وعقاب البرزخ اسل اتنس جد شت وان ال سس ا ا 
غ-قادة الامم اا ااا ا 
تفسير الآيتان: 77-7١‏ 
الغفلة الدائمة: وو ا اي ممم شو ا كن و ا 
تفسير الأيات: 73-89 
آيات أخرى!! ا 000 


بحوث اا ا اذ ا 

١‏ حركة الشمس (الدورانية) و(الجريانية) ا ا و و و ا 

" تعبسر «تدرك» و«سابق» ا ا ال وطاق وود الخو ا يار مما بر ان اي 1 

'- نظام النور والظلام فى حياة البشر ا 
تفسير الآيات: 14١‏ - 4] 

حركة السفن فى البحار أية إِطيّة: 1 
١‏ تفسير الآيات: 0غ -/اغ 

الاعراض عن جميع آيات الله: ا ااا 0 
تفسير الايات: 017-44 

صيحة النشور ! م ا ااا 
تفسير الآيات: 08-814 

أحنات الحمنة فاكهوف! 1 13151ز[ز[ز[ز[ز[ؤز[ؤ[ز[ز[ز ز 011111 

بحث: أنواع «السلام» المنثور على أهل الجنّة: ا 000 
تفسير الايات: 37-05 

اذا عبدتم الشيطان؟! 10 1[ [ ز 1 11111 
تفسير الآيات: 358-5717 

يوم تسكت الألسن وتشهد الأعضاء!! 000000 
تفسير الايتان: 55 .لإا 

انه ليس بشاعر بل نذير!! و ا و ممم ا 


بحث: حيأة وموت القلوب: د وجل ا حك رك زات او تو ل ف ف ا و 11 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل امه 


تفسير الأيات: 1/١‏ 1لا 


فوائد الأنعام للإنسان!! ا ل 
تف ا ا ااا 1 1 1 1 1 ا 
سيب النزول توه بو بم بجو قن مووي حمق ب مم اجود فو وو وم وت قا 


تفسير الآية: .م 


بحثان ا ا امن ون وا بام ا و و ا و م ل ا 
اشر احضز 11ذا؟ 1 1 1 1 1 1 1 1 ااال 0 
"-الفرق بين الوَقُودٌ والوُُوذ ا ا ب ا ا ا 0 


تفسير الآيات: 8-45م 
هو المالك والحاكم على كل شي ء!! ا ا 


بحوث ف انع وام وار مخ الج ع فادها وجا سو و م انناو تق كلاق بالاتطوط موع اتيك اطي كج فا و لواا سوق ا 10 3 
١الاعتقاد‏ بالمعاد أمر فطري ب 0 0 0 1100000 
"-أثر الإعتقاد بالمعاد على حياة البشر 1 
"_الدلائل العقليّة على المعاد ا ل ا ل 
أ( برهان الحمّة ا ا ا ل ا 
ب) برهان العدالة وس لم0 
ج) برهان الهدف حاقل لتر وو ال اوقد ور ال 0 
د) برهان نؤ اللإختلاف انه وتسم أ نو نومأم ليت كه جو شوق امم بد م 
5 القرآن ومسألة المعاد ا ا ا 00 
4 المعاد الجسمالى 90ب- 000000100‏ ااا 
1الجنّة والنار ١‏ ا م ل ا م ا ا ا 


سورة الصافات 


محتوى سورة الصّافات: لج ان ار و نار و ور ا قم 
فَضْبِيْله تلآوة سورة الضافات:: ١‏ ...من ف مس لاو حا ل وي ل عا ع ا م ل ف 2 اس 


الملائكة المستعدة لتنفيذ المهام: اذ 11 ا 110 


تفسير الآيات: 5 ٠١‏ 


تفسير الآيات: كم 


بحثان مارجا واه الا و كترم جلي لولدم لوت جز لتسطوو و اله تل وول مدع وه وان زمه لقو لوالا ا 

١-السؤال‏ عن ولاية أميرالمؤمنين على بن أبىي طالباظة مس بط كن الي روا 

"-المتبوعون والتابعون الضالون ا ا م 
تفسير الأيات: 4٠-5377‏ 

مصير أَمّةَ الضلال وأتباعهم: 1 1 [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 0 0:00 


تفسير الآيات: 64-14١‏ 
جوانب من النعم لأهل الجنّة: ار ل ل 
بحث: نظرة عامّة على ما جاء فى الآيات السابقة: لبا تيع وو ار 


تفسير الايات: 151١-٠‏ 


بحواث قمع ع كه لل 1 مه و م ما عه مه جه مع طم مادج معمية واه مول له لطم تبكر ؟ 
١‏ الرابطة بين أهل الجنّة وأهل النار ...... ا رع و ا 
١‏ بحقّ من نولت هذه الأآيات؟ توك > يع ابمم ى بسطزاق لد ال ا لان حا 1 الوم ا الوه 


لتيل مثل هذه النعم علينا المثابرة اومطال ميف كوي م ف ب 3 د 


تفسير الآيات: ٠7٠١-55‏ 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
4لا‎ 1/١ تفسير الايات:‎ 
اا ا يك‎ 
تفسير الآيات: 1/0 7م‎ 
مقتطفات من قصّة نوح: ا الما ااا ا ا‎ 
1 بحث: هل أنّ البشر الموجودين على الأرض هم من ذريّة نوسم؟‎ 
تفسير الآيات: ”لم 14و‎ 
0000 خطة إيراهم الذكيّة فى تحطير الأصنام: ا‎ 
بحثان 111[ 1[ ا‎ 
اذهل أن الأننباء يستخدمون التورية؟ نع تنو ا ا ما ري‎ 
737 3 "-إيراهم والقلب السلم ال ادم اق لجس أ ما طاو ما ما‎ 
٠٠١ 56 تفسير الآيات:‎ 
فشل مخططات المشركين ا ا‎ 
1 بحثان ا انج السو نامو موا حيط لفساو‎ 
كل شىء و مسو نعو نح أكاجه اا كطخ امسو امس ا‎ قلاخ١‎ 
188( هجرة إبراهير يه او ا أ مه باج اط طامط جاطف مخمطط لفت و عا مع لعا مرك عنام ل ع دنا‎ '" 
١١١-5١١ تفسير الآيات؛‎ 
1 إيراهيم عند المذبح كوك ساس بلطتيس برسم كسح الماوو ف واه‎ 
1 حون م ا ا و ا ل‎ 
هو ذبيح الله؟ مط 30 اسسحبو احجماة اوس سو و11‎ نم-١‎ 
1 "هل أن إيراهم كان مكلفا بذبح إينه؟ اي ا ا ال اسم‎ 
"كيف يمكن أن تكون رؤيا إيراهير حجّة؟ حا مض ا ام ا لاو كا‎ 
1 عدم تأثّر روح إبراهيم الكبيرة بوساوس الشيطان‎ 4 
فلسفة التكبيرات فى (منى) [1[1[ذ[ 1[ 0ل‎ 5 
1 1-الحسجٌ عبادة مهمّة لبناء الاتسان ل‎ 


ف 


١11-1١١ تفسيرالآيات:‎ 


إيراهي ذلك العبد المؤمن: ا لج و ل ل م ل ل 1 


694٠‏ فهر س جع 


تفسير الآيات: غ١١-2 ١١7‏ 
النعم التي منّ بها الله على موسبئ وهارون: 0 


تفسير الآيات: 777- ١7217‏ 


النَى إلياس ومواجهته للمشركين: 0 | ة[ة[ة[ [ [ [ |[ ز[ز[ز[ز[ ز[ ز [ ا 

بحثان الهو ساو د ارو لماه اقيق نار معو امير مب وال اما او ع 

١‏ من هو إلياس؟ تمي كد لم الحاو الو 5 د انان ال وسار مو انا ل قز للبم و ا الا 

"من هم إل باسين؟ 00[ ز 1 1 1 ااا 0 
تفسير الآيات: ١4-787"‏ 

ا 0 
تفسير الآيات: ١18-1١9‏ 

يونس في بوافة الاإمتحان: ا 00 

بحوث 4ن تاساب اماع ابسو طب طاو متو حو و ل ام ال نم روا 

0 1 1 11 عرض موجز لحياة يونس ]اظا‎ ١ 

'-كيف بق يونس حيّاً في بطن الحوت؟ دب 0000010 

- دروس وعبر كبيرة في قصص صغيرة 1 دشاني اوبرج انو مخ مس 0 

؟-الجواب على سؤال مقو وله موموالاوحيه ارو وا ان مفو ات ا و ام 

القرعة ومشروعيتها في الإسلام ب 0 0 0 اا 
تفسير الآيات: ١1٠١ 1١19‏ 
تفسير الأيات: ١/١131‏ 

الإدغاءات الكلاية امب مامحب دون امس ا اباس 
تفسير الآيات: ١1/١‏ /إ/ا١‏ 

حزب الله هو المنتصر: لفقت لجر ووين ونان ابد ا مسج فسا و اام 
تفسير الايات؛ ١5 - ١/4‏ 

تول عنهم! ا ا ل م 


6041 الأمثل في تفسير ككتاب الله المنزل‎ 0١ 


سورة ص 
اتويات السورة: م خا الو ا و م ا ا م 
فضيلة تلاوة سورة (ض اتن تنا اعنم مم م ممم فم م م ممه لقم 786 
أسباب الترول م 
تفسير الآيات: 72-5١‏ 
إنقضاء مهلة النّجاة 11[ 1[ 11111111 
أسباب النُزول اطخ فط لالد سما لاس الس مو ل 
تفسير الآيات: غلا 
هل يمكن قبول إله واحد بدلاً من كلّ تلك الآلهة؟ ا ا 
بحث: النوف من الجد يد! ا ام امسا ل ا ا ل 1 


تفسير الآيات: 4 ١١‏ 


الجحيش المهزوم: كان ندا سج منوفة كه مم مط انقو او الو ا 


تفسير الآيات: 13-511 


تعلم من داود لقانت اونقي اساط ا و لا أ اله وا سوس مم ممما لاوا ا 
كشت القدقا نكا لسن للا لوقا م ا ا ع 1لا 
تفسير الآيات: 50-7١‏ 
داود والامتجان الكبار:. .........ا.يييييياييييي اياي تباث ا 9/1 
بحوث ا اا 1 1 1 ل 
١-ما‏ هى حقيقة وقائع قصّة داود؟ ان اط يبس سس فس ب 11 
؟'التوراة والقصص المخرافية يشأن داود ا ا 1 ا 
#ل الأحاديث الاسلامية وقصّة داوداثه ا ال 
آراء المفّرين: 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


تفسير الأّيات: 59-571 
أحكم بالعدل ولا تتّبع هوى النفس: بن ا و ل 


يحثان 000 

0011111 [ [ [11 تقابل التقوى والفجور‎ ١ 

5 من تعنى هذه الآيات؟ ال او ا 
تفسير الأبيات: 28-٠١‏ 

سلمان نف يستعرض قوّاته القتالية: ام را ا 


الامتحان الصعب لسليان وملكه الواسع: ع وخا قاع انان قل فرظ رما ما ا م ادو 


هل , تشفٌ البخل من طلب سلوان /94؟ 117101011101010 
بحثان 10 روا ألو عه ااجوزه بعرو تف دو واف 4 4 جو ا ا ات 


١الحقائق‏ التي تبيّنها لنا قصّة سليان 010000 
"- سليان في القرآن والتوراة 000005 


تفسير الآيات: 414-11١‏ 


يا اكوا الخلبقة بالمرواذثك والعين ز ز ز ز 1 0 000011 


. 
لحي ا 


١-دروس‏ مهمّة فى قصّة يوب “عيذ قراية "وو وهنو رامق دع هديق قا ا ود نذا وح و وز أو مل تنما 


"-أييُوب يليا في القرآن والتوراة 1112[ ؤزؤزؤ1ذ21111111 
''-إطلاق صفة (أوّابٍ) على الأنبياء الكبار ا ا 1 


تفسير الآيات: 48-468 


الانييا :الم و م 
تفسير الآيات: 01-145 
هذا ما وعد به المتقون: ا 00000 


تفسير الايات: 11١-086‏ 


ل 1 53 


]0١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


بحثان بل لس ا ل لم د ا وبا كاي ماح 
١‏ فلسفة وجود الشيطان مع ني تال أ مس مط نر امو ماو وي 0 
1 نيران الأنانية والغرور تحرق رأسمال الوجود ا 
تفسير الآأيات: 88-484 
ع حديث يشأن إبليسن! مط فم مموممحمة ‏ امكة امسو م 
بحثبث من هو المتكلّف؟ 1 اك ابا بن ا ا م ا ا 1 
سورة الزمر 
محمتوى سورة الدّمر: اباي ب ا انوك امو ال ور ا 


علبك الاخلاص في الدين! انوا ينه اتسدف؟ اوت م دم 
بحث؛ الفرق بين التغزيل والإنزال: تفط انج عو ووم 


تفسير الايتان: غ - 0 


ما حاجة الله إلى الأولاد؟ ب اسه ا فم أ مسد اما 


الجميع مخلوقون من نفس واحدة: 6 #1711#31أا ا 0 


وم 


اا 


26 


عا 
ماوع 


٠ 


3غ 


0 فهرس إج 
حقيقة الخسران! 00 
1 دما هو المراد من الآية: : (فاعبدوا ما شئتم)؟ ما مو لاسا ور اا م ا ا ا اليه 
"من هم الاهل؟ وكاو سوج باولا ووو الام وات واموس مازع مويه ل 7ه خط مويو قر 
تفسير الآيات: /ا١-‏ 
عباد الله الحقيقيون: 00 
بحواث الوا مكاي محر ماوع لصح لاير اجر ردس ولام قو 1 37 الث اله ا شت موسا يجو د كار 
١‏ منطق حرية التفكير فى الإسلام وال اماف مت او 
"-الردٌ على يعض الأسئلة مسج ست وو ضيه توا تان اماخفد و ا ب نا 
"'- ماذج من الروايات الإسلامية التي تؤكد على حرية التفكير لاا لعل ركه 
غ- سيب التزول لواو ولق جا جو جو اد اما جع الا شق نر جب قم حرو حم ل ا 
تفسسن لاا 
على مركب من نور!! تع ويد روات السام قاائة اقبط لولسكة لور دجو ولاه اموي م1 
بحث: عوامل (شرح الصدر) و(قسوة القلب): 00 00000 
سبب النُزول متس اله سال جيف جوم مدموئة وموم مه لوقه لح سروس لووط اط م كك 
تفسيير الراك عاب 
أما الخاصية الثانية فهى (مثانى) -اى المكرر - اع إن ة اساي ابره وق اللو 
بحث 000 محف ايخ اماسكمهانةامكاد ف وج مسقي رجو اباو أ ماخ اب و ب ا 1 32 
تفسير الآيات: ١17‏ ام 
قرآن لا عوج فيه 000 1 00 
تفسير الايات: 75 م" 
اولئك الذين يصدقون كلام الله ادعام اسلو ايدج ايه اجن تتح اميق 
بحث خط الب مس جا امج تاق سقو نسوس الم ووستوء خم امم ا ل ا اام 
حي الازؤل :000 0 ا 0 
تفسير الآيتان: 57 لاا 
إن الله كاف! اا1000 0 5*7 
بحثان ا 1 1 1 ااا 
١-الهداية‏ والاضلال من الله تو دوت لجالا لول ذو ووه لوو د مر و وق 


]0١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


؟_الاتكال على لطف الله انهه امجرتة ا اس لطاع مره رم 
تفسير الآيات: 78 1٠‏ 


هل إِنّ المتكم قادرة على حل مشاكلكم؟ ..... 000 


تفسير الآيات: ١4-غ4غ‏ 


امد شيحانه يتوق الأفس: قرس امهم ا 


اسان طلا اليهها اسمن بخامدسه مسستجرج سقط او 000 


"النوم كما ورذ فى الروايات الاإسلامية 11 ا 211 
تفسير الآيات: 68غ-18 


فى الشدائد يذكرون الل ولكن... ........ 
تفسير الأيات: 00-817 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً: ا مون ملل مس ةا 


تفسير الآيات: 01-357 


بحثان مش دخ قطي طقستس سم كلوه لعي الج را رما ا ا 


١-التفريط‏ فى جنب الله . ا 0 
؟-على أعتاب ا موت أو القيامة ا ا 
تفسير الايات: 311-5٠١‏ 
الله خالق كلّ شيء وحافظه: ا ما ا لطت لدو نط اق حو 


تفسير الآيات: 317-56 
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0 


كوم فهر س 


١-مسألة‏ إحباط الأعبال ل 0 
؟هل عرف المؤمنون الله؟ ز[ز[ ز[ز [ز[ز ز[ [ز[ز [ز[ز[ز[ [ز [ 0000 


تفسير الآية: م3 


(النفخ في الصور) وموت وإحياء جميع العباد: ان ان لون سم وس 


بحوث ا ااا 0 
١-هل‏ أنّ النفخ في الصور يت مرتين. أو أكثر؟ 000 
دما هو صور إسرافيل؟ 4ه قي "فل أ عور كل وال لديو يوا ين ا كؤيجة "يلاق رار بره هه ع عن امه عله واه هل د 


0_ماهى الفاصلة الزمنية بين النفختين؟ 11011000995 


تفسير الآيتان: 138 ٠٠١‏ 


مع اللا 81011 


00 1 


011 


امم ده 


01 


